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بسم الله الرحمن الرحيم 


- مقدمة المرجم - 


كمد المارية العالمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على نبيّه الحادي الأمين. اللّهمّ 
بك أستعين» وبك أستبين» وعليك أنوكل. وبعد: فهذا الكتابُ الذي أقدّمه 
للقارئ العربيّ الكريم جزءٌ من مشروع ثقَافٍ آنستُ منذ سنوات أنّ المولى 
سبحانه هيأني له. وهو مشروع يتوجّه وجهتين: الأولى تقديم بلاغة العرب 
وتقدهم الأدبيّ لطلبة العلم في أقسام اللغة العربية في صورة أقدر على تمثيل 
مقاصدهم الأساسيّة والإامساك 5 مناهجهم ف درس لغتهم الشريفة 
وأدبهم؛ في صياغة تجمع قدر الإمكان بين رواء الدّرس القديم بتكثيفه 
واحتزاله وكششفه؛ وألق الدّرْس الحديث بتحليله المعّل ومتابعاته المتأنئية 
ومصطلحه المركز. وقد خصرج إلى الُور بِوَحْي من هذه الوجهة حتى الآن 
كتابان هما: المفصّل ف علوم البلاغة العربيّة؛ والتفكير النقدي عند العرب. 
وقد لَقِياء بمَضْل الله ومنّه» قبولاً حسئًا. ويقع في صميم هذه الوجهة أيضًا 
كتابي: موسيقا الشعر العربي- العروض والقوافي وفنون النظم المستحدثة. 


مقدمة امرجم م 
أما الوجهة الثانية الي يتوجّه إليها مشروعي الثقاقي فغير بعيدة كثيرًا عن 
الوحهة الأولى؛ إذ كنتُ قد أدركتُ منذ وقسم ضآلة الرّاد المعرق الأصيل 
الذي يقدَّم لنشّاد الثقافة عندناء وتكوّن لدي مايشبه اليقين في أن جمهرة مَنْ 
يسوقون الثقافة في بلداننا العربية في العقود الأخيرة من القرن العشرين 
يروّحون لثقافة وافدة غريبة عنا تمامًا؟ ثقافة ن نيعت قو يعات لما ستياق مغرق 
وحضاريّ وتربوي مباين لسياقنا كل المباينة. ولستُ أعلن سرًا إذا قلت إن 
ف وقت من الأوقات خَِلْتُ مع القوم أنّ ثقافة الغرب هي الكيمياء السّحرية 
الي تحول المعادن الرّخيصة إلى ذهب. ولعل ترجمي من الإنكليزية إلى العربية 
مايربو على ثمانية كتب في ميدان النظرية الأدبية والنقد التطبيقيّ حزءًٌ من 
مطالب هذا التصور. وقد كان يمكن أن أستثمر هذا الإنحاز كما يفعل 
الكثيرون لكي أكون واحدًا من يُحتفى بهم, وتُقَدّم لهم الجوائز» وتلمع 
أسماؤهم في المحافل. لكنّ تأمل المشهد الثقاقي دفع إلى أن تكون الوجهة الثانية 
نحو توحيه طلاب الثقافة العرب إلى عناصر القوة والأصالة في ثقافقهم العربية 
الإسلاميّة معناها الواسع. فقد بدا يي بعد طول تأمل أنّ هذه الثقافة تمتلك 
الكثير من أسباب التألق والنماء والازدهارء حين تُقَدّم التقديم المناسب. 
ويتممّل شيءٌ من هذا التقديم باختيار بعض النماذج الرفيعة من آثار الأدباء 
المسلمين من غير العرب وترجمتها إلى العربية. وقد بيت ذلك في مقال عنوانه 
"ضرورات النرزجمة من لغات المسلمين إلى العربية - مترجمات محمد إقبال 
غرة عا "»:واصله عخاطرة القكنيا فق الوقن انتوق "قضاينا الأدب المفارن :في 
الوطن العربي"» الذي رعته جامعة القاهرة» وعقد في أواخر عام ©996١م.‏ 
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وأنا مستيقن أنّ الذين يريدون لأبناء أمتهم أدبًا إسلاميًا وإنسائيًا حقيقيًا 
سيجدون كنورًا ومناجم لروائع الأدب في آثار المبدعين المسلمين باللغات 
الفارسيّة والأوردية والسندية والتركيّة .. وأقرن هنا بين الأدب الإسلامي 
والإنساني» لأشير إلى أنّ الأدب الإسلامي الحقّ أدب إنساني حقٌ؛ انطلاقًا من 
مبدا أنّ منتج الأدب الإسلامي الحقّ هو الإنسان الحقّ المبدع في لحظات 
تساميه وتعاليه وقربه من خالقه سبحانه. وابتغاء أن يكون ما أقصد إليه 
واضحًا تمامًا أقول إِنّ الأدب الإسلامي الحقّ هو الأدب الذي ينتجه المبدع 
حين يكون من "الذينَ آمنوا وعملوا الصّالحسات, وتواصّوا بالحق وتواصوا 
بالصبر"(سورة العصر- الآية ). وإحال أن تحت هذا العنوان نظرية كبيرة 
وخطيرة لما ينبغي أن يكون عليه الإنسانٌ الحقّ وأدبه الحق. فالمبدعٌ المؤمنّ بريه 
سبحانه؛ العامل للخيرء التاعي غيرّه إلى اللحقّ والصّير هو الانسان امرتقي في 
مدارج الكمال الإنساني. ومن هنا لايختلف الشأن بين أن تقول: أدب 
إسلامي» وأدب إنساني. ولا يراد هنا طبعًا الأدب الناظر إلى مايسمى في 
الغرب المذهب الإنساني سونعمسة » ولا ذلك الذي ينزع إلى مايسمى 
عندهم: النزعة الإنسانية ميدنهفمهانهقسدة . 

فأنا مستيقنٌ ذا من أنّ إطلاع العرب على آذاب المسلمين الإيرائيِين 
والهنود والباكستائيّين والأفغان والأتراك سيجعلهم يرون شيئًا آخر أصيلاً 
ورائعًا في الوقت نفسه. فقد كان للإسلام العظيم بحال عظيمة ومتنوؤعة لدى 
الأمم الي اعتنقته. ومثلما رفع الإسلام العظيم العرب ل " يُعَوْلوا " العالم على 
امتداد قرون؛ رفع الإسلام أنما كثيرة غير العرب لتكون نماذج ممتازة في 
الحضارة والثقافة والإبداع. وقد يسخحر من هذا الذي أقوله نفرٌ تمن احتاروا أن 
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يعينوا أعداء أمّتهم في تغيير وحهها وقلبها ولسانها ويجعلوها تابعة ذليلة» لكنّئي 
لاألتفغت لهذا الصنف. فقد وهبين ربّي سبحانه من اليقين والحرّية والتأمّل 
مايجعلن قادرًا على تحديد طريقي الخاص. فأنا مِنْ حهةٍ واحدّ من أضعف عباد 
الرّحمن» لكتّئٍ في الوقت نفسه آنس بين حجني قوّة هائلة هي قوّة عباد الرحمن 
الي جعلت محمّدًا عليه الصّلاة والسلام وصحبه سادةٌ الدّنيا في سنين قليلة. 
نا قوّة الحقّ الي تريد للناس جميعًا الخير والنّور والأمان» تبعًا لكونهم جميعًا 
عيال | 
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إن أظهر ماينبغي أن يحرص عليه المثقفُ والأديب هو انتماؤه القوي إلى 
أمته ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا؛ إذ يفتزض أن يكون العارف أكثرٌ من غيره 
لعناصر القوّة في أمته» لكي يبعفها من جديد في مسيرة الفعل المتقدّم. ذاك أن 
تاريخ الأمم يتضمّن حلولاً لاحصر لا لما يعرض من مشكلات. لكر مايحدث 
غيرٌ ذلك تماما؛ إذ يعلّم مَنْ يسمّون المثقّفين عندنا أبناءً أمتهم كل دروس 
العبودية والتقليد الأعمى والموت» حتى كأنّ شاعر الإسلام في أوائل القرن 
الماضي العلامة تحمّد إقبال عناهم حين قال: " لاتخلو الأممُ الذليلة من شعراء 
وحكماء وعلماء يسلكون مسالك شتى إلى غاية واحدة هي أن يروّضوا الأمّة 
على الخضوع.؛ وبمحوا من سجاياها الإقدام حتى ترضى بالرّق» هذا مقصِدّهم 
وكل تأويل في القول تَميّلُ هذا المقصد : ظ 
ليس يخلو زمانُ شَعْس ذليلٍ من عليم وشاعر وحكيم 
فرققهم مذاهبُ القول لكنْ 2 جم الرأي مقصِدٌ في الصّميم : 
"علموا اللَيث جَفْلةَ اللي واعمؤا قِصّص الْأَمسْدٍ في الحديث القديم" 
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همّهمغبطةٌ الرّقيق برق كل تأويلهمْ خجداغعليم”" 
لكت أبشّر إقبالاً في مثواه أن أمّتنا لاتركن طويلاً إلى الدّلَ» وستظل 
تعض الأبثن تديك الأجزال بغضها لبعض. 
ويقتضي الحديث عن الوجهة الثانية لمشروعي الثقائي القول إنّ هذه 
الوجحهة بدأت عمليًا بتر كتابي الذي ترجمه عن الإنكليزية: " يذ الشعر: 
خمسة شعراء متصوّفة من فارس"؛ الذي صدر عن دار الفكر ف دمشق سنة 
مم. أما العمل الفاني في هذا الاتحاه فهر هذا الكتاب الذي ترجمت 
عنوانه الإنكليزي ب "الشمس المنتصرة - دراسة آثار الشتاعر الإسلامي الكبير 
خلال الدين اوس مالي المصيرقة الأدانية الكئيرة البماري كيل 
افستسنطه؟ منتمسعمدى . ويستلزم التقديم أن أتحدّث عن أربعة أمور: المؤلفة 2 
والمؤلف» والترجمة؛ والشاعر جلال الدّين الرومي. 
أمًا المولفة البروفسورة أثيماري شيملء فقد ولدت عام 971١م‏ في 
إيرفرت ف المانيا» ثم درست العربية والفارسية والتركية وتاريخ الفنٌ الإسلامي 
في جامعة برلين» وحصلت على الدكتوراه في الفلسفة عام 914١م‏ برسالتها 
العلمية: " دور السلطان في مصر في أوامر عصر المماليك". وحصلت على 
شهادة الدكتوراه (الموهّلة للأستاذية) من جامعة ماربورغ عام 91457١م»‏ وعلى 
شهادة الدكتوراه ف علوم الدّين (تاريخ الأديان) من جامعة ماربورغ عام 
١م‏ . وقد درست ف جامعة أنقرة» وجامعة الدراسات الإسلامية في بون» 
وجامعة هارفارد» إلى أن تقاعدت عام 997١م.‏ حصلت الأستاذة شيمل على 


('" محمد إقبال» صرب الكليم» ترجمة عبدالوهاب عرّام » مطبعة مصر» القاهرة 7م ص 0 
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أوسمة وشهادات تقدير من جامعات السند وإسلام آباد وبيشاور 
وأوبسالا(السويد) وسيلك (تركيا). لما عدد كبير من الدراسات حول 
الإسلام والتصوّف بالألمانية والإنكليزية» ومن كتبها المهمّة: "الأبعاد الصوفية 
في الإسلام"؛ وقد تُرحم إلى الفرنسية والتركية والفارسيّة» و "حناح حبريل - 
دراسة ف الفكر الدّيئ عند محمد إقبال"» كما ترجمت كثيرًا من الآثار عن 
العربية والفارسية والتركية والسندية» والفرنسية والإنكليزية. وللأستاذة شيمل 
اهتمام خاص بجلال الدّين الرّوميءإذ أعدّت حوله دراسات عدذيدة بالألمانية 
والإنكليزية» لعل أهمّها هذا الكتاب الذي نقدّمه على مائدة الثقافة العربية. 
وقد صدر بالإنكليزية بعنوان : 

- نسسسة صنل1212100 01 علءه]؟ عط 01 نوناد ى ,هناك لمطمسسك؟' عط 

وهذا الكتاب من الكتب النفيسة في الثقافة الإسلامية في الجملة وفي 
فكر حلال الدّين الرّومي وشعره على الخصوص. وتذكر المولّفة في مقلدّمة 
الكتاب أنها اهتممت بأعمال الرومي على امتداد أربعين سنة. وأنّ بين الأشياء 
القليلة الي أخرحتها معهاء حين خرحت من برلين إلى ميم الاعتقال الأمريكي 
في ظل ظروف الحرب الثانية وهزيمة ألمانيا عام ه146 9١م‏ كتاب المثنوي للملا 
الدين الرومي. وقد دفعها عشق الرّومي إلى الإقامة ف أنقرة جمس سنوات 
كانت خخلاها ثلم بقونيَة بلد الحبيب الرّومي بين الفينة والأعحرى لتزداد علمًا 
حول البيئة اليّ شهدت تفتّح شخصيته ونضجهاء وتلتقي عشاقه ومحبيه من 
الأتراك وغيرهم. وقد ازداد تعرّفها الرُوميّ بعد ذلك حين عكفت على دراسة 
' الشاعر الباكستانيّ الكبير محمّد إقبال (ن 97١م)؛‏ وهو التلميذ الروحيّ 
للرّومي. وترى الأستاذة شيمل أن تناول إقبال للرّومي يدل التناول العصريّ 


مقدمة المزجم ١١‏ 
للتصوّف الإسلاميّ التقليدي”. وتشير إلى أمر خطير جدًا؛ وهو أنّ تفسير إقبال 
للرُوميّ أدنى إلى الفكر الحقيقيّ للرّوميّ من كثير من التفاسير الي ألّفت خلال 
سبعة قرون تحت تأئير فلسفة ابن عربي. ولا أريد أن يستغي القارع] الكريم بها 
أذكره هنا عن قراءة مقدّمة المولفة» ثم الكتاب كله إن وحدي سي اد 
إلى ذلك. وسيرى القارئ أنّ مولفة الكتاب من الطّراز الأوّل من المؤلفين 
استقصاءٌ وتأمّلاً واستخلاصًا للتشائج؛ وأنها قد أنت في كتابها على جملة 
مايحمّن الدَارسُ أن يجده في كتاب من هذا القبيل. ويدلّل على ذلك ميدانٌ 
القضايا الي اختارت أن تتناولها بدء | من الإطار الخارجي الذي اضطرب فيه 
الرُوميّ منذ نشأته في بَلْخْ ورحلة الأسرة إلى تيُسابور ثم بغداد» ثم الحجاز» ثم 
دمشق فحَلّبء إلى مرحلة الاستقرار في قُونِيَةَ حاضرة الأناضول» وتكوّن 
المريدين والأتباع؛ وتعرّف شمس الدّين التبريزيّ الذي أحدث انقلابا هائلاً في 
حياة الرحل وفكره وفتّه. وتناولت بعد ذلك فن الرّومي الشعريّ من خلال 
صوره ابحازية الي استمدّها من سياقات مختلفة وعديدة. ثم كانت لها بعد 
ذلك وقفة عند المباحث الإلهية عند الرّومِيّ الي عالجدها من خلال جملة من 
امحاور: الله سبحانه وخخلقه؛ والإنسان وموقعه» والنبوّة» والسّلّم الرُوحي؛ 
وقصّة حبات الجيمص (الي تصوّر ارتقاء الإنسان روحيًا بضروب من 
الابتلاء)» وفكرة العشق» ومسألة الدعاءٍ. وكان لها أن تمعل رابع فصول 
كتابها في "تأثير مولانا حلال الدّين في الشرق والغرب". كما أن قائمة 
الحواشي والتعليقات وقائمة المصادر والمراحع» ما يصوّر للقارئ الكريم شطرًا 
سٍِ رصانة 0 الأستاذة شيمل. ومن عناصر منهجها 0 أنها افتتحت 


مقدمة المرجم ١‏ 





في سِلّك عنوان المبحث. وفي مقدوري أن أقول إِنّ هذا الكتاب مدرسة في 
الفكر الإسلاميّ العالي والأدب الإسلامي الرفيع. وسيجد فيه طلاب الأدب 
والثقافة العرب مايمكن أن يسهم في تصحيح نظرتهم إلى أمٌّتهم العظيمة 
ونتاحات مبدعيها الأفذاذ. 
أما ترجميٍ هذا الكتاب إلى العربية الي أضعها الآن بين يدي قارئي 
العزيز» فهي ثمرة تقدير وحب يرتقي إلى درجة العشّق - حسب تعبير الررومي 
ثم إقبال من بعد - هذا الشاعر المسلم العملاق الذي حجعلت الأستاذة شيمل 
فِكْره وشعره ماده درُسها. وقد تعرّفت الرّومي أولاً من خلال إقبال الذي 
عرفتّه فأحببته منذ مايزيد عن خمس عشرة سنة» وكان شديدَ الإعجاب 
بالرُوميّ كثير الذكر له في دواوينه المحتلفة» وف آثاره النثرية. حتى إنه افتتسح 
ديوانه "الأسرار والرموز" بهذه الأبيات للرّومي : 
رأَيِتُ الشيخ بالمصباح يسعى لمكاق كن اععيبة مسال 
يقول : مللنة انغاكنا وتيا رإسانا ارين فسيهر يحجال 


بَرمُت برّفقةٍ حارت قواهما برسشتم أو بحيدر اندأمال 
فقلنا: ذا محال قدعرفقنا فقال: ومْيِيَ هذ االمحال 


ويذكر تلمذئه عليه حين يقول ف هذا الدّيوان: 
قار من فيض ذا الشيخ العظيم كتيًا تُضمِرٌ أسرار العلومٌ 
الناجن شدو كد مد إرزانعان سيره افير 
قد رمى الشمع فراشي باللّهبْ رعرك جا اك اكيت 
صيّر الرومي طيئن حوهرا 2 مِنْغباري شاد كوئًا آرا 


مقدمة الموجم 
ذرةٌ تصعد من صحرائها 


5 8 اال # 
قدعرثئنئ نشوهة من كاسِه 


ه١1‏ 
تفال الشمس في عليائها 


وحياءً نلت من أنفاسِه 


ويجعله في موضع آخر شيخ الحقّ الذي ظهر له فأضرم ف قلبه نار 
العشق» وتلقّى منه جملة تعليمه الروحيّ الذي يلخّصه على هذا النحو: 


لاح شيخ الحو ذاكَ الألمعم 
قال: ياوهمانٌ بين العاشمَين ! 
شق في العين حجاب البَصّر 
واحعلنٌ الضحك ينبوعٌ البكاءً 
أنت كالكم صّموت أبكم 
صَعْدَنْ من كل عضو كالجرس 
اف تناز ينافئ الاين 
سِرٌ شيخ الحان أعلنْ في هِياج 
وكن الفِهر لمرةة الفِكرٌ 
حدّشنْ كالناي عن غاب نأى 
حدّد اللوح بلخن نُحْدثِْ 
8 الى ىا 
كل حي فيه رو حا أححكم 
وَهَلمٌ الك طريقا الفسا 
رين الركني ني لاقم 


قم : فعل أمرء يعني أحي الناسّ بقولك " قم " . 


مَنْ حكى قرآئنا بالفهلوي 
من شراب العشق فاحرغ كل حينٌ 
وأثر في القلبي هول المحشر 
واملاً العينَ دموععا من دماءً 
فصرلا كالوزة وا عم 
نوحّك الصّامت - في كل تَفَسْ 
بلهيبي منك أذك الآخرين 
كن مدامًا وأنحد ثوب الرّحاج 
واصدَعَنْ جهرا وأعلنْ ما استلز 
حدئن قيسّاعن الحي اتتأى 
ومن الآهات في الحفل انقث 
راك الما ل ١‏ 
واتفوغن قلبك ماقد سَلفا 
واعرفي اللَذَهٌ في هذ النَهَمْ 


مقدمة امرجم حل 

وليس من شأننا طبعًا أن نأتي على ذكر كل ماقال إقبال في الرّومي» بل 
نريد هنا فقط التدليل على مبلغ تبجيل إقبال للرٌومي» الذي أشرت إلى أنه 
كان وراء تعلقي بالرّوميّ واهتمامي به الاهتمامً الذي أثمر أولاً ترجمة كتاب 
"يد الشعر: خمسة شعراء متصوّفة من فارس"» الذي ضم محاضرات حول 
خمسة من شعراء التصوّف الإيراني الكبار: السّنائي» والعطارء والرّومي» 
وسعدي الشيرازي؛ وحافظ الشيرازي» واختياراته من أشعار كل منهم. ثم 
آتى أكله بعد ذلك في النزجمة الي بين أيدينا. وأستطيع أن أقول إن الحو 
سبحانه حباني من المثابرة والصبر الشيء الكثير لإعداد هذه الترجمة. ويحسن 
أن أشير هنا إلى أنه توافر لهذه الترجمة من أسباب الإتقان والمتانة والسّداد 
الشيء الكثير. فقد هيّأت العناية أن أسافر إلى طهران صيف 999١م‏ 
للالتحاق بدورة أطور فيها لغيّ الفارسيّة مع لفيف من مدرّسي الفارسية ف 
ثلاث عشرة دولة من دول العالم» وقد طفرت ف أثناء الزيارة بترجمة فارسيّة 
هذا الكتاب أعدّها السيد حسن لاهوتي بعنوان "شكوو شمُس"!؛ .كعنى عظمة 
الشمس. وقد أفدت كثيرًا من هذه النزجمة في مقابلة المادّة الفارسية في المتن 
الإنكليزي بأصوطا الفارسيّة؛ وذلك أمر في غاية الأهمية. وظفرت الترجمة 
أيضًا يمقابلتها ثانية بالمئن الإنكليزي بعد الاتتهاء من التزجمة؛ وبقراءتها مبّة 
الثة على أنها متنٌ مقدّم للقارئ العربي» الذي يطمح أفقّه إلى نص عرب متين 
ومتماسك. كما ثبت أرقام صفحات الأصل الإنكليزي في مواقعها في الزجمة؛ 
مما يسهّل مقابلة المترحم بالأصل. 

ولا غنى في هذا التَقديم عن الإشارة إلى أنّ الروميّ واحدٌ من أساطين 
الشعر العالمي» ولٍ الطليعة من شعراء الإسلام» ورما يكون أكبر شاعر صوق 





مقدمة المؤجم ١‏ 
ف العالم. يقول عنه جحامي (ت 851ه): " ماذا أقول في مَدْح هذه الشخصية 
النبيلة؟ - ليس نبّاء ولك لديه كتايًا ". ويقول عنه العلامة إقبال: 
الشيخ الرُومي هو المرشدٌ اللألاء الضمير» 
وهو لقافلة :الحشق والسكر الأميرة 
منزلّه فوق القمر والشمسء 
وقد صنع طُنْبّ خيمته من الججرة. 
ويقول ف موطن آحر: " لن يطلع مِنْ رياض شقائق النعمان في إيران 
مولوي آخر ". 
ولعله من المفيد أن أقدّم للقارئ الكريم شيئًا من شعر هذا الشاعر 
الكبير» لعله يتنسّم عبير الرّبيع في شيء من العطر. 
يقول الرومي ف المندوي: 
- ذلك الذي يجعل الوردٌ والشجر نارًا 
قادرٌ أيضًا على أن يجعل النارَ بَرْدًا وسلاما. 
- ذلك الذي يخرج الورد من قلب الأشواك 
قادرٌ أيضًا على أن يجعل الشتاءً ربيعا. 
- ذلك الذي به يتحرّر كل سر (يظل دائمّ الخضرة) 
قادرٌ على أن يجعل الألم سرورا . 
- ذلك الذي به يغدو كل معدوم موجودا 
ماذا 0 أبقاه دائما ؟ 
ويقول أيضًا : 


> النسين نط : الفا ذافن القران وين 


مقدمة المزجم م١‏ 





ومن شخخحص أضرم النار في هوّسه وهواه» 
ومن قوانا. القرانة مدر ا النقضه: 
حتى ضار عينٌ روحه قرآنا.. 
- والرّيتُ الذي صار كله فداءٌ للورد 
سواءً أشممت منه الزيت أم الورد ! 
ويقول في ديوان : همس تبريز : 
- قرع طبْلَ الوفاءء وتظّف طريقٌ السماءء 
فرحك هنا اليوم» فماذا يبقى لغدٍ ؟ 
- حيوشُ النهار هزمت جيش اللّيل ) 
والماء والارض ملوونان باللسهانة والميفاد 
- آو» أي فرح يننظر مَنْ نحا من عالم العطور والألوان هذا ! 
لأنّ وراء هذه الألوان والعطور ألوانًا أخرى في القلب والرّوح. 
- آوء أي فرح لهذا الرّوح وهذا القلب اللذين نوا من أرض اماء والطين» 
رغم أنّ هذا الماء وهذا الطين مَعْدِنُ الكيمياء (الحجر الفلسفي). 
ويقول أيضًا : 
0 ريمن صرت يقرو لان 
نحن ماضون إلى الفلك؛ , فمَنْ لديه عرّمٌ التنرّه ؟ 
- كنا حيئًا في الفلك» وكنًا أصدقاءً للملّك » 7 


يخ مير ه 


فدغنا جميعًا نَعْدْ إلى هناك» فتلك مديئّنا . 
- نحن أسمى من الفلك» وأعظم من الملك» 
فلماذا لافضي إلى مابعدهما ؟ - إن منزلنا هو الكيرياء 


مقدمة المرجم 18 


- أين الجوهرٌ الخالصٌ مِنْ دنيا التراب ؟ 
ِمَ نزلت إلى هنا ؟ - تحمّل [ ارحّل ] مِنْ هناء أي مكان هذا؟ 
تالح الخ سينا وتقديم الرّوح مذهبناة وأمير قافلتنا فخخْرٌ الدنيا 
المصطفى ! 
- الخلّق مثل طير البحرء يولدون من بحر الرّوح؛ 
كيف يمكن هذا الطائرء الآتي من ذلك البحرء أن يجعل إقامته هنا ؟ 
- لاء نحن دُرَرٌ في قلب البحر» مقيمون جميعًا فيه» 
وإلا لم يتعاقبُ الموج مِنْ بحر القلّب ؟ 
واج نيط ك١‏ سمه رسي لمن 
وعددما نحطم الم ركب ثانية». تكوان 'نوية الوعئل واللقاء: 
أمّا في الرّباعيات فيطالعنا مثل قوله: 
في يم الإخلاص» ذُبت كالملح : 
ليس عندي مزيدٌُ عقوق ولا إيمان» ولا يقين ولا شك 
وف ذلك النجم توارت السّموات السبع. 


هيًا فقد حاىي جحاى ذلك الذي لم يغادر. 
هذا الماء لم يبعد عن النهر. 
إِنّه نافجة المسك» ونحن عبيره. 


هل رأيت المسك يومًا مفصولا عن رائحته ؟ 


مقدمة امرجم "١‏ 
آي ياقلبي المتيّم ! نحو المعشوق طريق يأتي من الرّوح. 
آو أيها الثّائ ! هناك طريق» حفي لكن يمكن رؤيته. 
هل امّحت الجهاث الست ؟ - لاتحرن : 
في صميم وحودكء ثمة طريق إلى المعشوق. 





منذ أن أترع الحب قلبي؛ 
لم يستطع جاري النوم بسبب آهاتي 
والآن تضاءلت آلامي, وتما حبي : 


فعندما تشتعل النار بقَوّة الرّيح» لايبقى للها دخان 


هذه ذُرَرٌ قليلة العدد من محيط جلال الدّين الرّومي» آثرت أن يَنْصّر بها 
قارئي العزيز وهو واقفٌ على الشاطى» لعلها تُغريه على الاندفاع إلى الأعماق 
عملاً بنصيحة شيخنا محمّد إقبال الذي يقول : 
دع التشطآن لاتركنٌ إليها ضعيفُ عندها جرس الحياة 
عليك البحرً صارغ فيه موجّا 22 حيلةٌ الخلّْدٍ في نصّبوتُواتي 
وبعدُء فأنت ياربّي الأوّل والآخرء وأنت ياربّي المقصودٌ في الأوّل 
والآخرء أسألك يامَنْ تفضلت على بأن جعائئى وعاءٌ لهذه الفِكّر العالية» أن 
تهيّق لعمل كل مايقرَن إليك؛ ولا أجل منه يوم أقامٌ أمامٌ وجهك الكريم. 
والحمد لِلّه رب العالمين. 
حلب في ١5‏ ذي القعدة 47١‏ ١ه‏ عيسى علي العاكوب 
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تقديم المؤلفة لل 


تقديم المؤلفة 


يذهب فريدون سيبهسالار (المتوفى حوالي 9١/ا‏ ه.92١17م))2‏ وهو 
مؤلّف سيرة حياة الرّومي الأكثر شهرة» إلى أنه ظل في خدمة الشيخ لمدّة 
ار د 

وإذا ماكان ذلك صحيحًاء فإنه ينبغي أن يكون قد قارب سن المائة 
عندما أفرغ تعليقاته على الورق. وعلينا أن نخمن هناء مثلما هي الحال في 
حالات كثيرة» أن "الأربعين" إنما يشير إلى مدّة الاحتبار والمكابدة: مثلما 
يكون على المتصوّفء وهو في طريق السّير والسّلوك, أن يعيش في الخلوة 
أربعين يومًا ابتغاء النضج الرُوحي» قال عددٌ من الصوفية إنهم خدموا 
الشيخ أربعين سنة إلى أن ظفروا بالاستنارة الحقيقية. ويمكن أن نفهم إشارة 
سبهسالار بوصفها بيانًا من هذا القبيل. 

ورغم ذلك» على مؤلفة هذا الكتاب أن تعتزرف بأنها عقيف سال 
الرومىّ على امتداد أربعين سنة تمامًا: بدءٌ ! من أَيّام دراسييّ الأولى عندما 
قرأت أوّل مرّة بعضًا من البزجمات الشعرية الرائعة الب قام بها روكرت 
اناه من ديوان مولانا جلال الدين؛ تلك الأشعار الألمانية الي ظلّت دائمًا 
ابن ثم عندما كنت طالبة شايّة تدرس اللغات الإسلاميّة في يرلين 
إبَان الحربء فإنٌ اللحظة الي أنشد لنا فيها أستاذي المبجّل البروفسور 
ه.ه. شيدر :6لوهطه5 .81 .51 الأبيات الأولى من مثنوي الرّومي أثبتت أنها 
حاسمة في تطوير هذا الحب القديم ولم تمض سوى أسابيع قليلة حتى 


تقديم المؤلفة ؟ 


كانت ترجماتي الشعرية الأولى من ديوان شمس الدين تبريزي جاهزة؛ 
أصبحت نشرةٌ ر. أ. نيكلسون للدّيوان» الى نسحت باليد بعناية فائقة» 
ضاضاموتوقا للد دن السدراتت: والنقود الأولى الي حصلت عليها من 
العمل الإحباري في مصنع ف عُطَل الفصل الدراسي خُوّلت مباشرة إلى 
امحجلدات الثمانية للمثنويّ الي حقّقها نيكلسون. 
كتاب المثنوي كان أحد الأشياء القليلة اليّ أخرحتّها من برلين في 
نيسان سنة 91465١م؛‏ عندما بدأت هجرثنا - وهي الحجرة اليّ انتتهت أخيرًا 
في مخيم اعتقال أمريكي في ماربورغ وتساتدكة . هنا كان المثنوي عثابة 
البلسم المسكّن إبان الآيام الطّوال من الانتظار والاستعداد لفصل حديد في 
سيفر حياتنا. وليس غريًا أنّ الأغزال [جمع "غَرّل" الفارسيّة] والرباعيات 
ال نظميّها في تلك السنين تحمل النكهة المميزة لشعر الرّومي؛ فإنٌ عنوانها؛ 
عندما شرت سنة 54/8 19م» 808016 ,عل 1104 [ أي نغمة الناي ]» يومئ 
إلى الأبيات الأولى من المثنويء "أغنية الناي". وتبع ذلك في سنوات لاحقة 
خا دراسات آخر أصغر» / مرتبطة أساسًا باللغة الرمزية» وبقضية الدٌعاء؛ عند 
مولانا. 
بعدئذ حاءت زيارتي الأولى قونيّة في آيار سنة 957١م‏ - هذا 
اليوم الربيعي الأرج أحيا الأدب على نحو مفاحىم. وبعد ذلك بسنتين» كانت 
أمّي وأنا من القلّة ذات الحظوة (إذ كنا الغربّتين الوحيدتين!) الي اشتركت 
في المهرحان الأوّل الذي أَعِدٌ للاحتفاء بالذكرى السنوية لوفاة الرّومي في 
كانون الأول 4 15١م:‏ وهناك أدّي "السّماعٌ"؛ والرّقصْ الدٌورانيً للدّراويش 
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الذي حُظِرِ منذ سنة 470١م‏ على غرار كلّ مظاهر الطرق الدينية» لأول 
مره بعد :العيّر الغطيع. -'تحرية لامك أن تتسق. 

وهكذاء غدت قونية موطنًا ثانيًا لي؛ وإبان السنوات الخمس الي 
أمضيتّها في أنقرة كثيرًا ناكقة أزوو الكانه ممتعلحية اضذقاء مين كر 
أصقاع العالم. كان بينهم مؤرّعون للدّين مثل فريدريك هيلر «عنعلهة 
:انه وسي. جي. بليكر ه816 .0.1 ؛ وشعراء » مثل هانز ماينكه 
#لداءاة ممعدةة » الذي كان رغم تقدّمه في السنّ نيلا بحضرة الشاعر 
الصوفق الذي كان قد نقل أشعاره إلى القصائد الغنائية الألمانية. وقد 
استمتع مدير متحف مولانا آنئذ» محمد أوندر برؤيتنا في كل زاوية من 
زوايا البلدة» وبفضل جهوده أعيد ترميم المنطقة المحيطة بضريح الرّومي 
والآثار القليلة الباقية من القرن السابع المهجري (17١م)‏ وتناولتها يد 
التجميل بحيث تعلم كان البلدة» مرة أخحرى» أن يستمتعوا بيجمالهم الذي 
لايبارح المكان. كان الموسيقيون المولويون بين أصدقائنا الحميمين: عازف 
الناي خليل جان» وصبري أوزديل وقاني قراجه اللذان اعتادا أن يتلوا 
"النّعت الشريف" والقرآن غيباء وغيرهم. محمد ديدي» آحر الدراويش» 
وكان معمّرا وواهن الجسم كان مايزال يعيش في حجرته الصغيرة في 
مجمع مباني التكية السابقة الى غدت متحفا اليوم؛ وقد توق مسنة 
مم ف سن قريبة من التسعين؛ كان هناك نافورة صغيرة قريبة من 
النصب التذكاري ل " شمس تبريزي"» وهي تذكّر زائرٌ قونية بهذا 
ظ الإنسان الرائع. وكان هناك " أي " إسماعيل» وهو ال محترف» وقد 
كان بنقائه البسيط تحسيدًا لأحسن صُوّر تقليد الدّرويش؛ كان يذكرني 
دائماً بفتّاني العصور الوسطى الكثيرين الذين تابعوا في يوم ما الرّوميّ 
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بوقار وورع» وكانت حكمتّه الصوفية أعمقَ من حكمة كثيرين من 
المركتدين العلماء..وقبل رحيله إلى مانا بآيام قليلة» حبق وافعه لني علن 
نحو مفاحى» رأقااي للنام أنه كاق خالا على فذق العطريع مولان © 
الذي ابتسم له. وأنا متأكدة من أنّ / حلمه قد تحقق - لقد استحقّ مقل 
هذه الإبماءة اللطيفة .. 
جعلتن تركيا على اتصال بعدد لايحصى من عشّاق "حَظْرَت 
مولانا" الذين انحدروا من الطبقات الاجتماعية الأكثر تباينًا واختلافاء 
بدعا من القروينات الأمنافه إلى وزواءالتو لك والدواوماس تن و3 
كسيف ل اعوانية دين للرويز" و" الستوات الأ سب ترز 
عملي على باكستان» وعلى محمد إقبال (ت 978١م)»‏ الذي كان يسمى 
-.عبالغة مسرفةٍ - " رومي عصرنا ". على أنّ تفسير إقبال المفعم بالحيوية 
والحركة لأعمال شيخه الرّوحي» الذي يظهر في صورة مرشده وشيخه 
ف أعماله الشعرية جميعًاء على قدر كبير من الأهمية بشأن التناول 
العصري للتصوف الإسلامي الكلاسيكي؛ ويتراءى لي أنّ هذا التفسير 
أدنى إلى الفكر الحقيقي للرّوميّ من كثير من التفاسير الي ألفت خلال 
سبعة قرون تحت تأثير فلسفة ابن عربي. وحيثما يمت في باكستان كان 
روح الروميّ ماثلاً : سواءٌ أكان ذلك في حلسات الموسيقا في بيشاورء 
أم في النرجمات القويّة لأشعاره في لغة البنجاب؛ وقد تخلل روحُه أشعار 
صوفية السّندء وعلى رأسهم "شاه عبداللطيف"؛ وكان واضح القسمات 
في الأغاني الشعبية الدينية في البنغال. 
ا 0 
السنتين.. وقد از نتجت أشعارٌه - أغزاله وكذا المتنويّ دغيازا عدن عند 
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كل قراءة جديدة» سواء أكان ذلك عندما أكون وحيدًا في هدأة الليل» أم 
في حلسات النقاش والبحث مع طلابي. 

وبعد هذاء ماذا يمكن أن يقال عن الرّومي من وجهة نظر مفسر 
عصريّ ؟ استجابة طلابنا لأشعاره إيجابية جداء رغم أنّ شعره يبدو يقدّم 
صعوبات لدى أولئك الذين لم يقيّض لهم أن يعيشوا معه إلى القدر 
الكاف. وكثيرًا ماتتجاوز لغْنّه حدود الصورة المجازية الفارسيّة العادية. 
ليس في أغزال الرٌوميّ شيء من حدائق شيراز الحلوة المزدانة الي نؤثر أن 
نعدّها الجوهر الحقيقي للغزل الفارسي. وتضارع أشعاره رسوم المنمنمات 
بالأسلوب التركماني .ما فيها مسن حركةٍ مدهشة للأزهار والشجيرات 
والفقاريت ولليوانات اكتر ين مضارعفها الكمال,النطع حيدًا فق الرسع 
البهزادي وصنامندم مدنههتطز8 . واعتمادٌ الرُومي كثيرًا على معجم الحياة 
اليوميّة» وانتقاله من موضوع إلى آخر من دون تسلسل منطقي واضحء 
يجعلانه مرا للقرّاء لأوّل وهلة؛ لكنْ الإيقاع القوي (وهو حزء من 
الرّقص الكوني) / دائمًا يطير بهم بعيدًا ويساعدهم أخيرًا في تجاوز 
المقياة روسميفة ان العاف رمضم وقد رون ؤتان على قن قر 
0 حِيّلاً بلاغية وتوريات, وألاعيب لفظية من الطراز العالي في 
تضاعيف أشعار بسيطة ظاهريا» ضيف قدرًا كبيرًا من الصعوبة على 
غرار مايضيف استخدامٌ التعابير اللهجيّة أو الألفاظ التركية واليونانية ف 
بعض أشعاره. ولا يمكن مقارنة لغة الرومي» ف ثرائها ومعجمها المتنوع؛ 
إلا بلغة أعظم شعراء المديح في الأدب الفارسي» خاقانيّ (د؛ /اهده/ 
9 ام) الذي كان استخدامه اللَغْةّ في أية حال» أكثر منطقية. 
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هل ف مقدورنا استخلاصٌ فلسفةٍ صوفية من آثار مولانا؟- إن عدد 
الشّروح الي حاولت فعلّ ذلك كبير جداء وكل شارحء بدا من سلطان 
ولّدء وجَدَ في الرّوميّ ماكان أقرب إلى فهمه هو. أكان مولانا من يؤمسن 
بوحدة الوجحود يواعطهدم ج أو موحد وندمس » مدافعا عن نطريئة وحدة 
الوجود كما بلورها معاصره الأكبر منه سنا " ابن عربي " (ت 5778ه/ 
الذي كان مفسّرُه الأوّل صِدرٌ الدّين صديقًا لمولانا في قونية ؟ 
الصورة الحازية المتكرّرة للمحيط الذي تصدر عنه الأمواج والزبد تبدو 
حقا تشير إلى ميل نحو وحدة الوحود. هل كلماتٌ مولانا حول الحركةٍ 
الدائمةٍ الصعود للمخلوقات يمكن أن تفسّره بوصفه مؤمئًا.مذهب النشوء 
#انههناساهب » أو بوصفه مؤمئًا بالصّدور أو الفيض في حَلّْق العالم 
اكنههنلتهمد؛ على غرار ما أراد أن يشرحها كثير من الباحثين» خاصّة في 
قرننا هذا؟ أو ألا تعبّر أكثر عن الحقيقة البسيطة الى ثُرى في كل لحظة: 
أنه بالموت وحده يمكن أن تظهر حياةٌ حديدة» وأنّ التضحية في سبيل 
العشق هي الطريق الوحيد الذي يفضي إلى البقاء؟ أكان الرُومي ذلك 
الفيلسوف الذي رأى فعالية العقل الأول تتخثّل العالم كله أم عد العَدَمَ 
اوقا أخفيت فيه كل الإمكانيات» ومن بينها المادّة» منذ الأزل -6:م 
وانسعك » منتظرةٌ أمرّ الله لتتحقق في الزمان والمكان, - أم كان بحرّد 
عاشق قد احترق؛ منحيًا العقل والأشكال الخارحية ف وصال سام 
للعاشق والمعشوق 3 ' 00 

الأكثرٌ احتمالا أنه كان شيئًا من كل من هذه الاحتمالات. 
وسيكون حديراً بالبحث المفصّل استخدامُة عددًا من المفهومات 
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الأساسية» والاثنان الأكثر أهمية بينها هما " العَدَمُ " بمعناه السلبي 
والإيجابي» الذي يقنزب غالبا من تحديد " التُرُفانا " بوصفها سعادةٌ 
لأنُوصّفء ثم "الكبرياء" متجليّة في الشمس وف كل شيء مشرق وقوي. 

201 وإذا مافهمنا فِكر الرّوميّ فهمًا صحيحًاء فإ القرّة المحرّكة / حتى 
وراء الكبرياء والعدم إغا هي العِشلق - العشق بوصفه ذات الله الي 
تكشف عن نفسها في الجمال والجلال لمخلوقاتها. 

كان الرّوميّ كائنًا بشريّاء بكل ماتنطوي عليه الكلمة من دلالة: 
استخحدامه الصّورَّ ينبت ذلكء وملاحظاته الشخصية حذاء وقصائده 
القصار الي ولّدتها النشوة أو الغضب المفاحئ تنبت ذلك أيضًا. لكنه 
عرف أنّ السلّم الروحيّ الذي وصفه كثيرًا في أشعاره لايكمن في قَثُل 
الطبائع الذميمة والتخنّص من عال المادّة بل في تكاملها في ارتقاء 
الإنسان. شيطانٌ النفس الحقير يغدو مُسَلِمًا مخلصاء الشيطان نفسه يتحوّل 
إلى حبريل مجرّد أن يستخدم العِشق كيمياءً ه السّحريّة. بعدئذ» يرى 


"0 ١ 


الإنسانُ 


- 


الَقَرَ"؛ الفقر الرّوحي والتحرّده من كل خاصّية مخلوقة» مثل 
اليافوت الأحمر الشبيه ب "بلاسيو هنموهلة " داني في خاتمة الكوميديا 
الإلمية. وإذ يكون قد فَنِي في ألّى هذا الياقوت وناره يُفضى به إلى كلب 
قلب العشق. وعندما يعود مرّة أخرى» يرى العالمّ مختلفاء وممتلكًا بالمعنى» 
ولا يظل يراه في صورة كومة روث كما يظهر لعيئ إنسان زاهدٍ. ومهما 
كانت فِكَرُه بسيطة» فإن المعالحة الكاملة لأعماله أمرٌ مستحيل. فإنّ تنوع 
التعابير» والزحرفة الثرية للمادّة البسيطة؛ والطبيعة اللألاءة للصّورء تحعل 
ال ء مان ديد كلما اقتزبي نر فى آثازة: 
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وعندما يتحبّم على مؤلّف أن يتعامل مع شخصية معقدة كهذه 
يبرز هذا السوال: كيف يتسنّى له أن ينظم المادّة الموحودة فيما يدنو من 
سبّين ألف بيت من أشعاره ؟ 

ويتراءى لي أنّ المنهج الوصفيّ وحده يمكن أن يثمر النتائج الأكثر 
حيادًا وصحّة. ولأنّ مولانا شاعرٌ صوق أساسّاء بدا منطقيًا تفسيرٌ آثاره 
من زوايا مختلفة» أولاها اللغة الشعرية؛ وثائييُها التفكير الصوفي. ومن 
وعمله الشعريّ الهائل. ش 

وعلى غرار سابقيه ولاحقيه على الطريق الصّوفٍ» عاش الرّومي في 
أعماق الحقيقة الأزليّة الي أنى بها القرآنٌ» ومن ثم حاولنا بط كل 
فصل ف سياق قول قرآني» منعكس في عباراته بألوان مختلفة» والقضية 
الكاملة لضرة لهارية تمك ن أفهنها من خلال ايه قرانية الع :بها افيه 
ولعًا واضحًا : " سنريهم آياتنا في الآفاق وف أنفسيهم " (فصّلت/ 017)) 


'اللا وهي العبارة الي أعطت / الصوفيّة إمكانيات لاتنشهي لإدراك القوة 


المبٍعة للدّات العليّة في كل بحالي الحياة» كاشفة نفسّها في الْمْدِن وقوس 
المطرء وف الأزهار والأطيار» وفي الأناسيّ والملائكة. 

والرّمرُ الموئر عند الرّومِي بين صوره جميعًا هو رمرٌ الشمسء وذاك 
لأنها مرتبطة باسم معشوقه الصّوقْء شمس الدّين. على أن التعبير القرآني 
"والضّحى" (الضّحى /1)» وهو التعبير الذي كثيرًا مااستخدمه الشعراء 
الصوفية الأوّلون ف الإشارة إلى الوجه المشرق لني الإسلام [ عليه الصلاة 
والسلام ]» يقدّم مفتاحًا قرآنيًا لهذا الرمز. 
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وقد كان الماعُ علامة "الرحمة الإلهية" ف بلدان الشرق الأوسط جميعًاء 
ويعلن القرآن: " وجَعَلّنا ين الملو كل شيءٍ حَيّ " (الأنبياء/٠5)؛‏ ويُتقّن 
مولانا أيضًا استخدام هذه الصورة في مظاهرها المختلفة» وحتى 
المتعارضة. ويقود ذلك ميطقيًا إلى الضصئزة الخازية للحثة: ألم يبشر القرآن 
المؤمنين في كثير من آياته بأنهم سيعيشون في "جنات بهيجة"؛ في "جثاتر 
تحري مِنْ تحتِها الأنهار”؟ (الحجّ/ 7). غدت امنّة وما فيها رمرًا للقوّة 
المبدعة لِلّهء ولرحمته» وصورة قَبْليَة لسعادة الفردوس الى سيلقاها المومنُ 
الصّادق في نهاية الزمان. 
فعا القراة لون إلى أن يرى آبات اللدق كل مكان::" افد 
ينظروثٌ إلى الإبل كيف لقت "؟ (الغاشية .)١7/‏ وههنا نقطة البَدْء 
يكآان الور المحازية للحيوانات عند مولانا. كان مولعًا ولعًا واضحًا 
بهذه الصّورء وثيت أشعاره ملاحظظته الحادّة» الى خملت حتى المحلوقات 
القليلة الأهمية الى تكشف له قدرةٌ الله أو ت: كل أمثلة حيّة للسّلوك 
الإنسانىّ» على غرار ماكان معروفا من حكايات كليلة ودمنة الي عوّل 
عليها الرومي كثيراء مثل كثيرين من الصوفية الآخرين» في حكاياته. وفي 
أشعاره لايُهمّل حيوانٌ من الحيوانات - من الأسّد إلى الثملة» ومن الجمّل 
إلى البعوضة» ومن عِجُل البحر إلى التّيٍصء والطيور المختلفة الي 
استُخدمت رمورًا لدى أسلافه في الشعر الصوف. ويشكل سّنائي والعطار 
جانبًا مهما لصّوّره المجازيّة. 
ولكنْ أكثر من عانم الجمادات» ومن النباتات والحيوانات» يجتذب 
عالّمُ الإنسان الرٌومي» فلا يكاد يوجحد مظهر من مظاهر الحياة الإنسانية 
لم يمسّه. يذكرٌ القرآنُ الخَلّقَ المعجز للإنسان أكثر من مرّة. ففي القرآن: 
"فإنًا خلقناكُمٌ مِنْ تراب ثم من ُطْفةٍ ثم من عَلَقة ثم من مُْغةٍ مخلقوغير 
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عادر د الكو راوزو الأريسام انسار إل لخر لست لم م ُخخر جد 
طِفْلاً " (الحجٌ /ه). ية تليّث مولانا كثيرًا عند هذه الفكرة ويُظهرٌ النمسرٌ 
يو الرتوحية للإنسان بلغ مستمدّة من حياة الصّغار في / قَوْنيّة في العصور 
الوسطى؛ رامًا صورة حيّة لألعابهم وكرههم وميلهم؛ وهو يعرف قوله 
تعالى:" وبين آياتِهِ للناس لعلهم يتذكرون " (البقرة/١771)-‏ تلك الآياتُ 
الي يمكن لعين الولي أن رامااق ع قله مر حللات شيزة البرمتة 
حتى في الحمّام التزكيّ أو في دكان الجحرّار أو الإسكاف. ويمكن أن توجد 
أيضًا في تأمّل الغذاء اليومي للإنسان: فقد أمر القرآثٌ الإنساق: " كلوا 
واشرَبُوا مِنْ رزق الله " (البقرة /50)» ولم يتردّد مولاناء رغم أنه حمسب 
مايقول كان سرجه يأذ نفسه بصيام شديدء في استخدام كل ألوان 
الطعام ف صُوّره النحازيّة على نحو يمكننا من أن بحد او ير لكان 
تقريبًا كما كانت تُعدّ في مطبخ فَونِيّة في القرن السابع الحمجري ١7(‏ م). 
وسيكون مثيرًا للدهشة إن لم نحد الصّورة المجازية للأمراض ف 
أشعار الرّومي: فالأمراض الظاهرة علامات للعيوب والنقائص الباطنة؛ 
نكن اكلم الورع يعرف قوله تعالى: " وإذا مضت 6 فهو يَشفِين" 
(الشعراء /860). أمّا الرّف والنشاطات ال يزاولها كان فرج نقد 
ألهمت مولانا بعضًا من أروع أشعاره؛ فالصورة المحازية القديمة للنسيج 
والخياطة» إلى حانب يشارة القرآن: " ولِباسهم فيها حريرٌ " (الحج/؟؟) 
زودتا الرومي .مناسبات كثيرة لإظهار الذات العليّة» أو العشق» تحت رمز 
النْسّاجٍ العظيم للمصيرء أو خيّاط الحياة» بقدر ماتُظهرٌ الصورة المحازية 
الفط ؛ الذي يبجله شعراء البلدان الإسلاميّة ع الرّبُ [سبحانه] 
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بوصفه الخطاط الأكير. ألم يقل المولى سبحانه في القرآن الكريم: " ن 
والقلم رون " (القلم /١1)؟.‏ 
لكنه حتى ألعاب التسلية عند العظماء في بلاط السلاحقة في قونية 
تهبّح للرّوميّ أمثلة للفِكر الديئيّة. وقد حاء ف القرآن الكريم قونّه تعالى: 
"وما الحياةُ الدّنيا إلا لَحِبُ ولَهْرٌ " (الأنعام/ 7 وف مواطن أخر)؛ ومن 
هنا فإنٌ الرّياضات والألعاب الي كانت تُمارّس في بلدان العالم الإسلامي 
جميعًا في القرون الوسطى يمكن استثمارها جيَّدًا بوصفها رمورًا لمراتب 
عقليّة وتحارب روحية أعلى. 
وكوثٌ القرآن نفسيه قدّم مئات الصّور لمحازية للغة العربية» ومن ثم 
للغات المسلمين جميعًاء أمرٌ معروفُ تمامّا ففي القرآن الكريم: "وَلْقَدُ 
صرّفنا في هذا القرآن للناس 0 مُكل وكان الإنسان أكثرشيءٍ حَدَلاً" 
(الكهف/ 4 ه). وقد غدا أبطال القصص القرآنيّ حزءٌ | من الحديث 
اليوميّ للمسلمين على غرار ماكانت آياه المونّرة جدًا الي اندبحت من 
دون صعوبة في الاصطلاحات الإسلامية المختلفة. ويعلم القرآنٌُ الإنسانٌ 
أيضًا أن يتأمّل تاريخ الأمم الغابرة: " يِلْكَ أمّةَ قد خَلَتْ "(البقرة/ 4 )١‏ 
71 / وشاعرٌ كالرٌومي لم يكن ينع نفسه من استخخدام الأسماء المتداولة لبعض 
المدن والأنهار والجبال» بل كان من التمكن في التاريخ المعاصر والقريب 
من المعاصر بحيث يستخخدم إيماءات إليه في أشعاره. 
ما اعتمادٌ الصوف كثيرًا على مصادر التقليد الصوئي فأمرٌ لايحناج 
إلى مناقشة. والأولياء الذين وُصفوا في الوَّحي القرآنيّ بكلمات مواسية؛ 
" ألا إنّ أولياءً الله لاحَوْفُ عليهمٌ ولا مُمْ يحرنون" (يونس/ 17): 
بشكلوة "المتلسلة النهةة:" ابي متد من الصبوق الشاعر صَعدًا نحو البي. 
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كانت قِصّصّهم معروفة على نطاق واسع في العالم الإسلامي في القرون 
الوسطى» وكان من السهل على أي شاعر أن يومئ إليهم؛ ويظل الرّومي 
وفيا هذا التقليد ونحده يوضح شخصياتهم أحيانًا في أشعار رائعة . 

ولعل التعبير ال كتر ملا لشسخصية الرُومِي هنو الضصورة امجازية 
المرتبطة بالموسيقا والرقص: إذ عرف شيخ الدراويش الدّوّارين ومبتدئ 
طريقتهم الطبيعة المبهجة السّارّة للموسيقاء وأغنية النّاي ف مطلع المتدويّ 
مرتبطة ترارق وعدي ردك د يقول تعدلى في شأن آدم: 
"وفطت فِيه مِنْ رُوحي..." (الججر /19): الإنسانٌ هو النَايُ الذي 
يتكلم عندما تلامسه نفخة المعشوق الإلهي. 

هذه المجموعات من الصّور ترد كثيرًا في أشعار الرومي» والدرس 
الواعي لاستخدامها في الجوانب المختلفة للتفكير الصوفي قد يقودنا إلى 
فهم أعمق لطريقته في التفكير. وبشأن المباحث الإلهية الصّوفيّة» يبدو 
مستحيلاً تقرييًا رسم صورة موجزة واضحة؛ فتعبيراته عن ال موضوع 
الواحد ف أوقات مختلفة على قدر كبير من الاخختلاف والتنوع. 

ولا شك في أنّ خياته كلها وَحَهئْها العظمة الغامرة لله سبحائه] 
الي حلت نفسّها للمسلم الحق في أبهى صورة في آية الكرسيّ 
(البقرة/هه 5): " الله لا إله إلا هو الحي القيُوم". والمباحث الإهيّة عند 
الرُوميّ حوارٌ متٌصل مع الله الحيّ هذا الذي خلق العالَمٌ وهو قادرٌ على 
أن يخلق في كل لحظةٍ شيئًا حديدًا من ل العَدم؛ ولكنّ أي شيء يمكن أن 
يخلقه يراد منه أن يعبده ويسبّح بحمْده: "وإن مِنْ شيءٍ إلا يسبع بحَمْدِه ١‏ 
(الإسراء / 45). على أن أسمى منزلةٍ في الخَلّق وأكرمَ مرتبةٍ تُعطى 
للإنسان؛ كما يقرّر القرآن : " ولْقَدْ كرما ب آدم " (الإسراء/ )7١‏ ؛ 
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1 / لأنّ الإنسان هو المحلوق الوحيد الذي وُهِب إمكانيّة الاختيار بين 
الخير والشرّء ومن ثم فهو أعلى منزلة من كل من البهائم والملائكة. لم 
يُحْكِم دولانا عِلَمَ تفس صوفيًا لكنه أحيانًا يعطي تبصّرات عميقة في 
القلب والنفس الإنسائين. 

وإذا ماكان الإنسانُ في الجملة التجلي الأسمى للقدرة الإلهية 
ا 
[سبحانه] في شأنه: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" (الأنبياء/ /ا١٠).‏ 
وشخصييُه المقدّسة هي قَلْبّْ يمان كلّ مُمسْلمء وقد أحاطه الصوفيّة حالاً 
بخاصيّات لاتحصى ذات طبيعة خخارقة معجزة [عليه الصلاة والسلام]. 

انا لكر الكل الإتينان نو الحضدرة الافية مهيراة صوقية 
الإسلام» كما هي الخحال لس صورفة الأدياة الاح فق ضيورة قم 
روحي متصل؛ ريوس إل البتمايه كنا ريتول القراد. ارد عطقا 
عَن طبق " (الانشقاق لكر نفدم كود سس حو مسي 
00 القبلي للحياة الخالدة» لدم هو الشرط لبناءٍ جحديد. 
والفِغل الإ يوضح هذا التغيّر الدائم؛ " يُخْرجٍ الحي مِنَ البت ويُحْرِج 
الوكين تلن" رالروه ارنام هيده الحينة الناقية سير الطفو 
بالوصول إلى درحات أعلى للكائنات» هذه دري المتواصلة ل "الموت 
والصّيرورة 6همه» فس طننه " ستكون أمرًا مستحيلاً مالم يكن العشق القرٌّ 
وراء كل حركة في الوحود. تعرّف الصوفيّة منذ وقاتو ميكّر الكلمة 
الإلهيّة : " يحبّهم ويحبّوئه " (المائدة /4ه)» واستخلصوا منها حقيقة أنّ 
حن الله سيق حر الاننيان ) هذا الأحسلي” المفتق المتاذل وفرفة آذ 
العشق هو حقًا الشيءٌ الوحيد الذي يهم في الحياة الكلية للخلق» يشكّلان 
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اماي تذكن الرومرة وقد قد البرذاوهما حك عدحين يل امتعاروتف كل 
لحن ممكن. لكنّ أبقى تحربةٍ وأمعى ممارسة لهذا الحب المتبادل بين الإنسان 
والحقّ [سبحانه] إغما توحد في الدّعاء» عندما يستجيب الإنسان للدّعوة 
الإلمية "ادْعُوني أسْتَجِبْ لكمُ" (غافر/30)» ويصل إلى اتتحاد كامل 
للإرادة من حلال تسليم قائم على الحب. 

هذا الكتاب ثمرهٌ جوار امتدّ على مدى أربعين سنة مع مولانا. حوارٌ 
500 3 4 . 2 1 2 سِ 24 8 
السنِيحَ الصّوق الذي تحمل أشعاره طابعَ تأمّلاتٍِ الأفلاطونية الجديدة» بل 
بوضفه كائنًا بشريًا شديد الحساسيّة):" إنسانا " بأسى معنى هذه الكلمة؛ 
71 ضاربًا حذوره بِعْمّق في تربة القرآن والتصوّف الإسلامي الأصيل. / 
ون ضياء شمس الحقيقة الإليّة, يجمالها وجلالهاء حلى نفسّه له من خلال 
شخخحص هنمس الدين التبريزي. وإِذ حوله هذا الضِياءٌ وأنضحجته هذه اد 
ولطفه مُصْفِيًا إلى تسابيح المحلوقات طرًَاةِ وقد ذكر مريديه في أشعار 
لاجمكن نسيائها بأنٌّ الحياة الصحيحة غيرٌ ممكنة إلا بالاستسلام للعشق. 





ولا - الإطار الخارجي ف 
الخلفية التاريخية : 


١‏ / قد يكون القرن السابع الهجريّ (7١م)‏ المرحلة الأكثر سحراء وف 
الوقت نفسه الأكثر تعقيدًاء في تاريخ العالم الإسلامي. 
فر وفاة البي محمّد [عليه الصلاة والسلام] سنة ١١ه‏ (5177م) بسط 
المسلمون حكمهم من الجزيرة العربيّة على أصقاع واسعة من العالم 
المعروف إذ ذاك: فقد اندبحت سورية ومصر وإيران سريعًا في الإمبراطورية 
الجديدة؛ وف سنة 97ه ١(‏ الام) وصل المسلمون إلى إسبانياء» ووادي 
السند بروعللة/؟ مافمآ » و اللي م1 .ا و الممالك الي أوحدوها في 
النقاط المتقدّمة من شرقي الإمبراطورية وغربيّها صارت أقوى وأكثر 
استقلالاً مع تقدّم الوقت. على أن شبه الحزيرة الإهيرية اسساءٌ من.هنذه 
القاعدة فإِنٌ استعادة التصارى التدريجية لإسبانيا قد أكملت سنة 91/ه 
(4947١م)‏ وقد ورث الإسبان حضارة متألقة قدّر ها أن تؤّر تأثيرًا عميقًا 
ف تطوّر أوروبا المسيحيّة. 
حاء حكام كثيرون ثمّ مضوا؛ و "العَصرٌ الذهبي" للخلفاء الراشدين 
الأربعة انتهى سنة ٠ه.‏ ( -571م) ممقتل الإمام "علي بن أبي طالب". 
ابن عم النبيّ [عليه الصلاة والسلام] وزوج ابتئه. أمّا الأسرة اللأحقة 
الأموّون» الذين نقلوا إقامتهم من دار الإسلام إلى سورية» فقد شنّوا حروبًا 
' " ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار مؤنقة الرياض والأزهار ملتفة الأغصان حضرة الجنان 


... وفيها قرى كثيرة بين بخارى وسعرقند» وقصبتها سعرقند 5 انظر : الحموي» ياقوت» معجم البلدان 
377/7 - صادر [ المترحم ] . 
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ناححة ووسّعوا حدود الإمبراطورية بعيدًا بعيدّاء رغم أن المسلم الورع لم 
تُرْضه حيأثهم الدنيوية المنزفة وانّهمهم بعدم أتّباع أوامر القرآن على نحو 
دقيق كما كان متوقّعًا منهم فيما أوتوا من سلطان وقدرة بوصفهم أمراءً 
للمؤمنين. وفي سنة ١ه‏ (580م) يِل الابنُ الأصغر للإمام علي [كرّم الله 
وجهه] الحسين» مع معظم أفراد عائلته؛ ف معركة كربلاء؛ وهو الحدث 
الفاحع الذي كان سببًا لتبجيل شعي عميق إزاءه. وقد انقسم شيعة الإمام 
علي خالا وهم الذين غدّوا أساسًا هذا العشق» على فِرّق مختلفة وحكموا 
أحيانًا (ف القرن 4 ه / ٠١‏ م مثلً) أصقاعًا واسعة من العالى الإسلامي» 
بحتذبين الجماهيرٌ بتفسير أكثر عاطفيّة لبعض جوانب الإسلام؛ وفئاتم من 
المنقّفين أيضًا من خلال دبحهم التأويلات الفلسفية والمباحث الإهيّة . 


في سنة 1177ه (00/ام) انتزع العباسيّون؛ وهم أقرباء النبي 
عليه الصلاة والسلام من خلال عمّه العبّاسء الحَكُمَ ونقلوا العاصمة إلى 
بغداد؛ ومن هنا غدت التأثيرات الإيرانيّة في الثقافة الإسلاميّة / واضحة 
المعالم في كل بحالات الحياة. وتُعَدَ الحقبة العباسيّة ذروةٌ الحضارة 
والأدب والفنّ في دنيا الإسلام. وقد أعدّت الترجمات من اليونانية 
والهندية والفارسية لكتب الطب والفلسفة والرٌياضيات وطور علماءٌ 
المسلمين هذه العلوم؛ ووّضعت الأسس النظرية للشريعة الإسلامية؛ 
واطو رفت المذاهب الفقهية الأربعة؛ ونما التفكير الكلامي المسلح بالسلاح 
الجديد المتمئّل في المصطلحات الفلسفية الهلينية» في اتجاهات مختلفة. أمّا 
المعتزلة» الذين استخدموا لأوّل مرّة أدوات الفلسفة في الدفاع عن 
التوحيد الذي أتى به الإسلامٌ في وحه تهديد فِكر الاثنينيّة الفارسيّة 
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والتثليث المسيحي» فقد حَظِروا أخخيرًا ؛ وأمًا التيّارات الي التزمت 
الإسلام القائم على الشر 0 ذات الإيمان الرّاسخ بأنّ القرآن كلام الله 
الأزلي غير المخلوق» فقد أصبحت راسخة الأساس في أراضي الإسلام. 

وف الوقت نفسه» مال المسلمون الأكثر تقى وورَعنًا إلى الرُهد الصّارم - 
في مقابل التّرف المتزايد للحياة اليومية؛ واسم العرّفان الإسلامي» 
"التضوّف" شق من أركداكهم أزدية السوف: .وق عراسناة والغراق) 
ون مصر وسورية» اجتمع ذوو الميول الزّهّدية في جماعات صغيرة» ثم 
52130000 الي ركرت على السأمّل الداائم للقرآن الكريم والفقّر 
والإبمان الكامل بالله [سبحانه] انبثق التصرّفُ الصّادق. والكل الأعلى في 
العشّق الكامل لله [سبحانه]» بعيدًا عن أية رغبة أنانيّة - سواءًٌ أكان 
ذلك الرّغبة في الجنّة أم الرّهبة من النار - كان مستحسّئًا ومستثمرًا إلى 
أقضى ‏ تتاتتحة وتمرى إلى روابعة العدوية: العارفة البمر وه [دخجال هده 
الفِكر. ومنذ أوائل القرن الرّابع المجري (١٠م)‏ يجد المرٌ ممكلين 
للاتجاهات المختلفة في التصوّف: فهناك ذو النُون النُوبي في مصر (ت 
ه؛ 7ه/159م) الذي تنتمي أدعيئه الشعريّة المفعمة بالحماسة إلى أرق 
إبداعات الأدّب الصوفٍ الأصيل في الثقافة العربيّة؛ وهناك الرّحلٌ 
العجيب المتفرد بايزيد اليسُطامي ( ت ٠7ه/‏ 374 م ) ف غربي 
إيران» المعروف ب "منهجه ف الوصال من طريق تفي السوى ##«تاموعم» 
نهنا 39« وتشديده على الفناءء أي فناء الصفات البشرية في الله؛ 
ونحد يحيى بن معاذ (ت 17هاه/871م)» الواعظ الذي ينتسب إلى 
مدينة الرّي الذي كان له "لسان في الرّحاء"» والعلماء المعتدلين 


أوَلاً ‏ الإطار الخارجيّ 4 





للمدرسة البغداديّة» وزعيمها الحارث المْحامّي ( ت7: اه / 8191 م) 
الذي استمدٌ لقبه من تأكيده ضرورةٌ محاسبة النفس وأعحذها بالشذة : 
هذا النظام من عِلْمِ النفس الصوفٍ الذي شكل التدريب الرّوحي 
للصّوفية المعتدلين المتأعرين يد تعبيره الأوّل في كتاباته. وبين أعلام 
ه مدرسة بغداد يتراءى اسم اليد (ت7اواه/ ١٠ؤم)‏ الأكثر ) شهرة؛ 
كان "شيخ هذه الجماعة"؛ "طاووس الفقراء"» ومعظمٌ السّلالات 
الرّوحية للطرق الصوفية المتأخرة يمكن أن يعود إليه. وتبعًا للروايات فإنّه 
هو الذي انكشف له أنّ مريده السابق حسين بن منصور الحلاج سيلقى 
ايه قاحعة: وطق أذ الحلاج الذي يعد الممثّل الأبرز للتصوّف المبكر 
غيم يوحشيّة سنة 9 “اه/ +7وم. كانت الأسبابُ سياسيّة قبل كل 
شيء - وليس كما ييل المرء إلى الاعتقاد وكما توكد الحكاية» بسبب 
يدت الفقياء لحار * آنا ال ال ] * انا ا" 
ورغم أن الحركة الصوفيّة امتدّت تقريبًا فوق كل بلد 
إسلامي» ظلّت فِكَرُ الحلآج حيّة تحت الستطح؛ وخاصّة في إيران. غدت 
مرّة أحرى واضحة المعالى في آثار العطّار (ت 7011ه/ ١177م:‏ 
الشاعر الصوقّ الَِسابُوريٌ» الذي غدا منهمكًا روحيًا في الحياة الصوفيّة 
بفضل "شهيد الحب الإلهي" البغدادي. 
على أنّ الشعر الفارسي» منذ بدايته الحقيقية - مفلاً بدمٌ | من القرن 
الرابع الهجريّ (١٠م)‏ - تآ بالفكر الصوق؛ كان المؤلف الأوّل الذي 
استخدم الفار 0 لأدعيته الشعر تيلض عذال الأسياري 
(١44ه/8١٠م)»‏ شيخ هّراة ومؤلّفُ كتاب مهم في سيرة حياة 
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الأولياء باللغة الفارسيّة. واستخدم صوفيّة آخرون في شرقيّ إيران 
"الرّباعي" أداةٌ للتعبير عن تفكيرهم الصّوق. ومرّة أخرى في المنطقة 
نفسها - أفغانستان الكاليةه الت العمل له تانر إذ عدن 
سّنائي العَرْنَوِيْ رت ٠١هده/‏ ١1117م).؛‏ شاعرٌ البلاط السابق الذي 
تحوّل إلى التصوّفء كتابّه "حديقة الحقيقة " قريًا من سنة 84 ١ه‏ ه / 
٠‏ عم؛ وهكذا وضع النموذج لكل المثنويّات الصوفيّة الى جاءت بعد 
وهي أعمال تعليميّة نُظِمت في قالب مؤلف من شطرين مقفيين بقافية 
تددو رمش المهرل كيرة وموكارائت انالا تدر ا انها 
لإيضاح حوانب مختلفة للحياة الصوفيّة والسّلوكيّة. وقد تابع مفال 
السّنائيّ فريدٌ الدّين العطّار الذي كانت ملاحمه المتعدّدة أكثر فَبيّةَ من 
ملاحم سَلّفه. غدت مؤلفاه سريعًا آثارًا معتمدة في التعليم الصّوفٍء 
وكانت قرأ في كل مكان يُتكلّم فيه بالفارسية. 

وف هذه الأثناء قدّم التصوف المعتدل عددًا من الكتيّبات شرح فيها 
التصوّف 5 لبادئ الشرع (كما عدي حال السَرّاج المتوفى سنة 
8/الاه/ 368م, والمكي المتوفى سنة 5/اه/ 485م, والكلاباذي 
الأرفي مشمضة افكت ا قوم لسري الترمحى سبج 
القع اناد عزو لضان لسك زور قرسي راسو ب 
55 ه/77١٠م).‏ وابتدع أبو حامد الغرّالي الطُوسيّ ات 5.ه 

٠‏ ه/١١11م)؛‏ معاصر السنائي» البحث الشامل/ للفكر الإسلامي الَتشرّب 
يتصرف تعتذل فق :جولفة "إنكياء علدؤء:الدين" - الكناك الذي ايفين 
أهميته البالغة بشأن الوَّرّع الإسلاميّ إلى يومنا هذا. 


أوَلاً ‏ الإطار الخارجيّ 4.3 


ومهما يكن, فإنٌ الأخ الأصغر لأبي حامد, أحمد الغرّالي (ت١٠ه‏ 
ه/177١1‏ م ) »ء هو الذي ينبغي أن يعَدّ واحدًا من الأشياخ العظماء 
لنظريّات العشق الصّوف. والعِئق الصّوقْء الذي كان في البدء موحّهًا 
فقط نحو الحق [سبحانه] من دون أي وسيطء يبدو الآن أحيانا ممزوجًا 
بالإعجاب ممُحَيًا جميل يتجلّى فيه الجمال الإلهيّ لصو العاشق 
التذبذبْ بين العشق المسّماويّ والعشق الأرضيّ عندئذ مظهرًا أساسيًا 
للشعر الفارسيّ والأشعار المرتبطة به. ويُظهر كتابُ أحمد الغرالي 
اللشراو'ء ومؤلفاث تيوه 6ن الفط لهمذاني (ته هه 50١١م‏ 
هذا التصوّف ١‏ لبي ف شكل فنَي عال؛ وعيدال العاشق والمعشوق في 
العشق» وعلاقة كل منهما بالآخر الشبيهة بعلاقة الوحه بالمرآة تُوصّف 
بكلمات تستعصي رهافتُها ودقنّها على التزجمة. وقد بلغت هذه الفِكَرُ 
ذروئها في كلمات رُوزْيهان البَقَليّ الشيرازي (ت105ه/ 9١17م):‏ 
بعد أحمد الغرّالي بقرن تقريًا. 

ربل هد بوقت طويل مُوحم الصّوفية بسبب ولعهم بالموسيقا: 

الصّوت الجميل يمكن أن يشير في أنفسهم الوَحُدء سواءٌ أكان مضمونٌ 
النصّ القرآث» كلام الله أم غَزّلا دنيويًا أرضيًا. وكثيرًا مايباشرون حركة 
دورانيّة ابتغاء الظغر الك أواخر القرن الثالث المهجري (95م) 
كانت جلسات "السماع" ‏ تُعقد في كل مكان. وفي هذه المجالس كان. 
الصوفية الذين نالت منهم الموسيقا والإنشادٌ» يدورون على أنفسهم: 
وكثيرًا مايمرّقون ثيابّهم» وعلى هذا النحو كانت الهم توحّه ليس فقط 
إلى الدوائر التقليدية من الصّوفية بل إلى الففات الأكثر اعتدالاً ورزانة. 
وقد بلغت هذه الحركات جميعًا مرحلة النضج في القرن السّادس الهجريّ 
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(10م)- وذلكم هو التاريخ الذي بدأ فيه التصوفه المعرّز بالنظريّة أيضاء 
يتحول إلى حركة جماهيرية جماعية. 
ظهرت الطّرقٌ الصوفيّة الأولى إلى الوحود - ولعلّها كانت بُقَلاً 
موازنًا يخفف من وطأة الحركة الإسماعيلية الي كانت؛ بوصفها إحدى 
فِرّق الشّيعة الغالية» قد احتذبت كثيرًا من الأنصار في الأيام الأولى؛ ففي 
القرن الخامس الحجريّ (١١م)‏ خشي الفقهاء» كالغرالي» من التتائج 
السياسيّة والرّوحية للنظريّات الإسماعيلية» فحاربوها بلا هوادة بالقلم 
والسّيف. يضاف إلى ذلك أن العامة كانوا توّاقين إلى أتصال حميمي 
بالحق [سبحانه] تعدّر عليهم أن يظفروا به في ظاهر الدّين : وضع 
الفقهامٌ والمتكلمون/ كل حركة للجسد والنفس فْ إطار ضيّق تماعاق 
التحليق الحر للرّوح في كثير من الأحيان؛ وهذا مادعا الناسَ من طبقات 
امجتمع المختلفة إلى أن يطلبوا نوعًا من التنفيس لمشاعرهم ف صوّر أكثر 
عاطفية من صور الدّين» ويِئْل هذه الصّور قدّمتها الطّرقٌ الصوفيّة, الي 
أحذت تنمو شيئًا فشيئاء بدمًا من سنة 15١1هه/70١١م‏ تقرياء ف 
الشرق الإسلاميّ ثم انتشرت سريعًا بعد ذلك في كل الأصقاع. وهكذا 
فإنَ الدليل الروحيء الشيخ - الذي ظ دائمًا د ومطاعًا لدى مريديه 
- عُدَ في ذلك الوقت الدليل الفدّ المؤتمن في السّر نحو النجاة: كان "سَلمَ 
السّماء"» كما يقول الرّومي. وقد نما تأثيره في مريديه نمرًا كبيرًا. كثيرٌ من 
منتسبي الطرق الصوفية طافوا أرحاء العالم الإسلامي؛ ووصلوا إلى 
أصقاع نائية كالند» وأسّسوا مراكز صغيرة (دركاه) تحوّلت سريعًا إلى 
بيئات حقيقيّة لنشر الإسلام» فاحتذبت نمو التّعليم المبّط لأصول 
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الإسلام آلافا من لم تحتذبهم الأشكال الفقهيّة الرسميّة لهذا الدّين» بل 
وحدوا قدرًا كبيرًا من السعادة والرّضى بالتُسليم الحبّي الدّافئ كما علمه 
ومارسه شيوخ التصوّف . 
هكذا كان الوضع "الرُوحي" حوالي سنة 95هه/١١17١م.‏ 
أمّا في المستوى السّياسي فقد تغيّرت أشياء كثيرة. فالخلافة العباسية 
الي كانت على قدر كبير من القوة ذات يوم؛ فقدت كثيرًا من الأراضي 
القريبة من التخحوم. فإسبانيا استقلت سنة ١ه‏ /475م؛ بإعلان 
عبدالرحمن الثالث الأمويّ نفسّه خليفة؛ وكانت أقاليم الشرق تحت سيادة 
اسميّة تقريًا لبغداد. وفي سنة 841718ه/440 م تولّت أسرةٌ البويهيين 
الفارسية الشيعيّة الحكمَّ الحقيقّ في المناطق الداخلية حيث غدا الخليفة 
العبّاسيّ بحرّد لعبة في أيديهم. وقد ظل الحاكمٌ النزكيّ القويّ محمود 
العَنوي؛ الذي فتح مناطق واسعة من شمال غربي الهند بعد سنة 
79ه/؛ ١٠١٠م‏ والذي كان بلاطه مركرًا للثقافة والشعر الفارسي» 
تابعًا حسّنّ الولاء للخليفة العبّاسيّ ومدافعًا عن الشرع السّئّي. وأعقب 
المسّيادةٌ الغزنوية قي الشرق القُوريُون » وف الولايات الداحلية السلاحقة 
وهم عشيرة تركية أخرى دخلت ممالك الإسلام في منتتصف القرن 
الخامس الحجري (١١م)‏ وغدا أبناؤها على نحو سريع مدافعين أشدّاء عن 
الشرع في المناطق الشرقية والداخلية. ولعل أسماء ألْبْ أرْسْلان وملكشاه 
والوزير القادر نظام الك نصير الغرّالي» تقل ذروة ماوصلت إليه هذه 
الأسرة في النصف الثاني من القرن الخامس الهجريّ (١١م).‏ وقد جح 
4 حيشّهم أيضاً سنة 4317ه/11١٠م‏ في / دول شرقيّ الأناضول على 
حساب البيزنطيين؛ ورغم وجود الصليبيِينَء الذين كثيرًا مااحتازوا 
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الأناضولء فإنّ هؤلاء السلاحقة الرّوم كانوا قادرين على تأسيس مُلْك 
مزدفرنق تر كياء.حبك غامش هع قووف المرؤقة قنيكا ات و1 
انفصلت مصر عن الخلافة العباسيّة سنة ./ه+ه/459م - بعد الفترة 
الوجيزة لحكم الطولونيين والإخشيدئين- وذلك عندما دخلها الفاطميّون 
(وهم أيضًا أسرة شيعيّة) ليحكموها على مدى قرنين. ثم أعيدت مصر 
إلى قبضة العبّاسبَّنَء أو على الأقل إلى الإسلام السُّئَّيَ» على أيدي 
الأيوبيّين سنة 57هه/١17١١م:‏ الأيُوبيُونَ معروفون» لدى قرّاء الغرب» 
بوصفهم المدافعين الأصلاء عن القضيّة الإسلاميّة بان الحملات الصليبية؛ 
وقد عد سلطائهم صلاح الدين (منةهاه5) تموذحًا للفضيلة والفروسيّة في 
الإسلام. 

والتاريخ المتشابك جدًا للإمبراطورية الإسلاميّة» الذي تداعلت فيه 
الحركات الدينية والسياسية وواحهت فيه كل منهما الأخمرى على نحو 
ليس من اليسير تمييزه» يصعب تفصيله. يكفي أن نذكر أنه جرت محاولة 
لإحياء الخلافة العبّاسيّة مرّة أخرى حوالي سنة /891هه/١١٠17١م‏ وكان 
الذي قام بالحركة العضو الأخير الفعّال حمًا في الأسرة العبّاسيّة الناصر 
لدين الله. وقد سعى إلى إنشاء تنظيم للأمراء المسلمين الذين بمكن أن 
يتعاونوا في روح الفتوّة "الفضيلة". وهذا مطلبُ صوف في المقام الأوّل» 
تعنم هر نابا فظن تروس: أرسل إشارئه إلى جيرانه من الحكام بيد 
واحدٍ من كبار الصوفية في عصره؛ أبي حفص عمر المسُهروردي 
رت ”هه 17م). كان الهدف الرئيسُ للخيفة الناصر دعوةٌ 
المسلمين إلى الاتحاد من جديد لمواجهة قَوَةٍ سطع بحمها في الأفق الشرقيّ 
أثناء حياته؛ أي المغول بقيادة حنكيز خحمان. لكن السّلوك الأحرق 
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للخوار زميشاة حاكم شرقي خراسان وأجزاء من آسيا الوسطى» قدم 
للغول الذريعة» إن كانوا محتاجين لشيء من ذلكء للتحرّك نحو بلاد 
الإسلام. وغينٌّ عن الذّكّْر كيف اجتاحت قبائلُهم آسيا وأحزاء من شرقي 
أوروبا في القرن السابع الحجريّ (1م) إذ احتلت المنطقة مابين الحدود 
الشرقية لألمانيا وشاطئ بحر اليابان» عخلّفةَ الموت والدّمار حيئما حلت. 
وقد أخضعوا سريعًا إيران والبلدان المجاورة للهماء ووصلوا إلى قلب 
الأناضول مثلما كانوا قبل قد انمحدروا إلى وادي السند نروالة/؟ سهمة . 
وجاءت ابّة الأخيرة عندما اجتاح هولاكو بغداد سنة 7605ه//75١م.‏ 
قيِل آخر رجال البيت العيّاسيٌ» وطّمست كل معال الل السابق لمدينة 
بغداد. وبعد سنتين» أي سنة /760ه/1770م, جح المماليك» / وهم 
أسرة من الأرقاء الأثراك نشأت توًا في مصرء في وقفي هجوم المغول في 
أفين. بعالرك" ل سورية نورق للق فإ بشياةة الغرل ولد على 
أخراء ولبعة من العنالح الاسلضي.. وقد تعب الوضع السياسي كلهاق 
النصف الثاني من القرن السابع المجري (17١م)‏ - ناهيك عن التغيرات 
الاقتصادية الي حدثت إثر دمار كثير جدًا من الحواضر المزدهرة وإتلاف 
منشآت الرّيّ في المناطق الزراعية. ورغم ذلكء فإنه نتيجة للحكم 
المغوي» قَدّر لمظاهر جديدة وحذابة نسبيًا للثقافة الإسلاميّة أن تتطوّر في 
القرون اللاحقة. 

ويبدو على قدر كبير من الغرابة أنّ هذه المرحلة من الكارثة السياسيّة 
الفقزية كانت ل أرقف مم مرضلة لقال ذبى رشيرل هائلن. 
ويبدو الأمرٌ كما لو أنّ الظلام المُطيق على المستوى الدّنيويّ كان يقابله 
لق غير معروف حتى الآن على المستوى الرّوحي. وإنّ أسماء الشعراء 
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والعلماء والخطاطين يمكن أن ُحصىء إلا أنّ الصوفية في المقام الأوّل هم 
الذين كانت لمم الغلبة في هذا القرن. وأبرزٌ شخصية في هذا الاتجاه 
شخصيّة ابن عربي الإسبائي الَوْلِدء المعروف بالشيخ الأاكبر رت 
هم/740١م‏ في دمشق)؛ وقد طوّر نظامًا رصيئًا للمعرفة الإلهية» تاه 
معظم صوفية الإسلام الذين حاووا بعده. أمّا معاصرّه في مِصرء ابر 
الفارض (7137ه/770١م)‏ فقد أنشد أرق الأشعار في إطراء العشق 
الرّوحيّ الأزلي. 

وبعد ذلك بقليل أقام مؤسّسُ الطريقة الشاذلية في مصر؛ أمّا خخليفته 
الثاني ابن عطاء الله إت9١/17ه/1.85م)‏ فهو مؤلّف كلمات الحكمة 
(اليكم العطائيّة) الي قدّمت زادًا روحيًّا لآلاف الصّوفيّة في غربيّ العالم 
الإسلامي. وف إيران ترك فريدٌ الدّين العطّارء الذي توفي سنة 
١77١م‏ إرئًا روحيًا ثريا من الشعر والنّثر (ومن ذلك السّيرة 
اليّ كتبها للأولياء وسمّاها "تذكرة الأولياء")؛ وفي السنة نفسها قل 
المغول بحم الدذين كبرى» مؤسّس طريقة صوفية على قدر كبير من الإثارة 
في خوارزم. وقد فر مريذه نحم الدّين داية الرّازي؛ على غرار كثيرين جدًا 
من العلماء والأولياء الآخرين ومنهم أسرة جلال الدّين الرّومي» إلى 
الأناضول حيث ألّف كتابه الصوفٍ "مِرصاد العباد" في ظلّ السلاحقة. 
أمَا في الندء فقد أدحل معينٌ الدّين الجمشيٌ 
(ت171هره17م) الطريقة الجشتيّة؛ ومن القائمة الطّويلة لأسماء 
الأولياء الجشتيين في القرن السابع الهحجريّ (11م) في الهند يمكن أن نذكر 
فريد الدذين غانج شاكار (ت 571706ه/7171١م)؛‏ ونظام الدّين أولياء 
الدهلوي (ت ٠‏ الاه/ 1775م) ومريده المحلص وكاتب سيرته 
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أمير حسن ثم صديقه الشاعر أمير حسرو. وأنشأ بهاء الدّين زكريا 

٠‏ فرعًا للسَهْرَوَرْدية في مُأتان» وف حضرته / أمضى فخحر الدين العراقي» 
المغّي الصّوفٍ ذو العثلق الذي لايْحدّ» حمسا وعشرين سنة من حياته قبل 
عودته إلى الأناضول. وهناك ود صَّْرُ الدّين القونوي» شارح ابن عربيّ 
الأوّل في قونية؛ وقبل ذلك بأمد قصير توفي أوحدٌ الدّين الكرماني» الشاعر 
الذي تغنى بحب الكائنات البشرية الجميلة ونظم المننوي الصوفي "جام 
جحم". كانت الأناضول حافلة يجماعات من الصّوفية اليّ تعمل من عل 
تغييرات احتماعية وسياسيّة. وقد هاحر كثير منهم من بلدان المشرق» فرارًا 
من التهديد المغولي. ومن هؤلاء يمكن أن نذكر حاحي بكتاش الذي ترحع 
إليه الطريقة البكتاشية للدّراويش في أصل نشأتها؛ وبعد ذلك بفترة وجيزة 
كان الشاعر الكبير الأوّل للأناشيد الصوفيّة في اللغة الزكية؛ يونس أمّرهء 
قد طوف ف أرجاء البلاد. ْ 

ويمكن القول باختصارء إِنّه في كل زاوية من زوايا العالم الإسلامي 
تقريبًا ود أولياء وشعراء وقادة صوفية كبارء يقودون الناس» في ظلام 
الكوارث السياسيّة والاقتصادية» نحو عالم لم يهدمه التغيير» كاشفين لهم ' 
سر العشق القاسيء ومعلّمين إِيَاهم أن إرادة الله المحهولة وحبّه يمكن أن 
يتجليا في الشدّة والابتلاء أكثر منه ف السّعادة والرنخاء. 
ذلكم كان المناخ الروحيّ الذي رأت فيه عينا حلال الدّين الرومي 

الدنيا أوّل مرة. ظ 
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٠‏ الصفحةٌ الأولى من أقدم نسخة باقية لمننوي الرّومي, محفوظة في متحف مولاناء في قونية. 


أوَلاً - الإطار الخارجي 0١‏ 


حول حياة الشاعر الصوفي : 


١؟‎ 


استبدٌ الخوفٌ بأهل قونية في الأيام الأولى من جمادى الآخرة مسنة 

هم النصف الأول من ديسمبر سنة 17717١م.‏ وعلى امتداد يام وأيام» 
ظلّت الأرضُ تهترٌ وترتحف» وكان مولانا حلال الدّين الرّوميّ يشعر 
بالضّعف والإنهاك. وأخيرًا أعلن: " الأرض جائعة. وعلى نحو سريع: 
ستأحذ لقمة دسمة» ثم تهدأ ". تضاعف مرضه: لكنّه عرّى أصدقاءه الذين 
أحاطوا به بيبعض الأشعار : 

العشّاق الذين يموتون عارفين» 

يموتون أمامّ المعشوق كالسكر ... ("© 

يذوبون تدريجيًا في الحلاوة الأبديّة للحق [سبحانه]. ثم : 

أينها الطيورٌ الي أنت الآنّ بعيدةٌ عن قفصك» 

اكشفي مرّة أخرى عن وحهكء وقولي: أين أنت ؟ 

ا أنها الذين دم عندما وصلتم إلى الموت - 

هذه ولادةٌ ثانية - اولدواء اولدوا ! 9© 
وف يوم الأحد الخامس من جمادى الآخرة سنة 1177ه/ السابع عشر من 
ديسمبرء عند الغروب؛ ودّع حلال الدّين الدنياء ليلتحق بشمس الأزّل؛ 
لكنّ شعاعه ظل وراءه؛ لم يتلاشَ على امتداد سبعة قرون. 

كيف عرضت هذه الحياةٌ نفسها ف عالم الزمان ؟ 


بو 


١ 


ولد حلال الدين في بَلُخْ» وهي الآن في أفغانستان. والتاريخ المقبول على 
نحو تقريبيَ هو السادس من ربيع الأول سنة 4 0٠5ه/‏ الثلاثون من سبتمبر» 
سنة 701١م‏ رغم أنّ إشارةٌ في عمله النثريّ "فيه مافيه" يمكن أن تشير إلى 
تاريخ أسبق» ذلك أنه يذكر حصار خوار زمشاه لسمرقند (4.ه/7١؟1)‏ 
ويتكلم عليه كأنه شاهد عيان0”. ولعل تاريِخًا أبكر يتّفق على نحو أفضل 
أيضًا مع عصر أبيه. كان أبوه (الذي ولد سنة 47 هه/ 44١١م‏ تقريبًا أو 
بعد ذلك بقليل) متكلمًا إهيّا مشهورًاء وهو محمّد بن الحسين بهاء الدّين 
وده للقي ابلطاة الملساء ".ريما لذيه الأكتير» فنإن ار دول عله 
الصلاة والسلام] هو الذي منحه هذا اللّقب ف المنام الذي رآه علماءٌ بَنْخْ 
جيمابق الليلة 'تفبوها كان يهاء الذنن صوفاة:ومك فض المباذر ىت 
ينتمي روحيًا إلى مدرسة أحمد الغرّالي (ت١٠هه/؟11م).‏ أمّا إلى أيّ 
مدى أَئْر فيه التصوّف العِشقيّ الرقيق كما وصفه الشيخ أحمد في كتابه 
السّوائح» ثم من خلاله ف التشكيل الرّوحيّ لابنه» فأمرٌ يصعب الت فيه 
حتى الآن. وإذا صحّت ملاحظة الأفلاكيّ بشأن حُكم بهاء الدّين ولد 
على "النظر إلى الفِلمان اليسان" بأنه "زنا روح "0)»/ فشيكون من 
الصعب اعتقادُ نسبته إلى مدرسة الغرّاللي في التصوّف العشقي. ويميل المرءٌ 
إلى ترجيح صلاث خميمة له بنحم الذين: كرئ: موسس الطريقة الكيروية: 

وتثهب وض الآراعازل آنا الجزة بجا الدين و عد وعدي ايةاقنة 
انحدرت من [سيّدنا] أبي بكرء الخليفة الأوّل في الإسلام. وهذا قد يكون 
صحيحًا وربّما لايكون كذلك؛ إذ لاشيء محددًا معروفٌ عن الخلفيّة 


العرقية للأسرة. وقد قيل أيضًا إِنّ زوج بهاء الدّين تسب إلى بيت 
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الخوارزمشاهيّة الذين أرسوا دعائم ملكهم في المناطق الشرقيّة حوالي سنة 
اه/ 8٠١‏ ١1م؛‏ لكنّ هذه الحكاية بمكن أن تُردٌ بوصفها تلفيقًا من 
المتأخرين. 
انتزع الخوارزمشاهٌ مّسسْقط رأس حلال الدين سنة 767ه/5١7١م‏ 
من أيدي الغورتين؛ وقد أشار الرومي نفسه في شعره إلى سفك الدّماء في 
الحروب اليّ نشبت بين الخوارزميّين والغوريين عندما حاول أن يصف 
كيف أغرقه الهجرانٌ في الدّماء. 290 
في ذلك الوقت؛ كانت بَلّْخ ماتزال واحدًا من مراكز الثقافة 
الإسلاميّة. وقد لعبت المدينة القديمة دورًا مهمًا إِبّان المرحلة التشكيلية 
للتصوّف الشرقي وهي موطن كثير من علماء الإسلام ف القرون الهجرية 
الأولى. ولأنها كانت قبل مركرًا للبُوِيّة» فإنٌ أهلّها - أو جوّها- يمكن أن 
يكونوا متأمّلين لبعض الفِكّر البوذيّة الي انعكست في التفكير الصوفٍ 
المبكر: ألم يكن إبراهيم بن أَذْهَم " أميرٌ الفقر الروحي" مواطنًا كريم المحتد 
من بَلْخْ وقد قص تحوله يلغة أسطورة بوذا ؟ 
وف زمان طفولة حلال الدّين» كان أحد العلماء البارزين في المدينة 
فده الدين الرّازي» الفيلسوف ومفسر القرآن الكريم الذي حظي عمنزلة 
عظيمة لدى محمد حوارزمشاه. ويقال إِنْه أثار الحاكمّ على الصوفيّة وكان 
السيب ف قراف الفبوق عد الدذين البقدادع لق سير كرون شدة 
(717ه/1715م). وبهاءٌ الدّين ولّد أيضًا لم يكن فيما ييدو على وفاق 
معهء كما تُتثبت كتابأثه: فإنٌ هذا المتكلم الإههي الوّرع ذا العقل الصوق 
الذي "غدت شخصيئه المباركة على قدر من الصّرامة» وممتافة بالروع 
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والخشية بسبب ضخامة تحليات الجلال الإلهي" ”2 أضمر بغضًا شديدًا 
للفلسفة والتناول العقليّ للدّين؛ وهذا الموقف, الذي تحلى واضحًا في شعر 
سّنائي قبل قرن» ورثه حلال الدّين أيضاء وقواه أيضًا صديقه ممسُ الدين 
الذي أطلق على الرازي لقب "الملحد الأحمر"”9©. وبعد وفاة الرازي 

4بنصف قرن, / لم يكن في مقدور حلال الدين الرّومي إلا أن يقول في 
المندوي + 

إن كان للعقل أن يستبين (الصّراط المستقيم) ف هذا البحث» فسيكون 

فَعثْرٌ الرّازي صاحب أسرار الدّين . 
ومهما يكنء فإنّ علينا أن نستبعد تلك الحكايات اليّ تعزو هجرة بهاء 
الدين ولّد من بَلْخ إلى النفوذ المتزايد لفخخر الدّين؛ ذاك أنّ الفيلسوف توفي 
سنة 07٠7ه/٠١11١م,‏ بيئما لم يغادر بهاءٌ الدّين وأسرته بلح إلا في مسنة 
75 أو 3717ه/8١17ءأو‏ 9١15م‏ تقريًا. 

لي ذلك لتاريع يبخي أن يكرن قد اتضح تهدية للغول الآني من 
آسيا الوسطى. وقد لعب الخوارزمشاه نفسّهء بقتل بعض تحار المغول» دورًا 
حاسمًا في المأساة الي قدّر لما أن تنطوّر ف السنوات اللاحقة ف منطقة 
الشرقين الأدنى والأوسط كلها. وأيّا كان مبعث هجرة بهاء الدين إلى بلد 
غير بلده؛ فإنه هو نفسه وأسرته ومريديه (يتحدّث مبهسّالار عن ٠٠١‏ 
شخخص !) ”2 كانوا بعيدين عن وطنهم عندما احتاحه المغول. ول ببق مسن 
بَلْخْ سوى خرائب ف سنة 311ه/1770١م؛‏ وقد قُتل آلا الخلق. 

عندما تكون في بَلْخ» تَقَدّمٌ نحو بغدادء يا أبي» 

وهكذا ستكون ف كل لحظة قد ابتعدت عن مَرُو 

وهّراة ...00 


2 
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وقد مرّ الطريق بالعائلة في خحراسان؛ وتة تقول الحكاية إنهم زاروا فريد الدّمن 
العطار في تَيُسابور؛ وإنّ الشاعر الصوق الذي تقدّمت به السُنٌء وقد أدرك 
قابليّات حلال الدّين الفتى وقدراته» أهداه نسخحة من كتابه "أسرار تَامِه ". 
وبعدئذ أدّت الأسرة فريضة الحجّ في مكّة وربّما مكنت مدّة في سورية» 
ال هي أيضًا واحدّ من مراكز الحضارة الإسلاميّة. على أنّ المعلومات عن 
طول هذه الرّحلة» والبقاء في أمكنة مختلفة متناقضة؛ ويبدو مرححًا أكثر أنّ 
حلال الدّين مكث مده في دمشق» قاعدة الثقافة» ورما ف حَلّب أيضًا؛ 
لأنه يذكر أنه درس على المؤرّخ الشهير كمال الدّين بن العديم؛ مؤرّخ 
حلب”'". وف إحدى قصص الثنوي» يومئ إلى ذلك الطريق الذي فيه 
احتفل بعاشوراء عند باب أنطاكية في حلب20- فمنذ حُكُْم الحمدائِين 
في القرن الرابع المحريّ (١٠م)‏ رُسّخ المذهب الشيعيّ جزئيًا على الأقلّ في 
الحاضرة السورية الشمالية. 

/ وف السنئوات الي أعقبت سنة 711ه/ منتصف عشرينيّات القرن 
الثالث عشر الميلادي» وصل بهاءً الدّين ولد وأسرئه إلى أواسط الأناضول» 


الروم وين اهنا عام لقي عالال القن د ررمي 0 . وقد مكثوا مده في 


لأرَئْدَة وهي المعروفة الآن ب "قرَمّانَ". وههناء توفيت والدةٌ حلال الدّين: 
والمسحد الصغير المبي تكركًا ها لايزال الناس يزورونه. والعالم الفتى تفسنة 
تزوّج من جوهر خاتون» وهي فتاءٌ من سَمَرْطنْد؛ وقد وُلِد ابنّه سلطان ولد 
ف لارندة سسنة 57177ه/1777م. أما ميلادٌ ابنه الآخرء علاء الدّين» 
فتجعله بعضٌ المصادر قبل ميلاد سلطان ولّد؛ ونظل في حاحة إلى 
المعلومات الدقيقة. كان سُلطان ولّد الابنَ الموئر لدى الرّومي؛ وقَدّر له أن 
يغدو الشّارح وكاتب السيرة الأكثر إخلاصا لوالده؛ ثم بعد تقدّمه ف 
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السنّ الخليفة الثاني له؛ وهو أخخيرًا الذي أعطى الصّورة الأخيرة الرسميّة 
للطريقة المولوية ("©. 

تقع قرّمَّان على مسافة مئة كيلو متر تقريًا حنوب شرق فُونِيّة 
عاصمة السلاجقة الرّوم. وإلى هذا المكان تلقَى. بها الدّيين ولّد دعنوةٌ من 
السلطان علاء الدّين كيقباذ» الذي جمغ حوله العلماء والصوفيّة من كل 
مكان في العالم. وقد تحوّلت الأناضولء بعد استعادتها من الصليبيينء إلى 
بلاد مزدهرة» هادئة» وكانت في ذلك التاريخ ماتزال بعيدةٌ عن متناول 
غزاة المغول”*'2. وفي سني 51-5711ه/13777-11770م بنى السّلطان 
علاء الدين (711-315ه/1711-11719م) الججامع الكبير على التلّة 
القائمة قوسل فونية: ترما من القلهة ومطلا عان السهول: رفسل البناء 
الواسع البسيط طابعّ الفخامة الحقيقية؛ ويتسع لأربعة آلاف مُصّلّ تحت 
أعمدة كثيرة أمام محرابي آية في الإتقان ومنبر خحشبيّ غاية في النتقفش 
والزّينة. كان في قونية كثير من المساحد والمدارس الرائعة؛ وقد شيّد بعضها 
أيضًا في حياة الرومي. 

هذا كان المكانٌ الذي استقرٌ فيه بهاءٌ الدّين ولد وأسرئه حوالي سنة 
107ه/1778م والذي بدا فيه المتكلم الهي العام فعَاليّات وَعْظه 
وتعليمه بنجاح كبير. وبعد سنتين فقطء توفي في سن متقائمة (8ا رسع 
الثاني 774ه/7١‏ كانون الثاني» 771١م)»؛‏ وعين ابئه جلال الدّين خليفة 
له. 

وحتى ذلك التاريخ» يتراءى العالم الشابّ مهتمًا أساسًا بعلوم الظاهر؛ 
كان مُولَعًا بالشعر العربي» خاصة مكل شعر المتسّي (ت؛ هاه/ه7م)؛ 


ة, 


وربّما يكون قد شارك في النشاطات الصوفيّة بقدر مايسمحٌ به "حو 
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العائلة. وبعد أمدٍ قصير من وفاة بهاء الدّين ولّدء في أية حال» وصل مُرِيدٌ 
سابقٌ له إلى قونية: شرع برها الدّين محقق التَرْيِذَيّ» الذي انصرف مسن 
بَلْخ أولاً إلى بلدة يَرْمِذْ ثم / إلى الغرب البعيد» في تلقين حلال الدّين "العِلّم 
اللدئّي": الحكمة الْلْهّمة» والأسرار العميقة للحياة الصوفيّة. شَغّل مريده 
بالآثار النثرية لأبيه "المعارف””*"©: الي )ودعت فيها تعاليم بهاء الدّين ولد 
وَفِكره. ويُقال إن برهان الدّين جعل حلال الدّين ينقطع في "حَلّوات" 
كثيرة» وهي فترات من الانعزال والتأمّل تستمرٌ الواحدة أربعين يومًا 
أحياناء إلى أن بلغ درحات عالية من الإشراق والاستنارة والصفاء. ويقال 
أيضًا إن الرُوميّ أمضىء بناءً على نصيحة برهان الدّين» ونا طويلاً في 
سورية للالتقاء بأساتذة التصوّف: يحكي سبهسالار أنه رأى هناك ابن 
عربيّ (ت 5158ه/ ١٠174م)‏ وسعد الدّين الحموي» وأوحد الدّين 
الكرماني وصوفيّة آخرين كثيرين من "حَلقة ابن عربي"5". 

ومن الصّعب الجمع بين الرّوايتين. ويمكن أن نخمن أن الرّومي على 
الحقيقة أمضى بعض الوقتء؛ وإن يكن غير مديد» في سورية ليجدد ثقافته 
الصوفيّة؛ وفي ذلك التاريخ قد يكون التقى شمس الدّين التبريزي للمرة 
الأولى من دون أن يكون عارفاء في أيّةَ حال» مَنْرْلَتَه وأهميته. ولعل أحد 
المقاطع في "المقالات" لشمس يشير إلى مثل هذا اللّقاء الأوّل2"'9. وقد غادر 
برهان الدّين محقّق قونية حوالي 71ه/740١م.‏ وطبقًا للحكاية» فقد 
توقع قدوم "أسَّدٍ روحي عظيم" لايستطيع أن يعيش معه في مكان 
واحد"". وقد ذهب إلى قَيْصَريّة حيث سأل الله [سبحانه] أن يأحذ الرّوح 
الذي ائتمنه إياه : 

أيه الحبيب» اقبَلْي ود روحي ! 
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أسيكْرني وخني من العالّمَيْنِ كليهما ! 

في أي شيءٍ ارتاح فيه قلبي معك 

أضرم النَار» وأبِعِدٌ ذلك [العائقع 1 29 
قدم الرومي إلى قيصرية للبحث عن بقايا مكتبة أستاذه؛ وإلى صلته ببرهان 
الدّين يومئ أحدٌ الأبيات في غرّل متأخر: 

عندها يكزة يدانا اقيصرية - 

لاتضعنا في زابلستان ! ) 
ويقع قبرٌ برهان الدّين محقّق المتواضكُ؛ المحاط بالأزهار» في وسط المقبرة 
القديمة؛ وفوقه يرتفع جبَّل إرحياس الرائع المغطى بالثلوج. ولا يزال 
المسلمون الأتراك من أهل الصلاح يزورون المكان. كان برهان الدّين 
أستادًا صارمًا زاهدًا؛ وفي "مقالاته": الي ثُمائل في جوانب كثيرة 
"مقالات" أستاذه بهاء الدين» يكتشف المرعٌ تأثيرًا قويًا للسّنائي - التأثير 
الذي يغدو محسوسا أيضًا في شعر حلال الدين. 

| موضوعٌ سفر الرّوح» الذي تغنى به السنائي ببلاغةٍ فائقة» ثم 
تناوله على نحو أكثر روعة العطارٌ» يلقانا في أشعار برهان الدّين أيضًا: 

للطريق نهاية؛ وليس للمنزل نهاية - لأن سير امحب» 

سيرٌ إلى الله وَسَيرٌ في الله .90 
وف السنوات الي مكث فيها الأستادُ مع الرومي» وف زمان وفاته, هرّت 
الأناضول اضطراباتٌ داخلية. والحاكم السلجوقيّ غياث الدين كيُخُسروء 
الذي اعتلى العرشَ سنة 5176ه//717١م»‏ كان ضعيفًا. وقد نشأت 
المشكلة الكبيرة بسبب جماعة الخوارزميّين الذين تركوا بلدهم بحدًا عن ملاذٍ 
من حقد المغول في شرقي الأناضول» وقد أنزههم السلطانُ علاء الدين في 
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أعغلاط» غير بعيد عن أرضروم- الأمرٌ الذي احتلب المغول إلى شرقي 
الأناضول سنة ١٠71ه/777١م؛‏ ونتيجة لذلك أعيد إنزال الخوارزميّين في 
قيُصرية. وبسبب إهمال خلفاء علاء الدّين هذه الجماعة غدت مرَةٌ أخعرى 
مصدر قلق؛ فأقدمت الحكومة على سجن بعض قادتهم, الأمر الذي 
ضاعف الصعوبات. وقد تعاون الخوارزميون بعض الشيء مع بعض 
الجماعات اميّالة إلى التصوّف الى طاف أعضاؤها في الأناضول وحاول 
بعضّهم إدخحال تغييرات احتماعيّة بمهاجمة الطبقات الحاكمة. إذ اندفع 
الأولياء الغرباء» كالقلنْدَريّة والحيدرية وأبدال الرّوم ذوي الميول الشّيعيّة 
القويّة نسبيّاء في البلاد واحتذبوا الطبقات الدنيا من السّكان. ومن بينهم 
أتباعٌ بابا إسحاق الذين نجحوا في الاستيلاء على طوقات وأماسية؛ وقد 
شق زعيمهم سنة 71/8ه/ .٠174م‏ "". كل هذه الجماعات عملت 
معّاء دونما قصد تقرياء على إضعاف قوَّة السلاحقة إلى الحدّ الذي وحد 
فيه المغول البلادٌ أخيرًا فريسة سهلة: وقد استولوا أخير على أرضروم سنة 
8ه/ 1747م؛ أمّا سيواس الى هي أحد مراكز الثقافة في الأناضول 
نقذ أنلمها إل حيس :للقول قاضيها؛ حفاطا'منه على خيرات الاين آنا 
ف قيصريّة» الى أغير عليها بعد ذلك مباشرة» فقد قَتِل سكّانها من الذكور 


« 


ا 23 و 3 
يفِر الناس من التتار - 
ونحن نعبدُ حالِقّ التعار .. 9") 


أدرك حكامٌ قونية أنهم كانوا عاحزين عن صدّ قوّات المغول في 
ظل هذه الظروف؛ وقد قبلوا دفع إتاوات باهظة لهمء وفقدواء مقابل / 
الأهداف العملية؛ استقلالهم السياسيّ توفي غياث الدّيين كَيحُسرو 
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الضعيف سنة 47 5ه/ 740١م‏ ملفا ثلاثة أبناء» اعترّف مُنجك خخحان» 
الحاكم المغولي؛ بحكومتهم الثلاثية سنة د إثر عدد من 
المعارك. ولم يمض إلا وقت قصير حتى قَيِل واحدٌ من هؤلاء الثلاثة: 
وانتهت الأحقاد الطويلة بين الأخوين الباقيين إلى حال من الفوضى آل فيها 
الأخ الأخيرٌ الباقي على قيد الحياة» ركن الدّين» إلى أن يكون بحرد العربة 
في يدي وزيره معين الدّين برّفانه. 

وخلال تلك الأيّام» الي كان فيها على سلاحقة الروم أن يسلموا 
بسيطرة المغول» كانت حياة الرّوميّ قد تغيّرت تمامًا أيضًا - كما لو أن 
الكارثة على الصعيد السياسي يخفف وَطوُها بإشراق على الصعيد الرّوحي. 

عستت كتر اع كد شار ّ 

تحدّث عن نافجة المسّك لدى غزال التّتار © 
ورغم أنّ "النار نشرت في الدنياء وحَاة عن اق 090 راى لول 
الدّين شمس الأزَّل تطلع أمامه: في أواخر جمادى الثانية سنة 5147ه/ أواخر 
أكتوبر 744١م‏ التقى شمس الدّين التبريزي» "شمس تبريز" في قونية. 

حملنا خيالك الفتّان في صدرنا 

إذ جاء الشّفق إشارةٌ من الشمس © 
ُسجت حكايات كثيرة حول هذا اللقاء الأوّل» ومن الصعب تقرير أي 
واحدة منها أقرب إلى الحقيقة - ولعلّنا نقبل الرّواية الي تذهب إلى أنّ 
الشّيخين بدأ .مناقشة الاحتلاف بين الي محمد [عليه الصلاة والسلام] 
وبايزيد البستطامي: فمحمّد رغم أنه ني سممّى نفسه "عَبدو" بينما قال أبو 
يزيد الصوثي: "سبحاني" (وكلا التعبيرين» "عبد" و "سبحان" مستمدٌ من 
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الآية القرآنية نفسهاء الي يشار فيها إلى معراج النبي محمد [عليه الصلاة 
والسلام] سورة الإسراء/ الآية الأولى). 

هذا الموضوع سيكون على انسجام كبير مع اهتمام كل منهما ويمكن 

يُعْئَر على أصداء تأمّلات حول عله الكليكات في أشعار الرومي 

0 وعلى امتداد ستّة أشهر ظل الصوفيّان متلازمينء إلى الحدٌ الذي 

جعل الأسرة والمريدين يتذمّرون - هجر الرّوميّ دروسّه؛ وأصدقاءه والناس 

جميعاء وغاب تمامًا في صحبة همس الدّين. 

على مدى ستّة أشهر كانا يجلسان في حجيرة 
صلاح الدّين زَركوبء يتناقشان» من دون اكل 
أو شرْسِ أو أي حاحات بشرية .. 9) 

فَمَنْ ذلك الرّحل الذي تولى تغيير الرّوميّ تغيًا تان؟ 

1 /ليس لدينا الكثير الذي نعرفه عنه. والحكايات الي حيكت حوله 
ُظهره شخصيّة قويّة حدًا وعلى قدر هائل من الاعتداد الرُوحيّ؛ وقد 
طوّف في بلدان الشرق الأدنى بحدًا عن شيخ - ولم يستطع أحدٌ من صوفيّة 
ذلك الزمان أن يكون في نحوةَ من نقده اللاذع. ويذكر هو نفسّه في 
"مقالاته" أنه كان في وقتو من الأوقات مريدًا 5 يلال في تبريز كان 
قد انصرف عنه أخخيرًا : 

كان في شيءٌ لم يبصره شيخي. وعلى الحقيقة 

م يرَهُ أحدٌ قط. لكنّ سيّدي مولانا رآه 8", 
التقى شم الشيوخ الكبار في العراق وسورية. ومشهورةٌ قصّة التقائه 
بأوحد الدّين الكرماني» وهو واحدٌ من أولكك الذين "يعبدون الجمال 
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الإهيّ في الصّور المخلوقة "» ومن ذلك أنه رأى الجمال الإهي متحليًا في 
جمال شاب. 

قال لشمس: " أرى القمر منعكسًا في إناء فيه ماء ! " 

فوبّخه شمس عندئئر قائلاً : " إذا لم يكن في رقبتك 

دُمّلُ فلِمَ لاتنظر إلى السماء ؟ " 9 
ويبدو أيضًا أنه لقي ابنَ عربي» وقد كان أكثر انتقادًا لمؤلّفاته وموقفه - فَإنٌ 
الشيخ الأكبر ذا التأمّلات المتصلة بالمعرفة الإلهية» ذلك الذي تركت مؤلفائه 
تأثيرًا كبيرًا في التصوّف المتأعرء بدا لشمس الدّين غيرٌ ناضج ومتعجرفا 
لقع 0للة فقة عتنااقسدة ؟ رأى أن سلوكه غير منسجم مع الشُرّعء وشبه 
الشيخ الأكبر بحصاوّء بينما الرّوميّ لولؤة..."0". 

هته القتوادة كبن تعلق امقالات" مهنمّة معدان عالعيها علد 
تحديد مبلغ تأثير ابن عربي في الرّومي: رغم أن المفسّر الرئيس لابن عربي 
صَّدْرَ الدّين القُونَويّ عاش في قونية وكان زميلاً للرّوميَ» فإن التأثير امحتمل 
لتعليمه أو لموقفه الكلي في جلال الدّين كان مرجوحًا بكراهية شمس لهذه 
النظريات ولكل عبءٍ تنظيريّ - حمّى روائع الأدب الصوفٍ كانت عند 
شمس أقل أهميّة من حديث نبويّ صحيح واحد"". 

ليس لدينا معلومات بشأن اتصال همس الدّين بإحدى السّلاسل 
المقبولة للنسب الرّوحيّ الصّوف؛ وقد ذهب إلى أنه تلقى "الِرقة"؛ رداء 
الدّراويشء من الي نفسه [عليه الصلاة والسلام]- ولكنها غير المذرقة 
العادية الي تتمزّق وتتّسخ» بل خرقة الصَّحْبة؛ الي تجوز حُجب الزمان©. 
ولعلنا نفتزض» بحاراةٌ ل "كلبينار لي" أنه كان على الحقيقة "قَلنُدر"9"؛ 
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٠‏ / أي درويشًا جوّالاً دون نسبة محدّدة» شديد الارتباط يجماعة الملامثيّة؛ 
"أولفك الذين حاولوا إثارة ازدراء الناس لهم بارتكاب أعمال حديرة 
بالاستهجان ظاهريًا ". على أنّ لشمس تعابير تلائم هذه الصورة» ويبدو 
إطراء الرّومي المتأخّر للقلندر يشير إلى هذه المسألة. 

ولكن أكثر من هذا: ادّعى شمس الدّين أنه بلغ منزلة "المعشوق". لم 
يَعُدُ "عاشقا "2 عا شديد التشوّق (على غرار ماتوحد في منازلَ ثلاث)» 
بل تحاوز كل المنازل الدنيا وبلغ أعلى منزلة ممكنة ليغدو " قُطْبَ كل 
المعشوقين" قطب همه معشوقان9 © [بالفارسيّة]. 

ويحكي سبهسالار أنّ شمسّاء في أدعيته الأولى» سأل الله [سبحانه]: 

أليس ثمة مخلوقٌ واحدٌ من مصطفيّك الأخيار 

يتحمل صحبت ؟ 
فوحد نفسه يسير ف الطريق إلى الرّوم ...9 

وصل إلى هناكء في سن التضحج - ربما في أواخر أربعينيّاته, غامراء 
كالشمس الحازقة» وقاهرًاء كالأسد ال حصور. وحده الرّومي في الخان؛ ذاك 
أنه اعناد دائمًا الإقامة في تلك الأماكن» لأنها أكثر ملاءمة لأرباب 
الأسفار» وكان يتجنّب الاختلاط بالمثقفين أو المشتغلين بالمباحث الإلهية. 

و مقدورنا أن نتخيّل جيّدًا مبلغ الصّدْمة الي كان عليها أهل قونية 

عندما رأوا شيخهم المبجل يُهْمِل واحباته الدينية والاحتماعية وينهمك تمامًا 
في صحبة هذا الدّرويش الجوّال الذي لم ينغمس البنّة ني تمع قونية. 
وهكذا فإنه بعد مضي أشهر عديدة من العشق الصوف» شعر شمس بأنّ 
الأفطل له معاذرة قرنية يووا من يطانة الرّومي. فاحتفى من المدينة. 


كان الرّومي محطم القلب. فمَّنْ كان قبل لايحفل بالشعر الفارسي 
والموسيقا أذ الآن يغني أشواقه وحرقه شعرًا : 
أين الصّيرُ؟ - فلو كان الصّبْرٌ جبّل قاف امحيط بالدنيا 
لتبدّد كالتلج بشمس الفراق ! 9 © 
- 5 ل 
لاذ بالموسيقا والرقص الصُوقٍ» وفّش عن شمس في كل مكان - وتظل 
برو" الكلمة الستعرية 
لو كان لطيننا ومائنا أحنحة كأرواحنا وقلوبناء 
نقيت إل هذه اللحظة و لفبرثف لحر 7 
١‏ / كتب رسائل إلى المعشوق لعلها'لم تصل إليه؛ وقد بقي عدد قليل من 
الرسائل الشعرية : 
أرسلت مئة رسالة» حدّدت مئة طريق - 
فإِمًا أنك لاتعرفت الطريق» وَإِمّا أنك لاتقرا الرسالة 1 (58) 
وأخخيرًا جاءت الأنباء من سورية - فقد مضى سمس الدّين إلى هناك. أرسل 
سلطانٌ ولّد لياني به؛ مُلئت يده بالذهب والفضّة. بدأ الروميّ يغئي فرحه؛ 
دمشقء المكان الذي وجد فيه المعشوق يغدو مركز دنياه : 
نحن مفتونون وهائمون ومأحوذون بدمشق» 
قدّمنا أرواحنا وربطنا قلوبنا بحب دمشى .. 09 


د خمس الثنين استجاب 0 حبيبه» واه مع سلطا - إلى 
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كل منهما الآخر؛ ولا أحد عرف من العاشق» ومن المعشوق. 7 لأن 
الانحذاب كان متبادلا؛ ليس الأمر أنّ حلال الدّين رأى معشوقه في شخص 








شمس فحسبء بل إنّ شمسًا وحد في حلال الدين الشيخ والحبيب الذي 
ظلّ يبحث عنه طول حياته. وإنّ بيت المثنوي : 
إذا كان العطاشٌ ينشّدون الماءَ من العالم 
فإن الماء أيضًا ينشدُ العطاش في العالم 472 
الذي يختصر كلّ فلسفة مولانا في العشق والشوق يمكن أن يفسّر تمامًا 
بصفته انعكاسًا لهذا العشق الرّوحي الذي لايحدٌ بين الرّحلين. 
. وابتغاء الحفاظ على الحبيب قريًا منه» عمد حلال الدّين إلى تزويج 


8. 


ش شمس الدّين إحدى الفتيات اللائي رين في بيته. أحب ثمس كيميا هذه 


". 


حبا عميقًا. وأعطي للزوحَيْن حجرة صغيرة في منزل مولانا. وعندما مرّ 
ابر حلال الدّين» المثقف علاء الدّين» بذلك المكان وبّخه شمسء وطلب 
منه أن لايثقل على أصدقاء والده. وأيّا كانت طبيعة هذا الحادث؛ فإنه قد 
زاد لامحالة من كراهية علاء الدّين للغريب الذي أصبح صديق والده الأكثر 
حميميّة... ولأنه مرّة أخرى مرّت أسابيعٌ وأشهر والمحادثة الودّيّة بين 
الأستادين على أشدهاء تعاظم مرّةٌ أرى حسَّدُ العائلة والمريدين. توفيت 
كيميا في أواخر الخريف عام ه14 57ه//1754١م؛‏ وبعد ذلك بقليل توارى 
شمس عن الأنظار» ولم يعد. 

/ قمّت ظروفُ هذا الحادث على نحو مختلف في مصادرنا ‏ ولا 
يكاد سلطان ولد يَعْرض له؛ وتقول مصادر أخر إن شمممًا مضى إلى جهة 
مجهولة» عندما تيا به(؟*)؛ لكنّ الأفلاكي” يؤكد أنه فيل - بالاتفاق مع ابن 
الرومي علاء الدّين» "فصر الأستائيد" :ظلت :هده الرواية يشكركا فيها 
حتّى السنوات الأخيرة؛ إذ تراءى على قدر كبير من الغرابة أن يُقَدِم فردٌ 
من أفراد العائلة على ارتكاب جريعة كهذه. ومهما يكن من شيء ففي 
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المستطاع إعادةٌ تركيب المأساة الي حدثت ف ليلة الخامس من شعبان سنة 
ه/ الخامس من ديسمبر سنة 71417١م»‏ على الصورة الآتية تقريًا: 
تحادث الروميَ وشمس حتى ساعة متأخرة» عندما قرع أحدهم على الباب 
وطلب من شمس الخروج لشأن من الشؤون. مضى شمس» وطن ثم ألقي 
في البئر أمام المدخل الخلفي للبيت - وهي بثر لاتزال مائلة. مير سلطان 
ولّد بالفعل» فأسرع لإخراج الحدّة من البثر ودَفَنها ف قبر حفر سريعًا قرب 
المكان» وقد عطي باحص ثم بالنزاب؛ وبعد ذلك ب مقام مس هناك. 
وقد أكدت الحفريَاتُ الأخيرة في المقام؛ أثناء بعض أعمال الإصلاح» 
وحود قبر كبير نسبيًا مُغطى باص من العهد السلجوقي. وبفضل هذا 
الكشف الذي قام به محمد أونُدِر» مدير متحف مولانا في قونية في ذلك 
الوقت» تأكدت حقيقة رواية الأفلاكي 9؛). 

حاولت بطانة الرومىَّ إخفاء وفاة الحبيب عن الرّوميّ لمدّة طويلة؛ 
ورغم ذلكء يمكن أن يستشف المرء في بعض أشعار الرّومي الكئيية صدّى 
هذه الهرّة وريّما إدراكا باطيًا للحدّث: 

ليست هذه الأرضْ تراباء إِنّها إناء مترعٌ بالدّماء» من 

دماء العشّاق» من جُرْح سيّد الملوك .. © 
قال له الناسٌ إنّ شمسًا قد انصرفء ريما إلى سورية - وقد مضى حلال 
الدين للبحث عنه هناك. 

الشخحصّ الذي قال: " رأيت همس الدّين ! 

سَلّه: " أين الطريقٌ إلى المكماء ؟ " *؛) 
القصيدةُ تلو القصيدة كانت تُنظم حول الهجر والشوق؛ لكن غمسا لم 
يعثر عليه ف سورية. 
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فر أهل بي من صيحات يأسي» 

وبكى حاري من نواحي..0*) 
ويقال إن الروٌميّ مضى مره أحرى إلى سورية» مرّة أخرى مسن 

7١‏ دون طائل؛ لكنه عاد في حال مزاحية أهداً. وأخيرًا / وجد شمسًا في نفسه. 

مُشِيعًا كالقمر ”''». وصلت عمليّة التوحد النَامٌ بين العاشق والمعشوق إلى 
ذروتها: لم يعد حلال الدّين ومس الدّين كينونتين منفصلتين؛ بل كينونة 
واحدة على الدّوام. 

عندما ذهبت إلى تبريز» تَحدّثت مع شمس الدّين 

دون حروف مئات الأحاديث» في الوحدة 

اللي 400) 
وتُظهر أشعارٌ الرُوميّ الي نتجحت عن هذه التجربة كل مراتب الوَّحْد 
الصوقٍ - الشّوق» والنّوق والبحثء ومرّة إثر مرّة أمَل الوصالء دونما 
حدود. كثيرٌ من الأغزال ” ولد من إيقاع الرّقص الذي ع الشيخ أن 
ينغمس فيه أكثر فأكثر. 

لست وحدي الذي أغني: شمس الدّين » همس الدين - 

بل يغني معي العندليب في الحدائق » والحجل ف الجبال» 

... يوم مشرقٌ شمس الدّين» وفلّك دائرٌ شمسٌ الدّين» 

كنز جوهر سمس الدّين» وشم الدّين ليل ونهار. 

شر اذى عا ختديله وخبدرة الذين ع علي 

مس الدّين نفخبة عيسى [روح الله] وشمس ألدّين عِذَارٌ يُوسّف9؛) 


آثرنا جمع " غزّل ". الذي يدل على ضرب حاص من النظم ف الفارسية» على "أغزال": وسنعتمد ذلك فيما 
يأني [ المرحم ]. 





وكثيرًا مايخاطب همسا : 

في يدي دائمًا كان المصحف - 

والآن أمسكت بال "حغانه "" بسبب العشق - 

في فمي دائمًا كانت كلمات التسبيح - 

والآن الشَّعرٌ والرباعيّ والغناء ...2" 
استحال وجوه كله إلى الشعر والموسيقا. غدت الموسيقا التعبير الوحيد 
عن مشاعره؛ الموسيقا المرجّعة الصدى في الكلمات اللملتهبة» تتردّد في 
إيقاعات أناشيده. ورغم أنه قد يكون استيقن أخيرًا أن شمسسًا قد توفي على 
الصعيد الدّنيوي» فإنه لم يسلّم بذلكء لأنّ 

م قال إنّ : " ذلك الحيّ السّرمدي يموت ؟ " 

مَنْ قال إن : " شمس الْأمَّلْ موت ؟ " 

ذاك عدر الشّمسء علا السسّطحَ 

ووضع عصابة على عينيه وقال: " الشّمسْ تموث " 9") 
أحسً أنّ علاء الدّين كان له نصيب في المأساة؛ ويتحدث كثير مسن 

. القصصء وتؤكد رسائله أنه لم يعد يقيم وزئًا بعد ذلك هذا الولّد. وعندما 
توفي علاء الدّين سنة .4ه6“ه/ ١٠17م؛‏ رفض الوالد حضور جنازته. 
ويقال إنه لم يساعحه إلا في أرةٍ. تتحدّث إحدى رسائله عن إرث علاء 
4” الدّين وأفراد أسرته الذين لاينبغي أن بزشهوا ق اروف ماقية عي 

ويبدو أنه حتى بعد عقودٍ لم يسلم أبناءً الرُوميَ الآخرون بكون أبناء علاء 
الدين حرا معرقًا به من آمنرة مولانا 
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وهناك أسئلة كثيرة عن شمس الدّين التبريزي - حتى إنّ بعض النقاد 
فك 3 وعدوكة قم لكر فاتسوة البرو رك الكتيرة اأخفوطة ل تسوت 
قونية ستكون علامة على وجوده المسدي» حتى لو لم نعرف أحوالاً من 
الافتتان المشابه بين الصوفية المسلمين. ومهما يكنء فإِنٌ التقاء الرومي 
بشمس كان فريداء ذاك لأنه لم يكن ذلك اهيامٌ المألوف بالجمال الإههي ف 
مظهر شخص شاب,. المعروف بوصفه عامل إمام اق التصرفت: بل لقاء 
صوفيّين ناضجين ذُوَيْ قوة شخصية هائلة. وقد قورن شمسٌ يسُقْراط الذي 
كان؛ دون ترك أي شيء مكتوب؛ سبب أعظم تآليف أفلاطون: وقد 
تجرّع أيضًا كأس الاستشهاد على يد أولئك الذين لم يفهموا ناره الروحيّة. 
كان شمس كالشعلة الي أشعلت النار في المصباح الذي هو الرّومي. وقد 
وصف ع. كلبينارلي علاقة الصوفيين بهذه الصورة : 
202 كان مولانا مستعدًا للتجربة الملتهبة» كان. إن 

جاز التعبير » مصباحاً مطهرًا منظّفا سكب فيه 

ليت ووّضع له الفتيل. وابتغاءً إشعال 

هذا المصباح لابدّ من النار» الجمرة. وكان شمس 

مُعَدَّا لفعل هذا. ولكن عندما غدا ضومٌ هذا 

القنديل الذي لاينضب زينه قويًا حدًا حتّى إنه لاثيري 

مسا » تحوّل إلى فراشةٍ ودخل الضوءً» متخخليًا عن 

حياته... 9) 
وإذ نضع في الحسبان الطبيعة الناريّة لعلاقتهماء والضياء الروحي الكثيف» 
والألق الذي شمل العالّمَ للشّعر الذي انبثق من تلاقيهما - القصير ف منظور 
الوق النشوئ - تكون القارية حفبية اق 
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ليست المحصّلةٌ أكثرٌ من كلماتي الثلاث هذه : 
احتزقتُ واحترقت » واحترقث ...9 
وف ضياء تجربة العشق الغلاب عند جلال الدّين ييدو كل شيءٍ في العالم 
الخارحيّ متلاشيّاء ويكون الإنسانٌ مُعْرَى بسهولةٍ بنسيان أن مولانا كان 
إنسائًا أيضًا تنعكس إنسانيئه العميقة والقويّة وفهمّه لعالّم الح في أشعاره 
بوضوح تام. ويميل المرء أيضًا إلى نسيان الخلفيّة التاريخية الى حلى هذا 
المصباحٌ نفسّه أمامهاء وإلى إغفال النشاطات الاجتماعية الكثيرة الي كان 
الصوق منغمسًا فيها على المستوى "الدنيوي" 

/ وفي السنوات نة عرب الف شيّد واحدٌ من 
أكثر الأبنية سحرًا في قونية» أي مدرسة قَرَطاي» الي أكمل تَشْبِيدها سنة 
48ه/١1550م.‏ وهي تحمل اسم جحسلال الدّين قرطاي 
(ت07ه0هه/؛ ٠7١م)»‏ ولي العهدء الذي ينحدر من أسرة بيزنطيّة الخلفية. 
هذا السياسي العظيم كان صديقًا حميمًا للرومي» رونا بورّعه وإخلاصه 
غير الالوف؛ ومن هذه الوجهة خاطبه حلال الدّين على أنه "ملكي 
الأخلاق» كروبي الأوصاف» مُعْدِنُ الخير والإنصاف " وهي خاصيات 
كانت حتمًا نادرة بين ساسة دولة سلاجقة الروم المنفسحة.. (*) 

ولم يحض وقتُ طويل ات مولانا. توحّده مع شمس الذين 
حتى وجد مَعيئًا جديدًا للالهام الصوي. .. ييحكى أنه كان في ينوم من الأيام 
يمشي. في سوق الصاغة في قونية» ويسمع الطراقَ التناغم في دكان الصائغ 
لماهر صلاح الدّين زر كوب» فبدأ يدور فق وكد عنوق؛ طالبًا من صلاح 
الدّين أن ينضم إليه؛ وقد رقص كل منهما مدَةٌ في المسّوق. عاد صلاح 
الدين بعدئذ إلى عمله أمّا الرَوميّ فقد ظل يدور عدّة ساعات... 


فى 
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هذه القصّة قد تكون صحيحة حقاء لكنه لاينبغي إغفال أن جلال 

الدذين قد تعرف صلاح الدّين الصائغ لسنوات عديدة. والشاب الذي كان 
من قرية في سهول قونية حاء إلى العاصمة بعد سنة 571717ه/ ثلاثينيات 
القرن الثالث عشر الميلادي. وقد صار مريد محبويًا لبرهان الدّين محقق» 
المرشد الصّوفي لحلال الدّين؛ ويبدو مشابها لهذا الشيخ في استشرافه الصّارم 
والزهدي. ولذلك اختاره برهاكٌ الدّين ليغدو خليفتّه الوحيد» وريفه 
الروحي؛ رغم كونه أميًا. عاد صلاحٌ الدّين أخيرًا إلى قريته حيث تزوّج 
وأنحب عدّة أطفال. ثم عاد مرّة أخرى إلى قونية وظلّ ملازمًا لمولانا حلال 
الدّين الذي أعجب به كثيرًا وأحبّه» وقد حدثئت لقاءات حلال الدّين 
وشمس أحياناً في حجرته. وهكذا فإِنّ العلاقة الثنائية بين الصّوفيّين يُأحدت 
قبل إحساس الرّومي بزمان طويل بأنه؛ بعد أن جرب معجزة العشق 
الكامل» محتاجٌ إلى مرآةٍ - وقد وحد هذه المرآة في صلاح الدّين ذي العقل 
البسيط» الذي تخلص تمامًا من أغراض الدنيا فقدّم له الصّحبة الي احتاج 
إليها: وبذلك يكون قد ساعده على أن يبد نفسّه مرَةٌ أخعرى. ويصف 
الوم تي للظاضر ارسي ادي سي فيه المغوقة انه : 

/ ذلك الأحمرٌ القبا الذي بدا كالقمر السّنة الماضية» 

ظهر هذه السّنة في هذه الِرقة الصّدئة البنّية. 

ذلك الزكي الذي سمعت عنه تلك السّنة» 

هو ذلك الذي ظهر هذه السنة كالعربي. 

الحبيب هو الحبيب» ولو ارتدى لباسًا آخر - 

أبدل ذلك اللباس» ثم ظهر مره أخرى ! 

الخمرةٌ هي الخمرةٌ» وإن تغيّرت الرّحاحة - 
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وغبنٌ عن الذكر أنّ أهل قونية الذين ابتهجوا توًا باختفاء شمس الدّينء 
استاؤوا كثيرًا عندما وجحّه مولانا جلال الدّين العالم حبّه لهذا الصّائغ الذي 
ليمن في مقدوره حتى أن يقرأ الفاتحة على نحو صحيحء كما زعم الحساد: 
فشمسُ رغم كل شيء شخص مثقف يمكن أن يقبل المرءُ سلطائه على 
الرومي» وإن يكن ذلك على مضض. لكن مولانا والصّائغ لم يهتما 
بالتقَوّل والافتراء؛ ذاك أنّ اتحادهما الرّوحيَ كان على قدر كبير من العمق 
والنقاء» وكثيرًا مايمدح الرّومي الحبيب الدديد - الذي ينبغي أن يكون في 
مِئْل سنّه تقريبًا - بأشعار لطيفة وحَانِيّة. وفي فصل من "فيه مافيه"» يوبخ 
الرّومي ابنَ جاووش الذي نال من صلاح الدين على نحو صريح: 

رحالٌ ييزكون بلادهم وآباءهم وأمّهاتهم» وأهل 

بينهم وقرابتهم وعشيرتهم» ويرحلون من الند إلى 

السند يمرّقون أحذية الحديد 37 ؛ لعلهم 

يصادفون رجلاً له شذا العالّم الآخر... 

أما أنتم فقد صادفتم 2508 الرّحل في بلدكم؛ وتديرون 

له أظهرَكُم. ولا جرم أنّ عملا كهذا بلاءٌ عظيم وغفلة.. ”) 
وابتغاء توطيد العلاقة الجديدة» زوّج جلال الدّين ابنةة صلاح الدّين 
فاطمة» لابنه سلطان ولد الذي كان عندئذ في منتصف عشرينيّاته. ويتبيين 
أنّ الروميّ حت ابنه في رسالةٍ على إحسان معاملة زوجه**/ ولا يزال غرّل 
الرّوميّ الذي قيل في مناسبة العُرْس معروفا)'”. وعندما حدث شيءٌ من 
النزاع بين الرّوحَيْنء طَمْأن الرّومي زوجة ابنه بكلمات ودّيّة: 

إذا سعى ابي العزيز بهاء الدين إلى إيذائك» فلن يميل 
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إليه قلبي أبدًا أبداء ولن أردٌّ عليه السّلام» ولا أريد منه أن 
يشارك في ار 
رعى الرٌومي أيضًا الابنة الثانية لصديقه» / هديّة حاتون اليّ زُوّحت و 
شخص يدعى نظام الدّين» المعروف ب "الخطاط": فقد ساعد في تدبير المهر 
بوساطة زوج الوزير معين الدّين برفانه» وهي امرأة رائعة وكانت واحدةٌ 
وتكشف رسائل الرّومي أن الزوحين لم يعيشا حالاً من الرتخحاى 
ولذلك كثيرًا ماطلب الرّومِيّ من معارفه عونا ماليّا لِصِهْر صلاح الدّين. 
وق سنوات صحبة الرومئ لصلاح الدّين» عصفت أحداث سياسية 
كثيرة بالأناضول» وبالعالم الإسلامي كله. ففي سنة 554ه/1795١م‏ 
اقتزب المغول بقيادة بيجو من قونية مرّة أخرى. وتتحدّث الأخبار عن أنْهم 
لم يدخلوا "مدينة الأولياء" بفضل الحضوز الروحي للرُوميّ 9". اتتحل 
السلطة آنئذ ركن الدّين قليش أرسلان الرابع» وهو بحرّد لعبة ف يدي 
الوزير القوي معين الدين برفانه. 

ف سنة 755ه/ 1758١م,‏ دخل المغول بغداد وأنهوا البيت الحاكم 
من الخلفاء العبّاسيين. وفي السنة نفسها شعر صلاح الدّين ركوب 
بالزطق: أوبعك مقاساة طريلة "ادق" له الول الذين أخيرًا بتوديع هذا العالم 
والالتحاق يمملكة الحياة الرّوحيّة الصّرفة. وقد جعله مرض الحبيب بعيدًا 
عن عمله» ونادرًا ماكان يغادر حجرة صلاح الدّين. ولكن عندما وُوري 
الحبيبُ الرّاحل القرى التأم مل الرّوميّ ومعه أفراد أسرته وأحيّنه» في 
"سّماعٍ " رائع؛ أي رقص صوفٍ مصحوب بالطبول والناي - ذلك لأن 


أوَلةً - الإطار الخارجي فى 
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الموت ليس فراقًا بل هوء كما يقول الدّراويش؛ عُرْسٌ؛ عرس روحي. 
وتمتكناعائية زائعة الحبيت الراخل: 

يامَنُ بسبب رحيلك بكت الأرض والسّماء ! 

حلست القلوبٌ وسط الدّماءه وبكى العقل والرّوح ! 

ولآنه لاأحدّ في الدّنيا يحتلّ مكانك» 

فإنٌ المكان» واللآمكان» جدادًا عليك؛ بكيا. 

وحناحٌ حبريل وريشّه وأحنحة القَدْمِيّين وريشهم تحوّلت زرقاءء 

وأعين الأنبياء والأولياء ذرفت الدّموع... 

أَيْ صلاحّ الدّينء لقد مضيت» وأنت طائر لما ' السريع الطيران- 

وقد وثبت من القوس كالسَّهُم - فبكت عليك القوسٌ 9"). 

وإنّ أشياء من قبيل "السّماع" بعد الجنازة ينبغي أن تكون قد هرّت 

أرباب الظاهر من الأهلين: 

قال: " بسبب السشماع , يضعف التقديرٌ و يقل الجا " 

الجاة لك أنت» أمَا عِشْقه فحظي وجاهي.. 9') 

8 / ورغم ذلك فإنٌ سلطان مولانا الرّوميّ على قونية كان موطد الأركان. 
ورغم أنه كان شديد الولع بالرّقص الصوفٍ لدرحة أنه أفتى فتاوى شرعية 
صحيحة أثناء رقصه الدّوراني”'ءفإنه عاش حياةٌ غاية في الزهادة والعبادة؛ 
ويصف سبهسالار الذي تولى خدمته لسنوات كثيرة حبّّه الشديد للصلاة 
وللصوم الذي قد يستمرٌ مددًا طويلة. هذا الالتزام الصّارمُ 
بالشرعءو حاذيّته الشخصية وإخلاصه: احتذبت خََلَقَا كثيرًا إلى أعتابه. 


7 اللهما: طائر عدّه القدماءً مبعث سعادة» واعتقدوا أنّ ظله إذا وقع على رأس شخخص جلب له الحظ السعيد. 
[ المزحم عن فرهنك فارسى - معين ] . 





وَلاً - الإطار الخارجي 


وكان بين هؤلاء أيضًا الوزير مُعِين الدّين برفانه الذي خحدمه مرّات كثيرة» 
حتى إنه قد ينتظر مدّة لكي يؤدّن له بالمثول بين يدي الرومسي؛ وهوأيضًا 
المحاطبُ في معظم رسائل الرّوميّ ال حُفظت, لأنه بسبب منصبه قادرٌ 
دائمًا على تقديم العون للمحتاجين9". 

كان معين الدّين ديلمي الأصلء وقد ظل على امتداد سبع عشرة سنة 
(1/4-761ه/1-11759لم) الحاكم الحقيقئ لقونية. كان موقفه من 
أسياده السلاحقة راوع وغير حدير بالثقة مثلما كان منه إزاء المغول 
وأعدائهم؛ تماليك مصر. وقد ثبت العرش لركن الدّين قليش أرسلان 
الرابع؛ وطلب أولاً تقسيمٌ البلاد بين ركن الدّيسن وأخيه عر الدّين 
كيكاوس. حكم عر الدّين قونية بين هه1“و159ه/ 11701و1131م) 
لكنه قضى معظم وقته في أنطالية» البلدة الجميلة على شاطئ البحر الأبيض 
المترسط؛ حتى إنه دعا مولانا للالتحاق به هناك (رفض حلال الدّين 
الدّعوة» ف أية حال)”"'2. وقد حاول عر الدّين التععاون مع البيزنطيين 
مقاومة المغول؛ لكن "مساعديه" سجنوه ثم توفي أخميراء بعد مغامرات 
كثيرة» ف الكرعية همسن سنة 7377ه/17178م. أما برفانه الذي مال إلى 
حانب المغول على نحو واضح تقرياء فقد حعل المسّلطانٌ ركنّ الدين بُقٌكل 
بأيدي سادته الكبار ابتغاء تنصيب ابنه الرضيع غياث الدّين كيخحسرو 
الثالث على العرش سنة 57717ه/7714١م.‏ ورغم صداقة معين الدّين برفانه 
للرومي وإعجابه به. فإن الرومي كثيرًا ماوبّخه بالكلمة والرسالة بسبب 
سلوكه غير اللائق (فقد تحدّث مع أحد الزوّار عندما كان الروميّ منهمكا 
في السّماعء وقد نظم الرّومي بسبب ذلك غَرَلاً طويلاً على سبيل 
توبيحه)**" وقبل كل شيء بسبب سياسته المراوغة» وافتقاره إلى الثقة. 
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يذكر أنه زار مولانا لطلب النصح منه. قال الرّومي : 
" سمعتٌ أنك تحفظ القرآن. قال [الوزير] نعم. سمعت أيضًا آنك تتلقى 
جامعٌ الأصول في الحديث عن الشيخ صَدْر الدّين؟ قال نعم. قال: إذا كنت 
تقرأ كلام الله والرسول وتحدٌ في الطلب والتحصيل؛ ثم لاتقبل التصح من 
ذلك الكلام» ولا تعمل يمقتضى آية أو حديث؛ فكيف تطلب من السّماع 
والاتتباع" إللذا 

| كان مدر الذي القركوق الذي تلقى عنة الورون درس لخديف 
المريدٌ امحبوب لابن عربي» الشيخ المفكر الرفيع الثقافة صاحب النظريّات 


. الصوفيّة أو المتصلة بالمعرفة الإلهيّة» الذي نال إعجاب بعض أفراد الطبقة 


العليا في امجتمع. وخلافا لطريقة حياة الرّوميّ المتواضعة؛ عاش صدرٌ الدّين 
ف وضع أكثر رفاهية» ولم يستحسن دائمًا سلوك حلال الدّين الحماسي» 
أو حبّه الذي ليس له حدود ودفقاته الشعرية الفياضة. ولم يفكر الرومي 
كثيرًا في نظريّات ابن عربي؛ ويمكن أن نصدّق القصّة الي تذهب إلى أنه في 
أحد الأيام. تحدّث أصدقاءٌ مولاباعن كتاب "الفتُوحات المكَيّة "لابن 
عربي» واصفين هذا العمل الكبير (الذي يضم ٠ه‏ فصلا بآثه "كتابث 
غريب؛ وليس واضًا مايقصد إليه”. وفي تلك اللجظة دل مغن معروف» 


. هوازكي قوال؛ وأخذ في غناء لحن جميل؛ قال عنه الرّومي: " فتوحاتث 


زكئ يخيرٌ من: الفتوحات المكْيّة '" وبداً الرَقصّ ... ("©. 
ومع ذلك» مضى الصوفيّان الكبيران دون نزاع ظاهرء وأظهر صدر 


. الدّين أخيرًا إعجابًا كبيرًا بالرومي» الذي ينبغي أن يكون أصغر سئًا منه 


بقليل. "كانت تربظهينا صداقة عا "كما يقول جامي 77" ويتزاءى أن 
جحلال الدّين أيضًا غدا أكثر اهتمامًا بالتفكير النظري في آخر حياته. 
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وعندما طلب من صدر الدّين أن يوم الناس ف صلاة الجنازة لجلال الدّين» 
أغمي عليه؛ ولم تمض إلا أشهر قليلة على ذلك حتى توفي هو أيضًا. ويقع 
قبره البسيط ذو السّقف المفتوح في وسط قونية. 

كان هدر الدّين الوق التذئ اتصل بنة معي الدّين برفات انالا 
خاصًا. وكان الوزيرٌ ذو النفوذ مُولّعًا أيضًامفسّر آحرء أكثر شِغريّة» لفكر 
ابن عربي؛ هو فخرٌ الدّين العراقي 2""9. وهذا الشاعرً الذي تنتمي قصائده 
الغنائية الفارسيّة إلى تعابير العشق الصّوقْ الأكثر زوغة: عاد من إقامته 
المديدة في الهند إثر وفاة بهاء الدين زكريًا المأتانيّ (ت ١كةه/‏ 177م)؛ 
وقد مر بقونية. ليس لدينا وصف لزيارته هناك؛ لكتّنا يمكن أن نخمن أنه 
زار كل شيوخ التصوّف ف أواخر ستّينيات القرن الشالث عشر الميلادي. 
وقد أقام له معين برفانه زاوية صغيرة في طوقات» وهي بلدة جميلة في 
الشطر الشمالي من الدولة السلجوقية. وبعد وفاة برفانه مسنة 51/8ه/ 
اام "مضى العراقي إلى سورية» الى كانت آنئذ تنعم باستقرار سياسي 
أكثر من الأناضول؛ د 3 سنة /58ه/ 1185م وهو مدفون 
بالقرب من ابن عربي قي دمشق 
على أنّ صوفيًا آخحر زار قونية في حياة الرومي -.وعلى اس 
٠م‏ اف سئوات حياته الأولى - وذلك كان نحم الدّين / داية الرّازي» المريد 
الرئيس لنجم الدّين كبُرى الذي استقرٌ في سيواس 7" , فارًا من المغول - 
كحال أسرة الرّومِيّ. وهناك ألّف "يرصاد العباد"» وهو أثيرٌ صوف تُرحم 
'سريعًا إلى التركيّة» وكان المرجحعٌ الصوفٍ وفق التأويل الكَبْروي في كل 
أجزاء شرقي العالم الإسلامي؛ نخاصة ف الهند. وقد أسند إليه معنن الدّين 


برفانه الإشراف على أمور زاوية "كي" 1 في فيِصريّة. 
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تروي إحدى الحكايات أنه أثناء زيارته قونية طلب منه أن يوم الناسَ 
في الصلاة» فتلا مرّتين سورة " قل ياآيها الكافرُون..." فالتفت جلال الدّين 
إلى صدر الدّين القونوي قائلاً: " في الأولى قصّدني» وفي الثانية قصّدك...! 
0/41 
كان للرومي صلاتٌ كبيرة بالطبقة العليا في امجتمع؛ وقد ذكرنا مَيْلّه 

إلى الوزير قرَطايء وثمة سياسي شاب في الدولة السلحوقية المتداعية قاوم 
أحيانًا مُعِينَ الدّين برفانه كان أيضًا أحد أصدقائه: إِنّه "أخونا"؛ "الشهم 
والتقى " فخخر الدّين صاحب عطاء (ت 5178ه/ 1784م).؛ الذي شيد 
عددًا كبيرًا من المدارس والزوايا وسُبّل الششرّب. وقد أكمل بناءً المدرسة 
المسرفة في الزخرفة ف قونية الي تحمل اسمهء قبل عام من وفاة الرومي. وهو 
بناء رائع رغم أنه لابمكن أن يضاهي في الجمال " مدرسة إِنْحه مينار لي "؛ 
المدرسة الشهيرة بالنطاق الكبير من الآيات القرآنية الذي يحيط ممدخلها ف 
نقش ححري غاية في الروعة (بنيت عام 565ه/ 1794م). 

شارك التجَّارٌ الأثرياء في بحالس الرّومي؛ ويقال إن أحدهم كان 
يورّع صناديق مملوءة بالموادٌ النفيسة للمنشيدين والموسيقيين في احتماعات 
السّماع. أمّا في الأساسء فإنٌ تعاطف الرّوميّ كان مع الطبقات الوسعلى 
والدّنيا. وقد لامه بعض أرباب الثقافة العالية على مصادقته لمهرة الفنانين : 

أينما وحدَ عيّاطًا أو نسّاجًا أو بَِالاً 

يقبله مريدًا ! 
ولذلك ذكّره الرّوميّ» وهو محقّ تمامّاء بشيوخ التصرّف في المرحلة السابقة» 
الذين تشير ألقابهم إلى انحدارهم من ففات اليرفيين: أبو بكر النسّاجء 
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وَالرّحَاجٍ (حُتيد القواريري)؛ والحداد, والحلآج *" - ويأخذ عليه آخمرون 
أنه جمع حوله الوْضَّعاء؛ أما رده فكان : 
"١‏ / إذا كان مريدي أناسًا طيّبين» لطر يم 
أمّا وهم سيّئون فأتخذهم مريدين 9" , 
وحقا لاذ كثير من الفقراء وأهل الفاقة بأعتاب الرّومِي» وكثيرٌ من رسائله 
يطلب العون لهم: ألا يمكن أن يُعفوا من الضرائبء أو يُعطّوا وظائف 
متواضعة لدى بطانة الوزير» أو يقدّم هم بعضْ المال لتسديد ديونهم؟ ‏ 
ليس له مأوى يأوي إليه في اليل أمّه بائسة. زوج أمّه شخص سبّى 
الطبع؛ وشحيح. طرد الطفلء وقال له: " لاتأت بيي» لاتأكل 
عر 0 
وقد يطلب من وزير أو من قاض كبير أن يخصّص وظيفة ف مسحد أو 
مدرسة هذا الشخخحص أو ذاك؛ أو يطلب من الوزير شراءً بعض الأواني 
النحاسيّة من تاحر شريف فقير وأن يدفع له الثمن حالاً... "© وكان دائمًا 
يذكر جلساءه .ما حاء في القرآن الكريم (المائدة/ 7) من قوله: "... مَنْ 
َل فسا بغير نفس أو فسادٍ ف الأرض فكأنما قَتَلَّ الناسَ جميعًا وم أحياها 
فكأنما أحيا الناسَّ جميمًا ". 3 
ولا غنى بن الما كير بأن لرومي؛ مع كل عطفه على الحرفيين 
البائسين» مقت الريفيين الجفاة ذوي السلوك الس وَل ترقه حياة الرّيف» 
. الي تورّث البلادة 9" . ولا شك ف أنه لم يكن يتعاطف مع الاتجاهات 
الفوضويّة من أيّ شكل كانء كما تحلت في بعض الجماعات الي قادها 
الدراويش الْحوّالون؟ وأكد دائمًا أهمية الكون المبيّ بعناية فائقة الذي 
يكون فيه لكل مخلوق وظيفة حدّدة. ومثلما رأى أن الصّوّر الخارجيّة 
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ليست سوى "القِشر", الذي يمكن من خلاله لباصرة المومن الكامل أن 
تنفذ وتتعرّف "التّواة"» عرف أن "الصّور" و "القشور" لما وظيفتها في الحياة 
أيضًا : 

يثرة الشعك إذا اقف وضييه انها وكته ق 

الأرض فلن تنبتء أمّا إذا زرعت سد يق ة فإنها 


7 السسفا 


هه اس 


قاد بعر ار ن كم الاعلية للشخص, » على غرار 
احهة الرسالة الي ثري المرسّل إليه: 

من الاحترام الظاهري؛ حَنْي الرأس والوقوف على 

القدمين» يتبيّن أي احترام يُكِنّون في سرائرهم؛ 

وف آيْة طريقة يحتزمون الله .. م 
وطريقة جياته كانت غارلة ل اوقبي ؛ ومن هذه الوجهة صار 

؟” شيخ / الحضريينء أمّا الرّيفيّون والبداة فقد احتذبهم معاصره حاحّي 

بكتاش والجماعات الصغيرة من الدّراويش الذين طوّفوا في أرحاء 
الأناضول. ومن هذا الوضع اميك ادر الأكثر 
أرستقراطية للثقافة الي ثميّز الطريقة الولرية في الراخل التاخرة 

7 
والمعجبات؛ وتضفي بعض رضائله قدرًا كبيرًا من الثناء على سيدات تقيات 
فاضلات 7" . وأقامت إحدى السَيّدات "زاوية' انالك هى شيخها راز 
على الأصح شيختها/» كما أن راقصة ظريفة من تل ضياء (ضياء 
كرفانسراي)- وهو مكان معروف ببعض الأمور المشينة - قد أغريت على 
الحياة العفيفة بسبب زيارة للرّومي ”* . ويروي الأفلاكي أنّ زوجة أمين 
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الدّين ميكائيل؛ الذي كان ولي العهد يومّاء دعت الرّوميّ إلى بجالس في 
منزلها وكانت تنثر الورود فوق رأسه أثناء السّماع *” ؛ حتى إِنّ زوحة 
السلطان غياث الدّين» الذي ذهب إلى قيصريّة» لديها صورهةٌ لشيخها 
المبجّل صّنّعها له رسّامٌ بيزنطي لأنها لم تستطع تحمل الابتعاد عنه 9" . 
وق أوقات لاحقة حققت سيّداتٌ - كابنة سلطان ولّد - بحاحًا كبيرًا في 
نر الطريقة 69 , 

أما زوج الرّومي» خيرة حاتون (ت١91ه/‏ 17947١م).‏ الي تزوّحها 
بعد وفاة اه الأولى» فتَمدَح على أنْها : 

لوال والكنال جيله ثعانها يكاز فانية 
وف العفة والعصمة مريمٌ عَصْرها © . 

أنحبت له طفلين» ولَدًا وبنثًا. وعندما أنحبت الولدء عالم» احتفل الرُومي 
بالمناسبة» كما يقول الأفلاكي؛ بسبعةٍ أيام من السّماع؛ وغرّل رائع رحّب 
فيه بالزّهرة الجديدة في الحديقة "©. وفيما يتدعمل عنا: في وظائف 
الذولة ولك كته رودي "لبس عراف لقو ار لوبي 
الرومي ملكة خحاتون تزوّحت أخيرًا من رجحل يدعى شهاب الدّين. ومضت 
يام الشيخ ف العبادة والتأمّل» وف الدّرْس وأحيانًا في مجالس السّماع؛ وفي 
أيام الصيف كان يخرج إلى مرام للتنره مع أحبّائه ومريديه» مستمتعًا 
بالصوت العذب لطاحونة الماء فوق التل» ومرّة في السنة يؤثر زيارة الينابيع 
الحارّة في إلجن. 

وقد كرّرت عملية الإلهام لدى الرّوميّ نفسّها ثلاث مرّات - إثر تجربة 
حبِه لشمس الدّين المتومّحة والمحرقة آنس طمأنينة روحيّة في 
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«” / صحبة صلاح الدّين. والتعبير الأخير عن عقله الناضج إنما كان نتيجة 
لتأثير حسام الدّين حلبي. وبعد الصعود في عِشّق شمسء وهدوء صداقته مع 
0 صار يُظهر نفسّه على آنه المعلّم الملْهّ داخلاً فيما يسمّيه الصوفيّة 
"كرس الدزول" إذ يقوذ إل الدنيا بوصضفه رهد واسعاةا 
ال ال ينتمي إلى الطبقة الوسطى من 
القونوئين. ويشير اسم والده إلى أنه رما كان عضوًا في تنظيم الإخاء 
"الفتوّة". وهذا التجمّع لمهرة الصناع والتجار والناس الآخرين؛ الذين عرفوا 
بالحياة العفيفة النقيّة» شكل ضربًا من المنبع لجماعات الفتوّة العرريّة 
الفارسيّة الي تخللتها الكل الصّوفيّة. اهتمٌ الإاخوة برخاء الأعضاءء وقدّموا 
الضيافة للوافدين» وألّْفوا كتلة عُنيت بحاحات المجتمع. ‏ - 
لى يدحل حسام الدّين حياةًٌ مولانا على نحو مفاجى. فقد ارتبط به 
على امتداد سنوات عديدة؛ ويقال إن غمس تبريزي كان عبًا حدًا للشاب 
الزاهد المكافح؛ الذي عيّن أحيرًا 5 لتكية رزيس ضياء الدّين» رغم 
اعتراضات بعض المنافسين””'2. ويشيد سبهسالار بلطف مزاج حلي» الذي 
كان يشعر بآلام أحبائه 1 في جسمه. والذي كان مثالاً للسلوك 
الخير والعفيف: حتى في ليالي الشتاء لايمستخدم دورة المياه الخاصة بالشيخ 
بل بحضي إلى بيته "ليجدّد وضوءه””''2. وفي رسائل الرُوميّ كان يدعوه 
عادةٌ '"جَتَيْدَ الزمان"» ويكشف بعضّ الرسائل عن الحب الذي استشعره 
لضليقة الذي كان متطابقا اما معهامن الوبحهة الروبية» الذي كان 
لي ابثاتوايا سعاء تور وبع ل 00 
وحسام الدّين هو الذي حض الرّوميّ على تدوين فِكره وآرائه وتعاليمه؛ 
وباختصارء» كل حكمته؛ لمنفعة مريديه الذين كان هو واحدًا منهم. وقد 
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انهمك هؤلاء في قراءة الملاحم الشعرية الصوقيّة للسّنائي والعطار (وعلى 
نحو حاص منطق الطَّيّر ومُصيبت نامه) لكنّهم أرادوا معرفة التعليم الحقيقى 
للشيخ من أحل توجيههم. استجاب الرومي لهذه الرغبة من مريده 
امحبوب» وشرع بِنَظّم ماغدا معروفا ب "المثنوي المعنوي"» تلك المزدوجات 
الرّوحيّة. وتحمّل حسام الدّين عبء الكتابة: 
4 / أي حسام الدّين» اكتب مديحّ سلطان العشق هذاء 
رغم أن الرقة يقل يستحدي في أحواء عشدقه !850 

كما يقول في خاتمة إحدى مِدّحه الأكثر توهّجًا الي نظمها في ذكرى 
شمس. 

وعلى امتداد السنين؛ لازم حسام الدّين الشيخ؛ مدونا كل بيت 
انساب من شفتيه» سواء أكان ذلك في الشارع؛ أم في الحمّام, أم إِبَانَ 
السّماع أم في البيت. وكان ينشد الشعر مرّة أخرى؛ ثم يصحّح ويُورّع 
على المريدين. 

والشعرٌ الذي ظهر هكذا إلى الوحود منظومٌ على وزن بحر الرّمّل 
المسدّس السّهل والمتدفق والبسيط (فاعلائن فاعلاتن فاعلن)» الذي 
استّخدم؛ بعد السّنائي والعطار» في الشعر التَعليميَ الصّوئي. 

ومن الصعب ذكرٌ متى بُدئ بِنَظم المندوي: يُفترض عادة أنّ حسام 
الدّين لم يظهر بوصفه قرّهٌ مُلْهمة إلا إثر وفاة صلاح الدّين لكتّنا سنوثر 
التأريخ الذي قام به ع. كلبينارلي الذي يقرّر عن أن إحدى القصص في 
الكتاب الأوّل من المثنوي تومئ إلى أن الخلفاء العبّاسيّين في بغداد مازالوا 
في السلطة9" . ولأنّ الخليفة العبّاسيّ الأخير قيِل سنة 05<ه/ 1708م 
على أيدي المغولء فإنٌ الكتاب الأوّلء ذا الأربعة آلاف بيت مفردٍ من 


الشعرء يمكن أن يكون أملي في وقنتي ما بين 584" و5ه“ه/5ه١١او‏ 
.. ولعل إحدى القصائد المورّحة في الدّيوان تدعم هذا الرأي» وهي 
قصيدة توميع من خلال قصة خيالية غريبة إلى هجوم المغول قرب قونية. 
وهي مؤرّحة في الخامس من ذي القِعدة سنة 4 760ه/٠7‏ نوفمبير 755١م‏ 
وتحمل» على سبيل الاسم المستعار عصتبدام-0-06رمم » اسم حسام الدين 3 
كان إذ ذاك قريًا من قلب مولانا. على أنّ ملاحظة في مطلع الكتاب 
الثاني من المثنويّ تغدو واضحة أيضًا : يشكو الروميّ من أن وقنًّا طويلا 
قد انقضى منذ أن انتهى من الكتاب الأوّل: وف السنوات بين 5805 و 
0ه ه١1‏ و 117١م‏ ويقدّم هذا التاريخ الأخير ف المتدوي ج27 
ه-5) سيّبت وفاةٌ صلاح الدّين لجلال الدّين شعورًا عميقا بالفقد أعجزه 
عن مواصلة تعليمه الشعري» وكان حسام الدّين متألمًا يسبب وفاة زوجه» 
الى أحدثت أيضًا انقطاعا في الوّحي الشعري. وفي سنة ١5771ه/517‏ 117١م‏ 


عُيّن حسام الدّين رمميًا خليفة للرّومي: فالحبيب الشابّ الذي يدو ف 


و 


حديث عن سر شمس في بدء المانوي مايزال غيرٌ ناضج ”' مقارنة مع 
شمسء يمكن أن يكون مقبولاً الآن ملا روحيًا حقيقيًا للرومي. 

استمرٌ إملامٌ المثنوي تقريبًا حتى/ المرض الأخير للرّومي. لم يولّف 
الكتابُ وفقا لنظام؛ ويفتقر إلى بناء منظّم؛ والأبياتٌ يفضي الواحدٌ منها 
إلى الآخر» والفكر الأكثر تبايئًا تتداحل بسبب تداعيات الكلمة وتغيب 
يوط القِصّص. والصّور المحازية متقلّبة: فالصّورة نفسها قد تُستحدم في 
معان متناقضة. استخدم الرّوميّ كل أنواع التداعيات من الحياة اليوميّة في 
هذا لكان كك فل ف تعائدة الغنائية؛ قدّم كل طبقات التفليد الآتي 


من نخراسان ومن الأناضول حيث عاش الحتّيون والإغريق والرّومان 
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والمسيحيون وتركوا آثارًا من ميراثهم الرروحي. وهو يأخذ موضوعاته من 
أحداث تاريخيّة» وأساطير» وسيّر أولياء» وحكايات شعبية؛ ويقحم بحوئًا 
نظرية حول الاختيار وَالبّره وحول العشق والدّعاء» أو يتأمّل في أمشال 
وأحاديث نبوّة. ويبدو أحيانًا يقتفي أثر الغرّاي في واحد من نول عبد 
غلوم الدّين"» وف أوقات أخر يقحم قصصًا داعرة كثيرًا ثم تُؤوَّل .معنى 
روحي. قصص تعود إلى قرون أو آلاف السنين» وكانت معروفة بين الهمند 
وبيزنطة» تُمرّج ملاحظات تشير إلى عادات إيرانية أو تركيّة معاصرة. 

عرف الرّوميٌ عندما شرع في تَظُّم الكتاب السادس من المثنوي أن 
هذا الكتاب سيكون الجزء الأمير من العمل العظيم؛ رغم أن القصّة 
الأخيرة تحتاج إلى خاتمة منطقيّة. وقد أجهد بعد حياة وصل فيها إلى أسمى 
قمم الحب الرروحي. وبعد تذوّق حرق الشوقء ومرارة الاغتراب» 
والوصال الرُوحيّ الأخيرء وبعد سككس القريحة أكثر من ثلاثين ألف بيت 
من الشعر الغنائي؛ وأكثر من سنّة وعشرين ألف بيت من الشعر التعليمي؛ 
والحديث إلى أصدقائه كما هو مدون ف كتابه "فيه مافيه"» وإنشاء رسائل 
كثيرة لمصلحة أبناء بلده - [بعد هذا كله] أحسّ بالإحهاد. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنٌ الوضع السياسي في الأناضول تطوّر نحو 
الأسوأ مع السنين. . حتى الأبنية الرائعة حذداء كلك الى با تشنف فق بسيوامن 
مباشرة في السنوات الي سبقت وفاة مولانا (دابحة 1 أداة فنية يمكن 
تصورها لزخحرفة الواحهات على نحو غايةٍ في الفخامة بالزينة والكتابة) - 
حتى تلك الرّوائع ليس في وسعها أن تخفي حقيقة أنّ السلاحقة لم يفقدوا 
استقلالهم وكانوا يدفعون الجزية دائمًا للمغول فقطء بل إنهم كانوا أيضًا 
ضعفاء بسبب التطاحن السياسي الدّاحلي والحزازات القاتلة. ويشكو 
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الرّوميّ من السلوك السيّى للجنود الذين دخلوا البيوت ومن الأحداث 
ا المزعجة الي شغلت بال الأهلين المثقفين في قونية ". وكثير من/ أولفكك 
الذين تمتعوا بت محراحي و الحية عراصي روكاز ااتاسرل يقل رخا 
الرّومي وذهبوا إلى سورية أو مصر. وقد صارت سورية حزءً | من دولة 
المماليك» الي أسّست سنة 4ه ٠76١م؛‏ وبرهنت على أنها جدار 
منيع أمام المغول بعد أن كان بيبرس أوّل من يوقفهم في المعركة الجاسمة 
"'عين جالوت" سنة 6ه 60٠75١م.‏ 
كان الرّومي يضعف شيئًا فشيئًا ف أيام الخريف من سنة اه/ 
17٠١م‏ وقد يئس الأطبّاء من تشخيص مرضه؛ وجدوا ماءً في حَنْبهه لكن 
كان قاف فد عاذ انعا عندين الزومة الطزيت أكمل الذين الطعب - 
الكتو رطف تكد القائزة لانو سما قلا كه كنا فعا هيدي 
الحميم سراج الدّين التَرَيّ الذي زاره مولانا وتحدّث معه عن شمس الدّين. 
أصدقاء آحرون» ومريدون» وزملاء حاؤوا لزيارته. طمأنهم؛ منشدًا أشعارًا 
حول :لوت يؤضفه يوابة لدحول حياة حنيدة ل الوضوع الذي تناوله بين 
الفينة والأخرى في أثناء حياته. الزلازل في قونية جعلت الناسّ قلقين» وكل 
أولئك الذين علموا مرض مولانا حاؤوا إلى البلدة ليظهروا له حبّهم 
وتقديرهم. توفي الرّوميّ في الخامس من جمادى الآخرة سنة 51/1ه/ ١17‏ 
ديسمبر “11/7١م؛‏ عند الغروب. 
حضر دفتّه كل الجاليات في المنطقة؛ المسيحيّون واليهود انضموا إلى 
صلاة الجنازة» كل حسب شعيرته؛ ذلك لأنه كان دائمًا على علاقة طيّبة 
مع الأهلين غير المسلمين الكثيرين في المدينة... أثنوا عليه: " كان عيساناء 
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كان موسانا... 259 وبعد انقضاء صلاة الجنازة» استمرٌ السّماعٌ والموسيقا 
لساعات ولساعات : 

عندما تأتي لزيارة قبري 

سيظهر لك قبري المسقوفف راقصا ... 

لاتأت من دون دف إلى قبري» أي أحي ! 

أن من استبدٌ به الحزن لايليق مائدة الحى ! 49) 
ويُقال إن قطّة جلال الدّين رفضت الطّعام وماتت بعد وفاته بأسبوع؛ 
دفنتها ابشّه قريًا منه. وما أكثر ماذكر في شعره الحيوانات الي رآها 
مستغرقة في تسبيح دائم لله [سبحانه]» مما يمكّن بيسر تام من اعتدادها 
نماذج أو رمورًا لسلوك الإنسان! 

يحكي حامي أنه بعد وفاة الرُومي بأمد قصير كان صدر الدّين 
القونوي وثمس الدّين إيكي وفخر الدّين العراقي وصوفية آخحرون 

"٠‏ جالسين معًا يتذ كرون الشيخ الرّاحل» / فال صدر الدّين العارف الكبير: 
لو أن بايزيدَ والجنيد كانا في هذا الزمان» 

لتعلتقا بطرف إزار هذا الرّحل الفاضل ولعدًا ةا لحي إنّه رئيس مائدة 
الفقر امحمّدي» ونتذوقه بوساطته . 0١‏ 

لم يتوقف دَفْقُ الزائرين لقبره إلى هذا اليوم. ورغم أن الرّومي لم يرد 
بناء محقم أفوق قبوّه بل اك ككثير من الدراويتش) أن علابتسن الشسميدة 
انظ تاي قود قن الأترياء فين لعجي به بعر سنالا 173 فشية فرق 
قبره؛ معروفة بالقبّة الخضراء أو يبزل قبّه» ومركرٌ امْجمّع الذي يضم زاوية 
كاملة فيها حجراتٌُ ومطبخ واسمٌ» ومكتبة. وتحت هذه القبّة يرقد مولانا 


ولا الإطار الخارجيّ م1 





جلال الدّين» مع أفراد أسرته وأحبّته الأكثر إخلاصا. وقد تُقِس على تابوته 
بعض أبياته الأكثر إثمالاً» وكلمات عربيّة تُطري عظمته. ويغطي التوابيت 
أغطية مايه سوداء ذانك تطرين مدهي 

استمرٌ تعليم مولانا حلال الدّين بفضل حسام الدّين جلبي» الانعكاس 
الأخير للشمس الرّوحيّة الي تلت أوَلاً في شمس الدّين القبريزي ©201١‏ . 
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التقليدٌ الشعري, والإهام, والشكل: 


كان جلال الدين متارًا بعمق بسابقَيّه في ميدان الشعر الصّوف» وعلى 
نحو خاص المثنوي» أي بالسّنائي والعطار. فالبيت: 
كان العطَارٌ الروحَ » وسنائي عينيه ؛ 
وقد جثنا بعد السنائي والعطار » 
كنيًا مأيستشهد به بوصفه دليلاً على احتفائه الكبير بهذين الشيخين. 
ومهما يكن من شيء؛ فإنّ ع. كلبينارلي قد أظهر حدينًا أن هذه الكلمات 
ينبغي أن تُقرأ على نحو مختلف» فعجز البيت هكذا: 
وقد صررًنا قِبْلة السّنائي والعطار. 
الرّواية الي تُنّزِل الرّومي في مُنْرَلِ أعلى من الشاعرين السابقين 
وكا كانت الزرايلة السعيحة بيت فإئنه لمكن 0 2 
م” أكد أهميّة سَلفيه كليهما / في مناسبات كثيرة. وإذ يستثمر الطاقة الدّلالية 
لاسميهماء ثلفيه يتحدّث عن سنا السنائي» أي الألق » السموٌ؛ وعن فرديّة 
فريد الدّين» "فذاذته" " ؛ أو يجمعهما مع بايزيد البسطامي””. ويتجلى 
العطار للروميّ بصفة "العاشق"؛ والسّنائي بصفة "الملِك والفاضل" 
(الفائق)؛ أمّا هو نفسه "فليس هذا ولا ذاك" ل ألغى نفسه تمامًا © . 
ويتبين أنه يدعو السنائي "الفائق" أو "المتجاوز" - وكان على الحقيقة أكثر 
0 سكير 12 جد والمطاز: ولدل بطلا لي لأف اراق ل 
تأثير برهان الدّين محققء؛ لدرحة أنّ الناس لاموه على إكثاره من 
"الاستشهاد بالسنائي" اا 0 
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وعلى الجملة؛ فإنٌ أسلوب السّنائي القوي والمباشر يبدو قد لقي 
انتحسانا خاضا لدى مولاناة الذي رما يكون في تناوله مسائل التصوّف 
وف إمانه وحبّه القوّين أقرب إلى شاعر غرنة منه إلى الباحث الذي لايهداً 
"العطار"؛ الذي تفسس تله الشغرية الضوفية ذاقمًا :شحابة من الكابة: 
السّنائي أكثر عمليّة وغالا اك حكيوتة ق تفبيزة من العطارتب وإ أضداءً 
لأسلوبه» رغم تهذيبهاء يسهل عليك التقاطها في شعر الرّوميّ . 
ومرثية الرّوميّ للسّنائي واحدةٌ من قصائده الغنائية المعروفة يدا وهي 

مؤئرة ببساطتها : 

قال أحدّهم: مات خواجه سنائي ! 

إن موت خواحه كهذا ليس شيئًا قليلاً كيد 
ومهما يكنء فإِنٌ هذا الغَرّل ليس سوى تفصيل لِقطْعةٍ للسّنائي نفسه 
(الذي حاكى هو أيضًا مرثية للرودكي) نظمها قبل رحيله عن الدنيا بوقت 
قصير: 

مات السنائي الذي ل يمت رغم ذلك - 

وموت ذلك الخواحة ليس بالشيء اليسير © . 
وتتكرّر الإيماءات إلى حكيم غزنة ف مثنوي الرّومي؛ © وُستخدم أبياتٌ 
من أغزاله ومثنويّاته المختلفة نقاط انطلاق لقصص الرُومي ”)2 ؛ وكثيرًا ما 
أقحمت ف أحاديث مدوّنة في كتاب الرٌوميّ "فيه مافيه". واللآأفت للنظر 
تمامّاء أنّ الرٌوميّ يربط " إلا هِي نامه " بالسّنائيّ لا.مولفه الحقيقي» 
العطار”” '2. وف حالات كثيرة» بمكن العثور على وجوه شبه أو اخكلاف 
مع أبيات للسّنائي " ؛ وتتراوح بين أشعار في الغزل الرّقيق وأبيات 
مشهورة في المثنوي : 
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ان 





لاينامٌ أحدٌ مع مفل هذا التؤره وين دي ال 07م 
وملاحظات فجّة استلهمها من "كارنامه بَنُّخ " ذي الطابع المجائي9". 
والسّنائيّ» مثل الرّومي» أثنى على النّاي؛ كذلك فإنٌ القصّة الي تأتي بعد 
مقدّمة المثنوي» قصة النّاي الي تتحدّث عن أسرار الملك الي أسرّها للبحيرة 
موحودةٌ فل في "حديقة الحقيقة " 9 للسّنائي. والقصة نفسها ترحع 
إلى حكاية إغريقية عن الملك ميداس *' (الذي عاش غير بعيد عن قونية؛ 
في غورديون)؛ وف بلاد الإسلام؛ حُوّلت عبر حدول آخر للتقليد» إلى علي 
ابن أبي طالب [كرّم الله وجهه] الذي كشف الأسرارً الي تلقاها عن لني 
[عليه الصلاة والسلام] إلى أحّمة في البحيرة؛ ثُمّ أفشتها القصبة على الملا 
بعد نندت و دوف نين الأهة :وعان التخن تفسةه أبينا اعد اروس 
من السنائئ” الحكاية الهندية الأصل حول "الأعمى والفيل"؛ ولعل السّنائي 
أخذها عن أبي حامد الغزَّالِي» معاصره الأسنّ منه 2 , 
بعضْ التعابير المفضّلة عند الرٌوميّ كان قد صاغه السنائي» مقل "برك 

بى بركىء أي الفقر والقناعة الروحيّانء وهو تركيبُ يؤر كل مسن 
الشاغرين أن يركبه من الكلمة المعروقة على المتملة "برك" أي "ورق": 

ليس لديك قَدَمٌ (ملائمة) لهذا الميدان: لاترتد 

ثياب رجال (اللهم ١‏ 

ليس لديك برك بى برك - لاتثرثرٌ حول حال 

التري 29] 
إيماءة أرى شائعة عند كل من السّنائيّ والرّوميّ (ويتراءى أنها لاتأتي إلا 
نزرًاء إن حاءتء في أشعار العطار) هي الإبماءة إلى أبي هريرة وكيسهء 
الذي يضع فيه "يد الصّدق" ليحرج أشياء عجيبة 9©. 
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والسّنائي» رغم أنه قد يفوق الرّومي ف تقنية الشعر والبلاغة - إذ 
نبت سيره المبكرة بوصفه شاعر مدح في البلاط مهارئه في التعابير الشعريّة 
الكو ععوية ركهم احياكتااق امعاره سزاقات كرو من أختزا 
الحفاظ على الأوزان العروضية العربية» أو صياغات موسيقية» مشل: تن 
ل لي الي كان دمي مولعًا بها 
أيضاء لديه» في آية حال» العبير الدقيقي عن النشوة الوسيقيّة 

لك غرين الع ين سام عروكا بتار من الأمقال 
والحكايات. طبيعي أنه في وسع المرء أن يظفر بيسر أيضًا بعدد من 
الإبماءات إلى شعر العطارء أو التعديلات لحزئيات منه. والبحر العروضيّ 
المستخحدم ف مثنوي الرومي» أي الرَمّل المسدّس» يوحي بالبحر العروضي 
الذي تُظم عليه "مَنْطِق الطير" للعطّار. وتذكر المصادر أن حلال الدّين 

٠.‏ كان مغرمًا بهذه الملحمة / وب " مُصيبت نامه ": ال تروي الرّحلة 

الروحيّة في الأربعين منزلة الي يعبّر فيها كل مخلوق عن حنينه إلى العودة 
إل الرجدرل أناتضية البطسل ادي وخبط قسن و كلنها اللحفيق 
بموضوعهما الرئيس الذي يدور في فلك المعراج الصوفء أو رحلة الحاجٌ 
راقت نظرةٌ الرٌومي الوئابة إلى العالى عسدهةءدهطاء/! عنسهدره . قصص 
كاملة من ملحميٍ العطّار وحدت سبيلها إلى مثنوي الرُوميّ» وقصّة الصبيّ 
الهندي ومحمود الغزنويّ يصفها الشاعر بأنها مختارة من العطار 7" . 
وواحدةٌ من أعمق عبارات الرُّومي في الدعاء مستمدةٌ حرفيًا تقريًا من 
منطق الطير : 

الدّعاءُ مينك» والإحابة أيضًا منك © 

ويتغنّى العطارٌ بسعير العشق الي تأتي على كل شيء: 


وَل الإطار الخارجيّ ٠‏ 


لايكون أحدّ في هذا الوادي دون نار [نار العشق] 

ومنْ ليس ناراء فلن تكون حياثه طيبة - "© 

تماما مثلما يخاطب الرّوميُ قارئيه في مطلع المثنوي : 

لاكان من ليست لديه هذه التارٌ ! 
صورة الأحول الذي يرى الشخص شخصيّن ولا ينصوّر البئّة أن نمة 
شخصًا واحدًا فقط» مأحوذة أيضًا من منطق الطّير "© ؛ وهي رمرٌ رائع 
لغير المؤمنين الذين يعجزون عن إدراك أحدية الله. 

على أنّ الرُوميّ لم يقتصر على درس أشعار حكيم غَرْئة وشيخ 
نيسابور. كان واسع الاطلاع على الأدبين العربيّ والفارسيّ - مشل كل 
مثقفي تلك الأزمنة - وبين الفينة والأخصرى يمككن أن تتسرّب آثار من 
قراءاته إلى أشعاره. وتحتل كليلة ودِمّنة المنزلة الأولى بين هذه القراءات: 
فإنٌ تلك الحكايات؛ الي نسب إلى بَيْدَباء ترجمت إلى العربيّة في أواخر 
القرن الثاني الحجري (8م)؛ وشكلت واحدًا من أهمّ مصادر الإهام؛ ليس 
فقط لعلماء الإسلام وشعرائه وصوفيّته الذين استخدموا حكايات سلوك 
الحيوانات لإيضاح نظرياتهم؛ بل أيضًا لأحيال من فلاسفة أوروبا وأدبائهاء 
حتى لافونتين. ولا حك ف ]3 كليلة:ودسئة قد لهمت الأومم” النلذئ يلق 
ولوعه بالصّور الفتيّة المعتمدة على الحيوان ف غاية الوضوح.ء كما أن 
قصصا كثيرة في المثنوي مستمدّة من هذا الكتاب. كما يقول هو نفسه: 

/ لعلك قرائها في كليلة» لكر تلك كانت قشرةٌ القصّة 

وهذه لب الرّوح 9"©. 
ورغم ذلك فإنه» في نوبة غضبء يدعو قصص كليلة ودمنة في موضع آخر 
مَسخْض اخمتلاق 2*0 , 
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شيءٌ عادي أن الرّوميْ كان على دراية بالتقليد القومي الفارسي 
المتمئّل في الشاهنامه” "© رغم أنّ أبطال ملحمة الفردوسي قلما يظهرون 
في عمله نسبة إلى غيرهم» باستثناء رُسْتّم» البطل الرئيس من حيث هو رمز 
"الرّحل الحق" الذي ينقذ الناسَ من الخنشى '" ويُظهر قوّته في إبادة كل 
شيء حقير. وعلى غرار ماعليه الشأن في أشعار الور الفرس الآخرين» 
يُربط رستم غالبا أو يُساوَى ب "علي " [كرّم الله وجهه: لأنّ كليهما مشال 
للرحولة؛ لفضيلة الرحل وشجاعته» وباختصارء مثال ل "رجحل الله". 
ومقارنة بالاتجاه العام للأدب الفارسي» فإ الإلماعات إلى الشاهنامة ليست 
كثيرة حذا في أشعار الرومي رغم أنها تغطي 7 تقريبًا المشاهد التقليديّة كلها. 
قرأ جلال الدّين قِصّص الحب الشهيرة في الأدب الفارسي إبّانَ العصور 

الوسطى - ويس رمن *" للجرجحاني» والوايق والعذراء أيضًا 9" ؛ 
وغدا أبطال القصئين نماذج تُحتذى للعشّاق في شعره. ويقتبس الرومي 
فضلاً عن ذلك من نظامي 7" » ويشير إلى كتابه "مخزن الأسرار" © ؛ 
والأبطال الذين استمدّهم من الملاحم الرّومانسيّة للنظامي» مثفل ليلى 
وامحنون وفِرهاد وخسرو وشيرين والإسكندر (الكسندر) يؤدّون وظيفة 
مهمّة ف رمزيته الشعريّة - وهي وظيفة متناغمة تمامّا مع الصوّر امحازيّة 
العامّة لدى شعراء فارس ف القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي : 

قد تكون عاشقا مُكايدً) » تأخذ المرارة وتشربُ 

لمر 

فلعل شيرين [تعنى "الحلو" بالفارسية] تعطيك الدّواء 

بن الل اموي 0 


وييدو من الصّور لحازية للرومي أنه كان حسّنّ الاطلاع على شعر 
الخاقاني؛ وبعض التعبيرات غير المألوفة في عمله بمكن إرجاعها إلى أبيات 
شاعر المديح العظيم الي تمتاز بقوتها الخارقة وطاقتها المبدعة. 

ومن التقليد العربي» يقتبس الرّومي أحيائًا من كتاب الأغاني» ذلك 
المجموع الشهير من الشعر وتاريخ الأدب .الذي حمِع في القرن الرابع 
الهمجري (١٠م)-‏ لكنّ هذه الأشعار ليست سوى "فرع التلوق إلى 
الوصال" ”"" لأنها تتحدّث عن حب أرضي. أمّا كونٌ الإشارات إلى "بو 
علاء" تقصد الشاعرّ العربيّ الفيلسوف أبا العلاء المعرّيّ فممًا يصعب 


تقديره؛ذلك ممكنٌ لأن هذا الشخص ظهرٌ دائمًا/ في صورة زمر لكي 
وأحياناً يجانب "بو علي". 0 
ا الغفلة لل ا ) 

وثمة إشارات إلى أبي ثواس» شاعر الخمرة في البلاط العبّاسي9", 
وتقرٌ التقاليد أن الروميّ معجب كثيرًا بالشاعر العربي المتنبي (ت 4 ه٠ه/‏ 
6 م) الذي تشكل مِدَحه ذروة الشعر العربي التقليدي. كان مولعًا به 
لدرحة اقتباسه أشعاره حرفيًا ”"" . وأي عالِم مسلم من القرن السابع 
الحجري (17م) لم يكن قد استمتع بقراءة رائعة البيان العربي» مقامات 
الحريري؛ هذه اللّعبة النارية ذات التّوريات»؛ وأكاليل الرّمْر الكلاميّة 
والملاحظات الذكيّة الى كانت تُدرس في كل مدرسة بين مصر والهند 
المسلمة؟ - يخاطب الرومئ معشوقه: 
كلمارايت فضلك ونقامائلق بو كزاماتف: 


أكون عاحرًا » أغدّى بفضل الحريريّ ومقاماته 5 , 


ف 
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وف مقدورنا أن نقرّ باطمئنان بأنُ مولاناء تبعًا لتقاليد عصره. درس المادّة 
الكاملة لأدب العرب ومباحثهم الإلهية» وتصوّفهم طبعًا؛ قرأ "قوت 
القلوب" لمكي ورسالة القشيري» وعلى نحو يقي إحياء علوم الدّين للغزالي 


الذي يبدو أنه زوّد الرّومي بضربي من الإلهام في "مثنويّه". وإِن أعمالا 


أخرى كثيرة أثرت معجمه والصّور المحازية لديه. 


ولكن؛ كما يقول: 
قرآنت قعة العشاق ليلا وذهارا > 
وقد أضشيكت الآن قنة ف عشفك ب :17 
أمّا لقاؤه شمس الدّين فقد غيرّه تمامًا . ورغم أنه كان يستمتع بالشعر 
سابقاء فلعله ل ينظم أيْة أشعار» باستثناء أبيات قليلة - لأنّ كل طالب من 
طلاب العربية والفارسيّة ينظم لأغراض فئّية لإحراز ضرب من المهارة 
والدّوق. والتغيّر الذي أحدثته تحربشه الروحيّة منعكس جيّدًا في فصل في 
"فيه مافيه " ثبت فيهء بعد سئوات» فِكره. رودا تت اران ١ه‏ 
يصاغ السؤال الأخير بالركيّة : 

أين أنا من الشعر ؟ - لكنه قّْ يتنفس 

ذلك التركي الذي يجيء ويقول لي: " هاي» من أنت ؟ 

/ وإلاً فأين أنا من الشعر؟ - واللِ » إنئي 

لاأميل إلى الشعرء ولا شيءَ أسوأ عندي من ذلك. صار 

مفروضًا علي» مثلما يغمس أحذهم يديه ف كرش ثم 

يغسلها من أحل إثارة شهيّة الضيف, لأنّ شهيّة 

الضيف متجهة نحو الكرش 47) 
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هذه الكلمات تبدو قاسية جداء ويحتار المرء إلى أي مدى ينبغي أن يأخذها 
معناها الظاهر. لعل الصّوق فكّر في الحكم القرآنيّ على الشعراء الذين 
"يقولون مالا يفعلون" (الشعراء / الآية 707)» وفي بعض الأحاديث النبوية 
الي تدين الشعر. والصحيح أن الشعرء بمعنى المديح والغزّل والخمرة الي 
تنتمي إلى صنف الأشياء ال منعها الدّين» يراه العام حِرْفة غاية في 
السّقرط في البلدان الشرقية للخلافة» كما يؤكد الرُومي في خاتمة هذا 
المقطع : 

حصّلت كثيرًا من العلوم» وَتحَمَلتْ كثيرًا من الألم» لعلي 

أكون قادرًا على أن أقدّم أشياء نفيسة وغريبة 

ودقيقة للفضلاء والمحققين والأذكياء وأرباب 

الفكر العميق الذين يأتون إلي. الله تعالى 

أراد هذا. جُمع ههنا كل تلك العلوم» وتجمعت 

ههنا كلّ تلك الآلام» بحيث أكون مشغولاً 

بهذا العمل. ماذا في وسعي أن أعمل ؟ - في بلدي 

وبين أهلي لاعمل أكثر عيباً من الشعر. وإنّ أنا 

بقيتُ في بلدي» فعلي أن أعيش على وفاق مع مزاحهم 

وأن أزاول مايرغبون فيه» كالتدريس وتأليف 

الكتب» والتذكير والوعظ» وملازمة الزهادة 

والأعمال الظاهرة. 
ورغم ذلك» وبعد لقاء شمسء اضطُرٌ الرّوميّ إلى التعبير عن أحاسيسه 
شعرًا: " كان دافعًا عظيمًا ذلك الذي حمل على النظه”2*7- دافعًا غدا 
نينا بنفله الزمان» كما يشهد هو بذلك. ولعلنا تفينم تعيبين "شغر" هنا 
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بوصفه محرّد "غنائيّات" محدّدة, ذاك لأنّ دافعه لنَظُم المثنوي يقي يقيثا لم يصبح 
أضعف ف أخريات حياته... وقد عرفء رغم حُكُمه على لحر 0 

بعد مائة سنةٍ أرى هذا العَرّلُ 

سيكون من أحاديث العشيّات» كحسن يوسف 9 , 
وف أبيات كثيرة يصف حاله : ْ 

ألا يتكلمون في أحلامهم كلمات دونما لسان ؟ 

هكذا أتكلّم في حال يقظت 9 . 

4 الكل بز نش سارعا عع سات ا 

كل عضن مل ضان يشل بكرد لت كي 119 

وتلقانا هنا المشكلة الرئيسة لدى كل مولت صؤق: إل أي مدق 
يكون الشّعرٌ الصف منظوما بحخال من الوغي» وإلى أي مدى يشعر الشاعر 
بأنه محرد أداةٍ و ملم بحرّدة من إرادتهاء ويستسلم استسلامًا تامًا للإالهام 
الذي لايترك له اختيارًا وليس في مستطاعه مقاومئه : 

إذا لم أنشد الغرّلء فإنّه يشقّ فمي ... **» 

عند التفكير في هذه المشكلة يتذكر المرء عادةٌ بيت المتشنوي إذ 
يخاطب جلال الدّين حسام الدّين : 

أفكر بالقوائي» لكنّ معشوقي يقول: 

لاتفكر إلا بوجهي ! 49) 

فالمعشوق هو الملهم الذي يستحثٌ العاشقَ على قول الشعر؛ ومن 
دون افيه يط الفكرن صامعًا 49), الشيء نفسه يصدق أيضًا على 
شمس الدّين» قوّة الإلحام الأولى والجاسمة: 


ولا - الإطارالخارجي 14 





تحلس فتهرٌ رأسّك وتقول: 

شمس تبريز يريك أسرار الغزل...90*) 

حال الوق كال يتل سيا الذي يرع صعربت المعتشوق 
الإلمى””*)؛ أو كحال داوود الذي يتحرّق بنار القلب وينظم المزامير الرائعة» 
أمّا المحاكي فليس من شأنه إلا التقَيّو بكلمات غربية» كالجدار أو 
البّغاء”"». والإلهام الذي استبد بالرّومي إثر غياب همس يعبّر عنه على نحو 
رائع ف البيت: 

قمر الأزل 42 ايت والقزل فورةت 

والعبيرٌ قِسلمٌ من ذلك الذي ليس ملازمًا للنظر "©. 

ومثلما أنّ الصلة بين الي محمد [ عليه الصلاة والسلام ] وأوّيس 
القرني نشأت عن "فس الرحمن"» النَسيم المعطّر الذي هب من اليمن 
أَعْلَمَ حمّدًا [ عليه الصلاة والسلام ] بولاية حبيبه (رغم أنه لم يَرّه من 
قبل)» ألهم عبيرٌ عش همس الدين الرّومي أيضًا أن ينظم على نحو يحسَ فيه 
بحضوره في شعره - أن يجتذبه» إن صم التعبير: بسحر الكلمات. ولو 
استطاع أن يستمتع بالمشاهدة المادّية لمعشوقه لكان الغَرَّلَ والشعرٌ 
بالننينه ولع رتك الألفاظ والأضوانك عابي 037 

ه] عندما يمحى العَرّل من لوح القلب» 

إن غرّلاً آخر لاشكل له ولا احزوف يُسسْمَعٌ من الروس 409 

وتعكس أشعار الرومي كل له لروحه في الأشهر الطويلة من 
الأشواق. وفي بعض الأحيان يداعب المعشوق : 

تقول لي في كل لحظة: " قل كلماتي خُلوة ذكية ! " 

عب قله مقائل كل بيك واعلش تحاني :1 689 


لكنّ هذا المزاج الشفاف نادرٌ ؛ فالصّوفقٍ يتحدّث أكثر عن أغزاله" 
المحضبة بالدّماء" الي تنبعث بها رائحة دم القلب*©. كان مستيقئًا أن 
الكلمة ال أمِرّت إليه» كانت شيئًا خطيراء وحتى اويا( 

ولأنّ الاي لايستطيع أن يتحدّث إلآ عندما تمسّه شفتا الموسيقي» فإنٌ 
الروميّ - في كل أبياته المتصلة بالموسيقا تقريبًا - كثيرًا مايستدعي نفس 
لبي أو وف لمكي نه العقاء كائاة 

لو أتبح لي أن أتصل بعقليء لقَلْتُ كل ميمكن 

ل 

يتضايق أحيانًا من التقطيع العروضيّ للأبيات. ولعلّه لايعطي وقنًا 
كافيًا لضبط الوزن» ومن غير الصعب إدراك العيوب العروضية أو النحويّة 
في شعره, ذاك أن الإيقاعات تنساب من دون جهد عقلي. لكنه أحيانًا - 
خاصّة في البيت الأخير من بيني غرّل - يُقحم التفاعيل العروضية من أحل 
الوزن عندما يعر عليه الظفر بالكلمة الدقيقة» أو يستخدمها رمورًا لقيود 
عقلية حارجية : 

مفتعلن فاعلاتن قتلت نفسي 2 608 

ألا يكون من الأفضل أن تصبح 2 من تكرار فاعلاتن 
فاعلات؟ 20590 لأنّ "الشّعر" ينبغي أن يمرّق كالقطع البالية من ثوب 
تعر "2 طالما أنه علو من المعنى الحقيقي. والمعنى الحقيقي يعرٌ الظفرٌ به 
إلآ الام من العقرق: 

ورغم أن شمس الدّين أو صلاح الدّين أو حسام الدّين ألهموا الشعرَء 
يظل 


للع ل لع واف د ع د ل كك 6# رك كر إل 
الحرف والتفس والقافية كلها غريبة نائية "أغيارًا : 
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أوَلاً- الإطار الخارجي 1١١١‏ 


فندما نطول العمتودة وااطقاء تفلن الندي هن المنايييات اويح 
لماذا تظل تنظمٌ القصيدةٌ ؟ 27 وعندما تصل الشمسٌ الحقيقية» سيذوب 
سج الكلمات" 29 , 

لايقوى الشّعرٌ إلا في المممْرء تموث الكلماتُ بالوصال. وقد عبّر 
الرُوميّ عن سر الشعر الصُوفٍ هذا في أوقات كثيرة» وعايشه سنين طويلة: 

/ التكلم بالكلمات يعن إغلاقَ تلك النافذة» 

وظهورٌ الكلمة هو تمامًا حجابها . 

عن كالعنادل أمامٌ الوردة لكي تصرفهم عن 

شذا الوردة ؛ 

كلما انشغلت آذانهم ب " قل " : 

م بطر فهمُهم شَطْرٌ عيًا الوردة " كل " 9©, 

والصّوقٍ الذي كان مرّةٌ سعيدًا بالوصال» ورأى النور المبهر» يعرف 
أنه غيرٌ قادر على التعبير عن كُشّفه بكلمات البشر: "مَنْ عرف الله كَل 

ثه "» كما يقول الحديث» والعارفون الحقيقيون" يضعون حَيُّمًا على 

ألسنتهم " 2. ومن وجهة أخرىء فإنّ الصوفٍ الذي يستبدٌ به جمال 
العظمة الإلمية وجلالهاء ليس في وسعه إلا أن ينقل على الأقلّ أحزاء من 
تحربته إلى العام لأنه يريد لكل أحدٍ أن يظفر على أقل تقدير بصورة 
شاحبة» شذا ضعيف هذه الحقيقة النهائيّة» ولذلك فإن الأمرّ كما يؤكّد 
عدية اغز :الك اعرف الله :ظال لاله "0 

ك5 ضرق قالعال ا الامالاي تولب اق الام الاستاكي ”هنظا > 
يعيش هذا المأزق» وأمّا أولفك الذين زعموا بين الفينة والأحرى أن 
الصّمت هو السبيل الوحيدة للحديث عن الله - مذكرين أنفسّهم دائماء 


أوّلاً- الإطار الخارجي 0 





على غرار الروتي؛ في خواتيم أغزالههم بضرورة أن يغدوا صامتين - فقد 
قير اعدالا عفيية ساح اللسرف شرا أ قرا 

كان الرّوميّ مدركًا تمامًا أنّ المّمت لغة الملائكة الي ليس فيها 
كلمات9'"“, وأن 

المّمتّ هو المحيط الذي يُستمدّ منه الجدول "الكلده" 09, 

يدعو نفسه إلى الإقلال من حبك شباك الكلام, 9 إلى إغلاق 
شفتيه رغم أنّ كلماته تجعل الفم عَطِرًا ورائعًا كالمسواك "2 . لكنّ موحة 
العشق والشوق كانت من القوّة بحيث استبدّت به وطارت به إلى تعبير 
دوق عديد:ذاندا انها ترجنة قرية قونة عق قر يوم الاق 
الأزلي: ْ 

دع العَرّل وتفرّس في الأزّل» 

لذن سانا وهوانا افا عن الأرل 20 

وف لحظات أكثر صحواء بعدئذ» حاول أن يتأمّل وظيفة اللغة في 
التعبير عن التجربة الصوفيّة. وإِنّ واحدًا من أجمل المقاطع في هذا الشأن - 
وهو على الحقيقة مقطع جوهريّ ابتغاء فهمه فهمًا كاملاً - مثْبّتُ في الجزء 
الأوّل من المثنويّ وذلك عندما يسأله حسامٌ الدّين» الذي مايزال 

0 غير بحرّب» أن يتحدّث عن هشمس. إلا أنّ الرُوميّ / يرفض: فإنّ هذه 

الشمس قويّة الإشعاع والألق تما يجعل من العسير الحديث عن أسرارها إلا 


بلغة المحازات والقصص والحكايات: 
من الأفضل أن يظل مير الخبيب مكتومًا: ] أصضغيت 
إلى محتويات الحكاية. 


: + عن كاك ده 3 
من الأفضل أن يُقصّ سير العاشقين في حديث الآحرين9”. 


أوّلاً- الإطار الخارجي 1١٠7‏ 


لأنه ليس في وسع أحد أن ينظر إلى الشمس مسن دون حجب؛ ولو 
أنّ هذه الشمس قَرّبت» وهي مكشوفة وحاسرة كما أراد لها حسام الدّين 
الشاب» لأحرقت العالّمَ كله. وكل القصص الموّعة في المتدويٌ» وكلٌ 
الصور الآسرة في الدّيوان» ليست سوى حجاب لسَّثر مس همس الدّين 
الغلابة هذاء الذي تحلى فيه العشقٌ والجلال الإلميّان. لفن اب عير 
إيصار هذه الشمس في سطوعها - وسطوعُها نفسه يشكّل أعظم حجبها؛ 
لكنْ من رآها للحظةٍ وغيره شعاعهاء ينبغي أن يخترع صورًا زاهية 
الألوان» كقطع الرّحاج الملوّنء ليْري العام كم هي مدهشة هذه الشمس”. 
أدرك الرّومي يقيئًا هذه الوظيفة الثنائية للكلمة الشعريّة» وظيفئتها في حَجْب 
الجمال الشديدٍ الألق وف كشف أجزاء منه: 

ا هُ الحبّ تُستخدم الكلمات لإخفاء جمال 

امعشوقة عن القرياء اتشوق ندقيه جارج 

الحواس الخمس والأفلاك السبعة "©, 

من دون صور نخارجيّة. لكنّ الناس العاديين ليس ف وسعهم دخحول 
النار الإلميّة من دون وسيط : تكون الصّور والأمثلة لديهم كالحمّام الدّافئ 
الذي يريهم كم يمكن أن تكون حارة النارٌ الي تحته.. 9" 

على أن مستودع الرموز لدى الرّومي غير قابل للنفاد تقريًا: يعوّل 
على قصص الماضين» أساطير الأوّلين» ©" أو يأععذ أمثلة من النحو العربي 
ليظهر إلى أي مدى يمكن الإفادة من الرمز. وَالممل العربيّ " مالا يدرك كله 
ارك كله "يستخدم في الدفاع عن الرّموز: رغم أن المرء لابمكن أن يصل 
إلى الحقيقة كلّهاء لاينبغي له أن يتخلى على الأقلّ عن محاولة بعض 
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الاقتزاب - رغم أن المرء ليس ف وسعه أن يشرب فيض الماء مسن 
العيطة لبس فق :وضع أن يتك عن شرب الماع و0 

الإنسان العاديّ كالطفل الذي 0-0 اتصوان الخفيصاة 

1537 د ينظياته امنا فى لقعي و5 مي 0 : إِنّهِ الطفل 

الذي 'لايزال يقرأ الكتب ليتعلم 9" ويثرثر» أمّا الناضج فيدع الكتب»؛ 
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يعود الرُومي فكما رك الكااقة نين اللفتهل: والمعنى 4 فين دعو العمل 
"أسدًا" في الشجاعة اويا سردت ون البورة شار درا 
والأسد: المعنى الدّاخلىّ لكل منهماء وهو عوط "اسيناف وا 00 
. المعاني المادّية ينبغي أن تُستخدم وعاءٌ للفهم ('" » ولعل ماء كثيرًا يكسر 
الإناء. اللسان مكل الأرطن نسبة إلى السسياء "القلب"9© رقي لكف فيان 
اللّسان؛ الذي تُخصبه السماءء سيُّظهر أخيرًا ماهو متوار فيه. أو؛ في صورة 
أجرىء اللّسان كغطاء الغلآية يكشف مايُطبخ في الغلاية "القلب" 07, 
القصة يمكن أن تُشْبّهبمكيال يستوعب فيها المعنى مثل الحبوب كت 

الشاعر يستطيع 555000 ما اللخة الخرميى 
فرك لأولئك الذين في وسعهم أن يفهموا97". أو : الألفاظ كالضفائر 
ال ل 
كالشمس 27 إلا أنّ الضفائر والغدائر هي أيضًا حزءٌ من ذلك الجمال 
الأخحاذ. 

ولا شك في أنّ ثمة ضروبًا من التناغم بين التجربة والتعبير- التجربة 
كاليد, والتعبير كالأداة الي تعمل اليد من خلالها 7 مثل القلم أو 
الفرشاة الي بها ثُرْسَّم على الجدار الصّورٌء الى هي بحرّد انعكاسات 


ره 





للجمال الحق» ظلال يخامها الإنسان حقيقة. التعابيرز هي أضواء المنارة الي 
يُحتاج إليها فقط قبل أن يصل المرء إلى الميناء ")؛ إنها عبيرٌ التفاح 
السّماوي 59*» أو النجوم الي تعمل بإذن الله”"© [ سبحانه ]. 

حاول الروميّ كثيرًا حل لغز الصّلة بين اللفظ والمعنى» التجربة 
والتعبير» لكنه يعود دائمًا إلى الإاحساس بأن الألفاظ ليست سوى غبار 
على مرآة "110 وهيان بعك نوع كنة كبن ال 05 
المرءُ نفسّه في حضرة المعشوق حيث لايبقى غبارٌ ولا صوّر 2"'7. 
9 5 آل 0 سور 3 0 س (95) 5 5 
نفسّه ف أوقات كثيرة إلى التعابير العربيّة وقد نظم عددًا كبيرًا 

و / من القصائد العربية البارعة. وقد آثر أيضًا نظم الأشعار باللغتين كلتيهما 

على نحو متبادل» واللغتان المعروفتان فق بيئته» التركية واليونانية» ُستخدمان 
في أغانيه أيضًا. فما الخلاف الذي ينشأ عن ذلك؟ 

للعشق مائة لسان مختلفٌ كل منها عن الآخر ! ”7") 

ويحكي قصّة أربعة أشخاص متجادلين: العربي طلبّ "عِتَبّا " 
والفارسي "اتكور" والتركي "أوزوم", واليوناني "إستفل"- لكنهم 
اكتشفوا أخيرًا أنْهم جميعًا أرادوا "العتب" في لغاتهم المحتلفة 9*) 

والعميان الذين يخفقون في وصف الفيل على نحو دقيق يشبهون تمامًا 
الصّوق الذي يحاول عبئًا وصفّ تحاربه بلغة مغلوقة 00 


والمثنوي من أله إلى آخخره محاولة لإظهار الطريقة الي ول إلى 
المعتى المستكن "المتواركي كالأسددف الخيل "439 خطرًا وغلاياء أو علس 
نحو آخر: 

الفط حو ة الذي يستريح فيه الطائرٌ "المعنى" 239 

ورغم كل ملاحظات الرّوميّ بشأن اعتداده الألفاظً حُجْباء فقد 
أحس على نحو واضح بقدر من الزَّهُو وهو ينظم "مثنويّه المعنوي" : ولو 
كانك الأشجار أقلامًا والبحرٌ مذادا ا أمكق إكمال الشتزئ ]ةا الاجدود 
له؛ لأنه يروم شَرْحَ لا محدودية الح 7 ''© [ سبحانه ]. لكنه لايحدث دائمًا 
أن يجحد الشاعر أذنًا مصغية 20 ؛ حتى إِنّ أناسًا اعترضوا على أسلوب 
الكتاب ”"' "© » ومن ثُمّ فإِنّ الشاعر في نوبة غضبء يتنهّد: 

عَجَر هذا البيانٌ الآنّ كالحمار في القلج ذاك أنه 

من التق تلذوة الاخيل لليهوه. 

كيف يكون في مقدور أحدٍ أن يتحداث عن "عمر للشعة" 05م 

التنوي عد مولقيةه "ذ كان الفقر". وا" كان و00 
وههنا يمكن أن يظفر العشاق بالغذاء الرّوحي واليواقيت النفيسة؛ وبينبوع 
للحياة ””' '2. وتُدوّن أسمى منازل العرفان في هذه المنظومة» رغم أنّ "اليقظة 
الصحيحة للقلب" لابمكن أن توصّف في مئفات من أمثال المتنوري 2009 ؛ 
ورغم ذلك فإنّه حزيرةٌ يتدفق فيها حدول الحق”* "2 [ سبحانه ]. 

وعلى الرّومي» تحت وطأة موْجٍ الإلهام أن يَرْحَّع نفسه في أحيان 
ككرة الراضلة القمكة وهوس اذ أرسسين راعلة الن تكرة فادزة على 
حَمْل هذا الكتاب لو أنه حكى كل شيء في عقله 29 » ولو قدّر له أن 


0 2 
ده يشرح / مير العِشق) الذي أهمه إيّاه الحقّ » لغدا غهانين ضعفً 0١9‏ 


أوَلا- الإطار الخارجيّ 0 


ولا بد من تأكيد أنّ الشخص المقصود بالمثنوي» مصدره وهدفه» هو 
حسام الدّين جلبي '©. وبوصفه ملهماً للمنظومة:» يخاطب في بدء كل 
من الأجحزاء السنّة للمئنوي - الجزء الأوّل فقط ينشا بطريقة مختلفة - 
وأحنيانا في تضاعيف القصّة أيضًا. احتل حسامٌ الدّين منزلة شمس الدّين؛ 
لكنّه "ضياءٌ للشمس" فقطء لا الشمس نفسها. 

ولعله أيسرٌ لنا أن نفهم ونقدّر عظمة الرّوميٌ الكاملة بوصفه شاعرًا 
عِرفايًا لو أن شعره ظل دائمًا في المستوى الأرفع؛ لايتحدّث إل عن 
الأشياء السماويّة» عن الوصال والعشق» وعن الحقء وعن الملائكة 
والأنبياء» دون النزول إلى طبقات دنيا من الحياة. والصحيح أن نفرًا 
محدودًا من نقّاد الغرب أحسّوا في أشعار الرّومىّ التكرارَ الدائم لفِكر محلقة 
في آفاق عليا يمكن أن تبهج لأمد محدود بسبب تحليقاتها المتأحّجة. ويثل 
هذا الحكم قائم أساسًا على ترجمات تلك القصائد المنتقاة من الدّيوان الي 
هي في متناول أيدي قَرَاء الغرب. لكننا عندما نلقي نظرة متفخصة إلى شعر 
الرومي نفاحأ باكتشاف حجم القصص والإشارات والصور الإنسانية - 
وال هي غاية في الإنسانية حقًا - الي جمعها الشاعر. 

قبل كل شيءء الرّومِي راو جيّد للقصص. رغم أنه لايضاهي العطارَ 
الذي تُبرز ملاحمه الرئيسة بناءٌ هندسيًا منطقيًا قياسًا إلى غيره» وتمتاز قِصَصه 
ف الجملة بقوة الحبك. قِصّصُ الرّوميّ ليس لها بدء وختام؛ وكثيرًا ماييداً 
بحكاية واحدة» ثم يعضي بعيدًا بسبب تداع مخلخل للكلمات أو الفكرة؛ 
وقد يتم تحكاية انيه وى ثالدة إلى أن يذ كر ننه بالود 'ثائية إلى 
الحكاية الأساسيّة. هذه الخلخلة في المتنوي» الي يجد معظم قراء الغرب 
صعوبة في تذوّقهاء أثرٌّ لشكل بحالس التصوّف: إذ يقدّم الشيخ موعظة:؛ أو 


وَل - الإطارالخارجيّ 0-5 


يعبّر عن رأي؛ وقد يتفوّه زائر أو مريد بكلمة؛ فيلتقطهاء وينسج منها 
حكاية ديد كوم بتداع لفظي - شائع حدا ق. لغات السلمين ذاك 
الإمكانيات غير المحدودة تقريبًا لتطوير المعاني المختلفة من حَذّر عربي 
واد - وبعد ذلك قد يهتر طَبْعُه ويُنشد بعض الأبيات» وهكذا ينقضي 
امنا و كدر لباو اده من الفكدب 2ن القمض والتساضد الرائية ىق 
الصّباح الثَاي بأيّ تسلسل منطقي. 

١ه‏ / ف سنة 146ه/ 1761م - أي قبل البدء بنظم المتدوي _ أنشاً 
صديق مولاناء الوزير حلال الدّين قرطاي» مدرسة قرطايء» وهو بناء صغير 
يعكسء فيما أرى» طبيعة المتنوي خيرًا ما يمكن أن يفعله أي تفسير 
عقلاني: داخلها مغطى تمامًا بالقرميد الأزرق الفيروزيّ الذي يُعَدَ نموذجيًا 
في قونية وف الفن السلجوقي؛ تضم جدرانها إطار التطريز بوساطة خمسة 
ما يسمّى "المثلئات النزكيّة " في كل زاوية؛ وعلى هذه المثلفات» تُقِشْت 
أسماء الي [ عليه الصلاة والسلام ] والخلفاء الراشدين وبعض الأنبياء بخط 
الربيع الكوقٍ الأسود. وحزام ارا يبود بنقش قرآني رائع 
بالخط الكوق المجدول ذي الأسلوب الأكثر تعقيدًا الذي لايستطيع تعرّفه 
إلا الخبير. لقف والنسن بن الاسترف لوقه ةا القبّة الي 
يشكل قرميدّها الأبيض» والضارب إلى الزرقة والأسود والفيروزي نمطا 
نحميًّا غاية ف التعقيد إذ ترتبط النجوم إحداها بالأخعرى وتظل رغم ذلك 
كنوناك. متفغيلة ما روك للباضرة أن تلوف ني فوت اانه وناب أن 
هاة» حتى تبلغ قئة لقيّة الي هي مكشوفة هنا يسمح في الل برؤية 
النجوم الحقيقية؛ وهذه نفسها تنعكس ف يركة صغيرة في وسط المدرسة. 


أوّلاً- الإطار الخارجي 1 


هذه الزّينة تتنسجم على نحو مباشر مع طبيعة المتنوي: ذاك أن 
الوحدات الأكبر والأصغر من النجوم المترابطة فتَيّا والموضوعات الشبيهة 
بالنجوم نفسّها تصدر عن أساس الكلمات القرآنية - مثلما أن الرومي 
اعتمد دائمًا على كلام الله - وُفضي أخيرًا إلى النجوم السماويّة الي ليبس 
في وسع أي عمل أدبي أو عمل فنّي سوى محاكاتها أملاً في توجيه الإنسان 
إلى الأصل. 7 

وإذا ماتأمّلنا المتنوي» وحزء ١‏ من الأغزال» من وجهة النظر هذه 
فربما فهمناها على نحو أفضل. ش 

ولدى مولانا حلال الدّين نفسه طريقة أعاذة لجعل قارئه يهتم 
بالموضوع. وبراعمّه في حكاية القصّة تُظهر نفسها ضرورية في المندويّ 
أساساء إذ تمتدٌ موضوعاته من أسمى التأمّلات في الدّعاء والثشور إلى أدنى 
مظاهر الحياة» كاللواط والرّنى» والموضوعات الممائلة. وهو يستطيع أن 
يصف بألفاظٍ متوهّجة يوم النّشور '''» ثم عندما تُنضجه حرق العشق» 


ور 
( 2 


يعرف كيف يصور العاشق الذي عاد أخيرًا إلى معشوقه بخارى2١2.‏ و 
أسلوبه / تبلغ ذروتها في وصف بشارة الملّك مريم بحمّلها المسيح؛ القصّة 
الوسطى )1١9‏ ؛ ويُقابّل بالوصف السّاخر لزوجة الخرّقاني القبيحة» ذلك 
5 4 
الوصف المفعم بالحيوية الذي يستطيع الشخص الأقل حظا من الذهنية 
الصوفية أن ب يستمتع به 0119 
والحيويّة في كل حكايات المثنويّ جديرة بالملاحظة» رغم أنها تفتقر 
أحيانًا إلى التسلسل المنطقي» ورغم أن الرّموز تُظهر تغيّرًا متلونًا تقريًا 


بحيث إِنّ الصورة نفسها يمكن أن تُستخدم حيئًا في موقف إيجابيّ وحيئًا 


أوّلاً- الإطار الخارجي بل 


آخر في موقف سلي. الصّور المحازية متجدّدة» ونقاشْ الأشخاص مفعم 
بالحيويّة كما لو أنه مأخوذ من الكلام المنطوق. ومن امير أن الوزن الموحّد 
لايحول بين الشاعر وبين تقديم نكهة مختلفة لقصصه؛ فالصياغة وحتى بناء 
الجمل متغير بحيث إن المرء لايتعب من القراءة بسهولة» رغم رتابة الوزن 
واطرادة: 

إنّ فنّ الرّوميّ قاصًا وطريقته في حلب انتباه الناس يمكن أن يُشاهَّدا 
ف غنائيّاته أيضًا "١‏ . وهو ينتمي إلى فئة الشعراء الذين يؤثرون مُطْلعًا 
قويّا لقصائدهم - وكأن برهًا يأخذه ويضعه فوق النار. مد مثالاً على ذلك 
البيت *: 

باز آمد آن مهى كه نديديش فلك به خواب 

آورد آتشى كه تميرد به هيج آب 0١9‏ 

ما ينطوي عليه من تتابع حرف "7" الطويل المنبور بقوة في البدء. 
أحيانًا تستمرٌ النَارُ في العَرّل كله - ومة أشعار تنزاءى متكلمة بنَفّسِ واحدٍ 
تقر كل امفار يع ا عر أي ا كان 
تتضاعف على نحو يستطيع فيه المرء أن يحس 7 افيا ركه الرقض الدوراني 
متسارعة شيئًا فشيئًا إلى أن ينقطع الإمهام على نحو غير متوقع - لكن 
الشاعر القيد يفيه الإبقاع والقافية يظل يتكلم بأبيات تكون, في أية حمال» 
أكثر ضعفا وأقل جاذبيّة من تلك الأبيات الي حاءت قبل الدرْوة 0579 

على أن إحدى التّتقانات الشعريّة الأكثر استخدامًا لدى الوم هي 
تكرار الكلمات» أو مجموعات من الكلمات. وتكرارٌ الصّدارة وممطممهه » 
الموحود بغزارة في ملاحم العطار الأخيرة لوصف مايصعب وصفه؛ كثيرٌ في 
أغزال الرومي أيضًا؛ والأسئلة القارعة في القافية - مثل : كو؟ كو؟ بمعنى: 


أوَلاً- الإطار الخارجيّ 0 
أين؟ أين؟ الي تتكرّر - تفيد في الغرض نفسه. وهو يكرّر النداء للعشّاق 
ه أو المسلمين مرّتين» وثلانًا أحيائاء في كل مصراع / بحيث لاتتغيّر إلا كلمة 

القافية أحياناء أو يستخدم سلاسل طويلة من "الرّدائف" يتردّد فيها صدى 
شوقه؛ صراعُه الموقع. وكثيرةٌ القصائدٌ الي تأحذ نمطًا كهذا: 

بهار آمَدْ بهار آمَدْ بهار مشكبار آمَدْ 

نكار امن كان امك تإكازن تقار آنه 

أي: جاء الرّبيع؛ جاء الرّبيع» جاء الرّبيع محمّلاً بالمسلك» 

جاء الحبيب»؛ جاء الحبيب» جاء الحبيب المتحمّل 

وربّما ينادي المعشوق في القصيدة كلها: بيا بيا بيا بيا ؛ أي: "تعال» 
تعال» تعال» تعال"» أو يسأله: كحصاى كحاى؟ - أي: " أين أنت» أين 
أنتَ "001 

وتتيسر له هذه الثّقانة باستخدامه الأوزانَ الي يسهل تقطيعها؛ 
وكثيرًا ماثستخخدم الأبحر اليّ تأذن بتوقف في وسط المصراع: وذلك يمكن 
الشاعرٌ من إدخال قوافي داخليّة أيضًا (مُسَمّط). وهكذا يُقْسّم البييت 
المفرد على أربع وحدات صغيرة فيغدو مشابها تمامًا للأغاني الشعبية التركيّة 
ذات الأبيات الموّف كل منها من أربعة أحزاء وفق مخطّط للقافية على هذا 
النحو: ا ا» ا |- بء بء بء الج جح جب ا إللخ 00199 

تتكرّر أيضًا الأوزان المنطوية على قدر كبير من المقاطع القصارء 
عاكسة الإثارة المّصلة والنبض السريع في قلب الشاعر؛ وف كثير من مشل 
هذه الحالات» يحمل المقطعان الطويلان الأخيران الختاميان نبرًا شديدًا 
كأنهما يمّدّان لوقتو أطول. على أن الإحصاء التامّ للأشكال الشعرية لدى 
الرومي وتقنية التقفية لديه» واستخدامه للجناسات الاستهلالية» لاتزال 
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أوَلة- الإطار الخارجي حلي 


أميّة سهدهلزوم ؛ لكن أي إنسان يقرأ أغزاله ستستبدٌ به الحركة الإيقاعية 
القوية الي توحي في أحيان كثيرة بأنّ الأبيات يمكن أن تُقرا وفقًا للثّيرء 
وليس وفقا للعٌروض (هذا رغم أنها تتقيّد بصرامة بقواعد الأوزان التقليدية 
المعتمدة على الكم). 
صاغ الرومي أحيانًا أشكالاً غير مألوفة» كصيغ المفاضلة بين الأسماء: 
آهُوتَرْمعنى " أكثر غزاليّة من الغزال"» أو مسَوْسّتترىء بمعنى: "أكثر 
موسقة من الكوعك 5و 019 كينا الواقفئ الأشوال كلهاح فاته 
الطبيعة الساحرة - بصيغ التصغير. 
ووه الخازية مسطليمة من أحداث بيئته. وقد يبدأ بالسؤال: 
أسَمِعت» جارنا كان مريضًا أمس ؟ 
ثم يستمر في وصف أعراض مرضه؛ غير باخلٍ على القارئ يبععض 
4 التفاصيل غير الرّوحيّة» إلى أن يكتشف / هو ال “بب الحقيقي للمرض» أي 
العشق. وحادثة مصادرة الحكومة ممتلكات الأثرياء الي تتكرّر كثيرًا- 
وغالباً ماتكون مصحوبة بكلّ ضروب الإيذاء - تدفع الرُومي إلى تشبيه 
العشق بالشّحنة الذي يفرض الغرامات والمصادرة على الناس كلهم 05 
والخراق سمسوم: الذي يطوف في المدينة» صائحا بالتركية: "إسكي بابوج 
كِمّدي وار ؟ " أي : " من عنده حذاءً قديم؟" يغدو أيضًا رمرًا للعشق» 
الذي ييْعِد كل شيء بال وفاسد 9"©. و "الرحل الأصلع البعلبكية " 
الذي يحمل الصينية فوق ا واضعًا فيها كميّات صغيرة من الأدوية 
والأعشابء يبدو النموذج للإنسان المْحمّل بقبّصات وشذرات من كنوز 
صفات الحق - شيء من النطق» وشيء من العقل» وشيء من الكرم؛ 
وشيء من العلّمء إل "© 


أوّلاً- الإطار الخارجي ذا ش 


وعضي الرّومي بنا إلى السّوق "البازار" لاختبار الأواني الفخخارية: إذا 
كانت تُصدر صوئًا حسئًا فعلى المرء أن يشتريهاء أمّا تلك الي تصدر صونًا 
خفيًًا وقرقعة فشيء مختلف - فَلِمَ لانستبين الصّادق الإيمان والمنافقَ من 
خلال الكلمات والأصوات اليّ تصدر عنهم 2"9 ؟ 

يعرف مولانا حلال الدّين الظرّفاء الذين يخلبون الألباب ولكنّهم 
مولعون بالسّرقة "لولى"». الجر الذين يأتون إلى قونية» يسحرون 
ويدهشون الناسّ بالموسيقا والرّقص على الحبال؛ وهم يذكرونه بالرّقص 
على الحبال الذي يؤدّيه روحه فوق الضفائر السّوداء للمعشوق 2"9., 
كرَهُه للقروئين يحد تعبيرًا في حقيقة ألهم يُيستخدمون رمورًا للملكات 
الدّنيئة غير المهذّبة الي نُحْدِثْ كل ضروب الإزعاج في السسّوق ثم يعتقلها 
أخيرًا مراقَي الوق "العيل" 259 أمامعشوقه الضوق فس وى 
في صورة قصّار يوبخ الشمس الي تتوارى خلف الغيوم - أمّا في كلمته؛ 
فَإنٌ الشمس ستظهر وتؤدّي وظيفتها دائمًا 9""... 

وقد يختم الروميّ القصيدة بتشبيه نفسه بحصان السّقاء - إذ بمجرد أن 
الا مشتزيًا يخلع الجرس الصغير من جحواده: الصّمت هو 
ا 0 

وبعد انقضاء الأيام الحائئة في رمضان و "العيد"» تبداً الحياة اليوميّة 
من حديد وتجحعل الشاعر يتنهد : 

انقضى العيدٌء ومضى الناسْ إلى أعمالهم» 

ومضى العقلاء إلى السّوق بحئًا عن رأس المال. 

وأضة اطرردة والتن ف لعاشم 


وقد يئس العاشقون من كل سوق إلا سوقك أنت ! 





أوَلاً- الإطار الخارجي 1 





٠. 4 .‏ 
5 ) 4 7 )205 
ومضى الفقهاء إلى المدارس طلبا للجدل والججاج... 
. أئ 0 7 5 ٠.‏ ات 3 1 - ع بره 
ده يعرف الرومي المطبخ وأماكن النسيج؛ وفنٌ / الخط والموسيقا. تماثيل 

الحجر - الإنسان أو البهيمة - الموحودة ف "الخانات" والطرق الرّئيسة 
تتكي لاء فن انواهيها بو كن له أن مايسمّى "العلل الثانويّة" ادع غرّار: 
ذاك أن الماء لاينبيعث من فم العصفور الحجري» بل ينبئق من مصدر 
0 

ومثلما أنّ كل شيءٍ في حياته اليومية يمكن أن يغدو رمرًا لحقيقة 
5 0 يه 
أسعى نحده يبعث الحياة قُُ 1-8 شيء) سواء أكان ألماء أو نومّاء أو عشقاء 
أو أسى. الأسى هو مراقب السسّوق الذي يبعثه العاشقٌ بعيد'”")؛ وقد 
يظهر أيضًا في صورة لص ينطلق بعيدًا عندما يرى أنّ العاشق صديقٌ 
| و "ل كال 050 إن لم يشنة 26 الشرّط اديه الوض! "530 
يكبر خرن شيًا فشيئاء أمّا هو نفسئه فينْيلُه الوق والتحرّق؛ "الوصل" 
ينجل كثيرًا أيضًا بحيث يحتاج إلى الغذاء من كأس الحبيب 9"")؛ أو عندما 

2 12 

يغدو العاشق مفتونًا مخبّلاء سيضعف الأسى في الوزن 2"9. ومن ذا الذي 
لايعذكر شكاة حون دون ممدوط هلوز في "جمية العشق" : 

إلى أي قدْر من الضخامة المضحرة 

ويبمحث الرّومي عن قلبه المفقود» و 

عندما فبَِشْت بيئًا بِيئّاء وحدت مِسكيئًا ... 


فق لخد الرواياء يصيح وهو وناب 0" ا (85ل) 


كه 


أوَلا- الإطار الخارجي 1 


الأبيات الأكثر رقّة موجّهة إلى النوم - فإنٌ الرُوميّ الذي كان كما 
يروي سبهسالار ينام قليلاً ويُمضي معظم لياليه في الصلاة» استخدم أعذب 
الكلمات ف وصف هذه الحال من السّهر: يحدّر النومَ من أن يُعْرّق ف بحر 
00 

النومٌ فقط ينظر إليه ثم ينطلق ليجلس مع شخص آخر”""©؛ وإذ 
بلق تقار عه إل يده ددهة الحم للشو تهنا اماو للف لله 
(دون مِلْح) ومن ثم لم يبقّ9""؛ أو أنّ أجماع العششق أساءت معاملته 
عض عدا اولض هين 0103 افرلما: 

تجرّع نومي سم هَجْرك فمات ٠١‏ 04 

وقة أبيات:ذات عال أخاة غخاطن نيه خلال الذين مععوق: 

ارفع الحجاب» وأوصد الباب» 

ا رم 

ارو وك ا يدع لات 

/ لولا كلمأئك لما كان للرّوح دن 

ولولا أذنك لما كان للرّوح لسان.. 49 

وهو خائف من أنه لايوحد شيء ناعم يناسب معشوقه: 

عندما يقعٌ ظل بدَلّة الوردة عليك؛ 

فإنّ وَممّا سيبقى على تدك الناع ‏ 44© 

أمّا أوصاف الرّبيع والأزاهير» والنوم الحلو للعاشقين فتنتمي إلى هذا 
الصنف: 

تحت ظلال غدائرك ما أطيب مانام قبي 

مفتوئًا وثملاً وناِمًا ورائعًا ومطمئنًا وحرًا 49". 
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لكنّ ثمة تلك الأبيات ذات الظّلمة المطبقة - فإن تذكره فيما تحت 
الوغي دم شمس الدّين في التراب رما يلوح وراء أبيات فيها يهتف: 

اصنّع حبّلاً من الجماحم؛ اصنعٌ بحرا من دمائنا 049 

كوه كن از كلها . 

مع محانسة استهلالية قاسية على نحو ملحوظ جدًا في صدر البيت. 

وصورة الدّنيا مرحلا تملوءً | بالدّم يستخلص منه هو مِعْرفة مملوءةٌ 
بالتجربة الروحية 4 أو الإعلان: 

لانصنع قدح حمرّنا إلا من زجاج الرأس... 

الذي ينتمى إلى هذا الصّنف5* ". الوَّحْشة الرهيبة» والخشية الدائمة 

أي كلب يان اال الع ومن يدا 044 

وهذا المظهر لشعره لابمكن أن يُنسى - الْرّقصٌ في الدّم؛ والليلة 
المظلمة للرّوح بعد أن غابت الشمسء وابتعادٌ القصّبة عن القَصباء [ جماعة 
القصب ومنبته ] هي التجربة الموجعة الي نما منها شعره. 

ورغم ذلكء لدى الرّومي أيضًا حِس جيّد للدّعابة» وعندما يزعم أنه 

ل 

حتّى دعاباثه القاسية ذات طابع تعليمي» يكون محقا لامحالة9؟©. وههنا 
يكون قريًا مرّة أعرى من السّنائي» الذي كانت لغبّه أي شيء إلا أن 
تكون عتشمة. وهو يسخر من مراقب السوق» أضحوكة الشعراء الأكثر 
شك باسني 09 وبرف القن رق موافس سبك كدلنك الل 
الذي يطلب الحبّن من طبق فارغ (1*"©: أو الصّوقٍ الذي يُفعن بإناء طعام 
فاوغ 7**"©. على أنّ الأكثر إضحاكا هو وضفه للدّرويش الفقير الذي 
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٠ه‏ رحب به المقيمون في الخائقاه من القلب» فباع حماره / ليدبّر أمر شراء 
حلوى للمشاركين ف السّماع: ويكاد المرء يسمع التصفيق بالأيدي الذي 
يصحب أغنيتهم الممتعة: 
مر برّفت وعمَرُ برفت حر برفتً 
ذهب الحمارٌء ذهب الحمار» ذهب هو ...099 

أو عد قصّة التزكيّ النَمل الذي طلب من المطرب أن يغ أمامه ثم 
متحورمن أسلوت التفى .ف 'النعت الغريف, "لينس 'كهذا ولينس كذلك». 
ا يون 

ملاحظات أو مقارناتٌ مدهشة موضوعة لتهرّ أو على الأقلّ لتوقظ 
المستمعين تكون كر بالمفارقات (كون مدما! ) ف م«ونطةلد8 مع2. 

لِمّ بمشط الأصلع ؟ وليس لديه شَعَدٌ 99" | 

والرُوميَ أشدّ انتقادًا للناس العادّيين - " أولفك كالأنعام ", كما 
يؤكد القرآن (الأعراف/179١).‏ وحكاية البقرة الي دحلت بغداد تل لهذه 
النظرة 2977 وكديرًا مايوضق السّلوك البسري الي بلعة غين مهذينة 
كثير”” "© وأحدٌ أهداف هجمات الرّوميّ هو السيّد "النواحة" المعجب 
بنفسه والمغرور» العلم اد التناحر» وكثيرًا ماتكون في هذا الشعر صورة ل 
"البرحوازية " : 

تقعوة حدقا لعز نف اله من اليد 

ومريض؛ 

تدعوه أنت سيّد المدينة (خواحة)» وليس لديه حتى سروال 2580 ! 
ف وصف الرّومئ ل " الدّنيا " - دنيا الغرائز الدنيئة - يغدو بيائه أكثر 
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تعبيرا: 
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وهل الغهرز المزيلة »لك زمه الفيعة التق 

ذات الطبقات المتوالية كالبصلة» والمنتنة الرائحة 

كالشوهة الصغبرة 070 

وكلماثه اليّ ينال فيها من الفلاسفة لاتحتاج إلى توابل أيضًا. 

ويؤثر الرّومي أن يضمّن شعره الأمثال والتعابير الشعبية؛ والأمفال 
العرية تارجم أحياننا 59ب لك كل إنسنان: كان يعرف يدا قري 
استخدامها في الأصل. وتعابيرٌ مثل : "يحرج كما تخرج الشغْرةٌ من 
العجين””' '", أو: " سقط الإناء من السّطح"”, أي: أفشي السّرٌ (أو 
تقش :يسك تستعة ابهرع لآن "اللبنال:ذوايث اسل 5017 يلم 
دونما صعوبات في أشعاره. الاعتقادات الشائعة» و لخر افات» والعادات» 
تغدو واضحة من يكاءاته. 

0 شيء غدا رمرًا من الرموز لديه؛ من البَصّل التافه إلى الجمال 

8 المشع لبّدّر التمام» من روث الحمار / إلى نسيم الرّبيع المنعش باعث الحياة؛ 

والغريب جدًا أنه حتى التعابير الحافة الفظّة لاتشكل عائقًا لاستمتاعنا 
بشعره. وقٍ مستطاع المرء أن يقول على الحقيقة إِنّ جلال الدّين امتلك 
موهبة تحويل كل شيء كان في متناوله. وكثيرًا مايتحدّث عن الشّمس الي 
تحوّل بفضل أشعّتها الإلهيّة» الحجرّ الصّلد إلى ياقوت» جاعلة إِيّاه يشارك في 
ضياء الشمس السّرمدي. وهكذا فإنٌ الرومي» متَحِدًا بروح شمس الدّين 
ومبصرًا بضيائه» اكتشف شعلة المي في كل شيء - ذلك أن كل شيء 
إنما حلقه الحقّ [ سبحانه ] للْنُطَّى بعظمته. ويشيغْره أطلق الرُوميّ هذه 
الكعلة:'وهذا ميعتف: كوؤق شهره يقدريا وخائلا بالحياة الرروحية:» أداةٌ 
للتوجه من الوحود امحازي إلى الوحود الحق. 
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عرف مولانا جلال الدّين جيّدًا أن الرموز جميعًا ليست سوى 
"أسطرلابات" ضعيفة تحدّد الطريق صوب الشمس الإيّة. ولكن كيف 
يتسنّى لحركة النسيم الخفي الي تضمن بقاء العالم حيّاء أن رى إن لم يكن 
ثمة غبارٌ مُئار» أو إن لم ترقص الأوراق ف الخميلة ؟ - لاشيء حارج هذا 
الإقضيت وعو يفنا شك حال "الذرى فاق رظل عديةا داكا :+ 

العالّمُ كله مظهر تحلي الحقّ . 








ثانيًا 
الصّور المجازيّة عند الرّومي 





1 ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 0 


(فصّلت / 07) 
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زب وال 5 0 ” 


)١/ (الضحى‎ 


/واحدٌ من أكثر الأبيات إيماءً في ديوان الرٌوميَ "ديوان شمس" هو 

البيت الأخير في عَرَّل يصف فيه لقاءه الصوفٍ مع همس اللدين: 

عندما تتقدّم الشمسْ تحري الغيومٌ خلفهاء 

وكل القلوب تقوم على خدمتك؛ ياشمس تبريز ©! 
كان الإثاث داقمًا شكرقا بقوة اللعتممين الخلوقة والقهات تلك لعن الى 
نكن مسي لايق أيه عال» أن قم تطرا إن عد انه 5 السمس 
المرئية» الحميلة والنافعة» ليست سوى طاهي الحقّ عادمه 604:5 » وليست 
شيئًا يعبّد. ا ال الوم 
الليل؟”" إذ ذاك؛ لن يبقى سوى "شمْس همس الشمس"... 

شم تللقة فزة هلم العنيس المخار ةين دم نفسّها رمرًا مناسبًا إلى 
كل من يحاول وصف جَلال الحقّ ومَحْدهء وهي على الحقيقة واحدةٌ من 
الصّور الأكثر شيوعًا في الآداب الدّينية في العالم كله - ناهيك عن الأديان 
الكثيرة الى غبدت فيها الشمس نفسها على انها "الله" أو على الأقل 
واحدٌ من الآلحة الرئيسة. أمّا عند الرّومي» فإنُ حَمعْ هذا الرمز زالموغل في 
القِدّم مع التجربة الحقيقية حدًا لعشقه نمس الدّين يعطي للصورة المحازية 
اليس إديه عم ا جادينة وشتعسية ابتار رشقي وجعلاتنا وا متمورنة: اماق 
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إل الجتسى :نا كوناتيق اده تفلن أو .مرح دون قصال فكتر و نين لين 
الذي غيّر ضياؤه حيائه كلها. وكان مصيبًا في أن يسمّي نفسّه "رسول 
الشمس” وعبّدَ الشمسء الذي يتحدّث دائمًا عن الشمسء وليس عن النوم 
والليل0». ومن ثم يخاطب همس حياته بكلماتم مفعمة بالحماسة : 

مرحىء أيْتها الشمس اللانهائية الى تقول عنك ذرّانك: 

أأنت نورٌ ذات الله؟ - أأنت الله؟" لست أدري | 0© 
ليس فقط الشّمس اللألاءة والرّحيمة هي الي يئئٍ عليها الرّومي» ذلك 
رُم السماوي النَيّر اللطيف الذي يُنْضِح الفاكهة ويغمر الخَلْق بالسّعادة: 
يعرف تمام المعرفة القوَةٌ الهائلة» القدرة المدمّرة ههذه الشمس. ولعلّ المقطع 
الرئيس في مقدّمة لمثنوي عندما يسأله حسام الدّين أن 

1 / يتحدّث عن أسرار الثنّمس» يكشف عبن كثير من مشاعره: يرفض 

التحدّث الصريح عن الحبيب المفتقد, لأنّ : 

لو آذ هده السميى طيرف ف يادي العا 

يفيت أنت :ولا تجاراك ولا وسطك: 

الشمس الى منها يضاء هذا العالم - 

لو اقتزبت قليلاًء لاحتزق العالَمٌ كله "© 

وذلك بيان كرّره خرفهًا تقريًا ف "فيد اقافن"20. الشمي” هائلة 
ورائعة معًا كتتقصاعقة لمة سطمعمون » ولذلك فإنها الرمرٌ الكامل لذلك 
"الإله" الرؤوف الرّحيم» وف الوقت نفسه؛ الشديد العقاب. 

وقد حبا القرآنٌ الكريم الرٌوميّ إمكانيات جديدة لربط فكرة 
الشمس بالحق [ سبحانه ]: ألم يقل الحمقّ عن نفسه إِنّه "نور السّموات 
والأرض" ف آية الور المعروفة في الكتئاب العزيز (النّور/ هع)؟ 29 هذه 
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الآيق» الي كثيرًا مايستشهد بها الصّوفيّة في تأويلات مختلفة؛ تُعين الرُومي 
على وصف الشمس الرّوحيّةء خمس الدّينء الي "تشع من "برج 
لاشرقيّة" ”'", الشّمس غير المرتبطة يصِلات مكانية بل تكشف النور 
الإلهي في تمامه. كذلك فإنُ آية قرآنية أحرى - بداية السورة 97: 
"'والضّحى!" - تشير إلى القصد نفسه. وقد استّخدمت في الجملة» لدى 
الصّوفيّة» لوضف إشراق البيّ [ عليه الصلاهُ والسلام ] وألّقه؛ والرّومي في 
أي حال يجمع بينها وبين مس الدّين أيضاء لأنه فيه ينعكس النورٌ المحمدي 
الأرَ - الذي هو نورٌ من النور الإلميّ 2- في صفاء تامّ. وهذه المسّورة 
هي الى تتحدّث عن ضحى الأزَّل المعجزة وُستخدم, في التقليد 
الإسلاميئ» في علاج الصّداع وصّرّف الغمّ "©. وهكذا فإنٌ الارتباط 
بالمعشوق الذي يشفي كل ألم يقنم ف الخلفيّة. 

ولا شك ف أنّ لقاء مس الدّين كان التجربة الحاسمة جدًا في حياة 
الرّومى. إذ لم يتوقف عن رؤية شمس ف التجليات المختلفة للشّّمس - هو 
شمس المعارف (المعرفة الروحيّة) في الواجهة من المعنى الباطيٌ ”''2, وهو 
أيضاء كالشّمس الحقيقية» منفصل عن كل شيء ورغم ذلك متّصل بكل 
شيء على نحو معجز”” ©2. 

فإِنٌ صداقة الرّومي مع صلاح الدّين ثم مع حسام الدّين ليست 
سوى انعكاسات هذا اللقاء الأوّل مع الشمس الرّوحيّة؛ ويعبّر جلال الدّين 
بوضوح ف المثنوي عمًا يراه في صديقه الشاب حسام الدّين حلبي: 

/ ناديتك ب "ضياء" ياحسام الدّين» لهذا السبب» 

لأنك شمسٌ» وهاتان الكلمتان لقبّان (ملائمان للشمس) 09 
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وج لاعس لير اق دا عب عدوم اماد بارع 
"السّيف" يذكر القارئخ بإشعاعات الشمس الي تأتي على كلّ شيء 
رديء» سواءٌ أكان الثلج الذي يغطي الأرض المْحمّدة وغير العاشقة؛ أم 
الفجر الرّمادي الكاذب9 ©. ضياء الح خمس الحقيقة» 0 ديه 
لشمس الدّين» المعشوق الأكمل؛ لأنّه يؤدّي الأشياء المعجزة نفسّها على 
غرار شّمُس»ء وعلى غرار ماتفعل الشمس: فاليواقيت ف الجبال تؤكد قدرة 
الشمس على تحويل الموادٌ الخام إلى أحجار كرعة غاية في التنّفاسة» والخميلة 
تبتسم عندما تنظر إليها'"©. لأنّ الحجرء بتأثير الشمسء يكتسب صفات 
شبيهة بصفات الشمس؛ على النحو نفسه فإن الإنسانء بالتأثير الرروحي 
للشمس الإهيّة كما تجلّت في همس الدّين وضياء الح يُصفَى ويظفر 
ببعض الاقزاب من الصفات الإلحيّة» تبعا للحديث النبوي الشريف: 

تخلقوا بألاق الرّحمن 
إلى أن يغدو وعاءً شفاقًا للنور الإلحي "© 

لاغاية لوَصّف القدرة المعجزة للشّمس في شعر الرّومي» وكثيرًا 
مايبد ع صورًا رقيقة وحلوة : 

تقول الشمسٌ للحصرم: "دلت مطبحك لكيلا 

تبيعٌ الخل بعد اليوم» بل احنزف 

إعداة اللاو 7 359 

وينبغي تذكرٌ أنه في تركيا يُعَدَ مربّى غاية في الحلاوة وسميك ومَُّةُ 
من العنب الناضج (يسمى بكمز)- ومن هنا الحلوى. ومثلما تشارك هذه 
الأعناب ف قوّة الكتمسنء يخلى الأنايوة وغلاط الأكباة بلثاء شس. 
سيذوب الإنسان» كالسماء والحجارة والجبال» .مجرّد التعرّض لشمس 
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الرّوح هذه 7 "©؛ لكنه في الوقت نفسه سيظفر بحياة جديدة بفضل لطفها: 
الفناءُ متبوعٌ بالحياة السّرمدية. إلا أنّ هذا ينطبق فقط على أولفك الذين 
يذعنون طواعية للشمس: الشجرة النامية تحصل على القوّة من ضوئها 
الدافئ ومن ثم تنضّج فاكهتّها؛ انا لقص النافة تعدو عدر انا قث 
4"حرارتها الحارقة / وسيتلف أخيرًا 2"7- فإنّ شمس العظمة الإلهيّة لاتنشهي 

الفتارغين روجا إل الخيناة تل إل 'المنوت: العشوق هنو فنع اللفيفنة: 
الشمس الحقيقية» والناس الآخرون يكونون سريعي الزّوال وقصيري الحياة 
كالبرق الخاطف - وبعد ذلك: 

أ حرفو فكن أنايقرا الرء فاصنا البق 09م 

دون الطلمه فنين الالتسدان سند كبوا قنو الي اد تقزم لمر 
عدن تع لصي سيا ن 

كال العمي افرثنة يقد السام #كبرياف كيرةا رغم أنها خاضعة 
للتغيّرات في حين أنّ مس المعرفة الباطنية لما مشْرِقها في النفس والرّوح 
وتضيءٌ العالّم الرّوحيّ نان وليرو 19 الك قروب التلفين رم درت 
الإنسان وبعثه: إذ يظهر يظهر النورٌ السّماوي» في جمال متجدّد» صباح اليوم 
انالبي - ألا يفك الأسان ويوله تائيه بطرريقة تل 1و 

حسمب كثيرٌ من الفلكيّين في العصور الوسطى مسيرٌ الّمس بوساطة 
لزلا يدم ق ثفن درلة "اسمن الالهية:- كي تدر كلينة أو 
كلام أن يقَدّم حبرا صحيحًا عن الشمس الدنيوية» تناهيك عن الشمس 
ك7 الكلسة مفيكة إن عنة ناه لكف يقالته كاعانت 
الأسطرلاب. ذاك لأنّ الشمس الحقيقية الى تحيا في قلوب العاشقين وراء 
الزمان والمكان. إنها ال "مهر حجان" "مس الروح" من دون "مهرجان"؛ 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرومي 0 
لات ل ا ا ا 203 


أي "عيد 0 كيف يتوقع المرءُ أن يشرح علماءٌ كابن سينا هذا 
القوو ومسالكه الغامؤة 209+ 

ليس في مستطاع أ القن عقا سن لمن رواسا فقا الظل يمكن 
أن يشي إلى وصودها لأ الأشياء تيبر وتقدف اناد 97" لكين 
الظلال الي تطلب الدور تفنى عندما تظهر الشمسُ بالق كامل؛ مثلما مثلما 
فزازى القع عبكينا شما يلق وتنهه "كان سن وعاياك الا وين" 
(القصص/ 88). والعبارة القرآنية " ألم تر إلى رلك كنف هن القلر ولق 
شاء لَجَعَلَهُ ساكدًا ثم حعلنا الشمسّ عليه دليلاً " (الفرقان/ ©4) تشير إلى 
الأولياء الذين كر القلى يعن وهو و القنفين الالمثة بوجروهم الطلني: 
يضر اررض فقن وا رابع العنين كالطل» أحيانًا ساجداء وأحيانًا 
واقمًا على رأسه””" 

الشمس المحدثة» أيضاء تُظهر مبلغ السّهولة الي يمكن أن يخدّع فيها 
الإنسان» عندما يضع إصبعًا نه على غينية. تفي الكنمس”"'؟. ذلك 
مايفعله غير المؤمنين بشأن أعينهم الرّوحيّة والشمس الروحية. وإذ يغمضون 

0 أعينهم بوسائل تافهة جداء يُشيهون أيضًا الخفافيش الي تنكر / وجود 

الشمس نفسّه؛ بل تكرهه أيضًا. وكراهيتهم ضوء النهار تشبه كراهية 
الكافرين لبي أو لله [ سبحانه ]: لاينتقص إشراق تلك الأنوار الرّوحيّة 
بل يؤكد أنّ الشيء المكروه هو على الحقيقة شمسُ حقيقيّة 7". ومهما 
يكن من شيء» فإنّ هذه المخلوقات الفقيرة الي تُعمي أعينها تعتقد أنها 
تستطيع مَنْعّ الشمس من الوصول إلى الآخرين» تستطيع أن تعرض للخطر 
عمّل الأنبياء الذي يتمئّل في تنوير قلوب الناس”"©. وما أغيى ذلك الذي 


ثانيّا - الصّور المجازيّة عند الرّومي اليل 


بظلنيع الإوكاق من شدي عنما طلم د الس طنز النهاز شه ديلا 
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كافيًا ؟ - ومن لايرى ذلك أعمى 

لو أنهم ينظرون فقط ... كل ذرّة كل جزيء من الغبار يُخبر عن 
الشمسء يتحرّك بفضلهاء هو خادمُها'” ". ومن هنا فإن الذين يُنُبون على 
الشمس إنما يثنون على أنفسهم, ذاك لأنه مِنْ تمجيدهم يدرك الإنسانٌ أنهم 
أعطوا در والاستعداد للرؤية» أنهم قادرون على تلقي الاستنارة 9 
أنا عدر اشم فيوراق النهاية عدر لب 

الذرّة او في الشّمسء تغدو جزعٌ | منها. وبعد الاستيقان من 

حقيقة التأكيد القرآني " إِنَا لله وإنّا إليه راحعون" (البقرة/ »)١5“‏ تتعاون 

الذرّة تعاوئًا تامًّا مع ا الإلحية 9" و 

كل ذرَةٍ تلامسها سمس الرّوحء تسرق قباءً وقَلنْسُوَةٌ 

من الشمس المحدثة» 

أي إِنْها أسمى بها لأيحَدَ من أيّ شيء مخلوق"”©. ذاك لأنّ عشق 
الشمس يعي عشق القِيَم الأزلية» أمّا من يعشق هذه الدنيا فإِنّه شبيةٌ 
بالإنسان المفتون بجدار مستمتعًا بانعكاسات إشعاعات الشمس عليه - كما 
يقول أفلاطون! - إلى أن يكتشف أن بقع الضوء لاتصدر عن اللجدار بل 
عن مصدر أسمى وأنقى7'). وعندما تسمع إشعاعات الشمس هذه نداءً 
"ارجعي" (الفجر 18/84) ترجع إلى أصلهاء ثم لايبقى ألوان روضة الورد 
" كلشئها" ولا قبح مخ اننا" كاج" تزافه رضيو لسن وتحدة 
يكون العالم يا ومري 409 

ناء التمس هذا لأيلرقه أي احَبع خعاري” أو طانية50)+ يظل تنقيا 
أينما وصل - ذاك أن الروحي لايمكن أن يلوّثه المادّي. 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ ل 


أليست الشمسُ نموذحًا للعقل المشرق المتألّق ؟ 
عندما تمضي الشمسْ في الفلك في الطريق الخاطئ» 
يُسوّد الحقّ وحهّها (يخزيها) بالكسوف... 
/ وبالمئّل فإنّ عقل الإنسان سيعاني من الكسوف إذا انحرف الإنسانٌ عن 

المبادئ الرّوحية الي تلقّاها من الحق [ سبحانه ] 49). 

ليست الصورة امحازية للشمس عند الرُومي محرّد نتيجة للتجارب 
الروحيّة - ذاك أنّ طلوع الشّمس وغروبها في وسط الأناضول رائعان جد 
ومن ثم كان جمالهما مُلهمًا له بين حين وآخر: 

امتشقت الشّمسْ حسامّهاء فأراقت دَمَ الشفق - 

دم مُ آلافء صور الشّفق حلال من امع لم60 


القَلْبُ الذي كان كالشّفق غارقًا بالدّم 
أشحى الآن سفعما بالشعسن» #الم ل 0 


غندها فرعت الكتمد من :قعر الماع الأسوعة 

كنت أسمع من كل ذرّة (شهادة) : " لا إله 

إلا الله + 43 " 

كل من جرّب مرّة طلوعٌ الشّمس الحقيقيّ الذي يفن الخفافيش» أي 
الول عا لاك سيا المي «وسنعم هنذا بالسواء مما بس 
والشرقٌ سيحسد غَربَةُ إذ غدا مفعمًا بالضّياء”'»: وذلك ماشعر به 
الرّوميّ بعد لقائه مس الدّين الذي تخلل وجوده التامّ وأضاءه. ونقطة 
شروق الشمس لديه وراء الشرق وغير مرتبطة بالدّرات الي تعكس 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عند الرّوميّ ١‏ 


الضياء: فهو وكل أولئك الذين جرّبوا شروقًا للشمس ممائلاً في العشق» 
أضكرا رما مو يدوق مكان للشو قاف العالمين كليهين 2290 
جرّب الرّومي ماممّاه صوفيّة آخرون "الشمس في منتصف الليل"؛ 
الفزوق وزاء نظاق" الونان:والكان الذي يسيفه لصم ووصسة "اليل 
المظلم للرّوح " : فَمِنْ أعماقه فقط يمكن همس العشق الأزليّة والدّائمة أن 
تشرق49), 
وبعدئذ» ليس من حقّ أحد أن يتكلم 0 النجومٌ تطفأء والظلال 
ُبعْئرء أو على الأقل تُدعى لتتوارى ف ضياء الشمس2"7. فالوجود المادّي 
المعتم للإنسان يتلاشى ف ألقه. 
الزم الصّمت لكي تتحدّث الشمس الواعظة» 
د ا ل ونحن جميعًا مريدوها 9©. 
أمرٌ عادي أن يكون الرُوميّ قد حاول إد يضاح تحربة الفناءء برمز 
الشّمس والنجوم» أو الشمس والشمعة: فالفناء ليس اتحادًا ماديّاء بل يشبه 
حال النتلعة أمام :الشمن- فإن ضياء الشمعة رغم أنه يظل موحودا من 
الوعية الاكيةت لكل [ملقوما ولقن لد قرة مو كان اتقهو موجحرة وغير 
موحود في الوقت نفسه ©"©. وهكذا فإنٌ الصّفات البشرية لاتعود تُحَسّب 
عندما تملا الشمسٌ الإلهيّة كل زاوية من زوايا الروح. 
أشار الرومي طبعًا إلى الحديث النبويّ الذي يشير إلى أن محمّدًا [عليه 
الصلاة والسلام] نفسّه كالشمسء وأنّ أصحابه كالنجوم» مضيئة» وهادية 
للمسافر» وتُلّقي الأحجار - كالشّهُب - على الشياطين. لكنّ الضوء 
الحقيقي يأتي من الشمس”*"2؛ النجوم ليست سوى مساعدين وانعكاسات 











ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرُومي لفل 


لألقها. ولأنّ "العُلّماء وركة الأنبياء". فإنٌ العالم الكامل هو أيضًا شبيةٌ 
بالشسن: 

الي وظيفتّها الكاملة أن تعطي وتغدق العطاءً العميم» 

حول الحجارةٌ إلى ياقوت؛ وعقيق أحمر» تحرّل 

الجبال في الأرض إلى مناحم للنحاس والذهب والفضّة 

والحديد؛ تجعل الأرض تَصيرةٌ وخضراءء تهب الأشجار 

فواكة من أصنافي شتّى. دَيْدَ نها العطاء: تعطي 

ولا تأحذ 09“©. 

وأيّا كان معنى الشمس - النور الإهي» النبيّ الذي يهدي أمّته: 
الإنسان الكامل» المعشوق الرّوحيّ - فلا شك في أنها الرّمرُ الرئيس في شعر 
الرومي الذي يرجّع اسم همس الدين ويعيد ترحيعه آلاف المرّات. 

ويرتبط بصورة الشمس صورهٌ الألوان. ولا يكل الرّومي من التعبير 
عن حقيقة أن ضياء الشّمس في ذاته من الصّعب رؤيته» وأنّ قوّته الهائلة 
وله حجابُ هو س9 والأشياء لاتُميز إلا بأضدادهاء والضياء 
الصّرف يمكن رؤيته إمّا بالظلمة المغايرة له» وإمّا بتكسيره في ألوان 
مختلفة”"". فالأحمر والأضر والخمريّ ليست سوى حجب للضياء 
الصّرف * الذي يصّب» إن صم التعبير» في آنية زجاحيّة ذات مظاهر 
وألوان مختلفة '27- وهي صورة معروفة منذ القِدَم بين الصوفيّة. وحالما 
تنكسر الآنية» حالما يتوارى العالَمُ المادّي» يبقى ضياءٌ الشّمس في صفائه 
ولا ييقى لون أو ظل 0 

لكنه فضلا عن هذا التفسير العام للألوان على أنها حَجَبْ للضّياء 
الصرف غير المرئي» الذي يجيء مرارًا في المتنوي» يتلاعب الرّومي 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرّوميّ 0 
بمفهومات اللّون التقليديّة كثيرًا. ومهما يكن فإنّه لم يطوّر تصوّفًا لويًا 
كتصوّف معاصره الأكبر مينًا يحم الدذين كبْرى أو زميله في سيواسء مريدٍ 
كجزى فنني للأبوواية 77" المي مرق اله وعتما كنا 

8 للمعنى الصّوفٍ للألوان ونظامًا متعدّد الألوان تمامًا للتجارب الصّوفية. / 
ينظر الرّومي إلى الألوان المختلفة» كأيّ شيء آخحر في العالم» بوصفها بحرّد 
رموز إلى حالِهِ الذهنيّة» أو إلى حقائق مسلم بها على الجملة. وفي أوصافه 
كثيرًا مايضزع صُورًا يمكن أن تُفهم جيّدًا عندما يتذكر المرءٌ الألوان 
المتوهّجة في وسط الأناضول. 

أرضافه البل :عفتنا تكو الست :قد توارت: 

عتماغاب غيا الكتسن عن باضرة الأرطن» 

او عيب ترق كان لو ترا 

وف الصّباح عندما ترفع الشمسُ رأسها تتلفع 

(السماء) برداء أبيض - 

وأنت يامَنْ وحهك شم الرّوح. لاتَغِبْ 

عن محضري 09© ! 

هذه الليلة سوداءٌ الياب علامة على الأسى» كأيْمٍ ارتدت ثوب أسوة 
حزنًا على زوجها الذي أهيل عليه النزاب 29- أبيات تُظهر أن الأسود 
كانء ف ذلك الوقت» لون الحزن» والأبيض عند الرّومي لون الفرح. وقد 
يشبّه الشاعرٌ سواد السسّماء ليلاً بدحان نار تُحَرَقِه وشوقه إلى الشمس الى 
انلك 209 قط عنما يتحول القنير د المعشوق أبسات قدي اللسدل رقا 
أبيض إيذانًا بالسّرور 27 . 


ثانيًا - الصّوّر المجازيّة عند الرّوميّ 0 


الرّبيع عادةٌ هو الزمان الذي يكتسي فيه كل شيء بالأحضرء لون 
الجئة - يتراءى الأمرٌ كأنٌ كائناتي علويّة بعبتاءاث خُصرَ خطت على 
الأرض لتحبي اوسن 010 نهد كر إياهم بسعادة جنان 57 

والأحمرء عند الرّومي» ير الألوان» حتى إن يشير إلى حديث نبوي 
مزعوم يذهب إلى أنّ الحقّ يمكن أن يُرى - إن حصل ذلك البنّة - في ثوب 
حمر 9". ذاك أن الأحمر لون المعشوق اللألاء والسعيدء مرتبطًا بالشمس 
والحب» في حين أن الأصفر علامة العاشق الشّاحب والواهن الذي يشبه 
ا اليلق 

وف مقطع رائع من المثنوي يصف مولانا فعالية الشمس والألوان 
المحتلفة» وخاصة ف الربيع : 

سمس الملِك ف برج العتاب» 

تحعل الوجوة سودًا كالكتاب. 

وأرواخنا أوراق لعطارد (ليكتب عليها)؛ 

وذلك البياضٌ والسُوادٌ ميزاننا. 

ثم يكتب من جديد منشورًا بالأحمر والأخضرء 

لكي تتخلص الأرواحٌ من الكآبة والعجز. 

8 / وقد 1211208 الربيع بالأحمر والأخضرء 

شبيهًا بخط قوس العٌمام في الاعتبار "©. 

ويستخدم الرّومي الألعاب اللفظيّة التقليديّة المرتبطة بالألوان المحتلفة 
بذكاء كبير على غرار أي شاعر فارسيّ آخر: فهو يتحدّث عن الخمرة 
الحمراء الي تكب في رأس الْلنُْحوليا السّوداء "؛ وهو يتعجّب من 
السّلوك الخاطئع لشعْره الذي يلبس رداء أسود إبّان فرح الشّباب ورداءً 


ثانيًا - الصوّر المجازية عند الرّومي ين 


أبيض في زمان الأسى والهجر ". لكن ليس لديه ولَعٌ حاص بلون محادّد 
على غرار بعض الشعراء الآخرين (مشل ميرزا غالب) الذين يغلب على 
أشعارهم لونٌ حاص واحد. الألوان المختلفة كلها مبعمّها التذثّلات 
للمعشوق؛ فالسّماء تعقِدٌ نطاقها من أحله (فبسبب عباءتها الرّرقاء» كثيرًا 
ماتكون السماءُ مساوية للصّوق) والقَسَّقُ محمرٌ الوحه من دم الكبد «الذي 
تريقه السماء بسبب العشق) ”""©. وبفضل نشاط المعشوق الإلهيّ فقط 
تظهر الألوانٌ المختلفة وتتوارى» بوصفها انعكاسات للضياء العظيم 
الأوحد: 

مِنْه تصفرٌ حضرة الأوراق 

منه تحمرٌ وجنة المعشوق 

منه تصفرٌ وجنة الأحرار 

كما يُنْتْيد في قصيدة عربيّة» تلخّص جيّدًا موقفه إزاء الألوان المتعدّدة 
الق تكسف نشاط العنمس الذي لايتركف نت اق الوقيت يمحن 
الضوء الصّرف عن أعين الناس العاديين. غاية الألوان جميعًا هي راقود 
الصبًاغ همعن لما يسمه القرآن "صبّغة الله" (البقرة/178). وفي هذا 
الراقوه يفن النوب ذو الاقة لون تطيفا ومشيرثة كطياء المستسد 
نفسه”'"2. ههنا بداية الألوان جميعًا ونهايتها. 

مظهرٌ آخر للصّورة احازية المرتبطة بالشمس هو استخدامٌ الشاعر 
أسماءً النجوم وتعبيرات ومصطلحات من علم الفلك وعلم النجوم. ويعرض 
الرّومي» في أشعاره؛ المعرفة العادية للمفكر المسلم في القرون الوسطى حول 


* ضممم 
4 


نظم الرّوميّ هذه الأبيات بالعربية [ المترجم ] . 


ثانيًا 


- العيُوّر امجازية عند الرُومي 1 





النجوم» وخصائصها المتّصلة بعلم النجومء وأهميتها في حياة الإنسان. 
ويؤئرٌ اللاعبّ بأسمائها وصفاتها واصفا إياها في صورة أشخاص حيّة : 

يَخْرجٌ المشتري من كيسه الذهب الجعفري ) 

ويقول المرّيخ ِرْحَل: " أظْهرْ ينجرك أمامي... إل *") 

/ ومهما يكن من شيء؛ فإِنٌ الصورة المحازية لديه ليست مبككرة جدًا: 

ذاك أن الفكر الموروثة بشأن النجوم يُعاد إنتاحها بإخلاص: بالتمري هر 
السَعْدُ الأكبر» وزّحَل هو النَحْس الأكبر» ارخ هدي شار إلخ. فرط 
الرومي المرّيحٌ السَفاحَ بالأتراك 9" وَرّحَل الأسودً بالهنود؛ لابمكن أن 
يكون جديدًا. وريّما يذكر المرء» على سبيل الصّورة المبتكرة» تورياث 
الرّوميّ الكثيرة باستعمال اسم المشتزي» الذي يعن أيضًا "مَنْ يشزي"»؛ 
"الرّبون"؛وهذه الكلمة» بعدئذ» تُرْيّط بالوعد القرآني” في أن الله[ يانه ] 
"اشترى من المؤمنينَ أنفسّهم وأموالهم بأنّ لهم الجئة " 9" (التوبة/111)- 
الذي يُعَدَ طبعًا "السَّعْد الأكبر" الحقيقي للإنسان. 

اكاشوينه الت للع الف ار باليُمَنة فيد قر عاد بواضفه 
رمرًا للجمال الروحي: ربط امحكمل ب "": نفس الرّحمن” الذي يأتي من 
اليَمّن وبالعقيق» الحجر الكريم اليميْ الذي يرمز إلى شفة الحبيب»؛ جعل 
هذا النحمّ بشيرًا للعاشق ©؛ ولعل تذكرًا ل " الحيكمة اليمَنيّة" الي نبِه 
عليها السّهروردي المقتول يمكن أن يُكْتَشف في إشارات من هذا النوع. 
وسّهَيل» إذ يظهر من جهة الركن اليماني؛ أي الزّاوية الجنوبية الشرقية من 
الكعبة المشرفة» يمكن أن يُستثمّر حتى في عمليّة دباغة الجِلّد الخام وتحويله 
إلى حلد رقيق ناعم ")!؛ ويعين هذا أنه يرمز إلى المعشوق وقدرته الخارقة. 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرومي يفن 


عُطارد» أمين السّماء الذكيّ (:*: والزّهرة؛ النجم الراقص اللُعوب 
والمغتّي؛ يمكن أن يستخدما فيما يتُصل بتجربة العِشّق الي تحعل حتى 
غطارد يكسر قلمه. 

وبين إشارات دائرة البروج الفلكية يتراءى الحَمَل أكثر بروزراء لأثه 
علامة الربيع الذي تغدو فيه الشمسٌ أكثر ألما ((*, ومن ثم هو مرادفٌ 
لقلب العاشق الذي يجد فيه مس الدذين منزله الحقيقي» ء ليحيا في بمحد تام. 

عندما تدحل شمسُ وصالِك يومًا برج الحَمَلء 

ستجد ف فلك قلبي برج حَمَل آخر 9*! 

العلامات الأحرى للبروج الفلكية تُستخدم أيضًا في سياقات مناسبة» 
واستخخدام الشاعر إيّاها ربّما يمنح بعض الملاحظات امثيرة للمتخصّص في 
علم النجوم في العصور الوسطى . 

أن يستخدم الرّومِيّ الصورة القديمة لاه للقمر المشعٌ في المعشوق القمري 
الوجحه» غيرٌ ذي شأنء وأبياث لاحصر لما تتغنّى بالجمال الأزلي دنا المر 


0١‏ الذي يقبّل أولئك / الذين يمضون لياليّهم ساهرين» يرعَون النجوم... 

على أنّ مولانا مطّلعٌ تمامًا على الفكرة المعروفة في القرون الوسطى 
ال تذهب إلى أنّ الدنيا محمولة على بقرة والبقرة على سمكة:؛ ويزعم أنه 
ف ميدان العشق حتى تلك المخلوقات الأسطوريّة تحت الطبقة السابعة من 
الأرض صارت سعيدةٌ؛ مثلما أنّ علامات الأبراج الفلكية حتى الأسماك 
تضرب بأقدامها في رقص ملتهب ”: مرّة أخرىء فإنٌ العالم كله مخلوقٌ 
لعبادة المعشوق الأزلي وعشقه؛ وتعبّر المحلوقات عن افتئانها الدائم برقص 
تمل يشمل السّمك والقمر (آزْ ماه تا ماهى)» والذرّة والشمس. 





ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الروميّ 0 
ومن ثم يستطيع العاشق أن يزعم أنه أسطرلابُ الدّنياء الذي يتلقى 
أشكال الفلدك كلة :وهم الرؤمي قعنيادة عظيمة حافلةبالضور 
الفلكية بالكلمات: 
هذا القلك امعط لان بو النف و هو اللترةء 
مهما قلت عنه؛ أَدِرْ أذنّك نحو المعنى الباطن ")| 
على أن طاقة شمس الرّوح؛ وجاذبيّة العشّق» ليستا مقصورتين على 
السّموات بل تعملان في الحجارة والمعادن أيضًا. 
فال مويل انر الا ما 
مَعْدِنُ فضّة ومَعْدِن ذهب ومَعْدِنٌ مملوء بالجوهر 
يقيئًا 60 
هذا الحديث النبوي قدّم للرّومي أداةٌ لشرح الاختلافات في الكائنات 
البشرية 69 ذآك لأن "جوهرها" عقلف. وتخوهرياء الذي تله هو الكت * 
الحقيقي الذي فيه كل شيء؛ فقد بحد فيه الذهب» والنحاس» والعقيى (, 
بل إنّ قلب العاشق شبيةٌ بالمعادن: 
وحيئنًا أغدو ذهبًا في منجم كل القلوب 6. 
وهذه الصّورةٌ امجازيّة تكتسب أهميّة أكبر عندما يشبّه الرُوميُ الروحَ 
بقِطع الحديد والمعشوق» أو العشق نفسه. بالمغناطيس الذي يجتذبها : 
أنت المغناطيس » والروح مثل الحديد» 
يأتي ملا ومن دون يلو ولا دين (:*) 
كل صور الدّنيا وأحلامها بحري أمام صورة المعشوق في المنام كقطع 
الحديد الي يجتذبها المغناطيسُ ('23, لأنّ : 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرّومي اليل 


7 أن يكرة حنية نين عافتنا لعشا 601 
روح الفقير تدور حول الفناء كالحديد والمغناطيس 9©. 


والحق أنه ليس ثمّة رمز أفضل إلى القوة الغامضة الي تجعل الإنسان 


قرينًا من الحقّ - ولو أن المرء ينبغي أن يكون على بيّنة من خخطر أن العشق» 
الذي هو قة ليه شخصية هذا في نظن الروسة كن أن يول هنا باه 
حاذبية آليّة صرفة. لكنّ وحوه الشبه العديدة بين المغناطيس والتتشخص» 
وخاصّة همس الدّين» تجعل مل هذا التأويل غير مرجّح تمامّاء رغم أنه 
ينسجم وبعض المعتقدات الفلسفية لمعاصري الرومي . 

يتكلم الرُومي أياعلئ الحاذبية الى غغارسنها الكهرياء "حادب 
القَشّ "؛ الكهرمان» على قطعة القَش؛ والحقّ أن قطع الق]شّ الصغيرة 
مشابهة ف مظهرها الضعيف الأصفر للعاشق الواهن والشّاحب والمتذلل 

كن 

الذي تحمله كل حَذبة في وحهة جديدة 2 

عكه عق أعقسف كي باز جاذي اقش الفاستوا 

أيها العاشقون الضعفاءء احعلوا أنفسكم كقطعة 

م 

كيرا ماي كز الرومي الشرن المتوارئ :فق المحن طامنا أن الحدينة 
والحجر سيتعاونان» فبإمكانهما إنتاج شيء أسمى منهماء أي النار والنّور 
وهكذا لن تكون الدّنيا من دون نور ”'/. هذا الشّرر الكامن يفيد ف 
إيضاح قدرة الإنسان على إدراك الاحتمالات الموحودة بالقوّة على الجملة؛ 
على أنّ رؤية الشّرر ف الحجرء وإدراك الخمرة قبل في الأعناب أماراتٌ 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ ١‏ 
وف تقليد شعر الحبّ الدنيوي» يتكلم الروميّ على الوحه الأصفرء 
الشاحبء للعاشق مُقابل الأوصال الفضّية للمعشوق: 
أضحت الجهات الكك “للضي سمب دجون 
لعي أستطيع أن أرى فضّة أطرافك السبعة ‏ © 
عرف الرُّومي جيّدًا كيف يكتشف الزائف والصّادق» وكثيرًا ماكان 
يستخدم صورة الدهب الزائفء القَلْب»؛ الذي يوضع على الِحَكَ 
لوكين 7" وللطاقه بين كلمة "قل" آي زانق وكلفة اقللي" أي 
الفؤاد» تُقدّم طريقة رائعة لإدخال فكرة أن القلب ينبغي أن يمءَ مدن يبتك 
العشق والأسىء أو ف نار الأحزان والآلام*2 , حتى يكتشف المعشوق 
قيمته الحقيقيّة. والفكرة نفسها ليست حديدة: لكنها تنسجم تمامًا مع نظرة 
الرُومي إلى العالم. 
وقلمال: الضوفينة ق كل اللنداف إل رؤية بارت الإستان عل 
الطريق الصوف في صورة الخيمياء . ويروي سبهسالار أن الرُوميَ» لإدهاش 
واحدٍ من مريديه» كان قادرًا على تحويل شيء خحسيس إلى أحجار كريمة 
ريض 09 قل عكب :فق أذ لليميات» كيمياء رودي وطيفة 
مهمّة ف الصورة المحازية عند الرومي أيضًا. ويشعر الإنسان في نفسه أنه 
تفزية قات يتن خا لني اق إثبات خاصياتها النسيسة '©. والمعشوق» 
أو يَدُ العشق» بمكن أن تحول هذا الْعْدِن الرّخيص إلى ذهب خالص: 
لِمّ تبحث عن الدهب؟ - حول نحاسك إلى ذهب» 
وإذا ل يكن ذهبًا » فتعال بصدر في 9 ©] 


' هي الكيمياء القديمة » وكانت غايتها تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب [ المحم ] 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي 4١‏ 


على أن النداء الرباني: " ارجعي" (الفجر/ 0 الخيمياء العظيمة 
الي تحول الأشياء المادّية التافهة إلى نضار روحي 7'©؛ وبعد حصول مثشل 
هذا التحوّل فقط» يضحي النحاين تدركنا حاله البائسة في السابى2"9, 
وف واحد من أشعاره السّاخرة» يسخر الرُوميّ من أهل الدنيا الذين 
لايفكرون إلا بالنوم والمتعة الشَّهُوية» وهي أشياء محظورة على من يتحرّقون 
إلى النمو الزوحي (وركا يكون قد فكر في الرمزية الجنسيّة للحيمياء ) : 

ْنا كالتتحاس بفضل بحثنا عن الكيمياء (العشق) - 

أمًا أنت» يامَنْ كيمياؤٌك 00 

الففراشء فالرّمٍ النوم © ")! 

ذاك لأنه فقط عندما يحول الحجرٌ الأسودٌُ بالعمليات الكيميائية 
ويفقد ذائه. عندما يحرّب الفناءَ إن صم التعبير» يتحول إلى معن نفيس 
وبمكن أن يستخحدم نقودًا 09 فقط بعد أن يفن صفاته الدّميمة يغدو 





نافعًا في الدّنيا . 

وهذه الخيمياءٌ عمليّة مؤلمة - حتى إنها أكثر إيلامًا من فخّص 
الذهب بالمحَكُ والثار؛ فود مويل ور ا 
الصّبر. فركارٌ الّهب أو الذهب الخام ينبغي أن يوضع في الأنُون ليغدو 
نيا ومن ثم على العاشق 

أن يعيش مم النار وسط الأتون كالذهب 9:©. 

والقلوب الي هي كالحديد تذوب ف هذه النار» وهي على الحقيقة 
تحربة الفناء» ال يشعر فيها الإنسان في داخله أنه موصول تمامًا بالحقٌ 
[ سبحانه ]» شبية بالحديد الأحمر الحارٌ الذي يصيح» بكل كينونته؛ : "أنا 
لان 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرّوميّ 4 


4 / يعرف الرّومي أنّ خيمياء القلب هي أن ينظر إلى أولياء الله" ", أو إلى 

المعشوق» التجلّي الأكثر جمالاً للرّحمة الإهيّة : 

أمّا بنفسي فأنا تُحاسٌ» وأمّا بك فأنا ذهب ؛ 

لاقي اناعد وزافا بف فاناارا ذه 

إن تحوّل الحجارة العاديّة إلى أحجار كريعة غاية في النفاسة واحدة 
من الصّور الموئرة لدى الرّوميّ - فثمّة اعتقاد قديم - في الشرق - في أن 
الحجارة يمكن أن تتحول بفضل ضياء الشّمس إلى ياقوت. 

كل حجر ُمسكه تله إلى ياقوت وجوهرء 

وكل بظائر ازعافة عله عكر مقةانمن قر 17م 

و 'لَعْلٍ يَدَخْشَان"؛ وهو صنفُ الياقوت الأكثر قيمة» نتاجُ إطلالةٍ 
ل 010 

عندما دخلت الشمس برج الحمّل؛ أضحى شعاعها قويًا : 

انظر إلى ياقوت بَدَعمْشَان وزكاة العقيق الأحمر 9" ©! 
ولا يكل الرُوميّ من وصف هذه الطاقة الخارقة لشمسه؛ همس الدّين؛ 
الذي هو كنز اليواقيت والعقيق وفي مقدوره أن يحوّل حتى حجري القلب 
إلى أحجار كريمة 9'©. - والياقورت» من وجهة أخرىء ينتج من دَمْ قلب 
المعادن المسكوبء عندما تمكث الحجارة على مدى عصور في الظلام؛ 
منتظرةٌ بصبر أشعّة الشمس الي ستعوّضهاء أخيرًا » حزاءً تحمّلها يحغلها 
نان لايع يعيب الها الخاص. على أن الصّلة بين الدّم والياقوت - الي 
تتكرّر في الشعر الفارسي المتأخحّر أكثر منها في أشعار الرّوميّ - يعبّر عنها 
تعبيرًا واضحًا في بيت قاتم ويائس في الدّيوان: 

" الدّم " أضحى اسم الجبل الذي كان امه "ياقوت"» 


ثانيًا - الصُور امجازيّة عند الرّوميّ ١‏ 
عندما استبدٌ الحياء (منك) بالجبل والتّلال 2059, 
ل 
وكل من رأى حبال الأناضول أو إيران عند الشروق والغروب» 
س 2 ع 
متوهّجة بأشكال قِرْمزية وأرحوانيّة عميقة» يشعر بأنّ هذه الصّور لم تكن 
البيّة ألعابًا عقليّة» بل نتاج لهام الطبيعة الي أحاطت بالشاعر. 
424 
والقصيدةٌ الأكثر روعة الي يتحدّث فيها الرومي عن الياقوت 
لاتريط هذا الحجر» كالعادة» بقوة العشق ومنجم الجمال» بل ب "الققر" 
التجرّد الروحي : 
خلس 2 8 
رأيت الفقر مثل منج للياقوت» 
فأضحيت » بفضل لونه (نبيلا) يرتدي 
42 مه © ملدلا 
طيلسانا ( قِرْمَيا ) 9'". 
+٠‏ / والفقرٌَ الروحي الكامل هو الجوهر الملكي الأكثر نفاسة الذي يمنح من 
يجتمعون حوله الثياب الملكيّة» الطيلسان الملكى الأحمر. 
وينضاف إلى السّحر الخاصٌ للصّورة المحازية للحجر أن الياقوت على 
نحو نادر» والعقيق الأحمر أي حجر اليَمَن على نطاق واسع» تكون جحجازات 
لشفي المعشوق (الذي كثيرًا مايطلب منه أن يدفع الزكاة عن هذه 
الحجارة؛ أي قبّلة ) '"©. وإِنّ العقيق الأحمر النفيس خاصّة وَضّع ف يد 
الرومي تشبيهاتي كثيرة. 
لولا عقيقه. لخرب سوق الوحود 
44 418 وده 
مر ار و 
يذكر الرّمرّدُ دائمًا في التقليد الشرقي على أنه الحجر الكريم الذي 
يدفع الشر بإعفاء. أعيق الأفاعي والتنين؛ ومن ثم يضحي وعدا لكل شيء 
روحي» سواءع أكان الشيخ؛ المعشوق» أو العشق 00 


ثانيًا - الصّوّر امجازية عبد الرومي ١45‏ 
وأيّا كانت الصّور الى أخذها الرّوميّ من عالم الجمادات؛ فقد عرف 
أن كل حجرء كما أكد القرآن يسبّح ريّه؛ وأنه حتى في هذا الجزء غير 
الحيّ من العالّم هناك مشابّهات لدى أولئك الذين يرون. والحجر نفسه؛ 
وهو يثال ونموذج لمملكة الطبيعة الدنيا؛ سيغدوء بمرور الرّمان» حجّرًا 
كرا نفيساء كالياقوت»؛ أو سيُصقل ليُستخدم مرآءٌ» وإلا فسيغدو تراباء 
لطيفًا وناعماء منه يمكن أن تتغدّى النباتات: الجمادات هئ نشل الم 
لحركة الانبئاق الدّائمة للكائنات المخلوقة الي تُوصّلء عبر مراحل متطاولة 
من الوقتء إلى النباتات» فالحيوانات» فالإنسان لتنتهي؛ أخيراء عند الحق 

[ سبحانه ] (راجع الفصل الثالث»1). 
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" وجَعَنا مِنَ الماع كل شيءٍ حي " 


) 7٠١ / (الأنبياء‎ 


الصور اجازية للماء : 


ابنهج الشعراء والصوفيّة في العالّم الإسلاميّ باستخدام الصورة 
امحازية للماء في مظاهره جميعًاء وقد أعطاهم القرآن تبريرًا كبيرًا ههذا 
الاستخدام - ألم يؤكد الحقّ بين الفينة والفينة : 

" وكمانا رن لكاو كن فى وح فلا يومتوة" (الأنزيناء/ «٠‏ وامطلة 
آخر مشابهة كثيرة ). 

قبن ومكرة أن التجة لاله أو حك النذات الإشئة سسياء / محل في 

صورة الماء هي لذلك أحد الموضوعات الرئيسة عند الرُومي؛ لكنّه في 
أسلوبه المثقلب المألوف يستخدم رمزيّة الماء على مستويات مختلفة» رغم أنّ 
اتساع التنويعات ليس كبيرًا هنا كما هي الحال في رموز أخخر. 

نلا الخلرو يذكر الشاعر عام لياق اماد اركضة وبالعياء عر كزيرة 
جميلة وواهبة للحياة تتنزّل» كالغيث؛ من السّماء لتبعث الحياةً في الدنيا. 

الفائدة الأولى هي سماعٌ صوت الماء الذي هو لدى العِطاش 
كالرّباب. صوته صار كصوت إسرافيل يحول ايت حيّا. أو كصوت 
الرّعد ف أيام الربيع يظفر منه البستانُ بالصّور الكثيرة. أو كأيام الزكاة 
عند الدّرويش أو كرسالة الخلاص عند السجين. أو كتّفس الرحمن الذي 
كان يصل إلى محمد [ عليه الصلاة والسلام ] من اليمّن دون فم. أو 
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كرائحة أحمد الرسول الى تضصل:شفيعاً للعاصيء أو كرائحة يوسف 
الطيبة اللطيفة الي تهب على روح يعقوب النحيف 0". 

والجالة كلقوار هوه وكين افيد جاه سان ف ركه 
الأشاعرة في البناء الذرّيّ للكَوْن الذي يُفنى ويعباد خلقه من حديد كل 
بلذفلة فل يسهولة اق :صورة اللاعاق النون الذي يؤل داتنا أنه بحن هدر 
ورغم ذلك فهو متغيّرٌ كل لحظة ©. 

الغرض الرئيسُ من هذا الماء هو التطهير (انظر: الأنفال/ الآية١١)-‏ 
إذ يُنرّل الماءُ من السّماء لتطهير الإنسان ”©. إذا تردّد الوسيخ ف دول 
الماء لتنظيف نفسه.؛ بسبب عوفه وحشيته من إفساد الماء» فإن الماء سيدعوه 
إلى الرأحوع ويعده بالعون:» فالحياء وحده يمنع الإمان» كما يول ال , 
هكذا هي معاملة الحقّ لعباده المذنبين: فهو [ سبحانه ] بحر الرّحمة الواسع 
الذي سيُطهّر فيه كل من يجرؤ على الدخول. وماذا يفعل الماءٌ من دون 
وسّخ ودرَّن ؟ يحتاج إليهما ليُظهر ألطافه... وهي فكرة دينية ليست غريبة 
غك الأفكان المسيحة : 

لكنْ للماء وظائف آخر كثيرة غير هذهء كإرواء النبات أو حَمُل 
الفللك مر دون أَئْدٍ وأقدام؛ إل ©2. 

املءُ دائمًا رمرٌ لالح - لكن ليس كل واحادٍ يفهم ميرّه: فماء التِّل 
صار دما على المصريين الكافرين» وعوئًا لقوم موسى من اليهود29- فالحق 
تحلى للمؤمنين في رحمته في شكل ماءٍ الحياة» وللكقار والمنافقين ف غضبه 
في شكل السم واخطروالوت 

أكثر من ذلك: هناك ملق لايدرون حتى بوحود ماءٍ خُلو؛ لأنهم 
يعيشون في أمكنة ذات ماء مالح» كبعض الطيور - فأنّى لهم أن يدركوا أن 
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ثّة ماءٌ أطهر وأصفى من الماء الذي يعرفونه؟ - ومن هناء فإنٌ الناس 
المرتبطين بهذه الدّنيا لن / يفهموا حلاوة التجربة الصوفية» وهم يؤثُرون 

على ذلك البقاءً في مّواطنهم؛ في أحواض مالحة راكدة في هذه الدنيا". 
والحقّ أنهم لايفهمون الماء البنَة لأن : ” 

البحدر :سم اقييايعياة انما كني نويف ارو 5 
كثيرًا ماقابل لومي بين "بحر المعنى الباطن" والعالّم الخارجيّ : التجليات 
الخارجيّة وكل الصّور الي تفع عليها الأعينْ ليست سوى القشّة وقشر 
الحبّة ني تعلي وجه هذا البحر الإهيّ 29. ويفصّل مرارًا في هذه الصّورة 
رغم أنه يسمي البحر بأسماء مختلفة» سواء أكان ذلك "ماءَ الحياة" ", أو 
"ماءً الو 5 والاتحاد "©" - ولكن أيّا كان اسمه» فإنٌ المظاهر المادّية 
الخارة فصو دائمًا في صورة شيء عارض يخفي الأغوار السّحيقة لهذا 
6 ّ 

وق مواضع أخرء وهذا كثير حدًا » يستخدم الروميّ صورة الرّبّد 
فوق البحر للتعبير عن هذه الفكرة نفسها - وفي غرّله الرائع في تحربة 
متخمّيلة ("" يرى العالم ومخلوقاته تصدر عن البحر الإلهي كجزيئات الرّبد 
تصفق بأيديها (تجنيس مستخدم كثيرًا بين كف "اليد" وكفّ بمعنى "الرّبد" 
بالفارسية)» ثم تختفي مرّة أخرى بنداء من اللْجّ. وهو يتخيّل 

النّاس يصفقون بأيديهم كالبحرء ويسجدون 

كالأمواج 9"©. 

والبحرٌ المتواري خلف حجاب الرّبد هذا هو الصّفات الإلهيّة9", 
وينبغي على الصّوفٍ أن يدحل في الماء دون وجل من الزّبد 7©. ورغم 
ذلك: 
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ليس هذا العالّم سوى رَبَدٍ مملوءٍ بعُئاء عائم؛ ولكن بدوران 

تلك الأمواج والجيشان المتناغم للبحر والحركة المتواصلة 

للأمواج العظيمة يرتدي ذلك الرّبدُ شيئًا من اللحمال2©9 - 

وهذه الدّنيا تُرحرّف ظاهريًا بالجمال (آل عمران/4 )١‏ لأمدٍ قصيرء 
لكنّ العين الى تدرك الحقيقة» لامكن أن تغترٌ بزينتها الآنيّة. والشاعرٌ يضع 
أولئك الذين ينظرون إلى الرّبد وأولئك الذين ينظرون إلى البحر جتبًا إلى 
جنب» أولئك الذين مايزالون "ف الدّنيا " وأولئك الذين يثبتون أعينهم على 
الحق» حابسي الأنفاس بهيام : 

ذلك الذي رأى 5 يكون متحدًا بالأسرار» 

وذلك الذي رأى البحر يكون حيران مندهشا. 

ذلك الذي رأى الرّبد يكير من النوايا والمقاصدء 

وذلك الذي رأى البحرّ / يجعل قلبه (واحداً) مع البحر. 

ذلك الذي رأى الزبد يكون منشغلاً بالعدد» 

وذلك الذي رأى البحرّ صار دون اختيار. 

ذلك الذي رأى الزّبد يكون في طوافي ودوران» 

وذلك الذي رأى البحر يكون صافيا يلوا من الكدورة7! 0 

ارتاحه الأفئه ع يكرك تاثراته من دون علة ومو دون قبسو 
والإنسانٌ مَدَعوٌ لأن يعيش عند شاطئ البحر لعل موحة الرّحمة تملا إناءه 
اصقن 

وصف الرومي أيضًا عالم اتوم مستخدمًا صورةٌ بْحْرٍ كبير يغطلي 
كل شيء وفيه خيواة: قري غائل قات الللوة يلم الأفكاز-والشتحميات 


0 


إلى أن ينجو الإنسانء ثانية» عندما تبزعٌ شمس الصّباح في الشرق*"©. 
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وأكثر من أيّة صورة أخرى تُسسْلِم صورةُ بحر الحق نفسّها إلى تأويل مما 
صل يود لاود 29 إذ يظهر العالَم هنا بحرّد مظلهر خارحي 
للحقيقة الإلهيّة المتوارية» في حين أنّ الروميّ في جمهرة أشعاره يشندّد على 
حفاء القوّة الإلهيّة الي تؤئر في العَدَم» وتُوحجد من العَدّم. 

هذا التأويل الشّخصيّ للعلاقة بين الحقّ والإنسان يغدو أكثر جلاءً 
ف فكرة أنّ الجسم البشري ِكل سمكة في البحر» أي الدّنيا؛ وإذ تكون 
الرّوح متوارية في هذه السّمكة؛ فإنها تحيا على غرار يوس منتظرة أن 
يخرجها الله [ سبحانه ] من سِجُنها المظلم؛ يلتفت الشاعر عندئذ ليقول إن 
الأرواح على نحو ما بِعْلُ الأسماك في هذا البحر - وأولفك الذين لديهم 
آذانٌ يسمعون بها يمكنهم أن يستمعوا إلى التسبيح الدائم الذي تتلفظ به 
أسماك الرّوح في أعماق البحر '". (ويُظهر هذا المشال على نحو واضح 
كيف يغيّر الرّومي بسهولة استخدامّه للصّور إلى وقائع أو حالات خاصة). 

على أن حركة الإنسان نحو الحقّ [ سبحانه ع كثيرًا ماتشبّه» مثلما 
هي الحال في أعمال صوفيّة آخرين» برحلة السّيل» أو النهر”"”©, نحو البحر: 

نمضي ساحدين نحو البحر مثل السيل» 

وعلى وجه البحر نمضي بعدئذء نصفق بأيدينا 

(أو؛ تُزيد) 7"". / 

والقارئ المطلع على الأدب الألمانيّ سيدرك حالا موضوع قصيدة 
غوته " نشيد محمد وهدوة0 05م3220 " إذ رمز فيها إلى حياة نبي الإسلام 
[ عليه الصلاة والسلام ] بهذه الصّورة - وهي القصيدة الي ألهمت أيضًا 
الفيلسوف الشاعر المسلمّ الهنديّ محمد إقبال محاكاتها بأبيات فارسيّة9 '", 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ 3 





4 من ثم بين التأثيرين الكبيرين / اللذين نظم في ظلهما أناشيده؛ تانبو غوقة 

وتأثير مولانا الرومي. 

على أن صورة التهر والبحر نُستخدم كثيرًا في أغزال الرُومي؛ ذاك 
أن البحر هو الوطن الحقيقيَ للنهر وعلى غرار القَطْرة الي تصدر عن بحر 
عُمان (وهي صيغة معروفة للتعبير عن المخيط) يرحع الإنسان إلى هذا 
الكاق" ,رامل أن يكسر آنئية الظواهر المادّيةء ليعود ثانية إلى مصدر 
الوسوه ل 00 

وأولئك الذين وصلوا أخيرًا إلى البحر يُغْمّرون في الدّات - فكيف 
تُصور أن تظارا منشغلين بالصفات؟ إنهم مأخوذون في العمق» فكيف 
يبمكن أن يعرفوا أي شيء عن لون الماء الإلحيّ 7''؟ هذا البحر غير المتناهي 
الدع الالشر عدا لهو امدق دوسداسمق أن العافق معن مكدرة 
(كناره» و "شاطفه" أيضًا) بحرا من الدموع ”©. والعشق الذي يرّبه 
الإنسان» فرعٌ من هذا البحر الذي يصل إلى قلبه؛) وهو مدعو إلى مغادرة 
شاطئع النفس الوضيعة؛ شاطئ أناه» والدّخول ف هذا البحر الذي 0 
يخشى فيه التماسيح 9" لهل أبيانا كورة ممصم هذه الصووة) جور 
يكن د العشق "بحر النار " 

وفكرةٌ الرّحلة الرّوحيّة الي تشكل الأساس لصورة السّيل العائد إلى 
البحر» أكثر صراحة واستعلانًا في صورة أنه من البحر يعلو البخارٌ 
ليتشكل؛ لأمد قصير, في الغيوم؛ ومن ثم يعود إلى البحر ويغدوء ممشيئة 
الرّحمة الإلهيّة» لؤلؤةٌ نفيسة (' 2 ذاك لأنّ اللؤلو ينشأء حسب اعتقاد أهمل 
الشرق» بال رداب على متي المت لمارا م اجر 
ممتاز. وهكذا فإنٌ المحارة رة تَثّل الشيخ أو الولي الذي يكافاً على رضهه التامّ 
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بأن يملا فمهُ الصّامت عثل هنذا و20 آى أن لكايه عدو علقي 
تة الله يعدينها 5 رائع رغم أنها لاتمتلك أذنًا ولاعيئا.. 9" 
والصورة الثنائية للقطرة والبحر كما يستخدمها الصّوفية في الأديان جميعًا 
تبدو غاية في الوضوح في أشعار الرُومي: والقطرةٌ إِمّا أن تعود إلى البحر 
لتتحد يحصدرها مرّة أخرى وتتوارى تمامًا في الج وإمّا أن تحيا في شكل 
لؤلؤة » مُحاطة بالبحر ورغم ذلك متميّزة عنه. والصّورتان كلتاهما 
استّخدمتا في العصور المتأحرة عند الصوفيّة: أصحاب وحدة الوجود آثروا 
صورةً القطرة الى تُفئ نفسّها في البحرء بينما آثر أتباعٌ التأويل الأكثر 
شخصية للإليّ أن يتحدّثوا عن اللؤلؤة: 
0 فالقطرةٌ تعود إلى عنصرها الأصليّ بعد أن تصقلها / الرّحلة وتسمو 

بهاء وتحيا في الله رغم تميّرها عنه [ سبحانه ] ف جوهرها. 

ويرى الرّوميّ تورّعَ "ماء العقَل"؛ "ماء العقل الكلي" في قنوات 
مختلفة في الإنسان بوصفه ماء إِيّا ينساب ف بستان "". وف ضرْب 
مشابه من التفكير ربّما يتخيّل الجسم أُيَضْمًا قناةٌ ينساب فيها الرّوحٌ كالماء 
الجاري: وبالماء وحده تكتسب القناهُ قيمتها الحقيقيّة» والإنسانُ ينبغي أن 
يحزس من تغطية سطح هذا الماء بعيدان التفكير التافه وقشنّهء بل الأفضل أن 
يحافظ على ماء الرّوح هذا نقيّا وحلوًا رفنن وغير ملوّث”' ". 

كذلكء فإنّ الحواسّ تشبه كورًا بمكن أن يحتوي قدرًا معيئًا من الماء؛ 
أو الإنسانُ في جانبه للاذئ مكل وعناء اي أي الحواس 
اللدودي: والكوز والماء امحفوظ فيه ينبغي أن يظل صافها نة قا حفن حكن 
م إلى المللك. الذي سيقدّر حيّدًا طعْمّه الرائع وصفاءه 9". 
ويستخدم الرومي هذا التشبيه في الإدراك الحسي المحدود عند الإنسان الذي 
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يشبه الكوز؛ وللخليقة الناقن يفك اله الدوي ايع قاة وهو القني” لكيه 
قعئلة الكرفة الافكة جولو كاف الاتنناق داريا فقط بوكوه ما ذا افير 
لحطم كورّه دونما تردّد ! 

وأن يتكرّر " مطرٌ الرحمة" كثيرًا في الصورة المجازية عند الرٌومي أمرٌ 
مسلمٌ به: فالصلة التقليدية بين البي الذي أرْسِل ؟ركفة للعالمين" (الأنبياء 
٠/‏ والمطر الذي يسمّى أيضًا "رحمة" في أقطار الشرق الأوسطء قد 
سير يرق نفسو فعاتة النبي أو الولي الكامل» المعشوق الذي يعيد 
الحياة إلى الأرض العطشى للأرواح بحلوله. ودموعٌ العاشقين على النحو 
نفسه تُشبه الغيث المبارك الذي تتفتح بسببه براعم الأشجار في البساتين 
بحلول الربيع ... 

ليس في طؤق الإنسان يقيئًا أن يرسم صورةٌ واضحة للفِكر الدينية 
عند الرّوميّ معتمدًا فقطا على صّوره المجازية المرتبطة بالماء ‏ وفي هذا 
الميدان» فإنّ تعبيراته تشبه كثيرًا جحدًا تعبيرات الصوقيّة في الأزمنة والأديان 
جميعاء الذين استخدموا على نحو محبّب صورة البحر الإلهيّ الذي يعرض 
نفسّه على الحقيقة لكل ذي عينين. وفي شعر الرٌوميّ أبياث تُنني على بحر 
الحق غير المتناهي» أو بحر العشق» بجانب صور شخصية واضحة كصورة 
الشمس الإلهية . 

/ وثمة مظهر حاص هذه الصورة المحازيّة هو الأبيات ال تتحدّث عن‎ ٠١ 
الجليد : وههنا يتراءى الرومي قريبًا من ابن عربيّ الذي وصف العلاقة بين‎ 
الحق [ سبحانه ] والعالم بأنها شبيهة بعلاقة الماء بالجليد. ومهما يكن فإِنٌ‎ 
- الرَومِيٌ؛ يأذ الصورة .معنى واقعيّ جدًا ويربطها عادمٌ بصورة الكّمس‎ 
فطالما بقي الجليد في الظل» حافظ على وجوده وكينونته» الشّمسٌ وحدها‎ 
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بمكن أن تذيبه 5©. وهكذا فإنٌ الجسم البشريّ وكل مايملكه الإنسانء 
مثل الجليد؛ سيشتريه الحق [ سبحانه ] ويعطي» بدلاً منه» تلاشيًا لذيدًا في 
العا 0ك 

. الجليدٌ والَلج في عالم الشّتاء المتجمّد 29- سواء أكان شتاء الحياة 
الجسدية» أم شتاء الجمادات المتحجرة والكائنات غير الحيّة - سيذوب حال 
ان عرق قرة الغو اوج اماد كول ا اعرف سات سنت 
في جحداول صغيرة إلى الأشجار ليقوم بعمل نافع في إحيائها - لأنَ 
الانكماش والتجمّد هو حال الشخص الأنانيّ والمغرور 9©. 

وديوان الروميّ مفعم بالأبيات الي يتحدّث فيها عن الحال البائسة 
لأولئك الذين» بسبب بعدهم عن الشّمس يغدون مثل التِلج (؛ ويتأخر 
ذوباتهم : 

ذلك التلج يقول كل لحظة : " سأذوبُ وأضحي سيلا 

سأتدحرجٌ نحو البحر» فأنا تاب للبحر والمحيط. 

أنا وحيدٌ» وقد صرت راكدًا » صرت متجمدًا 

وصَلَبًا بحيث تمضغيئ أسنانٌ عييتة 

ري 

إن تنهّدة القلسب البشري لمحمّد المفصول إلذي يتحرّق: شوقًا إلى 
الدوبان في وصال روحي» يعبّر عنها ههنا ني صورة كان يفهمها سريعًا 
أولئك الذين يعرفون الشتاء القاسي ف مناطق وسط الأناضول والقدوم . 
لي 0 و أددعّ 
صنيعٌ الشاعر عندما يشير إلى سر الغناء | يقي 

فى لايس 3ل طن ارك 1 
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2 
كل الصور انصهرت ف هذه النار ! " 
قال: " خحطابك مايزال أثارةً من هذا التلج - 
وطالما بقي التّلجّ» تظل الوردةٌ الحمراء متوارية *)! 
طالما بقيت أثارة من التعبير عن الدّات وإرادة الذات (حتى لو كانت 
5 5 2 و 5 7 و2 5 
كلمة ثناء على المعشوق)» ستظل روضة ورد الوصال التام مغلقة أمام 
العاشق. 
الغالة كلهامدل الكاية به متيدوتن روة لفسا وإذا عرقت الفينالة 
؟ ذلكء» فإن العقل الجر ئي سيتصرف على عراز" حمار في و3 أنه 
مَنْ يمكن أن يتصور أن الجليد والنلج يصيران ماءً ؟ - ورغم ذلكء 
سيطلقان سراح الماء المحتبى فيهماء تمامًا مثلما أنّ انمحلال الجمسد سيطلق 
سراح الروح المختبع خلف سطحه المتجمد. 
سا لخ إل . 1 100 
والثلج الفاني سيعود إلى الأرض وسيكون مزحرفا بقوةٍ بالأزاهير 


ألى فلوس بالغاء على اقؤة امسن كك 
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" جنات تجري من تحيها الأنهارٌ " 
(ابراهيم/ 1؟7) 


كان حوزف فون هامر - بورغشتالء المستشرق النمساوي؛ أوّل 
من ترجحم بعض أشعار الرُومي إلى الألمانية سنة 8١8١م.‏ وإحدى هذه 
المزجمات تبدا بالبيت : 
2015لا ,لاع كأكنان) ع1 0186613 3115 بلاعتاتطزمعاعع 1ع0ع71 0د عأاطعقه ل0دمكلز1 


0 
9 ...لاع لتتطماعع 25ع810 دعل 0116 ]15 52200 لماع تسيل 


وأنا على يقين من أنّ قرَاءه ينبغي أن يكونوا قد أتهموه بإساءة ترجمة 
شعر الرّومي: لأنه من يستطيع أن يتخيّل أن صوفيًا مثله يستخدم الكلمات 
"قصّب" و 'قِنّاء" في شعره؟ ومهما يكن من شيء» فإنّ ترجمة هامر ليست 
بعيدة عن المحجّة» ولدينا هنا مئال للصورة المحازية للحديقة الي تنتشر في 
أشعار جلال الدّين - رغم أنها على الحقيقة أكثر إدهاشًا. فاليقطين والقِنّاء 
ومنتجات أخرى للبساتين في قونية يمكن, في أية حالء أن يعثر عليها 
يراك كفرقتق اوقد ى :اكوب اعدلفلة لوقلا يرن الصيوق 
المدّعي الذي يحلق رَأسّه كاليقطينة أو القنّاءة''"»» وهي صورة تنطبق تمامًا 


: هذه ترجمة ألمانيّة لبيت في ديوان همس ترحمته‎ ١ 
طلع القمرّء طلع البطيخ من القبر‎ 
. ] ومن الرمل الأسود طلع الحردون [ المترجم‎ 
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على أوصاف بعض المجموعات من دراويش القَلَنْدَريّة الذين يطوفون في 
البلاد. 
عاد نيضار كاليقطين تكون "بطكة الخطنو" .وكا مزال آنا 
طريقٌ طويل في حَجَّها إلى المعشوق”"؛ ولكن حتى هذه تشترك في 0 كة 
الصاعدة المتصلة للحياة. وربما يشبه الرومي الشخص المغرور بيقطينة نامية 
بقوة ”)» بينما يكون الغيّ مِثُل يقطينة غير عارفة المقصد الذي من أجله 
ربط البستاني حَلقها ©: ولكن على هذا الحَبّل يمكن الفاكهة الحمقاء أن 
تلم حتى لقص على الب ل*. واليقطيدة لل الي 'لشيّه غايا مرك 
4 ال راحل”" تضحي نافع ايها المع إناء لكان يكن أن توطيم 
فيه حمرة غير متوقعة ©. 
وعند حلال الدّين الحديقة كه ل لي وهو يحلم بحديقة ليست 
المسحاة سوك ركز متها" اورم ذلكء فإن حديقة الأرض هي على 
الأقل اتعكان” عيل هده الخديتة عن الحارقة شفط اولساف: الذين أمضدوا 
بعض الأآيام في شهر أيَار في سهل قونية يمكن أن يفهموا تمامًا حقيقة 
الصورة امحازية عند الرّومي ؛ يعرفون كيف تنشأ عاصفة رعدية مفاحئة 
وتتدفق الأمطار القوية؛ وبعدئذ تطلع الشّمسْ بين الغيوم القاتمة» والأشجار 
تفتح براعمها؛ الحو كله مُشْبَعٌ بشذا الورود والأعشاب النُضرة والمدينة 
مغطَاةٌ برداء أعضر عحبّب ورائع. الحقول المحيطة بالمدينة مملوءةٌ بشجيرات 
البندق: الخشخاش والتعناع والحلبة تنمو سريعًا قرب الجداول الي تندفع 
من التلتين (' اللتين تتامان السّهل نحو الجنوب الغربي . 
رياض الوَرّْدٍ والرّياحينُ الحلوة» أنواعٌ من شقائق 
العمان» ومساكب البنفسج فوق الترابء والرّيحء والماءء 
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والنارء أيها القلب !©1١7‏ 

العناصر الأربعة تشارك في مهرجان الربيع (كما معّى مرجم أشعاره 
المستوحاة من الرّومي)» والرّيفْ يضحي كالجنّة حيث يسحب السَّروٌ من 
الأرض عاء الكوتر الول 05 رياه ف الضبوزة الفغازيةالشعرية يكرن ك5 
دائمًا مرفي بجدول أو يركة). 

والحق أن و او اي 
207 كر ماكاة حا وس ”٠ق‏ مرغت ادراب تدب 


فيه الحياة من حديد ويضحي مشاهدًا. والشاعر مفسرٌ أمينٌ لدعهؤة القررآن 
الم و مع مد بوانت 
3 15 
الزبيعاة 7 


اللَطفُ من الحقّ؛ لكر أهل الجسد لايحدون 

اللطفّ دون حبجاب " الرّياض " 8 

الأوراق الخنضراءً الجديدة سر اللطف الأزلي وقوة الإحياء لدى الحقّ 
[ سبحانه ] الي ستتجلى مرّة أخرى وعلى الدّوام في يوم البعث: وهكدًا 
فإنٌ العاشق الصادق يرى خلف هذه الحياة الجديدة للحديقة "جمال 
اللوئان'"170), 

الأشجارٌ والأزهار رمورٌ كاملة للكائنات البشريّة؛ ذاك لأنّ التقلبات 

4 ف خديفة" تلب الإنسان" الذي يحمل الربيعٌ / والخريف في داحله - إن 

كان للإنسان أن ينظر فقط ! - تُعْكس ف العالم الخارجحيئ"؛ وعجرّد أن 
يستجيد المعشوق القلبّ ويأنس به ستتفتّح مفاتث ا من الورودع 
وستصدح الأطيار والعنادل 0" . ذاك لأنّ العالم أيضاء على غرار الإنسان 
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تمامّاء يكون صابرًا تارةٌّ» وشاكرًا تارة أخرى» وهذا مبعث أن البستان 
يرتدي حيئًا ثوبًا جميلا ثم بعد حين» يغدو أحردَ عاريًا 209 

ف الشّتاء؛ تكون الأشجارٌ مثل يعقوب الذي انتظر بصبر ليرى ابنه 
الحبيب يوسف [ عليهما السلام ]؛ متحليًا ب "الصّبر ا 
لوسك 1م كجار و كن القراة: هنذا العاف وعياضية سور ايوق 
الأول؛ لِصّ مسعورٌ '" ُخفي عنه التباتادثُ والأشجار بضاعقها 9": 
ولكن ما إن يأني كبيرٌ التترّط (الشّحُنة)؛ الربيع» حتى يتوارى هذا الْلْصّ 
ويخفي نفسّه ”""©. وعندئذء يغدو جيش الرّياض والرّياحين منتصرًاء بحمدٍ 
اله: ذاك أنّ الرّنابق قد صقَلَتْ سيوفها وعناجرها 29" الي تفعل فعلّ ذي 
الفقار. سيف علي المدهش *"©. كان على الحقيقة الوقت المناسب لمثل 
هذا النصرء لأنّ الشتاء سدّ الطرق الموصلة إلى المعشوق» وكل البراعم 
اللبييلة كاف معدي ف الزنزانة المظلمة» الأرض 9 "2- الشتاءٌ في وسط 
الأناضول قاسء والثلج يمنع الانّصال. 

لكن الشتاء أيضا فقيل الادّخار من أحل الإنفاق: كل المقتنيات الي 
جمعتها الأشجارٌ في خزائنها المعتمة مسّفق عندما يوافي الرّبيع "". والعاشق 
نفس هيضبير كاطر يف أطفر الوجنة 1190 ورسقط أوزافه 4217 هيديا يعَند 
عن المعشوقء أو يتتقل إلى الشتاءء» متجمّدًا وكثييّاء ومن ثم يعاني منه كل 
واحد. لكنْ متى ظهر الحبيب» تحوّل إلى روضة ورد في الرّبيع 7 ". والمحق 
أنّ المعشوق هو زمان الرّبيع الحقل الإبداغ والخَلّق كلّهء وبفضله وحده 
يكن شقائق النعمان أن تزهر. 

مؤكدٌ أنّ كل شيء يشتاق إلى أيام نيسان الدّاففة» لكنه لاينبغي 
للمرء أن يطلب سر الرّبيع من الأحجار وكتل الثّراب» بل من السيّل 
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والشمشاد لأنهما يعرفان حيدًا مايعنيه هذا الفصل”'". يعرفان أنه الآن 
ستّكافاً البذرةُ الصابرة الي اتنظرت تحت التراب .مفات ا أنها 
أيرًا ستنضّج في شكل الحبّة؛ وبعدئذ» أخيراء يستطيع المعشوق أن يفصل 
"حبّة الفرّح" عن قشة " الغم " ©, 
الرّيع في بلدان الشرق الأوسطء رسول من الفردوس 9© غير 
المرئي» عندما يصل لابسو الأخضرء أي أهل الجنّة» من رواق السّماء 9 
م الأزرق . / ويعئي ل الأمطار الدّافئة. الغيوم الي تأتي ببطء فوق 
التّلال "حوامل من بحر العشق”©)» كالصّوق نفسه: ستسفح عبراتها على 
اراب وتشكر الله 5©: 
مالم تبك الغيمة» أن للبستان أن ييتسم ؟ 
تلك إحدى فِكر الرّوميّ الرئيسة. مظاهر الطبيعة تطابق تمامًا السّلوك 
الشترى 3 الست عيض قاين الكاءه السيافة الروض ولط عم ركام 
البح 1177 لكنه ليا آذ كقرات الطا الله لإتسوافف نال الت 
مضي وب + الناشق' حرا إلى غلئ اللطتة ال 9 "باتني الس 
الناعورة الشاكية تستجدي الماء من الظلام فتصنع التتّطءَ الأعضر في حقل 
الرّوح””* ؟ بكاء الغيمة» مع حرارة الشّمسء يضفي على الرّوض إشراقًا 
حديداء مثلما أنّ "العين الباكية " و "شَّمُس العقل" تعطيان للقلب حياةً 
حقيقيّة '». وغضب الرّعدء أيضاء يعمل على إفشاء الاحتمالات الكامنة 
الكل كر 
دون بَرْق القلب وسحاب العينين» 
كن ية يا الل ري ا 
كيقة متمق تخضرة ذوق الوصال؛ 





ثانيًا 


كم 


- الصّوّر امجازيّة عند الرّوميّ 0 


كيف ستتفجُرٌ العيونٌ بالماء الرّلال ؟ 

كيق حكن ترواضية الرركد بره للتسغاة: 

كيف سيعقد البنفسج عهدًا مع الياسمين ؟ 

كيف يفتح شجرٌ الغَرّب يديه في الدّعاء ؟ 

كيف ستهرٌ أي شّجِرةٍ رأسّها في الهواء ؟ 

كيف تنفض البراعم أكمامها المملوءة بالعطايا 

ف أيام الرربيع ؟ 

كيف ستتوهّجٌ حدودٌ شقائق النعمان كالدّم ؟ 

كيف سيخرج الوردٌ الذهبّ من كيس نقوده ؟ 49 
هذه الصّوّر الشعرية كانت معروفة في دوائر التصوّف على الأقل منذ أوائل 
القرن الرابع المجري (١٠م):‏ أمّا ف أشعار الرّوميّ فقد اكتسبت طابعًا 
عمليًا حديدًا. ألم يكن هو نفسه ييكي كالغيمة بعد أن توارت شمسُ 
و6 

وف غرّل خُلُو وشجي يصف جلال الدين وحشته وعجزه بعد أن 
ذهيت الكسر: 

أقسا بامرا ماني الله لطر زرا نالف "وري 1" 

بكت السّماءُ اليل كله ...! 

أنا والفلّك كنا نبكي البارحة » 

لنا مذهبُ واحد . 

/ ماذا ينبت من بكاء السّماء ؟ 

الورْدٌ والبنفسج المنظّم 


وماذا ينبت من بكاء العشّاق ؟ 
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مثادتٌ الألطاف في ذلك المعشوق السكريّ 

الشسفاه ... 9 
لانهاية لأغاني الرّبيع هذه في ديوان الرّوميّ. يضحك البرق للحظةٍ فقط 
ويظلٌ سجيئًا في الغيمة 7*»» لكنّ الرّعد يأتي كالطبل ليعلن عُرْسَ الأرض 
العظيم ليث الزواج المقدس ومممعع 5منوتط » الأسطورة القديمة لزواج السماء 
والأرض»ء يُضفى عليها طابعٌ روحي فْ شعر الروض عند الرومي : 

أنت سمائي» أنا الأرض الحائرة » 

. بسبب الأشياء ال تجعلك تنمو كل لحظة من قلبي ! 

كيف تعرف الأرضْ » مابذرئّه في قلبها ؟ 

هي خامل متك وآنت تعرف بعكلي 0ن 

عندما يتجوّل المرءُ عطشانً في رمل الصحراء اللآهبء يعرّيه حايل 
الماء» العشىٌ» بصوت الرّعدٍ الذي يعد بالمطر "'©. ومهما يكن من شيءء؛ 
فإنه فقط عندما يصير الباحث كالتّراب» مفتّمًا طبيعته الشبيهة بالحجر» 
يعكن الورود أن تنمو منه ا 
يستخدم الْرّومىّ التشبيه القديم وهو يصف العاشق الذي هو 

كالسّحاب ساعة البكاء» وكالجبل ساعة التحمّل» 

وكالماء وهو ساحدٌ » وكتراب الطريق في 

التواضع ©. 

وف الصّور المتغيّرة على الدّوام يتغتى بيحمال الأزاهيرء والماءء 
والأشجار الي تأتي إلى الوحود بسبب دموع الغيم - 

أين دموعٌ الرّبيع الحانية » لكي تملاً 


حواقي الأهو اف الور 0 
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وال تنبعث فيها الحياة بعبير فس الربيع . 
والنفس أيصنا زمر مبانسبة لعثير المعشوف البافت اللكياة + الأغمية 
والأفرع تغدو يلة فنزقصء متأئرة بالرّيح ”*» ضاربة بأقدامها على قبر 
يناير (كانون الثاني) 7 » ومصّفقة بأيديها ””. أكثر من ذلك: يغدو 

نفس الربيغ مركيًا قمساكب الووه والرياحين: موجات الورد غير المرئيّة 
المستتزة في النّفس تحتاج وسيط الأرض لتغدو مرئيّة بعين الإنسان,» مثلما 
ينبغي أن تُكشّف صفات الإنسان بوسائل خارجيّة» سواء أكانت كلاماً » 
أم حَربًا » أم صَلحًا 0 

204 وهكذا فإنَ كل ورقة وكل شجرة رسول من العَدَم ”" / يعلن القرّة 
المبدعة للحقء متحدنًا بأيدٍ طويلة وألسنة خضراء نضرة 20 وبعد ذلك» 
في الخريف عندما تُسسْقِط شجرة العَرّب أوراقها (برك) بمنحها الحقّ رحمة 
التجرد من الورق» برك بى بركء ويشير الورق » بَرْكء أيضًا إلى " الغم " 
ل"القروة اويا الفقر الروحيّ التامّ والتجرّد من الدّات الي ينبغي 
1 دمعت 5 2 8ه 
أن يظفر بها الصوفٍ الناضج 9. 

وق مجانسة جميلة يتحدّث الشاعر عن الريح الي تهرّ الأغصانء» قُ 
حين أن شجرة القلب يحرّكها نفس داحليّ (باد) وتحديدًا تذكرٌ (إياد) 
المعشوق ”''". وهذا النّمْسُ يجعلها ترقص باستمرار. فقط تلك الأشجار 
الي لانْسنّعّ فيها وهي جافة لاتعود تحرّكها ريح العشق والتذكر؛ فإمّا أن 
يتحتّم إرواءً جحذورها ,عاء الحياة» الذي هو التُوبة 3" وإمّا أن يستلزم 
الأمر أن تقطع لُستخدم حطبًا في الأُنُون 7”": من لايتذكر السّورة 
القرآنية )١١١(‏ إذ تُسمّى زوج أبي لهبء بسبب كفرهاء "حمالة الخَطّبِ"؟ 
وعلى غرارهاء كل قلب لايحرّكه العشق (وكما يقول الرّومي» أبو لهب 





ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرُومي 0 





رك لل يي لز ا انر ات ار الأب شي 
وغير ذلك من الطبائع التميمة سيّلقى في أعماق الأثون. والكلْحَنْ 
الكرة حي لقت الكلاب: الينة ايك 000© هو أحظ مكتان ينضون 
ويقائل دائما برؤضة الورد (كُلْشَنْ) : ومن هنا يشبّه ثناء المنافق على الحقّ 
بنبامتي أخضر ينبت من الأنُون90"©. 
والفرعٌ الحاف» رغم أنه قريبٌ من الشمسء سيجف أكثر عندما 
تمسّه الإشعاعات الحارة '2: لذلك لن يأحذ القلبٌ غير المجبْ الحياةٌ بل 
الموت من الشمس الأزليّة . وهذه الصّورة للشجرة الجحافة الميئة» ومن ثم 
غير امبّة أخذ بها معظم الشعراء في الشرق الإسلامئ. ولكن ليس فقط 
مِئْلّ هذه الأشجار الحافة» بل أيضًا الشجيرات الشوكية النامية دائمًا المتمكّلة 
ف الصفات السّيئة ينبغي أن ُستأصل» وكلما أسرع في ذلك كان 
الاين 
الألسهاذ دل الواويس مق بطق و سنو و سيج وطح عض 
خمل القاكينة الناضية 190 وقمل أورافها شافة غلئ طريعة ادر 
وتحكي عن نوع الغذاء الذي تشرَّيه ". وطالما كانت الفروع جافة 
تشبه الزهّادَ الذين يغدون منتشين (سَرْسَبْرْ - " خضر الرؤوس ") وثملين 
عندما كني شن اتبيه لكيه ل عر ار 
ورغم أن الشجرة تتحرّك وتهترٌ في فروعهاء فإنها ثابنة الجذور ف 
الأرض: 
04 /رغم أني لا أهدأء فإني على اطمئنان في روحي”"". 
والنقاشُ الفلسفيّ التقليدي بشأن ما إذا كانت الشجرهُ تسبق الثمرةً أو 
العكس يُعْرض أو يُشار إليه ف مقاطع عديدة من المثنوي» ويُحَل في فكرة 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرُومي لكل 


أنه رغم أنّ الشجرة أسبق في شكلها الخارجي» إلا أنّ النمرة هي معناها 
وقصذها النهائي 0" ومن دون الثنمرة ستظل حجلة - "والآخجر سيكرن 


203075 





الأول" الآخيرون السّابقون» كما يضيفُ الرُوميّ بحديث مشهور 
العالم 2 مكل شجروةٍ عليها تنضّج الثمرهُ "الإنسان" 9" والأوراق 
الصفراء علامات على أن الثمرة ناضجة - وهكذا فإنٌ الشّعر الأبيض عند 
الإنسان يظهر أنه بلغ التضجء في حين أنّ "برك بى برك" هو حال العارف 
الكامل9". 

هذه النسوية للأشجار بالعالم؛ أو بالأناسي» تقود الرّومي مِرارًا إلى 
وصف الأشجار بأنها "ذاث أخمال" 9"؛ ومن ثم يمكن أن تُشبَّه عريم 
2 غدت حاملاً بالرّوح المقدّس *"2- أليست الأشجار في جملهها الشابٌ 
وبراءتها العذريّة تستسلم للنّسيم الإلهي المتحلّي في تمس الرّبيع الذي 
يلقحها لكي تلد الثمار اللّذيذة ؟ 

وف ضرّسو مختلف من التشابيه» يرى الرّومي المعشوقَ كشجرةء 

العاشق هو ممرتها : ا 

رحَلنا عن مدينتك ولح نر كفايتنا منك 9"), 

ومن فرع شجرتك سقطنا » غير يانعين ... 
لأنّ مثل هذه الثمرة لايمكن أن تينع إلا بشمس رحمته””. المعشوقٌ نخلة 
عجيبة - تلك الشجرة الي تحتها حرّبت مريم معجزةٌ الرحمة الإلهيّة» عندما 
تساقط عليها َس اَي في أثداء آلام لضع (سورة مريم/ 0/0- 
والعاشق يؤ كد : ا 

لني أنام في ظل نخلته» 

صرت أحلى من الرّطّبء آو نعم (! 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ 1 
اح 07ب ل حصي ل حت ريونت 


الإنسانٌ في الجملة غيرٌ مَدْهُو إلى أن يظل في التّراب» بل مدعو إلى 
أن يرفع رأسّه ويغدو نَضيرًا وفاتئا كفرع النوخ”"”"» مفعمًا بالبراعم الغضّة 
والثمار اللّذيذة. التفاح وشجرة التفاح يستخدمان أيضًا في الصورة المحازية 
للرّوميّ : استغلٌ الرّوميّ أيضًا الصورة المحازية الشهيرة للتفاحة بخدّها 
الأصفر والأحمر”””: الي كانت معروفة بوصفها رمرًا للعاشق والمعشوق» 
أو لفراق العاشقين» لدى شعراء العصر العبّاسي» وال وجدت تعبيرها 
الرائع في "كلستان" مُعاصر الرّوميّ - الذي كان الرُومي» إن كان لنا أن 

4 نطمئنٌ إلى المصادر» / معجبًا به - سعدي الشيرازي 9 , 

إضافة إلى ذلك ثمة صور بحازيّة أقل شيوعًا أيضًا: فا معشوقٌ شحرة 
لزي و ساك عات حك زر فقو ]و العايدة لقي بوي را 
من أعمال التعبّد من دون نظف بالطمانيكة الروتحية» ينل الجوزة الي 
لالب لها 9*. وعادة وضع الأعشاب العطريّة في مزهرية خزفيّة - الي 
كثيرًا ماذكرها شعراء متقدّمون» وخاصّة حاقاني - تُذُكر في ديوان الرُومي 
أي 49 

ومهها ينعي من تبانات» فَإن لكل متها وظيفة والخدة 'فقظ» الفشك 
من دون لسان لرحمة الماء الي تنمّيها 27- على غرار المؤمنين الذين 
يكونون أحرارًا وسعداء كالسرُو والرّنبق» يسبّحون الله [ سبحانه ] بلغات 
مختلفة. ورغم ذلك فإنّ جنّات هذه الدنياء مقارنة يحنّة الله ميئة كصُورةٍ 
في الحمّام» ليس فيها ثمرة الحياة الأزليّة» أو الأغصان النضرة9”. المعشوق 
هر لكان الكبيزة اك آنه يعطي كل يوم لوا عذيةا وشكلاً حدية درق 


انيًا - الصُوّر ا مجازيّة عند الرّومي كلدل 


القلب ومن ثم, أخيراء لايعود للقلب شكله الأصليّ (الشكل 
الصّنوبري)””©. 

ون حديقة الرومي» لكل زهرةٍ وظيفتها في تمثيل الحالات والمظاهر , 
المختلفة لحياة الإنسانء تلك الوظائف الى أبدعها إلى حدّ ما أسلاف 
الرّومي» الشعراء العرب والفرس الأوائل. فالشّقائق ذات الخد المتوهطج 
أحرقت أحيانًا قلبّها من العَيْظل 9) » أو هي تعكس الالت اكيم 
د13 أو لعلينا تغتسل بالدّم كأنها شهيد حقيقي (كثيرًا ماارتبطت 
الشقائق بالشهداء في التقليد المعرئي الإسلامي 0 والقرنفل يحكي قصّة 
الوَرْد” "2 وَيْلُوفرٌ الماء يحكي العاشق» لايهدا فوق زبد البحر الإلحي” 6 
وزهر النيلوفر يهجع مشرقًا ومطمئنًا في روضة الحمال9". والياسمين يذكر 
الشاعر بالبعد عن معشوقه؛ لأنّ هذه الزهرة تقول - لو أننا حللنا اسمها - 
ياس مَنْء أي "يأسي"؛ وقديمًا في بغداد العصور الوسطى كان يعد مِنْ عَدَم 
اللباقة تقديم أزهار الياسمين للأحبّة للرّبط المحتمل بين امه و " اليأس "29 

للزنبق سيف صقيل (*)؛ لكنه أيضًا يمتلك مائة لسان يستخخدمها في 
إيضاح جمال الورد 9")- وهو مثل العاشق» يتعيّد المعشوق ويسبّح بحمّده 
من دون كلمات. وأحيانًا ين أيضًا على السّرُو الذي يمثّل القوام الأعهيف 
للتعدوة ” 00 

9 ولا يضيف الرُومي أية أبعاد حديدة للصورة المحازية المألوفة/ للرّنبق 
أو 006 رمز الأعين القملة الفاترة؛ ويضيف شيئًا قليلاً فقط إلى صورة 
البنفسج "المنحين" الموروثة : هذه الزهرة قد تمثّل الشخص المنتجه نحو 
الأسفل الجالس في التراب ”'©؛ ذاك أن ظهر 00 منحن 0000-0 
جَخل عطق المندوق 1 0ب وهنو سقف بالآسئ ”0 وق اللطلية شرن 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرّوميّ ١‏ 


البنفسج رمرٌ للزاهد في عباءته الزرقاء الدّاكنة» الذي يجلس متدبّرًاء أو في 
وضّعة الركوع في الصلاة ''“. إِنْهِ المومن الناضج : 

عندما تهرم النفس الأمّارة » ويكون القلب 

والروح نَضرين وأحضرين» 

(فإنك تكون) مثل بنفسجةٍ ذات وجه جدّاب 

وظهر مقوس 2027© 

والرومي لايستمع فقط إلى التسبيح والثناء الممتصلين اللذين تؤدّيهما 
الأزهارٌ وجُمُلة أهل الروضة؛ بل يتخّلها في أوضاع مختلفة من الصّلاة: 

من الوَرّد السوري انظر القيامّ » ومن البنفسج 

الركوع : 

وقد دحل ورق العنب في السّجودء فجدّد الضّلاةٌ 9:"©! 

سيكون غريًا ألا يحتفظ الرّوميّ بالمنزلة الرئيسة في روضيّاته للورد. 
وعلى قدر ماوصف الأزهارّ المختلفة - فإنٌ الورد مختلفٌ ؛ وهو التجلي 
الأكتر كمالاً للحمال الام في الدديقة وروي روريها التقذي؛ لصوف 
الشيرازيّ الذي رأى بهاء الحقّ [سبحانه] يشم كوردة حمراء أعّاذة» ريّما 
تكرة معروفة لوي 0179 ومكذا عدن فته على أو ردن ساف ! 

هيا أمبيك عليك لسائك لكي يقول مليك القَوّل. 

هذه الوردةٌ قائل مِنْطيقٌ ممتلومٌ بالود والحيام 08©. 

فعتاد عن ذللفة فإِنْ الوردة في كماها المطلق» كانت معروفة بأنها 
الزهرة الممثّلة للمعشوق منذ زمن بعيد»ء كانت أجمل رمز لخدّيه أو حدّيها. 
طبيعي أنه حتى الوردةٌ ذات المئة ورقة هنامنهمه عط تشقّ رداءها عندما 


تتأمّل وحه الحبيب (تعليلٌ خيالي رائع لتفتّح الوردة» يذكمر القارً المسلم 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرومي 8 


أيضًا برداء يوسف الممرّق» نموذج الجمال» والرّائحة المنعشة لقميصه) 9:". 
وذ كانت الروذة وكيا خجلة فاق للمافىء "الذي راى بال التيسي» 
أن ينظر إلى النّة المصنوعة» إلا أن تكون نظرةٌ طائشة ؟ 01١١0‏ 

الوردةٌ كانت عبّبة إلى الب وحتى ريما كانت مخلوقة من عَرّق 
الطف المضطفي" كما تقول الفكاية» :ومن تفن كل مسلم شسيكون 
لامحالة مولّعًا يهذه الزهرة ...)١‏ 

١‏ / وشِعْرٌ الرّوميَ يزخر بقصائد الورد» بدءً | من الغَرّل الشهير: 

هذا اليو هو يوم الفرّح» وهذه السّنة سنة الوَراه 99"... 

وقليلاً مايذكر "عَدَمٌ وفاء" الدغيرة الفصييرة الممم نز قافنا لاستخدام 
الشعر الفارسي المبكر 7”, أو أن الخبير يُنْصّح بأن لايجحلس "فاغرٌ الغم 
كالوردة» مُغمض العينين كالبرعم الا الوح للستي 1100 بولا ليد 
ذلك تغدو رمزًا للرّوح السعيد : 

مثل الوردة» أبتسم يحسدي كله وليس بفمي فقطء 

لني - من دون نفسي - وحيدٌ مع مَلِك الدنيا 9'". 

وعندما يرى الرٌوميّ الوردة» يتذكر وصف الشعراء العرب الذين 
رأوها مثل أميرء يكتطي حواده في بستان» محاطة بالعشب والرّياحين كأنها 

حيشّ من مُشاة الجند'"2. لكنه يعرف أن روضة الورد الحقيقية» روضة 

ورد العشق» أزليّة ولا تحتاج إلى تأييد من الرّبيع لتتجلى للعيان في ربيع 
جماها "). ورغم ذلك » ربّما يشكو : 

اشرو اول رم وهنا برج / 

تدخل في عناقنا الليلة ا 
ويربط الورود الخنارحيّة بحال عقله : 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّومي 5 


كل وردة حمراء وّحِدتْ هي من مدَدٍ دَمِنا 2 
كل وردةٍ صفراء نَمّتْ إها نمت مِنْ مرارتنا الصفراء ("©, 
وهكذا فإنّه من ده المكشوف ستنبت زهرةٌ صفراء بعد موته”''"... لكن 
مئات الآلاف من الورد ذي المئة ورقة ستزهر عندما يموت في ظل السّرو 
ف روضة ورد الحبيب 7'"", ذاك لأنّ مشاعر العاشقين تُجلى» بعد موتهم) 
ف الأزهار الي تنمو من قبورهم؛ كما زعم كثير من شعراء الفرس. 
ثم لماذا لاينبغي أن يكون الأمر كذلك؟ ‏ : عض الرومي تفسله 
ويكرر التعبير في المثنوي - : 
مْتْ وأنت باسم النَغْرِ كالوردة » رغم أنك 
أكثر روعة 059 
د مويل نبا لجن مكشسن لنط رار 
شكوىء في هدوء تامٌ» وتترك شذًا أخَادًا وراءها... وعندما تتلاشى 
#روضة الورة- أن نا آذ ف التوردة؟ سن ترمة الوردة ره بد كر 
قِلْبّ العاشق بالحبيب 9""©. 
وبسبب الإحساس بأ الوردة هي أسمى بحل ممكن للحق [سبحانه]» 
قد يخترع الرومي تعبيرات من قبيل "وردة الفقر"”""2) أو "روضة وَرْد 
شكر الله" ”"). والوردةٌ من وجهة أنها علامة على الرحمة الإليّة هي 
أيضًا أساس الأسطورة اليّ أعقبت القرآن الي تذهب إلى أن النار الي ألقي 
فيها إبراهيم؛ تحوّلت لديه إلى مُملكبة وردء "بَرْدًا وسّلامًا" (الأنبياء / 
48 ولح يتردد الرومي » » على غرار أي شاعر فارسي» في استخدام هذه 
القصّة الجميلة في حال العشّاق الكمل الذين يُحمّونء وسلط نار الآلام 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عند الرُومي 006 
الدّنيويّة» بفضل المعشوق الذي في وملعه تحويل اللَهب إلى وردء والورد إلى 
هب. 

وف خاتمة القصّة الي كثيرًا مأثروى» قصّة العاشق ى الذي إثر فراق عام 
تحوّل إلى معشوقه؛ يخاطب المعشوق العاشقّ : 

تعال» ادل البيت » يامّن أنت أنا تمامًا » 

لم نعد متعارضِّيّن كالوَرّد والشوك في الحديقة "© 

الوردٌ والشوك يعدان في الجملة حصمينء لكنّهما ينتميان إلى النبات 
نفسه - فَلِمَ يقتتلان "')؟ كثيرًا مافكر الرّوميّ بعمق في الصّلة الغربية بين 
الورد والشوك الي فيها يتجلّى جمال الحقّ [سبحانه] وجلاله. ويطلب من 
الوودة أن ثبع الكتوك تكن الزهرة غيين بات عدا طاهرًا قوسا بالطرافن 
وتاكجعر ريدي" #لافنا بصي الفصالة طن الاعدى العاسر 
الشبيه بالشوك في كل فثَرِه. ينتمي إلى المعشوق الشبيه بالورد 0؟"©. أكثر 
عن ذلك ارفس الاك لاحي الحادٌ الذي يحمي به الور الفنّان من 

7" . والورَدُ مشتحيبًا لسلوك الوفاء الذي يديه هنذا 

الشوك”"", يغدق الرحمة عليه» ومن هنا فإنه حتى الشوك يتحوّل إلى 

مسكبة وردء بفضل إخلاصه التامّ للورد وبفضل اللطف الطلق للزهر 

ا (ق يدي الذتبع في آية حال؛ حول 1 وردةٍ إلى 

شوكة)9"". ومن تحقى من مير الوحدة» عرّ عليه التمييزُ بين الورد 

والشوك اك" في حديقة سرو مكاي يتخلص الوك من طباعه 
الذميمة ويتفبّح مثل الورد” ""©: الحق يمنح الشوك الغاري رداء اتحتفالبًا مق 
الوروو 297 وشكذن إن الأولياء والغارفيت الدذين يرون اكد شيء بعين 


الوحدة يدركون إل الكل" من الذرّة : والوَرّد ل ك0" من الوك ا 


حشد أعدائه 
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وقد استخدم الرُوميّ هذه المحانسة بين " كل" و "كل" مرّات 
«؟ عديدة» وهي / مناسبة تمامًا » لأنّ كل وردة تقدّم» بعبيرها نفسه أحبارًا 
عن أسرار الكل حاملة على الأقل رسالة شذا ضئيل من روضة وَرْدٍ 
الوصال9"". هكذا فإنٌ الوردة (على غرار كل الأزاهير في الحديقة) تذكر 
الإنسان بمنّة الفردوسء بِالخَلّق والبَعْث؛ وهي تأدْنُ بنظرة أولى خاطفة إلى 
الجمال الإلحي» ثم تخفي هذا الجمال مرّة أخرى بحجابو ملوّن : 
ذِكْرٌ الوّرْدٍ والبلبل و(الأهلين) الرائعين 
كله ستارٌ - لِمْ يصنعه ؟ 
نه غَيْرةٌ العشق - وإلا فاللّسانٌ 


يشرح عنايات الح 17 ")... 
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" أفلا يَنظروت إلى الإبل كيف خُلِقت؟" 


(الغاشية / )١17/‏ 
الصّوّرُ المجازيّة المستوحاة من الحيوانات : 


له أحن عو د :فى الاناضرل يسن اعت قن التفة بن اميسال 
مستقيمة على طول الطريق» حاملة أحمالها الثقيلة من بحيرة الْلْح إلى المدينة» 
أواننسية يك لي الشيل ماع العطدن و القيو إن الخسب. وذ ذكر 
الجمّل في القرآن دليلاً على قدرة الإبداع والخلق عند الحقّ» غدا هذا 
الحيوانٌ - المألوف تمامًا لدى مسلمي العصور الوسطى - رمرًا مُؤكرًا لدى 
مولانا لال الدّين. 

قال النِيّ [ عليه الصلاة والسلام ]: اعلمْ أنّ المومن كالجملء نل 

دائمًا بالحقّ الذي يقوده كسائق الجمل. تارةٌ يضع عليه ا وكثارة 

يضع العلف أمامه» وتارةٌ يش ركبتيه؛ يثنيهما بتعمّل. تارةٌ يفك 

ركبته من أجل رقص الدملء إلى أن يقطع مهاره [عودٌ يُجْمَل في 

أنف البححْتَىَّ منه ينطلق الرّسَن]ء ويكون اف 

هذه الأسطر تُلخّص تناول الرُوميّ لهذا الحيوان الصّبور الشبيه جدًا 

بالإنسان: 

رضم نا متحنون كابخمل: فا ال مر الكعية 

مكل الجمل 7: 

الجسم البشري» أيضاء يمكن أن يشبّه بالجمل أمّا القلبُ نفسّه فهو 

الكعبة ©©. 

الشاعر هو "ناقة الله" الي» مثل ناقة صال في القصّة القرآنية 
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4 (الأعراف/ ٠١‏ وما بعد) تقوم/ بمعجزات ورقصات فوق تُسرين البر 
وقرنفله” 0 وعندما يسمع المؤومنون صوت الدّليل الرروحي» ييدؤون 
رحلتهم نحو كعبة الحقيقة» ثملين بصوته العذب - كثيرًا ماقص التقليدٌ 
العربيّ القديم حكايات حول جمال ماتت بسبب تآثرها بسماع صوت 
الحادي الأعّاذ"2. ومن ثم يستطيع الرومي أن يداحل موضوع الجمل 
عكوضوع الرّحلة الروحية» وموضوع السماعء أي الوسبيا والرقص 
الصوفيين. ودر اكترانسي عر يشان لكل 0 ورف 3 ينتمي إلى 
نحو المعشوق. لأنّه : 

بينما مايزال العَقْل يطلب راحلة للحجّ : 

نضن العطل سنك رقت إل خب ”2 

ومن الوحهة الواقعيّة فإنٌ شاعرنا يصف الحيوانء يَعْلِك زمامه) 
وهوء مثله» يقتاث فقط الأشواك الي يعطيه إِيّاها الحقّ» حتى لو كان يرعى 
في حديقة إرم”"2. وهو يتغنى في إيقاع خفيف (الرَمَل المسدّس وبنير شديد 
على المقطع الثالث) وكأنه كان يرقص: 

أنت يامنْ بِيّدِك مِهارٌ العاشقين 

انا وسطة القاقلف هارا لئام 

نملا أحيل حِمُلّكء غير دار » 

نكل الجمل اتن تحت حملن نهار ولييو 09 

وهكذا ينطلق إلى مكان الرّاحة حيث يكون متحرّرًا من قيد الظالم 
والعادل”''©, أو ينطلق نحو تَبْرِيز الروح هو الجمّل» والجسم هو القيد”""©. 
الأسى والسّرور أيضًا يشبهان جَملَيّن يُقادان بزمام المعشوق9". 


ثانيًا 


5١ه‎ 


- الصُّور امجازيّة عند الرُومِيّ 52 


ويثير الرومي جمهوره بإخبارهم : 
ماعل عالطا وصاح : " وأسفاه ! 
أنا متوار هنا أشالك الآ تكش الزن 057 
ثم يشرح هذا الحدّث الذي لايصدّق : 

اللبمل هو الماش قمه هله القدية هو الععق) 

لذن لذن خيما قانة أمّا معذني فأزليّة. 

امهل قرا الكلانة اترمق إلى تنس م وفع بق طني واغوريي 
يشير الناسّ إليه بأصابعهم 29 وذلك مايحدث للعاشق الفقير. ون تغيير 
لألفاظ قَوّل مشهور يقول الرٌومي مرّة أخرى: 

/ عندما تبي خُمّا للتحاج » 

لايستطيع ليل أن يدحله؛ لأنه طويل 2 وعال. 

الدّحاجُ هو العقل؛ وام هو متاك هذا - 

والجمل هو جمال عِشْقَكَ ذي لأس اللرفوع والقد الملمشوق25. 

وهو يُفصّل هذه الفكرة نفسسها برواية قصّة التّحاحة الفقيرة الي 
دعت جملاً إلى حمّها المتواضع ثم خحرّب 7""... ويومئ الرّومي أيضًا مرّات 
عديدة إلى الحكاية الموجودة فْ الإنحيل وف القرآن عن الجمل وسّمٌ الياط 
(الأعراف /ر .4) 9": ههناء أيضاء العشقٌ هو الجمل الذي لاينسلك في 
لتقب الضيّق لعقل الإنسان. ويحكي القصّة القصيرة للَكُرْدِيَ الذي أضاع 
عام لاي شيرع تور لكراب ايد ارات 2 
ويشبه أولئك الذين يحاولون وصّف الذاث الإلهية بأرباب النوايا الحسنة 
الذين يقدّمون لبَدَويّ وصفا تقربييًا بجَمَلِهِ الضائع - 'لكنّك تعرف أن هذه 
العاف عق تع دار 
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ويُوصّف جمل الرّوح جيّدًا في الأبيات الرائعة الي تتحدّث عن راعي 
القطيع الذي يأخذ الحيوانات كل ليلة إلى مراعي العَدَمْ حيث ترئع في 
خخضرة الات الإيّة» مشدودةٌ الأعين على نحو لاتستطيع فيه تعررف 
الطريق الإلمهي الذي تسير عليه عندما ينام المسد 9, 

وثمة صورٌ أخر لاتناسب الانّجاه العام؛ ذاك لأن الصّورة المحازيية عند 
الروميّ ثنائية الوجه دائمّاء والصّورةٌ نفسها يمكن أن تُستخدم في حقائق 
ختلفة عنامًا. وهكذا قن الشاعر قد يرق نفنته جملا معدا لأن يُضى 
به""؛ والجمل - الذي شبّه مرةٌ بالجمسد - يمكن أن يمثُّل القابليّاتِ الذميمة 
كما ف قصّة بحنون ليلى الذي حاول أن يسوق ناقته نحو معشوقته في حين 
أن الحيوان يعود في كل مرّة إلى حُواره: ومن هنا فإنّ العقل ينشّد الطريق 
إلى المعشوقء والغرائز مشدودة بعلاقاتها الدنيوية 9"©. 

وف أحّد أغزاله الي تبدأ بوصف المعشوقء موحّهًا جمل الرّوح 
بخطامه, يختم تأمله بدعابة حفيفة أعحّاذة : 

مَطْلعُ هذا الغرّل جَمّلُء ولذلك صار طويلاً» 

لاتطلب قِصرًا من الجمّل» يامليكي الذكي 9"©. 

/ الصّورة امحازية للجمل عند الرُوميّ نموذجٌ كامل لتناوله الشعري النَام 

للحقيقة الصّوفية. وليس فقط حكايات الحيوان كما وحدت في كليلة 
ودمنة بل الحياة اليوميّة في قونية» ألهمته أن يعطي لرمزيّة الحيوان حيّرًا كبيرا 
حدًا ف شعره. 

رأى الآيات الي بنها الحق [سبحانه] في الذنياء ثم فسرها. رأى 
الحيوانات في الزريبة يقصّ كل منها للآخر قِصّص الفخخر بأسلافه - يذكر 
الكبّشُ أنه رعى الكلاً مع كبش إسماعيل؛ والشور شد بالنّير مع ثور آدم 
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عندما بدأ في حَرْث الأرض؛ أمّا الجمّل ذو السّنامين فلا يحشاج حتى إلى 
تاريخ عُمَر لأنّ له حسدًا عظيمًا ورقبة عالية 9"...وسمع تنهّدة الطبي 
الصّغير البائس عندنا وضعه الصّيّادُ في زريبة الحمار""... 

الرَومي على عِلْمٍ من أنّ 

الذئبّ والدذب والأسد تعرف ما العِشق - 

عم من الكلب مَنْ هو عَم عن العشق 7 

وتشبيه الأناسي غير المتائر 50 بالحيوانات شائع في التأليف 
الصّوق؛ ولعلّ الصّوفية يعتمدون على الحَكُم القرآنيّ الذي يقرّر أن كثيرًا 
من الناس "كالأنعام يل هم أضَلَ أولنك همٌ الغافلون” (الأعراف//17). 
وف شعر الرٌومي ترمز البقرة أو الشور إلى الجسد أو النفس الشهويّة الي 
ينبغي أن تذبّح”* "© وأولئك الذين "يعبدون العَلّف" يُشيهون البقرَّ 
وسيموتون كالحمير”' ". وقصّة العجل الذهي الذي أغرى اليهود بعبادة 
الصّنم قد تكون زادت المظهر السسّلِيّ لهذه الثيران "الغبيّة" الي تذكر نَرْرًا 
نيانًا إل غيرعا. ضيف إلى ذلك أنه سكن مكل هذه التيوانات تكون احيانًا 
أكثر ذكاء من الأناسي: 

إذا وقفت البقرةُ على [مُراد] القصّابين منهاء فمتى تتبعهم 

حتى ذلك الدّكان ؟- أو تأكل من أيديهم التخالة» أو تدر لهم 
خليهارسين” اتهو على طيرصها نفاكا ونا اكلنث فننى تهطم 
عَلْمَها إذا وَقَفْتْ على المقصود من العَلّف 27©. 

ومهما يكن من شيء» فإنٌ الإنسان رغم استيقانه الموتَ يرفض 
استخلاص العِبّر. على أنّ رحمة الله يمكن أن تسمو بالثيران أيضًا : 

لاعجحب في أن حول الحيوانٌ والبقر إلى أناسي » 
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فقد صيّرت السرجين في البحر عنبرا ©. 
والحيوان الغريب المعروف على نطاق واسع بأنه بِقَرٌ البحر يغدو» من 
م رمرًا للنفس الشهوية "النفس الأمّارة "؛ الي تحوها الرحمة الإيّة إلى 
"الننفس المطمئنٌة " 69. 

000 /وأن يغدو الخنزهِرٌ ‏ الْنَحِِسُ في الإسلام - رمرًا لأحط الصفات 
لدى الإنسان» شيءٌ طبيعي» وليس شيئًا نموذحيًا فقط في الصورة المحازية 
الإسلاميّة. واللدّات الحسّية القذرة تُعزى إلى هذا الحيوان» والإنسان أحرى 
بأن يكون حنزيرًا أو كلبًا وحمارًا وثورًا عندما يستجيب لشهواته9”". وقد 
تيل المسدائي والعطارٌ المذننِينَ الكبار ولا إلى غشازير يوم سا2 
وهي الفكرة الي يومئ إليها الرومي '©. وهو يربط كثيرًا الخنزيرٌ 
بالأوروبئين» الفرنحة الذين دنسوا ولوّثُوا مدينة القدْس المقدّسة بخنازيرهم 
(ثا يذكر بالحروب الصليبية ) 9©. 

ويكون الرّوميّ أحيانا مقتنعًا بأنّ كل شيء مشدودٌ للعودة إلى 
أصله وأنّ التغيّرات الخارجية لايمكن أن تغيّر طْبّع الإنسان المتأصّل: 

حبّى لو أن حنزيرًا سقط في المملك» وإنسائًا في الرّؤث» 

لعاة كل متهما إلى أضلة يسبت الأرزاق :والكفايات 600 

رغم أنه في أحيان أخخر يعتقد أن الزّقّ المملوء بالخمرة الرّوحية فعّال 
حدًا إلى حدّ أنه حتى الخنزير يمكن أن يصل إلى منزلة أسمى من منزلة 
أسَّدٍ الفلك (برج الأسد) من شرب رَشفةٍ واحدة من هذه الخمرة9©. 

ويستخدم الماعزٌ في موقف مَكَليّ لايزال شائعًا في تركيا : 
لو كان الرّحلّ رَحُلاً يلحيته وخْصْيّيه؛ 
فإن لكل تيس عُثنونًا غزيرًا وشَعّرا كثيرا [40) 
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حيط قونية الرّيفي يُعكس أيضًا في الإيماءات السّلبية إلى الذّئاب الي 
لاتزال موجودةٌ في الأناضول؛ وطبيعي أن تكون فصن رشقم الذي 
القرآنية قد أسهمت ف الصّور الي تشبّه فيها النفسْ ”©: أو الشهوة 
الحسّية ”*): وحتى الفراق 7 بالذئب الضّاري. وإِنّ أولئك الذين يثتقون 
بالرّاعي» المعشوق الأزلي» هم وحدهم الذين سيجدون الأمانَ من مدع 
تلك الحيوانات ومخالبها. أل يقل النبي [ عليه الصلاة والسلام ] إنّ كل ني 
كانء لوقسي ماء راعيًا يرعى قطيعّه قبل أن يغدو راعيًا للناس ”2 ©؟ ومن ثم 
فإِنّ صورة الرّاعي الحيّد قد وُسّعت إلى المعشوق 9». ومن هذه الفكرة» 
يطوّر الرّوميّ الأَمَلَ العَيِِىَ - الذي كثيرًا ماعبّر عنه منذ زمان أنبياء اليهود 
اف أن "الأتنني شكال مسجدويناق يكنا" عشي ابي ان 
اللك سيسره الل الأول : سيكو التلام ين التارءودلا وسيجرعي 

الذئبُ / الحمّل **" ؛ ذاك لأنّ المعشوق يفتن القطيمّ والذئب والرّاعي 

0 0 

وف صورة رائعة وفدّة يشبّه الرُوميّ الفِكْرَ (أنديشه) بغابة فيها مئات 
الأتايه قري للأسساك عمل والح د أمن اقش وناقة غنيز تاينب للق 
ليل بالؤانهن الف ا و 0 

حيوانات أصرى موجودة في السّهوب لانصادفها كثيرًا في شعر 
الرومي - وتؤدّي الأرنبُ الوحشية وظيفة مهمّة في قصّة مستمّدّة من كليلة 
ودمنة إذ تمثّل النفس الحمقاء 9؟». ومن القِصّص الممتعة قصّة ابن آوى 
الذي دحل دكان الصّبّاغ ثم أظهر نفسّه لرفاقه المندهشين بأنه طاووس 
5010 حوله بنات آوى ف دهشة "كالفراش حول الست 7 
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والتعلب نموذج الَكْرء كما هي الحال دائمًا في الأدب» مدرك جيّدًا أخطارٌ 
الحياة : 

وم قعل قل في المج فقال: 

" مَنْ رأى قط ذيلاً دون شَرَّك في العشب . (01" 

ون الجملة فإِنٌ النعلب يقابل - رغم أن ذلك ليس كثيرًا كثرته في 
الشعر الفارسي المتأخر - بالأسد الشّجاع. ولكن حتى هذا الحيوان كان 
مبعث إِهامٍ كبير: يحكى أنّ بائعا حاء إلى الرومي ليبيع تعليّاء فجعل الاسم 
الركي هذا الحيوان " تلكو" خلال الدّين يهئف: ول كوه أي: "أين 
القلبْ؟"؛ وهي كلماتٌ افتئح بها مباشرةٌ غَرَلَاً حديدٌ”””». وليس لدينا 
شد القيك ف حقيقة هذه القصّة المنسجمة تمام الانسجام مع استجابات 
شعراء التصوّف المسلمين في العصور الوسطى؛ وحتى في الوقت الرّاهن. 

الفئرانُ تحري في مخازن الحبوب» وهي شبيهة بأولئك الذين يظلُون 
في تراب هذه الدنيا بحثًا عن الطعام» كملين بالجبن والفستق والشراب5©, 
بدلاً من هَجْر هذا العالم المادّي كالطيور©”. أولفك الذين يحاولون 
بصمت,و استراق بعض "اللقّيممات الروحيّة" يوبّحون لأنهم "يختطون 
طريقهم نحو المطبخ في التراب» كالفئران " 69 

الفئرانُ في الجملة تشبيهات للأغبياء في حكايات المثنوي: سواء 
أوقعت الفأرة "النفس" في 0 يائس للضفدع””», أم قادت الْجَمّلء ثم 
ابتعدت هي عن الماء الذي كان ضَْلاً أمام الجمل» لكنّه بعمق المحيط أمام 
المحلوق الدقيق 29... 

وحينما يكون الفأرُ لايكون القِط بعيدًا . وقد ضمن الرومي شعره 
كثيرًا من القططء رغم أنّ ذلك لم يكن دائمًا على نحو عيّب. ثة 
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وك القّصة الشهيرة المعروفة عن مُلا نصر الدّين» المتمكلة في أن / رَوْحًا 

حدّثت زوجها أن القِطة أكلت لحم العَشاء؛ فوزّن الرّحل القطَّة وعندما 
وحد أنّ وزنها هو وزن اللّحم تمامًا أصابه الذهول: 

إذا كانت هذه هي القِطة - فأين اللّحمُ ؟ 

وإذا كان هذا هو اللّحم - فأين القطّة ؟ © 

ويفضي هذا التشاور والتساؤل إلى مناقشة الصّلة بين الجسم 
والروح... 

" القطّ لايحلم إلا بذيل (النروف)"؛ هذا مايقوله الشاعر ساغرًا 
عندما يروي قصّة يهودي زعم أَنْهِ بورك برؤية موسى في منامه ©. 

القط يُذكر في الجملة بوصفه عدو الفأر؛ وذلك مبعث تلق الله هذا 
الحيوانَ ("")؛ والفئران قد تكون كثيرة كالنجوم» والقطط» كالشّمسء لن 
تخشاها '"2. وعندما تخترق الفثرانٌ (الحسد) بيت الثين, مغر خالما شر 
ذيل القِطّ ”"©: القط هو الشّحُنة '"2, ومن ثم فإنه مل العقل الكلّىّ الذي 
يحفظ العالَم منظّمًا 9©. أمّا إذا نام القط وفتحت الفثران ثقوبًا في القفص» 
فإنّ الطاهي سيضع الاثنين في كيس ويلقيهما في النار عقابًا لهماء لأنْ 
الفئران تحاوزت حدها والقط أهمل واحباته 0. 

وقد يكون القع أيضنًا صورة للمنافق الذي يدعي الصيام ابتغاء الظفر 
يعكافأة أكبر 29- وتلك قصّة القط "الوّرع" الذي تزيًا بزيّ الزاهد 
وحاول سخداع الفئران. ات زه تمدقا زهي كا خخر الكار: أ اطي 
النطع بحسي الطريقة يقة الي تظفر فيها بفريستها”'". والموث قد يشبه 
بقط يشب بغتة على فريسته؛ والمرضُ هو لبه ")؛ وعلى النحو نفسه 
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فَإنٌ السّماء والأرض تُنجبان من زواحهما أطفالاً ثُمّ تف زسانهم كالقطظ 
الى تأكل صغارها 9©, 

هذه الصّور ليست جديدة؛ وهي تقلدم نفسّها لكل شخص وهي 
مطوّرة إلى حد ما من أقوال مُكَليّة. ولكن بين الفينة والأخرى يخزع 
الرومي تشبيهات غريبة. وهو يرى الفروع ف الربيع 

مِثْلَ القطّة كل منها أمسك بصغيره في فيه - 

َلِمَ لاتأتي لزى الأَمَات في روضة الو 

التْْسُ "تلعق شفتيها مثل القطّ " متذكرةٌ طعم المعشوق؟ 7" 

وعندما يجيء العشق» يُسَقَسِقٌ الأسى كالفار في عخالب القِط 9©. 

4 اقم فطل الح د اكوا سول الأمسظر اسرد قطنية الأسةة ولكنن 

هر ادعوء الفمل: يرتعد حتى الأسد 7"؟. وبعد أن يلده حيوانٌ نبيل 
كهذاء يكو قط النقسن البائس سجيئًا في الكيس (أنبان) "الدّنيا": هذا 
الربط يتكرّر كثيرًا في شِغر الرومي 09 انا تنام علاقنات متبادلة بين 
عن الأكيتى بو كيد :الي :هري الكتدزك بالأمرار د اطلتى اذ ككينة فاون 
ابي [عليه الصلاة والسلام] "أبو هريرة" قد تغري الشعراء على مِنُل هذا 
التلاعب بالكلمات الذي أُقِرٌ حتى في حديث نبوي””". يستخدم الرُومي 
الصورة استخدامًا واقعيًا جدًا: عندما تقول القطَّة " الي الذاينة ف 
"ميو" سُوضع في الكيس”"؛ وقلبه. في يد العشقء مثل قطَّةٍ في كيسء 
تارةٌ في الأسفل» وتارة في الأعلى9". لكن في النهاية تدعل القِطّط 
والفترانٌ معًا في الكيسء الأَبَديّة . ورغم ذلكء يظل ثمة مَل للمخلوق 
البائنس 


الأمَات: حَمُعْ " أمّ " لغير العاقل [ المرحم ] . 
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البارحة سألئ لَطَفه: " مَنْ أنت ؟ " 

قلت : "انها التو الفط ن كييك" 

قال: "ايها القط ؛ تشرق لك 

أن ملبكك سيج فلات أذ 2257 

واللافقة اللستر عاك ان الكل "التي" و ليسغو الخد 
يُستخدم رمرًا في الشعر الفارسي» أكثر من القطء ذلك الحيوان المؤئر عند 
0 وثمة كثير من الظلال المحتلفة في صلة 
الكلب بالأناسي. وإذ يُفَحِم الرّوميّ مثلاً مشهوراء يومئ أكثر من مرّة إلى 
الكلاب الي تنبح عندما-يواصل القمرٌ (* » أو القافلة» سيره دون اكتراث 
بجلبتها(*؛ ذاك بأنٌ كلاب الدّنيا ليس في وسعها أن تلطخ الثقاء الاذلاءً 
للجّمال الأزلي» ولا أن تهدّد قافلة القلوب في رحلتها إلى الحق. 

الكلب» قبل أي شيء آخحرء حيوانٌ مرتبط بالذنيا: 

الذي عحيفة: وطلكبيا عدي 609 

كما يقول الحديث النبويّ الذي يُكُثر زَمّادُ الإسلام الأوائل 
الاستشهاد به. إِنّه الحيوان النموذجيّ الذي يقل النفس الدّنيئة الحريصة7”*, 
ال رآها بعضُ الصوفيّة الأوائل في صورة كلسو أسود ملازم لصاحبه””'”. 
وغرائز الإنسان مثل الكلاب النائمة الي تستيقظ عندما وى بجيفة: يوقظها 
صُورٌ البَعْثْ والنشور الذي هوء عندهاء الطمحٌ احرص *". ونرى على 
الحقيقة كلاب الأناضول ال تكاد تموت جوعا عندما نتأمّل أوصاف 
الرّومي: مثلما أنّ الكلاب عندما تتغدّى من الِيّف والفضلات”" وتهنأ 
بها تُحرّك أذنابهاء يتعلق عامّة الناس بمْتَع الحياة المهابطة؛ وعجرد أن يشتمّوا 
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/ اللحم المقلي ينطلقون إلى القِدْر ”» وعندما ترمي أمامهم قطعة خبز‎ ١ 
يشتمُونها أولا ثم يأكلونها”” (وفي أخخَرةٍ يضيف الرُوميّ قائلاً: " يشم‎ 
,69 )" الكلبْ بأنفه» ونشمٌ بِعَقلنا‎ 

يأتون» جَرْيًا حلف الجساء 7 أو الخبز - لِمَ يُتلف الإنسانٌ نفسّه من 
أحل قطعة خبز يابسة؟ - ومقابل ذلكء طلب الرُوميّ من الإنسان أن 
لايجلس مسترخيًا منتظرًا مدَّدَ السّماءء» سواء أكان ذلك غذاءٌ ماديا أو 
روحيًا 5 
بعد كل شيء - لست أقل من الكلب الذي لايرضى بأن ينام 
ف الرّماد ثم يقول: " إن شاء أعطاني خبرًا من لَدُنه ". 
بل يتوسّل ويهرّ ذيله. هكذا أنث هر دَيْلّك واطلب " 
واضرع إلى الله .. 0 
ويروي سبهسالار أن أستاذه مولانا جلال الدّين لم يطرد كلبًا نائمًا 
من طريقه بل كان ينتظر حتى ينهض المخلوق البائس 9"... 
ونسمع نباح الكلاب وعواءها العينق:ق قرئ الأتاضول لينلا - 
لكن يُقصّد من هذا إخافة المحنّث فقط - " الرّاكبُ الرُوحيّ الحقّ 
العاشق الكامل» لابمكن أن ينشغل بهذا الضّجيج 7)؛ ورغم ذلك؛ 
سنتّفق مع الرّوميّ الذي ينكر هذه الأصوات المنكرة والبغيضة*'). ومن 
هناء فإن غلة بالعشّاق الذين يستمتعون بالأصوات الطليّة الي تلهمهم 
الرقص الصوفء ممكنة تمامًا : 
إذا أنكرت سماع العاشقين » 
حشرت يوم القيامة مع الكلاب ©")! 





ثانيًا ‏ الصوّر المجازية عند الررومي 4 


وعهها وك فقا حرق جلا الين أن "الكلنب الل "ب فى 
رغم أنه لاينكر طبيعتّه الذَتبيّة 2'9- لاغنى عنه للرّاعي والصّيّاد"©؛ ذاك 
بأنّه يوقظ الرّاعي في أوقات الخطر'». ولدى التّركمان كلاب ضارية 
جداء لكن أطفاهم يمكن أن يشدّوا ذيولها”"» وذاك بأنّ الحيوان على 
معرفة بهم. وفي حكاية طويلة» شبّه الروميّ كلب الحراسة عند التّركمان» 
الذي ينبغي أن يُتخلّص منه بصيغة محدّدة للنجاة [ تعويذة ]» بالشيطان 
الذي يجلس عند عتبة الحقٌّ» يهدّد السّابلة إلا إذا صرفوه بتعبير "أعوذ 
ا 
ومهما يكن من شيء: فإنّه حتى هذا الحيوانُ المحتقر يظل عند "باب 
الوفاء ”2 إن أعطيئه فقط شيئًا من الخبز ”"''2. والروميّ رغم ذلك 
لاينغمس في نوع الثناء على كلب حي معشوقه. حاسدًا ذلك الكلب 
المجين البائس ومقبّلاً كفيه (كما فعل المجنون مع كلب ليلى 7" 
وكما فعل جامي مئات المرّات في شعره). لكنّه يحتزم الحيوان الوفيء / 
الممثّل جيّدًا في كلب النُوَام السّبعة [ أهل الكهف ]: بالبقاء مع سادته في 
الكهف؛ صار ممتلكًا صفات الإنسان تقريبًا 9''©؛ وهكذا فإنّه نموذجٌ 
للإنسان الذي بصّحبة أهل الصّلاح وخاصة الرشد المكون بصب على 
قدر كبير من الصفاء ويصل إلى حالةٍ غير معروفة لديه فيما مضى. ثم 
كما يوضح الرّوميّ بتغيير غايةٍ في البراعة للمكل " كلب يَقِظ خيرٌ من 


1 


ثانيًا - الصُور امجازيّة عند الرّومي مك 





وهذه الصورة امحازية تفيد الرّومي أيما فائدة في إيضاح واحدة من 
نظرياته الرئيسة؛ وهي أن الإنسان يستطيع أن سو عارفنا ةا 
بالعشق: 

صارت رؤوسُ كل أسود العالم مخفوضة ؛ 

عندما مدت اليدٌ لكلب أصحاب الكهف (أي إن 

الحقّ أظهر رحمته لهذا الحيوان) 009©., 

النفسٌ وتربيتها يمكن أن يرمز إليهما بالحصان أو الحمار أيضًا. ال 
لضا الدرون"0 0١‏ عرض :تلاسهاصوزة مقغّلة للصرفية الأولين: بيضق 
أن تُروّض النفسٌ التزويض المناسب لكي تحمل صاحبها نحو القَصّد (رغم 
أنه حتى الحصان المررض جيّدًا غيرٌ ذي حدوى في الوصول إلى الشّاه: 
فقط بالتعلى عن حصتائه يمكن أن يضل لكر إلى 2029 ضبان 
النفس ينبغي أن يضرب ”*' ' '“وأن يكبح بكابح الإبمان والعقل””'") وأن 
يوضع على ظهره حِمْل الصّبر والششكر ”'©. والرّاكب الملكي 
ولسوا الاي :يريت على غود راقع الكزاة الطوم لعرائرة :ضور رائدة 
للإنسان الكامل» أو المعشوق الفائق''؟. وفي هذه الحال السامقة فإِنٌ 
العاشق الكامل يمكن حتى أن يتحاوز الحصائين "النهار" و "اللي "0379, 

الحيوان الذي يأتي ذكره كثيرًا في هذا السياق هو الحمارء الذي 
'بمضغ هذيائًا " أي يقول هُراء 219©. 

انه أمام عَيْنِك نفخحة 

كرأس حمار (فرّاعة للاحافة) وسط البستان ,©١9‏ 
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وفي لحظة» قد يستخدم الحمارٌ البائس مثالا للمؤمن الذي يحمل 
بصير كل مايضعه الحق و ظهره '©2. ومهما يكن من شيء؛ فَإنٌ 
الرّومي في الشجلة فل بهيحة في رواية قِصّص أولئك الذين فقدوا حميرهم: 
أينَ حماري؟ أين حماري؟ لأنه أمس» واحسرتاه» 
مات حماري ايك 
٠‏ / وهذا الحمار الضائع أو الميت يتحولء عندئذ, مرّة أخحرى إل رمز 
للنفس الحقيرة الي ينبغي أن يبتهج الإنسان وتها أو فقّدها بدلاً أن 
ينزعج. لأن 
منْ يأهُ للحمار بأن يحضي وَقْقًا لسشكره» 
لايأسى على الإكاف والثيلة 91 
ورها يكون غلى المنرء أن يقترا تف هذا التدير القمية المسسكة 
للصوثي الذي باع إخواه الصوفيّة حمارّه لتأمين الحلوى المطلوبة مجلس 
سا 21506... 
القمار الذي علص ني الول ادل العقدل ي اولع توصييخ 
العشق””"©؛ ثم أليس الإنسالٌ» الجاهل لنفسه؛ مِثْلّ شخص راكبو على 
ا اي الا 
وبين حين وآخر ينصح الرّومي غير المهدّب بأن يصحب الحمير» 
قينا تفاصيل القس 1 تي غالبا كيف تجتمع هذه الحيوانات في 
الَوْج ”"". لكنّ الحمار» بغبائه المعهود؛ يظل معتادًا على سائقه؛ يعرف 
صوته ويدرك الطريقة الي يقيده بها ويطعمه: 
أكل من يده علا لذيذًا وماد عذياب 


عجيب » عجيبُ » أنك لم تظفر .كثل هذه النكهة 
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من الحقّ إ 0055 

إذا كانت العجماوات يمكن أن تميز الخادم الذي يغذّيها فما أخلق 
العقلاءً بأن يكونوا شاكرين للمغدّي الأزلي ! 

كثيرًا مايُربط الحمارٌ بالمسيح - الشور والحمار وَقفا عند مَهُدِف 
وتواضعًا ركب إلى القدس على حمار. ومن ثمّ فإن "عيسى- والحمار" 
من الموضوعات الكبيرة الضاربة الجذور جدًا ف الشعر الفارسي» خاصّة 
لدى السّنائي الذي اقتبس منه الرّومي بعض الأبيات على نحو يكاد يكون 
حرفيًا 9"". وتشير هذه الصّور إلى التغاير بين النفس الحيواتيّة والمرشد 
الرّوحي: عيسى [ عليه الصلاة والسلام ] تمل بالحو» وحماره ييل 


با 2 لشعير 7 لم : 
إذا ماوصلت إلى قرية عيسى» فلا تقل البتّة : 
ل أين حماري ل الا 


والخمرةُ الروحيّة لدى عيسى يمكن حتى أن تنشئ جناحين 
لحماره”"''' إذ يغدو (ونبسط التشبيه هنا) شبيهًا بالبُراق» جواد مُحمّد 
[ عليه الصلاة والسلام ] ذي الجناحين. وهذه هي القَوَة الغامضة للعشق» 
لأنّ الحمار هو في الجملة "الطبيعة البشرية" الي تفل مشدودة إلى 
الأرض: 

عيسى» ابن مريم» مضى إلى السماءء وحماره بي 

في الأسفل ؛ 

/ وأنا بقيت في الأرض»ء وقلبي صار في الأفق 

الا 00 

ذاك لأنّ محطّته الأخخيرة هي الفردوس» وليس الإصطبل*"©, 
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ينطلق مسرعاً نحو مريم إذا كان عيسى» 

وإذا كان حماراء فدَعْهُ يشتمٌ بول الحمار "2 

وهذه الصّورة الكريهة - شم مخلّفات الحمار- شائعة في شعر 
الرُومي”"""©؛ وإلى هذا الصّنف ينتمي أيضًا الأبيات اليّ تتحدّث عن 
"كون َرْ "؛ حرقيًا "دُبر الحمار"؛ ومن ثم أيضًا "الشخص التافه". 

بعد عن والبة لمرو عر الكل 

لاديس ار لورلا 

وتلك الشّفة الي مقبّلها دُبْر الحمار 

نّى ها أن تظفر بقبْلةٍ سكرية 

من المسيح ال 

ومن الريك إلى حدٌّ ما رؤية كم تردّدت هذه الصورة في أشعار 
الرّومي. على أنه لم يخترعها؛ فقد كان السُنائي قبله مولعًا بهذا التعبير. 
وإنّه منه استعار الرّوميّ حرفيًا تقريبًا بداية وصفه كيف أنه عمل كل 
شي ء حاطئ : 

دعر اشوا تون القع 

ودعوت البَعْرَ عنيرًا ثميئًا 

وَقّهكا الاصطيل *الدّن " جراقا 

ميت كل بول (حمين) مَرْخًا (حَمَن) 

وهي القصيدة الي تُعيدنا إلى الصورة امحازيّة الصوفية القديمة للدّنيا 
بوصفها مزبلة لايلمٌ بها ولا يحتفي بها إلا أهل الضّعة. فأئى للأّذان أن 
يأتي من مضراب ذُبْر الحمار 9"')؟ 


0055١ 
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قصّة أخرىء مستوحاةٌ من "الحمار الذهبي" لأبوليوس ودةءانامم 
وتدور حول مغازلة خادمةٍ لحمار سيّدتهاء تفيد الرُومي في الإشارة إلى 
أعمق أسرار المعرفة... ذاك لأنّ الحمار» هناء هو "النفس الحيوانيّة اليّ 
تتجلى في البعث في هذا المظهر " 29- وهي أيضًا فكرةٌ مستعارة من 
السنائي. ش 
حيوان آخر من الفصيلة نفسها توافر على نصيب أكير من الحمار 
البائس: إنه البَغْلة دُلْدّل مركوب الإمام "علي" [ كرّم الله وجهه ع '. 
و جناس جميل (تحنيس زائد) ربط الرومي هذه البغلة البيضاء النجيبة 
بالقلب الإنساني: فإِنّ دل " القلب" يغدو "دُلْدُل". عندما يُكُتَبٍ 
مرّتين”"'"©. والقلب الذي يمكن أن يُسُمى "أسَّد الله" مثل "علي" 
نا 
٠٠‏ / حمارٌ عيسى يمكن أن يصير ذا جناحين بقوّة العشق - لكر الحيوان 
الحقيقي للعشق هو البّراق» الجواد المطهّم الممتّح الذي حمل النبيّ إلى 
خشرة انلوق 777 كر ويقابل :دائمًا باطيان "الفوقى الذيا" والطضات الم" 
الذئ هوق تحصرقه لين بتر نعضاك خف دمية الأطفال. يطل 
الإنساثٌ مُكاريًا (حَريئده) بدلاً من أن يصير عبد لِلّهِ (حُدَايندِم) ويسمو 
العرقة الوق "المع" 80119 ولتداينده.ق هيدا المتدة براه شه 
لامحالة أن يكون إيماءةٌ إلى كلمة "عَبّدِه" الي تحيء في مطلع السّورة الي 
تتحدّث عن معراج مُحمّد [ عليه الصلاة والسلام ع؛ الإسراء / الآية١).‏ 
وَل لايع لماز "المت التارج :"عدم يركت الملك تخسن ري 


' ف القاموس المحيط : " الدُلدُل : بغلة شهباء للنيّ [ عليه الصلاة والسلام ] وف الحاشية قول المحشي: "صوابه 
دل يعر ال" لوحو 
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البراق السّريع "العشق"؟ ”'* 2 وهذا البراق وَعَوْنُ جبريل هما وحدهما 
بمكن أن يوصلا الإنسان إلى المنازل الي مر بها النبيّ [عليه الصلاة 
والسلام] في طريقه إلى الحق ”'*'2. ويطلق الرّومي تنهّدةٌ في واحد من 
أغزاله الصغيرة : 

مِنْ أدمعي الحمراء الشبيهة بالأطلس 

يمكن أن يصنع المرٌ بحلا لثراق "العشق" 099... 

يعرف الحصالٌ زئيرٌ الأسد ورائحته ©*"©: ولا للخيل الي تمل 
في الجملة الملكات الدّنيا للإنسان» فإِنٌ الأسد هو النموذج الشابت تقريًا 
للإنسان التفي: ألم يكن "علي" يلقب "سد ا "+ 

سد الدنيا يبحث عن فريسة وزاد» 

وأسّدٌ المولى يبحث عن الحرية والموت 9*". 

والصوفٍ الذي يكافح لبلوغ الكمال سيتّبع مثالّه؛ فإنه "في اتصال 
ار ا م 0 لو رو ابس هت الأسود: الروعة تيل بابل اتنا 
أنفس الذئاب والكلاب فمنفصلة» باقية في عالم الظاهر هذا 49" 

7 ا 
نت بابد ار عيض واخيال تقس العاميق 580 دوو رقييرة 
الأسود جميعًا 

أرى قافلة الأسود كالجمال » 

زان الرنها ات 01 

إذ يقصل بالمعشوقء لايعود العاشقُ يصطاد الأرانب»؛ والحجحّل 

والغزلان - الآن دُكْرانٌ الأسودٍ تمدّدت برؤوس مُحَنيّة أمام وَمقه27:3. 

يومئ الرّومي مرارًا إلى "الأسد في الصّندوق" على نحو نستطيع معه 
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أن 0 ف عدن لحان كاة يوسي بالأمدرةق اقناض إل / 
وو ارايت انف 4" ويد أن يحطم ال ا 

5 حتى عندما يكون في القيودء يظل سيّد كل أولفك الذين 
و27 

ليس فقط الإنسانٌ الكامل» المعشوق, هو الأسدء بل العشق نفسه 
نهم: م: في أبيات فخمة وتتردّد كثيرًا يصف الرّومي الأسد الأسود 
"العشق"2"”9) المتعطّش إلى الدّم والمتوحّشء الذي لايقئات إلا بدماء 
العاشقين”"'2. وعندما يزأر هذا الأسدء يفرٌ قطيع "الم 0 
الات مرجّحفنًا كالفريسّة المرتاعة 06 

الأرنب البرّية الضعيفة كثيرًا ماتقابّل بالأسد الهصورء مثلما يكون 
الغلتية الناكز ارد كعك الوين75 © على أن ولعداشن عرب 
التشبيهات - وهو مستعار من السّنائي 29- هو تشبية الأسد البرّي 
شارب الدّم والفهد الصّياد المدحّن الصّبور (يوز)» الذي يقال إنه يعيش 
على الحبن» حتى على المتعفن منه. هذه الفكرة تستعصي على التفسير 
على نحو لانستطيع معه إلا أن نخمن أنّ الشعراء يشيرون إلى قصّة مجهولة 
دين 60050 

والأسدٌ والغزال» أو ظبي المسكء كثيرًا مايذكران معا- وهذا 
الحيوانٌ الأخير الشديد النوف الذي موطنه تُركستان أو التّييت9", 
المعروف بِنافِجَيِهِ المملوءة بالمسكء بمكن أن يمثلء كالأسدء النفس أو 
"المعنى الباطن". ومن هنا فإنٌ الشاعر يخترع أحيانًا تركيبات غريبة : 

أي غزال أنا الذي أكون حامي الأسود 079)؟ 
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ورغم أن الأسد على المستوى الدّنيوي يصطاد عادة الغزلان» فَإِنَ 
الأسد الروحي بنفسه المحبي مثل عيسى شيم عختلف : 

بأخنذ ضورة غرال فيفخ :فيها فيجعلها غزالاً مييق 0510 

الدّلالة الأخروية لمجيء المعشوق تُرى ثانية في التلاقي الودّي بين 
النمر والغزال: يمنيجان نكا واه :9ك كلجات الدرويقق الشُيِل؛ 
على أنّ القافية "آهو" بمعنى الغزال» و"ياهو" مكنتا الشاعر من إقحام هذا 
الزكيب مرات عديدة في شعره 20319 

والغزال الرفيع المنزلة الذي يقئات الياسمينَ والقرنفل والورد يمكن أن 
يُنتِج المسلك ومن ثم يغدو رمرًا للعارف الذي يتغدّى على النور الإلحيّ في 
جنان الحقّ [سبحانه] ليبرز الجمال ”''2. والمعشوق الذي يرعى الوروة 
البرية والكلوفن يخاطب : 

20 /غدت الصحراءٌ كلها ورودًا وأرغوانا [الورد الجوري] 

من تلك اللحظة الى تنفست فيها في الصحراء 5"©! 

واه تعوذارئة اتجترى إل لأسن علينا اننيد كر أن الرّومي أومأ 
أيضًا إلى "الأسود الثانوية"» كما مك أن :نسميهاة الأسد الرخرف على 
العَلّم يتراقص في الفضاء 27 مشهدٌ معروف تمامّا لدى الشعراء على 
لأف لاك متعضي لقنن نانش العف اقم "ان السعاء: 
الإشارة البروجية الفلكية "الأسد"» يعتقد في العادة أنه تحت سيطرة الأسد 
الرُوحي 0 "©) وأنّه ضعيفٌ كالفارة 0 

يغيّر الرومي في هذا الشأن أيضًا بيت المتنبي : 

إذا رأيت نيوب اللّيثَ بارزة فلا تظن أن الليث ييتسيم 


[إذ يقول] : 
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عندما يبتسم الأسد لاتأمن؛ احش إذ ذاك شرب الدّم من 
ل 
آخر الحيوانات الكبيرة الي يرَدد ذكرها لدى الرّوميّ كما هي 

الحال في أشعار الشعراء الآخرين هو الفيل. وكان معروفا عند المسلمين 
من سنو "فيل" الي وف فيها حصار ةلك يلالد كيلدت 
على نحو معجز بوساطة الطير الأبابيل (رموز لأرباب الإيمان الحقَ)90"". 
وهكذاء يغدو الفيل» أوَلا رمزًا للجسد أو النقائص الى يخطيعها الأسَد 
'القَلْبْ" أو طيور الرّوح المعجزة. حتى القويّ سيُقَهّر بالهجوم المباغت» 
أو يقث من أجل غناه: في حال الفيل» من أجل عاجه””". 

يعرف الرّومي الحكاية القديمة ال تذهب إلى أنّ الكَرْكَدَن2”50, 
وحيد القرن؛ يقتل الفيل برفعه على قرنه الضخحم. وهو قد يرى هذا 
المشهد كل يوم مصرّرًا على حجر في جدار قلعة قونية. 

إذا صرت فيلا فالعشقٌ هو الك ركد 079 

ولكن عندما يسود السّلام الأخروئ بفضل سلطان الحبيب تصبح 
الله إضلقاء لوخيدات لور در 

يعرف الرومي طرائق لاُحصى تقريبًا لوصف شوق الرّوح ولحظة 
الإشراق عندما يُذكر القلبْ» الضائعٌ في نوم الغفلة» على نحو مفاجئ 
بوطنه الأوّل. وإحداها كانت طريقة الفيل الذي يرى الهند في منامه - 
وهي ليست من امحتراعه. بل تحدم كل اق شعر خاقاني ونظامي. 
ورغم ذلك :ففي. شعر الرومي تمل الصّورة النميلة :متترلة أسامية ؛ 

1 / ذلك الفيل الذي رأى لهند أمس في المنام 
وكب من أغلاله - ومن ذلك الذي لديه القدرةٌ 
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على الإمساك 090 

كما يتساءل في واحدة من رباعيّاته. اليكل مين ترويذ هذه 
التجربة الرائعة ل "رؤيا الوطن" الي هيء ف أية حال» تُمئّح فقط للقوي 
روحيًا : 

ينبغي أن يكون هناك فيل لكي يرى؛ وهو نائحٌ واقفاء أرض لهند في 

منامدة امار لاررع اطند اليه وانوي كي 

ذاك بأنه لايعرف حتى إِنّ بلدا كهذا يوحد. ولذلك فإنّ رؤيا الفيل 
مرتبطة في المثنويّ بأئمة التصوّف الكبار: إبراهيم بن أدهم حطّم أغلال 
مملكته الدّنيويّة وعاد إلى هندوستان الرّوحية 9" 2) ولقي أبو يزيد 
الِسْطامِيّ الْيِضْرَ مثلما يرى الفيل» على حين غِرَةٍ هندوستان7*"") 
[ أرض المهند ] - وفي أغزاله يتحدّث الروميّ أحيانا عن الأرّق - أعني 
الحال الي تلائم الفيل القّمِل الذي رأى طيّف بلده الأوّل؛ وتُدْل "الغبورَ 
إلى أكثر من الهند ..." 2007. 

«ااخ# ا » 

تروي الأسطورة أنّ الرّومّ في أحد الأيّام أراد التفكر قرب إحدى 
البرك لكنّ الضّفاد ع أزعجته بنقيقها. ولذلك قال هها: إن تقلنَ أحسنّ من 
ا ل 
الضفاد ع في تلك البقعة 9*")... 

هذه القصّة القصيرة تظهر أن اهتمامه لم يكن مقصورًا على 
الحجيوانات الكبيرة بل مل كل شيء مخلوق. وبشأن استخدام أصغر 
الحشرات في صوَرو المحازية» لديه الإذنُ القرآني: ألم يذكر القرآن الكريم 
النَحْل والنّمل نماذج للقوّة المبدعة والإلمهام لدى الحقّ [ سبحانه ] ؟ 
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فالتحلة» إذ تتغذى على الأشياء النقيّة - مِئل المومن الذي يغديه النّو” 
الإلمي - تمتلك بينًا مملوعٌ | بالعسل”*" ؛ فمنذ [أن قال سبحانه]: 
"وأوحى ربك إلى التُخْل..." (النحل/28) صار بيت وَحْيها مملوءًا 
بالحلاوة؛ وبفضل هذه المنحة الإلهيّة فإِنٌ النحلة» من جهتهاء تملاً العالم 
بالشّمع والعسل”*"©. وإذا كان في طاقة هذا الكائن الصّغير أن يعمل 
هذه الأشياء المدهشة؛ فكم هو عظيم إِذَا تأثيرٌ الإلام الإلهيّ في الانسان! 
وهكذاء فإنٌ العالم يمكن أن يصبح مملوء | بالحلاوة والنور بنفضل الولي 
الملهم. 

4 الحسدٌ قد يكون خليّة / يُخْرَن فيها "همع عشلق الحق وعسّله". 
والنحل آباؤنا وأمهائنا؛ ورغم أنها ليمست سوى وسيلة لعيشناء فإنها 
معتئى بها من حانب البستاني الذي ينشئ أيضًا الخليّة 9*'). وتشبيه 
الدنيا بتُخْروب التّحلة السّداسي الشّكل كان ملائمًا تمامًاء لأنّ العالم 
المحلوق وُصف عادةٌ بأنه مكععب يُحفظ فيه الإنسان**"©. إلا أنّ 
الإنسان رغم مخزن العسل الذي يمتلكه؛ يظل يشكوء كالتّحل 
الطئان”*'؛ وصدرّه قد يضحي جائشًا ومفعمًا بالاضطراب كخلية 
التحل لأن : 

القلي قدا رشق من عد قريب 2 ليلو ير 

وحركة التحل شيء يذكر بالسمّاع *©. وعلى الحقيقة فإنٌ 
"رقص النحل" يستخدم مصطلحًا علميًًا حديئًا للإشارة إلى هذه الحركة. 

أمّا بشأن البعوضة:؛ فإنها معروفة تمامًا في الحكاية الإسلامية بأنها 
تلك الحشرة الي سبّبت موت غمرود» وتبعًا لذلك فإنّها رمرٌ لطريقة الحق 
ف إهلاك المتجبرين الأقوياء بوسائل صغيرة في الظاهر. ويشبّه الرّومي 
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العقل الذي هو عديم الفائدة في "صَرْصّر العشق" ببعرضة عاجزة049),ٍ 
ا كنا عن العم 
العقليَ الذي لافائدة فيه أو الحرص الشديد 5©. 

النَمْل مرتبطة - وفقا للوحي القرآني- بِسُليمان. وهي تعتمد على 
لطفه -لطف المعشوق2"*7- أو تُروّع عندما يعلن الجيش "الررقص 
الصّوقٍ" وصول سليمان "العئلق"”"": النفوسُ الصغيرة المشدودة إلى 
القاع حائفة من قوة العشق المبهج إلى أقصى حد. والتمال أيضًا رُسُل 
الربيع الأوائل عندما ُدعى قوافلها إن اشرو سن الب النراب الذي 
مي ار ولا يتوانى الرومي في استعمال الجناس 

قليف يقترن "يي" و" امه" اق تعاليسة انين لسرن 
6 ا عليهاء وينبغي أن تُقتل قبل أن 
تحول إل ين لكن ذلك الذي لابتعي أل الي في رأسه هي على 
الحقيقة محرّد نملة بريئة 2١9‏ صغيرة ؟ 

ل ل 
عدم تعاطفه - قيمة تشبيه الررومي : 

تساقطوا عند الباب من الرّحام 

مثل حشرات ف لَبّن حامض منعن 59"... 

والعقاف ومقطوة مدلما سقط الذباب مد أحل الشهد ف مَخَمّر 
ندا 

٠‏ /ولأن المعشوقء أو شفته» يوصف دائمًا بأنه في غاية الحلاوة» فإنٌ 

العشّاق؛ أو القلوب المتلهفة؛ ستتحلق حوله كالذباب حول السك 059 
ماذا يضرّ » عندما تسقط ذبابة أو اثنتان من بائع الك 9؟")؟ ‏ هذا 
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فضلاً عن أنّ المعشوق يمكن أن يعطي حتى الذبابة مَجدَ العَنّقَاء» طائر 
الوق 07757 الآيتطروئ زر كيت ذيابة باعتقاء شائم امعد ما إلى شعر 
الرومي). ذاك لأنّ الذبابة صورةٌ للنفس البشرية الى يمكن أن تتطوّر إلى 
كائن مّلاكيّ رائع وتصل إلى الفناء والأمان: عندما تسقط في العسلء 
لاتبقى حركة لأجزائها الفردية؛ تُجمِّع على نحو كامل- "نفس مطمكنة" 
في حلاوة الوصال ”'©. وعندما يسقط الذّباب في اللبن الحامض» لايبقى 
ثمة احتلاف بينهما أيضًا : 

البابة " الرّوحٌ " سقطت في اللّبن الحامض " الأزّل " - 

( لم يبق) مسلمٌ ولا نصراني » ولا بحوسيّ ولا يهودي. 

والآنَ قل! الكلمة قري تلك الذبابة) 

والرقرقة أيضًا لاتبقن عندما فول الذبابة ف لكاو 647 

في وصال الحقّ الأزلي» لايعود الرجال متمايزين؛ لايعودون يمتلكون 
أية قدرة على التعبير عن آرائهم المختلفة» لأنهم غارقون في العنصر الذي 
تاقوا الت 

والعنكبوت يشبه الشخص الأنانيّ الذي لايعرف أي شيء غير 
الاستمتاع والتفاخر بمهارته» من دون نسبة المهارة الحقيقية إلى الحق”"'") 
[ سبحانه ]. والشهوة الي تنسج حجبًا أمام النفس» عنكبوت أيضًا9”", 
ون واحد من أجمل أبياته يشبّه الرّوميّ النفس الي تنسج شبكة من 
فكرها وخيططها بالعنكبوت الذي بنّهه المنسوج من رُضابه "أوهنَ 
البيوت " (العنكبوت/ )4١‏ يخْرب سريعًاء في حين أن النُسيج الذي يحيكه 
الحقّ بتدبيره يستمرٌ في الأزلية 97 ©. 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ١1‏ 
حتى الأنواعٌ المختلفة من الدّيدان تفيد الرّومي في وصف الإنسان 
الذي يقعد وسط سجن بحاسته ويكون سعيدًا جدًا ثة غير عارف العالم 
الخارجي *'"؛ لأنّه لو عرفت الدّودهٌ في الخشب أنّ هناك أغصانًا مزهرة 
ف الربيع» لكانت "عقلاً في لبُوس دودة "7'©. ومن وجحهة نظر أخرى 
فإنٌ دودة القَر يذ كر أحيانًا مثالا للف الإلحي: مِنْ "مخزن" ألطاف الحق 
تستمدٌ القدرةً على إنتاج حرير رائع 9'": 
0 اعندما جا كل الدودة الأوزاق تقدو الورقة حريراات 
نحن ديدان العشق, لأننا لاغتلك شيئًا من أوراق 
(تدابير أو أحزان» ورق) هذا العالّم 8:"©. 
فضلاً عن ذلك؛ فإنٌ الحيوان نفسه يمكن أيضًا أن يستخدم رمرًا 
للعقل البشريّ القاصر لأنه مولّعٌ بإظهار إبداعه وفنّهء أي إنتاج مادة 
جميلة؛ ينبغي أن تُنسّب إلى المبدع الحق الله 9 ' "© [سبحانه]. ستموت 
الدودهُ في الثوب الذي أنتجته هي نفسهاء عاحزةٌ عن النجاة من سجنها 
الحريري؛ تمامًا مثلما أنّ أهل الدّنيا مقيّدون بحبّهم للحرير والتفائس”'". 
وما هو مختلف تمامًا - ولعله مستوحى من منظر في حدائق قونية - 
فكرةٌ الرُومي المتمئّلة في أنّ العشق دودةٌ تظهر في شجرة لتأكلها من 
حذورها - دودة لاتغادر الجنيد أو بغداد بل تلتهم كل اا 
والغم هو العقربُ الي يمكن قتلها فقط برقية محدّدة مكتوبة في شارع 
العشق"'"©. وعلى نحو مماثل فإنّ الشهوات الحسيّة يمكن أن تشبّه بالجراد 
الذي يعيش في التراب "الجسد" ويأكل البذور 7" "... 
الخفاش يأني ذِكُرّه كثيرًا في أشعار مولانا - في المقام الأول في 
المتنوي: ذلك لأنه يمثل جيّدًا التفكيرٌ البشريّ الغيّ المألوف الذي لايفهمء 
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١١ 


لا بل حتى إنه يكره خشمس الدّين: مثلما أن النفاش ينكر وحوة الشمس» 
أو يكرههاء ينكر عامّة الناس ويكرهون شمس الحقيقة 9'". ومهما 
يكن» فإنهم لايمكن أن يُسَمّوا أعداء الشمس»ء بل على الأصحّ هم أعداء 
أفشت”" ".رد علق ذلك أنه حتى الخفاش مدعدٌ إلى الانضمام إلى 
الرّقص الرّوحيّ العظيم. ورا يرقص ف الظلام» في حين أن طيور الصّباح 
تضرب بأقدامها حتى مطلع الفجر- لكنه على الأقل سيشعر بأنّ حركة 
الرّقص تشمل الطبيعة كلها من أدنى تحلياتها إلى أعلاها .0١‏ 

وسيكون غريًا أن لايستخدم الرّوميّ صورةٌ الفراشة والشمعة في 
شعره : 

ئها العاس لأتكن أفل من فراشةت 

متى تفادت قراشة م 

وقياسًا إلى مجموع أشعاره» ف أيّة حال» فإنٌ هذه الصورة إلى حد 
بعيد لم تُستخحدم بالقدر الذي استّخدمت فيه في الشعر الفارسي المتأخر. 
فإِنّ القصّة الرمزية للفراشة والشمعة عُرفت» في التصوّف الإسلامي» على 
الأقل منذ أيْام الحلاج الذي اعطامة صورتها القليدية ق كاب 
"الطّواسين"؛ فكانت بعدئذ موروئًا في أيدي الصوفيّة المتأخّرين يشيرون 
به إلى درحات القرب منء والفناء في نور الحقّ وناره 0*'©. 

/ الحيّة أيضًا هي النفس الحيوانية» أن 

تلك الحيّة البشعة الي تُقَدُمٌ لها الحليب الآن 

00000000 


' تع كلمة ازدها بالفارسية: ثعبانا كبيراء أر ثعبانًا أسطوريًا يقال إنه ينفث النيران من فيه [ المترجم ]. 
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كني امنائل كر امتضيلة بالكنة؛ لآنه يعتقد أن الحيّات تعيش في 
الخرائب» والخرائب يفترض أن تحتوي كنورًا. ومن هناء فإنّه عندما يقتل 
01 أندية لفن الدنيئة " "بيد كور العشق؛ والنفسُ الى تُجْعَل 
الازاب» بل تسبح في الكوثر "". وَعَلْعٌ الحيّة جِلْدها سنويًا يغري 
اروم على تشبيه الشخص السطحي بالحيّة الي تبدو مؤلفة فقط من 
حلود أو قفشور دون اي من نظهر تجاريي دون حقيقة 000 

وي حالات كثيرة» علي اللي قري الزْمرّد؛ ذاك لأنه حسيسب 
الاعتقاد الشرقي يمكن الحيّات والتنانين أن تعمى عندما تهيّاً للنظر إلى 
الزمرّد 205 ومن هنا فِإن الحية إن الغ سرع يعميها الزمرٌ اه د '"العه لسو 
وعين الولي الكامل يمكن أن قشي على كل شي» يوقائ اي 
"اللية 25155 ليتوا أكان الثروةٌ 059 أم النفس الأمار ّ 059 أم 

الرُمرْدُ "العشق" يقئل كل تنّين في الطريق9"" - على أنّ العشق 
نفسه يمكن أن يشبّه بتنِين» آكل للإنسان واكل للحجر *""؛ إذا لم 
يشبّه بالتمساح الذي إمّا أن يحطم الزورق "العقل" 2""9, وإمّا أن يطرد 
نوم الإنسان 9 "". 

والتّمساحٌ أيضًاء يمكن أن يتل هذه الدنياء منتظرًا بفم مفتوح 
فريستّه 00 أو أولئك العشاق النّهمين الذين يريدود أن يشربواء على 
غرار أبي يزيد اليسُطامي) المحيط الإلهيّ كله 7"", أو الحريص الذي 
لامتلىئع فمه : 

أَغلِقْ فاك في البحر كالصّدفة - 
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و ا ا 2 1 
إلى متى ستقعدٌ فاغرًا فاك كالتمساح 9""©)؟ 
لأنّ الصّدفة يُتنى عليها دائمًا بسبب رضاها النَّامّ الذي يُثُمِر ف 
النهاية امتلاءَ فيها 3 ال 200 
البحرٌ "الدّنيا " أو المحيط "الحق" صورهٌ شائعة؛ ورغم ذلك فإِن 
الصورة لحازية للمتّمّك - الموجودة قبْلُ في الجزء الأوّل من المتدوعي*”2- 
لايستخدمها الرومي كثيرًا؛ ويضيف قليلاً إلى التشبيه التقليدي للنفس» أو 
الدّراويش بأنهم أسماك في بحر الحقء أو بحر العشق؛ وإذ يكون بعيدين 
وه نه هرون >الأستالة توق / التنل دعاقتم إلى مسن 
يستطيعوق أن يقاوطوا عدا 279 ؟ 
وإِذْ كان الروميّ مفتوئًا بالصّور الناركة ] كتردميه بالمون الائينة اتن 
تشبية العاشق الكامل عار الذي يقعد وسط النار - إمكانية الجمع 
بين السّمَئْدَر والقَلَنْدَره أي الدّرويش الكامل اللو من الهم (لأنّ للكلمتين 
الوزن نفسه) ينبغي أن تكون قد جعلت هذا التشبيه خخلابًا في نظره؟". 
على أنّ أكبر جماعة من الحيوانات تظهر في آثار الرّوميّ هي الطيور 
بأنواعها وألوانها المختلفة. 
وتعبير "طائر الرّوح" 7" لايزال مستخحدمًا في تركيا في الحديث 
العاديّ» كما كان دارجًا في اللغة الفارسية قليكًا؛ وفكرةٌ أنّ الرّوحَ طائرٌ 
يطير بعيدًا في اللّيل وف لحظة الموت» كانت معروفة ف أديان البشر منذ 
وقت غير معروف. وقد أكّد القرآن أن الطير ها لغتّها الخاصّة الي فهمها 
سليمانٌ (سورة النمل/7١)-‏ وعند الصوفيّة» صار سليمان لذلك نموذحًا 


'عظاية حرافية رُعم أنها قادرة على العيش ف النارء أو حيوان من الضفدعيات [ المترحم عن المورد ]. 
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للشيخ؛ للولي الكامل الذي ف مقدوره أن يفسّر اللغة السرّيّة للنفس» لغة 
الإلهام ال لايفهمها العامة 4" 

سمع الرّومي وفهمٌ ثناء الطير وحَمْدها في كل مكان”؟" - وههنا 
كثرًا ماقفو ثر سنكي الذي كتب “تسبيح الطبور" الرائع حيست يؤل 
الصيحات المختلفة للطير بأنها كلماتٌ لطلب الحقّ [سبحانه] والتسبيح 
بحمده 7" . وبعد عقود قليلة» ألف العطار كتابه "مَنْطِق الطّير" الذي 
ظل الَعِينَ الأوّل لصور الطير المحازية في أدب الفرس منذ سنة 891هه/ 
٠م‏ . وهذه القصّة اليّ تصور السّفر الروحيّ لثلاثين طائرًا تكتشف 
أخيرا أنهاء من وجهة كونها سي مرغ [ثلاثين طائرًا]» هي نفسها 
السيمُرٌغ [هذه القصّة] هي القصّة الرمزية الأكثر دقة وروعة لاتصال 
الأر واح الفردية بالذات الإلهية. 

وهكذاء فإ الصّورة المحازية للطائر معروفة قبل ذلك بوقت مديدء 
ويمكن أن يستخدمها الرومي في تمثيل الصفات البشرية المختلفة. وههنا 
أيضًا هو مدينٌ لكليلة ودمنة وحكايات أخخر. وهو يتأمّل على نحو شامل 
التعبير القرآني : " فد أربعة مِنَ الطير فصُرْمُنَ إليك ثم اجعّلٌ على كل 
حبل منهنٌ حزءٌ | ثم ادعهِنَ يأتيتك سعيًا واغلّم أنّ الله عزيرٌ حكيم " 
(البقرة / 1١‏ - وهذه الطيور تُفسسّر بأنها الب "الجرص": والطاووس 
"السّمو"؛ والرّاعٌ " الرّغائب الدّنيوية"؛ والدّيك "الشهوة"9؟", 

وقصّة هبوط آدم يُنظّر إليها على أنها رَلَةٌ للطائر الإللىي9؟", 
والضعف الأساسي للطير هو حرصها الشديد على الحبوب ال تكون 
دائمًا مَحْفَيّة مثل الطم في الفخ - ألم يهو آدم بحيّة قم 9019 
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4 ولذلك فهو النموذج الأصلي / للطائر الغافل الذي يمكن أن يُمْسّك بحبة 

قمح. ومن ثم يحدّر مولانا الإنسانَ بين الحين والآحر من أن يستجيب 
لأي عاذية ذتوقة أ شهرة وول 19 فينم جين تعس يكنا 
لاصطياده دائمًا في دنيا المادّة هذهء في هذا القفص الذي لانحاة منه. 
وحيّى لو حاول الطائرٌ الذي لم يكتمل ريشه الطيرانٌ بعيدًاء لأضحى 
ري 0 

لم لاتحطم هذه الطيورٌ المأسورةُ قفصّها ؟ الطيور الأخرى الحرة 
بمكن أن تطير حولّها متحدثة عن جمال الحديقة 8 2: مثلما يُخيرٌ الأنبياءُ 
والأولياء الناسَ عن سعادة الحياة الإهيّة؛ لكنّهم ضعفاء جدًا - فقط في 
حال السّكر يمكن أن يكونوا قادرين على تحطيم أقفاصهو”*". ثم مَنْ 
يفرق أذ سوقه سن إل الطيرفك والعتياة فند يسل يسنا عا كناة 
أصواتهاء لكي يخدعها فتقع في فيه *2- ومثفل هذا الطّائر البائس 
ينبغي أن يُسامّح لأنه يشتاق إلى صُّحْبة تلك الطيور الي تغنّي الأنغام 
نفسها الي يغنّيها : " إنّ الطيور على أشكاها تقعٌ " 7*". وتلك الطيورٌ 
العالية للحمّةٍ تتابع الطيور السماوية الي صوت ألحانها مألوفٌ عندهاء 
دكا اها مخديقة الزرة للتتردة» يا الحائطة افك لجع سيراه 
حرس الأصوات المقلّدة: أو تتابع الأصوات المنكرة لَلغِربان. 

إلى أين يطير العصفورٌ " الفؤاد الموحع " ؟ 

وما مكانه سوى فردوس طِلْعةٍ المعشوق 9*"... 

يتحدّث الرّومي عن بيض الطائر: قلبْ العاشق يخرج سريعًا من 
البيضة ”© بعد انتنظار وصير*”". وريما يعتقد أن الطائر "الأعمال 
الحسنة" ينتج البيضة ال هي الفردوس الى هي نفسّها السّبب الأخير 
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للعطارا"* 7 رول ضور تواجدية اتير لذن الف وذلك عندما ستظهر 
من البَيِض المتشابه ظاهريًا طيورٌ مختلفة الألوان والأحجام. وف اتجاه 
مشابه؛ يرى الرٌوميّ العام المحلوق - الأرض والرّمان - مِثْلٌ بيضة؛ فيها 
الكفرٌ والإيمان هما الأصفرٌ والأبيض وبينهما " بَرْرَخَ " لايستطيع أي 
منهما أن يتجاوزه (انظر سورة الرحمن .)7١/‏ ولكن عندما يأخذ الحق 
هذه البيضة تحت جناحي رحمته» فإن الأصفر والأبيض يختفيان ويُخْرَجٍ 
طائر "الوحدة" 7" ©. أيمكن أن يوجد مكالٌ للعاشق خيرٌ من أن يكون 
تحت جناح الحق [سبحانه] حيث يغدو فائيًا9”*"؟ , 

وفضلاً عن أوصاف الطيور في الجملة ثقة بعدئذ أوصافٌ لضروبي 
خاصة من الطيور - من البلبل حتى الغراب يندر أن لاتحد نوعًا. 

/ كان البلبل الطائرٌ انْحبّب إلى الشعراء العَزِلِين منذ زمن بعيد؛ 

ومسألة أن هذه الكلمة تتناغم على نحو مُريحٍ للنفنس مع ال "كل" » أي 
الوردة» جعلت الجئع التقليدي بين الورد 1" و "البلبل" أكثر شيوعا. 
وكلاهما مرتبط بالربيع» وبالعشق. والبلبل هو "طائر الرّوح" الممتاز» ذاك 
لأن الورد انعكاس لبهاء الحقّ [سبحانه]» أو نيا المعشوق. والطائر 
المشتاق يعاني من الأشواك اليّ تحيط بالورد... ويدعو الرّوميّ البلبل إلى 
أن يأتي إلى المنبر (الغصن) ويلقي موعظة حول جمال الورد*". والبابل 
أيضًا "آميرٌ المطربيق" 22*59 أو فكن أن بربطات "البليلة" الرجاعنة 
الطويلة العتق الي تُصدِر صوئًا عذيًا عندما تُصَبْ منها الخمرةٌ في حفلات 
الشراب البهيجة في الرّبيع ('' "©. إنه طائرٌ العشق الثّمِل : 

لاتعرف البقرة أن تؤدّي تغريدٌ البلبل» 

ولا يعرف العقل الصّاحي طَعُمَّ الككْر 5, 
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والبلبل يمكن أيضًا أن يقار + " دُلدُلَ ". بغلة الإمام على العجيبة: 
بالكل ذلك الليدان» كيك بعالك اق هذا اليه 
ويا بلبل ذلك البستان» كيف حالك في 
صحبة أولئك الذين لايسمعون 9"©؟ 
وكلاهما هنا رمز للعاشق السجين في صحبة النفوس غير المتجانسة. 
وما أجمل مايصف الشاعرٌ وضعه : 
على نحو يمكنك فيه أن تصنع من كل زقة لبلا 9*". 
مغامرةٌ الوردة والبلبل» الي كثيرًا مايذكرها الرّوميَ (وكذا شعراء 
التصوّف وغير التصوّف المتأرون) تشكلء مع مغامرة الفراشة والشّمعة» 
ل لا للد رين . أنا الوردة في جمالها الآزلي 
فلا يمكن أن توصف الوصف الدقيق - الموضوعٌا| قَيةٌ لمن 
وللمثنوي في جملته » هو 
شرح حال البلبل الذي أَبْعِد عن الوردة 9". 
لها قصّة الرُومِيّ نفسهء مفصولاً عن الوَرْدٍ الأزلي التق شَّمْسِ 
الدّين. وهي أيضًا قصّته هو نفسه عندما يقول: ْ 
بلبل هؤلاء الذي يثير الوَحْدء ينطوي في داخله 
على روضة ورد 9"©. 
/ ذاك لأنّ طائر الرّوح يجرب أخيرًا أتصاله مع المعشوق الذي يعيش في 
قلبه» وبه يعيش ويعشق. أيستطيع اللْعَلّىّ والغرشوق» الرّاعٌ والغُراب أن 
تفهم البنّة شكاةً البلبل القيل؛ " كلبانكه " 9" (هذه الكلمة الجميلة 
الي تعن "الصّراخ" يمكن أن تستدعي إلى الذهن بسهولة كلمة الورد؛ 
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كل) ؟ - أتستطيع العامّة إدراك الأغاني الرائعة للأولياء والعشّاق؟ إنهم 
بدلا من ذلك يجدون متعة في سماع الأصوات النابية الي يعنادون عليها 
ويعخرود عن إدراك أن البلبل» أخيرًا »؛ سيعود إلى روضة الورد الي تحرّق 
إليها شوقًا طيلة حياته 9 ". ألم يكن عل هذا الطائر يُعْلِن دائمًا بحيء 
الرّبيع - زمان الانبعاث - في حين أنّ الغراب لاينب إلا في قلب 
ال 

البلبل " القلبُ " مل إلى الأبد » 

العام " انس" دائمًا بمضغ السسكر 90" | 

ومن هنا يربط الرّومي بين طائري الرّوح امحبّبين في الشعر الفارسي. 
الببَْغْاءَ - موضوع واحدة من القِصّص الأولى في المننوي”""2- مزوّدٌ 
َس كنفس عيسى» لأنه فصيح جدًا وواهبُ للحياة ”""؛ وهو ذكي 
زتره الأضر يذكر الإنسان بالمّة. وهو يعلّم الحديث بوساطة مرآوٍ 
توضع أمامه؛ وخلفه شخصٌ يتحدّث: وإذ يفتّرض أنّ ببغْاء آخر يتحدّث 
يقوم هو.بمحاكاته. وعلى هذا الخال يتعلّم المريدٌ من مرآة قلبء شيغيه فل 
"منطق الطير "» أي المحادثة الإلهيّة الخفيّة 09, 

ترتبط البتغاوات ذهيًِا اك ومن ثم بالشفاه المككرية 
للمعشوق”*"": يخطب الطائرٌ عن السّكّر الأزلي الذي عثْله معشوقٌه*"", 
ا ل ل ل 





كالعاشق» عندما يحرم من شفة حبيبه 2 


القلب البائس الذي بقي من دونك بِبَعْاءٌ » لكنّه 
1 | 7 يننا 
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ولا يتعب الرومي من تكرار هذا ا موضوع ويصل أحيانًا إلى نتائج 
مضحكة في وصفه للنشوة الصوفية : 
عندما بمضعٌ الببّغاءُ " النفسُ " السّكر » أغدو 
ثبلا بغتة فأمضمٌ الببّغاء ""... 
ومهما يكن فإنٌ طائر الرُوميّ امْحبّب ليس / البلبل الحزين ولا الببغاء 
اللَعوب؛ بل هو الباز» الصّقر. وهذا الطائر التبيل» المعروف جيدًا في 
الشرق الأوسط لأغراض الصّيد منذ أزمنة بعيدة» أضحى رمرًا مناسبًا 
للنفس الشريفة النبيلة الْحْيِد. وعندما يقع باز النفس في يد العجوز 
الفتنظاء " الذيا " وثوست تفط غيناة يوي 079:ولذلك يطلب :سق 
المعشوق أن ينزع الغِماء لكي يكون البارٌ قادرًا على الطيران في الفلاة 
واحتلاب الطريدة ”*". ومهما يكن من شيء؛ فإنٌ الرٌومي في كتابه 
"فيه مافيه " يوضح أنّ صِيّد الباز بقصد تدريبه "عَيْنْ العطاء والبَّدّل" - 
وههنا يشبّه المرشدٌ الصّوق بالأستاذ الحقيقي للصّيد الذي يربّي الطائر 
بإحراءات مختلفة وقاسية في الظاهر (7*©. 
وكثيرًا مايوصف البازٌ السّماوي في أبيات غزلية تتحدّث عن أشواق 
الطقن اللي انك به اللكرك إلى دياز 2517 وصصتصض أحد الأرصضاف 
الأكثر سِحُرًا في المثنوي للباز المشوق للعودة إلى الأهل والأسرة الذي 
فرض عليه صحبة البُوم وَالغِرُبان - رمز الغرائز الهابطة- وهو يحدّث 
صحبّه عن جمال القصر الأزل الذي يقيم فيه مليكه - لكنّهم لايثقون ينما 
ل 
كيف يمكنٌ البارّ أن لايطيرٌ من الصّيّادين نحو مليكه؛ 


: : 0 لل 1 د »0844 
عندما يسمع خبر "ارجعي من الطبل والمقرعة ؟ 


١ 
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يقول الرّومي ذلك مُلْمِعًا إلى ماحاء في الآية 77 و7 من سورة 
الفجر: " ياآكُها النفسٌ المطمئنّة. إرْجعي إلى ربك راضية مَرْضيّة " . 
وعَوْدُ الباز ب "جناح كَرّسْنَا '" "© (الإسراء )7٠/‏ على صوت الطببل 
السّماويّ يشكل ا موضوعَّ الرئيس لكل قصصه وأشعاره وصُوّره المرتبطة 
بالباز (ذاك لأنّ الغراب لايعود على صوت الطيل 9*", بل يمضي إلى 
المقبرة ) 79" ؟ إلى حدٌ أنه تَهيّأ للشاعر أن يبتدع تجنيسًا أكثر حرأة: 
فاسم الصقر "باز" » يبن أنه يرجع " باز " [ بالفارسية ] إلى سيده80*"©. 

أنا بازّك أنا بازّك عندما أسمع طبْلّك» 

يامليكي» وشاهِنْشَاهِيء يرجع ريشي وجناحاي**". 

ومرّةٌ عاد إليه ؛ 
حك البازٌُ جناحيه في يد الملك - 
ومن دون لسان قال: " لد ارتكبت إف " 250 
صورة رائعة للنفس الي تخد أخيرًا الرّاحة في يد الحق. 

6 وف صحبة الرّاغ والغِربان» رما / يغرى البازٌ على عَمَل الأشياء اليّ 
تناقض طبيعته الملكيّة؛ وإذ يحاكي الطيور الأخرى عندما ل الفئران» 
01001 وان الحقّ الصادقون ينشدون ريسن أممى» 
يصطادون الملائكة» لاالفئران. لكنّ الباز الأبيض كان على الحقيقة في 
صحبة سيكئة في منفاه : آثى للبوم» نزيل الخرائب » أن يصغي إلى وصف 
بغداد وطّسر 99 ؟ٍ 

النَممْرٌء الذي يقشات غلى الجيف والذي يظل مشهدًا مألوفا في 
الأناضولء لايذكر إلا نَرْرًا في صُوَّر مشابهة لصور الغراب9"". 
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- 


أمَا الغِرْبان» فتنتمي إلى عالم المادّة الشلتائي. فبعد انقضاء 
ليشيو فكان كل شيءء؛ يرتدي الغراب رداءه الأسود 
ويشعر بالغبطة في حين أنّ النفس العاشقة تتوق إلى ربيع الآزّل 59" 

لو عرف الرّاعٌ دَمامتّه وقبحَه » 

لذاب كالقلج آنا وغمًا 59 

وسيكون قادرًا » وقد تطهر على هذا النحوء على المشاركة ف 
الطيران نحو روضة الورد - فذلك "زمان قَثْل الرّاغْ " الغم " 59", 

وف صورة قاسية ينصح الرّومي الإنسانٌ بأن لايلقي بال لهذه الدنيا: 

متى كان الحيّ القيُومُ هو المشتري لعينيك » 

فلا تُسلم عينيك لمخلب الزاغ كأنهما 


5349 57 


ويشكو من أن المعشوق قد اختطف قلبه ليسلمه إلى الرّاغ 19", 
وهذا الطائر يقتات على الأشياء القذرة» كالغرائز الحابطة» وينبغي تهذيبه 
بإبقائه جائعا : 

انصّح زيغان” "الطبْع" بالصّوم عن اريف 

لكي تغدو ببغاواتث والصّيدُ 5 0 

هذان الطائران يقابل شاعرنا بينهما في غَرَلِ صريح نسبيًا في انتقادة: 

صنعت طعامً الرّاعْ من السَرقين والجيف؛ 

فآثى للرّاغ أن يعرف. ماذا يحدٌ ذلك الببَغْاءً 

ف مَطْفِه السكرٌ ؟ - 

ماذا قال ذلك الرّاعٌ الأحمق عندما أطعمتّه 


' جمع " زاغ " [ الممرحم ] . 


1.68 
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السرقين ؟ 

يا أله احقطنا من ذللك القوال ومن .راي الموع ؛ 

ماذا قال ذلك الييّعْاءُ الأضرٌء الذي أطعمئّه السكر ؟ 

بفضلك؟ افتح أفواهّنا بذلك القول! 

ماذلك الزاعٌ الذي يتذوّق السَرقين؟ شخصُ غدا 

مبتلى بِعِلْم غير علم الدّين من أجل حاه الدنيا ! 

/ ما ذلك البيغائٌ والبكرة الشمير مقن لكي 

لأن الحقّ لسائهء كأحمد عند الحديف 2*9 

والرّاعٌ الحقيرء الذي يعيش عادةٌ في المنحفضات في الشتاء» يمكن ف 
أي حال أن يتحوّل بفضل اللَطف والعشق إلى الباز "الطّموح الكبير", 
الذي سيظفر عندئذ .مقام "مااع" في قوله سبحانه: "مازاعٌ البصّرٌ وما 
طغى" (النجم/ 1١)؛‏ أي مقام الي أثناءَ كشفه كما وُصف في سورة 
لل النجم" 600 

وهذا هو تأثير القوة الخارقة للمعشوق» كما يقول الرومي في صورة 
ورثها عن السنائي د 

يكو نه الخط أن تدخل الغِرْبانٌ قلبي الخرب - 

وإذ تضع صورتك عليه؛ يجعل من هذا الغراب 

طائر ال " مما " 09 

وبشأن الباز فإنٌ مقامه السسَي يفهّم أيضًا من واحدٍ من أعمق أغزال 
الررومي ثرى فيه القَوّهُ السّاحرة للعشق في صورة القمر المكتنف بالأسرار 
الذي 

مثل باز يختطف الطائر أثناء الصيد ... 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرّوميّ 5 


اختطفئ ذلك القمرٌ وانطلق مسرعًا فوق السماء 9'".. 

وعلى غرار الأسد والتنين» يهزم البازٌ كل القلوب ويمسك بها 
متَجهًا نحو الأعالي ١‏ "؛ ولعلّه من وجهة منطقيّة يرمز أيضًا إلى 
و9 2 

الطائر الملكيّ يوضعء في شِغر الرّوميّ وأشعار شعراء آخرين ليس 
فقط مع الزاغ الدنيء بل» كما هي الحال في اللغة الحديئة» مع الحمام أو 
اليمام أيضًا 9" 

الذيا كلواهانة سني عش ل لابوا 0 

والفاخقة ترجّع: كو كو ؟ - أين أين ؟ حتى تحد الطريق نحو 
الملعشوق' ا 

كل ار من طيور الرّوح وضع طوقًا في العشق كالفاحتة ."١‏ 

طرق لكايه '"؛ كما سمىابنُ حَرْم كتابه في الحب 
العفيف”'' "©, يربط طائر الرُوح على الدّوام بالمعشوق. 

الحمامٌ الذي يُحتفظ به في المنازل أو الأبراج الصغيرة» إِمّا لإيصال 
الرسائل وإمًا للزينة والمتعة (كما هي الحال اليوم في شبه القارة الهندية 

الباكستانية) يمكن أن يشبّه بيسر بالنفس الي عد أن تلوق / سرج 

المعمشوق» تتغدّى ب رحمته وعشقه : 

منذ أن كنا فراخ حمام صغيرةٌ مولودة في برحك 

نُطوّف دائماء في سفرناء بإيوانك 259 

كيف بمكن أن تطسير الحسامٌ إلى أي موضع آخسر؟ - يقلدوب 
مضطربة» يدنو العشّاقٌ من المعشوق» مدعؤين بندائه أو بصّفيره )1١9‏ 
كالحمائم الملتاققة بأ حينقها" الصفعة خول' الشرقة 9, الحمامة اللخ 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ٠‏ يالف 


عاشت على سطح المعشوق أكثْرٌ نفاسة من أي شيء في الدّنيا 93©, 
وعلى هذا المثال فيان "كبوتر حَرَم ". أي الحمامة اليّ تعيش في جناب 
الحرم في مكّة ويُحرّم قتلهاء شبيهة بالقلب الذي يعيش في حضرة 
الحبيب» مستمتعًا بالخلود”'"» كما وصف الرُوميُ في رسالة جميلة 
"حمائم الرّوح الي تحط على سطح الكعبة " الأمل" ""... وف صورة 
فذّة يتحدّث عن ألوان العفو الي تطير كل ليلة من فِلْذاتٍ القلوب إلى 
لق كالحماكم» إل أن ترحعها ليسحنها ثانية في الأستسسناو(61, 

زَغَم أن بريه الحمام كان معروفا'ق الأناضول :ف العضور الوسظى: 
كما كانت الحال على امنداد قرون في دنيا الإسلام؛ لايصف الرّوميّ 
الحمام بأنه حاملٌ للرسائل» كما يفعل كل شعراء الفرس المتأخرين تقريًا؛ 
ولا يستخدم صورة "مرغ يسمل"”؛ الطائر الذي يُدْبّح في ضرب من 
الطقس فير بحف ويرتعد 0 الفرض أن يكون الطائ مافة او 
فرٌوج دحاج؛ ويجوز أيضا أن يكون طاووسًا) هذه الصورة الي تذكر في 
مئات الأبيات في القرون اللاحقة ؛ مرّة واحدة فقط تحدّث عن انتفاض 
الطائر المقطلوع و11 الطاووتين بن الفقان كقتية لدعي لكان 
سّحّر الشعراءً دائمًا وخلب منهم الألباب. هذا الطائر الهنديّ الأصل 
تربطه الأسطورة بالئّة. وأكثر من الطيور الأخمرى» يبدو الطاووس ذا 
طبيعة متناقضة ف الصورة امحازية عند الرومي. ويمكن أن يُستغل رمرًا 
للفخر”""". والجهالة والتباهي؛ وإذ يكون متباهيًا يحماله؛ ينسى قبح 


حئنة 600 


قلميه. إنه ليو شهوانية, تعن الإنسان عن مقاصده الرو 
ومرّة أخرى» تحكي قصّة طويلة كيف يريد ازور اتاعاريد الزُمد 
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بتمزيق ريشه الاذلاء؛ ومن ثم ينصحه أحد الحكماء بأنُ هذا أيضًا 
سيكون نكرانًا للجميل لأنّ ريشه لايصنع منه مراوح ظريفة فقط بل إنَّه 
مشرّف بسبب وضعه في المصحف 9"©. وبسبب الرّيش اللمماع 
للطاووس الذي يجعله صيدًا ثمينا”"", فإنه يظل في خطرء كحال 

لاد اكول الاق بسك تافيهه المملرءة بالطري أو / القيل نسي قاحة 

لكن الرومي؛ فيما يبدو أحبّ الطواويس ”"". 

وصورثّه تذكرني أحيانًا بدهشة بعض القروثين من أهل قونية الذين 
شاهدوا أَوّل مرّة» في حديقة الحيوان المتواضعة في أنقرة» الجمال الأعناذ 
لهذا الطائرء فانفجروا بترانيم الثناء على الصانع البديع .. 

هو رمرٌ للمعجزات - كيف يجد مكانًا في حفرة ضيّقة ؟ وهكذا فإنٌ 
المعجزات لاتتفق والحفرةًٌ "الجسد"9 ©. والرّبيع يضحيء لدى الرّومي» 
طاؤوا انا مر و0 7 لجان عله قن اليو اولان 
"لكل من الحديقة والطّاووس نصيبًا من جماله الأعتاذ """. الطائر ينشر 
ريقة الكعاة " كتاري العامقيو171 و ورركفة قدي روي 070 

وعندما يظهر الطاووس في صحبة الحيّات» يضع الشاعر في ذهنه 
حكاية الجلة : 

عندما يطير العشقٌ بعيدًا كالطّاووس» يضحى القلبُ بينًا 

تملوءٌ | بالحيّات» كما كنت قد رأيت 2"9. 

وف خرائب الوجود امحازي» تضحي النفس» الي كانت ذات يوم 
طاووسًا رائعًا في روضة وَرّد الدّلال» كالبومة 7""... 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي 1" 





ويُطرى الدّيك كثيرًا لدعوته الناسَ إلى الصلاة”"”. ولعلّ أحد 
أغزال الرُوميّ » وهو يستخدم فيه كلمات يونانية قْ القافية» يكشف 
حرا قط تفكيرة:: 

ذلك الدّيك (منهمك ب ) الأذان» وأنت ماتزال تغط 

ف نوم عميق ؛ 

أنت تدعوه طائرًا » واممّك أنت أثربوس (لعلّها أزيربور» معنى 
"قارص" ) 

ذلك الدّيك الذي يدعوك إلى الله 

ريما يكون في إهاب طائر» لكنه على الحقيقة ناقوس 

0050 - 

يتباهى الشاعر بأنه في سرعة أدائه فروضّه وستنه وإتقانها يشبه 
اليك الذي يعرف الوقت الدقيق» لا الغراب الذي تَعِيبُه "يقطع وصال 
الحبيب”"”. وهذه إلماعة إلى التعبير العربيّ "غراب البَيّن"؛ الذي ينال 
منه كثيرًا في الشعر العربي القديم بسبب إيذانه بانفصال المتحائين؛ لكدً 
الديك يقرب العاشق من معشوقه بالدّعوة إلى الصّلاة. ومن ثم يمكن أن 
يتحدّث الشاعر عن الدّيك "النفس" **"" تلك النفس الي تعرف "الصّبح 
الصادق" وتصيح من أجل الحق» غير منبخدعة بالصبح الكاذب ومن ثم 
تخدع المسلمين”"”". لأنّ الطائر الذي يصيح قبل الجر ومن ثم 


يخدع المومنين (مرغ ل هنكام ؛ بالفارسيّة) حليقٌ بأن يبيم 040 


والصّورٌ المضحكة لانعدمها أيضًا في هذا السّياق : 
نشّر القمرٌ جناحيه كالدّيك» والنجوم أمامّه 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرُوميّ حل 
0 3 41م 
وتشبيه البشر بالبط» أو أي طائر مائي آخرء» عرض نفسّه بسلاسة 
الروح الإلهي» ونصفُ مشدودًا إلى الأرض» يشبه على الحقيقة البطة الي 
تكون في وطنها ف الموضعين كليهما*". إلى متى ينبغي أن يظل 
الإنسانٌ كالدحاحة» يلتقط الذّ رة 7*"): وهو ينتمي أصلا إلى البحر؟- 
0000 5 ايه . 
وهو لايحتاج حتى إلى زورق بل هو نفسه المركب ”2 ' ! وف يوم 
. 2 3 بن عماس 2 
الحساب سيعوم هذا البط مرّة أخرى في البحر الإلهي أمّا الأنعام العادية 
به > [ففتفرة 
الطائرٌ الأكثر شهرةٌ بين الطيور الي تألف الأناضولء اللقلق» وهو 
يُعَدّ في التراث الشعيّ الشرقيّ تقيّا لأنه يُروى عنه أداؤه الحجّ إلى مكة 
ا ويراه الرومي خطيبًا على 57 
المعلنة 259 يسبح بحمد ريّه بعك أل أن يكون قد عاد من بلدان غريية ج010 
وبوصفه " طائرٌ الرّوح " المثالي الذي يعود في الرّبيع 9 © يعلن السعادة 
والبهجة؛ وتعين " لق لق " لديه» كما يكرر الرُوميْ بكلمات السُنائي: 
الملك لكء الأمرُ لك ؟*©؛ وبهذه الكلمات يُضرم اللقلقٌ "نار التوحيد 
في أفئدة أرباب الشكوك ”'”*". وإن كان لمثل هذا الطائر الرّائع أن يطيرء 
أو يمشيء بيحانب غرابي فإنٌّ الحكيم سيستبين حالا أن كليهما كان 
1 لكيه 
ويذكر القواق طيورًا أخرى كثيرة: الطير الأبابيل الي أفنت فِيّلة 
برع هه شينة بالمؤمنين الصادقين 0 الهدهدٌ عَمِل 0 بين سليمان 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي 3107 


1١ 


وملكة سبّأ (راحع سورة النمل؛ الآية 427١‏ واللآفت للنظر أن الرّومي 
لايستخدم هذا الطائر إلا نزرًا » مقارنة مع غيره؛ في أشعاره 9*". 

لكنه يؤيْرٌ الإبماءات العجيبة إلى التّعامة (اليّ لاتوجحاد تقر لاق 
أغزاله). هذا المحلوقء الذي يسمى بالفارسيّة أشْتُرْمْرْغ "الطائر الجمل"» 
شيءٌ غريب» شبيةٌ بالقلب الغريب للشاعر” ا وهي آكلة للنار» ومن 
02 2 هه - 3 . 5 3 هُُ م # 1 27 
م ارتبطت بنار العشق””". والرّومي يصوغ قولا عربيا قديمًا في غرّل 
يهاحم فيه السيِّدَ (الخاحة) الفارغ» الأحمقّ الذي يسخر منه في كثير من 


أشعازة: 


/ أيها السيد أ مستبي من الطيون أ نت ؟ ما اسك ؟ 

لأيْ شيء تصلح ؟ 

أنت لاتطير» ولا ترعى - أنت ياطويئر اللُواني! 

كالتّعامة: عندما يقولون: " طِر ! " تقول أنت: 

إنا أنا جمل» وكيف يطير الجملء أيها الطائيَ ؟ 

وعندما يأتي وقت الحَمُل» تقول: "لاء أنا طائرء 

كيف يحمل الطائر حِمْلاً ؟ - لِمَ تخلق الأعذار 610 ؟ٍ 

وخارج دنيا طيور "الطبيعة" هناك طائران أسطوريّان أثيران عند 
مي ا وه الك "حفبنا"” و 
الور أو الفتقاة. وك اهما" خيراة اقطوري يقال اله يل 
الك والسلطان إلى أولئك الذين يلامسهم؛ ويعيش حَصُرًا على عظام 
يابسة (الملمح الذي لايذكره الرّومي). ويعيش السَيمرُغ فوق حبل قاف 
عند نهاية الدّنياء ومدّل منذ زمن فريد الدّين العطار الحاكمٌ الإهّ. أحيانًا 


يُسُمى هذا الطائرٌ باسمه العربيّ "عنقاء" أي الطويل العنق؛ ولكونه يعيش 


ثانيًا - الصّوّر المجازيّة عند الرُومي ل 





بعيدًا عن صحبة البشرء اكتسب شهرةٌ شبيهة بشهرة الزاهد 
لق 609 

ا الصّادق لاينشد ظل الهما ؛ لأنّ مملكته تخ لعشيو معشوقه20” "© 
(وقد قصّ العطارٌ ة قصّة أيَاز الذي لم يطلب إلا ظل مليكه؛ محمود 
الغزنوي» عندما اندفع الناس جميعًا للإمساك بظل الهما”*". ولذلك 
يشب :الرومي صلا الدين بالهما 453 وتعبير الممسوق: "انا لكين“ 
يُعاد في أغزال عديدة '"©. وغير المبالي "القَلنْدَر" مشل الدرويش لايعود 
يفكر في الغرابة طائر الغمّ والحزن» لأنه ف عشق حريء تحوّل هو نفسه 
إلى روح الطائر الملكيّ - وعَرْضُ الغراب والهُما أحدهما يحانب الآخر 
يوحد كثيرا في أشعار الرُومي وقد استعاره الشعراء المتأخرون حتى 
الشاعر غالب في القرن الثالث عشر الهجري ١9(‏ م) 59"©. 

والإلماعات إلى السيمُرغ؛ رما بفضل تأثير العطّارء تتردّد كثيراء 
المعشوق هو سِيمَرغ "قاف ذي الحلال" 7"", ليس هذا فحسب بل إن 
السيمرغ الذي يجتاز السماوات يغدو أمامه وضيعًا مثل الذّبابة 4259 
مثلما أن العنقاء المحلوقة ليست سوى ذبابة أمام عنقاء العشق. كيف 
يمكن العنكبوت "العقل" أن ينسج بيه في موضع كهذا "2 ؟ - أو إن 
قلب العاشق هو السٌيمرغ الذي لايمكن أن يُمْسّك به بل يطير وراء كل 
عرق 61 

ود تهاية ذم التضييهات؟ وقد يغدة الروني ) أحيانًا إلى دمج طيور 

4امعختلفة - يجلس الما على / جبل " قاف القَرْب " الإلمي 77" وظِل 
المسقاء يي "لو 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرّومي 1" 


و 2 ده 8 
العشق والمعشوق يمكن أن يمكّل كل منهما بأي من الطيور 
الأسطورية - ولكن عندما يشكو الشعراءً الآحعرون من أن السَيمَرْغ 
والكيمياء اختفيا من هذه الدّنياء يضيف الرّومي عنصرً ثالنّا : مقام 
القَلَئْدَر احتفى أيضاء ذاك لأنّ القلندر الحقيقئ أسمى وأندر من الكيمياء 
لسع لو 


ثانيًا - الصّوّر امجازيّة عند الرُومي لفق 


" هر الذي حَلَقَكمْ من أرابه لم من لطفةٍ لم ِن عَلَقَةٍ لم يْرِجكُم طِفَلا ٠‏ 
(غافر/ 717) 
الأطفال في الصّور امجازيّة عند الرومي : 


يُحكى أنّ شيخنا حلال الدّين كان في يوم من الأيام يسير في 
شوارع قونية عندما حاء بعض الأطفال وانحنوا أمامه؛ فقبّلهم. طفل 
صغير صاح من بعيد: " ياشيخ» دَعْنِْ أولاً أكمل عملي؛ وبعدئدذ آتي 
أيضًا ". فانتظره مولانا حتى أنهى عمله؛ وبعدئذ تقبّل تحياته وقبّله 9©. 

وبر جنا أن يكون أمرٌ كهذا قد حدث - والرّوميء وال ثلاثة 
بنين وابنة واحدة» عرف طرائق الأطفال إلى الحدّ الذي يكفي 
لاستخدامها في شعره صورًا لسلوك البشر. 

اله قادرٌ على فعل كل شيء. وأكثر من ذلكء فإنٌ الطفل عندما 

ولد صغيرًا يكون أسوأ من الحمار؛ فإنه يدل يده في النجاسة 

ويحملها إلى فمه ليمصّهاء تضربه الأمّ وتمنعه... ورغم ذلك 

... فالله حل جلاله قادرٌ على تحويله إلى آدميّ 7" ... 

ويتابع الرّومي» كشأنه دائمًاء في حوانب كثيرة نَهْجّ القرآن في 
الججاج: نمو الجنين في رَحِم الأمْ يستخدم مثالاً لإثات لطنف الحو 
وطريقته العجيبة في تغذية مخلوقاته أولاً بالدّم» ثم باللّبن. 

ضِوَرَك ذاخل حتسمهاء: وأغطافا قي حذلها السكينة والألفة: 

رأئك مثل جزءٍ متّصل بهاء وقد حعل تدبيره 

المتَصل بها منفصلاً عنها ©. 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرّوميّ 1 
3-3 / الخلقٌ جميمًاء على نحو من الأنحاء» أطفال الله وعياله الذين 
يغنوهم بلطفه الشامل©). وفي الأسان؛ فإنٌ كل فعل في الدّنيايمكن أن 
يتور ضربًا من الولادة: كل سبب هو كم لنتيجة وكل شيءء من 
الجماد إلى الإنسان» هو في عداد الأمهات - الشيء الوحيد المختلف أن 
الواحدة منها لاتدرك آلام الأخعرى وأوصابها ©2. 
والنماءٌ البطيءٌ للجنين - الذي يحول التطفة إلى مَلِك جميل 
العذار”2- يضحي» عل كل شيءع) رمرًا للتطور الروحي : 
لو أنّ أحدًا قال لجنين في الرّحِم : " في الخارج عام 
غاية في التنظيم والجمال» 
أرضٌ تُدخيلٌ السّرورَ إلى القلب» عريضة وطويلة؛ فيها 
مئات الْنْعَمء وكثيرٌ من الأشياء المعدّة للأكل» 
جبال وبحارٌ وسهول؛ بساتين عبقة بالشّذاء وحدائق 


وحقول مزروعة .. 
ولا تأتي الصّفة على عجائبها: فَلِمَ أنت في مِحُْنةٍ 
في هذه الظلمة ...؟ " 


لكان؛ بحم الحال الى هو فيهاء مُنْكرًا 

ولأعرض عن هذه الرّسالة وكفرَ بها  ..‏ 

الأنان نكا عدا انين للدي 1 يول لاومو هالارلناك اهل 
الصّلاح عندما يحدّثونه في سجن هذه الدنيا المظلم والملطّخ بالدّم عن بهاء 
عالّم الرّوح وألّقه. أمّا العاشقء فهو مثل الجنين في رَحِم الفناء» يدير 
ظهره للوحود الخارحي 0 


ثانيًا - الصّوّر امجازيّة عند الرّومي يكف 





يصف الرّوميّ حال الحوامل بتعابير صارمة: يرتحفن عند كل 
رائحة”" وعلن إلى أكل الطين 27 - لكنّ الألّم كله ينسى .مجرّد أن يُولد 
الوليد: 

إذا كان ألم المخاض مشقّة عند الحامل؛ فإنّه 

عند انين تحطيم للسّجن 9 ©. 

وبالمئل فإ الولادة الرّوحيّة عمليّة عسيرة لدى العقل الدنيوي: 
وتستدعي ألما حسديًا. ورغم ذلكء لاينبغي نسيان أنه : 

مثل امرأة عندها عشرون ولدًا » 

كل عنهنه يكون حاكيًا لحال لدّة ومتعة 9"... 

لمكن أن ينشأ الطفل إلا بعد أن يكون قد حصل اتصال بين الرّحل 
والمرأة - وبالمئل فإنٌ النفس تنضج بعد أن تُطِهّر الرّحمة الباحثء ثم 
أخيراء ُُولد في عالم جديد من النور. وهذا مبعسثٌ قدرة الرّوميّ على 
تشبيه حال العاشق بحال الجنين الذي لَا يُولّد : 

مثل حنين في الرّحم أنا » أَغدّى بالدّم - 

ول الآدمي مرَةٌ واحدة؛ وقد ولدت 


مرانت عديدة 017 


6 / الدُمُ " قوت القلوب " 29- وهكذا فالرمز كامل. والوليد- إذ يكون 
عاجرًا ومتحيّرًا 2'7- يعطى عندئذ الاسم الذي يرمز غالبا إلى نُسّبه» مثل 
حجي أو غازي؛ ولكن من دون حقيقة ”'“؛وفضلاً عن ذلك الأمرُّ كما 

قال اللو " الولة ع أيه "19 وما إفتيول الععين .حتى يغدى لمن 
نفدلا مين ]لنت 00ت وقول التتم التعس» إلى لبخ لام لدف 
معجزات الحقّ الذي يغيّر كل شيء إلى ماهو أحسن. وهكذاء فإِنّه حتى 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرٌومي دلق 

إلهام المثنوي يمكن أن يشبّه بتحوّل الدّم إلى لبن لذيذ عندما يأذن القدر 
يلاد طفل روحي 0 

عات الصّغير يدفع الأمّ إلى هرّ السّرير (:"2- والمهادٌ في قونية تُعلّق 
من السّقف, ويْشدّ الصغير بإحكام» و 

يكون للطفل تربية وراحة في المهد ولي تقييد يديه 

وعندما يقيّد البالغٌ في المهّد يكون ذلك 

عدذانا وي 59 

ومن هنا فإنٌ فك الأغلال الخارحية يوم البَعَْتْء عندما تُخْرج 
الأرضُ أثقالها (سورة الرّلزلة) سيكون تحريرًا للبشرء على الأقلّ أوافنك 
الذين يُنمّون روحيًا "". ويشبّه الرُوميّ بكاء الطفل بنداء العاشق الذي 
يبتغي من ذلك حذب انتباه محبوبه لكي يحرّك بتؤدةٍ الَهْدَ "القلب" الذي 
تكمن فيه النفسء أو يعطيه غذاءً روحيًا ”". ولأنه عندما يصرخ الطفل 
يبدأ لبن الأم بالتدفق» على العاشق أن يصرخ ويبكي : 

طالما أنّ الطفل في المهد لاييكي » 

أنى للم الكثيبة أن تعطيه اللّبن ؟ 9) 

الطفل لايعرف شيئًا سوى اللْبن - مثل العاشق الذي لايعرف سوى 
معشوقه 7 ©. أنى له أن ينتبه إلى جمال المرضعة ‏ 2؟ وهكذا فإِنٌ جمهرة 
الناس لاينظرون إلا إلى ثرائهم الدّنيويّ دون إقامة وزن لرحمة مَنْ بمنحهم 
الغذاء (مثال نموذحي للاستخدام المتناقض للصّورة نفسها في سياقات 
مختلفة). اللِّن من "كي الكرّم" أحدٌ التعبيرات الموئرة عند الرّومي ©: 
وهو يعتقد أنّ كلمة الدّين المّحيحة "مثل اللَبّن في ثدي الرّوح " وتحناج 
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إلى الداس المتعطّشين لتذوّقها 9". وتحناج الأمّ أحياناً إلى قَرّْكَ أنف 
0 لرّضيع لتبيهه وإطعامه - لأنه غير دار أنّ اللبن حاهز: / كذلك يوقظ 

الحق الكائنات غير المنتبهة لِيري حبّه القديم "© . هذا فضلاً عن أن كل 
غذاء يعتمد على سن الطفل - فلو أنك أعطيت الرّضيعٌ خيرًا بدلاً من 
الحليب» لمات المخلوق الضعيف؛ ولكن متى نمت أسناثه - سين العقل 2 ") 
الذي ينحدّى الحلّمة المسودّة للمرضعة "الدّنيا"“- طلبّ هو نفسه 
الخير. كذلك فإنٌ الرّوح ينبغي أن يغدى تَبَعا لقدرته ””. الرحمة الإحيّة 
ال هي الأمّ الحقيقية أو المرضعة للنفس7”") تعرف كيف تعالح هذا 
الطفل وكيف تغذوه. ويستخدم الرّوميّ صورة بحازية مشابهة مرة أعرى 
في إحدى رسائله» عندما يصف التقليد » ا حاكاة العمياء : 

الطفل الأعمى يعرف أمَّهء ويرضع حليتياء ولكنه عددها يشسال: 

ماشكل أمّك؟ أهي معراء؛ أم شقراءء أهي مقوّسة الحاحب, أهي 

ظوَيلةٌ القانة ام قصيرة شيفيّة الأنفّ آم عريضكه عن :طويلة العنو؟ 

لايستطيع أن يذكر أيّا من هذه العلامات إلا بالتقليد والسماع9©. 
ف مقدوره أن ورا اسن بره ال ال ساك 
كذلك الحال لدى أهل الدّنيا الذين لاتكاد أعيئهم الرّوحية تُفتّح . 

وف واحلٍ من ها عاك عير ارس ماود 1 
يكون قد رآه كثيراء مشهد موت الرّضّع : 

مثل الطفل الذي يموت في حضن أمّه 

' يبدو أن تقوّس الحاجبين من بحالي جمال المرأة عند العرب وعند غيرهم من الأمم؛ ومن هنا يقول الشاعر 


العربي: تاهت علينا بقَرْسِ حاجيها2 تيه تميمٍ بقوس حاجبها 
[ الوحم ] 
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أموث في حضن رحمة الرّحمن وعفوه 9©. 

موضوع الأطفال الذين بموتون والأم الدكلى يُذكر مرّاتٍ عديدة في 
المثنويّ إذ تؤكد الأمٌ الحزينة أنّ أولادهاء رغم أنهم خارجون من دورة 
الزّمان» "معي وعرحون حولي"”"» وكل ذرّة تراب من القبر تيدو لها 
مُصفِية إلى عويلها ". 

لعش ه المي تحمي طفله ”" والظَُ الي تمميه من أكل 
الطين ”"» والمسلم الحق يرتحف للاحتفاظ بإيمانه بقدر ماترتحف الأمّ من 
أحل طفلها ”». ولا تردُ إلآً نزراً الصورةٌ التقليدية للدّنيا بوصفها الأمٌ 
القاسية والبائسة الي تلتهم أولادهاء في شعره 49), 

يحب جلال الدّين صورة الأمّ : حتى إنه ققد يسمي "الصّوع" أنّاء 
وينصح الصبية بأن لايلقوا من أيديهم بسهولة حجاب هذه الأمٌ 
احبوبة””*) - وهي صورة غريبة نسبيًا تشير» ف أي حال» إلى الأهمية اليّ 
عزاها إلى الصوم في صقل النفس وتربيتها. 

06 ورغم أن الأمّ قد تبدو أحيانًا غاضبة؛ فإنٌ / غيظها لطف*: وهكذا 
فإن الأنبياء الذين يقودون أتمهم كالأطفال يمكن أن يشبّهوا بالأمهات 
المحبّات : 

ذلك الغضب من الأنبياء كغضب الأمّهاتء إنه 

عضن قلوء يلم بالولد الوضيء اهيا ؟». 

كل ترجه اي ي أمٌّ ولدّها إلى القَصّد بسبب الكراهية ؟ - لاء هذا 
الفعل علامة على رحمةٍ مطلقة تتجلىء بين الحين والآخر في عمليات 
مؤلمة”'. ولذلك يعود الطفل دائمًا إلى أمّهه حتى لو ضربته أحياناء لأنه 
يعرف أنه لاملجاً له سواها - رمز رائع لسلوك المومن الذي يعود دائمًا 
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إلى الله ”*» [سبحانه]. شكْرُ الم الي ُلْهِمُها العناية الإليّةه واحبْ دييّ 
ومهمّة خطيرة معًا 9 '». ورغم ذلك : ْ 

رغم أن الم رحمة كلها » 

انر رخنة الح هن نومري 0 

وتُشرح هذه الفكرة في نهاية المثنويّ 2/7 في بيان أن الأم اللطيفة؛ 
والحمقاء مع ذلك: هي النفسٌ» النفس المهابطة» في حين أنّ عصا عَقَلٍ 
الأب لابدّ منها لتربية جيّدة؛ وسيظلَ الطفل غبيًا لو قدّر عليه أن يذعن 
للأم المشجّعة (يقدّم الرّومىٌ» في هذا الفصل» وصما حيّا لنقاش عائلة!). 

طالما أن الصغير لايستطيع السّير حيّدَاء فإنٌ "مركوبه هو رقَبَة أبيه 
فقط 49 "؛ وهو أوَلاً " أَدّنٌ كاملة " للإنصات إلى خطاب والديه - ولو 
حاول أن يقول " تي ني "» لما تعلّم الكلام جيّدَاء مثلما أنّ الرّوح يحماج 
لأن يكون أولاً مخاطبًا من حانب الحق [سبحانه] وبعد ذلك فقط يستطيع 
أن يجيب على نحو صحيح”””. وفي البَدْ في أية حال» يحاكي الطّفل 
الكبارٌ دونما تفكيرء وهكذا فإِنّ المقلّدء امحاكي في مسائل الدّين» يمكن أن 
نيطف مريضر6”0. وسيب الشهل» بعك لستغا أكماده © لكت 
عجرد أن يكبروا يبدأ وقست لعي الهو الكنة أيككا الوقة اللاي 
يصيرون فيه أكثر استقلالاً ورمما يضلّون طريقهم في السّوق. ويشعر 
العاشق .مثل مايشعر به ذلك الطفل الضائع 

أنا مثل طفل ضائع بين الشارع والسوق؛ لأن 

اخيرعه السوق وهذا الشارعَ - لاأعرفهما 7"©. 

وإِذْ يضيع الصوف في سوق الدّنيسا يشتاق إلى الوطن ويصيح؛ وقد 
يشبّه بالطّفل الذي كسر طبّقا والآن ييكي أمّى 9”. وبلحظةٍء قد 
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6د شن كل ءا ق الغية الذياء يدل الرلد سحي الي كر ميته تراد 

لكاو للعى #السرق احثت امه وداب رفس وسيضة نكن ان 

منهمكًا تمامًا (فائيا) في تلك اللّعبة لدرحة أنه لم يتذكّر أي شيء عن 
كسائه الخارحي وف الأخير فقط وحد نفسّه عاريًا ومرتبكًا 9©, 

الأطفال في قونية في القرن السابع المحريّ (1م) كانوا منغمسين 

في الظاهر بضروب الألعاب المعروفة ف أي مكان في العالمء مالئين 





أحضانهم وثيابهم بالأشياء التافهة» "وإذا انتزعت شيئًا منهاء رأيتهم 
يصرخحون" 9" (على غرار السّخص المتعلّق بحطام الدّنيا الذي يضجّ 
بالشكوى عند افتقاد أي شيء من مقتنياته). لعبوا لعبة الناجر 6, 
ولعبوا الترد © واستبدٌ بهم "الخرص على اللدة " حثى ركبوا الحضان 
الحو حت زلثرا نر الور لاض هذا شرن "*. ونيا ره 
يزم" - هكذا باسمها التركيّ " القلعة لنا " - تذكر الشاعر بالتدقق المستم” 
للأفضال الجديدة امن الشس إلى لين 5177 كان الأطقبال ملعيف جنا 
بالجوز لآنهم يديريونه على نحو ح داب - لكنهم كانوا يرفضون 
استخلاص اللّب الذي لم يدركوا انتماءه إلى الجوهر والصّميم (مشل 
كشيرين من قراءِ القرآن الذين يلهون فقط بالتنغيم الخارجي الجميل 
للكتاب الكريم ويرفضون تدبّر المعاني الأعمق) ”", وييكون على 
جوزهه 09 (رغم أنه لايعدو أن يكون مثل الجسد الخارحي). 

للفتيات دُماهنٌ» وللأولاد سيوفهم الخشبية”"» وكانوا جميعًا ترّاقين 
إلى التهام الأسُودٍ والججمال الي تُخبّز لهم من الكعك الحلو "© . 

لكنهم أيضًا كانوا يصيحون بأسماءٍ على رفيقهم؛ وعندما يردٌ هو 
بأسماء سيّئة» كانوا يشجّعون على الاستمرار» لأنهم رأوا تأثير كلماتهم - 
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وهكذا فإنٌ الردٌ على الأفعال السيّئة للخصم بكراهية أكبر يشجّعه على 
الاستمرار في أفعاله السيّئة2'9. والحق أنّ الرومي مصيبٌ : فالحكماءً 
يستخلصون الحكمة الأعمق حتى من وراء حكايات الأطفال ولغتهم 
البذيئة عن 219 

لكنّ الحياة ليست ليا فقط - كما يؤكد القرآن الكريم-؛ فالتربية 
الجيدة أمر مطلوب؛ ومثلما أنّ نسيم الصّباح في فصل الرّبيع يشير العطر 
النفاذ (لختلخه - بالفارسية) ابتغاء تعليم "أطفال الَرْج", أي الأزاهير, 
العادات الطيّبة ”©: كذلك الطفل ينبغي أن يوذ إلى المدرسة. 
"لايذهب هوء بل يوحذ"» يقول الرّو 0 الآن 
معنى هذا العمل*"2. ومن ثم ينبغي على المرء أن يقول له: 

اذهب إلى الكتّاب؛ فسأشتري لك عصفورًاء أو 

سأحلب لك الرّبيب والجوز والفستق ””"؛ 

/ ذاك لأنّ عقله منصرف» كعقل الحمار المنصرف إلى الإصطيلء إلى 
الطعام والرّاحة؛ وذلك مبعث مانراه منه من ضحك متواصل» غير مهتم 
بنهاية الأمور('”©. الإنسان» في الأحوال جميعاء لاينتبه شل هذه املو ى 
الجداعة 09 . على اذكه رايس كصيرة ملدراينة المتقة الصترعة مده 
الوار 129 فيك رسة يأمل فيها العاشق قى أن لايظل غبيًا 9")؛ وثّة, في هذه 
الملدرسة؛ يضحي الطفل "النفسن؟ أسقاة الأسافدة عريق 290 كر هذا 
الطفل قد يضحي غير مطيع عندما يكون اللّعبُ هو امعلّم مثلما يستمتع 
أطفال المدارس في عدم الطاعة 9©. وف الوقت الذي يستطيع حتى كبار 
السن استعادة شبابهم في مدرسة العشقء فإنّه في مدرسة العقل يصير 
الولدان شيك محاولين تعلّم الألفباء””. والمدرسة المتَحذةٌ رمرًا للتعلّم 
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السّطحي بوصفه مقابلا للحكمة الملّمة من حانب الحقّ موضوعٌ 
يستخدم كيرا ف شعر الصوفينة المتأخحرين» وق أية حال لايستخدمه 
الررومي على نطاق واسع؛ تشبيه العشق بالمعلم؛ الشائع كثيرًا لدى شعراء 
التصوّف اللتأخرين» هو أيضًا غير متوافر بغزارة في أشعار جلال 
الدّين*"). وف الحملة» فإنّه يرى في التربية وأنظمة التدريس رمورًا جيّدة 
للارتقاء الروحي. وبتعبيرات مستمّدّة من مدرسة القرآن حيث يبدأ 
المتعلم من الحزء الأخير من القرآنء يهنّى الرّوح المنزقي: 
وصل طفل "عقلك" إلى "تارك 11 (سورة الملك» الآية (١‏ 
فلماذا أنتَ في مدرسة "الفرّح" ماتزال [ منشغلا ] 
"عبس" وإشازة إل الستورة اقرط و 
يصف الرّومي منازل الترقي في المدارس في كتابه "فيه مافيه": 
مثلما يعلم المعلّمُ طفلاً الخطً. عندما يصل إلى كتابة سطر كامل 
2 
فيقول للطفل بطريق المصانعة والمداراة: " كله رائع» وقد كتبت جيّدَاء 
ينبغي أن يكون, وذلك الحرف أيضًا لم تُحسن كتابته ". يقول له إن 
عدّة أحرف من ذلك السّطر سيئة» ويبيّن له كيف ينبغي أن كتب 
ولتتدنية النقية بح افر قلي ويقوى ضعفه بذلك الاستحسان» 
وهكذا شيئًا فشيمًا يتعلّم. ويتلقى العون7”*. 
ذلك مايفعل الحق [ سبحانه ] مع الضعفاءء شيئًا فشيئًا يصحّح 
عيوبهم ويضفي عليهم الكمال. شيء عادي» أن يضرب المعلم الطفل 
أحبان0 01 ولذلك فَإنْ المدرسة يمكن أن ع3 أيضًا صورة للا لاف 
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الرّوحي بين البشر- رغم أنّ التلاميذ جميعًا في مدرسة واحدة؛ يكونون 
ف صفوف مختلفة تبعًا لارتقائهم الروحي ("*. وفكرة أنه حتى الفتيات 
٠١‏ كن يُرسَلْن إلى المكتب / تُستفاد من بيت في المثنوي ”"*©. وحياة المدرسة 
لدى الرُومي ليست رمرًا رائعًا فحسب: يطرب لسَّرّد قصّة التلاميذ 
العنيدين الذين اقترحوا على معلمهم أنه مريض وأنهم يمكن أن يعطّلوا 
يومًا ... ومبهجٌ جدًا أن نقرأ هذا الوصف الواقعيّ لمدرسةٍ لعلّها لاتختلف 
كثيرًا عمًا يلفقه أحيانًا تلاميدٌ زماننا 69... 
وف مقدورنا أن نتابع الطفل - ويمكن افتراض أنه فتاة صغيرة - 
خارحة وحدها في الشارع؛ مشتخوية تحير الأ 
عر وعطت قات لك 4" نا قي فنا وض 
شرو بعك زات عرف ١‏ الل لل 03 
وبالمئل إن النفس لاينبغي أن تسلّم لأيّ مداهنات وتملّقات» بل تقل 
في منأى عن كل ندّع الدّنيا ومظاهرها الغرّارة. لكنه أخخيرًا لن ييقى 
لاتعلّق الطفل بالحليب» ولا كراهيته للمدرسة: تختفي هذه الأشياءٌ مفل 
الظلال الي تُلقيها امس على الجدار» وحين يكبر الإنسان يتعلّم 
الالتغات نحو الشّمس 69 
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" ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 0 
(البقرة / ١17؟)‏ 
2 لن هو 5 هو ب 
الصور امجازية المستمدة من الحياة اليومية : 


لايتردّد الرّوميّ في استخدام الصّور حتّى المستمدّة من بحالات الحياة 
الأكثر صميميّة ومن العشق الشهواني للتعبير عن سر العشق» والشوق» 
الجر ومستلزمات الارتقاء الرروحي. ولعبة العشق معروفة لديه ", 
كما هي معروفة لديه "لعبة اليد بين الزوج والزوحة " ©. وف مدع 
كه كدت سديلة دكن أن يتغل الحة سوق "طراشي عمة أو 
"رسول علاجه 9"- كما لو أن أغوار قلبه حرم لايؤذن بدخوله إلا 
لِخخِصية القصر. والرمرٌ إلى "الغمّ" بالخصيّ يُظهر ازدراءً الشاعر الغمّ 
والحزن الخارجي» والترابط الحميم بين الغمَ والعشق. والخصِي» الطواشيء 
يأتي ذكرّه ولكن قليلاً؛ لكنّ الرّوميّ كثيرًا مايرجع / إلى قصص أو 
إلماعات تتّصل ب "المعدّث"» وهي كلمة تشير تحديدًا إلى الخصِي الذني 
يستخدم غلامًا معشوقًا. وهذا المعنّث يشكل نموذحًا لعدم الاستقرار 
على حال: تارةٌ يتَحذْ وضع رحل وتارة أخرى وضع أنثى. وهكذا يقابل 
في الجملة بالرّحل الصحيح”»؛ رحل الله: ألا يساوي امكل أولئك الذين 
يطلبون هذه الدّنيا بالمرأة» وأولشك الذين يتوقون إلى العالم الآحر 
بالمحّث؟ ورغم أن هذه الصّيغة قد شكلت بعد وفاة الرّوميّ بعقود قليلة» 
فإِنّها تعبّر عن الموقف العام للصوفيّة على نحو صحيح تمامًا 9©. والمحث 
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يكون حتى أضحوكة للحيوانات: يحكي الرّوميّ نكتة حول شخص 
مخنث يشكو إلى الراعي من أن أحد تُيوسه قد تفرس فيه على نحو غريب 
وضَّحِك منه وإذ ذاك يخبره الرّاعي أنّ هذا الدكر سيكون طبعًا مسرورًا 
بأن يرى مثل هذا المحلوق المضحك,ء لكنه لايجرؤ على الضّحك من 
مده 

يعرف الرّومي عن الأحلام الي تكون ل 2 
كالاحتلام» وأحيانًا سيئة كحُلم مزعج" ", ويحدّر الرّحل من عقابيل 
الإقبال على التكاح: لْعَبّْ العشق الي يلعبها الروح الإلمهي معه تقؤي 
روحه؛ أما لَعِبْ لعبة العشق مع النساء فسيضعفه» كمايمكن أن يرى 
الإنسان كل يوم للق حاص هله الذي 0 

وتبعًا للشريعة» يتطلب النكاحٌ العمل (والرائحة الطيبة لرفيقة الفراش 
ا حدًا لدرحة أنّها تملأ الحمّام عندما يدخله العاشق صباح اليوم 
الآني) 

ل اس لد 

تلامس الأرواح - فأين يحتاج إلى الحمّام 20 ؟ 
يصف الرّومي شوقه في صورة غريبة لكنها رائعة» مستمدّة من هذا 
المجال: 

والأطرفُ أنّ عيئ ل تَنَمْ شوقًا إليك» 

ورغم ذلك تستحمٌ كل صباح بسبب انصاها بك "١‏ ! 

الشّوق إلى المعشوق الذي يمضي فيه العاشق لياليه الساهرة يجعله 
ييكي في الصّباح» كما لو أن عينه قد رأت الحبيب واحتنت ثمار الوصل 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرّومي 2 


ا 


مع المعشوق مما يستلزم العسسّل... وإلى الجدول نفسه من الفِكر ينتمي بيت 
يَعدٌ نموذحًا للقدرة التخييليّة عند مولانا : 

/ 27 معشوقي دحل مام دموعي الدافئ 

وجلس إنسانٌ عي الصغير هناك يحرس 9"... 

كان الرّوميّ مولعًا جدًا بالصّورة المحازية للحمّام» وهو يشبّه الدّنيا 
بالحمّام حيث يشعر الإنسان بحرارة النار الي لايراها إلا بعد ترك الحمّام 
- وهكذا فإنٌ الإنسان لايرى العِلّل الحقيقية لحياته إلا بعد الرّحيل عن 
هذه الدنيا ".و ع الغلام المتدرّب في الحمام [ الصانع ] الذي أوحد 
حرارة جيّدة في الموقد ب "الرّشاقة الي نفذ فيها أوامر سيّده " فضي به 
إلى إيضاح الصّلة الصحيحة بين الشيخ والمريد 9"©. 

حتى إنه يتحدّث عن الصابون الذي يطفن به ال 0 ويذكر 
الصابونٌ السلطاني الذي كان كينا يبدو مدة طويلة عالتًا بالجسمء 
ذاك لأنّ الضيف الثقيل يشبّه بهذا الصّنف من الصابون 9")... 

وتظهر كثيرًا حدًا صورةُ "صورة الحمّام" قش حمام, تقش كَرْمَايه 
[بالفارسيّة]» الي كانت شائعة ف الشعر الفارسي المبكرء كما هي الحال 
عند السّنائي؛ واليّ ظلّت شائعة حتى عندما اسه تبر رين 
الحمّامات بالصّور» كما كان في يام الإسلام الأولى (حمامات القصور 
الأموية السؤرية مكل فصر عمرا أمفلة. زاففنة ذا لفن 09 المكور يق 
الحمّام عديمة الحياة؛ وهي جذابة وتسترعي النظر إليهاء لكن ذلك هو كل 
شيء 2"7- حتى لو كانت هناك صورة للبطل "ميتم 9" ", لابمكن أن 
يقتتل معها الإنسان”'©. الإنسان أيضًا يشبه الصّورةٌ في الحمّام؛ وتنبعث 
فيه الرروح فقط عندما يظهر المعشوق 29©. وعندكذ» كل الصور المرسومة 


ثانيًا - الصُوّر امجازيّة عند الرّومي 1 
على الجدار ستغدو ثم ملة وتبدأ بالرّقص» كما يصف ذلك الرّومي في غرّل 
فيان ار 

أثى للصّورة ف الحمام أن تستمتع بدفء الحمام ؟ 
+ الذي عل صوره عن دوه روح في المكان الذي 


تُعرض فيه الأرواح 0 


الدنيا كلها شبيهة بالحمام - مقارنة باللأمكان الإههي» فإِنّ الشرق 
والغرب مكل كومة الرّماد المعتم» أحقر مكان في الدنياء ومَنْ طبيعتّه باردة 
مَدْعَرٌ لأن يملاً طاس قلبه (الطاس الي يُستخدم في صب الماء على 
الجسم). عليه أن ينظر أولاً إلى التصاوير الرائعة المرسومة على الجدران 
64 بأشكال وألوان فتّانة - ثم بعدئذ » عليه أن يدير عينيه / نحو النافذة» لآنه 
بِالضّّوء الذي ينبعث من هذه النافذة العالية فققط تصير الصّور المرسومة 
عه وتكدين يعر توه 0 
الجهاث الست (الدّنيا) هي الحمّام؛ والنافذةٌ 
هي اللأمكان : 
وعلى قمّة النافذة حَمَّالٌ البطل - 
ذلك الجمال الذي يضيء نا لب 
هناك صور وتمثيلات أخرى أيضًا. يدراف لتو اق وكا العدية 
النبويّ لاتدحل الملائكة مكانًا فيه صور: ماذا سيفعل العاشق البائسٌ 
عندما توجد صورهُ معشوقه معه 9 ')؟ 
والرومي» مثل شعراء آخرين» يشير مرّات عديدة إلى الصورة المجازية 
القديمة للتماثيل والأصنام الي صُنّعها آزر» والد إبراهيم [عليه الصلاة 
والسلام]؛ وماني» مؤسس الانويّة» الذي تُعزى إليه المحطوطات المزخرفة 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّومي 0 
والموضحة بالرّسوم على نحو رائع حدًا ورسوم الكهوف ف غربي الصّين. 
وقد غدا اسم ماني نفسه شعارًا للتصوير الفنّي ""2» ومن هنا فإنٌ العلاقة 
بهيكل الأوثان» الموجود في آسيا الوسطى (موطن التّرك الرّائعين) أو في 
الصّين» تُقام بسهولة في الشعر*". ولذلك يسأل الشاعرٌ: 

إذا كنا أصفى من الروح الطاهرء 

فلماذا نكون ممتلئين بالصّور مثل الصّين 9" ؟ 

وهو يذكر القرّاء بالقصّة الشهيرة للتسابق بين مصوّري الصّين 
ومصوّري بيزئطة (الرّوم) - وهي قصّة مستمدّة من الغزالي ونظامي - 
وفيها يكون الإبحاز الفنّي القويّ للمصوّرين الصّينيين مسبوقًا بإنجاز فناني 
الروم الذين لم يفعلوا شيئًا سوى صَّقْل جدارهم صقلاً قويًا مما جعل صُورَ 
فثاني الصين تنعكس تمامًا على ذلك الجدار» وتزداد روعتّها ا 
وكونه غيّر أدوار الفريقين موشرٌ دال على براعته الشعريّة والصّوفيّةء ذاك 
لأنّ الصّين كانت بلد التصوير النابض بالحياة في الشعر الفارسي. هذه 
القصّة توضح موقف الصوثي الحقّ الذي طهر قلبه وصّقَله على نحو لم ببق 
فيه غبارًا أو لوئًا من آثار الأناء وهكذا صار يري انعكاسات النّور بكل 
ظلالها وتدرّحاتها اللونية المختلفة... 

الحقّ سبحانه؛ أيضاء مصوّرٌ بقدر ماهو خطاط» وطريق الإنسان إلى 
الله اشبية بطريعق المطورزة إل مور 19 :شوو لني كان قد 

ما صوّرها أولاً / واظهز كماله في جمالها أو في قبحهاء والقبحّ هو الخاصية 

المطلوبة لإبراز التباين ما يجعل الجمالَ أكثر ألْقَاء 

على أن صورًا أخر من الحياة اليوميّة تُقحّم لتشير إلى حال النفس 
الي يحاول الرّوميّ وصمها في أشكال جديدة دائمًا. وإحدى صوَّره المحببة 


ثانيًا - الصّوّر ا مجازيّة عند الرومي رق 

صورةٌ الفرحارء الي يعرفها القارئ الغربي أيضًا من قصيدة حون دون 
معدو لوز السمًّاة ".داع : ثوب ايناد الكائل" الي تبذ تقرينًا تسسنعة 
عن غرّل فارسي. ذاك لأنّ هذه الصورة تصف جيّدًا العاشق الذي يدور 
حو 108 مؤدّيًا الطواف 9©. وهذا الطواف "يجعلي أنتهي 
حيث بدأث "-" في بَدْئي نهايي " 4" كانت القاعدة التقليدية للصّوفية: 
فبعد أن يأتوا من الله يأملون أن يعودوا إلى الله» والنهاية الجيّدة للأشياء 
ستكون مرئيّة قبل في أولى خطوات الطريق 

وقليلاً حدًا مأييستخدّم الفرحارٌ في سياق مختلف؛ واستخدامٌ هذه 
الصّورة ف ميرٌ الكلام الذي يدور حول القلب الساكن ويحاول أن يرسم 
خيلا تكولة وم الي رقيات تعالائهتراقة ا 

قط القلب :من فون حساب أو دوران» 

وكلامُ اللسان او زانى فريعان 1 

قلق العاشق الذي يشكل الأساس لعددٍ من الأبيات الي تدور حول 
الذوران يمثل مرارا بحركة حجر الرّحا ” ". أو يعتقد الشاعرٌ أن هذا 
العام يقل حجر الرّحاء والعالم الآخر مثل مثل الكدس: وحودٌ الإنسان هنا 
ِثْلُ مخزن الغلات القديم. عندما يعد الإنسانُ نفسّه ضربًا من القمح؛ 
عليه أن يأعذ نفسّه إلى الطاحون ليُطِحن يحجر الرّحا - النتيجحة ستّرى في 
العالم الآخرء الذي يكون عليه أن يذهب إليه في أية حال» سواءٌ أكان 
قمحًا أم بحرّد حبّة من الحبوب"”. لأنّ معاناة حبة القمح وتكسيرها 


تحت حجر الرّحا لاغنى عنهما لما ابتغاءً أن تتحوّل إلى شيء أكثر 
70 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرومي خرف 


السماوات السبع أو النّسع تشبّه كثيرًا بسبع طواحين تدور دائمًا : 
الصُوفْء في أيّة حال» لاييتغي نحبزه منها بل من الله مباشرة» من دون 
أسباب ثانوية» مثلما أنه لايبتغي الماءَ من ذلك الدّولاب المائي الأخضر؛ 
الما 30 

الدّولاب» العجلة المائية ال تدور مع أنين خاص ف بلدان الشرق 
الأوسط جميعاء بمكن أيضًا أن يرمز إلى العاشق: 

هن / لم دُرْنا مثل الدّولاب مفعمين بالأنين والتوجّع ؟ - ذُرْنا 

كالفكر دون شكوى ودون كلام 4). 
الإنساثٌُ مثل الطّاحون؛ يعطي ماأعطي - فما دَنبُه إذا تكلّم رغم أنه ينبغي 
أن يصمت؟ - عليه أن يطحن حُبّه... 7؟» أو الجسم مِثُلُ حجر الطّاحون» 
والفِكْرٌ بئْل الما الذي يحرّك الحجر - ولكن حتى الماء لايعرف كيف 
ولماذا وجّهه الطحَانُ نحو الدولاب؛ والرّومي إذ كان ينظر إلى طاحونة 
الماء في حديقة مِرام قرب قونية استمع إلى الصّوت الشجي للدواليب 
والرّقرقة العذبة للماء فأنشد : 

العلب كلطلية: وخو عل الطراعن: 

كيف تعرف الطاحون اذا تدور ؟ 

الجسم كالحجرء والفِكرٌ كالماءء 

يقول الحجرٌ : " آه؛ الماء يعرف جيّدًا ماحرى ! " 

يقول الماح : " الأفضل أن تسأل الطحّان 

فهو الذي يجعل الماء ينساب نحو المنحفض' 49) " 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عند الرّوميّ 4" 





الحياة ابر الحو نا عمسي عن ترا الحقّ يضع 
النْفْسَّ في الهاون "الجسي" ولدتها قيمع 1ن عجر وسريه العشق اناد 
كن دنه هذا الحاون؛ إنه ناعم جداء ويستلزم إجراءات أخحرى9*). 

والله [سبحانه] هو صانع الأقفال العظيم: هو الذي ينشئ الباب ثم 
يغلقه» وبعدئذ ينتج مفاتيح سرَية (/“بحروف تفتح الأبواب مره أخرى - 
" المفتاح الذي تحمل أسنائه حروف " ف ر ج " ”): ألا يقول امكل : " 
الصّبر مفتاح الفرّج " ؟ 

الدّنيا كلها ليست سوى غبارء يُزيله كناسُ خفي ومكنسة 
سرّية”*. التفكيرٌ والأنائيّة أيضًا مثل الغيار؛ ولذلك يسأل الشاعرُ 
المعشوق» فراش فرش الروح؛ أن يزيل عن المحتمع غبار الفكر” “2 أو 
يصف الوضع الذي لايطاق للعاشق بتعبيرات منزلية مشابهة : 

ذلك المعشوق ناولئ مكنسة ؛ 

قال" النسن الغبار كن التدر 1" 

غينة حرفت الكسة باز + 

فقال: " أخرج مكنسة من النار الت 

ف افيد بالعصا مما لايعئ؛ كما يؤكد هوء أي 
عِداءٍ لبد » بل يراد منه فقط إخراجٌ العُبار”؟2 (ألا يجعل المعشوقٌ العاشقَ 
يعاني من أحل تطهير قلبه ؟ ) : أوء كما يقول في سياق آخر: يَكْلَ هذا 

٠7‏ الضّرب لايراد منه أن يكون توبيخًا / للبساط البليد؛ بل إِنّ الأب عندما 

بضرب ولذه اغبوي» يكون ذلك دلبلا على عند ين 00 


' نوعٌ من بُسط الصوف يُعرف في عامية بعض بلاد الشام ب " البّاد " [ المترحم ] . 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ 1١‏ 


يحشو الإنسانٌ قطنا في أدْئيْه ليحمي نفسّه من الضحّة - وهكذا فإنٌ 
التغافل الذي يجعل الناسَ غير مبالين بالنداء الإلهي» يمكن أن يشبّه بالقطن؛ 
أو أنّ الشاعر القَمِل يصرخ : ش 

أضّعُ قطنًا في أذئي القلب تصامُمًا » 

ولا أقبل النَصْحّ من الصّبر وأحطم القيود ©. 

ونتعلم من أشعار الرّومي أنّ كل ضروب المعتقدات الشعبية كانت 
حيّة في قونية في القرن السّابع اللهمجريّ (17م): كان يعتقد أن الكّان 
يليه ضوع القمر - وهي فكرة مستخدمة كثيرًا في الشعر الفارسي 
المبكر”””*)؛ اضرب بالرّمل مدن أجل التكهّن كان مستخدمًا : العرّاف 
الإلمي يُظهّر وهو يرسم الخطوط على غبار الإنسان””. والقمر كان 
يُستجّع من خسوفه بضجيج الطبول والأواني 9©*». وابتغاء حماية المنزل 
من عين الحسود يظل السّذَابُ (مئْد) يُحْرَق في بيوت الناس في الشرق 
الأوسطء والرومي الذي كثيرًا مايعوّذ معشوقه في أشعاره بالكلمات " 
افد الاعين انك 1" كو اساعسرك عن رق الكدان:: 

ذالم حرق " السند" من أجل قنون) 

وما السبندُ ؟ - إِنّنا نحرق أنفسنا كالعود 9" | 

السنّذابُ يرد عين الحاسد عن الاقتراب من الحبيب وعِطْرٌ العُود في 
حمر يُرحُّب به. القلوبُ امحتزقة للعاشقين ترقص مدل مغل المّذاب في 
لهيب العشق ”© لكي لايصاب المعشوق بأيْ سوء؛ 1 يحرق العاشقون 
السسّدَاب والعُودَ في بحمر قلوبهم 9. 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عند الروميّ 14 


لكنّ القلبّ ليس بجمرًا فقط بل قارورة سهلة الكسر أيضاء مصنوعة 
من نفيس الرّحاجء مُعَدّةَ لأن تبكي ا ا 1 
أن تكسرها الحجارة. 

يربط الرّومي هذه الصّورة المعروفة غالبا بالجثيّة في القارورة 
الزحاحية» وتذهب إحدى الأساطير إلى أنّ سليمان» ملك الجانٌ» وضّع 
كل الأرواح والجنٌ في زحاحات عُتّمها وألقاها في البحر. ويحتفي 
"الفولكلور" الشّرقي كثيرًا بالقصص المتصلة بهذه الأرواح الصغيرة (وقد 
أحيبت هذه القصص حديئًا في التلفاز الأمريكي ...). 

يروي الرومي قصّة طويلة عن الرّحل الذي أضاع نفسه في ال "بسرى 
حوانى" 229 أي استحضار الجانٌ» وهو نفسه كثيرًا ماحاول استحضار 
جنيّة بسيحر أشعاره - الحئية الي تَثّل المعشوق المستكن والخفي : 

“عاد ع6 إن ال بحن الت ولك ناه 

وأنت لاتدحل في الرّحاحات ولا تخضع للسّحر 2 ! 
طبيعي تمامًا أن يكون القلبُ الرّحاحِيّ مقر الجثيّة الي يحاول أن يجعلها 
مريّة بالعيان '"©2: فالحبيب المونس للروح ممسنعة 5عوومط كنمتنة ف الفكر 
الصُوق يُحوّل هنا إلى جنّية من "ألف ليلة وليلة "- وهو مرّة أخرى مئال 
لوهبة الرّومي في إضفاء الوح على كل صورة مكنة على نمو غاية في 
البراعة. 
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'كنُوا واشربُوا مِنْ رزق الله " 


( البقرة / ٠١‏ ) 
الصوّر المجازية المستمدة من الطعام في شعر الرومي : 


يعتادٌ قارئئٌ أشعار الفرس والْرك على شكاة الشعراء الدّائمة من أن 
قلوبهم غدت شواءً "كباب" في سعير العشق» ودماءهم استحالت شرابًا 
"حمرةٌ " - والخمرة دائمًا حمراء في تقليد أهل الشرق. ويعرٌ أن تظفر 
بشاعر لايستخدم هذه التعبيرات النمطية الي تزوّده بتقفية سهلة وسلسة 
(شراب - كباب) لكنّ الصّوتء لدى الأذن الغربيّة» يريك قليلاً في بذء 
الأمرء وكثيرًا مايشكل عائقًا خطيرًا أمام محاولة ترجمة شعر العشق 
الفارسي إلى لغاتنا بأسلوب شعري صحيح. 

وما جلال الدّين الرومي.مستثنى من هذا القانون» بقدر مايكون 
استخخدام "كباب" و "شراب" مهما ف وصف حال العاشق. 

ومن الأمثلة الرائعة لاستخدام هاتين الكلمتين المتقابلتين هذا البيت: 

رائحة "الكباب" تتصاعدٌ من قلي المفعم بالتواح؛ 

ونذا الكراب يتضاعد من تفسيك ومن تلمك (©, 

حتى إنّه يغدو أكثر مادّية عندما يتحدّث عن "سبيخ" الكباب 
"اقب" - ذلك المسقود الذي يتألف من الثوبة الي تتقت صدور اليبحال؛ 
فإن لم يشو بهذه الطريقة فسيطبخ على نار جهتم ”". 
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وفي مستطاعنا أن نؤكد باطمئنان أن الصّورة المحازية عند الررومي 
مفعمة, إلى درجة مُدْهلقٍ بالصوّر المستمدّة من المطبخ؛ رغم أنّه يدعو 
مريديه دائمًا إلى الصّوم إلى حدّ الجوع؛ وكان يُمضي عندةٌ أسابيع كل 

عام في تأديب النفس وتهذيها بأعذها بالصّوم الشديد. 

0-6 /وينبغي تأكيدٌ أنه يعْدَ الخمرة والشّواء والسّكر "الغبارٌ الملوّن” 
الذي يسحب الإنسان ثانية إلى اعبار" أيضًا ء يغدو فِعْلُ الأكل لديه 
رمرًا للغذاء الروحيّ. وعندما يسأل صَحْبّه وأحيّئه: " ماذا أكلم - 
شربئّم البارحة ؟ " 7 يعتقد أنّ نوع الغذاء يكشف عن طبيعة الإنسان» 
وأنّ رائحة الطّعام يمكن تعرفها بيُسْرٍ من فم الشخخص الآكل. لكن كلمة 
"البارحة"؛ دُوش [بالفارسية]» تربط حالاً هذا السؤال الذي يدو دنيون] 
بالمأبة الأرَلَيّة في يوم "السلت" : ذلك الغذاءٌ الرّوحيّ الذي تذوقئّه نفس 
الإنسان في ذلك اليوم يتجلى في أفعاله في هذه الدنيا. ولدى شاعر يعوّل 
كثيرًا على معنى الرائحة» ويستخدم كلمة "بو" "الشذاء الرائحة" ئحة" كثيرًا ف 
سياق التجارب الرّوحيّة, كان هذا لوي ا لطعم ا 
عاديّا"”». ومثلما أنّ رائحة الطعام تنبىع عن ميل الإنسان» يمكن تعرّف 
السّكر الروحيّ الناشئ عن المعشوق من "شذا" العاشق» حتى في حال 
صمته. وربّما يسأل التّاعر أيضًا المعشوق عن غذائه الخاصٌ لعلّه يأكل 
الطعامّ نفسّه طوال حياته كلها ”©. وُوحد الور المستمّدة من الأكل | 
والطبخ في أغرب التركيبات - وهكذا في تة تفسير القول القديم "المَجَلة من 
الشيطان": لاينبغي أن يعمل الإنسان بسرعة:؛ لأن الطبخ يستلزم عملاً 
بطيئًا وواعيّاء وإلاً فإنٌ المزيج سيغلي كثيرًا ثم يحترق7"... 
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ورغم أن الأبيات الي موضوعها الثناء الغزير على الصّوم كثيرة في 
شعر الرّومي» فإ ديوانه - بالإضافة إلى المثنوي - يُمكّننا من استخلاص 
قائمة كاملة للأطباق الي كانت متداولة ف قونية ف الآرن السابع 
المجريّ (1١م)‏ - وهيء بالمناسبة» المكاثٌ الذي لايزال مشهورًا بالطّعام 
الشهي. ولنقدّم بعض الأمثلة عن "الوحبة الصّوفيّة " : 
لايضحي القلبُ كبابًا فقطء بل "يرياني" أيضًا "© طبق من اللّحم 
المشوي» يُؤكل عادة مع الرزّ. ويقدّم العشقٌ في اليل طبقا لذيدًا من ال 
"تتماج". (نوعٌ من الشّعيريّة) للعاشق طبخه هو. 
وف الآيل جاء العشقُ ناحية العبد [يريد نفسّه] 
قائلاً : " قل بسم الله [أي ابدأ الأكل] 
فقد طبحت لك تتماجًا ". 
وعندما شربت من تُتُماحه» هرسي فغدوت كالثوم 
صرت حامض الوجه كالطزلق [الخلَ] منذ أن 
ميلع عن فاك ل 
هكذا هو تُتماج العشق لكنّ أولفك الذين يرقصون النهارَ كله من 
أجل التّتماج الدّنيويّ والخريرة / لايعرفون كيف يستمتع قلبُ العاشق 
ببيت الشّعر والحرارة [حرارة العشقع 00©. 
العشّاق الصّادقرن يشيهون "هريسه رسيده"؛ وهو حِسَاءً خضّر 
مركز مغل مُعَدَ من القمح المحروش المغليّ لايحتاج» حين يكون كاملاً في 
طُعْمه وتماسكه. إلى زيادة ماء أو زيت 0. 
طبخ الحمص يمستخدم رمرًا حيذًا للارتقاء الروحي (راجع 
الفصل 527 ). 
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0 القور المطبوحة يأتي ذكرها في أشعار الرُومي"") ويحدّر 
لصوف الناسَ من الإكثار من أكلهاء ومن أككل السّنبوسة "59©, تلك 
الفطائر الصغيرة المثلثة الشكل اللذيذة الطعم المحشوة باللحم (وبها يشبه 
القلبّ المستكنّ في الصّدر) 9" المعروفة ف العالم الإسلاميّ كله. هذا 
الطبق » مع "اليرياني الرّائع "» كان فيما يبدو مستخدمًا في الولائم 
والمآدب» لأنه يُذكر مقروئًا ب "الشلمع» والشرابء والمعشوق الفبّان " 
(ثلاث كلمات تبدأ بالشين - شمع» شراب؛ شاهد - وتُستخدم ف الشعر 
تقر روشا و 09 

"لال كن مكزعا اسان جو ا ا 
ويؤكل مع مَصْل اللْبّن والقُوم"؛ ريّما تكون ف زمان مولانا حجبوب 
الحمّص الصغيرة المْحمّصة (ِلبيبى) الي ماتزال عحبّبة إلى أطفال الثّرك 3©. 
وحَباتُ مُعَدّة من القمح المحروش» يُلُغرء كانت فيما يبدو منتشرةٌ في 
زمان الرومي في الأناضول كما هي اليوم؛ ولكن : 

مال الحور خيرٌ من غلمان البلغار, 

وشراب الرّوح خيرٌ من أطباق البلغور "" [ البرغل ] 

القديد اللّحم المحفف المقطع ف شرائح, والقريد» الخنبز المنقوع عمرق 
اللُحمء فطلا عن العدسء هذه جميمًا تتنمي إل الأطبناق اليومية 
العاديّة'". ويحدّر الرُوميّ مواطنيه من الإكثار من تناول الباذنجان, لأن 
ذلك سيدفعهم إلى "نوم الغفلة أو الحدث الأصغر " » لأنه : 

مَنْ صديق الباذنجان؟ - - إمّا رس (الحمّل) 

وإمّا القوم ! 9"©. 
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ولعل الرُوميّ نفسه ماكان يحب هذا النوع من المنضر كثيرًا؟ وإلاً لما 
شبّه "النْكِرَ الحامض" بالباذنحان (لعلّه يريد طرشي الباذنحان) الذي يبط 
دائمًا بالأشياء الخايضة 000 

وقد يسأل الرومي أيضًا معشوقه أن يَعدّه سَبَانِحَّه الذي يمكن أن 
يُخْلّط بالحلو أو الحامض حسب رغبة الطّاهي", وهو لايازدّد في 


14١‏ الل من اللفت المطبوخ لأنه ييدوء في خدمة الخبز» مشل ناصية/ 
إبليس”""- الأشعارٌ الي تبدو تؤذن بالأشعار الغريبة العجيبة الي نظمها 
أبو إسحاق أطعمه ف إيران في القرن الثامن الحجريّ (5١م)؛‏ أو الأشعار 
المكرياية تقريًا إقيكوسوز أبدال في تركها في القرن الناسع المحرم 
(15م) . ورغم أن شاعرنا رمما يكون مالا قليلاً كالجون فهو على 
الحقيقة مفعمٌ باللطف كالحليب الذي يمكن أن يْلّع بسهولة ©" أو 
'يذوب كالسكر فق اللي 2, 

وعلاقة المسد والرّوح بمكن أن تُرى مثلّ علاقة اللِّن الزباديّ 
والويلذة. + االرّيكة غير عرية وتغدو احلية وزائعة المذاق فقط يعون اتفضافا 
من الحليب بابتلاءات مختلفة” ©) وأخيرًا بالموت. والاختلافف بين الماش 
والرّز موحودٌ فقط عند أصحاب الحَوَّل: لو كانت أعينهم عاديّة لما رأوا 
الثنائيّة ولأدركوا وحدة الأشياء 9"©. 

أنواغٌ مختلفة من الفاكهة كانت تُجلب إلى العاصمة - الخنوخ الذي 
يأتي من لارنده (قرَّمَان) يجعل البلدةٌ كلها مبتسمة "© والشاعر يشعر 
عَبْل إلى الرمّان الذي تظل امبدانهء أي الحبوت للدورة الصغيزة للفاكهنة» 
مبتسمة دائمًا. ولأنّه مصنوعٌ من أجود السُكّرء فإنه لايستطيع تحمل رؤية 
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السكاق: ذلك العشب ذو النكهة المرّة الذي يستخدم مع الشّواءء لأنّ 
هذين الطعمين لابمكن أن يجتمعا 8", 

ويخيرٌ الرومي الناس بأنّهم لاينبغي أن يننظروا شذا السك عندما 
يضّعون النُومّ والبصل أمام أنوفهم””") . البصل النْيّن الرائحة على الجملة 
يضحي رمرًا للذائذ الحياة : الطفل الذي دلم ير التفاح حتى الآن؛ لن يهب 
بصله التَيِ2 © » مثلما أنّ الرحل الذي لايعرف شيئًا عن عالم الرّوح؛ 
يتمسّك بالمتع التافهة والبغيضة هذه الدنيا؛ وفي نظر الحكيم, في أيّة حال» 
حتى الفتيات والأولاد الأكثر سحرًا ليسوا أحسنّ من البصل التّعن. 2 
وف مزاج مختلف للفكرء ربما يقابل مولانا " بصل الفراق" الذي يسبب 
التموع ب" زعفراة الوصل؟ الذي يق القزن3 6 

ضحي الصّورةٌ المحازية عند حلال الدّين أحيانًا أكثر غرابة: أي 
شاعر آخر يشبه بيت معشوقه بدكان 0 يتاحر بالقلوب 
والرؤوس7"©؟ هذه الدكاكين الصغيرة الي تبيع المعى ظل من الممكن 
مشاهدثها في الأناضول حتى سنوات قليلة خلت» والرومي» وهو يشدّد 
كنيرًا على صورة قَلْب العاشق ورأسه المضحّى بهما من أحل المعشوق» 
وعيهنا رمرًا مناسبًا لقوته الْْعبة . 

لك الوق يفنا حل ودسنف وهر يضق العاشدى الاير 
بالحلويات المملوءة بالجوز والسسّكر واللُوز (لوزينه) ليحلّي فاه وحَلقه 

وليعطيه / الور 279 ©. 

والحقيقة أنّ الأبيات المتعلقة بالسّكر والعَّسّل والحلويات تكثر في 
ديوان الرّومي [ديوان مس تبريز] مثلما هي : تقرييًا ف أشعار أي شاعر 
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آخر ينشّد الصورة الكاملة الحلاوة معشوقه. العَسّل "يُلْعَقٌ " "© دائمًا- 
وهذه صورة طبيعيّة تمامًا ! - وإذا الإنسانُ 
لَعِى عَسّل الفقر» صار قائدٌ الجيش في نظره 


ىئ 
ذبانة ادا 


0007 س 5 2 م أ ب 
وأحلى من كل رتب الدنيا - وهي صورة مدهشة نسبيا لفكرة عبر عنها 
شعراء التصوّف مئات المرّات. 

فإنٌ المعشوقء بحكم الضرورة:؛ شبّه مرارًا كثيرة بالحليب الحلو 
والسّكر وقصب السّكّر والقَنْده رغم أنه قد يكونء في الوقت نفسه, مرا 
كالحنظل 9 ”. 

لو كان عند السّكر خّرٌ عن لدّة العشقى  »‏ - 

لتحوّل ماءً من الخجل؛ ولامتنع عن التباهي 

يي 

ؤعزارة أشكر :تمل البكان العاشى بعلمة كلد عدن ذاق 15 
(قنْد) الوّضل مرةٌ أحرى 9". 

و 3 

كانت مِصْرٌ منطقة ذات صادرات هائلة من السّكر؛ ومن هنا فإنٌ 
القوافل المصرية المْحمّلة بالسّكر تحوبُ أشعار الرّوميّ - وههنا فإنّ الصّلة 
الضمنيّة لمصر بيوسف» تموذج الجمال الف ومن ثم رمز المعشوق» ينبغي 
افا دائِمه:وللامتماعتذنا خاط اموق اله شاي يمت كلها 
قنع ويذاكر الشاطر مزه المتك لين «عوويروان3 © النافنية مستي 
إنتاج السّكر لكنها لم تُستخدم موقعًا شعريًا إلا نادرًا وذلك لافتقارها إلى 


مه 
للسة 1[ 


شخصية رمزية مثل يوسف تكون مرتبطة بها. وا بمحانسة بين "قند" ومدينة 
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"قندهار"- الي تنردّد في الشعر الفارسي المبكر - تبدو غير موحودة في 


)54١( (١ في‎ > > ١ 
. سمرفندك‎ 


5 
م9 


أشعار الرومي؛ إذ يُؤْثْر جَمْعًا مشابها بين " قند " و 

وبين مئات الأبيات الي تتحدّث عن السّكر والقنّد ثمة صورة 
واحدة جديرة بالدّكر: وهذه الصّورة هي رَبْط قصّب السّكر بالناي 
المصنوع من قصب. فالقصب فارعٌ » وقد تخلى عن مُراده *)؛ وجعل 
قلبّه ضيَّا ؛ ولذلك فإنَّ المعشوق يمكن أن ينفخ فيه ويملأه بالسّكر - 
الوظيفتان المنوطتان بالقصّب تُجمعان في تركيب رائع 7 (يمكن أن 

.) يضاف إلى هذا التركيب صورةٌ قلم القصّبء الحلو / والشاكي معا‎ ١4+ 

كان السَّكرُ باع مقادير صغيرة» مغلّفًا بالورق» كالمَّئدا*)؛ لأنّ الشاعر 
يقول : 

عندما أكتبُ اسم شمس تبريز» أضع مُنْية قلبي 

كالسّكر في بَطْن الورق - *4), 

كما لو أنّ اسم المعشوق سيجعل الورق حُلَوا ! أو ينادي المعشوق: 

أنت يامّن الحَرَّنُ عليه كالسّكر » وقلبي كالورق )! 

ولْفافاتُ الورق الصغيرة المملوءة بالَكّر كما ثباع عند العطّار» 
تفيد الشاعرً» فيما بعد» بوصفها رمورًا لرحمة الله: لاينبغي أن يتصوّر 
المشتري أن التاحر ليس لديه سوى هذا المقدار الصغير من الحلوى اليّ 
طلبها ‏ لاء فإِنُ خزائئه مملوءةٌ بالمّكر الذي يوزّعه حسب حاجة 
المشتري وطاقته؛ مثلما أن الحقّ [ سبحانه ] لايهب سوى أجزاء ضئيلة 


40 


من رحمته الي لاتنتهي 
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ونتعلم من أشعار الرّوميّ أن الاحتفاظ بأطياق الحلوى باردة في 
اللج والجليد (كما كان شائعًا في عصور العباسيّين» واستمرٌ في مصر في 
عضن ايلك كان معو نا ققزنية أيعنا : 

في هذا التلْجٍ أقبّل شفتيه - 

لأنّ القلجَ والسّكر يجعلان القلب منتعكًا 4). 

الفالوذج؛ وهو طبق مُعَدَ من حليب ودقيق وبعض التوابل» كان 
شائعًا تمامًا في القرن السابع الحجريّ (11١م)‏ مما حعله يُذّكر مرّات عديدة 
رمرًا للحلاوة الرّوحيّة 9*»: مقارنة بالمعشوق» كُ شيء يكون عديم 
الطعم كالفالوذج الذي يُشلرى من السّوق””*. يُذكر الفالوذجُ أيضًا 
مصحوبًا بالقطائف» وهي ضربُ لذيذ من الكعك الحلو» بوصفهما وحبة 
ُعَدَ في الأعياد والمناسبات”''. وما أروعٌ فكرةٌ الرُوميَ الى تذهب إلى 
أنه حتى الحلوى 00 بالدعاء ! 

الزم الصّمت» فإنٌ "الجوزينة " و "اللوزينة " 

مستغرقتان في الدّعاء : 

اللوزينة تدعوء والحلوى تقول : آمين " *. 

هل لنا أن نتأمّل القول الذي كثيرًا ماسمعمّه في رمضان في تركيا في 
أنّ الطعام الذي يؤتى به من المطبخ قبل الإفطار يظل يسبّح بحمد الله 
مادام على المائدة ؟ 

ويجعل مولانا المعشوق يخثير العاشق بميرٌ الانكسار ومن ثُمّء كما 
يمكن أن نحمّن» يصل إلى منزلة أسمى للوحود: 

4 / ستنكسيرٌ كالجوز القديم» عندما تذوق طعم 
لوزينجي اين 
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ذاك لأن "الحبيب كاللوزينج " 09 

وبين الأشياء ادلو تمثل "الحلوى”" الشيء المؤئر عند الرّومي - 
وهي شيء شبيةٌ بِطَعْم التجربة الرّوحيّة : ومثلما أنّ الرّيفي الذي يذوق 
"لطلون" لأول ره الأعرد عن الخرر الذي" اعناد عل كله ساقاعفا 
للحلاوة الي فيه» سينبذ الإنسان لذّة الدّنيا ممجرّد أن يذوق السّعادة 
الرّوحيّة 7"؟. وذلك مبعث أن الرّومي لايتردّد حتى في رؤية عشق مس 
الدّين في قلبه ممتزجًا امتزاحًا لا انفصال بعده " كالقئد واكك قٍِ 
الحلوى" 0 

ولا ينبغي أن يغفل المرء أن المتصوّفة كانوا على الحقيقة معروفين 
دائمًا بحبّهم للحلويات» وكم سخر شعراء قدامى من هذا الميل في 
أشعارهم. والرّوميّ نفسّه أشار مرارًا إلى حفلات الصّوفية ذات 
نا وقصيدته الأكثر فذاذة في هذا الصّدد هي الي كانت كلمة 
القافية فيها " حلوى " 8 ويُذكر فيها أنّ الحقّ نفسه [ سبحانه ] طبخ 
بعض الحلوى للصّوفيّة» وأن الملائكة تُعِدّها في المطبخ السّماوي... 
معروف أنّ الصّوق الحقّ يفكر في حلوى شفي محبوبه» ويستمدٌ شذا 
الحلوى مِنْ فِيه : " لاتتحدّث كثيراً عن الحلوى ! " يحدّر نفسه؛ لأنٌ 
الكلمة نُفسّها تفشي ميرٌ وصال العشق الذي ينبغي أن يظل سد 9"©. ثم 
إن "الحلوى" ينبغي أن تُؤكل بفم مغلق مثل التّينة الطازحة؛ تؤوكل "في 
القلب" دون تلويث اليد والشفة 09©. 

عضي جلال الدّين حتى إلى أبعد من هذا في ولّعه بهذه الصّورة: ما 
إن يُشعل المعشوقٌ نار عشقه؛ حتى يضحي العالمٌ كله مثل قَِدْر كبيرة 
تُطهى فيها الحلوى ”'"2؛ يحوّل الليل إلى قِدْر سوداء للحلوى "2 (لعلّها 
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* 


إعاءة إلى حلاوة الدّعاء ليلا » المحادثة بين العاشق والمعشوق)» والأشجار 
تحمل صيئيّات الحلوى على كل فرع وغصن”"©: حلوى مدهشة أعِدّت 
في قِدْر الخشبء من دون نار ظاهرة» ومن دون زيست وشراب. 
والإنسان» متى ذاق حلوى الحبيب» غلا وحاش مثل قِدْر الحلوى على 
النار©), 

يتحدث الروميّ عن "حلوى الرّضا" '. والقَرَّاء الأتراك 
سيتذكرون هنا "لقمة الرّضا " رز ا لَقْمَسِهء الي يُثنى عليها في الرون 
التالية في الشعر الدّينٍ للبكتاشيّة: وبعد محنة العَلّي يدرك الإنسان أن 
الرّضا حلوٌ وسائغ. لكنْ النفس الدّنيئة قد تظل "أمّارةٌ "» تأمر بالشّرٌ 

ندل مدن ١‏ أن تضحي مطمئثة» إن هي التهمت المزيد من "حلوى" 

الم 

وفي هذا الصّدد لاينبغي أن ينسى المرءٍ أن قونية كانت دائمًا 
مشهورةٌ بحلواها وإحدى قصص خواجه نصر الدين [حُحا] توكّد أنه "في 
قونية يجلدونك ليجعلوك تأكل الحلوى". ويذكر المرٌ بهذا القول ف 
وحود ملاحظة في المثنوي "2 حيث يقابل بين ضَّرْب الطفل وإطعامه 
الحلوى لإظهار الحكمة الأزليّة الي تتجلى في القَهْر خيرًا منها ف اللطّف: 

إذا أنا لطمت اليتيم بينما يضع ذلك الحليم ش 

الحلوى في يده , 

إن هذه اللطنة خيرٌ (له) من حلوى الآخر» 

أمّا إذا اغترٌ بالحلوى» فالويل له ! 

ولا يتضمّن مطبخ الرّوميّ الموادٌ الحلوة فقط - فَالْلُحُ يضحى رمرًا 
للانبعاث الرُوحيّ ليق" المعشوق هو منجم للح 9 أو مخزن شرن 
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ومشاركة هذا الملْح - الذي يع في الوقت نفسه "الملاحة؛ السّحْر " - 
يضحى العاشقٌ نفس أكثر حي وووحيّه '")..وضورة أن كل كس ءا يقع 
5 ل 5 3 5 7 # 5 09 
في منجم الملح يتغيّر ومن ثم يتطهر - الي وَحدت أولا في ملاحم العطار- 
استخدمها الرّومي في سياقات عديدة ”© وذلك في وصفه النبيّ الذي 

1 2 4 ع« 9 
هو "أكثر مّلاحة وأناقة " من الملح المادّي 2"7. وفي حالات كثيرة 
يطلب من المعشوق أن يرشّ بعضّ مِلحه على القلب أو الكبد المشوي 
للعاشق لتججعله اأطبسطي 20 

والرّومي الذي تغتى بالنّناء على الجوع والغذاء الرّوحي في مناسبات 
عديدة» يعتقد أن 

ا 8 و ٠‏ 1 1 

الخبز معمار سجن اللجسد 

وَالسرابُ غيث 000 "الرّوح ل 0 

ورغم تحذيراته من الإفراط في تناول الطعام الذي يدفع الإنسان إلى 
الوم والرّغائب الجنسيّة 9"©, فإنّ الصورة المحازية لإعداد الخبز والخبز 
تشغل حيرًا واسعًا في معجمه. والدّنيا مِثْل التَذُور الذي تحبر فيه أنواع 
مختلفة من الخبز - لكنّ من رأى "الخحبّاز " نفسّه» كيف يمكن أن يهتم 
بالدّنيا ؟ © ولديه» ليس الخبزٌ سوى ذريعة؛ ذاك أن الخباز هو الذي 
تفده إلى أتضى جوق "ان لحي ححلى متاق حفة"الرزاق > الذي يهب 
الخبرٌ اليومئ. وأولئك الذين يحبّونه يدون عطاياه ذريعة فقط لمضاعفة 
7 إن 
شكرهم. 

قلب العاشق شبية بالتثور 9©. لكنه ينبغي أن يثيه تور العجوز 

5 البَصّريّة / (الذي تذهب الحكاية الإسلامية إلى أنه سبّب طوفان نوح) 

ويغطي الأرضّ كلها .كاء عشقه الحارٌ بدلا من تحبر الخيز (:4) 
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وأمًا أن ينضّجء فتلك مهمّة العاشق؛ فما دام نِينًا فلا خير فيه. ولكن 
بمجرّد أن يخبّر - سواءٌ أكان ذلك ف نار الابتلاء أم ف نار الَْجْر - 
يضحي "رئيس المائدة وعزيزها " ””. لكنّ الشخص نفسه الذي كان 
يومًا مكرّمًا كالخبز المحبوزء قد يعاني من أنه يُضحيء في سَيْرهء مشل 
كاف لين مبيد ا ورتاوك 45 

وف الصّورة لمحازية الأكثر اتساقا للْحَبْر احبر في شعر الرومي» 
يجحتذب انتباهّنا الخاصٌ مثال واحدٌ ؛ لأنه مثال رائعٌ للطاقة التخبيليّة عند 
الصوق 7": يشبّه الرُومىّ صناعة العشق .م عالجحة الحبّاز للعحين ويصفها 
بأسلوب مُسَلٌ حيث يكون من الصعب أن نستيين هنا شينًا سوى مرح 
حسي صرف - رغم أنّ بعضهم طبعًا قد يفسّر الفقرة أيضًا بالفعل الإلههي 
المتمدّل في عَجْنِ الحقّ [سبحانه] أحينّه وقَهْرهم في الظاهر؛ من أحل 
الوصال الروحي ... 

هذا التعقيد النَامٌ في الصّور المحازية يفضيء على نحو عادي تماماء إلى 
الإحساس بأنّ الإنسان دائمًا في مطبخ”*» يعامّل معاملة أحد عناصر 
الطعام: يتحدّاث الرومي عن مطبخ الععق 7 .بل أيضنًا عن مطبخ الحق 
الذي لايصدر عنه سوى نفيس الطعام» كالمنٌ والمسلوى» كما هو مؤكّد 
في القرآن (البقرة/ /ه؛ الأعراف/ ١١؛‏ طه /60). ولأنّ السّماء كلها 
مطبخ الحقّ والنحوم هي اندم ولأنّ الماء والنار دائمًا تحت تصرّفه فإنه 
قادر على إطعام كل مخلوق. وف كُشفهء يدل الرُوميّ مطبعًا مملوءٌ | 
بالضياء 9 , مطبحًا مملوء | بالعَسّل فيه الملوك يلعقون الآنية ”6. 
والذنيويون» في آية حال» غير مسموح لهم أن يتذوّقوا منه حتّى الشيء 
اليسير؛ بل إن قلوبهم ونفوسهم تُشوى 5". 
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يشبّه مولانا كل شيء تقريًا بالمطبخ: النفس 9*) والقلب 0" 
والرأس» والّهِدة ”'2 وحتّى العقل الذي في مطبحه يظل الصّوفية 
ماع90 ظ 

وف تلاعبي خلاب بفنّ الطباق يبيّن الرّومي مرّة أخرى أهمّية الصّوم 
للصّوفية الصادقين : 

لأنّ حياة العاشقين أضحت مظلمة بسبب مطبخ 

" الجسد " » 


اع لعو 65 
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مولانا الروميَ يدور أمام دكان صلاح اللدّين زُركوب. 
من مخطوط " مجالس العُشّاق " لسلطان حسين يقرا من القرن السابع عشر أو أوائل الثامن عشر 
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4 الصّوم يجعل المطبخ فارغاء ينظفه تمامًا » / ويأذن للإنسان بتذوّق الطّعام 
الوحوة)احيث يضح ايها بالملائكة الذين لايعيشون إلا على الهيام 
والعبادة 9), ْ 

يؤيْرُ حلال الدّين أن يشيّه الأشياء المتبايئة بالقِدْر أو المحل (ديك؛ 
وقلما يُستخدم ال "القزقان" اليزكي). وهذه صورة ملائمة للقلب 
البشري الذي يغلي دائمًا من نار العشق أو القهر الإلهيّ - وكيف يمكن 
أن تظل القِدْرُ صامتة عندما يبدأ المامُ بالغليان؟ ولذلك فَإنٌ الأسان شبيةٌ 
تمامًا بغطاء القِدْر - فعندما يتحرّك؛ يشتم الإنسانٌ نوعَ الطععام الموجود 
فيهاء سواء أكان حلوى-أم مزيجا مطييًا بالبهارات والخل. ألا يوكّد المثل 
أن "المرْء" مخبوٌ تحت لسانه ؟ " "2 على أنّ موضوع القِدْر "القلب" غدا 
أكثر وضوحًا في الشعر الصّوقٍ المتأعّر - وعندما يشكو الرّوميّ من أنّ 
المعشوق لاينبغي أن يطلب من العاشق الصّمت»؛ لأنّ ذلك سيكون 
مستحيلا شبّه الصّوفية المتأخرون قول الحلاج : " أنا الحقّ " بصوت 
القِدْر الي مايزال الماء فيها في مرحلة الغليان ولاسيتر زكون صامثًا : 
تعبير الإنسان عن مواحيده ليس سوى منزلة وسطى على الطريق 
الصّوق3", 

ولعلنا نثبت هنا أيضًا البيت : 

أضع غطاءً فوق قِدْر " الوفاء " 

وهكذا لن يكون ف وَُسّْع غير الناضج أن يشتمّه ©. 

يصف الرّومي معاحة القِدْر على نحو مفصّل» بد | من إشعال الثّار 
بعود الثّقاب (أو على الأصحّ قطعة الكبريت) في يد الحبيب . القَِدْرٌ 
نشيسها تود دانم ؛ هده اللقيقة تاذن مسبرياتة كنييرزة القلس 
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الأسود, أو لسُفع الوّحوه من الناس؛ أي أهل الْنِزْي. أما إذا كانت 
مادتها ذهبًا » فإنّ هذا السّواد الخارحيّ لن يقلل من قيمتها 9"). 

ومرّة أخرى نحد صوَرًا غير عادية» وحتى شريرة» في هذا الصّدد: 
الإنسان في حركنه الدائمة في القِدْر "الدنيا " بمكن نشبيهه بالمقَشرة(*١)‏ 
[الأداة الي تُستخلص بها القِشّدة] والنفس تدور مشل المغُرفة في القِدْر" 
القلب " لكي ملا بالحلوى”'"". لكنّ العاشق الحق ينشد: 

ريد أن آذ ملعقة دم من قَدْر 

نو لاي 

على أن القذر المملوءة بالدّم كانت معزوفية سابقًا » لدى العطّار 
مثلا ويأتي ذكرها في مواضع كثيرة في أغاني الرّومي 9:"©. 

وما يزال ثمة صورٌ محازية أخخر كثيرة مستمدّة من المطبخ ومتاع البيت: 
١44‏ / الدّنيا مُنَحُْلٌ » ونحن فيه كالدقيق ؛ 

فإذا مررث فأنت صافيء وإلآ فأنت خالة ©0, 
ومن المؤكّد أنْه مثلما أنّ كثيرًا من املق يرقصون عِشقًا للحُبْر والجساءء 
يزقض آخخرون في العشق الصاف 2*9 أمّا لدى الرُوميّ نفسه فإِنٌ كل 
الأنواع اللذيذة من الطعام الى ذكرها كثيرًا في شعره ليست جذابة : 

لاآكل الرّأس» لأنه يُفقيل الرأس » 

لا آكل الأكارع » لأنها عظام » 

لا آكل " اليرياني " » لأنه ضررٌ أيضًا » 

آكل التَورَء لأنه قونثُ الرّوح 30©. 

عرف» في أيّة حال» أنه متى َمِل الشخصٌ عجز عن البقاء صامئاء 
وعندما يصل الخبزٌ إلى متناول الجائع؛ لاينبغي أن يقول أحد: 
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"لاتاكل!" 0 إِنّ السّكْر الذي يسيّبه العشق أوء على المستوى الأدنى» 
الذي تسيبه رؤية الطّعام أكيرٌ كثيًا من أن يُقدّر بلغة السّلوك العادي . 

ويتضح أن غَرَلِا استخدمت فيه الصّورة المحازية للحبز والخمرة 
بأسلوبي يذكر بِعُمَر اليَام وشعراء آخرين ليسوا صؤفيّة تمامًا نُقِسْء في 
جملة أشعار أخرى. على التَابوت الحجري للرّوميَ: ههناء ينهجُ نَهْجَ كل 
أولئك الشعراء الذين زعموا أنّ سُّكْرهم - الحقيقي أو المحازي - 
بعد القبر : 

عندما ينبت القمح من غباري» ش 

وعندما تخيز أنتْ الخبرٌ منه» عندئذ يتضاعف السكرٌء 

العجينٌ وَالحخبَانٌ يضحيان مِليْن 0 

والشور يتُكند + غلا ملا » الأشعات 0م 

سيكون غرياء على الحقيقة:؛ أن لايستخدم الرُومي رمزية شك 
بمعناه الدييّ الموغلة في القدم اليّ تعر خيرًا من أي رمز آغمر عن القوّة 
الغلابة للحال الصّوفيّة 2- الحال الي يتحوّل فيها الإنسان على نحو 
غريب إلى مستويات أعلى من الوَعي. وقبلٌ في الأبيات الأولى من المثنويّ 
يشبّه الرّومي "النَاي" الذي يتحدّث من خلال نار العشق؛ بالخمرة الي 
تغلتي يسبب "غليان الععيق "459 والقلية السبيه بالهتب» يدرب 
ترات ويُعْصّر حتى يتدفق العصيرٌ وتصنع الخمرة0") لأنه لمكن 

تحققُ "الوحدة" مالم تُرَلُ قشر الهتّب: من آلاف حبّات العنب تنبشق 

1 

ويجد المرءٌ أبيانًا ني شعر لال الدّين يُوصف فيها السّكْر العادي 


نطول خازية غايه :فق الواقعيةا لكين وسور عونل رو كام 
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١66‏ / وهو أضحوكة للأطفال الذين لايعرفون الطبيعة الحقيقية ا 

ولكن : 

ذلك الذي أسكرئه فتوهم أنه صيّاد للأسود» 

اقبلٌ عذْرَه إن مشى منحنيًا من السكر 019 

على أنّ وصفا ممتعًا للقاءٍ أحد السّكارى المحتسيِب يفيد الرُوميّ في 
كونه نقطة بذْءٍ للمجيء من السّكر الدّنيويّ إلى السّكر الرّوحيّ : 

قال له المحتسيب:: '" تنبه وقل : آه "2 

قال السَكْرانٌ : " هُو هُو " أثناء الكلام . 

قال السيب: " قلت لك: " قل آه إل وأنتَ تقول: "هو"؟ 

قال السكرانُ : " أنا مسرو وأنتَ منحن مما أ 

بك من الغم: فآه و تكون بسبب الألم والغم والظلم. 

أماءهر هو السكارئ فمبعقها السرور ” 

قال المحتسيب : " لاأعرف هذاء انهضٌ انهضْ ! 

ولا تختلق العرفات» ودع هذا الجدال ” '"... 

وكثيرًا مايستخدم الرّومي الوَعْدَ القرآني في أنّ الحقّ [ سبحانه ] 
سيقدّم "شرابًا طْهورً" للمؤمئين في الحنّة (الإنسان/ ١؟)‏ في أوصاف 
الخمرة الصّوفيّة» الي بنفضل سّؤرتهاء تزع من قلب الإنسان الأسى 
والحزن""". إِنْها خمرةٌ "لَدُنْ", حمرة التجربة الإهيّة المباشرة الي تحبو كل 
شعرةٍ الكشف. ولذلك يريد الضوق حتن من "متسب" ترنج الفقه 
الصّاحي *"2) أن يذوق هذه الخمرة الإهيّة الى هي مباحة ش'غالة7') 
وال يجحعل شذاها كل الأولياء "الأبدال" مرئيين وغير مرئيين بى, 
0 
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والكوئرٌء عينٌ الماء الغزيرة في الجنّة» تُساوى ب "شراب الرّوح" بينما 
"شراب الجسد" يُقَدَّم من "كأس الأبتز" (مَنْ لاعَقِبّ له) - وهذا استخدام 


رائعٌ لسورة الكوثر. ذاك أذ ابي تلقى الإهام بهذه الخمرة الروحية 0 


بالخمرة المادية الي اعتاد عدرة (الذي مدرغانه أن يكون أبتر) أن 
يشربها. وهذا البيت يمكن أن يعد مفتاحًا لرمرية الخمرة عند الررومي 
الزاهرة ذا ب 010 


الأشكال الخارحية يكل الك 079 واجال الداحلي هو الخمرة اليّ 
ُسكِرٌ العاشق» رغم أنها لاتتغيّر في جوهرها”"". و"دون فيض" شراب 
الحبيب» لاتكون لديا كلها و05 فار 2 019 كلف وان م 
هذه الِإمْقَئْط ممزوحة بالغبار حعلت المجنون يفقد صّوابه - كم ينبغي أن 
يكون أممى إذا السكْرٌ المّرف والخالص من كل شائبة الذي يستمتع به 
العاشقٌ الحقّ عندما لايكون مفتوئًا معشوق أرضي”""1 ويعرف الرّومي أنّ 

"9 البهاء اشيم للسّاقي يحوّل عصير العنب إلى خمرةٍ لألاءة وقويّة‎ / ٠6١ 

وتْفهّم أشعاره على أنها انسجانات لشدرية السك ع3 117 روود وماتن 
هذا الحدث المع اق انو ري اعل اغزالم وا مريت موسيقية وهو 
غرّل يعكس الطبيعة السحرية لخمرة العشق والسّاقي الإلهيّ بوضوح تام : 

رأيت معشوقي يطوف حول البيت : 

أخذ رَبابًا وكان يعزف نغما . 

وبلمسةٍ كالثار عزف لحنًا عذبًا » 

كان غلا وذاهلاً ومسلوب اللبّ من حمرة الحفل الليلىّ الصاعب. 

كان ينادي الساقي بالنغم العر اقي : 

الخمرة كانت غايته» ولم يكن السّاقي سوئى ذريعة. 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّومي 1 





السسّاقي القمري الوحه, والإبريق في يده 

برز من مخدعه ووضعه ل الوسط. 

أترع الكأسّ الأولى بتلك الخمرة المشتعلة. 

ألم ترّ يومًا نارًا تشتعل في الماء ؟ 

وضع تلك الكأس على راحته من أجل أهل العشق؛ 

وعندئ سجد وقبل العتبة » 

تناونها معشوقي منه؛ وعب من تلك الخمرة : 

خالا ضارت نشفل من تلك اللتهرة على وحهه: 

كان ينظر إلى حسئنه فيقول 

لعين الحاسد : 

" ماكان ولن يكون في هذا الزمان شخص آخر مثلي. 

أنا الشمس الإليّة للدّنياء أنا معشوق العاشقين» 

النفسْ والرّوحٌ يتنقلان أمامي على الدّوام 078©, 

وهو غرّل يكشف عن وحدة المعشوقء والسّاقي» والخمرة والموسيقا 
في صور لايمكن نسيانها ويتحدّث خيراً من أي شرح عن سحر عشق 
مس الدّين وجماله الْسْكِرَين ويبيّن كيف أنّ حُمرة العشق تقوده بزهو 
إل ]نز كن عو وه رتفا ابعر ا4ا0 

ولعل الرُوميّ كان مطلعاً على حمريّة ابن الفارض”*"", تلك 
القصيدة الغنائية العربية العظيمة الي تغتّى فيها الصو المصري بخمرة 
العشق الي شربها هو قبل أن يُلق الكرْمٌ : 

لو في المغرب ظهر شذا هذه الخمرة من العدّم؛ 

لأضحى الرّهّاد في هّراة وطالقان كملين 5"... 
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وهذه الفكرة تفسيرٌ شعريّ للأحداث ف يوم العَهّْده عندما تلقى 
الرّوحٌ الخطاب الإلهي "الست بربُكم ؟ " ورد بالإيحاب: "بلى" / 

(الأعراف/ 1077) - كملا كما يقول الصّوفيّةء بكاس "الست". وقد 
استّحدمت هذه الصّورة لدى شعراء التصوّف بين الفينة والأخرى؛ لكنّ 
وجوه التشابه بين بعض أبيات الرُوميّ وكلمات معاصره المصّري الأكبر 
يا اؤافهة هذ لدرحة أن ترات لفك امتعادة يضف اشام 
الأولياء الذين شربوا الخمرة وجرّبوا المتعة قبل تلق العنب» وشهدوا بعين 
القلب "الخمرةٌ في قب العِتب" والوجود "في الفناء المحض" 7" (وهي 
الأبيات الي حاكاهاء بعد ستّمائة سنة» الشاعرٌ المندي المسلم غالب في 
ولخي عو تضاتية الاك اتام 097 إناساق :بوم "ليت "عتدم 
دائمة في شعر الرّومي. أكثر من ذلك: د رأى منامًا لهذا العهد 
الأرّل يكون ثملاً » لكنّه - وذلك مهم ! - ثيل "بطريق الطّاعات"؛ ومن 
ثمّ يحمل عبء التكاليف الدّينية الي يحمّلها الحقَّ على ظهره بسرور مثل 
الجمل الثّمِل 9". 

ويشير مولانا مرّات كثيرة إلى الحديث الذي يذهب إلى أن الحق 
يدانه مهر ظيبه ادع ذه أريعان يركاء وورقط هذا لعفن للطين 
واحتمارّه بالسّكر الذي يظل يتخطل الإنسان - وهي الأبيات الي تردّد 
صداها بقوّة لدى حافظ الشيرازي 2059 

شراب العشق هو الخمرة الي تجعل الموتى يقفزون من قبورهم'” '", 
والعشّاق يتحققون من أنه لاينبغي أن يكون هناك سوى كأس واحدة - 
تعدم الننايّة لدى أولقك الذي يشربون هذه الحنيرة070, 

والسّكرٌ الناشىئٌ عن الخمرة الأزليّة يجعل الرّوميّ يهتف: 
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الأكول جذاء كول تداق هذه اللجفلة: 
ولا أستطيع أن أميز حواء من آدم 000 
هذه الخمرة الأولى هي الى انسابت إلى كل عشّاق الدنيا - سواءٌ 
أكانوا أهل الكهف الذين أخرجوا من الزمان لمدّة ثلاثمائة وتسع من 
السّنين» أم النسوة المصريّات اللائي قطعن أيديّهنَ وهنْ يتفرّسن في جمال 
يوسف» أم جعفر الطيّار بطل معارك الإسلام الأ وهذه الخمرة 
تبهج العشّاق» تطهر الأرواح والملائكة ومن ثم تراهم حطموا كؤوس 
حمرة هذه الدنيا - باستثناء نفر من الكافرين في يأسهم -9""؛ لأنّ 
أرباب العشق الحقيقئ ليسوا في حاحة إلى أي حخمرة خارحية إضافية: 
سَكِرت الخمرةٌ بناء ولم نسكر نحن بالخمرة (4"... 
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" وإذا مرضت فهو يشفين ..." 


) ٠١ / (الشعراء‎ 


الصّور المجازية المرتبطة بالأمراض : 


1١“ 


افة حتى لذن حي ذللف القكة "حو اجن" برطو 

لايعاني من الصفراء ولا من السّوداء » 

ليس عنده قولنج.ولا استسقاء - 

وبسبب هذه الواقعة حدثت مائة عر بدو 

ف كلّ زاوية من مدينتنا 9... 

مَاورض البلد الزافتز وات إنق طبكاء مرش الععق القع ريه ل 
الطبيبُ النطاسي» المعشوق. والرّومِي المحلصُ لتقايد التشّعر والتصرّف 
الإسلامي؛ يستخدم مصطلحات طبيّة إلى حدّ كبير نسبيا؛ ذاك لأنّ 
المعرفة الدقيقة هذه المصطلحات كانت تنتمي إلى الثقافة العامة. والعشق 
دائمًا هو الذي يكتشّف أنه المرضٌ الحقيقى» كما يصفه الشاعر على نحو 
رائع في القصّة الأولى من المثنوي» فالعشق هو المرض المراد في قول 
الشاعر: 

ليست الصّحة بأفضل من هذا المرض”... 
مَرِض العشّاقٌ من "مَرض" الطبيب» أي الأحفان" المريضة"9", ولأنّ كل 
عاشق يتوق إلى النظر إلى الطبيب الأزلي» فليس ثمة سوى مخرج واحد: 
على المرء أن يغدو مريضًا لعل الطبيب يأتي لزيارة العاشق المعنى©). 
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آنا كوة مولانا بيه ماكات ف الظاهر يقيم كبيرٌ ورن الطب 
لاوس الكاريي تقد رسكا من تتاف موكيا سوسا 
الشيخ الذي كان مريدوه مرضى كان يأخذ الدّواء ويعمل بكل المعاني 
خلاف مانصح به الأطبّاءٌ - يرقص في السّماع المبهج, ويذهب إلى الحمّام 
المسّاخن بعد تناول بعض الحبوب المسلهلة» ورغم ذلك؛ كان يشعر 
بصحة تامّة29. كان لديه في آية حال معرفة كافية حول الاعتلالات 
المسديّة وأعراضها وعلاحاتها ابتغاء أن يستخدمها رمورًا لتجارب 
روحية أكثر سما . 

ارط وإنقدة نوسلك "العلا القانر تنه " السوحه اودلو 
[سبحانه] ليصرف عينَ الإنسان عن عِزْرائيل» ملك الموت الذي رفض 
وَل مرّة إماتة البشر. لكنّ الحق عرّاه: أبدع الحقّ "الحمّىء والمغص»؛ 
والهذيان؛ والرّمُح" ليشغل الإنسان ابتغاء أن يظل الملّك نفسّه بعيدًا عن 
الأنظار9 . ش 

السّوداء والصّفراء» مرض المرّة السّوداء والصّفراءء أي المزاج 
السوداوي والصّفراويّ ونتائجهما هي الأماراتُ الخارجيّة للعشاق. 
وعندما يأكل الشخص قدرًا كبيرًا من التّمره يصير ذلك بلغمًا ويسبّب 
الصّفراء : أحَدُ تشبيهات الرّومي ايّبة أن السكر خطيرٌ لدى أولفك 

: المصابين بالصّفراءء أو المصابين بالحمّى‎ / ٠4 
» صعب أن تعزف على الطنبور للأصم‎ 
180 أو تتكر السكر فوق المضَاب بالصفرق‎ 
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أولئك الذين يعانون من الصّفراء هم مَنْ لاعشق عندهم الذين 
'الاستمتعوق :بشكرالوصال: او خلوام ]نا العترفة فيمكن أن يهمكرا ف 

أكل الحلويات لأنهم ينشدو ن "الصّفاء" لا "الصّفراء "0), 

ومن تخدعه الاهتمامات الدنيويّة يشبه شخصًا يموت بسبب السّل 
فهو يذوب كالقّلج ويظنْ رغم ذلك أنه مس عر يوم 7" 

على أن المرض الأكثر ورودًا في مُعجم الرومي هو الاستسقاءء ذاك 
لأنّ أعراضه يمكن أن تُربّط بِظْمَأ العاشق الذي ؛ لاينتهي إلى مزيد من "ماء 
الحياة" '". وفكرةٌ أنّ العاشق لايروى معروفة عند الصوفيّة» بدماء على 
أقل تقديرء بأبي يزيد البسطامي؛ وحتّى الأبيات الأولى من المتنويّ 
تتحدّث عن هذا الظما الميتافيزيقيّ الذي لابمكن أن يُعْمّد 07. 

القلبُ والرّوحُ أشدٌ ظَمَأُ وحرارةٌ من الثّراب » 

يمُسكان بجرّة الماء كالمصابين بالاستسقاى " ماء ! ماء 1" 9". 

والجسد اللتتفخ للمصاب بالاتيتستقاء يطبه بطْبْلٍ يكرّر دائمًا طلب 
كريد من الماءء وهي صورة قد تكون مقتيّسة من الشاعر خخاقاني 9". 

وشبيةٌ بالاستسقاءء وإن يكن أقل ورودًاء "وغ الكلب"*", أو 
"جوع البق" النّهِم ”"» الذي يجعل الناس جائعين للخبز الذي يأتي من 
عبن الاين أو ترد إل دكي "النقاء عقوا نعنتاك مكل الإعر :الى 
لاتشبع"" : كلتا الصّورتين تعبر عن الشّوق الرّوحيّ لدى العاشق 
بشكل افيه هدو مق اللنفاع: 

القلّق الذي يسيّبه اص الذي يجعل الإنسان ضَجِرًا ومتململاً 
لدرحة أنه "يسقط من مقام الصّبر" 7 يستخدم رمرًا مثل وَحَع 
الأسنان7 '"» الذي يُعالج بالحرارة والإيمان الرّاسخ وذلك عندما يكون 
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المسبّبُ له الريحَ "؛ أمّا إن دحلت دودة في السّن فينبغي فَلْعْهه مثلما أنّ 
الصّفات السيئة ينبغي أن تحث خحشية أن تسبّب المزيد من الألم 
للرّو-”'". 

وثمّة طرق مختلفة لتشخيص المرض: يشم نفس المريض يمكن أن 
يعرف المرحٌ ما أكلهء ولا يحد الرّوميّ غضاضة في إقحام قصّة معروفة 

هه٠‏ من / الفلكلور ف أغانيه : 
ذهب رحلٌ إلى الطبيب شاكيًا من ألم في المعدة؛ كان عليه أن 

يقر بأنه أكل خخبرًا محروفًا ومن ثمّ وصف له الطبيبُ مرهمًا للعين 

لكي يستطيع أن يُميز» فيما بعد» ما إذا كان طعامّه يمكن أن يؤكل 

مو 

الطبيبُ في هذه القصّة يعمل مِثْلَ الأستاذ الرُوحيّ الذي يفتح أعين 
ذوي العقول الدّنيويّة الذين يعجزون عن استبانة ماهو خيرٌ لأرواحهم 

ولعلاج الأعين كان يُستخدم الكَحْلٌ "سُرْمَه”؛ كان النوعٌ الممناز 
منه يأتي؛ 07 لإشارات الرّومي» من أصفهان9". كان يُصنع بسحن 
اللؤلو في الحاوّن. وهكذا فإِنَ يام الحياة 00 شه بهاو تر نك 
الجواهر النفيسة ابتغاء جعل الرّوح يرى": وهذاء أيضاء يفضي بالرّومي 
إلى استخلاص أنّ التحطيم هو الشّرْط اللي لصيرورة الشيء دواءً 
نافعًا”". والمنهج الأكثر شيوعا في التشخيص كان باختبار القارورة9", 
والرومي» مُوممًا إلى آية الور في القرآن (سورة النور/ 70) يقول بلغةٍ 
مباشزة تسيا + 

تلك الزجاحة الي لم تظفر بنور الرّوح 

هي قارورة بَؤْل فلا نَدْعُها مِصْباحًا ! 9 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرُومي ش 4 


بتحسّس التبسضء وهي الطريقة التقليدية لمعرفة الأمراض الخفيّة 
واعتلالات القلب» يكتشف معظم "المعشوقين" وهم الأطبّاء في الشعر 
الفارسي المرض الدّفين للقلب» كما تصف القصّة الأولى في المتنويّ على 
نحو مفصّل”». والشاعر يمكن أن يوصي مريديه بتطبيق هذه الممارسات 
على حياتهم الرّوحيّة أيضا : 

قِسْ نْبْضَّ قلبك ودينك؛ وانظر كيف حالّك» 

وانظر مرّةٌ في قارورة الأعمال 1 *) 

بفخص الإنسان أفكارّه وحصيلة مواقفه الدينيّة يمكن أن يكون 
قادرًا على تبيّن ماهو خطأ في إمانه. 

كثيرًا ماكانت الاعتلالات الجسدية تُعالج بالفصدء ويرى الرّومي 
أولئك الذين يتوقون إلى أن يُذبحوا في طريق العشق ف صورة غريبة إلى 
حد ما: ظ 

يأتي المذبوح إلى الذابح سريعًا 

كما يجري الدّمٌ من الجسد إلى زحاحة الحجّام "... 
في حالات كثيرة» يُقَدَّم مزيجٌ من العَسّل والخل إلى المريض؛ وهذا 

دواء مناسب لأمراض الكبد 47 / وعند مولاناء يضحي رصرًا للأولياء 

والأنبياء الذين فيهم يُمْرّج العسّلٌ الروحيّ والخل الدّنيوي بحيث يمكن أن 
يعالجواء بطبيعتهم الخاصة» أمراض النفس ©'©. لكن : 

عندنا سور من علتك أزهنا المنعية1 

دّع الخل وكل العَسَّلَ وحده 9" ! 

الدذحول البطيء ف عالم الروح يوصف في صورة أخرى ممائلة: 
بعض الناس لايستطيع هَضُمْ العسّل الصّرف؛ فقط عندما يُمرَّج بالرّرٌ 


ثانيًا - الصوّر انجازية عند الررومي نفك 





ويغطى بالكركم والحلوى يكونون قادرين على ابتلاعه» حتى يُشْفوا 
تمامًا: ماكل قلب قادرٌ على التلدّد مباشرة بالحلوى الروحية الي يقدّمها 
الأولياء 9©. الأفيون» الذي يُذكر كثيرًا بوصفه مادّة مخدّرة مثل الخمرة» 
يُقدّم إلى المرضى لتخفيف آلامهم 09©. 

الصّفات الدّنيوية ينبغي أن تُبصقء أو تتقياأ : 

إن لم تبصق دم التكبر 

فسيهيج الدّمٌ ويسيّب الخناق 659. 

ومثلما أنّ هذا الدّم ينبغي التعلية منه. يَعْرضٌ الرُومي» أو 
المعشوقٌ» خدماته على أولئك الذين أكلوا طعامًا فاسِدًا 9" أو شربوا 
"حليب الشيطان " 7 ويريدون التقيّو: يعطيهم الدّواءَ ولكن يحدّرهم 
من أكُل مشل هذا الطعام مرّة أخعرى. وهكذا يكون على النفس أن 
تتخلّى» حتى إكراهاء عن مُنّع الدّنيا النتنة. حتى الاغتمامٌ يمكن أن يدعى 
"اسعفراغا " يُفضي بالنفس أخخيرًا إلى البهجة "©. كثيرًا مايوصف 
المعشوق بأثه الطبيب:الكز 2*9 اليتوض قاذ لاه تسل اكير نس من 
«الكري أووح اتوي رارح ما فى لع ررجونا “4 إلدطمب حك 
يجيء من بغداد 7" ويشفي أمراضًا عجز 0 جالينوس عن معرفتها””©. 
ينشط المرضى بنفسه الشّبيه ب "عيسى" [ عليه السلام ]» وهو نفسّه دواء 
للنفس» إنه: 

مائة عار ودواء تكون أنت لنفسي عندما أكون مريضًا 49. 

لأنه بمجرّد أن يفتح فاه لإظهار حنانه» يبعث "مفرحًا "- نوعًا مسن 
المهدّئ - لقلوب كل أولكئك المرضى من أجله ”*: لكنّ كونه طبيبًا 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي يفف 
تسكن بعك أله ضيف احزانا ذواء السزا هذه الاقف درتكا رده لأئنه 
يمن إعانا: ر ايحا كمف : كز مايفعله الطييي عية ى واني 43 
/ وذلك مبعث أن الرّومي يستخدم صورة الطبيب في الحقّ [ سبحانه ] 
لحل مشكل أنه [ تعالى ] يريد الخير والشرّء لكنه يرضى الخيرَ فقط: 
اله تعالى مريدٌ للخير والشرّ ولا يرضى إلا بالخير؛ لأنه قال: 
كك كد اسم فاحينة أن امقر :وظور سةاسن أراد 
التدريس فهو مريدٌ الجهل المتعلّم لأنّ التدريس لابمكن إلا يجهل 
المتعلم وإرادة الشيء إرادة ماهو مِنْ لوازمه» ولكن لايرضى يجهله 
وإلة نا عليةة و كذ الطريب وريه مره التادن إذا أراة علب لل 
لأنه لامكن ظهورٌ طبه إلا.مرض الناس» ولكن لايرضى عرض 
الناس» إلا لما داواهم وعالجهم 00 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرُوميّ عمف 


نا ولباسهم فيها حرير 7" 
(الحج / )7١‏ 


النسيج والخياطة.: 


أحد المقاطع امحبّبة لدي في أعمال الرٌوميّ الغنائيّة هو الأبيات الى 
يصف فيها العاشق الذي 
نسّج الأطلس والدّيباج من دم كبده 
لكي يضع الأطلس والدّيباج تحت قدمي المعشوق 20 
وهو بيت له نظائر عديدة» رغم أنها أقلٌ فنية» في شعره. وهكذا 
فإنٌ دموع الدّم كثيرًا ماتشبّه بالأطلس الأحمر المضيء 7 (الأطلس 
'المتاين" بكرن لحملته مزادف) لك "للحيو للطتى :")عبات فانب 
العاف ريما تداك القناض الشركة الذائمة للتولة:.وهي تتوك وكا مدن 
الفكر والآمال 2- شرّط أن يساعده المعشوق. لأنه إن لم يكن الحبيب 
عاضر قعل الشييه 
" واللهِه لن تبقى لَحْمّة - والله - ولن تبقى سّداة 9©)! 
أمّا عندما يختلط بها 
فإنٌ خيطًا واحدًا يضحي رداك وا واسرة سين قَصلرًا ] 
طبيعي تمامًا أن يستخدم الرُومي إشاراتم إلى النسيج والخياطة مرارًا 
قياسًا إلى غيرهما. ففي موضع كوسط الأناضول» مشهور منذ أمد بعيد 


بسجاده الصّوفي الملون» مع المطرزات والحرير المستوردة من العالم 
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الإسلامي كله. تَعْرِضُ مثلٌ هذه الصّورة نفسّها للشاعر بسهولة كبيرة. 
رفصا عق للف فإ رديه النسيج والألبسة ترحع إلى أقدم عهود التعبير 
الذي وهي شائعة تقريًا في كلّ الدّيانات في الشرق الأدنى القديم مما 
فيها البهودية والمينيحية 29 كانت امستعوة على نطاق واسع لدى 





2 قذحاء الإغريق» الأين '/امروة النحاء الرواتة بالتحوم وبا غايتة فقي 
الزركشة للآلمهة » مثلما أن ناظم المزامير العِبْريّ يَعْدَ النورَ ثوبًا إهيًا 
(المزمور 4 ١٠)؛‏ ومثلما تتخيّل المسيحيّة مريمٌ في عباءة مطرّزة بالنجوم 
ذات زُرْقة سماوية... وقد طوّر الشعراءٌ الأوائلٌ في إيران صورة النسيج 
والمادّة المنسوحة بتشبيه الأزهار والصحراءء والغيوم والماء بالمادّة الحريرية 
النفيسة " - ولا ينبغي أن ننسى "قصيدة الحلّة " للشاعر فرّخي الي 
يصف فيها ببراعةٍ عملية "تسج" قصيدة ©. ويستخدم الرومي» متخذًا 
موضوعًا قديمًا شهيراء صورًا متصلة بالنسيج والنش لبرمن مطاف 
عديدة الحيناة المتومة ومدن اتناس مارك قن آنا يتسف و اناه 
السّماء الزرقاء القائمة الى تتظاهر بأنهاء في هذا اللباس» ناسكة صارمة؛ 
كنب" كرمداي إراذااق الاي قار 

ماذا يع المظهرٌ الخارجحيٌ للإنسان ؟- لاشيء؛ يتعيّن على المرء أن 
ينظر في الاحتمالات الكت ابورا الفشرة ان 

الأطلس [ الحرير الصقيل ] متوار تحت أوراق شحرة ارك 

يعرف جلال الدّين حريرً شتشر شت تر ”© (أوسوس) ”""), ويتحادّث 
عن الأطلس البالغ النفاسة الذي يوضع أمام الخيّاط لاختبار مهارته9". 
أمّا '" أطلسٌ البحت" ”' فيرّخرّف بالطراز [ الزينة ] الذي تحمل 6 
الأسماء والألقاب الملكيّة ومن ثم ل من شأن المادة المنسوحة. والعاشق 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عدد الرّومي يفف 


5-11 


أحسنٌ طراز على بال ا "وزو لله ييه اروس الرلي الذي 
يوم الناس اف صلاة الجماغة 'بطراز مرغترف غلنى تجو أحاة مجغل الخرير 
000 0 إلى "طراز غولئة" تريب يرق :الآلاف مين 
أردية "الذاء والأسف والغم ' إر ' إربًا | رك 00 

المفات اللاهرة ل ا والضتعك “تفل للادة التستوخة: 

يتحدّث الشاعر عن "ثوب الجسد الذي هو أحقرٌ ثوب" رغم أنه قد 
يعتقد في أوقات أخرى أنّ ا والأثرٌ 
الحقيقي للخالق يُرى في بدن الإنسان نفسه *©. ويتحدّث عن "قباء 
الصّفات المقدّسة " الذي ارتداه آدم ثم خلعه 7 2- وهي صوَرٌ معروفة 
أيضًا لدى شعراء آخرين مسلمين وغير مسلمين. وما يفعله الإنسانُ 
يضحي رداءً له - ولعلنا تتذكر الحكاية الهندية القديمة عن الملك والجئة 
الي كان فيها كل عمل للملك يسهم في تكميل عباءة الشحّاذ 9"©. 
لفك الميّدة تضحي نسيج الصورة التازعية )0 وشكدا طحني 

55 الاتسان اع له مطترفة تبن "مناة اعمال انلع ا 
الام ناد ا لسليدها نهو : تنه ا عمالد. وقد دورتوى اتافنا البنائى: لدي 
"- لكنّ هذا سيمرّق أحزاءً صغيرة بمجرّد أن يدحل العشق قلبه 9". 
الرّداءٌ شيم ما "آر"؛ إنه الحجاب الذي يست العُرْيَ المطلق المطلوب 
للوصال 0 قى والمعشوق. 

أن أكون عاريًا » وأخلع لباسَ "الجسد" » لكي 


ع 00 ال 


الاكاة اسه من الشس أو عق حدرني تر 


ثانيًا - الصُوّر اجازية عند الرّومي 7 

فإِنٌ عناقه دون حجاسو ألدٌ وأطيبُ 9", 

يستخدم الرومي هذه الصّور في تركيب مثير: الحق علّم آدمّ 
الأسماءع» أي صفات الأشياء بسبب الغَيْرة» ناسجًا هكذا "حَجَبّ الأحزاء" 
إيضنا يكتون عو متام "افع كل "لأسا 7ك ٍ اكب ودئ 
حقيقة» ويشترك فيها كما يشترك القّوبُ في طبيعة مالكهء ورغم ذلك 
يحجب هذه الحقيقة عن أنظار الغرباء. العشق يمرّق هذا الشوب (كما 
كانت الحال في أحيان كثيرة» على الحقيقة» في الرّقص الصّوفٍ عندما 
بمرّق الصّوفيّة أرديتهم)» بينما يحاول العقل إصلاحه ورَقعه - تلك المهمة 
ال لاطائل مِنْ ورائها عندما يخيط المعشوق القلوب*"... 

الفِكْرٌ والكلام إِذّا ثوب ينبغي أن يخلعه الإنسان - ينبغي عليه أن 
"بمرّق لباسَّ الكلام " 9". البشّرٌ ينسجون أو يغزلون الكلمات: شبّه 
الغيعراء السلموة الهعوة ين للناخرية "الشك "وك الأنئار الزهتة 
بح ركة العَزّل وصوته؛ فيه يُضحي القلْبْ ناعمًا كالخيط القمين 7”". أمَا 
"لباسٌُ النفكر "© اللِرْقة الي لان » فلن يكون شيئًا أمام 
الشّمس الي تحرق كل شيء حيسث لايعود ثمة حاحة إلى سَداوَ ولا إلى 
لحْمَةٍ البئّة ”©. وعندئذ سيرتدي العاشقٌ القباء » الرّداء الطويل ذا 
الشأن الذي تُسلِمه ياه الشمس نفسها ؛ أي سيشترك في طبيعة الثشّمس 
(فنٌ المعنى الأصليّ لإلباس إنسان ثوبًا هو إعطاؤه جزمًا من الطاقة 
الرروحية للمانح؛ "الْبْركة "). ل تنسج القماش المقصب بالذهب 
لأولئك الذين يتخلون حر عردم الخارحيّ ويقفون أمامها في فقر 
وتحرّد تامين» لتلفهم. بضيائها الَاؤُلاء 9". ْ 

أمّا على صعيد العبادات» فإنّ الوجنتين ل للمسلم الصّائم 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرّومي 3586 


ل اللتين كانتا قبْل حمراوين كالأطلس / ستُغطيان برداء التكريم الذي يعطيه 
الصيام 02 العاشق دكي 7 قاد التعادة ل "لق يؤخذ م 0 ا 
التحية "09 يدعو الوق 7 "النفسّ المطمئنّة " (الفجر/717) قباء الحقيقة 2 
الإلهية المصنوع من الأطلس بدلا من مِسُّحِها الخشن القديم 9" ؛ لأنّ 
الأطلس وال كسون («(حرير أحمر وأسود من الطراز الرفيع) اللذزين 
يعطيهما العشق للإنسان قبل في هذه الدنيا أكثرٌ نفاسة من ذلك المحْمّل 
الأعضر والتزير اللذين يُوَعَدَ هنما الأبرار في لبلته 69 

إن ضياءً الشّمس الذي يخلع أردية ذهبيّة على أرباب التجرّد 
والعرْي قادرٌ على تبديل كل شيء - فالصّخور والأشواك تُضحي» بفضل 
قوته» ناعمة كالحرير الصّيبيَ ("برنيان" كما يقول الرّومي في محاكاته 
قصيدة الشاعر روة كي حول "ماء نهر موليان) 00 والتقابل بين "نخار") 
أي الشوك؛ و "حرير" كثيرًا مايرد في قصائده *2. وهو على الحقيقة 
يرى كيف أنّ الطبيعة كلها في الربيع ترتدي خلّعة لاتحناج إلى سداق ولا 
إلى لكمة 2*9 خجلعة يهبها السسلطان القادر لم49 الذي ريني عل 
شوكةٍ "خلعة وَرْد" 9 . أو: الربِيعُ خيّاطٌ يخيط أردية رائعة من الدّبياج 
الأحض 49 أو ره من لكان "0 وتتمثّل إحدى روائعه 5 
"رداء الشقائق" ذي القبّةٍ اللألاءة كضياء الشّمس والحافة الملوّنة بلون 
الا 

لكنْ الشاعر يمكن أيضًا أن يداعب» مخاطبًا معشوقه في الخريف: 
أي معبودي» انظرْ إلى الخريف», شاهدٌ تلك (المخلوقات) العارية! 
اخلع على العراة قباءً من الخمرة [ أحمر ] كالأطلس 8 


ثانيًا - الْصوّر امجازيّة عند الرّومي 3 


الإعجابُ بالسّاج والخيّاط الغريب الذي يخلع على "المعدوم غجلعة 
من الوجود " 7*» والذي يطرّز القمر على قميص المساء ”© يستحوذ 
على جلال الدين بين الوقت والآخر. وريّما يسمع خحطاب الخالق الذي 
يخبره عن رحمته العجيبة : 

أَضَعٌ مائة أطلس وأكسون أمام دودة الحرير 9 | 

ويستطيع أن يحول القطن إلى حرير ناعم» كما يقول 0 3 
عر لول "العزل" ””» مثلما يستطيع أن يرتدي "لِباسّ القهر" ثم 
مرّة أخرى إلى لباس المرشد 7"©. 

يقيئا » إن "حياط الزّمان لم يخِط قميصًا لإنسان " لم يحوؤله أخيراً 
إلى رداء تنام »» ويوسّع الرُوميّ هذه الفكرة في القصّة المعروفة؛ 
المستمدّة من أدب العرب» عن ذلك الخيّاط الذي سرق بذكاء أجزاء 

١‏ كبيرة من أقمشة / زبائنه. وبطله الجندي الزكيّ الأحمق الذي يجلب له 

أطليق النتعاني ليا وكا تيغ اطول امندلة شنا لاط *الومان؟ اند 
يقصّ أطلس ال حياة.مقصّ "الأشهر"... ورغم أنه عوّل على عقله فإنّه 
عاحرٌ مثل أي إنسان آخر أمام هذه الخدّع الى تعزّزها غفلثه 9©. 

أحيانا يتساءل الإتننان عن معن كل هذا القض وانفياظة اللذين 
يستطيع بهما خريّاط الغيب أن يحوّل بطرفة عَيْنِ التقي النُحِْيرَ إلى مُلُحد» 
والمبتدع المهراطق إلى 17 زاهد” '2. لكنّ الاستدلال لايُسّعِد كثيرًا في هذا 
المقام : 

مكلذ > لديلك كنار عي فصل قعاء إن تتغيله قباءٌ 

أو جْبّة . العقل أثى بك إلى اللبّاط . حتى تلك الساعة 

كان الفقل مضا لكل آتى الماش إلى اللقاط.. 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرّومي 8" 

الآن في هذه السّاعة تمامًا ينبغي تطليقٌ العقل 

وأنت ينبغي أن تُسَلِم نفسّك تمامًا لتوحيه 

الخباط 29 ,.. 
يصف الشاعرٌ طريقه نحو هذا الخيّاط الخفي في غَرَلَ : 

غدًا سأمضي إلى حجرة خيّاط العشّاق» 

أنا ذو القَباءٍ الطويل والألف ذراع من السّوداء 

(أو : الْلَنُحولياء الهيام ) - : 

يفصلك عن يزيد ويخيطك على زيد 

يجعلك لصيقًا بهذا ويفصلك عن ذلك الآخّر - 

يشيكك بذلك الذي تضع عليه قلبَبك 

العم كل 

شكرًا للحرير والتٌضريب» شكراً لليد البيضاء ”* ! 
يع هذا: أن الإتمنات ملل قطعة تين الخرزين قاين هذا الخياط الأزلي الذي 
يشيكه (يخيطه) بخيط العشق الفدّ واللانهائي بحيث إن الإبرة - على قَدْر 
ما أن حركتها تسبّب الألّمَ للأجزاء المتباعدة ‏ تمنح أخيرًا الأجزاء المفردة 
وصالاً بهيجًا 29. وقد يشبّه الإنسان أيضًا بِدْمْيةٍ وضع عليها الأستاذ 
زخرفًا ذهيًا فيا 200. 

وأخيرًا » يتعرّف العاشقٌ يد النسسّاج العظيم في كل مكان : 

هذه السمُتارة التيليّة ريخ هي الي تحركها 

ليست هي ريم الهواء» بل ريح يعرفها الله. 

وخيرقة الغمّ والسّرور - أتعرفُ من يخيطها ؟ 

وهذه الخرقة - كيف تتصوّر نفسها مفصولة 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرومي 2 
” إحل4 
عن الخياط ؟ 
مَنْ لايتذكر هنا بي ولْيّم بليك : 
م6١‏ / ه11 7501 ع1ة لماع لسه وول 


...01712 لسود عط :ه؟ عوستطامك ه 


السّرور والغم يُنسجان نسجًا رائعًا ؛ 

لباسًا للنفس الإهية ... 
على الإنسان أن يُسّلم نفسّه تمامًا لِيَدَي هذا الأستاذ العظيم, عليه أن 
برّق ثوب التفكير» والقصّدء والكلام» وحبّ الذات. استعدادٌه وكفاحه 
شبيهان بنسيج العنكبوت الواهي العديم الجدوى: 

لاتنسج ؛ كالعنكبوتء دائرةٌ ين لخاد 

التفكير بعد الآن ؛ 

لكأن اللخية والسذاة متعفكاة: 

عدبا لاتشول » .دكوة :قرللك قله 

وعندما لاتنسج يكون الخالق هو النسَّاجَ 459 
عزاءٌ مدهش : نسيجٌ عنكبوت متابعات الإنسان وخططه سيُستبدل به 
الرّائعة الأزليّة للنسسّاج الذي يعرف كيف سيبدو النّسيجٌ النهائيّ في نهاية 
الزمان. 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي تنك 


" نون والقلم وما يسطرون ... " 
(القلم / )١‏ 


الخط الإهيّ : 


في مراحعة لمندوي مولانا قال ج. فون هامر بورغشتال سنة 
١م‏ وهو يناقش البيت 7١١‏ من الكتاب الخامس: 
عع ماهد اع اأتتصصا تسبحآ1 منللء1لداعطء5آ ومهل 
لسندخنه/11 مها عءاعمتعطءوء معتطععلطهء5 طسعل عستسعائاععء8 
لقن (!ع51) اعقتمدةطمعونتة ,أوعنتة رط وتللبتط اعتمكمعطمتعطعنظ 
بقاع 1اع761 5م0أءطقطملة و06 صءطمأاعطعد8 معل غتدم معلرع المدل/13 


9 ... 2عالعطصقطهء5 عمعرز مح ععدع.آ معل عبجاآ معرعل 


من المدهش أنّ هذا المقطع الصغير فقطء الذي يستخدم فيه الرومي 
التشبيهات التقليدية للأحرف المختلفة بأحزاء من الرأس» أثار حفيظة 
هامر على "الذوق السيّى" للشاعر؛ - يمكن بسهولة أن يكون وجحد 
مجموعات من أمثلة هذه الصّورة في المثنويّ وحتى أكثر في الدّيوان2©. 
الرُوميّ شديدٌ الولاء فقط للتقليد الإسلاميّ الذي كانت الأحرف 
الحجائية تستخدم فيه؛ على امتداد الأعصارء تشبيهاتو بأشياء بشرية 
وإهيّة. ويتلاعب أيضًا بأسماء الخطاطين الكبارء كابن البوّاب9, 
* ويعتي ذلك: " إن جلال الدّين الرّوميّ في غمرة نشوته الصّوفيّة يبل الذّوقَّ الفاسد للتلاعب بالكلمات 


عر و يو 
والأحرف. إذ تشبه الأذنُ والعينْ والحاجحب والخالٌ بالأحرف الألفبائية الي تذكر صّورَها بتلك امحاسن". 


[المترجم ] 


ثانيًا - الصّوّر امجازية عند الرّومي 21 


٠٠‏ أو / يرى المدسم المنحٍ للعاشق كالطغراء في مطلع 7 الما 

الليالي الطوال 7 تضحي مدادًا للعاشق الذي ينضج ببطء في تشوقه ©0. 

وف الدملة يتابع حلال الدّين التأويلَ الموروث للأحرف المفردة: 
لكلف جلا مكف رد ل على يهم لد 4:14 ودف يناد لكي نا 
صائتء رَمَرَتْ دائمًا إلى الصّورة النحيلة للمعشوق. وف الوقت نفسه 
كانت تكنا وساف الرسيدقية والاحدية الافنة بنصيل تشكليا الذي 
لايقبل أي تغيير» وبفضل قيمتها العددية؛ واحد”©2. والفكرة الصوفيّة 
القديمة ف أنّ الألف في مظهرها " الإلهيّ " هي الحرف "المخلص" الوحيد؛ 
يشير إليها الرومي : 

أحرانا عدللك وفيا ندل "لالس" ولجنا مفويةا 

مثل الحروف الأخرى 7" 
وهي الأحرف اليّ كانت» رنب لقره لقا لبر وا 3 
ثم فقدت مظهرها الأصلي الجميل. الألف هي الحرف المنتتصبء شبيهًا 
بأوائك الذين سيقولون " لبيك" في الحضرة الإغيّة©. وبفضل وحدة 
الألف وإخلاصها هي رأ الأحرف الهجائية؛ والعاشق الذي ينافس هذا 
الحرف النموذج بأنْ يضحي عيبا الصفات الإيّة سيكون الأول في 
امجموعة م129 أن الآلون مخردةٌ مسن كل المؤهملات» ا من 
الصّفات مثل الذّات الإلهيّةه ومثل الصّوقٌ الذي بلغ مرحلة القناء ©. 

قمر امجعاتسة «النكريه نسحي رانين" ركد للوافق ادق 
في نفسّه في الحق [ سبجانه ]- عندما يكتب أحدهم "بلم..." فإنّ ألف 
"اسم" تختفي بين الباء والسّين فتكون موجودة وغير موحودة معاء مثل 
الشخص الذي يَفنى في الأسماء الإلهية فتنطبق عليه "2 كلمة الحقّ: "وما 
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ثانيًا - الصُوّر امجازيّة عند الرّومي »> 


رمت إِذْ رميت " (الأنفال :)١17/‏ أي الذي لايعود يفعل بنفسه بل 
بالحق فقط. 

تأويلاتٌُ أخرى للألف ممكنة رغم أنها أقلّ اطرادًا. رَيْطّها بالميم 
فين لمك" يعدت لدى الوح ريه "ار اعرد املا من 
أغراه على تأمّل طويل لمعنى هذه الجواهر””'©. ويرى الألِفّ تختفي عندما 
تتحد في التطق وبعد أحرف خاصّة, بلام التعريف”""©) مثلما يختفي 
"الظّلمُ والظلمات" عندما تطلع امس 9©. 

/ غموض استخدام الرّوميّ للمجازات يوضّح ,مقارنة أبياته حول 
عرق "الألن"+مرة يدعو قاركه إل انه بصي الفنا ولس "دما 
وميشقيما وعررو نما نتزاد اريك اخو طني مه إن ايكون انا 
فيد وي" جل ذاك رامو عن ندا كوؤتف بو «السين 
ادرف ليس له عادهٌ دلالة محدّدة فق الرمزية الصوقية إلا إذا كان رما 
ااانه أو تعر وموصطة مالتسال" و "انام" أي الكان» كبا جناء 
ذلك مرّة في ديوان الرُوميّ "". ولعل المرء يتذكر أيضًا البيت الذي 
يتحدّث فيه الشاعر عن انشقاق القمر في يد الب ويذكر أن قَدّا كالألف 
غدا مثل الحيهب2. وذلك يع : أنّ قوّة العشقء ممثّلة فق الببت الباق 
بالبي» نُحُدث تغييرات حتى في الأحرف: بقوّة العشق» يمكن الدَال 
المعقوفة أن تغدو أَلِمًا مستقيمة» مثلما أنّ الشياطين يمكن أن تضحي 
ملائكة عندما يشغفها الحبُ : ومسن "دون العشق"؛ في أية حال» حتى 
الألفُ العظيمة الشأن تضحي محنية مثل الدّال 9©. 

وفي الجملة» إن الروميْ لايسرف كثيرًا في رمزيّة الألف؛ كما 
يفعل معظم شعراء التصوّف المتأخرين - ورغم أنه يتحدّث عن ضرورة 


ثانيًا - الصوّر امجازية عند الرّومي »> 


تخلّي المرء عن الألفباء.بمجرّد الانتهاء من المدرسة» فإنه قلّما أثنى على 
جهل العالم دنمهددوز دمن الذي يتألّف من معرفة الحرف الأوحدٌ 
"الألف" لاستبعاد الأحرف الألفبائية الأخعرى - ما يعن أنّ معرفة الله 
الأحَدء المعشوق» كافية . 

الدّال؛ المعقوفة والمتواضعة ( "©» ترط مره في تحنيس بارع» "ذل 
" أي القلّب7". لكنّه في معظم الحالات يستخدمها الرُوميّ في تقانة 
بلاغيّة كان السّنائيّ والشعراء الأوائل الآخرون مولّعين حدًا بها» وهي 
اخستراعٌ ارتباط الحرف الأول من الكلمة بمعنى هذه الكلمة نفسها. 
فالشاعر في مقدوره أن يقول» بتلاعبي بالكلمات ذي دلالة» إِنّ الإنسان 
الذي يتوجّه إلى الله في "الدّعاء" ينبغي أن ينحئ مثل الدّال الي تبدا بها 
كلو ع 210 

القارئئٌ العَرْبِىَّ يقيئًا لن يستسيغ رَبْط السّين - المرتبطة عادةٌ بسبب 
شكليا والعها بالأستان -:سورة "ينس" (السورة 84 النذي يدكرابة 
العاشقٌّ الفقير عندما ل 3 أسنان شوق 9" ذلك لأن منؤرة "ا" 
ُتلى للموت أو للميّت . وهكذا فإنٌّ هذا الرّبط» غير المحهول لدى شعراء 
آخرين أيضًا » 0 القوة القاهرة للمعشوق الذي يكاد يقتل العاشق 
عندما يفتح فاه ليحدثه أو يبتسم له... 

/ الكاف» اليّ نادرًا مأستخدم في لغة الشعر» تغدو لدى الرّومي 
وماك "شين التي" "ل أو الخاجنة إلى "لفوت 4209 رهيير' الاياة 
ههنا إلى أن الشاعر يتحدّث ف هذا السياق عن الكاف الكوفيّة؛ الكاف 
كما ُكتب بالخط الكوقء إذ يكل هذا الحرفُ على الحقيقة بثلاثة 0 
أفقية لايتزك بينها فراعٌ تقريًا. هذه الكاف الكوفية "كاف اى كوفى 


ثانيًا ‏ الصوّر امجازية عند الرّومي /ا7 


كانت تُستخدم أساسًا في الصّورة الشعرية لشعراء أقدمّ عهدًا 9" كانوا 
نتايزالوة يعرفوة أنقلة لعئط الكو لبذي انكر فق الفترق :المساوسض 
المحري ١١(‏ م). 

في حالات أخر يرط القلب 000000 المنحنية 
والمقسّمة ل " لام - ألف ". لكنه في العادة يشبّه بالميم» الثلقة المغيزة 
ذات الفتحة الضّيقة حدًا إُستخدم عادةٌ رمرًا لفم المعشوق الصغير): 

قلبْ كقَلْب الميم الصغيرة» 

وقد كقة ادال الضفيزة 09 
تلك هي حال العاشقء المحطم تحت وطأة الآلام والأوصاب. 

وعلى غرار شعراء صوفية آخرين كثيرين؛ فإِنُ حرف "النون" يقود 
الرّوميّ إلى السسّورة 14» "ن والقلّم" » لأنه» كما يقول في بيستم جميل: 

عندما تكون مثْل مِثْل النون في الركوع ومثل القلم 

في السجود , 

مشج يكل "ذا والقل "عو !01803 

أي إِنّهِ عندما يستغرق الإنسان في دعاء دائم وتعبّد» سيضحي أداةٌ 
-قَلمًا- يُسلِم نفسّه تمامًا ليد الحق» بحيث يكن أن يكتب الحقّ به 
كلماته. وأكثرٌ سِحرًا صورةُ الرّومي - الي تنسجم تمامًّا مع الممارسات 
الأخيرة لتأمّل أحرف كلمة "الله " - حول حرف الهاء : 

من العالْمَيْنِ كليهما أخليت حاني - 

مغل "هد" خلس مانت الام الله 609 

الأحرف المبهّمة المحتلفة ف أوائل السُوّر القرآنية التنسع والعشرين 
كانت موضوعًا لتأمئّل كثيرين من الصّوفيّة؛ والرُومي أيضًا يكرّس لها 
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ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرومي 4 


مقاطع كثيرة في المثنويّ ('"©. ويرى فيها علاماتو للقدرة الإلهية الخلاقة؛ 
الاستثمارٌ الذدكى لاسم / لني - بالإضافة إلى الحديث القدسي المقبول 
قُُ الجملة "أنا امد دون ميم 3 أي ان -يمكن أن يو+جحد 52 
أغانيه0 ", ١‏ 
5 0 5 لاس ابت 09 : 

كما ذُكر في شأن الدّال» يحب الرّومي التلاعب بالحرف الأول 
الدّال للكلمة: قاف القربء المعروفة جيِّدًا منذ السنائي» يأتي ذكرها ف 
شعره: القافء الي رفة أل كلية ادلي واه ليل 


:الذي يحيط بالدّنياء يمكن أن تفيد الشعراءً في التعبير عن أدنى قربي ممكن 


من الحق [ سبحانه ] : 

إذا لم يحد طائرٌ عشقِك متّسَعًا في هذا العالم » 

لَتَِدْ نحو قاف القَربء لأنك السيمُرْغ والعنقاء 9©. 
وفي تركيبات مماثلة تُذكَر كاف "الكفر" (دون أي معنى أعمق في أية 
حال) 2'07: وعين "العطاء"» الحرف الأول أو "عَيِْن" ال "حُود" الذي 
ستتحوّل إليه أخيرًا كل الحاحات والرغائب9©. 

يتابع الرّوميّ أيضًا لعبة أخرى ححيّبة للسّنائي» أي تعداد الأحرف 
المنفصلة للكلمة ثم بيان أن القارئ لايستطيع الوصول إلى المعنى الحقيقي 
قن :غيل الأتعرافت ده الغتبرية بالققرةة جل جتن عله قط "كدر أ 
وردة من " ك " و” ل "0 ويخاطب المعشوق في بيت أعتاذ : 

أينما يمت مِنْ دونك» فأنا حَرْفٌ دون معئى » 

فتحت عيّنَي مثل ال " ه "؛ وجلست مثل الشين ف العشق» 

وإِذْ أنا "ه", وَإِذْ أنا "ش" - لِمّ فقدث عقلي (هُشْ)؟ 


ثنيًا - الصُوّر امجازيّة عند الروميّ 0ك 





لأنّ العمل يستلزم تركيبًا (أي إن كلمة "هش" تحيء من تركيب 

أحرفي) - وقد اقتطعت نفسي من التركيب” ". 
فإنُ العاث شق الذي بلغ الجمع التام ترك دنيا التركيبات والمركبات. 

على أنّ المثال الأكثر شهرة لهذا الضرب من الاستدلال هو ف 
الحرفين الكاف والنون» اللّذين يشكّلان كلمة "كن" الى بها خلّىّ الله 
العالم. والعاشق؛ اللفصول عن موطنه الأوّل» يتنهّد 

تسألئى : " كيف حالك ؟ " - انظرًء حالي: 

أنا محطمٌ » غائبٌ عن نفسيء ِل وبحنون. 

أوقع في الشّرّك بالكاف والنون» 

ومن تلك الهاية أنا الآن اثنان مثل الكاف والنون © 
ويعن ذلك أ: نه أضاع وِصّالّه القديم ويعيش / في العالم التدائي للجسد 
والروح ؛ متحرّقًا إلى الوحدة الأصليّة . ويخاطب الشاعرٌ معشوقه في بيت 
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ملا > 

الأ لان وا شك للد اناا لق 1" ل" 

وو قافنا ولامنا ءيضم مره وكلجة "601 
و" قل " هو الخطاب الإلهي الذي يُكرّر كثيرًا في القرآن: شَفتا المعشوق 
حلوتان وفعّالتان لدرجة أنهما تنقلان رسالة إهيّة عندما تتحدان بالشفتين 
المرتين للعاشق 

وبطرائق مشابهة» يجمع الرّوميّ كلمة شكرء أي السّكر*", 
تع (: 2 وكلمة 1ن كليل "مون "كيبو كلونة ا 
ويتاديب بكلمة "بت" ”7 أي صنم. وربّما يومئ في تحنيس رائع إلى 
ميته : يحت أن يفارق هذا اللجحسد» 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الروميّ 1 





لأنُ عمري غدا ستين (تتصلت)؛ وأنا مِثلُ السّين والشّين 

في هذه الشبكة (إشَسلّت) 49 

لحياةً شبكة منسوحة من أحرف لتَمْسِك بالسّمك الذي لايستطيع 
الإفللات. 

9 الحبّب لدى الشعراء الفرس» أي ربط الخط - يمعنى السّطر 

أو النقش أو الحرف- بالخط "العذار" (على وجني المعشوق الشاب) 

لايذكر تقريبًا في أشعار الرُوميّ ”*»؛ ويجدر الانتباه إلى أن هذا الضّرب 
من التشبيه كان لديه بحرد بقية من التقليد الشعري الموروث» وليس 
صورة حيّة أو وا ذال 

الحروف الأبحدية؛ أيحد وحطيء الى هي جزء من ثقافة أي تلميذ 
هدرسِدة) ينبغي أن يستبعدها الكبارٌ الذين يكوتوت نملين في الماع 
والعشق“؛ لأنه في " مدرسة الدراويش" لاتعلّمُ هذه الأمجدية 49). حتى 
عُطارد» كاتب الفلّك؛ كسْرَ قلَمّه نملا ولم يعد يكتب الأحديّة على لوحِه 
السّماويّ» كما يؤكد الشاعر جازم 49). 

الأحرف بحرّدُ علامات خارحية ولا تبلغ الحقيقة؛ - العميان الذين 
حاولوا إعطاء انطباعهم عن الفيل؛ وصّفّ بعضّهم الحيوان بأنه لف 
وبعضهم الآخر بأنه دالٌ» تبعًا للجزء الذي لمسته أيديهه . 

كتب الرّوميُ عددًا من الرسائل إلى شمس الدّين بعد أن اختفى عن 
الأنظار أوّل مرّة» وشكاوى العاشق الذي ل يتلقّ حوابًا تملا شِكْرَه © 
ويقينا إنه ليس من اخرايِه تشبيةٌ دموعه برسائل مكتوبة على الوحه 

الأصفر عدادٍ أحمر؛ وله المتزرة + الذلوعلق سال العاقض دين 

عهدًا بكثير "©. وعندما يكتب المعشوق "منشو در 


ثانا - الصُوّر امجازيّة عند الرّوميّ "4١‏ 





الطغراء دما ”© (لأنّ أعلى المنشور يخطط أحيانًا بمدادٍ ملوّن). وأخيرًا 
يدرك الشاعر: 

عدن أغط رفالة الاقيية 

يكون هو الورق والقصبة والمحبرة ... 
فآلامُ المجران لاتعود موجودة: كل شيءٍ تحوّل إلى المعشوق. 

الكتابة على الورق تغدو رمرًا للفعالية البشرية أو الإلهيّة : التَمال 
الصغيرة يروقها الجمال الأعّاذ للأحرف حتى تكتشفء شيئًا فشيئاء أن 
الأحرف لانُوجّد بأنفسهاء ولا باليد أو الذراع» بل هي نتاج النتشاط 
العقلي للإنسان 9 ©. 

القلبُ الطاهر للصّوف يشيّه بورق أبيض تُكتّب عليه الخطط الأزليّة 
للمصير 229 لأنّ الحق لابمكن أن 2 إلا على ورق أبيض طاهر"". 
وحه الإنسان أيضًا ترتسم عليه أمارات العشقء الي لايقرؤها سوى 
العشّاق". أمّا تشبيه الخطوط على الوجه بأحرف المصير "سَرنْوِشّت"» 
أي المكتوب على الحبين» فلا يرد في أشعار الرومي. 

قل الإنسان بقل الورق؛ لكنه أيضًا مثل القلم الذي يدار في يد 
الحقّ [سبحانه]. الحديث الشهير الذي يقول إِنْ [ قلب ] العام بين 
فقن من أصابخ التعنن يقلبه كينها سار " 9" ثم منطلقا يدا 
لأبيات عديدة حول متابعة الإنسان حركات إصبع الرحمن. 

قلبي كالقلّم بين أصابع المعشوق 

الذي يكتب الليلة زايًا » وغدًا راءً . 


'رواية الحديث هكذا : " إِنّ قلوب بن آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرّفه حيث 


يشاء " (أحاديث المثنوي» رقم 17) [ المترحم ] . 
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ثانيًا - الْصوّر امجازيّة عند الرّومي 14 


وهو يبري القلم من أحل الرّقعة والنسخة والخطوط الأخرى: 

القلو :اقول 7" سلا ] :"3 انف عرف أ 60 

التشبي بالقلم يمكن الشّعراءَ من إقحام إلماعات إلى معاناة العاشق: 
المعشوق يشقّ رأسَ القلم كا تطلب الكناية الستحرينة10") والعاشييق 
يحري بلسان ورأس مقطوعيّن» حاعلا رأسه قَدَمًا » كالقلم ". ثم يضع 
وَأَسَه على "تحط مره 0 أو يرفص "دون رأس" على الو (لاشك 
في أنها إشارة إلى مصير الحلاج ! ) . 

الحقّ هو النطاط الأعظم- ومنزلة القلم وقدرته تعتمدان على 
منزلة الكاتب 2391- البشر مختلفون اختلاف الأحرف الممتدّة بين 
الألفدواية 29 قي مكدورة أن ترجه الشكى الذي يناه هدر إن 
يوحّد الأحرف ثم يفصلها9" (مثلما يَقَدِرٌ ّمه أن يرسم تَمِرا حيناء / 
وفأرًا حيئًا آخر) 29- لكنّها أخيرًا ستعود إلى الوحدة الي لاتنفصم 
عُراهاء ال "محبرة الأزليّة "» كما ممّى صوق يكتب بالفارسيّة هذه الحالة 

5 سا . «ل(مةه" 
بعد الرّومي بقرن 207). 

على أن التزكيب الخاص؛ الذي ربّما كان الرّوميّ قد احترعه ثم 
حاكاه عددٌ من الشعراء المتأَعترين» هو تركيب قلّمٍ القصّب مع ناي 
القصّب ف يد المعشوق: القلمُ يخط صُوَرًا وكلمات غريبة» والنَايُ الذي 
يحييه نفس الحقّ يغنّي ويثير "العقل المسكين" 9". كلاهما مثقوب ) 
مُفْرَعٌ الدّاخل (لأنهما بغير هذه الصّورة سيكونان عاجرَيْن عن الحديث 
عن أسرار العشق ) 7 ")؛ كلاهما مملوءٌ بالحلاوة بفضل كفس الحبيب 

5 5 2 2 وم ان 5 

(ومن هنا صلة التلاقي مع قصب السكر). ثم إِنّ كليهما - كما يستمرٌ 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي 1 


الشعراء المتأخّرون مشيرين إلى الأبيات الأولى في المثنوي» قادرٌ على إلقاء 
نار الحبّ ف العالّم. 

يعرف العاشِق أن "صبورة همس الدّين كانت منقوشة في كتب 
العشق في الأزّل " ”'"2» ورغم أنه يمتلك مكتبة كاملة من الحاحات اليّ 
يُفترّض أنّ المعشوق قد قرأها ""» فإنه ينظف لَوْحَ قلبه من كل الأحرف 
الألفبائية - حتى حَرْفا الخلق؛ الكاف والنون؛ ينبغي أن يُمسّحا من 
حانب ذلك الذي يجعل همّه "خال" المعشوق”". ذاك لأنّ الأحرف مِثْل 
الأشواك أمام أولئك الذين حققوا الوصال9". إِنّ "إشراق جبين السّاقى" 
وى 27 ل ىن ٠.‏ 9 د 54 8 01 227 1 2 
ثيل الصوفيّة وهكذا يكسير القلم 9" وكل قلم مقررٌ له أن يكسّر 
0 أن يصل إلى كلمة "عشق لل 0 


انا - الصّوّر المجازيّة عند الرُومي 5 


" إنما الحياةٌ الانيا لَحِبْ وَلَهْوٌ " 


(محمّد / 5م 


لنطليات الكبراء : 


كان الشعراءٌ الفرس مولّعين دائمًا بالصّور المستمدّة من ملاهي 
الففات الحاكمة. ولأنّ الشعر الفارسيّ مرتبط أساسًا بحياة البلاطء كان 
على مبدعيه أن يرفدوا أنفسّهم ممعرفة كافية عن مصطلحات الشطرنج؛ 
والنّرْد وألعاب أعّر ينهمك فيها الكبراء. ويستعير الصّوفية برغبة هذه 
الور اكشازية + اليف ا الخناة كلها رجه كير بلسي ذه فشر 
الإلهي مع مخلوقاته ؟ ٍ 

كير من الستوفية اسعديوا "خيتال الظل "معالا معار) /اللحيناة. 
ومهما يكن من شيء فإنّ الرُومي لايتبع مثال العطار أو ابن الفارض ولم 
يدك إلذ مرة أو أمرتين الدُمى المتحرّكة والشّاشة من دون أن يُدُعل في 
الأوصاف المفصّلة كما فعَل أسلافه؛ والصّوفية المتأغتّرون على نطاق 
أوسع ©. ومن وجهة أخرى فإنٌ الإشارات المستمدّة من الشطرنج 
والصّولحان تكثر في أغزاله؛ وعلى نحو أقل ترد التشبيهاث المستمدة من 
ار هذه اللعبة الأخيرة زوّدت الصّوفية بصورة رائعة للدّنيا ووضّع 
الإنسان المحاصر فيهاء أي الشٌشدَرٌ " الأبواب السنّة "» الموقف اليائس 
للاعب في اللَرْدَ - ذاك أن الدنياء الولفة من جهات سح قشية مككًا 
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لعبة رياضية شبيهة با هوكي تُمارس على متون الخيل.مضارب طويلة وكرة حشبية. وتسمى بالفارسية 
"جركان"!؛ وبالإنكليزية 010م [ المترحم ] . 


ثانيًا - الصّوّر امجازيّة عند الرّومي حل 


عنقا ون :قلوى اللعرزوارواخو تفيسة كذاالو اذ الاشنان باق 
شدره ”2. ولكن يال مه مَل : 

عندما تُغلّق الأبوابُ في هذا الخانقاه ذي الأبواب السْنّة » 

فإ ذاك 0 الوجه يُظهر ر أسّه من اللآمكان 

في نافذتي 20 

المعشوقٌ الإلهيّ قادرٌ على تقس الجدار المغلق للأشياء المخلوقة 
والإتيان بالعاشق إلى منزلة أحسن في لعبة حياته. المعشوق الشبية 
بالشّمس هو أيضًا اللاعب نفسّه: عندما يلقي "زهرة التّرد على طاس 
الفلّك " كل النجوم ستموت 9)- وعندما يُظهر شمس» كسل شيءٍ آخر 
في السّماء والأرض يتلاشى أمام عيئي العاشق. تَرْدُه هو مَهَرَه مِهرء "ترد 
الب" أو " الشّمس”"”. وفضلاً عن عدد كبير من الإيماءات المبعثرة إلى 
الفتّشدر والنجاة من هذه المنزلة» يخصّص الرٌومي غرّلاً رائعا تامًا حال 
غقله يعد أن لعبية الارة طول الآيل مع معشوقه: إن ترد القلب هو الذي 
استمرٌ وحعل العاشق شاحبًا 20... 

الششطرنج أكثر بروزًا في شعر الرُومي. وهو الصّورة المجازية الي 
احكمت جيِّدًا منذ وقت طويل - ولن نعيد إلى الأذهان هنا غير التركيب 
الفنّي للحاقاني الذي جمع سنّة مصطلحات من الشطرئج في بيت واحد 
من قصيدته "مدائن". هذا الميل إلى الصّور المحازية المستمّدّة من الشطرنج 
يمكن أن يفسّر بسهولة ليس فقط من وجهة ولّع الفرّس بهذه اللعبة؛ بل 
أكثر من ذلك من وجهة الإبهام الذي يتأتّى من استخدام مصطلحات 
الشطرنج في إيحاءات عختلفة. وهكذا فإنّ المقابل الفارسي ل "البرْج" هو 


٠ 
2 


رخ ويعئي حرف "حل " » وعبارة "شاه مات" أي توفي المللك» هي 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرومي 1 
اما الخال الى يتوق إليها العاشق: الحد المعم للمعصوق عكن يسهولة أن 
و لفل ع قاد مات ". 

١/١‏ / إذا رأيت حدٌّ الشاه فاحرجٌ من منزلك كالبَيدق» 

وإذا راكع لشم وار والكز قي 11 

على الرّقعة أ نا راحلٌ [حندي من المشاة] لاأريد 

لي و ا ا 
التغيّرات في تقييم الشخصيّات» الى يحدثها قرب الملكء؛ علاماتٌ 
للتحولات الروحية : 

عندما أطلع الشّاهُ خدّه صار الفرية رفيق الفيل» 

العقلّ المسكينٌ صار "مات” والنفس؟؟ ومات 8 
يشبّه الرّوميّ نفسّه بالشّاه : 

رغم أننا ملوكٌ» فإننا مِنْ أحلك نمضي باستقامةٍ كاحاربين» 

لكى نغدو » على هذه الرّقعة أكثر عقلاً (فَرّزانه» 

1 4 

من مليكتك (فرزين) 7 ©. 
الفرزين المتحرّك "الملكة" يُربط مرّات كثيرة بحركة العاقل "قَرزانه" بفضل 
تشابه الكلمتين 00 »أو يلام لأنه الشخصية ذات الطرق 0 260 

ومهما أخذ الرُومي من صور عذه خبلدطين اه لكرج جره مدي 
واحدٌ دائمًا: أن يضحى "مات" بفضل حي الملك» أن يفنى بفضل ألق 

2 ٠. 2 م‎ 5 2 3 32 5 2 2 2 

بالإلماعات الصّوفيَّة وحدير بالتحليل المفصّل '". وقد يُذكر على جهة 
العموم أنه في العهود المتأخرة أخذ بعض الصّوفية يلعبون الشطرنج وألعابا 
مماثلة ورأوا فيها نماذج للحياة وللتقدّم على طريق التصرّف 5250 


ثانيًا + الصّور المجازيّة عند الرّومي 0 





عندليب الذّهُلوي» في القرن الثاني عشر الهجريّ (4١م)؛‏ كتاباً كاملا ف 
الشطرنج الرّوحيٌ ليعلّم مريديه المنازلَ والأنظراك والوسائل للتقدّم على 
الطريق” "© مثلما أنّ دراويش نعمت الله في إيران مايزالون يستخدمون 
لعبة مشابهة ". لم يحلم الرّوميّ يقينا باختراع مثل هذه الألعاب؛ ورغم 
ذلك عرف كيف ناسبت الصّورة المجازية للشّطرنج مقاصده على نحو 
رائع. 

م تر أي شطرنجء ورغم ذلك "يتنا " 

م انشرب'رشفة واخدة» ورغم ذلك ثيلون 409 

تستلزم الصّورة ابحازية المستمدّة من الشطرنج حركة الشخصيات 
وتقدّمها المطّرد ومن ثم تتطابق مع رحلة نظاميّة ومنظمة نسبيًا في 

ف التجربة الصّوفية إلى أن تهزم لحظة "إلفاة ماك" / االقعمةة سبلة غينة 

أخرى من تسليات الكبراء أتاحت للشاعر فرصة إظهار نفسه عاجرًا تمام 
التيووو مكلك ركه معندوقه: هده لعينة الموكات .ويضمف الروفي 
اللُعبةَ في "فيه مافيه " ليشرح أسرار الغناء والرّقص الصّوفيّين الذي هماء 
على غرار لعبة الصّوجان» بحرّد أسطرلاب لحركةٍ داخليّة وقَصدٍ محدد : 

يلعب الملوكٌ في الميدان بعصا الصّوحان. لِيرُوا أهلّ المدينة 

الذين لايستطيعون حضورٌ المعركة والقتال تمثيلاً لاندفاع 

الأبطال إلى محاصريهم» وقطع رؤوس أعدائهم؛ وتدحْرحها إلى هذه 

الجهة وتلك كما تتدحرج الكرة في ميدان اللعب» وتقدّم الأبطال. 

وهجومهم وتراحعهم. هذا اللَعِبُ في الميدان مل الأسطرلاب 

للمهمّة الخنطيرة في القتال. وعلى المنوال نفسه. يكون الدّعاء 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي 51 


والطرك الزويس ؟ ايعان عند أفها الله طريقة لاكدياة امقر جين 
كيف يتناغمون لاع ا ري المتعلّقة بهه7"... 
على أن لفون البغيتة من لعنه الضتوطاة امتعدنن از رةه 
المديح الفرس لإشهاد رعاتهم خضوعهم التام واعتمادهم عليهم (ومن هنا 
أصيدن عوته شكيا سلا يشان هذه الصورة اق 
)1١8( 5 :‏ عه 
! 0110832[ معطء 11اوء) - اوعء/7آ متناج سين نا صعأه710) ٠.‏ أما 
المتوفتة وق عدر كر الصويدان مثالاً كاملا للعا* شق الذي دون يدين 
ولا قدمين ين د حرج في 52 صولمان ل وغصنا الفتريجان 
هذه كانت 315 5 تقليد شعر الغزّل والتشبيب» ماري لغدائر المععشوق 
السود المعقوصة: ويس تخد الرُوي هذا الوكيية" تاذرًا ياتا إلى غيره؛ 
وعنده أن الااستسلام المطلق للمعشوق أسمى : 
نحن كرّتك الذائرة الرأس في عَمَفَةٍ عصا صولحانك 
الي تلعب بها , 
تاه خذييا قو الع ينو وناو فير ل 
ر حو وتار حو 
كرة "القلب" لاتغيب عن الأنظار في الصحراء )؛ ترقص في 
عصا الصّولجان تحت ضربات الفارس رغم أنها تتألم. لكنها بهذا الصنيع 
تغدو الأولى (السابق) في الميدان» وتكون هدفا لكل لاعب "”. الكرة 
تلقى كل هذه الآلام طيّبة النفس ذاك لأنّ الفارس ينظر إليها - ولأ 
الحال كذلكء فإنها ستتابع حركات عصاه 9" جارية في "ميدان 
يز تن العادق دل دون رأس وقدَمَيْن تحت ضربات 
يفن الألم الذي فيه / يشعر بيد معشوقه) ويستيقن أن غين الحبسب ترمقةه 


وتعرف أين تسيره. 
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على أن الصّورة للحازية للرأس المقطوع الذي يتدحرج على الرّمل» 
الي تهرّ عادةٌ أولئك الذين يبدؤون دَرْسهم للرّوميّ بالقصيدة الأولى من 
"عقارات رد 1 كلسو عن ديوان همس" © ليك وى رع من 
هذا الميدان الواسع للصورة المحازية للعبة الصولجان الى تعبر على نحو رائع 
عن اتعاة المريا ميمكلا رعه دض لكل لمرياك التي يد 
المعشوق» ذلك الفارس الملكيّ الذي روّض جوادً "النفس" ويعمل مقّلاً 
للحق [ سبحانه ]. 
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"ولقذ ضرينا للناس في هذا القرآن مِنْ كل مكل " 


(لرمَر / 000 
الصور امجازية القرآنية : 


القرآنُ ديباج ذو وجهين» بعض الناس ينتفع بهذا 

الوجه؛ وبعضهم بذلك الوجه؛ وكلا الوحهين 

صحيح؛ لأنّ الحقّ تعالى يريد أن يستفيد منه الفريقان 

كلاهما 0"... 
والحق أنّ آثار الروميّ يمكن أن تُفسّر إلى حدّ كبير بالقرآن. 

التمس معنى القرآن من القرآن وحده.» 

ومِنْ شخحص أضرم النارٌ في هَوسيه وهواه» 

وصار قربانًا للقرآن مزدريًا نفسّه حتى 

صار عيِنْ روحه قرآنًا . 

والرّيتْ الذي جا كله فِداءً للورد - 

سواءً أشممت منه الزيت أم الورد ©2! 
وانطلامًا من كونه مُسلِمًا حيّدًا في القرن السّابع المجري (17١م)‏ يقف 
شاعرنا الصو وقوفا تامّا وبكل قلبه في التقليد الإسلامي» ولن يكون 
مدهشًا كثيرًا أنه أقحم مالا يحصى من كلمات الكتاب العزيز وَحُمَّلهِ أو 
الإماءات إليه في أغزاله وفي المثنوي» مُوردًا إيّاها بصورتها العربية الأصلية 
تارة» وبصورتها الفارسيّة تارة أخرى. ألم يؤكد ابه سلطان ولَدُ: 
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ع3 زلياء الل كلد تسق لشن ة للقر آنا ذاك اتوي 

صاروا معدومين في ذواتهم قائمين بالحق 67- 
وكأئه كان يعيد صياغة أبيات الرّوميّ الي ذُكرت توا ! 

4 / يستخدم مولانا القرآن في نقاشات تتصل بالمعرفة الإهيّة كما يستخدمه 
ف أشعار تبدو على غرار شِعْر الحبّ الصّرف. ا لكثاره 
سيقدّم يقيًا يهاءات قرآنية أكثر حة حتى ما يمكن أن ب يُكتّشّف في الجداول 
والقوائم ومن خلال قراءة سطحية للمشنوي. حتّى التعبير العربي البسيط 
الذي مكن أن يتبيّنه القارئع العاديّ بسهولة قد يذكر المبتدئ بحملة كاملة 
في الكتاب العزيز. لم يكن لدى الرّوميّ أدنى صعوبة في نظم غَرّل تام 
تتكوّن فيه أعجارٌ الأبيات جميعًا من مقبوسات قرآنية مجموعة معًا على 
نحو غاية في العبقريّة» ومطعّمة بأحاديث نبويّة". 

ماكان لدى جلال الدّين أدنى ريب ف أن القرآن كان الوحي 
الإلهيّ الكامل والخاتم: 

رُعُمَّ أنّ القرآن مِنْ شفي البيّ - فإنّ كل مَنْ يقول إِنّ 

بتكي و 
3006 يبدي رأيًا بشأن مشكلات المباحث الإلهية» كمسألة "المنسوخ"؛ 

ذهب فيها بالعشب وعوّض عنه بالورّد ") 
والرومي» كأيّ صوفي وشاعرء لديه آيْهُ امْحيّبة في القرآن الي يؤثر أن 
يضمنها شعره مستبعدًا الآيات الأخر. ولكن حتى التعبيرات القرآنية الي 
قلنا يستشية نها الشعراء الآخرون عكن أن تود ف أشعارة: آم كون 
آية التور (النور/ه): والإشارات إلى العهد الإلحيّ الأزلي 
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(الأعراف/77١)‏ والآيات الي تشير إلى الصّفات المدهشة للأنبياء» وتلك 
الآيات الي تشير إلى قدرة الله [ سبحانه ] على الإبداع والخَلّق - أقول: 
كونٌ هذه الآيات ما يرد على نطاق واسع لدى الرّوميّ أمرٌ لايحتاج إلى 
سؤال؛ على أن فك الات اغيية لذى الصوفيّة التاحرية في أيه خالت 

ها لراك رخال" ريش اللا 
قلما يأتي ذكرها في أشعاره؛ على نحو لافت للنظر. آية الكرْسيّ (البقرة 
ده ؟) الي يعزو إليها المسلم الوّرعٌ كثيرًا حدًا من الخاصّيات المدهشة 
تحعله يصيح : ٌْ 

طِرنا مع آية الكرسي نحو العرش » 

فرأينا الحيّ » وبلّغنا القيُوم © - 
هاتان الصّفتان لِلّهء الحيّ القيّوم» المذكورتان في آية الكرسيّ تتردّدان بين 
الفينة والأخرى ف شعره. 

2001 / يعرف الرّومي» على غرار صوفيّة الفرس الآخرين» كيف يتصرّف 
ف الجمّل القرآنية ويغيّرها ليحقق» بين حين وآحر» نتائج مدهشة - ومن 
هنا يصف (بكلمات مستمدة من سورة الحاقة /5؟) حال الرّحل الذي 
يعطى كتابي أعمال - ليس فقط يوم الحساب بل قبل هنا على هذه 
الأرض»؛ لأنه يحول 

كتاب اليس باليد اليمسرى» وكتاب العقل 

باليد اليد 40 
وعليه الآن أن يتخيّر بين الاثنين لثلاً يوضع الكتابُ الخاطئ في يديه يوم 
الحساب. 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ا 


وجلال الدّين» مثل المولفين الآحرين من الفرس والترك» يشبّه وحْة 
المعشوق المكتمل الجمال بنسخة من القرآن خطتها يدُ الخطاط الصّناع 
على نحو غاية في الرّوعة؛ فإنه مخطوطة منها يقرأ "سورة القَصّص وآياتٍ 
نادرة " 9©. ذاك لأنُ جمال الحبيب لاعيب فيه البتة كما ينبغي أن تكون 
1 ثم إنه غامًا كلما يكفقك الكفانة اويل لكيه الأفية 
والقدرة» يكشف الوحة الجميلٌ جمال الله [[ سبحانه ] وقدرته المبدعة؛ إنه 
عن الطقيقة دزكة لأرلفتك الذجن عرقوة كنس بعالو حكهنة الور 
لون 

وف صورة أقلّ شيوعًاء يوصّفُ العشق بأنه قرآن مُتقَن يقرأه 
الشاعرٌ في أحلامه حتى يغدو أخيرًا مُحبَّلاً من كثرة مايعتزيه من 
الحماسة.ويتحدّث يض عن "مصحف الجنون" الذي قرأ 50 00-6 
عِلْمُّه و "قراءته" للقرآن””. وف بيت رائع يطلب من المعشوق أن ينظر 
إليه» لأنّ : 

آنا موصكيقي باطلٌ» لكنق 

لا 

لأنّ الملعشوق يطلع على النقائص الي 55 الإنسان» الذي 2 0 

أكثر من الملائكة؛ وهو يصححه بقبوله كما هو. 

كل شاعر وكاتب مسلم استخدم على سبيل الرّمز التشخصيّات 
المذكورة في القرآن - وههنا أيضًا يواصل الرّوميّ النمط التقليدي. وهذه 
الشخصياتء في المعرفة التقليدية الإسلاميّة» ضربُ من النظير لأبطال 
اليونان والرّومان في آداب الغرب» وقد تحوّلت إلى كائنات نصف 


أسطو رية 5عساءط [وءأع5010)زم خادط تستعاد قِصّصّها على امتداد القرون 
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وتظهر ف أقنعة مختلفة. على أنّ اتخاذ هذه الشخصيات مِنْلَ هذا الدّور 
كدان فى غاية الستحيولة 5ش كدر إن ملكي اليف كمه السدور 


النموذجي لكل الأنبياء الذين /أحبروا بظهور نبي الإسلام الذي تقدّم 
سيرثه وسلوكه نمطا مثاليًا لطريقة حياة كل مسلم. ومن هنا استطاع 
الرّوميّ بسهولة أن يؤوّل هذه الشخصيات بالطريقة الموروثة؛ لكنّها 
غدت لديه متطابقة تقريًا مع المعشوقء أو تعلّم المومنّ بصُوّر دائمة التغيّر 
الاستسلامَ الام بين يدي سيده ومعشوقه. وذلك مبعسث أنّ الصّورة 
اغارية السليمة نن شحدئات القران مُطردة سسا شن .انها نكاد 
رد في أشعار الرُومي» رغم أن الإلماعات إلى الأنبياء والأحداث 
المرتبطة بهم تكثر في شعره. ويكفي أن نذكر قِصّص نوح وموسىء» 
وقِصّص سليمان وعيسى كما تروى في المننوي. 

هؤلاءٍ الأبطال الرّوحيون نفذوا مئات الآلاف من المعجزات»؛ الي 
تتجاوز قدرةٌ الإنسان على الفهم؛ دون عِلل ثانوية وسيطة؛ بوصفهم 
أدواك تصرفة بود الى وسيخائد]؛ لآله زو "ايك لقانت قرط يق 
الحق"» لما رج "معدومٌ إلى الوجود "2""9. وهذه الشخصيّات تُظهر قدرءٌ 
على لكل ى كل طلز من لطا حناكهاء وق مقذورتا أن تصن 
هنا على ذكر عددٍ قليل فقط من التشبيهات بالشخصيات القرآنية في 
أعمال الرّومي» وهي التشبيهات الأقل شيوعًا. 

سفينة نُوح» مركب النجاة في الطّوفان» تظل وقاءً عندما تطوّحٌ 
موجة الوَّجْد بيحسد الإنسان بعيدًا وتغمره تمامًا في قعر حيط الإلمر297. 

إبزاهيس اكتايال» "ليل انا عو الكل لخن النندي "لابجب 


الآفِلِينَ" (إشارة إلى سورة الأنعام/ الآية "/17). ويذكر عادةٌ في سياق قصّة 
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إلقاء النمرود إيّاه في الْمخُرقة - لكين النار صارت "يَرْدًا وسّلامًا " عليه 
(الأنبياء/794): العاشق يعيش ف النَار اليّ اذامكها إعلة كه كانه ووضنة 
الوَرْد 5" الي لايريد أن يغادرها 2'9. هذا الموضوع التقليديّ للشعر 
الفارسي ينسجم تمام الانسجام مع الصّورة المجحازية "النارية" للرومى» 
الذي يرى العشقّ نارًا مُئلفة تُخيف أولئك الّذين لايعتمدون اعتمادًا تاًا 
على ربهم. ذكن اروم ادع زراقيم اليا001 تكريًا لضيوفه 

إن شاعرا ولع بالموسيقا والشعر ينبغى أن يبجد شخصيئّى داوود 
وسليمان حدابتين جدًا: يشبّه الروميّ نفسّه بداوود الذي يخاطب الطير 
الا وحكاية أنّ داوود كسّب رزقه من ضُنّْع دُّروع الحديد 
تستخحدم في وصفو رائع للربيع : 

2 /وخة الماء الذي كان في الشتاء كالحديد» تَسّجت 
ات يي 2 

منه الريح دروعا - 

الربيع الجديد داوود زماننا ينسج الدروعَ من الحديد 0 
أ إن الاء التجمة يتويب عدن حدياى حلق فنغيرة تدك نكا 
كالدرع (تشبيةٌ استخدمه الشعراء السّابقون أيضًا وإن يكن ذلكء فيما 
أرى» في غير سياق الي داوود). 

ارتباط الملك سليمان بالجن والعفاريت والشياطين؛ وتعامله مع 
الثّمل» وحائمه المعجزء أمدّت الشعراء جميعًا بصوّر كثيرة. العشقى يمكن 
أن يساوى بسليمان» حاكم كل شيء حي أو عبّة الحقّ هي خائم 
سليمان الذي عل كل شي نت سنلطان” "!4 الرقتضن الصعوق 
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"السّماع" هو جيشه الذي يحْطِم التمال السّوداء الصغيرة» أي أمثلة 
البشر المشدودين إلى الأرض ”(' "©. ولأنّ السّوقة عاحزون عن صدّ حيش 
29 03 ف 

السّماع الظافر ؛ يولون» مخفين أنفسّهم عن سلطان سليمان "العشق". 
كثيرًا مايكون سليمان» الملِك الروحي الذي يأوي إليه "هدهد النفس". 
منشرح الصّدر”' "4 وقصّة بلقيسء ملكة سَبَّأء رغم أنها محكيّة في المندوي 
بخى هن الول 29 يوسا إلينها قرافي الأفرال» وإتحدي القسعن 
الشهيرة في المعرفة التقليدية الشرقيّة تُطبّق من حديد على سليمان لتأكيد 
حتميّة تخطيط الإنسان وتدبيره : 


4 طم‎ ١ 


في ضحى يوم من الأيام جاء رجحل أبي 
إلى قصر سليمان واندفع إلى بجلس عَذله. 
كان وجهة بسبب الغمّ أصفر وشفتاه زرقاوين. 
قال له سليمان: " ماذا بك أيها السيّد "؟ 
فقال الرحل: " ألقى علي عزرائيل نظرةٌ 
كلها غضب وبغض ". 

قال سليمان: " والآن ماذا تريد» اطلب ". 
فقال الرّحل: ياملاد روحيء مر الريح 

أن تحملئ من هنا إلى بلاد الهند» 

لعل عبدك إذ يصير هناك يحمي روحه ". 
أمر سليمانٌ الرّيح أن تحمله سريعًا فوق 
البحر إلى أقصى بلاد الهند . 

وف الغداة عندما كان سليمان يجلس للناس 
في الدّيوان قال سليمانٌ لعزرائيل: 
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" أنظرت إلى ذلك المسلم بغضبي حتى 

غدا شريدًا بعيدًا عن وطنه ؟ " 

فقال عزرائيل: " متى نظرت إليه بغضب ؟ 

نظرت إليه متعجبًا عندما كان ير بالطريق» 

لأنّ الحقّ أمرني: "هذا اليوم اقبضْ روحّه 

في الهند " . 

/ فقلت متعجبًا : لو أن له مائة ناح 

لكان توصو له ]ل مزلذه انك اما يي 00 
معاناةٌ الأنبياء» الى تُذكر كثيرًا في القرآن بهدف 7 تقوية النبيّ محمد في 
ع د نزَان متهاظعا أن تكؤة عا 
خاة الوق ١‏ يضًا. ألا يؤكد الحديثٌ : 

أشدٌ الناس بلاء الأنبياء» ثم الصّالحون» 

ثم الأمثل فالأمئل 9"). 
يوب صابرٌ في بلواه؛ واشتياقًا إلى يوسفء مثال الحمال» أصيب يُعقوبُ 
بالعمى من الحزن ثم شفي على نحو مُعجز عندما اشتمٌ رائحة قميص ابنه 
- وهكذا فإنٌ نفس العاشق ستُّشفى عندما يأتي شذا المعشوق» نفس 
الرحمن؛ ويفتح عينيه لينظر اللجمال الرّوحي السّرمدي. يونُسء السّجين في 
بطن الحوت» بحا بعد أن سبّح ربّه حنى وهو في ظلمة زنزاتته اليّ يحيا 
فيها: وتلك فكرة تنرّعت لدى الرّومي» فالعاشق يشعر حيئًا بآنه يكل 
يونس» وف حين آخر ل رك ف غبابة ل 60 

وعخلافا للغطارة ولضوفيّة متاحرين ن أيضاء فإنٌ القصص الى تدور 
حول هؤلاء الأنبياء بين نادراً مايستخدمها الرّومي في التعبير عن بعض 
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الإحساس بالضجر أمام الح ” © [ سبحانه ]. وهو لايسأل لماذا يبتلي 
الحقٌ أحيّته» بل يرى النهاية المنتصرة: فقد أعدّ صومعة مريحة ليونس في 
الحوت» وأخرج أخيرًا يوسف من غيابة الحبّ "©. المهمٌ لديه هو الفعل 
لهي المتمثل في الرحمة المنجية الذي لايحصل إلا لأولنك الذين يعيشون 
في اليأس العميق» في "العَدّم". الابتلاء» والتحطيمء ليس سوى شرط قَبْليَ 
لسرور أعظم؛ وثي قلب الظلام ستكشف "همس منتصّف الليل " عن 
نفسها بلق وبهاء. مصيرٌ يوسفء الممثل للنفسء سيتتهي يقينا نهاية 
طيبة: 

أي دلُو نرلت ول تخرج ممتلعة ؟ 

لم يبكي الإنسانُ على يوسف "النفس" في البعر ؟ *") 

الموت» النزول إلى "بثر القبر"؛ دالٌ على عودة الرّوح في المستقبل 
في حال أكثر أَلْقَا لأنّ يوسفء بعد احتمال مِحَنه بصبر» نعم بالستّعادة 
ووصل إلى أعلى وظيفة في مصر””'©. عندما يواصل المؤمنون سّيرهم نحو 
البهاء الإلحي» سيلقون الشيء نفسه. 

١‏ وووضشقف لبن فال النفس فقط بل أكثر من ذلك/ مثال الجمال 
الإلىّ. ومثلما أنّ النسوة في مأدبة زليخا قطّعن أيديهنٌ ذاهلات عنذما 
كنّ ينظرن إلى جماله المذهل» تكون النفس ذاهلة عن أيّ ألم عندما تنظر 
إلى المعشوق الإمهي. زليخا استعادت شبابها ري 0 فإِنٌ 
العالم القديم سيجد أيضًا شبابًا جديدًا من هذا النجم السّاطء”””. وفي 


اتصافه بأنه معشوق» يكون يوسف "طعامًا حقيقيًا" لأولئك الذين يعانون 


الجوع؛ لن يركضوا وراء الخبز والماء» لأنه يقدّم لهم الغذاء الرّو حا 9) 


(مثلما قدّم الغذاءً لمن عضّهم الجوعٌ بنابه). وبوصفه مفسُرًا للأحلام 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ لمن 


بلحم فلي آخر للإنسان الكامل» أي المعشوق الذي يفهم العمل 
الغامض للقوة الإلهية في هذه الدنيا الشبيهة فاخلم ويحاول إيضاحه 
لأتباعه”". 

ثمة يماءات قليلة إلى بنيامين في أغزال الرّوميّ "©. وأكثر منها إلى 
فاروية ومازوفة اللكن العاف وونرال امخصابه قراية عر فميرة 
قبيلتا عاد ونمود المتمرّدتان تمثلان المصالح الدنيوية : 

نحن لانرحرفُ القَصْرٌ والأروقة المعمّدة 

فوق ساحة الفناء هذه مثل عاد ونحود 29©. 
معظمٌ صور الرّوميّ في هذا المحال» في أيّة حال» مستوحاة من قِصّص 
القرآن تخول موف اوغيضيى. تريد موشى م القبدرة لقتل عدا 
اندفع طُورٌ سَيْناء في رقص وَجُِديّ - موضوعٌ أساسي لديه, لأنُ: 

هذا الطريق كلف و 3 ولو كاف ملام د اللا 

ويظهر النورٌ من شجرة موسى كالنار ". 

النورٌ الإلحيّ يخفي نفسّه في صورة النار - الرّحمة الإيّة تخفي نفسّها 
تحت قناع الغضب”©. لكنّ موسى -النفس- ينبغي أن يعرف أنه ما إن 
يدخل الوادي المقدّس حتى يكون كل شيء جمالاً صِرفًا وفتنة: 

ياموسى " النفس" احلع نَعْلَيْكَ (طه )١١/‏ 

لأندق روضة ورد النقمن لارنج أشزرك 20 ] 

قصة الرّومي المحبّبة من التقليد الموسوي هي قصّة عصهه المعجزة الي 

تحوّلت إلى حيّة. وشمسء الذي يلقب يموسى عصره. هو نموذجٌ المعشوق 
الذي يكون العاشق في يذه كالعصا ‏ متكأ للخلق نارة وتنينا متوسّمًا 


تارة أحعرى0*)؛وهو يطيّق الحديث الذي يقول "إنّ المومن بين إصبعين 


ثانا - الصوّر المجازيّة عند الرّومي 8١‏ 


من أصابع الرّحمن" على صورة موسى: المومن والعاشق يكونان عصا 
لحظة وحيّة لحظة أعرى”". لكنّه رما يقول أيضًا بتغيير 
طفيف جدًا / إِنّ عصا "هجر الحبيب" تُماثل عصا موسى الى تفجّر الماءً 
من الحجرء أي» من عي العاشق 0 

اتختضية الحطين تذكر على الأقل :ل صيورة لفل معرب لشن 
بالكثرة الي يتوقعها المرءٌ رغم أن - أو ربما لأنّ - الأسطورة تقول إن 
الروميّ اعتاد أن يتحدّث مع الخضر وتعلّم من هذا المرشد الخفىّ لأهل 
الإيمان» هذا النموذج من الولاية 9 ©. 

ككالية التيوحكة وطالب التمزابنة و قرفية باهم كان قتا 


. الروميّ وتعدّانه "موسى وعيسى" زمانهما. وقد كانت قونية» أيكونيوم 


القديمة» مسرحًا للحياة المسيحيّة منذ المحاولات الأولى الفاشلة للقدّيس 
برل لعي درن سكانها (أغسال ارس 0312 إتينة للف مارك مدي 
مسيحية ربّما بتأثير قربها من كبادوكيا 4004ةممب » مَعْقِل المسيحية 
الرّهبائيّة في العصور الوسطى ووطن بعض من أعظّم اللآهوتيّين النصارى 
الأوائل المّالين إلى التصوف (غريغوري مِنّْ نيساء غريغوري من نازيانس» 
القدّيس باسيل العظيم الخ.). أديرة الكهف في غوريم متمعءة6© كانت 
عامرة حتى أواخر العصور الوسطى. مستوطنات يونانية صغيرة بكنائسها 
كانت مزدهرة في المنطقة المحاورة لقونية حتى نهاية الحرب العاليّة الأولى. 
وقد أفاد الرّوميّ نفسّه يقينًا من فرصة التحدّث إلى القَسّس والرّهبان 
الكثيرين الذين كانوا يعيشون ف المنطقة. والحقيقة أن قارئ شعره يتكوّن 
لديه انطباعٌ بأنه لم يكن مطلعًا فقط على صورة عيسى ومريم كما 
صوّرها القرآن (وهي الصّورة الى ألحمت آلاف الأدباء المسلمين أن 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ 6 


ينظموا أشعارًا تطفح بالحنوّ والرّحمة)» بل امتلك أيضًا على الأقلّ طَرَفًا 
من المعرفة عن التقليد الإنحيلي. وقد يكون المرءٌ قادرًا على الحدس بأنه 
ريما أخذ بعضًا من صّوره غير المألوفة من أغان دينية شعبية - لكنٌّ هذه 
المسألة تحتاج إلى إيضاح أكبر. وأن يكون 0 النَّوْر والحمار ف رفقة 
عيسى يومئ إلى الميلاد» يبدو مشكوكا فيه”؛ لكنّ الرّوميَ يترجحم 
الآية 54 من الباب الخامس من إنحيل متّى ف البيت الأخير من قصيدةٍ 
قابل فيها منذ وققت مبكر بين "حمرة العنب" المسيحيّة و"الخمرة 
المنصورية" الإسلامية : 

عندما تتلقّى ضربة على خدّك؛ امض واطلب 

ضربة أخرى - 

ماذا يفعل رَستّم في صف القتال بقليل من الوَرْد 

والنسرين ؟ 9 

"القل د كمنان [ بالفارسية ]» يسمّى ترْساء بمعنى "مسيحي "و 

'حائف" لأنُ المؤمن الصّادق لايعتقد أنه رطع تخلفيه المتتنظر غلى 
طب (راجع سورة النساء/ الآية /1ه١)‏ 9©. 

العووة اشاوية امكل ونشدن غوس تند كو اق تله سول ننه 
موضوعات: الأوّل هو عيسى الذي ترك حماره وراءه ومضى إلى السّماء 
(راحع الفصل 427). وهذا كان رمرًا مناسبًا للتعبير عن صله ابجسد 
والروح : 

عندما اص عونس افن تار ماق اله ع ل 

اغسّل يديكء لأن المائدة والطعام وصلا من السّماء ! 

(اللائدة / 31 200015. 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الروميّ م 


تسلم عيسى الطعامً السّماويّ الذي يفدّي الرّوح؛ كما يؤكد 
القزآلةء تق مبيح اغى[يشنه بثلة اللستوى للدى الوس كماعي 
الحال غالبا لدى شعراء آخرين من الفرس والتّرك وشعراء الأوردية. 

غندما يسالك عن المسيح كيف أحيا الميْت» 

إطْبَعْ في حضرته قبلة على شفتينا : " هكذا ! " 49) 

ِثْلُ هذه الأصوات الخفيفة والحلوة نادرةٌ في شعر الرّومِيّ» والقارئ 
لمعنه بجا اكه الاسسيداف عمل تعمس الأعون قير الاق مقع 
وبفسه يدفعهما إلى الرّقص الصّوق . 

لاد يذ طثر اط الذي امتقتة لزغ من تق عيبي 
(المائدة/ الآية .)١١١‏ 

كلما نفخت في؛ طِرْتُ إلى الأعلى 4). 
هو الطبيب اللطيف للنفس» وموسى الرّاعي”*: عيسى لايْدَعٌ أي واحار 
أعمى من الولادة بل يزيل عماهء والبحرٌ لايدع أي طريق مسدودًا أمام 


(فية 
موسى ١‏ 


عيسن :يقست نما ميقا لطت الله أما:صنديقه يؤيطنا العمداتئ 
فمشؤوم؛ يخشى غضب الله : 

قال يح لفت" ضعت آننا يدا لكر الدقيق 

عيذت تعيدك كا ". أجاب عيسى:" وأنت أصبحت 

غافلاً حدًا عن عناية الحقّ وألطافه الدقيقة اللطيفة 

الغريبة»؛ حتى صرت تبكي كثيرًا " - كان أحد أولياء 

الحقّ حاضرًا هذه الحادثة. سأل الله : أي 


5 الصوو المجازيّة عند الرّومي ْ 84 
بي ظنًا يعئ أنا عِنْدَ ظنّ عبدي بي .١‏ 
لأنّ المعشوق هو عيسىء فإن الفكر الثّافه مماثل لليهود الذين 
ضايقوه”"”© (لأنّ اليهود تركوا المنّ والسّلوى/ واعتاروا بدلا منهما 

الببصل والكرّاث ولذلك يشبهون الكفار ) 9©. 

أمّا عندما يكل معشوق الرّومي مُطْريًا نفسه بأنّه المسيح» فإنه يؤكد 
ف الوقت نفسه أنه وهو الذي أنعشت ابتساميّه الحلوةٌ العالَم كله غير 
مرتبط بأيّ مريم» بل بالحقّ وحده : إِذْ له التجربة المباشرة للاتصال 
علماء التترع المسلمون في قونية مضامينها الحقيقية المتصلة بالمباحث 
الإلميّة» لتبين أنها حطيرة إزاء الررومي: 

أظهرٌ لاهوت الأزّل يتاشوتك م6 
يوم حلال الدّين أحيانًا إلى الحكاية الصّوفية القديمة ال تؤكد الضرورة 
المطلقة للتحرّر من أي شيء دنيوي» أي القصّة الي وفقا لها أخفل عسي 
معه إبرةٌ واحدة. هذا التصرّف البريء ظاهريًا أكد أنه لم يظفر بعد بالفقّر 
المطلق واليقين التّامَ الله ومن هنا أنرل فقط في السسّماء الرّابعة» وليس عند 
الحضرة الإهيّة المباشرة 7 2... أمام الولي؛ إبرة واحدة مِنَ "الدّنيا" شي 
حطير نط "كدراقا رفن" كلدة 
الصّورة الجسديّة كالطفل 00 المهد 9")؛ الْحسَدُ أيضًا شبيةٌ بعريم. 

"5 0 

كل مِنا له عيسى؛ وإذا ظهرت الآلام فينا 

ولد عيساناء وإذا م تظهر الآلام فإن 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ م 

بذلك الطريق الخفيّ الذي جاء فيه تاركا إيّانا 

محرومين وليس لنا نصيب منه 9©. 
ماأقرب هذه الأببات إلى كلمات معاصر الرُوميّ الشَّابُ الألماني» 
مايستر [كهارت» حول ميلاد المسيح في النفس ! 

من فِكْرٍ كهاء تصحن الأهمية البالحة لريطق أعيثبال اروف 
واضحة: وتبجيلٌ العذراء الحامِلٍ من الراوخ القدس ينتمي إلى أساسيات 
الإسلام. كان هذا وما يزال شائعًا خاصة ف تركيا. 

مريمٌ هي النفس الي بصمتي * تتقبّل قدَرّهاء تفخ الرّوح من 
لله [ سبحانه ]. نَفْسُ العاشق "نورٌ على نور" (القور /25) مِثلُ "مر 
الجميلة " الى حملت عيسى في بطنها 7'©, لأنّ النور الإلهيّ يجعل الصّوف 

١4+‏ حاملاً روحيًا مثلها ”"2. مُصابرتها ويقينها عُوْضا / فيما بعد بالرحمة 

الإهيّةه عندما تساقط عليها الرُطَبُ الحبنّ من النخلة الحافة: ولذلك فإِنٌ 
النفس الكثيبة الآسية» الي تعاني آلام الولادة الرّوحية الشديدة, تمد 
رْطَب الرحمة الح ”"2. (مريم /15). 

يؤثر الرّومي تشبيه الرّوض ف الرّبيع.مريم: النسيم الدّافئٌ العليل 
يعمل مِثْلَ الرّوح القدس وهكذا تضحي الأفرعٌ عاجوا شح 
الأزهارٌ» والأوراق وأخيرًا الثمار من الغيب”"". والفصل حول البشاره 
كما تحكى في امثنوي 2 ينتمى إلى أرق روايات هذه القصّة وأكثرها 
0 وض ١‏ انيد سملن اليه ف 
العصور الوسطى. وههنا تتداحل الأسطورة الإسلامية والمسيحيّة والتأويل 
الصوق» بفضل براعة الشاعر العظيم» في وحدةٍ غاية قي الإدهاش. 


انا - الصّور لمجازيّة عند الرُومي 1 

ولا ينبغي أن يغفل المرء» في أيّة حالء أنّ أحكامًا وملاحظلات 
سلبية ضئيلة حول المسيحيّة وخاصة حول الكنيسة غيرٌ غائبة في أعمال 
الرومي - ماذا يمكن أن يفعل عيسى بالكنيسة؛ وقد مضى إلى السّماء 
الرّابعة ؟ 29- والرُوميُ الذي روى قصّة تَشَوّْش انحل المسيحية ف 
الكتاب الأوّل من المثنوي ”2 يقابل الإسلام » دينَ الجهاد والأبحاد» بدين 
عيسى الذي يكون فيه الكهف والحبل» أي حياة الرهبنة» شيئًا محبيًا 2"9. 
على أن حديث العرب الطويل السهب السطحي عندما يتحدّثون عن 
أماكن الكلاً والمنازل والدّيار والأطلال كوو كد تكو بياس يعن 
أمام الس بكل الذنوب الى اقنزفها في سَّنَةِ في حديث واحدٍ طويل 
ا م .. ويربط الرُوميّ الصّليب برفض لعالم المادّة التميّر عن الله : 

ه أروقة السّرور عن النار والماء والتّراب والهواء ! 

2077 الموحدين عن هذه 

(العناصر) الأربعة البسيطة كما هو بعيدٌ عن الصليب 6 

الود المتلذق النذى تسق سين وساي اله لانظدل مرقيط] 
. بالعناصر الأربعة اليّ تؤلّف العالّم المادّيّ المركب ومن ثم الفاني؛ غدا 
حزعًا من العال الرّوحيّ الذي لابمكن أن يُمَكّل تحت رمز الصّليب. 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ١١‏ 





(البقرة / )١41١ 1١4‏ 
الصّور امجازيّة المستمدّة من التاريخ والجغرافية 


6ك شين الثوت .ا كشع قفراء رماثة الأحرين» ومصسن خفا عدا 
من الإيماءات إلى شخصيات من التاريخ الإسلامي» ولعلّه من المفيد أن 
نين أي الشخصيّات يختار من التقليد التاريخيّ الطويل للمسلمين وفي أيِة 
أغراض شعرية تفيده. 

5 في المرتبة الأولى» الخلفاء الراشدونء الخلفاء المستقيمون الأربعة 
الأوائل”""؛ بدءً ١‏ من أبي بكر الصَّدّيقء جد الروميّ كما يقال» وهو 
الموو لوف" ”7ن "المتاتهت ل إلقار" #ياوغان ماله سقف و لدي 
لطن اللبل بجع الب رق قار او مر هيسن مه الم ااي 
لله على نحو مدهش. وصيلة أبي بكر بالنبيّ يمكن لذلك أن تكون تثيلاً 
لصلة الرومي ومعشوقه الذي يعيش معه "في كهف واحد”. بعيدًا عن 
أنظار الناس» في وصال روحي حميم 27". 

إذا أنت لم تكن فاروقًا (مثل عمر الفاروق) - فكيف ُحمى من 

الفراق ؟ 

وإذا أنت لم تكن صِدَيقًا - فكيف تضحي صاحبًا في الغار © ؟ 


انيًّا - الصّور المجازيّة عند الرُوميّ كن 


عمرٌ بن الخنطاب هو بطل الجهاد» مثال العَدْل © الخادم المتخلص 
للب "©. وإذ يومئ الرّوميّ إلى أحد الأحاديث» يشبّه المعشوق الغلاب 
بهذا الخليفة القوي : 
يفر العقل والنفس من هيبة ذلك السّلطان مثل 
الشيطان الذي فر مِنْ عمر بن الخطّاب ". 
الأَيّام تأتي وتمضيء مثل الخلفاء خلف كل منهم الآخر: 
إذا كان أمس قد ذهبء فإِنُ اليوم باق » 
وإذا د فقا جا ع نان 140 7 
عرف الرّوميٌ أنّ الشّيعة » رغم أنّ التشيّع في زمانه لا يكن 
المذهب الذي الرسمي في إيران» كرهوا الخلفاء الثلاثة الأوائل» إلى حد 
تنب صداقة اي شخص عمل أضاء أنئ يكرة أوبعسره و عفمان: 
واستحالةٌ العثور على شخحص يسمّى "أبو بكر" في الوسط الشيعي تحكى 
ف قصّة رائعة جدًا لسري در مِنْ أبي بكر في سبزوار" هي 
على الحقيقة حال / الفقدان اتام حال الإنسان الرّوحيّ في دنيا المادّة 
الي ينقذه منها الحاكمٌ الرّوحيّ والمعشوق» ممثلاً في قصّتنا بالخوارزمشاهء 
الملك الذي في زمان حكمه ولد جلال الدّين. ولكن عندما يجيء العشق؛ 
حتى الرّافضيّ يُضحي مشوّشاء يعض 
إصبعه في ذهول: علي وعمر ا ا 030 
علي» حيدر» بطل مالا يحصى من الحكايات الإسلاميّة لدى كل 
من السّنة والشّيعة. فهو الذي يفتح أبواب حِصّن خيبر بقوّته المكتنفة 
بالأسرار'"2» وذلك يعي أنه "أسد الله" الحقيقيّ الذي يحطم الصّوّر 
الظاهرة ويصل إلى الحريّة الرروحيّة "'2. سيفه هو ذو الفقار» السّلاح ذو 
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الحدّين الذي؛ بفضل اسمهء يريط بالفقرء "الفقر الروحي" 2 (على الأقل 
في الاشتقاق التخييلي لدى الرّومي). أليست نفس الإنسات شبيهةٌ بهذا 
السيف المبارك الإليّ إذ يكون الجسم لما بجرّد قراب ؟ - لِم, إِذّاء يأسى 
الإنسانُ» عندما يتف القراب ؟ 09 

أو على نحو آخرء العشّاق هم ذو الفقار الذي يقعفٍ يد 
العشق*'2) والشاعرٌ يقتل الأسى به عندما يخرج من غيل النفس مثل 
(الأسد الرّوحي) حَيْدَر الكرّار 9 '©. وفي شكله ومظهره يشية ذو الفقار 
كلمة "لا", الكلمة الأولى من الشّهادة [ يريد" لاإلّه إلا الله" ع؛ وذلك 
يع أنه يقطع كل شيء عدا الله. وف أبيات مثيرة يصف الرّومي الجهاد 
عندما يُقَرّع الطبْل وتمتشق تشيق النفس "ذو الفقار" من قرابه لتفقحّ مملكة 
العشق الأزلية 9©. 

كثيرًا مايجمّع بين على كرو سدس مرا سني - وأعظم 
بطل في التقليد الفارسي» أي رستم: كل منهما يرمز إلى الإنسان الأمفل 
الذي يقود الحرب الروحية ويفتح هذه الذنيا . 

مأساة كربلاء سنة ١51ه/‏ ١٠18م‏ الي قتِل فيها ابن علي الأصغر 
الحسين وأهل بيته» تُذكر في أشعار الرّوميّ وكذا صورة الأسى الأعظم 
(مثلما أنّ عبارةٌ "شام غريبان " » الي استُحدمت فيما بعد فْ بجلس 
الواح مساءً العاشر من محرّم» أضحت منذ حافظ الشيرازيّ رمرًا معبُرًا 
عن مزاج العاشق المهجور) : 

الأيل مات» ثم عاش - ثمة حياةٌ وراء الموت ! 


1 أي " مساء العُرباء " » مساء الحادي عشر من محرّم؛ وتشير إلى استشهاد شهداء كربلاء وغربة أهل بيت 
الحسين [ المترحم عن فرهنك فارسى - معين ] . 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ 0" 


أيها العم اقتلي » فأنا ١‏ اللسين. ون يي 00 

15 مؤكدٌ أنّ القلب مثل + حُسّين الشهيد» يقتله/ يزيد القاسي "الفراق" 
ويُستشهّد مئى مرّة في صحراء "الكرْب" و "البلاء"» كما يقول الرّومي 
باشتقاق عبقريّ خاطئ ل"كربلاء”7'©. ولأنّ "حسين" نموذج شهيد 
العشق ”'' فإنه يُذْكَرُ تارة» خاصّة في الشعر المتأخرء جتبًا إلى حنب مع 
سَميّه؛ِ حسين بن منصور الحلاجء الصّوقّ الشهيد. 

النرّق المختلفة في العهود الإسلاميّة الأولى يأني ذكرُها بين الفينة 
والأخرى في الصّور المجازية عند الرّومي. وابتغاء التعبير عن عدم حدوى 
الحديث مع المذكرء يقول: 

كيف أحدّث الرّافضي عن ب قحافة ؟ 

كين مده د د اعم لتو عل ا رم 0 

ذاك لآق خاريما هنى الذي كإن اغبال عياء اللعبابعا "أبن 
ا السام اكه العاسسة يُذكر اوحض القعتع 7 "لكان مق 
شخصيّات صدر الإسلام؛ وبينها مؤذن النيّ الأموّد» بلال - 9") يُظهر 
تحلاك التو فيلا زل كعتم ين هما ألو هرزرة وحفي الطبار: 

أبو بَكْرٍ رَهَن رأسّه؛ وعمرٌ رَهَن ابنه » 

وعثمان رَهَن كبدهء وذلك أبو هريرة رَهّن كيسه 9". 

كل صحابي من الأوائل كان مستعدًا للتخلي عمّا كان أعرٌ شيء 
لديه - وأبو هريرة كان لديه هذا الكيس المكتنف بالأسرار الذي يجدء فيه 
ا مره فايسناه. أحية خلال الذين على مو واضم هيدا الكيس الذي 
ذكره السّنائي أيضّاء واسُم "أبي هريرة" لايُذكر في أشعاره من دون هذا 


الي 





ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّومي فض 


غَزل ام وراك أبن هريد سحناى اتقو الوق موانا د10 
أعدى أعداء محمّد [ عليه الصّلاة والسلام ]» الذي يضحي تموذجًا للشرء 
محرومًا من نار العشق. وف بيت غاية في الرّوعة يحكي الرّومِي كيف كان 
سعيدًا مره ولكن بعدئذ 

1 بو لهب "الغم" طوّق حيدي بحبل من مسد "". 

الارتباط بسورة المسّد الى تصف المصير الذي ينتظر أبا لحب 
وامرأته في الثارء مقيّدَيْن بحبل مِنْ مسد يصف حيّدًا الحال العقليّة البائسة 
للشاعر في تلك اللحفظلة. أمّا جعفر الطيّارء فكان ابن عم النبيّ وامتاز 
بشجاعة قويّة واستشهد سنة 9ه/ ١٠57م:‏ تلمك يداه ورحلاه. 

80 وطار إلى النّةء كما تذكر الحكاية. لقبّه "الطيار" رعا أسهم ف / جَعْله 

نموذجًا لأولئك الذين يطيرون بسلطان العشق والتّسليم» حتى لو كانوا في 
ا 

حمزةٌ عم النبيّ وأحد أبطال المعارك الإسلامية الأولى» يتل بين 
اطق والآكر العشوق فق عليه يضفتنة البظز 90")..وكان أن اضحي» فق 
العصور المتأخرة» موضوعَ سلسلة كبيرة من قصص البطولة والحب الي 
كثيرًا مازّيّنت برسوم كبيرة في الهند. 7 ©- ومن وجهة أخرى يذكر 
الررومي حاتما الطّائيّ» النموذج الجاهلي للكرّم وال 00 وات مانا 
للمعشوق ف تمه في صورة المضيف الكريم؛ و أن العاشق يمكن أن 
يفوق حاتمًا في تقديم روحه كرّمًا لضيف قلبه؛ ا 

بعض شخصيات القرون الإسلامية الأولى صارت موضوعات 
لحكايات طويلة عرفها الرّومي من آثار تاريخيّة أو أدبيّة» واستخدمها هو 
في نظرته إلى العالم - حتى الدّيوان يتضمّن بعض المقاطع القصصيّة» و 
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ثم قصّة لأبي حنيفة2""7, إمام الأعصر العباسيّة الأولى في الفقه. مكلو 
الفرق المحتلفة (الجبرية» ادر المعتزلة إلخ.) يأتي ذ كرههم وتفتنك 
دعاويهم ف إماءات سريعة. حتى الإسماعيلية يُذكرون9©. 

ومهما يكن من شيء»؛ فإنّ إحدى الجماعات الدَّينيَّة قد حولت في 
شعر الرّومي إلى رمز للصفاء الروحي والموالاة: وهؤلاء هم إحوان الصفاء 
وهم جماعة شيعيّة مثقّفة في أوائل القرن الرابع المجري (١٠م)»,‏ كانت 
أعماها الموسوعية ثة قرأ على نطاق واسع. ولدى الرّوميَ يشير امهم عادةٌ 
إلى أرباب المعرفة الذين يستطيع أن يتحدّث معهم بحرية عن أسرار 
العشى 0" 

نين الحكام المتأخرين 0 المسملطان السلجوقي سنجر 
(ت مده 61١١م‏ على نحو واضح إلى تموذج للحاكم الدّنيوي الناحح 
في أوائل القرن السابع الهمحريّ (17١م)؛‏ وقصّة سنجر والمرأة العجوز 
غدت شيئًا مألوفا في أدنية الفرس :و كانت موصضوعا ينا لدى السام 
وتردد اسمه في شعر الرومي ربّما يشير إلى أنه يمكن أن يعامّل تمامًا مشل 
أي من الملوك القدماءء شبيهًا بأبطال الأساطير الفارسيّة قبل الإسلام مثل 
سشهراب» وكيقباذ وكيكاوس الذين كثيرًا ماكان يُذكر معهه””. (ولعل 
الاسمين الأخخيرين يرتبطان أيضًا بحكام السّلاحقة في عصر الرّوميّ أو على 
الأقل يخفيان يماءات إليهم). 

ومة /تغال: أي روح رُوح الرُوح؛ أنت ملادُ 0 الضّيفان! 

أي سلطا السلاطين» لم تأسى غلى ستبر 09+ 
والفقير الصّادق عنده مائة مملكة كمملكة سنجر ©, لأنٌ: 

منذ أن دحلت في ظلك؛ وأنا مِثْلُ الشمس في السّماءء 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ ع 
منذ أن صرت عبْدًا لعشقكء وأنا الخاقانٌ والسلطان سنح 9", 
أو 
رفع مالك الملك راية العشّاق» وهكذا لن يكون لأحادٍ 
أمل (بالظفر) عملكة سنجر (*». 
الحاكم الدنيوي سنجر يدَلِ أمام القوة الظافرة للعشق والعشاق. 
على أنّ القصّة الأكثر روعة حول املك الذي غيّره العشق هي قصّة 
محمود الغزنويّ وغلامه أياز, ذاك أن محموداء المقاتل الصّنديد والمدافع عن 
الإسلام سي ؛ فاتح شمال غربي الهند وحاكم باد مني بالسخراء 
والعلماء» نادرًا مايذكره شعراءً الفرس بهذه المناقب. وبدلاً من ذلك غدا 
نموذجًا للعاشق» المنيّم بغلامه أيازء الضابط التركيّ من قبيلة الأووماغ 
الذي نظم الشاعرٌ فرّخي تكريمًا له قصيدةٌ رائعة '*». هذا العشق بين 
ملك وغلام» وهو موضوعٌ لعدد كبير من القصائد الرومانسيّة المتأعخرة» 
ألهم الصّوفيّة أيضًا. أحمد الغرّال يومى إلى قصّته» وسنائي عَرَقَهاء والعطار 
كان أيضًا مولعًا بإعادة حكايتها””*». ولذلك ليس عجيبًا أنّ الرّومي أيضًا 
أدخل حكاية طويلة عن محمود وأياز في مثنويّه» ناهيك عن الإبماءات 
الكثيرة إلى حبّهما في أغزاله. 

وأيانُ الغلام الزكيّ الوني» أضحى في آثار الصوفية رمرًا للرّوح 
العاشق الذي» بالاستسلام النَامٌ لسيّده» يكسيب حبه: العاشق والمعشوق» 
الساددو امرك يصن كل ضهما موضع ثقة الآخر واعتماده عليه. وف 
قصّة الرُوميّ *» يتفقّد أياز كلّ صباح خزانة سرّيّة حتى إن رحال 
البلاط أخيرًا شكوا أنه يخفي كنورًا؛ لكنّ كنزه لم يكن سوى تَعْلّيْن 
باليين ورداءٍ لق كان يتأملهما كل يوم ليذكر نفسّه حاله الملقة قبل أن 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرُومي نض 
يختاره حمود لخدمته. أن يعرف نفسه» أي حاله البائسة السابقة» يعن أن 
يعرف الإنسانٌُ مولاه» أي العطاء الذي لاحدود له لمولاه والذي من دونه 


8 لايكون الإنسانٌ شيئًا مذكورًا. هذا التفصيل غير العاديّ / للحديث 
المشهور 0 نفسّه فقد عرف ربّه " يُظهر أنّ الرُوميّ لم يفسّر هذا 
الحديث .معنى ينتمي إلى فكرة وحدة الوجحودء كما كانت الحال عادة. 

ع اام 'حمود"؛ أي المستحق للحَمُدء يقدّم للرّومي فرصًا 
لانهاية لها لإعادة المحانسة: من يعمل بطاعة تامّة وعشق, مثل أياز» سيبلغ 
المنزلة الي تكون فيها "نهاينُه محمودة"» مما بمكن أن يعن أيضًا أنّ نهايقه 
مِئْل السلطان حير "وعندما يتّحد أياز بالمعشوق الملكي ومعِين العشق» 
تكون نهاييه حقًا محمودة إلى أقصى حدٌ 9. 

(بشأن إشارات إلى أحداث معاصرة» كالغزو المغولي» راجع 
المدخحل» فصل .)1253-١‏ 

فضلاً عن صور الأشخاص التاريخْيّين أو الأسطورئين أو الإماءات 
إليهم يستعدم الرومي أيضًا أسماءً بلدان الإسلام تشبيهات شعرية. 
وبعضها يستخدم في خلفيّة ماديّة تمامًا ولم يتحجّر في فِكر مبتذلة» كما 
كانت حالها غاليًا في الشعر الفارسي المتأغثّر. 

وهكذا يضحي شيئًا عاديا أن يذكر الروميّ خوارزم» موطنه 
وحروب الخوارزميين الي كان هوء جزيًا على الأقل؛ شاهدٌ عيان 
لهال '©. وطريقته في معالحة "الوقائع " يمكن إدراكها من تحويله رارم 
الفعلية إلى عالّم روحيّ. وملاحظة الحبيب الذي تحدّث عن حسناوات 


هذا البلد» اللائي هن من الكثرة بحيث يعر على أي شخص أن يصير 


ثانيًا - الصّوّر امجازيّة عند الرّوميّ م 
غاشقا ضنادقاء لأنه يك لخظة تظهر أمام غييه نساء أجل وأكدر 
ميخراء [ هذه الملاحظة ] جعلته يجيب: 

إذا لم يكن هناك عاشقون لحجسان حواررم» فإنه رغم ذلك 
ينبغي أن يكون لخوارزم عشاقهاء كرا ]ل أذ هاه شبنان كر 
هاي تلك الأرض. وتلك هي خوارزم الفقّرء الي فيها مالا 
يحصى من رائعي العارفين والصّور الرّوحيّة. وكلما حط نظِرُك 
على واحد وانشددت إليه أظهر آخرٌ وجهّه فتسنى أنت الأول 
وهلمّ جرًا . ومن نّم دَعْنا نكن عشّاق الفقر الصحيح, الذي فيه 
يكن أن يوجد أمثالٌ هؤلاء الرائعين9 6). 
كن ولد كر يعادات رصقي 15 شاوفة عاد +0 صر 
الرّومي الغنائيّ منظومٌ في جمهرته قبل تدمير عاصمة الدولة العبّاسيّة سنة 
5ه558١1م.‏ ومن هنا فَإِنٌ القلب هو بغداد, عاصمة الخليفة 
االلعكى 20 أو أن الديئه تضيتى رزمرًا للقيوة والعر ادوم قم لكبو 
الملعشوق الي لانهاية لها : 
1 ولق أذ شلة واهدة امت شن ينداف كلهات 
الاين 


- 
3 


ورغم ذلك فإنه في "القرية التربة", أَيْ قلس العاشق» يُخفى كنرٌ يحوّل 
المترافك إل فاه الف مد د كله 9+ لأن الككر عو المعشنوق 
الإلهيّ الذي وعد: "أنا عند المنكسرة قلوبهم من أحلي". 

جْ 0 بكذاد اانا لسبب من الأسباب بهّمّدان الي تبدو تشكل 
قسيمّها الرّوحي» أو توضع إلى جانبها ”. 

واسمٌ آمل على بحر قزوين يوفر للشّاعر فرصة رائعة للمجانسة مع 


ثانيًا - الصُوّر امجازيّة عند الرّومي احض 


مِنْ آو آهِك حاش بحر الفضل الإلهي : 

مسافِرٌ أمَلِكَ وصل إلى آمل ”1*. 

كما لو أن مركب الأمل الضعيف وصل أخيرًا المرفاً الذي يكون 
فيه آمنًا من أخطار الرّحلة. 

وليماءات الرّومي إلى القيروان ”© شرحها ر. ا. نيكلسون بربطها 
بالمتيفة اللغرية ل" كاروق: 07كز ولين لمزم فكر ق خنتا الشياق اهنا 
بالرّبط الذي استخدمه شعراء الفرس الأوائل الذين يؤثرون الجمُع بين 
َنْدَهار والقيروان» ذينك الصّقَعَيّن البعيدين جدًا في العالّم الإسلامي 
المعروف آنىذ ©*». وعند السَهْرَوَرْديّ المقتول تمثّل القيروادٌ المكانٌ الذي 
تعاني فيه نَفسٌ الإنسان في "غربتها الغربيّة "» وهي فكرة تلائم رَبْط هذا 
الاسم ب "الحجاب"» أي الفراق» في واحدٍ من أغزال الرّومي” ©. أصقاع 
أخر بعيدة جدًا هي الصّين والقسطنطينية مووتق جم د سيوس 
نسيم الصّباح أن يأتي بع كمال مين التيدق لل ليان ارق قي 
اسم استانبول يأتي ذكره أيضًا في شعر الرومي : الطفل الذي لايعرف 
وطنه ومكان ولادته لايبغي سوى حاضنة؛ ماذا تعين استانبول أو اليمن 
لديه 7 ؟ الأندلس وهْرْمز يوضّعان متقابلين على أنهما أقصى الغرب 

قصى الشرق*©: أمّا في الجملة فإِنٌ بِعْدَ مابين العراق وخحراسانء أو 

مرو والرّيّ فقط هو الذي يشير إلى البعد الكامل للعاشقين : 

غريب أن أكون أنا وأنت هنا في زاوية واحدة 

ثم في الوقت نفسه نكون في العراق وخراسانء أنا وأنت©. 

أو: النفسٌُ والجسدٌُ غريبٌ كل منهما عن الآخر غربة أهل المغرب 


ثانيًا - الصوّر المجازية عند الرومي يحض 
١‏ وأهل طوسء أو أهل مرو والرّي ('©, / وكلّ منهما سيعود إلى مكان 


ولادته بعد الموت؛ اومان إلى روماء والغوريون إلى برّية الغور"". 


مدينة الرَّي» الي دُمّرت سنة 57117ه/١7؟1١م‏ بأيدي المغول؛ 





مشهورة بالبيوت المبنية تحت الأرض - والعشّاق يبنون بيوتهم حشية 
عيون الحاسدين كهذه البيوت2"7. 

تذكر أصفهان فقط بوصفها مركرًا لإنتشاج أحسن كحْل للعين» 
يقري البْصّر ""» أمَا شُشتر فتتفج الحرير الرقيق والأقمشة المطرّزة 
بالقصب. 

سورية» وفي المقام الأول دمشق - "دِمَشْقٍ عق" أي دمشق 
العشق» كما يسمّيها مره ©" - مرتبطة دائمًا ببحث الرّوميّ عن شمس 
الدذين - ل بين الاسم الدقيق "شام" أي سورية - دمشقء وليل 
"شام - بالفارسية" شعر الحبيب الأسود يقام بسهولة”'2. وحلب» ص 
وحهة أخرى» توصف مره بأنها عخرّبة» كقَلْب مَنْ شَجّره حبيبه”©. 
وهذه الإشارة تؤرّخ للقصيدة بفترة مابعد سنة 7684“ه/5١١م‏ عندما 
دمّر هولاكو المدينة تدميرًا تامًّا. الرّحاجٍ الحلبي» المشهور ف العصور 
الوسطى» وهو موضوعٌ في الشعر الفارسي المتأععر يُذكر أيضا”". 

يُذكر لبان بوصفه مكانا للنتاك والزهاة تو كان على الطقيقة 
مركرًا للتصوّف المبكر وملتقى لزمّاد النصارى والمسلمين: 

عند مدخل حي مك كان لنفسي صومعة - 

وعندما لاتكون لما رجُلان» كيف تذهب إلى جبل لبنان ")ع 

كشمير هي موطن الحسناوات الفاتنات الساحرات كالدّمى» كما 
هو مألوف في الشعر الفارسي 9"). 


ثانيًا - الصّوّر ا مجازيّة عند الرومي ف 





قدّمت اليّمَّن عددًا من صلات التقابل الرّائعة بفضل ارتباطها 
ري القرَني» مع العقيق الأحمر الذي يمثّل شفي الحبيب» ومع النجم 

سُهَيلء والِلّد الطائفيّ الرقيق: كل هذه الإشارات؛ وقد يضيف المرءُ 
إلبها الشركة النمئة كما يشر نيا السُؤْرّوودع الفول امتهم فق 
إعطاء هذه المنطقة مكانة بارزة تمامًا في الجغرافيا الشعرية عند الرومى. 

الإجماءات التقليدية إلى الأحزاء المختلفة ف آسيا الوسطى» ا 
الأتراك الجميلين» غير غائبة أيضًا - سقسين وخيتاء بلغا وقتوء جابلقاو 
جابلسا 7" يَرِدُ ذكرها في أشعار الروميّ مثلما هي الحال في أشعار أي 
شاعر فارسيّ غير عرفاني: الك اللفاري والغدائر البلغاريه 00 

4ن العيوق الفتتنة التوقاق 9 البو اسراف دود تين "جاعلا 

تشير إلى جمال المعشوق : 

لوائلق راية ف أحفارك الوم أو للك 

ين وميم 
0 فتأتي بالمرآة الصينية "لب جين" الرائعة» أي الدّمى الصينية 
0 اي ى الي كانت سابقًا 
قبيحة ومؤذية مفل يأجوج ومأجوج وموهاة 4مه وده تتحول إلى 
لعتمناز ا #الدورئات :ودس ميولةغندما بظهر التشرق"" اين 
أيضًا موطنٌ الرّسّام ماني- ومن ثم قصّة تنافس المصوّرين الصّيشِين 
والبيرنطيّين - والمرايا الرائعة 9" . 
أنحيانا يستخدم الرّومي أمثالاً مرتبطة ممكان ما : 

كيف الخد الج إل« اصرق عق ابعل الكترن 

إلى كزمان 090 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرّومي 8 


0 


وهو ايساق يِ "حمل الفحمَ إلى نيو كاسل علاكهه+7167 10 15م وسنوه". 

تشبيه نهر الدّموع بجيحون شائمٌ لدى الشعراء الفرس؛ وأحيانًا 
يُستخدمُ الفرات في التشبيه نفسه. وأن نكون مكة المكرّمة موحودةٌ في 
المعجم الجغرائي للرّوميّ أمرٌ عادي تمامًا. وف بيسه رائع تُقَابل مكّةء 
الطائعة» بِعَكّاء المتمرّدة 2"9- تذكير بأيّام الصَّلييِين الذين كانواء لأمادٍ 
طويل؛ مسيطرين على المرفا السّوريّ "عكًا ". وعلى غرار مكّة» كل 
الأماكن الشهيرة الأخرى في العالم الإسلامي» كسَّمَرْقَنْد وبخارى وغزنة 
إلخ... يرد ذكرها كثيرًا في قِصّص مختلفة. وإذ نضع في حسابنا تجربة 
الرّومي» يمكن أن تَعُدَ الإبماءات إلى فَيْصَريّة تعبيرات عن مشاعره أكثر من 
كونها تعبيرًا عن موضوعات موروثة» فقيصرية» المرتبطة بقيصرء كانت 
المكان الذي ذفن فيه شيخ الرّومي بُرهان الدّين» وهي من ثُمّ عزيزة على 
قلبه. 

أما تبُريز» فهي مرتبطة دائمًا طبعًا بشّمْس. ويربطها الروميّ بالجذر 
العربي "برّز"» أي أظهر نفسه. ومن هنا يمكن أن تُنتِجٍ جناسات ذكيّة 
حول موطن الحمال الأزلي» الموضع الذي يريد أن ينطلق إليه؛ كحَمّل 
يِل لاء بل أن يطير. تبريز هي مكانه المقدّس الأوّل» ورف الك ورف 
أن : 

للمؤمنين رؤية الحق - لايرون خوارزم 

ودهستان 7:". 

وإثر أنّحاده الروحي التَام بشمس الدّين» حتى تبريز لم تعد مهمّة, 
فقد بلغ منزلة أنه 


_ 0 5 © و ده .4 . 
/ وحتّى يشع نور العشق مِنْ قونية إلى مرقند وبخارى 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عند الرّومي م 
000008 
أحدٌ الموضوعات الحغرافيّة التاريخية قو لقا تن اندر والهنود. وقد 
50 منذ الأيام الأولى للشعر الفارسي؛ لكنه رائع أن نرى 
استخدامٌ الرّوميّ هذين المتلازمين التقليديّين في أعماله؛ لأنْ الأتراك 
مقتنعون اقتناعًا تامًّا أن مولانا نفسه كان تركيّاء مستشهدين بأحد أبياته 
لنصّرة هذه العوى. ومهما يكن» فلسنا في وضع يأذن لنا بالوصول إلى 
استنتاج دقيق في هذا لشاف اله الرّومي الأولى كانت الفارسية» لكنه 
تعلّمء إبَان إقامته في قونية» قَدْرًا من التركية واليونانية يأذن له 
باستخدامهماء بين الحين والآخر» في أشعاره. ولذلك بمكن أن نتساءل: 
كيف عثل الأترالك» أو الثثسائي المعهود, الترك - الهنود. والحق أن هذه 
الكلمات والتركيبات تتكرّر كثيرًا جدًا في أشعاره مما يستدعي أن يقتصر 
المرء على بعض من أكثر المقاطع تميرًا في كل من الدّيوان والمثنوي : 
5 ا تنذأ بهذه الأبيات: 
دحل شيخ هندوسيّ الخانقاة» 
" ألست تركيًا ؟ - إذا ألقوه من السّطح ! " 
أَنَعُدُه كل بلاد الهند شيعا قليلا» 
اتتكب حاضة ق غامه وائ ذكةا يشغن يانه هر 
من الهند الهندوسيّة الكافرة). 
طَالِعٌ الهند هو زّحَل نفسه. 
ورغم أنه عال» فإنّ اسمه صار النحس. 
ذهب فوق» ولكن لم ينج (الإنسان) من النحس - 
أي فائدةٍ للخمرة السيئة من كأسها ؟ 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي ضف 


أرَيْت الهندوسي الست المرآة + 
للك الفط يف 1 
النفسٌ هي الهندوسي» والخانقاة قلبي 5"... 
الشطرٌ الأخيرٌ يقدّم المفتاح: فالهندوسي» الذي يعد دادم اقرلجاه أسوةايدا 
لالم رمد لكن "اللسود ل مقس راان عنم السرم 
وخادمًا وضيعًا لملوك التّرك» هو النَفْسُ» النفس الوضيعة ال تشبّه في 
مناسبات أر يكلب أسود قذر””". ورغم ذلك» حتّى النفسٌ - عندما 
تُربّى التّربية الناححة - قد تُضحي مفيدة شبئهة بالغلاة الهنديّ الصغير 
الذي يستشعر الملك "الشّاه" إخلاصّه اتام 49, 
يتلاعب الرّوميَ بالصّورة لمحازية الموروثة على نحو ذكيّ جداء 
وكثيرًا مايستخدمها على نحو غاية في الإدهاش: يتحدّث ف غرض 
4 الغرّل عن الضفائر الهندية السّوداء "المكسّرة" العو ترد و 
تركستان”**» أي الوَّحْه اللألاء للمعشوق. التُركي بدءٌ ا من يام 
الغزنويّين مساو للمعشوق؛ والكلمة تنقل فكرة القوّة» والألق 
والانتتصار» والقسوة أحياناء لكنها دائمًا تعبّر عن الجمال؛ والحبيبُ 
الصّوق روس هو ة "1 . والأحاديث مع "التزكي" لهذا السبب 
كثيرة في الدّيوان» بصرف النظر عن الحبيب الملهم من أحبّة الرُوميّ الذي 
تُنظم له الأشعار. والجمال المثالي يوصّفُ في بيت عربي قصير هكذا : 
هاشم الوَّحْهِ تركي القفا دَيْلَميَ الشّعْر روميً ادقن 5) 
والحق أن الرّومي ينهمك في حكاية القصص عن التركي في بلاساقون 
الذي أضاع إحدى فَوْسِيْهِ 7" أو الأمير التّركيّ الغبيّ الذي خدَعَه 
بسهولة الخيّاط 356 أو عن التركي الثَمِل (وهو موضوع عبّبٌ 





ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرومي بض 


ذائمًا عند اعت عراء الفرين م الذي :تفر .مين الموسيقا اللي يحزفهبا المغسي 
الصّوف (:'2. لكنّ هذه القصص الى يكون فيها المحاربُ الركي - غير 
المتمتع بذكاء كبير - بحالَ سخرية ضعيلة» تفوقها إلى حدّ كبير تلك 
الإبماءات (لاالقِصّص) الي يكون فيها الزكيُ مواجهًا للهدديّ بوصفه 
ممثلاً لعالّم الروح والحبّ المشرق» 3 عالّم الجسد والمادّة المعيِم 010, 
وأحياناء وإن يكن ذلك نادرًاء يُجْعَلٍ الزكيٌ مقابلاً للطاجيكي» ساكن 
المدينة في بلاد آسيا الوسطىء الذي يوصّف ف الحملة في مثل هذه 
الأشعار بأنه رقيق القلب: 

كن جَلْدًَا مثلَّ الأتراك» لا ناعمًا رقيقًا مثل 

الطاحيك 00 
الإبماءات إلى ال "تر كتاز": أي الحجوم الليلىّ للمحاربين الأتراك على بلاد 
0 بور نام حتى إِنّ الرُوميّ قد يستخدم البراق "العشّق" 
لمثل هذا الاندفاع "لتر كي" البطولي نحو المعشوق» بقصد إتلاف العقاص 
الهنديّة السّوداء 9*) الي تغطّي الجمال الأزلي» أي تركها وراء الرأس 
وتذليل كل شيء بنع الوصول إلى المعشوق. 

الهندي "الليل" يفرّ من هجوم التركيّ "النهار" الذي توارى بين 
امنود" أو أنّ الهندي واكاك يشكو عندما يدخل الأتراك خيمته 
سلياة "1 وذكذا ور انهه بعتي شين فيو كس الالخرن 
دونما صعوية: فوجْهّه قد يحرق الهنديّ "الليل"9'). والتنويعاتث على هذه 
الفكرة 57 على نطاق واسع في الذيوان. 

هو / والاستخدامات السّاحرة لفكرة الترمكي في الظواهر الأأحرى للطبيعة 

ليست نادرة أيضًا : 


ثانيًا - الصّوّر المجازيّة عند الرّومي ساسم 





الدَدك ذو و:الوخوه الشبيهة تؤجوة اناق عرمو الأن على الشف 
واحدًا إثر الآخر مضوا إلى المشتى (قِشّلاق)» 
متخحفين نحشية الإغارة 0)_ 
وذلك وقت الخريف؛ حين تزول الأوراق الصّفر. أمّا في الرّييع» حين 
"نوفا الاك عميمًا إن بذ "لوقا فين "ل اديه" سردو 

ما - الأوراق الجميلة تعود. هذه الهجرة الدّائمة لقبائل التركمان بين 
اليشلاق [ المشتى ] والييلاق [ المصيف ] تضحيء عند الرومي» رمرًا 
لصلات النفس والجسد: .مجرّد أن عضي ا إلى ييلاق الأزّلء مواضع 
الرعي الصيفي الخضراءء فإنه يستطيع أن ينرك مشتى الجسد. د. والطيمور - 
أيضًا في سياق طائر الرّوح - تُشبه الب ركمائيّين وبحيئهه ‏ 

لأنّ العالّم الآعر مِنْل تركستان؛ أما عالّم 3" الا ون 
هندستان المظلم تمامًّا '''2. وهذه الرمزيّة تبلغ ذروتها في البيت التَمِل: 

عندما تكون ثملاً من الأرّل» ند سيف الأبدء 

وبطريقةٍ تركيّة انهبْ هندي " الوحود " ! 009 
ماأبعد هذا التفسير لهندوستان بوصفها عالم المادّة عن الصّورة الأخرى 
الي فيها يحلم الفيل بهندوستان النفس! 

الصّورة المحازيّة عند اروم متناغمة تمامًا مع نظيرتها عند الشعراء 
الفرس الآخرين الذين فصلوا هذا وير ع اه القرون» مع 
الاختلاف المتمثّل في أنه وهو يأخذ صوره رامن لني اليوميّة 0 
التركمان الذين رآهم حول قونية مع خيامهم وكلابهم المضرّاة وألبستهم 
الملوّنة» أضاف واقعية أكبر إلى هذا الموضوع النَمَطليّ. واستخدامّه تغاير 
التركيّ - الهنديّ في التجربة الصّوفيّة العالية رائعٌ أيضًا. 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرومي نارق 


ولكن ماذا يقول عن نفسه ؟ 
دع الكلمة (الى هي) كالهندي» وانظر ترك المعنى الباطن: 
أنا ذلك الركيٌ الذي لايعرف هنديّاء لايعرف2:9. 
ثم وهو يصف معشوقه الزكيّ القَمَريّ الوحه الذي يحدّثه بالتركيّة: 
يواصل في غَرّل آخر: 
021 /أنت قمر تركي» وأناء رغم أني لست تركيّاء أعرف 
القَدْر الذي يسمح لي بمعرفة أنه في النزكيّة يسمّى الماء "صو "2090, 
الرّوميٌ ترك بقدر ماينتمي إلى عالّم الرّوحء وراء عالم المادّة المعتم 
: الشبيه بالهندي؛ أمّا في المحطط الظاهريّ فلا يعرف ماهو: ريّما يكون 
هو الماءً الذي يستطيع القمرٌ البركي أن يعكس فيه جماله... اختلاف 
الأعراق يرحع إلى عالم المادّة؛ وأَصْلها "نطفة بيضاء" خالصة: وبعد 
الولادة فقط تظهر في صورة بيزنطيّ وحبّشئّ 2. وأكثر من مرّة أكد: 
أنا تركيّ حيئا وهنديّ حيناء وروميّ حينا وزنحي حينا » 
من صورتك» أيّها الرّوح؛ إقراري وإنكاري” '©. 
لأنه في شرعة العشق؛ يتلاشى الاختلاف تمامًا : 
اع ري 
يُضحي - حتى لو كان هنديًا - مواطنا مورّة الخد ذا طِراز (أي 
اد 
الاحتلاف بين التركيّ والهندي» أو النزكيّ والزنحي» أو البيزنطي 
والزنحيّ جزءٌ من عالم المادّة : عندما ينظرون في المرآة» يرون جمالهم أو 
قبحهم, ودون تمييزه أحيانا. ولكن لا كانوا متمائلين قبل الميلاد» فإنٌ 
كل "الهنود والقفجاق والرّوم والحبّش" سيبدون متماثلين مرّة أخرى وراء 
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حدار القبر 7 '©. وعلى المستوى الرُّوحي» فإنٌ النيّ هو المرآة اليّ 
يستطيع التركي والهنديء أي المومن والكافرء أن يرَيَا فيها طبيعتهما 
الصحيحة”' '©. ويربط مولانا فكرة المرآة هذه بفكرة الموت الذي 
سيتراءى مِكْلَ المرآة أمام الإنسان ليّري كل إنسان وجهه الحقيقي: 
وسيبدو هذا الوح رائعًا للتركي» وقبيحًا للزنحي '. على أنّ فكرة 
الوجوه الكود :يهن الى سكدو ساكل ملموسةاف الأخرة يوم امات 
تُحوّل هنا إلى صورة شعريّة جميلة» وتُتّقل من نهاية الأعصار إلى تحربة 
الوت العحضة عدا . 

والغرية هاما أن راسد عا الافمى من سكاع اسه العا غعرين 
الناظمين بالفارسية من الذين تلاعبوا بالتغاير بين التركي والهندي» قد 
وضع بيئًا شهيرًا للرُوميَ على لسان حكيم هندي يزعم أنه لَقِيه عند باب 
"سُومّنات"» المعبد البوذيّ الذي هدمه اه الغزنوي» ومنه» كما يقول 
هذا الشاعر» تعلّم هذا البيت : 

١ /‏ / خلاصة حياتي لاتتجاوز ثلاث كلمات : 

وال اراك 
بيت كثيرًا مايستشهد به على أنه تلخيص لحياة الرومي» و ا 
وكيا "الوك ان" اندي كان السرم مسسميروين بةنق العا 
الإسلامي. 

يوست المعادي بالستاعة والقن. بو الت الأشووه الويف مطللدة 
يكون ف الجملة نموذحًا للسّعادة الرّوحيّة (ابتهاج الزنوج ذُكر في كتب 
وأشعار كثيرة منذ الأزمنة العبّاسيّة الأولى ) ''''2. ورغم وجهه الأسودء 


فإنه مبتسم وسعيدٌ في الظاهر 257- وهي فكرة استخدمها السّنائي في 
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كزيل الى "الباطن لديف التو الذئ وفقا لميكيزن "الققدر هيواد 
الوَجه " 269. والروميّ نسبيًًا أكثر انتقادًا ويعتقد أنّ هذه السعادة الي 
يحياها الزنمي تدوم فقط طالما أنّ الشخص السّاذج لايرى وحهه في 
المرآة””' '2. البيزنطيّون» وعلى نحو خخاص إمبراطورهم, والزنوجٌ يقابل 
بينهم مرّات عديدة» ولعلٌ ذلك يرحع» في جحزء منه.ء إلى معرفة الرومي 
الشخصية للبيزنطيّين» وفي جزء آحر إلى تقليد كتاب "إسكندرنامه" 
لنظامي. الأنحازيون» أي المورحيون الكثرة يأني ذكرهم مر 010 

وبيئما يندمي الترلكُ والهنود والرّنج إلى المصدر العام للصورة ابحازيّة 
الفارسية التقليديّة» لايُذّكر الأوروبيون طبعًا إلا قليلاً موضوعاتٍ شعريّة 
في العهود الأولى (فقط في شعر مابعد القرن العاشر الهمجري / ١5‏ م 
يؤدون دورا أكثر وضوحا ). يذكرهم الرومي في سياق الصَليبيين الذين 
مرّوا بقونية ١١7‏ مرّات عديدة بطريقة غير ودّية نسبًا: ليس أقلّ من أربع 
مرّات يربط بينهم وبين الخنازير الي يزعم أنهم أتوا بها إلى المدينة 
المقدّسة» القدئس 9'". ولعله استعار هذه الصّورة من الشاعر عحاقاني» 
الذي اق تين الأول قار الخنازير الي دعلت الل بالفيّلة الي 
هاجمت مكة بقيادة أبرهة. وعند مولانا أنّ حَرّم القلب المليء بالصّفات 
الذميمة شبية 00 » المدينة المقدّسة المملوءة بالفِرَنضحة الذين يون 
بخنازيرهم. ولا يأنف الرّومي من مخاطبة أولئك الذين ينكرون مس 
دين : 

هوى همس تبريزيّ كالقئس وأنت 

الخنزيرٌ الذي لايقبله (حتى) الفِرَبجحي 019... 

هناك في أي حال قد واحدة» مكانٌ مقدّس واحد لم يسقط في 
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أيدي الفرنحة : تلكم هي / المأدبة المقدّسة للأبدال. حتى العقلء الذي 

كو قاس الدرو كو ا مْلِكٍ جاهل عند باب هذا المكان: أى 
للفرنحة الأنحاس أن يدخلوا هذا امقيس ؟ 050. 

وهكذا فإنٌ الصّورة امحازية عند الرّومي تتضمن إلماعات عديدة إلى 

قِيَم سياسسيّة واجتماعيّة وتتنجاوز كثيرًا الاستخدام الأكادميّ الصّرف 


للقتو اخارية الرووفة. 
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" ألا إن أولياء الله لاخوفٌ عليهم ولا هُمَ يحرنون " 


(يونس / 77 ) 
الصّور المجازية المستمدّة من تاريخ التصوّف: 


كان تقليدٌ التصوّف قد رسخ تمامًا عندما انطلق حلال الدّين ف 
7 الرّوحي. وأسماء شيوخ التصوّف وأولياءً الماضي أضحت جزءٌ | 
وشطرًا من اللّغة. والإبماءات إلى حكاياتهم, والمقبوسات من أقوالمهم 
تخللت كلام كلّ خبير في الطريق. ورغم ذلك فإِنٌ كلّ صوق له طريقة 
حاصّة في الإفادة في نظرته إلى العالّم ومسدطدمام/: من هؤلاء الممثلين 
الأوائل للحياة الدّينية. ومن تكرار ذكرهم ثم من موقعهم في عمل 
المؤّف في الجملة يكون في الإمكان رَسْمْ استنتاج ما ريّما يُساعد في 
تحديد ميول المؤلّف ونزعاته. وذلك يدُق ليس فقط على الرّومي» بل 
على كلّ الصّوفيّة والشعراء المتأخرين» في إيران وتركيا والهند المسلمة. 

على أنّ الرّوميّ مولّعٌّ على نحو خخاصٌ بشخصية أَوَيْس القَرّني 
الذي؛ كما تقول الحكايةء عاش ف اليّمّن ول يحظ بلقاء النبيّ [ عليه 
الصلاة والسّلام ] - ورغم ذلك وضل عبر طشيره إلى النبيّ محمّد الذي 
ود "تفلن لفن القنى إلينْه منن انب اليُمّن". وقد غنذا ويس 
النموذج لأولئك الصّوفية الذين يدحلون الطريق الرٌوحيّ دون تلمذة 
مناسبة على أستاذ من البشر. 
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والرّومي » رغم أنه ليس صوفيًا أوَيْميًا تمامّاء يؤثر الإشارات إلى 
حكاية أويس ”©. فالإلهامُ الآتي من "بريق العقيق الأحمدي". أي شّفة 
البي» يجحلب " ريح الرّحمن " إليه 2: وهو يشعر بريح الرّحمن هذه في 
نسيم الرّبيع الذي يحوّل البراعم / إلى عقيق أحمر ”". والتعبير الشعري 
القديم عن "الشّفاه العقيقيّة للمعشوق" يُقوَّىء في مثل هذه الترابطات» 
بادحال الحديث المشهور. وعند شاعر مثل الرُوميّ أحسٌ بالججٌمال 
والجلال الإلحي في كل مكان وعلى نحو حاص في رياض الورد» ينبغي أن 
تكون الصّوّر التصلة بهذا النسيم الأرج السّماويٌ غاية في الحاذيّة 
والسحر على الحقيقة؛ - وهي بين أبيات الرُومي العديدة المرتبطة بحاسّة 
ال 7 

موق 52 اجر بجدخ ق هعانس الا سطووية دانسا الما فته در 
إبراهيم بن أَذْهَم » شيخ زمّاد خُراسان. وطبيعيّ جدًا أنّ إبراهيم؛ الذي 
وُلِد في مسقط رأس جلال الدّين "بلّخ " قبل ولادة شاعرنابما يقرب من 
حمسمائة عام؛ كان أثيرًا حدًا إلى قلب الرّوميّ. ومن أرُومة قليمة العهد 
بالرّياسة والملك تموّل إبراهيم على نحو غريب جددًا إلى حياة القَقّر(". 
وتقول أسطورةٌ» شبيهة بأسطورة القدّيس هوبرت ونملءطة1 :5 إنّ غَزالاً 
كلمه أثناء الصّيد؛ وتبعًا لمصادر أخرى فإنٌ تحوّله حدّث على النحو 
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حم 


وهو على فراشه؛ سمع ذلك الطيْب الاسم 
طقطقة وصياحًا من فوق الستّطح في الليل. 
خطوات قويّة على سطح القصْرء 

فقا تكشضة "رذ لوطل 1 
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فصاح من فتحة [ سقف ] القصر: " مَنْ هناك ؟ " 

ماهذا بإنسان» أغلب الظنّ أنه من الجان ". 

أطل قوم برؤوسهم» وما أعجب ذلكء فقالوا: 

" نبحثُ في هذا اللآيل عن مطلوب". 

" وعم تبحثون "؟ - قالوا : " عن جمال ". 

فقال: انتبهوا! مَنْ يبحث عن حمل على السطح ؟ 

عند قبالز اله "نوكيف تلو لقاءالترائدة على كسد 

الجاه ؟ 29. 1 
هكذا أذ ضحى إبراهيمٌ نموذمًا للصّونٍ الذي سطعت عليه مرةٌ مس 
م15 ار اباك نان ة النو0 1 رهول ور انا وان 
أصقاع الأرض متشرّداء تاركا الاج والعَرْش من أجل المعرفة الرّوحيّة 
الحقيقيّة. عاد إلى جملكة الفَقّر المطلق الى استبان أتها وطنه المق: شبيها 
بالفيل الذي رأى في منامه الهند "... 

أمّا مُعاصرةُ إبراهيم الأحدث سنا منه المرأة البصرية رابعة العَدَوَيّة 
فيْنسّب إليها إدال مفهوم الحبّ المُرّف في التصوّف الإسلاميّ. ورغم 
أنّ الفِكّر الي جهرت بها ربما كانت معروفة قبل بين بعض الصّوقيّة 
غذت فق سير الأولياء المسلمين نموذجًا للحبّ الطاهر العفيع. واللانت 

٠‏ للنظر تمامًا أن الرُومي / لايذكرها بالاسم؛ وحتى القصة الي يرويها 

العطّار بوصفها متّصلة بهاء حول إلى قصّة صوفيّة عامّة في المتدوي؛ 
صوق حالس وسط الحديقة وضع رأسه على ركبته وتوحّه إلى الله ني 
فَِكْره» لأن الأمر - كما قالت رابعة لخادمتها اليّ دعتها لنزى روعة صُنْع 
الله في بهاء يوم ربيعي - هكذا : 
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الحدائقٌ والفواكه في القلب» 

(فقط) انعكاساتٌ هذا اللطف منه تكون على هذا الماء 

والطين 6002 

هذا القول لايتّفق تمام الاثفاق مع الموقف الشخصي للرّومي ذاك 
لأنه ممنوحٌ موهبة اكتشاف الآثار الإهيّة في كل مكان ف الدنياء وخاصّة 
في جمال الطبيعة في الرّبيع. فضلاً عن أنه يعرف أنّ هذا الكَشف الباطييّ 
يمكن أن يكون قاهِرًا حدًا إلى حدّ أنّ الولي الأعمى قد يرفض الدّواء لأنٌ 
عالّمه الدّاخلي أقوى من كل شيء يراه في الَلّق الخارية . 017 

يرى الرٌومي نفسّه في صُحْبة الأشياخ الكبار: الت بكر فل 
الناس العاديين يذهلون» منزلة يندهش فيها حتّى اليد » والشيخ 
اليسُطامي» وشقيق» والكرّْخيّ وذو النون "". شقيق البلخيّ هو الممكّل 
الرئيس لمدرسة حُراسان في التوكلء الإيمان التامّ بالله: معروف الكرخحي 
كان أحد صوفيّة بغداد الأوائل» وقد أثرت روحانيّّه القويّة في تشكيل 
سَري السُقطىئ» حال الحنيد وأستاذه» ويُذكر سَريّ هذا أيضًا إلى حانب 
رع مكاي من الصّوفية ف موضع آخر 00 وثّة يض الحافي )005 5 
والشّبليٌ صاحب الحلاج الذي يتظاهر أحيانًا بالجنون ابتغاءً النحاة من 
العقوبة. وتُشرح أسماؤهم مرَةٌ مِنْ وجهة لغوية تاريخية في حناسات 
7 

مع أولئك الأولياء جميعًا يشرب الرٌومي "كأْسَ المقرّبين" (السّورة 
كرو 29. عبينا بطلت اسان مك1 مثل البسطامي والكرخي» 
لاينبغي أن يشرب الخمرة في الموقد (بيت الرّماد)» بل على السّقف 
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الأعلى"": أي عليه أن يغادر هذه الدنيا وما فيها ويعرج إلى قمّة الحياة 
احاح لكر لور بعت لاير الي العاف 

يُظهر الرٌومي تخاطف] خخاصا إواء اذو الدون" ؛ شيخ مصرات 
ه: ٠ه/‏ 659 م)» الذي كان على الحقيقة إحدى الشخصيّات الأكثر 
7 وسحرًا في تاريخ التصواف الأول ). هذا الصّوق» الذي كن لقبه 
"ذو النون" الشاعر من إنشاء تداعيات مع النبي 55 يأتي ذكره 

05/ مرّات عديدة في أغزال الرُومي» وكثيرًا مايرى ف سياق الحماسة 

والرقص. 0 مثل عشق_المجنون» علامة من الكبرياء الإهيّة» كما 
يُنشد جلال الدّين في قصيدةٍ أاذة عالية الإيقاع9". وذو النونء 
الإنسان الذي لارأس له أو لَاذَيْلَ "© هو أيضًا موضوعٌ لقصص عديدة 
في المثنوي» رغم أن السّياق التاريخيّ لايقدّم على نحو صحيح دائمًا "©. 

ما الجنيد» شيخ مدرسة بغداد. فنادرًا مايُذكر منفردًا؛ وهو في 
الكملة وير مانب أبئ يريد البسطامي 7" ولشق ان شيخ يداد 
الصاح كان كثير الانتقاد لعبارات التجلي الإلهي الشيخ بسطام. أمّا عند 
الرٌومىّ فيمثلان نماذج للحياة ارو الكاملة في جحلياتها المحتلفة9"). 
وهة ميقت الماكان يدعو صديقنة خسام الذدين "سبد زماقة وبايزيد 
عصره سرع ان تداعيابت بع ابي يزيد ترد كثيرًا في أوصافه لصلاح 
الدّين زَركوب. 

يوق الفرتوقية امنا خبر برو كثيا مايذكر الرّوميّ أبا الحسن الخرقاني» 
الول الأمّي من أهل خرّقان في عراسان الذي لقنه المبادئ بوراثة وه 
روحٌ أبي يزيد البسطامي. وكما يذكر الرّوميَ متفقا مع السّيرة التقايدية 
للأولياء فإنّ أبا يزيد الذي استشعر ولادة هذا الوليّ قبل وقوعها بأكثر 
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من مائة عام قدّم لمريديه الأنباء السّارة عن وصول آنتو في المستقبل لوارثه 
الروحي 5©. وقد أظهر الخرّقاني بالمقابل كل تبجيل ممكن لضريح أبي 
يزيد. وهو مشهورٌ بزهده؛ وصبره في تَحمّل الشدائد» وعشقه القوي. 
ويتنّضح هذا من حكاية تتضمّن على الحقيقة واحدًا من الأوصاف الأكثر 
إدهاشًا في المتدوي - حكاية تقول إنّ هذا الولي الكامل الذي كان 
يستشعر ألا شديدًا من السلوك السيّوع لزوحه المروّعة والمرعبة ا كان 
رع زاكبًا سد مشحيما اديه بوط صَبره في المحَن عوض بقوى 
حارقة 9 “©. كان منتميًا إلى أولئك الأولياء الكَمّل الذين يقول عنهم : 

م ببق لديهم حِرْصُ على العلم والفنّ » 

ولا حرص على الْحنّة - 

لاييحثُ عن الجمار والجمّل مَنْ 

و ال 

ومهما يكن من شيء» فإنّ مهمّة أكثر أهميّة من أي مهمّة أسندت 
إلى هذه الشخصياتء؛ هي المهمة المسندة في شعر الرُومي إلى أبي يزيد 

5 البسطاميّ وحسين بن منصور الحلج» شهيد الحبّ الإلحي . / وهذان 

الصّوفيان كانا في الجملة يُقَرّنان لدى الصّوفيّة المتأغرين» رغم أنّ 
تناوليهما النظرئين للمسائل الرئيسة في التصورّف مختلفان تمامًا . 

يروي الرّوميّ قصصًا كثيرة حول بايزيد "". على أنّ الوصف 
الأكثر روعة لقوّته المدعشة: ووصفا مؤثرًا لوي الصّادق؛ هو هذا: 

اعتطف سَيْل الحيرة العقل فقال أقوى ما قاله في الأول : 

" ليس ف .بن إلا الله " 1١‏ فلم تبت ف الأرض وق اللشماء؟ 


انيًا - الصّوّر امجازيّة عند الرومي نان 


الطاهر... 
وكلّ من كان يطعن الشيخ بالسّلاح» يرتدّ عليه السسّلاحٌ ويمرّق 
جسده. لم يبق أثرٌ على حسد ذلك الِمفنّ في علم التصوّفء أمًا 
أوائك 

المريدون فجرحى وغرقى في الدّماء 7©. 

ورغم قول بايزيد "سُبّحاني"» و "ليس في جبيَ إلآ الله"- وهما 
قولان هرًا على نحو عميق أهْلَ الشّرع الحنيف - فإنه عند مولانا المسلم 
لمثالي» نموذجٌ الإيمان. وبحده أكثر من مرّة يحذّر مدّعي التصوّف من أن 
ينسبوا أنفسهم إلى "بايزيد" 5"©. ويأذن له التجانس اللفظِيّ بأن يقابل 
بايزيد (أبو يزيد)» هذا النموذج الأصليّ للرّهد وإفناء الذات والقوة 
الدّينيّة» ب "يزيد" الحاكم الأمويّ البغيض إلى النفوسء» الذي كان سببًا في 
استشهاد حفيد النيّ [ عليه الصلاة والسلام ] الحسين» سنة ١1“ه/‏ 
وركام لتقن الوزن لزيد" الكهين مكدن موجن1 
والعشق إلى "بايزيد " : 

حر بن كرض ف وين لله 

(أو: يوم الحساب)؛ 

وصار "يزيد" من نفسيك "بايزيد" 0©. 
ربط آخر "قائم على التجانس اللفظي" هو يط اسم "بايزيد" مع كلمة 
"مزيذ"» التشيدة من تدر تشع وفلباسينا شف إعاء بارعا إل 
المراسالات الشهيرة بين "بايزيد" ومعاصره يحيى بن مُعاذء "المبشر 
بالأمل"» الذي أرسل إليه رسالة يقول فيها: 


شرب أحدّهم جرعة واحدة من ماء عشقه ثم ارتوى... 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الروميّ 8 





أحاب بايزيد: وشرب أحذهم أبحرٌ السّماءٍ السبعة 
23 #0 22 35 س* ٠‏ إن زحقية 
وبقي عطشاء وظل يصيح: " هل مِن مزيد " ؟ 


6# / " المريدٌ " الذي جرّبه فد في هذه الدّنيا ””", ذاك لأنه كان الفقيد 
الصّادقء الفقيرٌ من الوجهة الرّوحيّة"”. هبوط الإنسان يمكن أيضًا أن 
يوصّف بصوّر مستمدّة من هذه الدائرة : 

البارحة كنت "بايزيد"» كنت في ازدياد» 

اليوم أنت في الخرائب» وبائغ أسمال ا 0 ] 
حتّى في أغزال الرّوميّ - الي لاتفتقر إلى نزعات قصصيّة - نحد قمّة عن 
بايزيد : لَتِي الولي في الطريق مُكاريًا "حرْبّنده" [ بالفارسيّة ] (وتعئي 
حرقيًا: عبد الحمار) فهتف: 

يارب أَمِتْ حمارّه حتى يصير عبدًا لِلّه (ُدابنده) 9©. 

على أن القصيدة الأكثر تأثيرًا في تكريم شيخ يسطام موحودةٌ ف الجزء 

اجافس مج الفنوري 97"). .وهى تنم نذا جع ريا لصيففاتة الامينة 

وكذلك قصّة الرَرَمَشْيِيَ الذي طُلب منه أن يُسْلِم : فإنه» رغم التعبير عن 
استعداده القوي» ظل يتساءل أنه إذا كان الإيمان الصحيح مثلّ ذلك 
الذي أظهره بايزيد» فإنه لن يكون قادرًا على احتماله» ومن الخير له أن 
لايحاوله؛ ذاك لأن يمانا كهذا أصعب من أن يقدر إنسادٌ عادي على 
احتماله. وهذه الأبيات نفسها استشهد بها محمّد إقبال في رسالة الخلود 
"حاويدنامه" (977١م)‏ عندما أراد إظهار قوَة الحياة الإسلاميّة الصحيحة 


تفال الال نري 0 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرّوميّ ا 

على أن الشولة الرئيسة الى يحتلها بايزيد في تاريخ التصوف 
توصفء بكلمات رائعة» في واحدةٍ من قصائد الرّقص عند الرّومي : 

الجسم مِثْلَ الخائقاه للنفسء والفِكَرٌ ِكل 

الصوفية » 

تتحلق؛ وف الوّسّط قلبي مثل "بايزيد " (8. 

وهتاف بايزيد "سبحاني"» وعبارة الحلاج "أن تجى" © أن "أنا 
الله" يُنظر إليهما في الجملة على أنهما يشيران إلى التجربة نفسها. ومن 
هناء قد يشبّه الرومي حبيبّه الصّوقٍ "صلاح الدّين" ب "بايزيد"؛ وأحيانًا 
عنصور أيضًا (مثلما كان الحلاج يدعى غالبا باسم أبيه؛ الذي يعي 
ند 

وقد وصف مولانا موقفه من الرموز المستمدّة من هذين الصوفيين: 

الفلي آناف ويحيفة مدل 'بازية:ق ازقراة مطروة 

راررة للد اسقائه الح اك مو ار 

(لأنه قتل مشنوقًا سنة 08اه/ 77م). 

4 / وعندما يغدو المععشوق لديه ا بايزيد» فإن مزيد '"'سعادة منصور" 

مكو ان يتطق عن ا 0 

والإشارات إلى صوق بغداد الشهيد تمثّل القسم الأكبر من رموز 
الرُوميّ المستمدّة من التَاريخ الصّوف. ويُنقل عنه أنه قال وهو على فراش 
الموت: 

مثلما ظهر روح منصورء بعد وفاته مائة وحضمسين سنة» 

للشّيخ فريد الدّين العطار ثم غدا المرشدَ والمعلم 

الرروحي للشيخ: أنت أيضًا معي دائمّاء مهما حدث 


ثانيًا - الصّوّر ا مجازيّة عند الرّومي 1 
وتتذكرني» وهكذا أستطيع أن أظهر لك نفسي» في 
آية ضورة مكرة 9 ْ 
ويتابعُ الرّوميّ التقليد الصّوقٍ العام في أن يصف ب "المسكر" الحال الي 
صدر عنها كلا التعبيرين؛ تعبير بايزيد وتعبير الحلاج””'». هذا السكر زوّد 
الشعراءً بصّوَرٍ من قبيل "شراب منصور"» أي "كأس منصور" إلخ. - تلك 
القون الى استخدمها شعراء افص رقع ورم عل جنة تراد علق 
امتداد قرون. "طقل التصكر" ابد ينتمي إلى هذه الصورة المحازية الاحتفالية 
مرتبطًا بالاسم "منصور" أي "المنتصر" 4». وما أكثر ماتحدّث الرُومي 
عن "الشراب المنصوري "» وعن كأس "أنا الحق"71*». وقد يمضي إلى 
حدٌ رَعْمِ أن كل شخص آخرّ غيره لم يشرب سوى مِلء كأس من حمرة 
انا" ون ور عن وري ماسم شع من م ل 
بالراقود والزحاحة - فما 5-076 انه | :0 
وان مله يووييا الأفلاكي على عُهّدة سلطان ولد تُشير إلى هذا 
الشعور: عندما سأل ابن الرُوميّ متعجبًا لِمّ اضطهد الحلاج وبايزيد بينما 
أبوه» الذي تلفظ في شعره بكلمات أكثر جر أه بكثير» ظل يتمتّع بسشمعةٍ 
طيبة» ذكر له جلال الذدق أن عن المر شين لاد في مقام "العاشق"' 
ولذلك كان عليهما أن يلقيا البلاء» أمّا هو فقد بلغ مقام 
"العسوق 7 
ما أكثر ما أحرق السَيمَرعٌ الربّانيَ» الذي كان تسبيحه "أنا الحق", 
حناحَيّه وريشّه عندما طار إلى تلك الناحية 0 
حتّى ملك الطير - وهو تعبيرٌ قد يكون مأخودًا عن ملاحظة للشيخ 
عبدالقادر الجيلانيّ [ قدّس الله سره العزيز ع حول الحلاج - سيحترق 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرّوميّ 6 


عندما يصل إلى منزلة الوصال المطلق في العشق» مثلما أن جحبريل سيحرق 
جنك الو كر شيدق اكير إل اللكناة اندي ست افيه ر المطلنن م 
محمد بحديث حميمي مع ربه. 

6" ومثل أي صوق تقريباء تأمّلَ الروميّ سر "أنا الحق"» وصلتّه برَغم/ 
فرعون " أنا ربكم الأعلى" (النازعات / 4. والحخلاج نفسه شبّه نفسّه 
بفرعون والشيطان؛ أن كلا منهما زعم زعمًا جريًا قال فيه "أنا او 
ويدافع الرٌُوميّ عن الحلاج : كلمّه كانت نورًاء أمّا كلمة فرعون 
فكانت حورا » ثم ء 

لكين اموق ب فلل 

ونا" فرعن متشت عد و 67 
ينبغي أن يكون منشغلاً جدًا بهذه المسألة» لأنه عاد إليها بعد سنوات» في 
الككاتن الخامس عن المتوي: لي و كدرة أحترق المقيقنة :أن 
ل ل ل 0 
بالنور الإلحي؛ وليس هو - وهذا مهم - اتحادًا يسيّبه اللو بر 
يلوم الرومي أولفك الذين ا الذي 
السب إلى متخلول :الله شاف ]دن امات جرائان لاف الشتوات دين 
١0هم/‏ مو 554ه/ .177١م‏ - شرح مولانا أيضًا " أنا الحقّ " 
مرّاتي عديدة في أحاديثه : 

خذٍ القول الشهير " أنا الحقّ ". بعضٌ النّاس يعْدَّه 

ادعاء عظيمًا . لكن " الاق" على الخقرقه مو لأنّ 

من يقول: "أنا لحي " فقد أعدم نفسته وألقى نفسّه للرّيح .. 

يقول " أنا الحق " يعي: " أنا غير موحود» هو كل شيء» 


انا - الصوّر الجازيّة عند الرّوميَ 0 
لأواحوة الاق اتاعذة مشو آنا 
ا 
وفكذاعيدها بدت عه حصو لله عاينها الثياية إضار عدر تنه 
وأفو تي 7 
الفكرة نفسُها يعبّر عنها في الجزء الأخير من المننوي 9. 
لكنْ حلال الدّين شرح هذه العبارة الشهيرة على نحو مختلف 
أيضاء على نحو مشابه لمنهج الآباء المسيحيّين: يتحدّث عن قِطْع الثوب 
الي تهتف ممتلئة بالمسّكر: " أنا الرّاقود" بعد أن تقع في راقود الصّباغة" 
هو "» وتتشبّع بصبّغة الله (البقرة/ »)1١‏ الي تختفي فيهمنا كل الألوان؛ 
ثم يتقلدّم ليشبّه الصّوقّ بقطعة الحديد الى تحمى بالثار فتغدو حمراءً 
ومتأجحجة حتى 'نهتف أخيرًا : " أنا النار" : 2 الخارحي 
متقدان شما ورغ ذللة فزت اتاد ابقوطر عه حاص له الاك تطر ضازاة 
والحديدٌ يظلّ حديدًا وعلى قدْر مابمكن 0 النارٌ صفاتها للمادّة الخام 
يتخذ الحديد» متابعا'قول النبيّ "تخلقوا بأخلاق الرحين"؛ صفنات 


3 (هه) 
انار" , 


م 
420 


ون بعض من أبيات الرّومي؛ مرة أخحرى» نلحظ تصورًا 55 
لتأويلات متأخرة / لعبارة " أنا الحقّ ". ومن هذا القبيل وَضفه مأدُبة 
الوصال: الشمس ترقض :وتصفق داريا قوق الجاءة واتدرايك ملعتب 
كالعاشقين» والينابيع ثملة والأزاهير تنفجر في الضحك - وعندئذ» يغدو 
الروخ "مقضورًا " ويوتن: " آنا زرخ ",هذ الصورة التقدة تس 
ءِ .2 م 3 535 مه 5 2 َ 5 8 
وأوصاف السكر الصّوق والوّغي الكونيً كما يعبّر عنها في الشعر 
الصّوق المتأخر. 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرُومي 5 
ولأنّ شمس الدّين هو التجلّي الأكثر كمال لله في هذه الدّنياء فإِنٌ 
شعاعه يحول تمامًا نفس العاشق ى الذي يظفر:بوصاله» ولذلك:فإن كل من 
يح نفسّه أمام هذا المعشوق ويكون 0 لديه» سيقول: " أنا 
"3ب الفكرة فته سول إلى حسام الدّين: 0 السّاقي الذي 
يُنش النفس بخمرة الصّباح "الصّبوح" من دَنّ منصور*”. لأنّ حمرة 
منصور "باده؛ منصور" [ بالفارسية ] هي الامتيازٌ للمؤمنين الصادقين: 
تلك اللتهرة العنبيّة لأمة عيسى» 
وهذه اجر اللتوردية لان دالسان 
وأ أمّة عمد 00 
لأنها مرة العشق الرّوحيّ وتفي الذّات» خمرة الاستسلام المطلق 
والقوّة الناشئة عن الاستسلام. 
كذلك يستخدم الروميّ » متفقا في ذلك مع الشعر الصّوقّ المتأخرء 
إشارات كثيرة إلى المشنقة - ومثلما أنّ داوود يحب مبجّلاً المعشوقً من 
فوق عرشه» سينطق منصورٌ بكلمات التحيّة من المشنقة 2'9. الذرّات» 
الي تلامسها شمسٌّ وجه المعشوق» تهتف: "أنا الح" (وهي فكرةٌ غدت 
أخيرًا موضوعًا قياسيًا في الشعر الفارسي وال كي والأورْدي)» ومنصور 
معلّق على المشنقة في كلّ زاوية! 
كلما أظهرت خدّك 0 العقل والإيمان 
نصبت لمنصور "النفس" مشتقة في كلّ جانب'"©. 
وهذه المشنقة تعين أخبارًا سارّة» أي "وعد الوصال" الذي لايمكن 
الاستى إة ,الوك اندللك لاني شوق لمن 090 الذين لون 
لكنهم على الحقيقة أحياءً (آل عمران / 119 بشأن الذين قتلوا في سبيل الله). 


ثانيًا - الصوّر امجازية عند الرومي لل 





وأن يستخدمٌ الرّومي الجناسات الشائعة» من ة قبيئل الجمّع بين "ولدار" 

معنى المعشوق و"دل ذار" ععنى ل شيع عادي'2, 

ومعضلة الصّوفيّة وعلماء الشّرع مان هيو منانه نا إن تان ال 
[ سبحانه ] والخلقٌ منفصلَيْن أو متحدين - لايمكن أن تحلّ عند مولانا 

! لآ بالتسليم / باتحادٍ أعلى في العشق. ولا أحدّ من الفريقين على حقّ 

على امستري الدثيوي : 

نعلّق على المشنقة كل من يقول: 'نحن واحِدٌ " 

ونضرم النار في كلّ من يقول: "نحن اثنان" 0 

ذاك لأنٌّ اضطهاد بعض مثلي الفِكر الثنويّة الفارسيّة في العصر 
العباسي الأول كان رونا لديه. 

إنها عادةٌ للمعشوق الإلهىّ أن يبتلي أولعك الذين يعشقونه: 

سحب قدمَئُ ذي النون بالأغلال» 

ورأسٌ منصور مضى إلى المشنقة 9" 

هكذا يقول الرّوميّ بكلمات قاها أوّلاً العطارٌ ثمّ تردّد صداها في 
أشعار كثيرة لصوفية الفرس والترك ومسلمي الهند. 

ولعلّ صوفيّة آخرين يسألون الحقّ [ سبحانه ] للِمَّ حُكِم على 
الحلاج بالموت وليس هو الذي نطق بعبارة " أنا الحقّ " - فالله نفسُه 
[سبحانه] الذي نطق من خلاله كما حدّث أن نطق مرّةٌ من خلال 
الشجرة المشتعلة. ورغم أنّ الروميّ يومئ إلى هذه الفكرة "2 فإنه يسلّم 
بذ أهذا الريتا القاسى عا عل لاقي عسةمين اعدل شاه عسي 
ولذلك يشبّه الحلاج بالتفاحة الناضجة المعلّقة على الشجرة 2- والمعنى 
الثنائي ل "دار" »؛ وهو "مشنقة" و"غصن" سَهل؛ أو ربما سبب» مثل هذه 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ 3 


الصّورة امحازية. والتفاحة » حتى لو رماها أحدُهم بحجر» ترفض 
المقوط» بحيبة ببلاغة صامتة : 


أنا منصور» ا عمرالرقين 
وبعيدًا عن شفاه السيئين» يأتي مثل 
هذا التقبيل والعناق 9»! 


وَالْجمُعٌ الموجود على الأقل مئذ السّنائي في الشعر الدييٌ "© هو 
الجمع بين المشنقة والِنْير "دار ومِنْبّر'» وهو معروفٌ في الهند الباكستانية 
مفمتعدند تلدع الحالية» بفضل بيت الشاعر غالب الذي كثيرًا ماحوكي: 

ذلك السّرٌ الدفينُ في الصّدرء ليس موعظة : 

يمكن أن يقال على المشنقة» ولا يمكن أن يقال على المنبر9©. 

والفكرة الأساسيّة المتمئّلة في أن المنبر في المسجد ليس المكان 
المناسب لإعلان سر العشق والوصال تتخطل أشعار الرُوميّ حتى عندما 
لايذكّر اسم الحلاج: لأنّ مشكلة العشق الوَحْديّ في مقابل الأشكال 
الدّينية الرمميّة كانت معروفة عنده بعد أن مارس الاستنارة من خلال 


4 همس الدّين. وهناك / منصورون كثيرون غير معروفين تبذواء معتمدين 
على "روح العشق"» المنابرَ وتقدّموا إلى المشنقة؛ 7" لأنّ كل منْ آثروا 
الحياة الرّوحية المباشرة لاقوا عنثًا من أهل اليقه ارقي 

العاشق الحقّ هو راقص الحبّل الشبيه بِالعَجَري ©: 

هيا علقي أَييّها المشنقة المحتارة حتى أتلاعب 

بالجبال كما فعل منصور د 

لأنّ الحلآج وهو ف طريقه إلى المشنقة والحبل رقص ف قيوده. كان 
الموثُ عنده عِيدًا » وقد فته الروميّ سر الألّم المسّارٌ لدى الحلاج. وذلك 





انيّا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ 8 





مبعث أنّ المصدر الرئيس لإلهامه واحدةٌ من قصائد الحلج ظلٌ يعيدها 
بتغيير ات انه عن قوت متعاسا توق لتعليمه الصوق : 
حنالاء شم إن 7ن ّ 5 )7ع 
اقتلوني ياثقاتي؛ إن في قتلي حياتي ... 
وبفضل البناء الإيقاعيّ القوي لهذه الأبيات غدت أكثر ملاءمة لأنْ 
تستخدم في الرّقص الرّوخيَ. وفي المتنويّ كان على الرّوميّ أن يطوّع 
البيت للإيقاع بإضافة كلمة مؤلفة من ثلاثة مقاطع في النهاية ثمَا لم يكن 
ع واخترع أيضًا أبيانًا عربية حديدة ملائمة للسياق التامٌ » وزاد 
بيَا آخر من إحدى قصائد الحلاج الغنائيّة : 
لين جد يدوي انا 
0 03 4 03 ففق 
لكنّ الشاعر في مثل هذه الحالات» وقد انتبه بغتة إلى أنه قد تكلم 
بالعربية طول الوقت» يذكر نفسّه أخيرًا بالعودة إلى الفارسيّة : 
ها دف بالفارسية» رغم أن العربية أحلى» وللعشق 
لان لان ا 
على كل إنسان أن يتعلم مير "في قتلي حياتي" - وعندئذء ومثلما 
يواصِلٌ الشاعر القولَ مع الإشارة إلى قول مَعْزْوٌ إلى علي بن أبي طالب: 
بين الس ادر مثلّ علي» كانه 
١‏ ان 32 )20/9 
ويصير النرحس والنسرين عدوين لروحه” '. 
ليست المشنقة سوى البُراق» ذلك الحواد السّماوي المطهّم الذي 
يطين بالإنسان نحو الوضال؟ ذاك لأث الحياة عتيوعة وراء صورة الوت60, 
/ وقد مثل الرّوميّ لواحدةٍ من فِكره الْحيّبة» وهي فكرة الحركة 
الصّاعدة للكائنات» بهذه الأبيات نفسها "7" لأنّ "طْبْل العشلق" يعيد 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرّوميّ 3-2 


دائمًا الكلمات الموقعة للحلاج ”. ويعرف الرّوميّ الود الإلهيّ 
المدهش الذي عُرّي به الشبليّ عندما سأك اله سجوطالة ا من 
إعدام الحلاج إذ قال له الحقّ : 

كل من أقتله» أصير دِينّه » 

وسيذكر العاشقٌ مَنْ سيقثّله بده 7" الذي يحول كل ألم إلى 
سعادة بالغة. ْ 

على أنّ الإبماءات إلى الحلاج منشورةٌ في كل أعمال الرُومي 69, 
وهكذا يشير إلى المعنى الأصلي لاسم الحلاج أي» - نافش القطن 
ومستخرجٌ يدّره”. ويُطْلبُ من العاشق أن يضرم النار في "غم القَدِ" 
الذي يشبه القطن في أن النفس» وهكذا يصير مِئْل خلج 0 

ولكن رغم إعجابه بالصّوفٍ الشهيد البغدادي» فإنٌ الشخصيّة 
القاهرة سمس تبريز تمحو حتى آثار الحلاج : مَنْ عَجَرْ عن تعرّف 
ا ال ل 1ن 
اولان كنا يد كترم لظاوزولة ويقر كه سنيسجا لا زرا 
الحلاج بحرد غاشق 

لِعْشّاق الله ثلاثُ مراتب» وللمعشوقين ثلاث مراتب 

أيقنا ‏ متصور الحلاج كان ف مقام "العاشق" في 

المرتبة الأولى. المرتبة الوسطى عظيمة» والأخيرة 

أعظمُ. الأحوال 0 ف هذه المراتب الثلاث 

تغدو ظاهرةٌ في الدنيا. أمّا مراتب "المعشوقين" 

القّلاث فتكون خحفيّة... كان سمس الدّين التبريري 

كين ملوك المفشوقان ف الماقية الكني د ب ديم 


ثانيًا - الصّور امجازيّة عند الرُومِيّ - 





أحيانًا » رأى الرومي نفسّه أسمى من منصورء ظافرًا رتبة 
المعشوق. ما أخذه من صوق بغداد وضمّنه آثاره» تمل في تضحيته ال 
قادئه إلى اتحاد أمى - كالحال الموحّدة للفراشة باللهب. وبدعوته إلى 
الفناء من أحل البقاءء يظهر الحلاجٌ 517 للرومي ايف عاشةا اد كاه 
يرقص على حَيّل ضفائر المعشوق ©. 


ثانيًا - الصُوّر امجازيّة عند الرُومي ا 


" ففخن فيه من رُوحِنا ..." 


)١١/ (التحريم‎ 


الصّور المجازيّة للموسيقا والرّقص 


531 


/ ني يوم من الأيام - هكذا تروي الحكاية - اعتزض رجحل على 
اهتمام الرّومِي بالموسيقا؛ وهو اهتمامٌ لم يكن على الحقيقة مقبولاً حسب 
معايير الشريعة المباركة. لكنّ شيخنا جلال الدّين أحاب: 

"صوت الرّباب هو صريرٌ باب الجنّة الذي نسمعه"؛ قال الملكر: 

" نحن أيضًا نسمع الصّوت نفسّهء لكننا لاننفعل مثل مولانا". قال 
حرا مزلا امه د عرييزه ذورات الت ريني 
هو صوت الإغلاق " 7©. 

هذه القع الى تقلمها عن اقل مايزي من نين ومانة ضعة 
فريدريك روكرت 831626 م8:10 ف شعر ألماني» خيرٌ مدخل لتناول 
الرومي الموسيقا. كانت اللوسيقا ينا ماوكا لدية» 29 وليين عيفا وضفه 
بيت العشق يان له أبواياوسطحا من الوسيقاء والآلحان؛ والنعر 20. 
وتتخطل الصّورةٌ احازية الموسيقية آثارّه كلها من اللحظة الي أبعده عشئٌ 
مس الدّين عن عِلْم الأوراق فتعلّم قليّه بدلاً من ذلك "الششّعْر والغناء 
اليم 9 

والتعبيرٌ الأكثر شهرةٌ عن هذا التعلق بالموسيقا هو الأبيات 
التمهيدية الثمانية عشر الب يبدأ بها المتدوي؛ المعروفة عادةٌ ب "'شغر 


ثانيًا - الْصوّر ا مجازيّة عند الرّومي ا 
القاي": او "أغنية الثاي " “القدوان النذئ الم ترات أوروييّة عديدة 
لشيغر الرّومي» ولشعر أطمنّه تعاليمه. 

العم إل قي #شميتية كايته رويك الفراقة 
قائلاً : لغيه أذ تفيل عن التمياء + حعل تُواحي 
الرجحال والنشباء يدتون: 

أريدٌ صَّدْرًا مرّقه الفراق» لأبوح له بأل الاشتياق. 
وكل مَنْ ينعد عن أصله يظل ينشد زمان وَضْلِه. 

نارٌ صويتٌ اناي هذا وليس ريحاء ولا عاش مَنْ ليس 
لديه هذه النار ! 

إن نار العشّق هي الي في النَايء وعَلَيانُ العشق هو 
الذي في الخمرة . 

ذا حدات نن سرض لريب والباند الت 
الحجب الي تمنعنا من الرؤية. 

مَنْ رأى سما وتّرياقا كالنّاي ؟ - ومن رأى رفيقا ومشتاقًا 


الْنَايُ يقصّ حديث الطريق الملوء بالدّم» ويحكي قِصّص عِشق 


عحرّمة هذه الكْمة على مَنْ لاعقل له» وليس لبضاعة 
اللسان مث مدر سوغ الآذاق © . 
0١‏ / كان افاي هرون دلويو ع الأنبلنوة وى زنازاك ها رفنهيو وهو 
من أقدم الآلات اليّ استخدمها الإنسان. وقد تحدّث قدماء الإغريق عن 


منيت القصّب ومزرعّه [ المترحم ] . 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرُوميَ 2 





الصّوت الحزين للناي الفريجي؛ ووظيفة هذه الآلة؛ وكذلك العلاج 
الموسيقيّ للأمراض العقليّة» كانت معروفة عندهم ثم ورثتُهًا الشعوبُ 
الإسلاميّة : فإنٌ " بيمارممتان الشّفائيّة " في وفريجمي» الذي أكمل ف 
السّنة نفسها الي استقرّ فيها الرّوميٌ في قونية سنة 57٠5‏ ه / 177١م‏ 
يحتوي حوضًا رائعًا كان الصّوتُ الشجي لسياقط لراك اكاءاقية 
يستخدم في المعالجة العقليّة . 

عرف جلال الدّين يقينا تأثيرٌ الموسيقا في النفس» والوظيفة الى 
أدّاها الناي في مثل هذه الطقوس. ومن وجهة أخرىء فإنّ قصّة الناي 
الذي ينبي ادزاز متلق مك ال ترجع إل تكاعة الك عرسا 
الغورديوني» رغم أنها كانت معروفة لدى الصّوفية قبِلَ الرُوميّ الذي 
ربّما أخذها عن رواية للسّنائي "©. على أنّ التقليد الأناضوي» ريّما قَوّى 
حبّه لصوت الناي الحزين الذين يمكن أن يُصْنَع بقياسات مختلفة؛ مِنّ 
الناي الصّغير البسيط (الشبيه "بالفلوت")» إلى ناي منصور الكبسير (يشير 
ماه إل تمر اذا جنم الا نان الشتسي» و كتين هلا كر 
الأنواع الأكثر شهرةً المستخدمة في الحفل المؤلوي. 

وقد زوّد الناي الرّوميً برَسْرْ مشالي للنمس الي لايمكن أن تنطق 
بالكلمات إلا عندما تمسّها شفتا المعشوقء ويحركها نفس المرشد 
الرّوحي”"» وهي الفكرة الي عَبّر عنها قبْلّهِ السّنائيٌ ».ذاك أن الإنسانء 
الذي قطع من أرض وجوهه الأرَّ كما يُقطّ الناي من أَحَمته يغدو 
مرجّعًا للصّدى في ال هجران ويذيع أسرار العشّق والشّوق. وكثيرًا مارأى 
حلالٌ الدّين نفسّهء وهو يعاني آلام الشَجْرء يكنّ أنين الناي» وأحَس أن 
الإلهام من خلال شمس يدخل قلبّه الفارغ مثل نفس عازف الناي 00©. 


نيا - الصو لمجازيّة عند الرومي 1 


ألا يفتح الناي تَسْعٌ أعين أو عشرًا لكي ينظر إلى الحبيب؟ '©. وف 
أبياتٍ مكرورة أشار الرّومي إلى القوّة المثيرة للناي الذي تُقطع منه اليدان 
والقدمان فيحرمٌ النَاسَ من اليديْن والقدمين""؛ أي يسلبهم العقول . 
وقد لَقِي النَايُ كبيرٌ عنّسر؛ فقد قطِع رأسّه كما يُقطع رأسُ ريشة 
الككارة المستوعة من متب وذ التترب خرف كلا الأذاتين وسيلة لتقل 
نعلومات عن للعشوق: الأول غنائ والتانية كناية 09 
وعلى نحو ممائل فإنٌ التي مرتبط بقصّب السّكر- كلاهما/ مملوءٌ 
بحلاوة الحبيب؛ كلاهما يرقص قَبْلُ في الأحّمة أو في الحقل آملاً الظفرَ 
بشفة المعو 221 
كل إنسان مفتونٌ بشكوى النّاي الذي يحكي قصّة الشّوق الأرَلي : 
تخ في عدم يها الاي وابعث مائة ليلى 
ومُجنون» وعائئ وايق وعذراء .. 9" 
كما يقول الرٌومي ف إشارة إلى أشهر رَوْحَيِن من العشاق في 
الشعر الإسلاميّ. وقد عدّ شُرَّاحٌ متأععّرون هذه الآلة رمرًا للإنسان 
الكامل الذي يخبر الناسَ عن حاهم السّابقة مذ كيًا إياهم بعظمة منزطم 
الأزلي وجماله وهكذا فإنهم؛ وهم يتذكرون سعادتهم الماضية» يندبحون في 
أغانيه الحزينة الشاكية ويِبُعَدون عن دار اليخران هذه. ذاك لأنٌ صوت 
الناي يضرم النارَ في الدنيا 2'9؛ ويمكن أن نفترض أن الصّورة التقليدية 
للذّحّمة المشتعلة قد أثرت كثيرًا في صياغة هذه التشبيهات. 
عر التعناة »وعسته عو لقان + 


وننتظر أن تصل هذه النارٌ إلى اناي "". 


ثانيًا - الصوّر امجازية عند الرّومي ىم 


والنارٌ الناشئة عن الناي الملتاع أو قلّم القصب الثُمِل ستشمل 
العالّم كله ولا يسلم منها شيء - وهذه الفكرة غدت موضوعاً قياسيٌ 
ف الأزمنة الأخيرة» وفي شعر مسلمي الهند خاصّة . 

ودف أحيانا أن يعيّن الرّوميّ آلاتٍ النفخ فيذكر السسّرناي» وهي 
نوع من الأبواق» شأنه شأن الناي لايعبّر ولا يغني إلا عندما تلامسه 
شفتا الحبيب*'2) منتظرًا بتِسّع أعين هاتين الشفتين اللَتين تمنحانه الحياة. 
وإلاً فإنه ليس ثة معنى أو شكوى في هذا "الستار" أو "النغمة الموسيقية" 
(وهو الجناس المألوف بكلمة "برده" الفارسيّة الي تع ستارة وتَغْمة 
60 وهذه الآلة - الى يظهر أنّ الموسيقيّين الحوالين "لوليان" كثيًا 
ماكانوا يعزفون عليها - تذكر الرّومي بالكلمة الإيّة : "وتفخت فيه مر 
روحي" (الحِجْر /79)؛ وهي شبيهة بالإنسان الذي يحاول أن يعيد اللحن 
الأول للع 053 

ومثلما أنّ آلات النفخ لاتكون مفعمة بالحياة إلا عندما بسّها نَفَسُ 
المعشوقء لايستطيع الرّبابُ» وهو آلة صغيرة ذات أربعة أوتارء أن 
يُحدث الأصوات إلآ عندما يضعه الموسيقيّ على صدره ويلامسه 





ل بقوسه” "© - وهكذا يغدوء بتعبير شعراء الفرس» رمو مياسيا] لقلسب 
الإنسان وعقله. ولأنّ الحال كذلك» كثيرًا مايُذكر مع الناي. ويشكو 
4 2 إئ | 
الرومي مشيرا إلى عملية الإلهام : 
عندما أكون صاحيّاء لاتصدر عني أيّة قصّة - 
مثل الزّباب دوك قوس 0 


السؤال والجواب كِليّهما منهء وأنا مِثْلُ الرّباب 


ثانيًا - الصّوّر امجازية عند الرومي خض 


يضربئ: " أن أسرغ ! ". ويجرحئ :"أن الك "1 5 

وعروق العاشق يمكن أن تشبّه دونما عتستو بأوتار الرّباب (وقد 
استخدم العطارٌ هذا التشبيه» مشبّهًا الآلة بالعظام المحففة وعروقه 
بالأوتار)” '©: يهترٌ مجرّد أن عسه المعشوق2"©. والقلب أيضًا يمكن أن 
كل بالرّباب الذي تُلوى "أدّنه" بيد الموسيقي ليولف على نحو دقيق: 

عندما تلوي أذْنَ ربابي " القلب "2 

أشرعٌ بالقول تن تن كن ... 9") 
فوفك الربابية الذق يصعب 0 لأرّل وهلة لدى المستمع الغربي» 
أساسي في الموسيقا المولويّة» ذاك لأنّ هذه الآلة؛ بتعبير الررومي» افو 
الضّمائر وساقي الألباب" "©. ونحن نعرف أنه كان مولَعًا جدًا بالرّباب» 
اليّ يحظر علماء الشرع استخخدامها (تروي حكاية كيف أنّ أحد الحكماء 
الإلحيين المعتدلين غوقب بسبب إنكاره موسيقا الرّباب1)”". واسم 
عازف الرّباب "أبي بكر الرّبابي" لايرد في المصادر فقط بل في شعر 
زومر ابوك .ولا ينيعي اندهتيى المرة اذ كلسة" رناب" تششكل 
تقفية سهلة حدًا مع "كباب" (التشبيه الشائع لقلب العائ شق) و "شراب"2 
ولذلك كانت ُستخدم حيثما كان وصفٌُ لاحتماع احتفالي ٍ 

أمَا ال " حنك""» القيثار الصغير» 0 كثيرًا مايرتبط بالثاي» 
فيعمل» على غرار الرّباب تمامّاء بوصفه علامة للوصال الحميم: القيئار 
ينح في حضن المعشوقء» بظهره المقوس ” "©» ويضغط عليه بأصابعه (أو 

يشة" ألم العشقى")” © وهكذا يقدّم أغاني مذي ابد وتفارة 
يا مَنْ أنا في حِضن لطفنك مِثْل القيئار الشجي 
ضّع الرّيشة برفق» حتى لاتُقطع أوتاري "© ! 


ثانيًا - الصسُور لمجازيّة عند الرّومي 0 





1" / هكذا يغني الرّومي في نظم شجي . 

نواح كل وثّر - سواء أكان وتر القيشار (جنلك)؛ أم وتر القانون 
الكبير - خاضعٌ مر المعشوق ”"©؛ فإنه هو الذي يُحْدِثْ شكوى القيثار 
الذي تعلّم العاشقّ أن يعزف عليه في عشقه 9©. ال "حناك" أيضًا آلةٌ 
الزُهرة» فينوس ال ماتزال» في نطاق الصّورة المحازية الشعريّة» تحمل صفة 
إلهة الحب الفاتنة واليّ سبّبت بما هي كذلك هبوط الملكين هاروت 
وماروت؛ فصوت قيثارها يدوي في السّماء . 

آلات النفخ والآلات الوتريّة تلاطفها تفريًا يد العاف آنا الات 
القرّع فينبغي أن تعاني مِنْ قوّته : 

أسلمُتُ وجهي كالدّفّ : 

اقرخ قرعا قوية وأعطٍ لوجهي ضرية قفا *"" ! 

صار الشاعر كالدّفٌ من ضربات الهجران» وانحنى جسمّه مثل 
الأطار اط رهئذه الآلهبافلمتاذاء إذا الأيسياك لكيس قله الكسية 
بالدّفّ بيديه ليعزف عليه ؟ 9 

هذا فضيلاً ع أذ الضربات القرية للفازف تضاف إل ماله 
ولذلك فإِنٌ جلال الدّين يسأل الله [ سبحانه ] أن يهب العازفين عسّلاً 
وضربة قوية لقرْعه 7". وف ضَرْبٍ مختلف من الصّور المحازية يتحدّث 
كذلك عن دُفّ الكمة الإلميّة الذي يجعل كل إنسان يرقص 680, 

الطَبّلٌ هو آلة الإعلام: عِشَقٌ العشّاق له ماتها طُبّلٍ 97" ومزمار 
(لأن حالهم وأضببحة حدًا)» والمثل الذي يقول إنه لافائدة في قرع الطبل 
تحت غطاء كثيرًا مايومّأ إليه في أغزال الرّومي””“». الطَبلٌ هو آلة الحاكم» 
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أي العشق!'*, أو الجيشء ولذلك ارتبط في الصورة المحازية الشعرية 
أحيانًا ب "منصور"» أي المنتصرء أو بالراية : 

إذا شقّ الطَبْلُ الوحودّ » 

فت أنت بالرّاية من العدّم الخفي 4), 

ولأنه طل حرّبء فإنة يعان المتحران 4429 هذا فضلاً عن اناق 
7 الصّيد الملكيّ يستخدم لاستدعاء الصّقر أو البنازي بالرسالة الإلهية 

"ارجعي! " (الفجر /8١؟)‏ - هذه الرّسالة الي قد اننظرها طائرٌ النفئس 

المنفي يك طويلاً : 

وقد يُستخدم الطَبْلَ أيضًا رمرًا لأهل الجآبة والضجيج الفارغ: 
فالصّمت وعدَمٌ قَرْع "طبّْل الكلام " شيءٌ مطلوبٌ من العاشق؛ ذاك لأن 
الكله ع احرف 3 

ف وعد القورة لاتيم نياعي ذلك ل سياف الطيل 
الأصغر "دمل" 7 الذي يمكن سماعٌ صوته في الأعياد 9 '». وهكذا فإنَ 
أبيانًا عديدة تتحدّث عن "قارع الطبل الكَمِل " 29- وينزاءى أنه ليس 
مشهدًا غير مألوف في المناسبات الاحتفاليّة. وفي غرّل غريب, يحاكي 
مولانا صوت " طَبْل اليكككر " ؛ 

وصارت دمع " دُمْلاً " مِنْ هذه الكأس الحظة لحظة 

فافرع " الدَمْلَ " بشكر ياقلي! لَمْ ولمْ وم 

اقرّعٌ طبل الشكر إِذْ ظَفِرْت بمخمرة الطبل» 

اقرع " الزيرَ " حيئاء أيها القلبُ » وحيئًا آخر بم وم ويم 097 





ثانيًا - الصّوّر امجازيّة عند الرّوميّ ا 





ويبْلَغْ بهذه الصّورة حدّها الأعلى عندما يتحدّث الشاعر عن الشخص 
الذي أصيب بالاستسقاءء الذي يقرع " طبِلَ عِشُقٍ الماء" على جسده 
المنفوخ 2457 . 

وذ يشير الرُوميّ إلى الكل "لايدوّي صو الطَّبْل حيّدًا إلا من 
بعيد"» ويربطه بتفاهة حديث الدّنياء يجد أن : 

كل صوت سمعناه في الدّنيا كان 

صوت طب عإلا الع 0 

أو الذي كديا سير كر يقرعه الأستاذ - ثم بمكن أن ييحد 
الإنسالٌ طريقه إذا هجر الطَبلَ الذي يقود حيش النفوس © ؟ 

أما "الطنبور" فكان مستخدمًاء ولا يزال مستخدما في الموسيقا 
الشرقية الحديثة لتقديم خَلْفيّة صوتية للأوركسرا - وههنا أيضًا يمكن 
بسهولة إقامة ارتباط بالقلب الذي يصدر أصوانًا عندما يعزف 
العشو ف وا ل تلك الآلة الشبيهة يعوجٍ كبيرء ينبغي أن تُلوى 
آذاته» لأنه كسول جدًا ”» فينوح من دون أن يعرف حتّى تُواي9©. 
وقلما يُذّكر الموسيقار معرنم «معفصدم ". 00 

على أن عدد الأبيات ذوات الإبماءات الموسيقية في شعر الرومي 
غير محدّد تقريبًا. ويربط الشاعر على نحو ذكي بين الآلات المحتلفة الي 
لمسفدم كلم تقرط ترمون] العترطه ريه #الكر الرسيفي الأرل عر 
الوحيد الذي يستطيع أن يلهمه أن يغنّي وأن يتكلم شعرً . 


"آله بوميقية يستها:الارزوييرن:" خلوت باد" #وعالت نع عدد ين القمليات الصغيرة والكبيرة يوضع 
بعضها يجانب بعض. [ انظر : نرهنك فارسى - معين ] . 


انيًا - الصّور المجازية عند الرّوميّ 0 


وسيكون أمرًا حيرا أن لايستخدم مولانا إشارات إلى الصيغ 
الموسيقيّة الي قدّمتء بأسمائها الدّالّة» مادّةٌ سارّة للجناسات على امتداد 





تاريخ/ الشعر الفارسيّ والّركيّ. قصائد كاملة يُولّف بتجميعات بارعة 
للمقامات والآلات 9. وكثيرًا مايْذكر المقام - العراقيّ الققيل والرّزين: 
مقامات أخرى أيضًا بأسماء المدن أو الأرياف كأضفهان أو الحجاز» يمكن 
أن ُستخدم في الإشارة إلى الطريق الطويل للعشّاق : 
تقرغ طبل الفراق» تعزف على ناي العراق» 
تجمع نكم "البوسليك" مع الحجاز ! 9 
شي عادي أن نغم (أو حجاب) العشّاق "برده* عشاق"2 هو النغم 
المفضّل عند الرّومي» الذي كثيرًا ما ارتبط بعشقه لشّمْس الدّين 2*9 ثم 
نه ع 
من لايكون قلبّه زنكلة (حرسًا) على نغم العشّاق 
ماذا يفعل بنغم "الزّير" والعراقي وأصفهان ؟ 2*) 
00-8 0 000 
إذ تعن في الوقت نفسه "نغمًا موسيقيًا " و "حجابًا " وهو مايشير إليه 
الرّومي” في مطلع المثنوي : أنغامٌ اذاي "بردهايش" مرّقت مايغشّي أبصارٌ 
الناس من حجب " برده هاى ما "2"0. 
هذا "التمزيق للحَجُب"» هذا الفنّحَ لآفاق جديدة بفعل الموسيقا 
إحدى الفكر الرئيسة في الصورة المحازية الموسيقية عند مولاناء وهي فكرة 
موجودة من قبل في تفكير الأفلاطونيّة الحديئة» وعلى نحو واضح في 
أعمال أيامبليخوس (هناطمةة . فالموسيقا تذكر الرو حَ بالخطاب القديم في 
يوم " أَلَسمْتُ "» ذلك الخطاب الذي وهبها العشقّ والحياة : 


ثانيا ‏ الصور امجازية عند الرّومي يض 


وصل نداءً في العَدَّم قال العَدَم: " بلى» نعم » 
أضع قدمي على ذلك الجانب» نضرًا وأحضر ومبتهجًا ". 
غذا ميشمًا ل "الست" انامح مترعًا وقلة : 
كان غَدكا فصان وجو ماة كقاكق وصفصانا و00 
الموسيقا ُعيد الرّوح إلى هذه اللحظة؛ والرّوميّ مصيبٌ حقًا في أن 
يعيد مرارًا فكرة أنه : 
بسبب ماء الحياة أحذنا ندور في دوائر, 
وليس بسبب التصفيق والنّاي والدّفوف, يا الله 9"©. 
وذلك مبعث أن الجانب الموسيقي في الطقس المولوي - التعبير عن 
هذه التجربة الأزليّة قي الزمان والكان - كرك تثيرًا عميقا جتدًا ف 
التقليد الموسيقيّ التُركيّ. فمن أجل / السّماع؛ الرقص الدوّار ألف 
عظماء الموسيقيّين موسيقاهم. وقد وضع ملحَّنُ القرن العاشر المهجحريّ 
(1م) عِطري ألحان "النَعْت الشريف"”» أي ترنيمة مولانا في تبجيل النبيّ 
[عليه الصلاة والسلام] الي تولّف مدخلاً للطّفس؛ وهي غاية في الجمال 
والرّوعة. وقد استخدمت مقامات موسيقيّة مختلفة من أجل الموسيمًا 
المصاحبة للرّقص؛ وعند الختام» يضاف عاد لحن تركيّ بسيط يبلغ ذروته 
ف تأكيد : 
السّماعٌ غذاءُ الرّوح» روحه غَدَادِرٌ ...29 
والحق أن السّماع صار الملمح المميّز للطريقة المولويّة. أمّا عند 
الرّومي نفسه. فإنٌ الحركة الدّوّارة كانت تعبيرًا عن حاله الداخلية المفعمة 


بالوَحْد الي لايستطيع» في معظم الحالات» التحكّم بها. هذا فضلاً عن 


انيَا - الصور المجازية عند الرّومي لضن 
أن حفلات السّماع المنتتظمة كانت أيضًا تُجرى في منزله هو أو في 
منازل أصدقائه. 
على أنّ ذلك لم يكن غير مألوف أو حديدًا؛ فمنذ منتتصف القرن 
الثالث اللحجريّ (9م) أسّست أماكن لحفلات السّماع في بغداد. ومهما 
يكن من شيء؛ فإنّ مسألة إلى أيّ مدّى كان الاشتراك في الأداء الموسيقي 
والرّقص مشروعًاء شكلت موضوعًا باررًا للحدل حتى بين أشياخ 
التصيق 9©. فبعضن الطرق رفضت رفقًا قاطكا أي تمع موسيئي 
عاطفي» لأنها رأت بوضوح خطرّ مثل هذه الحفلات الي كانت قابلة 
لاحتذاب كثيرين ممن يكمن اهتمامُهم في الاستمتاع بالموسيقا والرّقص » 
وليس في التهذيب الدَّيقّ. ونحن يقينا لانستطيع أن نلوم علماء الشرع 
الذين أنكروا بقوة أعمالاً كأعمال أُوْحَد الدّين الكرماني» صديق صّدر 
ألدّين القوئوئة الذي اعتاد أن عرق ثياب الأطفال ف الرقض الصوق: 
ضاغطًا صدرّه على صدورهيه *". 
وقد رقص الرّوميٌ - إن صحّت المصادر - في لقائه الحاسم مع 
صلاح الدّين زركوب صَّدرًا إلى صَّدّْر وعائقه عناقا حميميًا في سوق 
الصّاغة في قونية : وي أوقات أحرى دار وحيذاء أو معطا و يدنه 
المحلصين. وفي وقت متأخر فقطء ضبط الرّقصْ بأصول وقواعد في 
المولويّة 2'9. وههنا يحدّد سلوك الدراويش وحركاتهم تحديدًا قويًا: بعد 
أن يكمل المشاركونء الذين يرتدون أردية سودًا وقبّّعات طويلة من اللَبّاد 
(سيكه)» ثلاث دورات بالمكان ويتبادلوا تحيّات التقدير مع الشيخ؛ 
يخلعون الأردية السّوداءء ثم تبدأ الحركة الدّورانية الي تكون فيها إحدى 


ثانيًا - الصّور المجازية عند الرّومي 55 

النن سشتضد تدر لمان لتشم ف سين الأرس دوا وففدة 
الرّقص البيض / (نتورة) مفتوحة تمامًا كما لو أن فراشات بيضًا كانت 

تدور حول الني: الدّورانٌ على القدم اليمنى» يؤدّى حول محور 

الدرويش» وف دائرة أكثر اتساعًا أيضًا ؛ ولو أنّ أحد المشاركين غلبّه 

الوَحْدُ تمامًا في دورانه» لكان على الدّرويش المسؤول عن امحافظة على 

النظام الصّارم أن يلامس برفق متناو تنورئه المفتوحة تمامًا ليضبط برشاقة 

الحركة الي تظل مُسرّعة ره عَشد الصكوت الأعخير للموسيقاء 

على نحو مفاحئ وتُكمّل بدعاء طويل ومؤثر. 

ولفَّهُم المكانة البارزة للرّقص الدوراني في حياة الرومي» يكفي 

المضيٌّ مع الدّيوان وتأمّلَ الأشعار المقماة بكلمة "باكوفته" أي "طَرْق 

القدّم في الرقص", أو "سماع" » وكلمات القافية المرتبطة بالسّماع الي 
تشير إلى حركة الرّقص ”""©. ويرى الرٌومِيّ معشوقه. يطوف حول بيته 
حاملاً معه ربابًا ليعمل راقص ومطربًا وساقيًا ")4 ويراه ثانية في منامه, 
وهو يرقص على حجاب قلبه "© لأنه الأستاذ الذي يعلّم الكائنات 
الرقص 600 

المعشوق يَشِعٌ كالشّمس » 

والعشّاقٌ يدورون حوله كالذرّات » 

وعندما يهب نسيم ربيع العشق 

يبدأ كل غصن رطيسو الرّقصّ «""©. 

وبشأن السّماع هذا القَدْرٌ متّفق عليه (يتفق الرُوميّ مع المراحع 
التقليديّة): يكون مشروعا بقدر مايكون المعشوق حاضرًا. الحضرة الإهيّة 
كان سطاوية لنى ضوف القذروة الأول ]نكا الكتريسة الا زوق 


ثانا - الصّور امجازية عند الرّومي ا 


فيحتاحون إلى المعشوق في صورة مرئيّة لإكمال الإلهام. ورسائل الررومي 
الشعريّة إلى خمس تتحدّث عن حضرته الي يفتقدها لأداء التقتص 
الصّوقيِ”"؛ ثم في أعخرةٍء لابيدأ السّماعٌ أحيانًا طالما أنّ حسام الدّين 
جلبي غير موحود. 

يغدو السسّماعٌ ترياقا لكل الأسقام - فهو يعطي الرّاحة للنفنس الي 
لاتهدأ يدفعها إلى أن ترب حرّية حديدة ُخرحها من سجنها ههنا في 
الماء والطين : 

الأرواحٌ السجينة في الماء والطّين » عندما تتحرّر من 

اثاء“والطين قدو مسرؤرة القلوي: 

وتغدو راقصة في هواء عشق الحقّ» وتصبح 

كوامل مثل فرص البدر. 

بل إنّ أحسامها لتغدو راقصة » فلا تسل عن الأرواح ! 

وأمّا مصدرٌ بهجة الروح فلا تسأل عنه " ! 

9 / هذه هي التجربة نفسها ال جعلت الصّوفيّة في معظم التقاليد الك 
يوتزوة الرقمرة شك للتعبير الدّييٌ (ولسنا في حاحة إلى ذكر الدّيانات 
"البدائية" الي يكون فيها الرقصّ على الحقيقة الشعيرة الأساسيّة). الرّقصّ 
يُعتق النفس من قيود الحاذبية الأرضيّة بتوحيهها نحو مركز مختلف 
للجاذبيّة» وتحديدًا المعشوق الذي يدور حوله الرّقص الأزلي9". وهكذا 
يُشكل اتحادٌ غريب بين القَوّةٍ الحاذبة - الي يُتخيّل أنها قوّة الشمس - 
والذرّات المحتذبة. وحقيقة أنّ أعلى ممثّل في الثرتيب الهرميً الصّوفٍ كان 
ونش “النطي أي انحور يمكن أن تُووّل أيضًا بحيث إن النفوس تدور 

حوله في رقص صوفق» يظل متوازئًا بفعل حَضرته. 


ثانيًا - الصور المجازية عند الرّومي فى 
ويعرف الرّومي أن هذا الرّقص ينشأ عن الفراق» على غرار أغنية 
الناي : 
0 هعس ع 8 
صفق باليدين وافهم أنه من هنا يأتي كل صوت: 
أن صوت اليدين هذا لايحدث دون هجر ووصال 00 
ويعن ذلك أن التصفيق الموقع للأيدي الذي يصاحب الموسيقا 
والرقصء رمرٌ للتوتّر المتواصل بين الفراق والوصالء التجاذب والتنافر» 
الذي من دونه لاتكون حركة ولا صوت. 
والطبيعة كلها تشترك في هذا الرٌقص : 
السّماء مِثْل خيرقة الدّرويش الذي يرقصء والصّوفٍ غير مرئي - 
أيها المسلمون» من رأى خرقة ترقص دون بدن ؟ 
الرقة ترقصُْ بفعل المسدء والجسم يرقص بفضل النفس» وعشق 
المععشوق (جانان) قيّد عنق النفس برّسن 0 
ليس السّماء الدّوارة والنجوم هي وحدها ال ترقص "© - تلك 
الفكرة الي تذكر بالنظريات الكلاسيكية حول تناغم الفلك ورقصه كما 
عرضها عددٌ من فلاسفة الإغريق واهليتيّين - بل إن سكان السّماء 
يرقصون أيض 9" 
جبريل يرقص في عِشّق جمال الحق 
والعفريت يرقصُ في عشق شيطانة 9") 
8 5 8 0 
/ كل حركة يمكن أن تفسسّر بأنها رقص- حتّى القولٌ القرآني االأثور في 
ااعيدتيا ملي الرّت واشكحاتد لبا كينا جعلة دكا (الأعراقتن 
)١4/‏ يفسّر بأنّ الحبل دحل في رقص مبعقُّه الوَّحْدُ على غرار الصَّوَق 


ثانيًا - الصور امجازية عند الرّومي فق 


الكامل في الحضرة الإلهيّة (©. ثم ألم يرقص إبراهيم في النّار» وعيسى» 
2 5 5 425 ١١81م‏ 

على أن الموضوع الرئيس عند الروميّ هو - كما هي الحال عند 
شعراء فرس آخرين أيضًا - رقص الذرّات» جزيئات الغبار الدقيقة الي 
تبدو متحركة في ضوء الشّمس؛ وكلمة "ذرّة " يمكن أن زرحم أيضًا ب 
”مدن“ ثما يعطي هذه الصّورة المحازيّة نكهة حديئة جدًا ورائعة أيضًا. 
وهذه الذرّات يعتقد أنها ترقصّ حول الشّمس؛ ومس تبريز هنفي المركز 

0 2 

الذي يدور حوله كل شيء ومن هنا يمكن تسمية الصّوفية بشيء من 
التقريب عَباد الكيمس 30 وبسبب عشّق هذه الكسنمسسن جاءت ذرّات 
: 20007 سه ولام 
هذا العالم ترقص من العَدَّم . 

وينظر إلى الخلق على أنه رقص كونيّ عظيم سمعت فيه الطبيعة 
غارقة في العدم, النداءً الإفهي فاندفعت إلى الوجود في رقص وحدي» 
وهذا الرّقصُ يثّل في الوقت نفسه النظامً الكوني الموسّس تأسيسًا رائعًا 

هق 

الذي يجد فيه كل كائن مكائه الخاصّ ووظيفته المحدّدة - على غرار 
الدّراويش الذين يتبعون قوانين الستماع الصارمة على نحو سهل للغاية. 
لأنه لاشيءَ يمكن أن يكون أكثر مضادَةٌ لشعور مولانا القويّ بتناغم 
الكون وإيقاعه من أمارة واحدة للتضادٌ والفوضى. 

فالأشجارٌ والأزهار والرّياض الي دخلت الوجحود وهي ترقص» 
تواصل رقصها في هذه الدنياء متأثرة بنسيم الربيع» ومُصغية إلى ترانيم 
العندليب وألحانه : 

الأغصانٌ بدأت بالرّقص كالتّائبين (الذين دحلوا تذًا 

الطّريق الصّوفؤ)» والأوراقٌ تصمّق كالمطريين 49, 


ثانيًا - الصّور امجازية عند الرومي فض 


تقودها شجرة العَرّب 0ظظ يعود العندليب .من رحلته وتدعق كل 
كان الحديقة ليشاركوه في السّماع احتفاءً بالرّبيع 9”. وريّما لايرى 
الناسّ العاديّون هذا الرّقص الذي يبدأ .جرد أن يمس نسيم ربيع العشق 
الأشجار والأزهار””*» لكنّ هذه الأخيرة تجرّب حقيقة الوَعْد القرآني 
'فإنَ مَعْ العْسّر يُسْرا " (الشّرح /ه)»؛ بعد الشتاءء ربيع *". والأوراق؛ 
المكسوّة بالخضرة كحُوريّات الحنّة» ترقص بفرّح فوق قبر كانون29”... 
الأغصانٌ الحافة وحدها لاتبتهج بهذا النسيم وهذا الصّوت الرّائع؛ 

9 كالقلوب القاسية لدى / العلماء والفلاسفة. حتى الفاكهة تنضج راقصة 
أمام | ل ك2 
71 5 5 ع 03 5 030 2420 ه86 و 5 5 

حيثئما يظهر همس الدّين يكون الرّوض مذْعوًا للمشاركة ف ربيع 
جماله بالرّقص ('"): والشاعرٌ الذي غدا مثل بذر المسَّذاب اليرّيّ (الذي 
يُحرّق لطْرد العين اللامّة) يرقص في نار العشق '©) وعندما ينظر شمسُ 
التبريزيّ في مصحف القلب نظرةٌ واحدة يغدو إعرابُه راقصًا كما يطرق 
تله قنمية و كي . 

الدعوة إلى السماع بحي ء من ال 30 ومن ثم يشكل رقص 
السّلم الذي يقود العاشقّ إلى السّماء السابعة 2*9. وهذا مبعث أنه يمتلك 
طامانت ممع 0 ابسنا وضع العاشيق قْ قدمه في الرقص انفجر ينبوع 
ا أو أن رقصه وطرقه الأرض بقدميه به بعصر العنب الذي 

سينتج الخمرة الروحية حية 0 

البيث بصورته الفارسية هو : 


حون همس تبريزى كند در مصحف دل يك نظر 
اعراب أو رقصان شده هم حزم تو باكوفته 


انيًا ‏ الصور المجازية عند الرّومي ام 
السّماعٌ هو النافذة اليّ تأذن بإطلالة على روضة ورد المعشوق - 
وذلك هو السبب الذي يجعل العشّاق يميلون العينَ والأذن إلى هذه 
النافذة. إِنّهِ أنباء من أولئك الذين لايرّؤنء و "القلب الغريب" يجد العزاءً 
وا 3 لكنّه لاينبغي أن ينسى المرءً أنّ هذا السّماع ليس سوى 
فرع من الرّقص الرُوحيّ الأزلي الذي سينضمٌ إليه الرّوحٌ يومًا". 
وارتباطه بعالم الرّوح يسمح بأدائه في أيّ زمان وأيّ مكان - فهو غير 
مقصور على زمان أو مكان أو عصر. والحق أن كل شيء مخلوق يمكن 
أن يشترك على نحو واع في هذا الرقص الكونيّ العظيم الذي انتظم فيه 
بل على نحو غير واع : 1 
لارقض” أحة لايكزة قن راق لقا 
فحيّى في الأرحام يكوه الاطفال رقص وبيب لطفلة 
ماذا في الرأحم ؟ - وماذا في العدم ؟ 
فحتى اق اللحد يكوث التطاء رقم بسب ور 39 
وكين الذين وصوه الذي يد كر الشى عصدان سيق 
قل خمس الدّين وشمس الدّين وشمس الدّين» وذلك كافيء 
لكي ترى الموتى يأخذون بالرّقص في أكفانهم 9 ". 
وبالسّماع يمكن التعبير جزئيًًا عن السسّر الأعظم للحياة ؛ سر القُناء 
والبقاء الأزلي » في هذه الدّنيا. ذاك لأنّ : "رجال الله الصّادقين يرقصون 
في دمائهي " 09 
5 ويشير الروميّ إلى حكاية أنّ الحلأج مضى راقصًا في/ أغلاله إلى 
المشنقة - مِعْل هذا الرّقص في ميدان الاستشهادء هو أمتيّة الرروم209, 
والحركة المطردة للرّقص الدّورانيَ تشير إلى حركة الحياة» مفنية نفسّها في 


ثانيّا ‏ الصّور امجازية عند الرّومي ا 





الوصال وعائدةٌ إلى الحجر. وما دام الدَّرويشُ الدّوار غائبا عن نفسه. فإنّه 
يشترك 2 الحياة الإلهيّة مصدر كل حركة. 

وف إحدى رواياته الإنكليزية لزجمات روكرت 66اءن الألمانية 
من آثار الرومي» أظهر و. هيسي عاد .زا هذا لبر للسّماع : 

صوت الدف والنّاي يردّد: الله هو 

يرقص الشفق ويقفز مسرورا: الله هو 

الشمسٌُ المعظمة في الوسطع امن أنت طنياء متدقق؛ 


مَنْ يعرف الدّوران المدهش للعشق» يعيش دائمًا في الله 

لأنٌ الموت» وهو يعرف ذلكء عِشق ممتلئ 3 الله ان 

وأخيرًا فإنُ هوغو فون هوفمانشتال [8طاكمصهم1106 مه معدتل» 
الشاعر النمساوي» أشار إلى "كلمة اروم الرّائعة ": "من يعرف قوهٌ 
السماع؛ يعرف كيف يقتل العشّقُ "» ورأى الحياةً رقصًا صوقيًا عظيمًا 
برد في كل و17 هنا ارهن ول كن الات ادر 
بعض الناس يرونه؛ بعضهم الآخر لايفهم مير الحياة» والعشقء والموت 
والبعث الي يِرْمَر إليها في حركة الرقص. وفي طقس الدراويشء يُرْمّرَ إلى 
سر الحياة والموت هذا بالرّداء الأسود الذي يُجْلّ كالأرض وظلمة القبر 
لِيَظْهِرَ رداءٌ الرّقص الأبيضء الحمسمٌ السسّماويّ الذي يتحرّك بحرّية حول 
شمس الحياة. 


ثالًا 


لمباحث الإثيّة عند الرّومي 





اله لاإلة إلا هو الح القيومُ لاتأخحذه مينة 
ولا وم له مافي السّموات وما في الأرض ... 
(البقرة / © ١؟)‏ 


ثالًا ‏ المباحث الإهية عند الررومي ع 


" وإن مِنْ شيء إلا يسبّحُ بحمده " 
(الإسراء /5 4) 
الله وإبداعه : 


0" / لو أن الأبحر السبعة فنارت كلما مدا 

لما كان نمة توقعٌ لانتهاء (كلمات الله)؛ 

ولو أنّ البساتين والغابات ضارك كلها اقلاما 

لما كان ثمة نقصٌ من هذه الكلمات أبدًا . 

كل ذلك المداد وكلّ تلك الأقلام ستفنى » 

أما هذا الكلام الذي لاعددً له فباق 0©. 

هكذا تصدح حنجرة الرُومي» متصرّفافي قول قرآنيّ 
(الكهف/5١٠)‏ بشأن عظمة الله وكلماته المبدعة الي لابمكن أن توصف 
الرفة اتدل 

وتتخلل عملّه كله الأبيات الي تسبّح بحمد الله الذي لايستطيع 
أحدّ أن يُحصي ثناءً عليه؛ والحقيقة أن المرء يمكن أن يقول دون مبالغة إن 
شعر الرّوميّ ليس سوى محاولة للحديث عن عظمة الله كما تتجلى في 
المظاهر المختلفة للحياة. الله» كما تَحلّى لمولاناء هو الح القيّوم؛ وليس 
عِلَةَ أولى تعده مسنم » أو مبداً أوّلَ أوجد العالّمَ في وقت من الأوقات 
والآن يصرّفه وفقًا لبرامج مُعَدَّة من قبل؛ إنه الله الذي أراد أن يُعْرَف 
فأظهر ذاته من كنزه الأزلي. إنه الكتز غير المتناهي؛ وبكلمته المبليعة 


ثالكًا - 


المباحث الإلهية عند الرومي ركنا 





ينشأ كل شيء؛ وعكن تعرّفه بالملاحظة الدقيقة لآثاره في الكون؛ إذ كل 
نر منها يحمل شهادة قاطعة على إبداعه وقدرته ولطفه. 
١‏ كنت كرا عنما واحبيت أن امن 
من أحل أرواح المشتاقين» رغم النش المستاهر 1 . 
اليك القدسي المشهور الذي سمع فيه الحقّ يشهد بأنه أحبّ أن 


يعْرّفء يعين أن كنز الحكمة الأزلية أراد أن يرى وَيَدْرَكَ : كمال 
يعر يبعي ر ر ارك رو 


المحبة والرّحمة الإهية ين ينبغي أن يُظهرَ رغم أنّ الله [ سبحانه ] لايعتمد على 
الإدراك البشري © لكنّ كل شيء يشتاق إلى الظهور؛ العالِم يحاول 
إظهارَ علمه. والعاشق يحاول إظهارَ عشقه. إل 7 » ومن ثم فالله, كنز 
الرّحمة الخفيّة» اشتاق أيضًا إلى إظهار رحمته هذه لأولفك الذين يقبلون 
اذاي 97> الخال للدت مثراة مكتن أن يله وجتوييا بدا 
ماعن لير عاانا ا وك اوتاه الأزلي منعكسّ انعكاسًا غير كامل 
في هذه المرآة الى ينبغي أن تقود العينّ المتأمّلة إلى الجمال واالجلال 
الأزليين والسرهدوين: 

الله [ سبحانه ] أقربُ إلى الإنسان من حَبْل وريده (سورة 
ق/05”"» وقد وضع آيات دالة في الآفاق وف الأنفس 
(فصّلت/+ه)20)- وهذه كانت دائمًا أوصافا قرآنية محبّبة إلى الله يمكن 
أن يجد فيها صوقيّة الإسلام الأسس لنظرتهم إلى العالّم. والصحيحٌ أنّ 
الروميّ رأى آيات الله في كلّ مكان. ومهما يكن من شيى فإنه 
متعم قليلا نمك ولا :قرالا آخر اعحن ىق حرو قط ةعنبي دن 
المباحث الإلهية عند الصّوفية» وهو قوله تعالى: "فأينما تولّوا فنَمّ وه الله" 


ثالعًا ‏ المباحث الإلهيّة عند الرومي ا 


(البقرة/9١٠١)‏ - الآية الى أسلمت نفسها بيسر لما يسمّى تأويل الإسلام 
تأويلاً قائمًا على وحدة الوجود هنونءه هوم . وعند الررومي أنّ الله يظهر 
في المقام الأوّل في مظاهر ذاته [ سبحانه ع كالقوي والقدير والرّحيم؛ 
كما جاء وصفه على نحو غايةٍ في الرّوعة في آية الكرسي (البقرة/"75). 
يفعل الله مايشاء (إبر اهيم//0؟) 9 ويكن اوقب ا جرال الأنسنان كل 
لحظة» إذا شاء. ولا يكل الرُومّ من تكرار ؤكر بدائع لق الله تنائج 
مشيئته وقدرته اللَتين لاتهدأان» و تذكر أشعاره القارئً أحيانًا بالترانيم 
الأعّاذة أو بتلك المقاطع القرآنية اليّ يوصف فيها الخالق والمعين والحكم 
العَدْل في صُوَّرِ متٌّقدة. وهو الذي يضع ويرفعم كل شيء؛ ودون أسباب 
ثانوية يحيل النّار إلى شيطان والتراب إلى آدم ©. 

إبداع له الذي لايحتاج فيه إلى وسيط هو الموضوع المحبب عند 
الرومي: 

القرآثُ كله في قَطْم الأسباب 0©. 

أي يشهد بخلق الله الأشياءً من عَدَم» ودون وسيط. وهذا الخَلقٌ من 
عدم ملنطته ع متتدعىن أساس المباحث الإلهية في الإإسلام» والرومي مؤمر 
إعانًا يقينًا بهذه النظرة. والأسباب الثانوية ليست سوى حجب؛ ورغم 
ذلك فهي طزورية دوهن من 3م ذليل حان الحكمة الإلهيّة أيضًا ‏ لأنه 
فين كر سح نافرك قوى ودر جو ل اله السسفاوات 
والأرض- لكنّ هذا البيان يعي عند الرّومي نوعًا من التخصيص فقطء 

لأنْه خلق الأشياءً كلها على العموم» ويقيئًا فإنّ كل 

الكؤوس تنزلق على سطح ماء القدرة الكليّة 

والمشيئة الإلهية ؛ ولكنّه من غير الأدَب أن يضاف 


الما المباحث الإفهية عند الرّومي حي 


إليه [ سبحانه ] شيعٌ حسيسٌ مثل: " ياعالق السَرقين 

والضراط والفساء . لايقول المرء 

إلا "ياخالقَ السّماوات!" و"ياخالق العقول ! " 

وهكذا فإِنّ لهذا التخصيص مغزاه وأهميته؛ فرغم أنّ البيان عام إن 
تخصيص شيء من الأشياء يدل على اصطفاء ذلك الشيء 7" ... 

/ والسّماء والأرض إنما تفردان لأنهما أفضل حزءٍ في خلقه [ سبحانه عع 

والاعترافُ بأنه هو الذي "غلم القرآن" (الرحمن/؟) مساو لشهادة أَنّه هو 
الذي علّم الإنسان كل علم ممكن, على أن صفوة هذا العلم وخياره هو 
ِل "كلام الله " 

العالم كله علوقة من أجل الله؛ وهو واسعٌّ ورحبٌ (النساء/ 8107)» 
وكل ورقة على الأشجار» وكل طائر على الأغصان يسبّح بعظمة الل 
وينطق بآيات الشّكر له إذ يتولّى إطعامه". 

في كل مكان ف الجهات المّت آياتٌُ دالّة على لطفه 9"©؛ الذرّات 
كلها حُندّه الذي يعمل له - سّمّها الْنارَ أو الماء أو الرّيح أو الأرض أو 
الطير أو الحشرات *'2 - ومن ثم لايحدث شيء إلا بإرادته: النار لاتحرق 
إلا بإذنه؛ ومن هنا لاداعي لأن يخاف الإنسان دخولها من أجل الله 0 
(وهي الفكرة المستمدّة من قصّة إبراهيم في القرآن» الذي تمحوّلت النارٌ من 
أحله "بَرْدًا وسلامًا " (الأنبياء /59)» والي كثيرًا ماثذكر في سِيّر الأولياء 
عند الصّوفية بدعًا من القرن الرابع المجريّ (١٠م)‏ عندما أمدّها البحث 
الي عند الأشاعرة بأساسها النظري)9"©. 

وهكذا فإنه إذا عشق الإنسانٌ صِنْعَ الله تصبر وشكر فإنّه يكون 
موحد منادقاة لأنه لايرى ف "العا له" بعر بو للق البدعة لله 


ثالكا ‏ المباحث الإهية عند الرّومي رن 


[ سبحانه ] (وذلك كان حِجاج الغرّالي وجَدلّه أيضًا ) 9")؛ أمّا إذا 
أحب الخلق من أجل الخلق لامن أحل الخالق» فإنه يغدو كافراء عابدًا 
للأر انج وى هده الوسية كتنر سنا ضور “الدانينا " بأنها شيء شاغل 
للانسان عن الله . 

انظ إلى السكّاقي؛ لا إلى القَمِل ! 

انر إلى يوسفء لا إلى اليد (امحروحة) 9 ! 

لاأحَّدَ أبدًا سيفهم الطريقة المعجزة الى خلق فيها الله [ سبحانه ] 
الأشنياة ويظل يخلقها: رغ أن الإنسان غلوق من ترابي» لأيشئن 
مشدودًا إلى التراب» ولا بماثل الججان النارٌ الي هي أصلهء ولا الطائر الحواء 
الذي هو عنصره الأساسي - و ل أع"» الإنسان أو الطائرء عمادته 
الأصلية لابمكن شرحُها بالاستنتاج المنطقي؛ إنها "دون كيف" وتُبرز 
الحكمة الأزلية لله [ سبحانه ] ". يعرف الرّبّ ماهو مطلوبٌ في كل 
لحظة وآن: لو لم تكن الأرضُ في حاحة إلى السثّراب والجبال لما 

4 خلقهما؛ ولول يكن العالّمٌ في حاحة إلى الشّمس والقمر والنجوم / لما 

أوجدها من العَدّم ''"©. ولو شاءء ورأى ضرورة ذلكء لحول الماءً إلى 
نار» والنارٌ إلى رياض مزهرة؛ ف مقدوره أن يجعل الجبال تطير كالعهن 
المنفوش (المعارج 6 القارعة /5)» وفي مقدوره أن يحوّل علقة الدّم في 
نافجة الغزال إلى مك شذي 9©. 

مِنَّ الشّوك عينه انظر الأزهارَ العجيبة » 

ومن الحجر عينه انظر كنز قارون 

فَاللَطفُ موجودٌ إلى الأبد ومنه ألف مفتاح 


ثالعًا ‏ المباحث الإلهيّة عند الرّومي ش 1 


غبَأة ين الكاف.وسفينة النوق 59 

الرّحمة الإليّة المحفيّة وراء حرفي الخطاب المبُدع "كن" لانهاية لهاء 
وتلل فوت أشياء واحذانا كر روعة. 

فالله في لق دائم من "خزانة العَتم": مدت انراق فاته مدق . 
المحلوقات تبعًا لضرورات الزمان والمكان. كل شيء له موضعٌه الثابت في 
نظام الكون» ومقيّد بحدوده الي يستحيل تحاوزها: اد 
الماء» والحيوان إلى الّراب - وذلك قيدٌ موضوع هما لاتفيد معه أي حيلة 
أو محاولة للتغيير *©. الإنسانُ وحده؛ المخلوق على نحو غريب .مزيج من 
الخلالة دياق مكف ين اندي الأفضبيق لرعخودة» الكتإذا عيعر قات 
الم المادّة ووصل إلى عالّم الرّوح ". وكلّ مايحدث إنا يجيء وفقًا 
للحكمة الإلهية: سواءٌ أكان ذلك دوران الأفلاك» أم تسكاب الغيث من 
الغيمة الي لاحياة فيها - لأنه أنى لها أن تعرف كيف تتصرّف إن لم 
يُلهمها الله [ سبحانه ] أداءَ واحباتها في الحافظة على التدبير الإههي 
العظيم» كما أوحى إلى النْحل أن تتخذ بيوتها (النحل/38). 

الله خلق الأشياء على مراتب ودرجات خاصة» ترتقي شيئًا فشيئًا 
من الجماد إلى الإنسان. واجتماعٌ عنصرين من رتبة دنيا يمكن أن يُحُدِث 
شيئًا أعلى - ومن ثُم فإنٌ الحجر والحديد ينتميان إلى عالم الجمادء لكن 
تعاونهما يننج انار ال هي أسمى من الاثنين 9©. لأنّ كل ماتحت 
السّماء آم (ومادّة أوليّة أيضًا ) 9©) سواء أكان جمادًا أم حيوانًا أم نبانّاء 
غير عارفة آلا ولادة الأمّ الأعرى ومشقاتها: لكنّ هدف الجميع هو 
إحداث شىء أسعى وأكثر بقاء. 

للست مققاة لله ونيد العام من العَدَم بالكلمة الوحيدة: 


ثالكا ‏ المباحث الإلهيّة عند الرّومِيّ ْ م 





6 "كن" وقد خلقه وشكله / في سنّة آيام؛ ولكنّ "يوم عِنْدَ ربك كألف 
سن مما تَعْدُونُ " » وارتقاء المحلوقات إلى كمالها يأخذ وقنًّا طويلاً - 
مثلما أنّ تطوّر النطفة إلى طفل حي يحتاج إلى تسعة أشهر قبل أن 
يُولد*". الله قادرٌ على أن يتم الحَلّْىَ في الحظة» لكنه آثر نمرًا بطيمًا وثابئًا - 
ألا يحتاج الإنسانٌ إلى أربعين سنة حتى يصل إلى نضجه الرّو حي "©؟ 

لله "كل يوم هو في شّأن " (الرحمن /54؟)» ويسيّر كل الحظة 
حيوشًا حديدة من 5 العَدَم إلى العناضر الأولى» ومن أرحام النساء 
إلى الأرض» ثم؛ أيضاء من الزاب إلى السّماء (©. لايهدأ في هذه الحركة 
التعوا الورك ولا نوم " (البقرة/ 0 والمؤمن ينبغي أن 
يتّبع مثاله [ سبحانه ] فيعمل بِصَّبْر ودون توقف ” ". وكمال الطبيعة 
والإنسان لايمكن الظفرُ به إلا 5365 مديدة من الزمان» عندما تخضع 
المادّهُ والرّوح بصبر وتحمّل لعملية "التحوّل الكيميائي” المول أو 
"الاختمار" قبل الوصول إلى الحدود القصوى لطاقتهما الفطرية. وكثير 
ماعبّر السّنائي والعطَارٌ عن فكرة أنه لابدٌّ من مرور قرون عديدة 
والتضحية بملايين من صّوّر الوحود الأدنى» لكي تستطيع زهرة كاملة 
واحدة أن تتفتح في الحديقة» أو لكي يظهر إنسانٌ كامل واحدء نبي من 
بين جموع البشر غير المصقولين الذين لايزالون مرتبطين بعالم المادّة ". 
وفقلن ان تح : القذة لوطه اله تشيو دري في جمال الوردة الفة التي 
كانت تعد الحدرقة ة وغايتها 7" لاتكتسب الإنسانية قيمتها الكاملة إلا 
لزن المكمّل الذي يجلي النور المبدِعَ للحق [ سبحانه ] بوجوده الكامل. 

" ولِلهِ خزائن السّمواتٍ والأرض ولكنٌ المنافقين 


سورة الحج / الآية /41 . 


ثالعا - المباحث الإلهيّة عند الرّومي حكن 





لايفقهون " (المنافقون / /ا ) . 

هو الذي يحول الحجارة إلى ياقوت» وهو الذي يعطي للسّماء 
الدوّارة الصفاء» ويهب الماءَ والتراب القدرة على إخراج النباتات من 
الللمة9©. لق الأمّ والشذي واللين. وله مايعرف الإنسانٌ وما 
لايعرف”*”". الحجارة والنشب مطيعة له» ويمكن أن تغدو حيّة إذا أمرها 
بذلك على غرار مايمكن أن يُشاهد في معجزات الأنبياء 9©. الأوراق 
تتلقى زادها (أوراقها) منه؛ والمرضعات يزوّدن باللإن من لَطْفِهِ الشّاملء 
و "يعطي الأرزاق أرزاقها " "©. ومن هناء على الإنسان أن يظلّ مدركا 
أن الله وحده هو الذي يعطيه مايحتاج إليه : 

020 / أعطى [ الأمير ‏ فَلَدْسُوَة وأعطيت رأسًا مفعمًا بالعقل» 

أعطى قبا وأعطيت قامة وقدًا ! © 

وذلك هو السبب الذي يجعل الإنسان مدعرًا لتسليم شؤونه 
ذ"مكر" ان لان تدايزرة السليلنة لاشدى هنا عابا لكر الله وده 
"خيْرٌ الماكرينَ" (آل عمران/ 4 ه؛ الأنفال/ .س) 69 

ولا يتردّد الرومي في العودة إلى النحوي الشهير سيبويه إن 
5 ١ه/ 77١‏ م تقريبًا) في تحديده لمعنى كلمة "الله" لأنّ شرحه يبدو 
يُظْهِر أعمق الحقائق بشأن الله [ سبحانه ع (40). 

ْ قال سيبويه : إِنّ معنى " الله " هو : 

أنهم يَولّهون في الحوائج إليه . 

قال: " أَلِهُنا في حوائجنا إليك» 

والتمسناها [ ف] وحدناها لديك. 
ثم يشرح عرض هذا العالم في مقطع ترنيمي تقريبًا : 


ثالكًا ‏ المباحث الإهية عند الرومي . كن 


مئات الآلافب من العقلاء وقت الضيق» 

يعنّون جميعًا أمام ذلك الدَيّان الفرْد. 

بلء كل الأسماك في الأمواج» وكل الطيور في الأعالي؛ 

الفيل والثفي واد الصيد أيضًا » 

الأفعى العظيمة» والنملة والحيّة أيضًا» 

بل التراب والهواء والماء وكل ذرّة 

تحصل على أقواتها منه في الشّتاء والربيع معا . 

وهذه السماء تتوسّل إليه كل لحظة: 5 لاتهملئى". 

ياحق» الحظة واحدة . 

وهذه الأرض تقول "ثبي يامن 

حعلتّئ راكبّا فوق الماء ! " 

03 

كل ني يأتي منه ببراءة ليقول لنا : استعينوا 

بالصّبر والصلاة (البقرة / .)١57‏ 

هيّا » اطلبوا منه [ سبحانه ع» لا مِنّ أي واحد غيره: اطلب الماءً 

ف اليم» لاتطلبه في الجدول الجاف. 

وإذا طلبت من آخرء "فإنه هو الذي يعطيك؛ 

هو الذي يضع أيضًا السّخاء على كف ميْله ... 
الله [ سبحانه ] هو المبدعٌ العظيم من دون آلة وأعضاءء المصوَّرٌ العظيم 
الذي يقدّم حيئا صورةٌ لكائن شيطاني» وحينا !ا جراصوزة لإنسان؛ 
ويصوّر حيئًا السّرورء وحيئًا العم ©. لكنٌّ هذا التفاعل الدّائم لما يبدو 


ثالكًا المباحث الإهيّة عند الرومي مم 


لعيئٍ الإنسان مظاهر وألوانًا إيجابية وسلبية هو وحُدّه الذي يمكن أن ينتج 
حياةٌ واقعية: رغم أن الألم والسّرور يبدوان في ظاهر الأمر متناقضين؛ 
فإنهما في الباطن يعملان لتحقيق هدف واحد لايعلمه إل الله 9», 

/ وفكرةٌ الرّومي” المؤئرة هي أنّ الأشياء لابمكن أن تُعْرَف‎ "١ 
بأضدادها 2*7 إذا تذوّق الطائرٌ الماء العذب أدرك الطعم ا‎ 
.© 9 حدوله الأصلي‎ 

والتجليات الثنائية للحقّ [ سبحانه ] تتكشف في كل شيء على 
الأرض: فهو الرّحيم والقهار؛ له جمال وراء كل أنواع الجمال» وجلل 
تحاوز كل أنواع الخلال (اختوع تاريخ التي ال" في القسرن العضرين 
ربط الأسرار الجماليّة والجلالية للحقّ [ سبحانه ] للاقتراب من صفات 
اللهم. له لطف وقَهْرٌ وبهاتين الصّفدين يتجلّى ف عالّمه - التلاقي النامً 
للأضداد تنم05110مم0 06513 زعدزوه » الكمال» موجودٌ فقط في الأعماق 
الي يتعدّر الوصول إليها من الذات الإليّة 49, 

ألا يسمّى الله الخافض والرّافمَ » "الذي يرفع (الناس والأشيا" ؟ 
ودون هاتين الصفتين المتناقضتين لابمكن أن يأتي شيءٌ إلى الوحود - 
الأرض ينبغي أن تكون مخفوضة:؛ والسّماء مرفوعة لكي يمكن أن توجد 
الحياة. الأسماءٌ الإلمية نفسها تعمل معًا أيضًا ف تغيير اللِّل والنهار» تغيير 
الأسى والسّرورء تغيير المرض والصّحّة - رغم أنه لعن الي لابصر 
سوى القشرة الخاريحية تبدو هذه الحالات فقي و دائم بعضها مع 
بعضها الآخر 4 را للطق والهر الإشيان مثل نسشيع الصييا والوباء:: 
الأول يزيل القشء والفاني يزيل الحديدء أي إنهما كالكهرمان 
والمغناطيس”"؟». كل شيء مرئي وملموس يواري خلقه صفة أخرى- 


ثالكًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرّومي 0 


وزاة كل عتم ضتوارى إمكانية الوخوةة الحَذيدُ والئولاة رغ أنهها 
ييدوان 7 باهتين قادران على إحداث الثار من داخلهما لإنارة 
العالم 9». ثم ألا تقول الحكاية إِنّ ماء الحياة موحودٌ فقط في أكثر 
الأودية ظلامًا في نهاية المطاف ؟ 0 
في عالم الحقيقة كل شيء يظل غير تميّز» أمّا في عالم الأشكال فإنّ 
الانفصال والاتصال ممكنان ”© ومن هنا يأتي السّلوك المتناقض ظاهريًا 
لكل الأشياء المخلوقة. وينبغي على العَيْن - عين الباطن الي نُوّْرتْ بالنُور 
الإليّ - أن تتعرّف المظهر الدّاحلي للأشياء : لأن الإنسان عادةٌ يرى 
حركة عجلة الماء فقطء لكنه لايرى الماء الذي يسبّب دورانها 9”. إِنّ 
رفرفة الأسّد م على العَلّم بين من أين تأتي الرّيح 7”*» والبُرْج 
الغباريّ علامة للرّوبعة الي تظل غير مرئيّة ””“. ويؤثر الرومي تشبيه 
الأحداث الخارحية بالغبار الذي تحرّكه يذ د الرّيح» وهي صورة مستمدة 
على نحو ميسّر من مشاهد الحياة اليوميّة في / ريف وسط الأناضول المغيرٌ 
الأرحاء. لكنه يتحدّث أيضًا عن الربّدء الذي يشاهد على سطح لماء 
بينما تظل أعماق البحر في عالم الخفاء . 
الأرواحٌ أمامٌ بحيال 
والدّنيا غبارٌ في حافر فرسه؛ 
ومن غبار نَعْلِ فرسه نبتت 
مروجٌ ومروجٌ من المخندود الفتّانة 9©. 
المظاهر الخارحيّة - الصّورء والعطورء والأصوات- تدفع الإنسانٌ 
يُسرٍ إلى إساءة فَهّم الأفعال الإلميّة : لكنّ الله» في كماله المطلق» لابمكن 
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إذزاكه دون الغبار 'أي:دوق: جتحاب المعلوقات؟» وده أيضًا ينيفى أن 
5 بالأضدادات فبعنة الور ققّط يدر الات الع 000 

اتنزفاة الكرب كمه إن ورهعة وقدره الزن للا دود إنه 
الإيمان بأن 

لا ورقة تسقط من شجرة دون قضاء وحُكم من ذلك السلطان 

القادر» ولا لقمة تدحل الفمّ دون إذه اي 

وهو تكد داك رطررقة مسيم انيه أنه تقيذة لخلوقاتة سحت 
لو بدت لأوّل وهلة في صورة الخنسران 9©: 

يسلب نصف روح ويعطي مائة روح » 

يِهَبْ ماليس في وسع أحد أن يتخيّله 9©. 

ما أكثر مايضلل الوَّهُمْ ومُخادّعة الأشكال والمظاهر الخارجية 
الإنسان فلا يدرك إلا في أخرةٍ حكمة تعامّل الحقّ معه بطريقة قاسية في 
ظاهر الأمر : 

ماأكثر العداوات الى كانت عونا 

وما أكثرٌ الخراب الذي كان عمارةً ! 69 
ومن هنا فإنّ المؤمن الصّادق يمكن أن يردّد قل الإمام علي [ كرّم الله 
وحهه ] : 

عرفت الله سبحانه بفسيخ العزائم وحلّ العُقود 

ولط 

ويرى الإنسانُ باندهاش تام أن الرّيح الباردة "الصّرصر" الي أت 
على قوم عاد عَمِلَتْ خادمًا وحاملاً لسليمان 7" مثلما أنّ السّمّ 


ثالنًا ‏ المباحث الإإفيّة عند الرّومي 8 
للآحرين""؛ والثيل الذي تحوّل دَمّا لدى الأقباط أنقذ بين إسرائيل5©. 
أحدٌ الناس يمكن أن يقول عن زياد إنه زنديق مستحق للموت» بينما يراه 
شخصٌ آخمر سُئْيّا صدّيقا أو حتّى وليّا نَخْريرًا - لايحمل مظهران 

+7 / من مظاهر الحياة المعنى نفسّه لدى أناس مختلفين 69©, 

والاعان وعر "عن زد ور مساك عه ادك 
التعبيرات المتغايرة عن القدرة الإلهيّة في كل لحظة - إدخال النّمَس إلى 
الرئتين وإخراحه منهما ينتمي انتماءًا قويًا إلى أساسيات الحياة مثلما 
يتعاقب "القَبْض" مع "البّسمُط" أو الأسى مع السّرور. مظاهر الدكورة 
والأنوثة في الأشياء أو الطاقة الإيجابيّة والسَلبيّة تعمل معًا في تسْج القناع 
المرئي للإرادة الإهيّة غير المعايئة» ذلك القناع الذي تحتئه يحتجب الحقّ 
[سبحانه] ل صفاته؛ لكن المظاهر المتشعبة للوحود ستّفضيء ف 
النهاية» إلى كمال الله. 

هذا اليقينُ جعل الرّوميّ يؤمن بأنه ليس ثمة شر مطلق: 

أينما وحد الدّاء» مضى إليه الدّواء ؛ 

وأينما وجد العسْرٌ » مضى إليه اليسئر 2©"9. 
الحسّنٌ والقبيحٌ كلاهما من الحقّ [ سبحانه ]» رغم أنهما مخلوقان 
لأغراض مختلفة. لأنه تعالى حَده لايعمل شيئًا دون غاية - هل صِنّعّ صانعٌ 
جرار قط حَرّةٌ من أحلها هي» لامن أجل حَمْل الماء ؟ أو 

هل حدث قط أنْ كتب خطّادٌ خطًا جميلاً من أحل الخط نفسه 

وليس من أجل القراءة ؟ 7" 

الحق [ سبحانه ] كالمصوّر الذي يصوّر الأشياء الجميلة والقبيحة 
معّاء مُظْهِرًا يده الصّاع في كمالهماء وهكذا تأخذ الصّورة طبيعتها 


ثالعًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرّومي بض 





الدقيقة والمرادة "©. ذاك لأنه حتى الصّورهةُ القبيحة تيت قوته 
البدعة2)"9 والفتان الى لايصوّر :ضصورةٌ دون قد سشواء أكان ذلك 
تسلية الصّغارء أم تذكير الناس بالأحبّة الراحلين (وهي فكرة غير 
مستساغة كثيرًا في الحيط الإسلامي» ولعلّها من ننتناج جيران الرّومي 
البيزنطيّين) 9"). وهكذا فإنّ الشاعر يؤكد : 

والعجيب أَنْنْ أعشقُ هذين التقيضين 7" ")! 
وحتى حين يبدو الحقّ يمحق شيئاء فإنه يفعل ذلك بقصد الإتيان بشيء 
أحسن منه: وهذا الجانب من عمل الحقّ [ سبحانه ] تكشفه. في القرآن 
الكريم الأفعال الغريبة والتخريبية في ظاهرها الي يقوم بها الخضرٌ [ عليه 
السّلام ]» نموذج الولاية والصّلاح؛ (قارن بسورة الكهف/85-50). 

:م ألم ينسخ بعضّ / آي القرآن ليأتي مكانها بخير منهاء مُدَهِبا العشب 

وحالبًا التوذة يذلا ين 9" وول الفكرمك مكرة الما كن اخجل 
التعديه الإفناء يق أجل الازقناة) الكسراة من اخل الريع باتشكل سجر 
الزاوية لِفِكّر الرّومىّ بشأن ارتقاء العالم كله. 

ولذلك فإنٌ سلوك الحقّ [ سبحانه ] مع الخلق يوصف أيضًا في 
الصورة الخارية القرآنية من عملا تشبيه الاج 0 

الله يشتري جحسد الإنسان» وجوده الخارجي» وإذا ماباع الإنساكٌ 
كل مالديه لله سبحانه طواعية؛ فَإِنهُ يكاقاً ربْحًا روحيًا عُجابًا : 

يقول الحقّ تعالى: اشتريتكم أنتم» وأوقائكم, وأنفاسكم 

وأموالكم؛ وحيواتكم, فلو أنفقت علي» وأعطيتموني 

يّاهاء لكان ممنّها حنّةَ الخلّد؛ قيمثّك عندي هي 


ثالنًا - المباحث الإلهيّة عند الرَومي 1 


هذه. لو بعت نفسّك لحهنم» لظلمت 
نفسّكء مثل ذلك الرّحل الذي دقّ خنجرًا 
' قيمته مائة دينار في الحدار» وعلّق عليه جرّة أو قراعة 9) 
هر اله ولُطّفه كلاهما يساعدان في استكمال العالم - وفي قَلُب 
قهره يُحفى اللَطْفُ كالعقيق الشمين في قلب التزاب9". قهرٌ الله يمكن» 
في حالات كثيرة» أن يكون اكه نفع به الطلقل: المتذزو فتات أو مُوادّتها؛ 
لأنه [ سبحانه ] يعلم ماهو خيرٌ من أجل التماء الرُوحَي للإنسنان 69, 
والح ااسشيست ل اسار اتلتية غين البمويةة إل البميضه المي اموي 
القهرٌ واللطف» الجلالٌ والجمال لاغنى عنها لإظهار عظمة الله. 
وقد عالم مولانا هذه الفكرة علاجًا مفصّلاً مرّات عديدة في آثاره النثرية 
أيضًا : 
كان عند أحد الملوك في دولته سِجُنٌ ومشنقة» ولع للتشريف 
وأموال وأملاك وحاشية ومآدب وسرور وطبول وأعلام. أمّا عند 
الملك فهذه الأشياء جميعًا جيّدة. ومثلما أنّ لع التشريف لاغنى عنها 
ا ا ا 
ملككه 00010 ل ل ا وف 
مراع ده عراشل في مقدور الملِك أيضًا أذ زعلفه فق 
الدّاخل»؛ بعيدًا عن أعين الناس» .ممسمار نض لكنه لاعدا مين أن 
يرى الناسُ ليعتبرواء لابدّ من أن يكون تنفيدٌ حُكم اميك وامتثال 4 
ظاهرًا. وأخخيرًا ليس كل المشائق من خشب. فالتعيب والرفنة 
وحظوظ الدنيا هي أيضاً مشنقة مشنقة عالية جدًا. عندما يريد الحقّ تعالى 
تأي إننان :ننه منطية مر قنة غالة فى الذنا ودلك) عطيكاء فلن 
فرعون والنمرد وأمثالهما ‏ "© 


الما المباحث الإفيّة عند الرّومي لك 


هك /لاشك في أن الله [سبحانه] يأمر بالخير والشّرّء لكنه لايرضى إلا 

بالخير - على غرار الطبيب الذي يحتاج إلى مرض الإنسان ابتغاء أن يقبت 
مهارته: أو الحبّاز الذي يحتاج إلى الميياع ليطعمهم: ويظل الحقّ سبحانه 
مُريدًا أن يكون كل إنسان خيّراء ومعافى»؛ وشبعان. ويمدّ الرُوميّ هذه 
الفكرةٌ إلى نتيجة غير بعيدة كثيرًا عن بعض المفهومات المسيحيّة: " يريد 
الحق المذنبين ليريهم رحمقّه " '"2- وهذاء أيضاء حزءٌ مِنْ سر الكنز 
الإلهيّ الذي أراد أن يُعْرّف. وحتى أولكك الذين يقالمون في النار 
يحمدونه؛ لأنّ كل شيء ملق ليحمد الله و 

لأنّ الكفار وقَتَ رححائهم لايُذكرون» 

ولأن القَصْد من حلّقهم هو أن يذكروا الله 

يذهبون إلى جهنم لكي يذكروه [ تعالى ع ". 
كل شيء ينبغي أن يشهد على عظمة الحق؛ الشرّ والخيرء والألم والسرور 
ليست سوى وسائل لتوجيه الإنسان نحو واحبه ونحو هدف حياتنه الذي 
فو العاذة الله ل عمتجاف فب القراة: "وما لف لكر والافية أ 
ليعبدون " (الذّاريات/ 05). 

ذلك مبعث أنّ الرّوميّ بمحّد قدرة الله في أبيات جديدة دائمًاء في 
ترانيم رائعة وأشطار قصارء في تنهدات قلبيّة وتشبيهات غريبة. حذ 
الكلمات الرائعة في قصة الصّوفٍ الفقير : 

ذلك الذي يجعل الوردٌ والشجرّ نارًا 

قادرٌ أيضًا على أن يجعل النارَ يردا وسلاما 

ذلك الذي يخرج الوَردَ من قلب الأشواك 

قادرٌ أيضًا على أن يجعل الشّتاء ربيعا 


الا - المباحث الإلهيّة عند الروميّ كن 


ذلك الذي به يتحرّر كل سَرْو (يظلٌ دائم المخضرة) 

قادرٌ على أن يجعل الألى سرورا 

ذلك الذي به يغدو كل معدوم موجودًا 

ماذا يضيره لو أبقاه دائمًا ؟ 19*) 

عندما يشاءء يغدو العم نفسّه سرورًاء وتغدو الأغلال خُرَيْة 0 
ويعرف الرّومي أنّ الملائكة كنورٌ » أو مناجمٌ » للرّحمة واللطف الإفتين 
أمّا الشياطين فمناجم لقَهْر الحقّ» ويؤمن إكانا قويًا بالحديث القدسيّ: " 
سبقت رحميّ غضبي"- وأخيرًا فإن فريق الملائكة هو الذي سيكسب 
ارال 5" . ورغم ذلك ينبغي أن يكون هناك بعض الناس أيضًا لإشباع 
جهنم؛ اجؤالاً فلن يكون طاائ من وذلتك عالا مكو فد 0 
ولعلّ الإنسان عاجز عن فهم هذه الحركات المتناقضة للحِكمة والقدرة 

86 للحكنة والقدزة اللفيين ررق سات اارافبكا مهما هدو عرف انه 
لامفرٌّ من هذا اللبْس المحيّر - ليست هناك راحة أزلية إلا في حلوة الحق» 
وف رؤية المعشوق الإنيّ تنآلف الأضداد وتتلاقى”". والحديث النبوي: 
' أرني الأشياء كما هي " هو دعاء النفس الإنسانية المشدوهة واليائسة 

أمام المظاهر الخارجية المتغايرة للحياة: التائقة إلى رؤيةء أكثر سمرًا 

وصفاءء قد تدنو بها من فهم تدابير الح 69 

جز من مخلوقات الله الملائكة الذين يتزدّد ذكرٌهم في كثير من 
قصص المثنوي» في أشعار ومقاطع نثرية: إسرافيل» ملك النشورء يرط 
بين الفينة والأخرى بالولّ الكامل أو بالمعشوقء, الذي ير جع الإنسانَ من 
سجن القبر» أي ينقذه بن عام المادّة ويحييه في عالم الألق الروحي0, 
قصد عززائيله ملك الموت» 3 بتفاصيل كثيرة رائعة متساوقة مع 


الا المباحث الإلهيّة عند الرّوميّ كن 


الاعتقادات الشعبية؛ أمّا حبريلٌ الذي كثيرًا مايذكر بوصفه الملّكَ الحامل 
للرّسالات الذي نزل بالوَخي إلى النبي» فيمكن أن يغدو رمرًا للعقل؛ 
الذي يُحَرَم من أعلى منازل خوك إن ا 1 سبحانه ] الذي كان 
امتيازٌ النبي 0 وققة ميكائيل الذي يورّع الأقوات على المخلوقات 
ويتولى رعاية حاجات النار". حئِيدٌ هائل من الملائكة مستغرقون في 
عبادة وصلاة دائمتين؛ حنّ وقوى شيطائيّة تتتمي إلى جملة الخلق بقدر 
الرّتب العليا للملائكة - لكلّ منهم وظيفته في الكون الت تتمثل في إظهار 
القدرة المبدعة للحقّ والثناء عليه من خلال أعماله. 
ثة مقاطع في المثنويّ و "فيه مافيه " تشير إلى العقل الكليّ بوصفه 
القوّة ال تعمل وراء تعدّد الظواهر» وف مقاطع كهذه يستخدم الرّومي 
لغة طوّرها صوفيّة القرن الذي عاش فيه. ومهما يكن من شيء» فإنّ 
استخدامه هذه المصطلحات ليس مطّردًا تمامّاء والنظامٌ المدروس المتقَنٌ 
غدموحود فق شعرة. ويزاوئ أنه كان متشغلاً بهذه النائلات فى 
ستينيات القرن السابع الهجريّ (7١م)‏ فأدحل في شعره مصطلحات 
كانت أساسًا غير منسجمة كثيرًا مع شعوره؛ بل راقت إلى حدّ ما أولئك 
الذين تشرّبوا التنظيمٌ الصّارم الذي أحدثه ابن عربيّ وطوره مُوَاطِنَ 
الروميّ وزميله صَّدْرٌ الدّين القونوي. لكنّ هذه المسائل تظلٌ في حاجحة 
إلى الدّرس المفصّل. 
يفف وق الكملة فرة مولانا عدت قيلا تسيا عن / السائل والمياست 
الإلهيّة» أو عن الذات الإلهيّة. كان منشغلاً ف المقام الأوّل بالحقٌ بوصفه 
الخالقَ الذي لاتتوقف سلسلة عمله المدهش. ألم يحذر النيّ المومنين: 
الاتفكرو انق :ذات ابل شكروا وجنام +0 وهات كن أن 


ثالقًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرّومي ينض 


تُكتشّف جيّدًا وهي تعمل في المظاهر المختلفبة للحلق وهكذا فإِنٌ كل 
واحدٍ يسعى إلى أن يجد طريقه من خخلالها 2: 

والخلاصة أن خالق الفكرة ألطفٌ من الفكرة؛ مثلاً هذا البنَاهُ الذي 
بنى منزلاً ألطفُ من هذا المنزل لأنّ ذلك الرحل البنّاء قادرٌ على صنْع 
مئات من الأعمال الأخرى والتصاميم الأخرى مثل هذا اليناء وغيره» 
وكل منها مختلف عن الآخر. ورغم ذلك فالبْنَاء ألطف من اليناء وأعرٌ. 
لكنّ ذلك اللّطف لاييدو للعيان إلا بوساطة منزل وعمل يظهر في عالم 
الح حتى يُظهر لطفه الجمال 0 ّ 

يرفض الرومي التّجسيم صدنطمهسددهمطمه الذي عبّر عنه بعض 
الفقهاء في وصف الله [ سبحانه ]» ويلوم أولئك الذين ينسبون إلى الحقّ 
يدا وقدمًا معناهما لدى الإنسان؛ وهذا شيء حدير باللوم كتسمية أحد 
اليَخال "فاظلمة لافنا هو تشريقة للمرأة تيت التعل ؟ ورغ أن الأيدي 
والأقدام تشريفُ لبن الإنسانء لاتليق بالموجود الإلمي "© 

مثلما يكون شخصٌ لك أبّا ولغيرك ابنًا 

9 

هكذا الحال في أسماء الله فإنّ لها في تعدّدها نِسَبًا : 

فالحقّ في عين الكافر قاهرٌ ؛ و أعيننا رحمان 09 

وماذا يمكن أن يقال عن الحقّ ؟ 
هو الأوّل؛ هو الآخرء هو الباطن؛ هو الظاهر - 
والأسماءُ الإيّة الي شكلت مَعِينًا للإلهام أو التأمّل لعدد كبير من 


إفلق 


الصّوفية في عصر الرومي تُفهّم عنده ممعنى أخلاقي : الحقّ [ سبحانه ] 
تحت "انس" لسعو لادان فين اكليم ار "لبي ان لكر ايه 


ثالكا ‏ المباحث الإهيّة عند الرّومي الكل 


الإنسانٌ فاه بكلام معيب ومنفرء إل؛ لكنّ هذه الأسماء جميعًا ليست 
سوى مُشتقاتء أمّا الصّفات الى تحدّدها هذه الأسماء فقدمة وأزليّة في 
الحق "». على أنّ معاللحة مولانا للأسماء الإهيّة شبيهة بمعئّى ما ,مناقشة 
الغرّالي هذه الأسماء في "المقصد الأقصى" 2. وهي تعمل في الإنسان في 
4 شكل / نماذج وفي شكل تحذير وتنبيه؛ وهكذا فإنه عندما يريد الإنسان 

أن يجتنب غضب الله» وهو أصعبُ شيء يمكن تصوّره؛ عليه أن يتحص 
اولع عشوي :كاز أن الاناة سيهر إل إن "على تقيه نا حلذق 
الله ". ويمكن تعرّف صفات الحقّ من حلال أسمائه» ومن خلال الصّفات 
المتضادّة الى تتكشّف ف عالم الخلق» أمّا ذاه سبحانه فخفيّة» لأنّه لاضدً 
حكن يد رده 300 

وما يمكن أن يقال عن الحقّ [ سبحانه ] هو أنه أَحَدٌّ - لم يَلِذْ وم 
وك جاب اوم كنات سو اسار "اك أنه الت 
كل شىء والب ومولووٍ - والعخلوقات مد ندّثة» "مخلوقة في الرأمان", 
ولذلك فإنّها خاضعة للفسادء أمّا الحقّ فلا يتاثر ال الماضي 
والآتي لاينطبقان على حضرته 9'"©. 

كان العطّار هو الذي ابتدع قصّة الأخْوّل الذي رأى قمرين ولم 
يستطع أن يتصوّر أن ثّة قمرًا واحدًا فقط - وهو المثال الذي استغله 
الرُوميّ لإظهار المرض الرُوحيّ لدى أولئك الذين لايستطيعون أن يروا أن 
الله واحة + لين النين أو قلذنة: 

لو أنك قلت لأخول إن القمر.واحد؛ لقال لك؛ 

"هما قَمَرانَء فالكك اي ره الي ا 0101 


ثالعًا ‏ المباحث الإفهيّة عند الرومي وم 


إن حَرْقَئْ "الكاف" و "النون" » كنْ» كلمة الخلق, مِثْل خيط 
ملوّن بلونين؛ مثل يط مُجَدول لإخراج الأشياء من هاوية العَدَم إلى 
صا حرم نوما فشان سنيقة الرسكا و0 110 وين علق 
الأنشان عق وضفيفة الله سنيعنانة) كي 
القرآني "صيّغة الله" (البقرة/ .174) ”*'" الي بفضلها تغدو أحزاءُ الوب 
الملرنة دبال املف لوكا وها فرت أن "العلاليك "نو "انوت “عر 

الكفرٌ والإعان كلاهما بَوَاباه 9" 

نيعا لقيو الذي يخفي الماء العميق الصّافٍ - وهي الفكرة اليّ 
فصلها السنائي في واحدةٍ من ترانيمه العظيمة للحق سبحانه في بداية 
"حديقة الحقيقة "''©. وعلى الإنسان أن يقطع طريقًا طوواد رصي 
لكي يتعرف هذه الوحدة الإليّة وراء التفاعل الملوّن للأضداد الذي قد 
يفضي به شيئًا فشينًا إلى الحقيقة. والتحقق الوجودي الصحيح للاعتقاد 
بالوسادة الإبية يستلزم فناء الإنسان : 

بال توحيد الله ؟ - أن يحرق الإنسانٌ نفسّه أمام الواحد"©] 

وننهما شحازل الفاشى أو البتاحة :3 الألبات أن برضف الله 
[سبحانه]» أو على نحو أصحّ يحدّده» فليس في مقدورهما "وضّفُ حال 
من ذلك الجحمال9 2 مزيعرف نا الكل نيء بشع اليه وأنّ "يد 
الله فوق أيديهم " (الفتح/ ار المع تخد السيتي عامقا وليه تود 
د 

ولا شك في أنّ هذا ليس بيانًا فلسفيًا بل إعانا راسهًا مُطْلقيّة الله 
بوصفه الخالقَ الذي خلع على الْعَدَمم رداء تشريف الوجود وسيأمر العالمَ 
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بالانتهاءٍ والعودةٍ إلى العدم متى قرّر ضرورة ذلك. وإِنَ تقديم أي تحديد 
نيان السدا له ال متسل 

كل ماتُفكّر فيه قابل للمّناء؛ أما ذلك الذي لايدحل 

فق الفكز فهو اله 00190 

الله رق بون اللطىة وتوا تيور الاتساةيقانه ادام سلف 
يرق حيئًا كالقمر في السّماءء ويومض حينا كانعكاس القمر في حوض 
الماء؛ بلحظة واحدة يضع "طرف ل في يد الإنسان» وبعدئذ يغدو غير 
مرئي "كسّهم ينطلق من القَوْس"» كما يغ الرّومي في واحدٍ من أجمل 
أقوانة 9" ولي قة مكان مكو أنايوكد فيه لبعسن جمس ف 
"اللامكان"؛ ال "مكان الذي وراءً الأمكنة", حارج الزّمان والمكان. لكن 
الرّوميّ» كأي مُسيْلِم صادق الإسلام» يظل يعرف أنّ هناك مكائًا واحدًا 
يستطيع الإنسان أن يأمل أن يجد فيه الله. ألم يخبر الحقّ نفسّه [سبحانه] 
الببي ف حديث قدسي : 

" لاتسعني أرضي ولا “مائي» ويسعني 

قل عبدي المؤمن " ؟ 010 

فالقلب» المنكسرٌ في عبوديّة دائمة للحقء المهثّمُ تحت ضربات 
الابتلاء» شبية بالخرائب الي تحتوي أنفس الكنوز - وذلك كنرٌ "الله" 
الذي أراد أن يُعْرّف. وبإدراك الإنسان تفاهته وفقره المطلق يجد "الكنز" 
أقرب إليه من حبل وريده. وفع الضديت: "إذا عرف نفسّه فقد عرف 


ةد يل 


ربة . 
التقطة الرئيسة في رؤية الوم للخلق هي مسألة الخلق من العَدَم 
ملتطتص ع مدع - الله أوجدٌ كل شيء مسن "عدم". وق حالات نادرة 


ثالكًا - المباحث الإهيّة عند الرّوميّ 6١‏ 
نقظ ينس :إل أذ "العلا" ايقل "الوسر 3ن لك نملا فهذ] لاعناضه 
بقدر ماأستطيع أن أفهمء الأععنى أخلاقي؛ أي إنك عندما 

#اقارع ظعلل لحك عرق امهب لكر ينو اروز 
يكل الرُومِيّ من تكرار القول إنّ الخالق الإلهيّ والمعشوق قد أحد 
الإنسان وكل شيء من العدم : 

ألم يكن "أن" و "نحن" عَدَمًا منَسَه الله يلطفه 

رداء ري و ار 
العدة يقل متعدوق تطلس ته امسر لف37١١‏ وو للب قل كو شكانة 
العطاز ول الاضي لح وصندوقه الذي يأخذ منه دُماهُ ثم يلقيها فيه 
كما هو مذكورٌ ف "اشترنامه") : 

معاتُ الآلاف من الطيور تطير على نحو رائع من العدم 

مئات الآلاف من السّهام تنطلق من تلك القوس الواحدة !»©١‏ 
لولا المعشوق الإلمهيّ لكان الإنسان عدمّاء أو حتى أقل من هذاء لأنّ 
العدم قابل لأن يتحوّل إلى وجود - أمّا دون المعشوق فَإنٌ الإنسان غير 
قابل للوجود البيّةَ 054, 

المعشوق يُولِد الإنسان من عَدَم» يُجلِسه على العرزش» 

ل 
من هذا العدّم تنبة تنبئق آلاف العوا 74" لست يا وابنع قار واحدة أن 
تتوارى وتُخفي نفسها في العَدَم عندما يخاطبها الح ويدعوها إلى الوجود 
كر ورقةٍ وكل شجرة خضرء في الرّبيع تغدوء لدى جلال 
الدّينء و من العَدّم ذاك لأنها تشير إلى قدرة الحقّ على لق أشياء 
رائعة من العَدَم 9""©. 
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العَدَمُ هو الخزانة والمنجمٌ الذي منه يصنعٌ الحقّ بوصفه البيوع, كل 
شيءء يطلع الفرعَ و أل وسّنّد وهنا سبعيف أن كل عد 
ينه العم يوضقه شرط فنا لوعن 01 
فقد ربطّت وحودنا بِالعَدم اللطلق 
وربطت مرادّنا بشرط التحلي عن را 00 
العدّمٌ هو البقعة الخفيّة الى أخفاها الحقّ تحت حجاب الوجود؛ إِنّه البحرٌ 
الذي لايُرى منه سوى الرَّبّدء أو الرّيح الي لاتدرّك إلا من خلال حركة 
الغبار المثار 7 ""©. العدَمُ هو سليمات؛ والمحلوقات كالمل أمامه9""©, 
وقد أكد القرآن أن الله "يرج الح من المت " (الأنعام/19 إلخ)» 
وذلك يع بلعو علمةه اند + يُحْدِثْ الوجودً من العدم 9""©. يتلو الحق 
"فى عل الفقدت لمكن اللي لاعين له ولا أذن - فيحوّله إلى 
0 موجوداتء ليعيدها برّقيةٍ أخرى إلى/ العَّدّم الفاني""2. مئات الآلاف 
من الأشياء الخفيّة تنتنظر في ذلك العَدّم أن تطلع بفعل الرّحمة الإهيّة 5" 
وأن تخرج في رقص ثمل على جرس الكلمة الإليّة» وأن تنمو أزاهير 
وحسناوابتي لأنه 67 
أظهرَ للعدم لدَّهٌ الوجود0""©. 
في العدم يختفي العشقٌ واللَطفُ والقدرةٌ والرؤية» وحركاته المثارة 
تمعل صور الرحود تظهر كالأمواج”"""©» أو تجحعل مائة مطحنة 
7"". موكبٌ بعد موكب تخرج من العدم يومًا بعد يوم وهكذا فإنٌ 
التحلييّن المتضادّين - الوحود والعدم - يكونان مرثيّين دائمًا 279 ولا 
يعرف الإنسانٌ ما إذا كانت التجليات المستدعاة من العَدَم امبْهَم مستكون 
عن ارد انيه إل ميطلب جه كرون كرا ديق اعنهو لقنو 


تدور 
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سم لدى الآخر”"". ولكن حتى لو خخرج ألفُ عَالّمٍ من العَدَم لن 
تكون أكثر من خال في ونه 059 

صحاري لع مملوءةٌ بالأشواق - وصورة القافلة تُذكر مرّة أخرى 
عند نهاية خياة الرومي 0150 يوي اذكو لقنب 

راية ل ان 
والح يعلم كل هذه الأشكال الي لاتزال عنفيّة في العَدَم وف طَرْقه 
[سبحانه] أن يستدعيها في اللحظة الي تكو نيه بللوية د 

حتى تعلم أن في العَدَم شموساء 

وذلك الذي هو سمس هناء يغدو هناك مثل المنّها 04 
ومهما يكن فإ العاشق يرب العَدّمم على نحو مختلف: يشعر بأنه معدوم 
تمامًا دون قوة اذى 29© إلى تكله موجوةا عقا : 

اأمي المسه أضك لعن + 

واخلع الوجود على حفنة العَدَّم 9؟"© ! 
وصور أ الدن روصق ددر نا او موا ريد اك أن يفضي بسهولة 
إلى استنتاج أن الخلق يكمن في إعطاء شكل لكينونات موحودة اي 
على الأقل ف العلّم الإلهي. والرّوميّ غير واضح عند هاذه النقطة» لكن 
تناوله التامٌ يظهر إلى حدّ ما العَدَمَ بوصفه عمقا لايسْبّر غَْرُه للآشيء 
الذي لايُمنح الوحود إلا بقدر مايكلمه الحقّ وينظر إليه ؛ وهو يقيئًا ل 
يشكر طلانى الشاتخ الفلسفية له الضيررة الحارقة:, 

05 /لكنٌ هناك نقطة أخحرى: العدمٌ ليس فقط المحطة الأولى والبَدْئيّة الي 

هي الشّرط القبلي للوحود - فهو أيضًا المنزلة النهائيّة ونهاية كل شيء. 

وف حالات كثيرة يَؤْيْر المرء أن يستبدل بالعدم مصطلح "الفضاة و لكك 
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م 


و ت 


الدّمى في "أشتر نامه" للعطار الدُمى إلى صندوق الوّحُدة» عبّر الرُومي 
أحيانًا عن الإحساس بأ العَدَم هو لَجّ الحياة الإلهيّة » الذي هو وراء كل 
في كي سور عد ورا نقد اريسي برو لالج ددرو يه 
الغيوب 5د)نةهمء05ة 5دهك » أو العَدَم المطلق» أو العالم الكائن وراء كل 
شيء والذي فيه تُولّد الأضدادٌ مرّة أخرى معًا. 

إن استطعت فقط أن تعرف ماهو أمامك» 

فإنٌ كل وجودٍ يغدو عدمًا 
ولذلك فإنٌ "صحرء العَدم" تكون مساوية الحديقة إِرّم"9"©, تلك 
الحدائق الساحرة الموصوفة في القرآن. وليس ثمة نهاية للأشعار الىّ 
تتحدّث؛ بإيقاعات ر أقصة غالبا عن جمال العَدَم - كهذه الأبيات: 


ا 2055 


عندما صرت فائيًا فيك» وأصبحتُ ذلك الذي تعرفه 

أمسكت بكأس العَدّم فعببت حمرئها كأسًا كأسًا ... 

هذه اللحظة 5 لحظة, أعطي خرة العَدم, 

يامن لغ وحودٍ عبيلٌ أمام عدمك. 

إن يه ع 

أصعِدٌ موحة من العَدَم » لكي تأخذني بعيدًا - 

كم سأذهب خطوةٌ خطوةٌ على شاطئ اال ا 
قال الرّومي مره إن العدم كالشّرقء أمّا النهاية (الأحَل) فكالغرب» 
والإنسان يتجوّل بين الاثنين نحو سماء أرى أعلى” *". ويمكن أن نسمّي 
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هذه "السماءً الأحرى" ال "عدم المطلق"؛ المحطة الأخيرة للإنسان على 
طريقه خلال الدنيا : 

ثبت عينيك على العَدّم وانظر العَجب - 

أي آمال مدهشة في اليأس ! 2069 
وهذا العدَم المطلق هو الذي يُعادّل تقريًا بالذات الإهيّة في الأبيات 
الشهيرة حول السّلسلة الصّاعدة للوجود: 

14 / إِذْ أصيرٌ عدَماء والعدمُ كالأرغنون» يتغتى لي قائلاً : 

' وإنا إليه راجعون " (البقرة / ١87‏ 
وهذا العم : 

بحر » ونحن الأسماكٌ والوجودٌ كالشبكة 

ومتى يعرف طعُمَ البحر كل منْ وقع في شباكه ؟ 49" 
وف العدم» تتنقل قافلة الأنفس لترعى كلّ ليلة على الطريق الخفيّ الذي 
يربطها بالله ”*"؛ إنه المكانُ الذي يذهب إليه الأولياءُ والعشّاق - يَرَوْدَ 
خلتادوة أن ينانا ويدعليوة القند حون 9 "كي هن العدم 


(م04) 


"ينصب العشاقّ خيامهم "؛ متحدين اتخادًا تامًا دون تمييز 2*9 ذاك لأنه 
5 > له 
وههناء في طريق الصّمت المطبق» يستطيع الإنسان أن يصير 


77" 


١|‏ مد هم 


معدوماء غائبًا عن نفسه؛ وفي صمته؛ يتحول تمامًا إلى 
وق العم كز الثقد والتقيدات تن" 0493 ويتغنى الرومي يمال هذه 
الحال : 

شُكرًا لذلك العَدَمم الذي اختطف وحودنا » 

ومِنْ شق ذلك العدّم جاء عالمُ الرّوح إلى الوحود. 
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وحيثما حل العدمُ تضاءل الوحود: 

لِسّنوات اختطفت الوجودٌ من العَدَّم؛ 

وبنظرة واحدة اختطف العدمٌ منّي ذلك كله. 

لصن من نفسي وما هو أمامي ومن التنفس الي تفكر بالموت» 

لصي من الخوف والرحاءء خلّصئ من الرّيح ومن الكينونة. 

وأيّ َب لم يختطفه العَدَمُ كالقع ؟ 07 
ولعلنا نرى في الصّورة لمحازية المفصّلة للعدم لدى الرّومي - الي هي على 
الحقيقة أَحَدٌ التعبيرات الرئيسة ف عمله الشعري الكامل - صدى لنظرية 
ليد » المعروفة جيِّدًا لدى جمهرة الصوفية» ال تذهب إلى أنّ الإنسان 
ينبغي أن يغدو ف النهاية مثلما كان قبل أن يوحد. وأحدٌ أبيات الرومي 
تصرّفٌ في قول مأثور شهير للجنيد : 

عِدَمًا دما من الأنا لاله 

لاحناية سوا من وحودك 5210 

4 / ولأنّ العَدَم كان حال الأشياء عندما خاطبها الحق بعبارة: " أَلْسست 
بربكم ؟ " (الأعراف/ 7 فإِنٌ هدف الصّوق هو الغتودة مره أمرئ 
إلى هذا العَدّم» إلى الشه :غيو المي اللاي عند ولي ا شيء موحود ف 
طواعية مبتهجة للأمر الإلطي. 

لكن ّة شيئًا أمعى وأكثر شمولاً حتى من العدّم» وذلك هو العشق: 
فإِنّ أذْن العَدَم في يده والوحود والعدم يعتمدان عليه 8*"©, 
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وقد وصف الرٌومي العالمَ في صُوّر مختلفة. ولا شك في أنه تَجَلٌ 
للقدرة المبدعة للحق» وجمرٌ يقود الإنسانٌ مرّة أخرى إلى الله حتّى على 
الرغم من أنه لايستطيع إلا أن يرى التناقض الظاهرع للعالم رغم نظره 
إلى تحلياته بعين الإبمان. العالم ميدانٌ للصّراع والمغالبة» وفيه 
تصارعٌ القارة للقي الأخرى. كما يصارع الإبانُ الكفد 9" 
والقوى النابذة للذرات المحتلفة تهدد ايه إذا مانسيت اعتمادها 
المطلق على الله وحاولت أن تعتمد فقط على قوّنها الخادعة. أحيانا يرى 
الرّوميّ العالم كله مُجمَّدَاء منتظِرًا ثمس شمس الروح لتبعث فيه الحركة من 
جديد 7''“؛ والصّورٌ المتعدّدة المرتبطة بالمظهر الشتويّ - الغربان» 
والرّاغ» والثلج؛ ليت تنتمي إلى هذه الصّورة من العالم الحادث. 
ا الي وُصفت 
بأنها حيفة "2 أو دِسّة» لاتزار إلا عند الضّرورة؛ وأولئك الذين 
بلازموتها أو يعشيدون. يها أذ مرتبة مين الكتلاب: مثل هذا الوصف 
للعالم الحادية قايلٌ للتطبيق :فقي آية حال فقط يدر مايغدة :ذو التفكير 
المادذّي قيما في ذاته» وينسون أنّ الحق أتى 00 الوجود لتجلية قدرته 
سبحانه. وابتغاء توجيه أمثال هؤلاء الناس نحو الخلفية الروحيّة للعلق» 
يقف الرّوميَ بقوة عند الصّورة الحازية القديمة للرّهد الي تُظّهر نفسها في 
المقام الأوّل في تشبيهاته الحيوانية. (الفصل الثاني .)4١‏ 
الس ا لطي لاك 
الشكل الخارجي للعَقّل الكلي 'حَقَلٍ كل ". الذي هو الأب 00 
ه؛ ايخاطب بالكلمة الإهيّة "لكر 1ك" نك هذا الورضن! 20 
الصّوّر انحازية الأخرى للعالم لدى الرومة 3059© 
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والشاعٌ أَيْضا قد يقر العالم يوضفه حلمًا. وههنا لذيه'قران نبوي- 
كان الخدينة اللوثر عبد العوفية "النار” نيَاءٌ فإذا خناتوا انبهو" وحديقا 
أخخر ينهسيك: إلى ان الذنيي* م ا 017 ألا يختفي هذا العالم 
عندما يُغمض الإنسانُ عينيه ©" أو عضي إلى النوم”'©, عندما يوخحذ 
إلى عوالم أخرى وراءً عانم الإدراك الحسّيّ ؟ 

العالمُ عَدَمّ ونحن عَدَم؛ خيال ونوم» ونحن مرتبكون - 

وإذا كان للنائم أن يعرف " أنا نائم " - فأي 

أن اسركرن 5م 
الحياة على الحقيقة كالتطواف في المنام9' '2؛ وعندما يعتقد الإنسان أن 
الويلات والبلايا بؤلة ججقيقة: يكون عطقا إنها ذانث حط حفل من 
الحقيقة كالأل الذي يلقاه الإنسان في منام سيّى. هذه "الأحلام" ليست 
سوى اشتقاق من المصدر الأصلى للغياة لنت اا ماق 
وعلى الرغم من ذلك فإنها علاماث تشير إلى حقيقبة أعمق'". و 
هنا يتحدّث الرّومي عن "النوم ألفاني" الذي 1 فيه الإنسان "2ب 
لكنه واقعى إلى الحدّ الذي يحدّر فيه الإنسانَ من أن يتصور أن هذه الي 
فيص الحلاتاه اي افعاله وغراظقه على الأوضع لاقيمة لعة إنيا علي 
الأصحّ أمارات لحقيقة روحيّة حفيّة؛ وأي شيء "حلم" به الإنسانٌ هنا 
سيغدو ظاهرًا على صباح الأزل» عندما يَعبْر الحقّ رؤى البشر وأحلامّهم 
وك ايا لفلف 

مضى اللّيل» وحدينا لم يصل إلى نهاية 5"©, 
كما يقول مولانا مع الجمع القديم الذي يعاد كثيرًا بين "الحديث" 
و"النوم" والذي غدا واضحًا جدًا في الشعر الصوف المتأعّر. واستمتع 
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شعراء التصوّف المتأعترون بنظرية "الدنيا حُلم" بوصفها عزاءً إزاء آلام 
الحياة. أمّا من وحهة أولى فإنّ مثل هذه الفكر تدفعهم إلى عدم المبالاة 
والتسوية بين الأمور؛ وأمّا من وجهة أحرى فقّد تبعث فيهم إبّان النوازل 
والكوارث شيئًا من الأمل؛ أملّ يتمكل في أنهم لم يكونوا إلآ ف حلم 
مروّع لاحقيقة له. ومهما يكن من شيء » فحتّى فكرةُ أن العالم يمكن أن 
يشبّه حلم يحرّها الرّومىّ إلى شيء إيجابى: لأنّ يقظة الإنسان على الصّباح 
المشرق عندما يسطع عليه الأَزَّلُ ستكون موافقة لأحلامه: مَّنْ رأى 
حنيقة ورفيق جلنه السوم سكعل ف فاك الكوركنة سي 07 
5 الأنبياءٌ والأولياء فقط/ قادرون على كشف الطبيعة الحقيقية لهذه الأحلام 
على الأرض» كما قال ني الإسلام [عليه الصلاة والسلام]: "تنام عيناي 
ولا ينام قلببي "2""9. وهم يعرفون أنه حتى الأحلامٌ يوجّهها الحق» 
وينظرون من خلال حجابهم إلى الحقيقة» مدركين خالق الأحلام والنوم 
الذي سيدعوهم صباحّ يوم الحساب. وقصّة حُلْم الفيل أنه رأى اِنْدَ 
تنتمي إلى هذه الصورة المحازية: في غمرة نوم الغفلة الذي يشمل جمهرة 
اللانى تر لير :على كراهن الكل كاش البني يد رهم 
بوطنهم المفقود والمنسيّ منذ زمن بعيد» ثم» بعد أن يقطعوا خيوط عالم 
المادّة» ينطلقون في رحلة البحث عن هذا البلد» بلد الحقّ الذي هو وراء 
الحم واليقلة. 
ولكن مهما أثبتت أشعارٌ الروميّ بشأن العالم, فإنّه يرحع من أي استطراد 
ممكن إلى فكرته الرئيسة في أنّ العالم قيّمٌ بوصفه مكانًا للتجلي الإلهي: 
اعلمْ أن العالّم مثْل طور سَيناء؛ ونحن طلابٌ مثل موسى ؛ وف 
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كل لحظة يأتي تحل فيشق البل. 

قطعة تفلو مخطراء وقلنة قدو 12 | 

وقطعة تغدو جوهراء وقطعة تغدو ياقونًا وعنيرا 099... 
والإنسان, في هذا العالم» معتمِدٌ اعتمادًا تامّا على إرادة الحقّ : 

لو تعلق كان اران اماه 

ولو حعلئي نْجراء لصِرت حنجرا 

لو حعلي ينبوعاء عطي او 

000 

لو جعلئ غيئًاء لأعطيت كدسًا » 

ولو حعلئٍ سَهُمًا لاندفعت ف الجسم. 

لو حعلي تثعبانًا لنززت السَم 

ولو حعلئ حبيباء لخدمت 2"9. 
على الإنسان أن يعتزف أن الله مصدرٌ كل شيءء وأنه دون كلمته 
سبحانه لن يكون في وسعه أن يتكلم وأنه دون حَذَبه لن يكون قادرًا 
على تحيه. كل تاملكة الاتسان -:ويتطى هنذا لين “على الانسان فق بل 
على جملة الخلق - مِبّة الح وعلامة على قدرته المبدعة» غربية على غرار 
مليمكن أن تبدو تحلياته وتظهراته لعين المدكِر. أمّا أربابُ القلوب المنيّرة» 
الذين ينظرون وراء قشرة الصّور المادية» فيرون النزتيبات الحكيمة 
للأحداث؛ وإذ يكونون مستغرقين في الحق» فإنهم يفهمون مراده 
[سبحانه]. وكل الصور لمحازية المحتلفة والتشبيهات والسّلاسل الطويلة 
من التعبيرات المككرورة والأدعية والتوسّلات» والتمجيدات والمعاللجات 


الما المباحث الإفهيّة عند الرّومي 4.١‏ 
الفلسفية / لمشكلة " كيف تصف الحقّ " - هذه جميعًا - يمكن أن تُلخّص 
لدى حلال الدّين في هذا البيت الواثق: 
لو أغلق أمامّك كل الطرق والممرّات» 
لأظهر لك طريقًا خفيًا لايعرفه أحد 9"©. 
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ل ولقد كرمنا بي آدم 0 0 
(الإسراء / )17١‏ 


الإنسات وموقعه في آثار الرومي ,: 


أخوال الإنسان كحال قوم دوا ريشن اكلاك :وربطوه 

بدَيْل حمارء لعل الحمارَ _ شعاع 

الملاك وعِشْرَيَهِ يصبح ملاكا ©. 
هكذا يصف الرٌومي الوضع الغريب للإنسان - فالإنسان» هو الشخصية 
الزئيسة و علق اله نائن الدى عد هنه الأرض ورغلع لاف هيو 
المخلوقٌ الأكثر عُرْضة للخطر. ولا ين حلال الدّين يذكّر الإنسانٌ منزلته 
الأصليّة العالية» كما يوكد ذلك الكثيرٌ من الآيات القرآنية. 

فقد كنا في الفلك» رفقاءً للملك. 

فلنذهب إلى هناك مرّة أحرى كلناء فيلك مدينتنا 9©. 
خلق الإنسان» كما يقول الرومي ف صورة أسطوريّة) من الرّشفة الأولى 
هن الخمرة الإلهية الي سقطت ف التّراب» أمّا جبريل كبير الملائكة فقد 
خلق من تلك الرّشفة ال سقطت في السّماء 0. 

لم يخاطب الحق الإنسانٌ بكلمة "كرّمنا " : " وَلَقَدْ كْرَمُنًا بئئى 
آدَم' (الإسراء / ١٠)؟‏ "كرّمنا" هذه مثل النَاج للإنسان» مثلما أنّ الكلمة 
الإطية "أعطيناك"؛ "إنَا أعطيناكَ الكوثرٌ" (الكوثر/١)‏ قلادمه ©©. أو إن 
العشق يمكن أن يرى بوصفه رداءً التشريف بجحموعًا مع قلادة 
"كرّمنا"22- أعينٍ أنّ الإنسان وحده بين خلق الله جميعًا قادرٌ على أن 
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يعشق العشق الصادق. وقد غداء بهذا التشريف المضاعفء الجوهرَ 
الحقيقي للخلق الذي ليست السّماء قياسًا إليه سوى عرض خارجي”", 
لأنّ السّماء لم تسمع مثل هذا الخطاب الإلهيّ ”©. ويقيئًا فإنّ الحقّ عرض 
"الأمانة" على السّماء والأرضء» لكنّ الإسان وحهه تحمّلها 
(الأحزاب/17/7): 
صرت حمالاً لتلك الأمانة الي لم تقبلها المسّمام» 
اعتماداً على عون سيأتيئ من لطفك ©. 
44 /الأنه : ' 
رغم أن السّماء والأرض تؤدّيان كثيرًا من الأعمال المدهشة» لم يقل 
الحق : " ولقد كرمنا السّماءَ والأرض". وقد وضع الحقّ تعالى ثمنّا عظيمًا 
للإنسان: أيمكن لأيّ أحد أن يستخدم السّيف الهنديّ النفيس ا 
دان ازلعد هيه الاين ل 
وقد غَذا الإنتناة» بهذه الأمانة اباسواء فرت رادها الحكي آم 
حرّية الإرادة ‏ الحزءَ الأكثر نفاسة وقيمة من الخلقء والذي لاينبغي أن 
يساء إليه ذلك أنّ الحقّ سيشتري نفسّه. أخميرًا » ليأتي بها إلى أسمى 
القمم الروحية. 
أعظمٌ هديّة وهبها الله للإنسان انه "علّمه الأسماء" (البقرة /81) - 
وكثيرًا ماأشار الرومي إلى هذا الفعل الرائع من أفعال الرّحمة الذي أعطى 
للإنسان المنزلة العليا في الكون ”© وجعله "أميرٌ علّمّ الأسماء" (كما 
يقول ف تركيب عربي تركيّ غريب) وهكذا كان في حوزته آلاف 
العلوم في كل عرق ". والأسماءٌ الي علّمه إِيّاها الحقٌ أولاً ل تكن 
الأسماء الخارجيّة "في لباس العين واللام"؛ أي لباس الأحرف المكتوبة 
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والمنطوقة”""» بل تلك الي ليست مغطاةٌ بغطاء الأحرف الخارجيّة؛ فقد 
كانت الحكمة اليّ كانت على الوح امحفوظء وهكذا غدا الإنسالٌ حقًا 
أسمى من الملائكة» حتى من أولئك الذين يحملون عرش ربك 9©. 
فإنّ معرفة اسم الشيء تعئي ن امتلاك القدرة عليه» والتصرّف فيه: 
وهكذا فإنُّ الحقّ بجغله الإنسانَ قادرًا على دعوة كل شيء باسمه. إِنّما 
جعله الحاكمٌ الحقيقيّ للأرض وما فيها. وعلى الرّغم من ذلك فإنٌ 
الإنسان بعد هبوطه لايعرف إلا جزمًا من الأسماء - والسّرٌ الخفيّ وراءها 
لايعرفه إلا الله 9'): ممى موسئ غُرْدَه العو باد اعصناة الكن الحق 
ل او تراه 7 جلاعيو ليه كاردا الصسم 
دن وهنا" من قبل فق الأرل: ورغم كون آدم عارفا سر الأسماء» فاإنٌ 
الإنسان في حاله الراهنة يستطيع تسمية الأحزاء المرئية للشيء فقطء 
وبقذر مايمكن أن تكشف الأسماء الطبيعة الصحيحة للشخضء عكنها أن 
تفيد أيضًا في سَيْر السسّرٌ وإحفائه: قصّة زليخا الي عَنَتْ بآلاف الأسماء 
ذانًا واحدة فقطء أي مغشوقها يوسفء مئال رائع للخاصّية السّاترة 
للأسماء الي شعي الافوياوة" اك 
اختير الإنسانُ» بسبب .صلته الخاصّة بالحقّ عندما كانت إنسانية 
المستقبل ماتزال مخفيّة في ْلب آدم الذي لما يُْلّء بالخطاب الإلهي: 
9 "ألسلت بربكم ؟" / كما يقرّر القرآن (الأعراف/ .)١77‏ أجيال المستقبل 
أحابت" بلى» شَهدنا"» ومنذ ذلك اليوم - يوم الميفاق الأوّل - نمت 
وعاشت تحت لظا هذا الخطاب الإلحي. هله الذآية القرآنية الي 0 
الشعراء والصوفية وتصرفوا فيها على نحو شعري حالم بوصفها "مأذر 
لست" شكلت حجر الزاوية في المباحث الإلهية الصّوفيّة على 30 0057 


24 
ك3 


العا المباحث الإمية عند الرومي حلت 


أيام انيد رت 8و؟هم/ .71 "2. وليس عجيبًا أن الروميّ لجأ دائمًا إلى 
قصّة هذا الميثاق» الذي يُظّهر بحلاء تام أنّ الكلمة الأولى قالمها الحقٌء 
خاطِبًا الإنسان ومن ثم موت مره ول الأبداس اك الى بغياة 
الإنسان؛ الإنسان الذي يقدر أن يتكلم فقط؛ أو على الأصمٌ يجيب إِنْ 
جعله الحق قادرًا على ذلك. و "[ لست" الإلهي والحواب الإنساني د 
عثلان عتم القلب9", 0 فإن هذا العضو مشدود دائمًا إل الإقرار 
قناز للق وحيد للدي لاحدود لهما. وما فليو البشر ثلة من 
كأس "َسنت" من حمرة الأزّل"©؛ إنهاء كنا يول الروني مرّةء "ثهلة 
في طريق أعمال الطاعة "59©. الوحودٌ الكامل للإنشان معلق بين هذه 
البداية للتاريخ - أو على الأصمّ ماوراء التاريخ ”''2- ونهاية الزمان» يوم 
الحمساب: ولذلك فإنٌ الشعراء والصوفية يتحدثون عن اليوم الواحد لحياة 
الافساة ين امس "يوم السك" وغد التشور وفمًا للفكرة الفراسة ف أث 
يوم الحساب كن بشريّ هو الغدٌ الحقيقي. 
اد رليف 
لايخشى عاقبة الأب 199). 

والشّراب الذي تذوقه الإنسان في ذلك اليوع سيساعده على التمييز بين 
الخير والشر- ومثل موسىء الذي ميّر لبْنَ أمّه من بين كل الأطظآر»سيميز 
الآنسنان فاع عير 101 ذا الخطاب الإلهيّ الأوّل يقود الإنسات إلى 
حياة واعية ومسؤولة» لكنه يقوده أيضاء إذا مافهمه فهمًا صحيحًاء إلى 
الفناء. لأنّ هدف توف كما عبّر عنه الجحتيد» أن يغدو معدومًا مثلما 
كان يوم الميثاق - وتقايته (ق العدّم) هي العردة إلى بدايته (إفي 00 
وذلك مبعث أن نُورَ وجه الحبيب يذكّر الرّومي ب "هد ألسسخ"7" 
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أنه [ الحبيب ع هو الذي يقود الباحث إلى الحال النههائيّة للوصال. تع 
ا" الس الي لاتزال الوَحُدَةُ فيها تسود - ومن هذه الوحدة تنبشق 
٠‏ النفوسٌ كالسّيول9 "©؛ ولكن مجرّد / أن يسْمّع الخطاب مرّة أخعرى 

ينتهي طريق السّيول إلى البحر: 

حاء موج الست فتحطّمت سفينة القالّبء 

وعنية يا تسوت المشفرنة عفان رقف الوضال واللقاء 09 
وقد استنبط الصّوفية جِناسًا رائعًا من الإحابة البشريّة عن الخطاب الإلهي: 
ا 

قله نكون شُرَاب البلاء في طريق العشّق القديم» 

ولملة أخترى تكوق القائلين "يُلى" ف مناجاة "الرسيخ"'010, 

وال عر الي رقي ان 

نا شك "بل" وه السو ل "الوا 
وهذا البلاء يراد منه أن يكون 1 للإانسان: فقط إذا كانت إجابته 
الأول علض و شيكون فادرا على قد الندرقو عق «اليوولبيا كنالاف 
مرتبثُه ف المأدبة الإلهية عالية؛ عَظُمْ مقدارٌ المعاناة الي يكون عليه أن 
يتحملها : وذلك هو السَّبب في أن الأنبياء يعانون أعظم البلاء. ويرى 
الرّومي معشوقه "همس" بين الأوائل الذين ينطقون بهذه الإجابة", 
أولئك الذين كانوا أقرب» إن جاز التعبير» إلى النبع الإلهي. 

ومهما يكن من شيء؛ إن "0 نه السك فياة لزي اذاه 
أنّ الحقّ يعيدها كل الحظة لأن العام يُثْلّق من جديد كل لحظة حسب 


اعتقاد الأشاعرة؛ ورغم أنّ الجواهر والأعراض لاتحيب ب "بلى" صراحة؛ 
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الي هي ميزة للإنسان وحَده» فإنٌ ظهورها نفسّه من العدم شهادةٌ على 
إحابتها الإيجابيّة للخطاب الإلهي و ل 

لكنّ الإنسنان نس قَسَمَه الأول خالا رغم كل اتن الى منّ بها 
البق على :آدم'الدي عجن هئ أرغين يوك ايدو القدين وعاردة 
الثور القديم"» وهذا سبب أن تحاوزه الأول - خطوته في المقع الحسّية - 
عد صعبًا حداء ومؤلًا جدًا - مثل شكْرةٍ في العيّن '". هبوطّه من الدنّة 
كان بسبب اختلاطه بالحيّة بحرّية تامّة "- وهو تحذير لكل إنسان 
يختلط برُفقاء غير لائقين وسيئين يجعلونه متعلقا بالمادّة ويعرّضون مساعيه 
للحطر. 

والطريقٌ إلى الوطن لابمكن الوصول إليه إلا بالتُواح الدائم - "فمن 

9 أجل البكاء هبط آدمٌ إلى الأرض"؛ 9© / وينبغي أن يكون نموذجًا للتقي 

الذي سيحاولء بتوبته الدائمة» أن يحد طريق العودة إلى الفردوس المفقود» 
إل الكآن الذي ته لفواء يكن أدم له تورك ماله سنه ليطلفر من دين 
برضى الحقّ 9"» مطمئنًا إلى الوعد الإلهيّ "لاتقنطوا" (الرّمَر/07)- 
وووضة الورة دود فكت الشتاع» تتابع مثاله .ولا تقنط”". 
والإنسانُ الذي وقع في إسار العناصر الأربعة يَعْدٌ هذا العالم سِِجْنّه: 

بَقِيت في حَبْس الدّنيا من أحل 0 

فلم ابسن وله أنالاء. فال من مرو +60 
الإنسانُ في حياته الحاضرة كر أنتيشجه بالتترازة الكامنة في الحديد؛ 
فهو "مقيّدُ بالنُوم والطعام" ؛ وتظل فل عير مريه إذا مرك كه 
المظلم. والشرارة تُعْدّى 0 بالقطن: وعجرّد أن تطلقها يذ الشيخ؛ إن 
نار النفس تمتد إلى السّماوات فيكونء مرّة أخرى, أسمى من الملائكة57) 
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دكثر ماتأمّل الرومي» على غرار معظم الصوفيّة» الحال الثّنائية 
للإنسان: بفضل التكريم الإلهيّ "كرّمنا" صار "نصف الناس تل عَسَلٍ 
لصفي الآعر عتاه " + كل ماياكلة الومكوة بدسواء كان ماقام 
وخا سكرة الماك ةرس لكياة: انا الاخروة سرون يكن 
عمل سما ميا لأنفسهم وللآخرين 0 

تخلص اكلاك بالعلم وتخلصت انع بالجهل؛» 

وظل ابن الإنسان متنارَعًا بين الاثنين 69 
يكون الإنسانٌ أحيانًا كالشّمسء ثم كامحيط المملوء باللآلى الذي يحمل 
في داخله ألق السّماءء ره أكوق صضورة 
استخدمها ف الأزمنة المتأخرة كثيرٌ من شعراء الفرس» وهي معروفة لدى 
القرّاء الإنكليز بفضل "صلوات" لون دن كدمناهه9 معط عذدر 9ك 
يقول الرومي : 

الإنسانٌ كتابُ عظيدٌ؛ مكتوب فيه كل الأشياءء 

لك طون والطلمات لاتاذق لديا يثراً 

ذلك العلمٌ دون نفسه. والحجبُ والظلماثُ هي هذه الانشغالات 
المحتلفة والتدبيرات والرّغائب الدّنيويّة المتنوّعة 9؟) .. 

لكنّ الإنسان ينسى عادةٌ المنزلة العالية 95 حبناء للدي يهنا 
لايعرف نفسّه؛ ويبيع نفسّه رخيصًا : كان أطلسّ فخاط نفسّه على دلق 
[ خِرقة ]». ويوضح الرّوميّ هذه الحقيقة المحزنة بالقصّة المضحكة 

للرّحل الذي أسرع إلى أحد البيوت بحنًّا عن ملجاأ / لأنّ الصّيّادين في 

الخارج كانوا يصطادون الحمير. وكان على صاحب المنزل أن يقنعه بأنه 
يكن هارا اننا ويس :له أن مخف المتادرنة.بل عو اميسو 
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اللاقي كا لمق لاه لز بعلم واليسن ل الاي ا 
أن الإنسان يبحث عن مكانه في إصطبل عالم الادّة هذا بدلا عن أن 
عضي إلى ملاذه السماوي 
يقينا "ليس كل لوق له وحة إنسان كائنا إنسانئيًا", كما يؤكد 
7 موافقًا ف ذلك رَأيَّ السّنائي” 0 . الناسُ مختلفون تمامًا - ألم 
يشبههم البي [ عليه الصلاة والسلام ] ا ذات المحتويات المحتلفة؟ 
- إنهم يختلفون احتلافَ أحرف الألقباء.» تطاوية كلها من أجل إحداث 
كتابةٍ ونصّ معقول” '؛ أو إن الشاعر قد يرى الأحسام مِثْلَ أباريق 
تع فبها الاك به اطارة و زارة هو المسنارت القرون 100 ومن عرسي 
اخحتلافات البشر الى ينبغي أن يفطن إليها الباحث. 
م يكون الإنسان مهملا كثيرًا لمنزلته العالية؟ - وكلٌ شيءً عمق 
من أحله» كما يشهد على ذلك القرآن: 
لاعجب إذا سجد الْلكُ أمامٌ آدم؛ فإنه من أجل التّراب جُعِل 
الفلكُ سَقَاءٌ وغلاما 480 
ومن أجله خلقت البحارٌ والحبال والثمورٌ والأسود خائفة منه 
كأنها الفئران» والتمساح يرتحف وجلاً؛ والعفاريت تخفي نفسها عنه. 
أعداؤه المخفيّون كثيرون؛ لكنه إذا عمل بحذر فسيكون محضنًا يقينا 49 
ويخال الرّومي أن الحيوانات متحطة فق الدرلة يقد عضيائي 3 





1 "الْعْدِنُ كمجلس: مَنْبِتُ الجواهر من ذَهَسِيٍ ونحوه؛ لإقامة أهله فيه دائمًا... ومكانُ كل شيء فيه أصلّه " 
[ الرحم ] . 


ثالنًا - المباحث الإهية عند الرومي ليت 


ومهما يكن من شيء؛ فإنه عند الحقّ وحدهء تغدو هذه المنزلة 
الرقيفة الاتماة ملحوس يفنا رطالا آنه يدعم بوره لدو ةركلل 
الكائنَ الذي سجدت الملائكة أمامه". وفي يَدَي الحقّ فقط يكون 
شبيهًا بعصا موسى برق الخ الي تعد لياه قادرًا على القيام 
ممعجزات كابتلاع العالم المحدث كله كما لَقَفت حية موسى حيَات 
ال 

ولو تذكر الإنساٌ فققط أن الله. حلقه "في أحسّن تقويم" (التين/4) 
بل وفقًا الحديث مشهورء في صورته [ سبحانه ]» إذ تفخ فيه مِنْ روحه 
(سورة ص/؟7/ ومواضع أخرى) مزودًا بهذه الخاصّيات» لغدا [الإنسان] 
أسطر لاب الصفات الإليّة السامية» عاكسا الصّفات الإلهية كما يعكس 
اث القمر 4 ]ذ قد علية أعمال: القندزة الكلية 'وتعدو مرية ويقدم 


5 قرص / هذا الأسطرلاب دائمًا أنباءً عن عظمة الحقّ» شرط أن يعرف 
الإنسان كيف يقرأ ويفسّر حاله وموقفه. وآدم في صورته الخارحيّة قد 
يسمي "غالمًا أصغر متومءم عتمم و " أما ف معناه الباطن فإنه "عالم اكينة 


اللكعه) 
010ة0[1[10106061ظ122ظ1ظ2ظ ٠.‏ 


... وحودٌ الآدمي» إذ يقول الحق " وقد كرَّمنا بين آدم"- 
أببطاز لاي الحق وعننهنا حمل الى هال الافنان عالما ينه وعارق) 
له» فإنه يرى بأسطرلاب وجوده تَحلّيّ الحقّ وجماله الذي لايوصف 
لحفلة لحظة ونحة محة» وأنّ ذلك الجمال لايغيب عن مرآئه©. 
أو قد يشبه الرّوميّ مادّة الإنسان بالرّاية - 

يجمعل [ الحبق ] أولاً الرّايية ترفرف في الممواء» وبعد ذلك يرسل 
البيوش إلى قاعدة تلك الرّاية من كل طرفم يعلمه الحقّ وحُدَه من 
العقل والفهم, والغيظ والغضبء والجلم والكرم؛ والنوف والرّحاءء 


ثالكا - 
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والحقائق الكامنة فيها 9©. 

المشكلة الرئيسة أن أفرادًا قليلين فقط يحاولون إعادة بناء منزلتهم 
العالية السابقة» أو حتى يكونون منتبهين إليها. ومعظم شرّاح الرّومي 
استمدّوا هذه الفكر حول المنزلة العالية للإنسان من اتحاهات عامة 


نمت في فلسفة ابن عربي وعرفانه: عَوْدُ الإنسان إلى أضله» ترقي 


الإنسان الكامل وتطوره بوصفه هدقا للخلق. لكنه يكفي إرحاعٌ هذه 
الفكر إلى القرآن؛ إذ ع دل ال تتحدّث عن الوظيفة الثنائية 
للإنسان - خليفة الله في الأرضء والمخلوق الغافل والضالٌ والمذنب - 
جنبًا إلى حنبء محيطة تقريبًا بكلّ إمكائيّات السّلوك الإنساني. صوّر 
قدي سبحانه | الاثستان بأنه أسمى تمل لصفاته في خلقه؛ ولأنه, في 
كمال غاية هذا الخلق» فإنّ كل شيء يتحرّك نحوه ناا إلى "الإنسان". 
كل شيء» من الجماد إلى الإنسان» يطمح قاصدًا أو غير قاصد إلى منزلة 
الإنسان الكايل' لكنّ قليلين فقط يُدْعَون إلى الظآفر بها. وكثيرًا مايجعل 
الإنساث الى ونزاة أو كما يفنعرل الميرة :كناف إن مقابلاً 
للمُحنث» في لغة الصوفيّة؛ خاصّة في أشعار الرومي: يظِل الخصِي 
مشدودًا إلى متع الدّنياء ولا يركز على الطريق الرّوحيّ حصراء لايستسلم 
تمامًا للمحبة الإهيّة. 
/ بخرفة .أن أكون إنسانا تعلمتها من اللد ؛ 
أن أكون بطل العشق وحبيب أحمد (محمّد) 9”. 

مثلّ هذا "الإنسان" الذي طوّر كل صفاته السّامية إلى أقصى قذر ممكن 
في الخدمة الدّائمة للحق» نادرًا ما يوحد في الدّنيا؛ وذلك هو الي جعل 
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الروميّ يعيد كلمته بحثا عن الإنسان في مراحل عمله كلها: في القصائد 
الغنائية [ ديوان همس تبريزي ] وف المتنوي في موضعين يحكي الرّومي 
قصة الرّحل الذي كان يطوف حول المدينة وبيده مصباح انا عن 
الإنسان الحق (وهي القصّة اليّ ترجحع إلى ديوجينز) 2- لأنه بين 
أولئك السّوقة الذين هم "كالأنعام بَلْ هُّوْ أَضَلُ " (الأعراف/ 1079) 
يستحيل تقريًا العثور على الإنسان. وأن يؤؤل المرءٌ مثل هذه الآيات 
بالبحث عن المؤمن الصادق أو بالبحث عن "الإنسان الكامل" بالمعنى 
الاصطلاحي» شيءٌ واحدٌ تقريبًا: مايُراد هو رجلٌ الله الذي أسْلم إرادنه 
إسلامًا تامّا لإرادة الحقّ ويعمل .كشيئته [ سبحانه ] » متقدمًا جماعته على 
الطريق الرّوحيّ اللآحب كامنارة الي تطفح بالنور الإلمي. وفي هذا 
الشأن لابدّ من أن يتذكر المرءٌ أنّ المصطلح التق "الإنسان الكامل": 
الحبّب جدًا إلى الصوفيّة من مدرسة ابن عربي» لايأتي ذكره هكذا في 
أعمال الرومي. 

وعلى الاتبتان الكامل عقا فكن الديط و اندييه لدف ول 
"مَنْ عرف نفسّه فقد عرف ريّه ". ويفمكر هذا الحديث عادةٌ بوصفه 
إختارة إل اللعرفة الروععية الناظنية معرفة الاشياة اعم اعينا ف تنه 
تعن أن يكتشف أنها متوحّدة مع الحقّ. ومهما يكن فإنه عند الرُوميّ 
يبرز مظهرٌ آخر للتجربة الصُوفية» كما يروي في قصة أياز 9 الذي 
كان كل صباح يتأمّل ثيابه البالية القديمة ابتغاء أن يتذكّر كيف كان 
بائسا معَدِمًا في الأصل وأن يدرك أنّ كل شيء قد أعطاه إِيَاه الحقّ 
بكرمه وفضله الذي لاحدود له. وهكذا فإنٌ الحديث عند الرّومي يعبر 
نسبيًا عن شعور الفقير الكامل أمام الغينّ الأزليٌ» وليس اتحادًا ماديا . 


الا المباحث الإهيّة عند الرّومي يق 


وإحدى المشكلات في تلق الإنسان هي صلته بالشّيطان؛ إبليس» 
الذي أبى أن يسجد لآدم (البقرة/ 4 ومواضع أخر) وكانت النتيجة أن 
َعَنَه لله. وآدم وإبليس» كما يقول الرّوميّ في صورة شعريّة» مل رايشين 
فق الكوق» :احداهما نضا والأسوق سيوواء 9« الأشتان» كمنا على 
على نحو أكثر كمالاً في شخخص النبيّ محمّد "كَئْرُ" رحمة الحقٌ؛ أمًا 
الشّيطاتٌ فكنز غضب الحقّ. وقد طوّر التصوّف المبكر نظريات غريبة 

هه ومؤثّرة: تل [ الشيطان ] في ضوزة الماش ق العظيم الذي لم يرد عبادة / 
شيء غير الله» ولذلك رفض السجودء مطيعا الإرادةً الإلهية» رغم عصيانه 
الأنر ادف 97 بولعل والعذااسق أروع سال النتفاي "كر 
الشيطان " ن " ”" الهم روي ذلك المقطع في "الخوي" الذئ يوشكرافيه 
وطن جل ا 010 

وثي الجملة فإنّ وجهة نظر الرّوميّ متّفقة مع فقهاء المسلمين حول 
الشيطان؛ مبدأ العصيانء أكثرٌ من اتفاقها مع التأمّللات اانه يديد لذ 
بلاج واحف القزال خول الوطيفة 3ه لايس برسقة لزب د 
الوحيد في العالم - الذي كان تقريًا "أكثرَ توحيدًا من الحق نفسه" 209 
تمويكانة: | ويرى الرٌّومي الشيطان يليا للذنوب العظيمة من الكِبْر 
وَالعروؤر: ققد لعنه الله لكنه قال : "أنا خيرٌ منه". وعلى النحو نفسه. فإنٌ 
هبوط آدم إنما كان بسبب غروره ورغائبه المسدية» واستجابته لمطالب 
الفَرْج والبطن29©. وبُوصف أعمال الشّيطان الهدّامة في تاريخ البشرية 
على نحو مير © ويتهمه مولآنا يأنه ول من استخحدم القياس في اعتداده 
النا 0 من الطَّين الذي شكل منه آده2” ©. وهكذا فإنّ 
إبليس يمكن أن يَعَدَ مبّدا للعقل "ذي العين الواحدة"» ل "عدم العشّق": لم 
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ير سوى الصّورة الخارحيّة التزابيّة لآدم» وجحهل الشرارة الإلهية المتوارية 
دق مبتض ةنا منييةا عطور) للشارب0 ".راع يلم حدية ارد 
عن الشّيطان ذروته في البيت: 

الدكاءٌ (زي ركى) من إبليسء والعِتى من آدم 2- وهو البيبت 
الذي يشكلء في زمانناء محورٌ فلسفة إقبال في الإنسانيّة. ويعتقد إقبال» 
متابعًا في ذلك الروميّ» أنّ العقَلَ دون عشق هو المرضٌ الشيطانيً للعالمء 
الرض :الناف لكمريب ققوط الاتمناة لوي بل إتلاف كل شيء 
جميل أيضًا. إنّ عين العقل لابمكن أن تدرك الجمال الحقيقي المتواري وراء 
الصّورة المنارجيّة عكلما أعتفيت النفجة الإهيّة وراء شكل آدم؛ وينبغي 
عق "الكتوو ان :الانناة اندي أضايد انون سيت لتاب إن بعري هال 
ليلى الفريد وراء الشّكل الذي يبدو حامدًا تمامًا عند أولفك الذين ليس 
لدييه حك وغل علرهه الفقل :ومن ثم ليوا من المشرة. 

المحلوق الوحيد الذي يستطيع الشيطانٌ أن يُخفي فيه مُدَعه 
وكثيرًا مايستخدمه في إضلال الرّحلء هو المرأة. لم يكن الانجاهُ الصوفٍ 
التقليديّ إِيجابيًا جدًا إزاء المرأة -ليس أكثر كثيرًا من المسيحيّة في القرون 

الوسطىء/رغم أن إعزاز الب ل "الْحِنْس الحميل" والدّور المهمّ لنساء بيته» 

خاصّة ابنته فاطمة» لم تسمح للمسلم التقىّ أن ينكر إنكارًا تامًّا المهمّة 
الدّينية للنّساء. كم للنّساء يمرتبة الولاية» كما كان يُسَّلّم بطاقاتهنٌ 
الرّوحيّة» وإن يكن ذلك على ا وتُعَدٌ رابعة العَدَويّة المشال 
الأول الشهير للمرأة المسلمة ف مرتبة الولاية» لكنّ الرُومي» المعخليص 
لتقليد العصور الوسطى» يجعل أحد أبطاله يتنهّد : 

ألا وأخيرًا كان هبوطي بسبب المرأة 29 ! 
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كيد النساء عظيي» وهنّ يجعلن النفس تهبط إلى عالم الوحود 
المسدي بإغراء الرّحل بالاتصال الجنسي. ولأنّ الصّفة البهيميّة تغلب 
على المرأةء فإنها تأتي بالأشياء إلى العالم المادّي» أي الحيوانئ. ألم يكن 
وَل دَمٍ على الأرض» دم هابيل» سْقِك من أجل النساء 3" ؟ 

ويتفق الرّوميّ مع الحديث النبوي في أنّ الل ينبغي أن يستشير 
السام ويعذية يتم مك بيتوي 017 ؤة النساء تلك عولد آنا” 
من الرّحال؛ حتى خُلّم المرأة أقلّ صحّة من خُلّم الرّحل"". ولا تستطيع 
المرأة أن تفهم الأسرار الي ينبغي أن يتعلّمها الرّحل: 

ماذا يفعل عبدٌ الصّورة بنطاق [ كمر ] عِشق الحق ؟ 

وعاذا تفع الأفى المسكيفة :بالكرسن واالة تومن والنتيان 03م 
المرأة امتحاثٌ للرّحل» كما أكد الرّوميّ في مقطع طويل مسن "فيه مافيه" 
حيث يصف طريقا جيّدًا يوصل إلى الله : 

ماذلك الطري؟ - طُلْبُ لممرأةٍ حتى يتحصّل جور النساء ويسمع 

مُحالاتهن ويقسون عليه ويهذيده 'وإنك لَعَلَى لق عظيم". 

وبتحمّل جَوْر النساء والصّير عليه تكون كانك تذهِب نحاستك 

بهنّ. يغدو خلقك حَسّنا بسبب التحمّلء ويغدو مقن سينا 

بسبب الاستبداد والتعدي. وعندما تكوق قو عنين مو 

نفسّك. اعلم أنهنٌّ كقطعة القماش؛ تنظّف بهن أوساحك وتغدو 

نغليفا + :240 , 

والمثلٌ الموضحٌ لهذه الحقيقة العامّة هو قصّة امرأة الخَرّقاني السّيئة في 
المتنوي”"؛ القضّة الي يمكن أن توحد أشبامُها على نطاق واسع ف مير 
الصّوفيّة. إلى أي مدى ينبغي أن نعٌدَ هذه الكلمات رأيًا لجلال الدّين أم” 
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9 غير محدّد؛ / وزواحُه مرّتين لايمدو غير موفقء والرّسائل الرقيقة اليّ 
كتبها إلى زوجة ابنه تظهر مشاعره بقدر ماتظهرها الرّسائلٌ الأمرى 
الموجّهة إلى السّيدات الشّريفات الْمَحْيِد في قونية اللائي عَمِلْن من أحل 
الصّوفيّة وقَدْنَ حياة دينية نموذجيّة ... كذلك فإنٌ الرُوميّ لايتزدّه في أن 
يرى النفس» النفس الشهوانية» في الصّورة القديمة لامرأة عنيدة ويستخدم 
لغة غاية في الفجاجة في تصوير"الدّنيا" في صورة عجوز شمطاء قبيحة 
تلو وجهّها البشع لتغوي أكبر قدر ممكن من الرّحالء» حتى إنها 
لاتتورع عن تمزيق القرآن المزحرف على نحو رائع لتمحو زحارفه الذهبية 
والملوّنة فوق تجاعيدها . 9") 

ورغم ذلك وعلى نحو مفاجئ يتكلم مولانا مزاج مختلف: ألم يقل 
الب إِنّ النساء كثيرٌ ١‏ مايغلين العاقل؟ ومن هذا الحديث اسم المداعب 
إلى حدّ ما يطوّر الشاعرٌ وصفا للنساء اللآئي يقدّمن الرّقة والحبّة وهما 
عن الفتنات: الألسنافة المتميرة: آنا التحن» الى يسلكده لصحن 
والشهوة فلذية كدر من الصفات الحيوائية اكير سن تللق لكرأة اللموين 
اللطيفة. ويقرر: 

انها شعاعٌ الحقّ» وليست ذلك المعشوق (الأرضي) : 

إنها خالقة ومكن أن تقول إنها ليست و00 
وهذا تأويل مدهش لوظيفة النساء اللائي يعكسن رحمة الخالق على نحو 
رائع جدًا ويكنّ هنّ أنفسهنٌ» على نحو ماء خالقاتي عندما يلدن طفلاً 
يعتنين به كما يعت الحق [ سبحانه ] .ممخلوقاته. ونحن في غنى عن ربط 
هذا الثناء الذي خلعه الرّومي على النسّاء بالنظريات الصوفية الشّطحية 
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بشأن مهمّة الأنثى في الحياة الرّوحية كما وصفها ابن عربي - قد يكون 
لال الذرم اغنتك بعالةاممى الللياة النوسنية لأشريه ومو اطليه فق اقونية 
الرتبة الإلهية في " كَرّمنا'؛ والملة القرآنية بشأن الأمانة الإلهية, 
الي يستطيع الإنسالٌ وحْدّه أن يحملهاء تشكلان لدى الرّوميّ نقطة البدء 
لتعاليمه حول الاختيار وَالْجَبْر "©. وظلت هذه المشكلة تميّر علماء 
الكلام المسلمين من البدايات الأولى للخحوض ف المباحث الإلهية 9", 
وعند مولاناء لم تكن هذه المشكلة نظرية» ذاك أنه لم يكن مهتمًا 
بالتأمئللات الصرفة؛ كان للا تأثير في الحياة العملية ومن هنا كانت على 
قدر من الأهمية لدى الجماعة المسلمة. 
وثمة أبيات يوميئع فيها على نحو هازل إلى خلافات مدارس 
8 الفكر في الإسلام» كالَبْريَ» / المدافع عن الجر المطلق» والقَدَريّ الذي 
يؤمن بالإرادة الحرة 00 
كمال وصْف مولانا نمس تتويزي 
وراءً متناول أوهام الحبري والقدري :". 
وواذة عدون السلم المي والققرئ دتو كل متها له اراق الخاصة 
في عبادة الله : 
هذا (الجبري) يقول " إن ذلك 0 ضال وضائع» 
غافلاً عن حاله (الحقيقيّة) وعن أثر " قم " 
0 السي) يقول "ب عر علدت ان : 
وْقَعَ الله لزي وينيها تا 01 
ري 
في أغزالي الحبْرُ والقدَرٌء فدَعْ عنك هذين 
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لأنه لاينشأ عن هذا البحث سوى الإثارة والكّر ! 857 
ويقدّم تحديدٌ أعمق هذين التيّارين في مقطع آحر حيث يوازن الرّوميّ بين 
الأنبياء (الذين يمثلون هناء كما هي الخال في مواطن كثيرة جداء المؤمنَ 
الكامل) والكفار: 

الأنبياء في عَمَل الدّنيا حبُريُون » 

والكفارٌ في عمل الآخرة حبريّون» 

وعند الأنبياء عمل الآخرة اختيار 

وعند الجاهلين عمل الدّنيا احتيار 9*) 
ويعمل المؤمنون الصّادقون وفق ماسمّاه الكتاب المتأخرون "ابر المحمود"؛ 
أي في تطابق تام مع أحكام الله ومراد الله أمّا الكفار فيتخيّلون أنهم 
قادرون على أن يعملوا حلاف لهذه الأحكام ويتبعوا شهواتهم وأوهامهمء 
منكرين آليّة الشرٌ الي تغوص بهم أعمق فأعمق في بحر الإثم والعصيان 
نتيجة لما يزعمون من "حرية إرادتهم " . 

ويعول مولانا كثيرًا على وعود القرآن في أنّ الخير والشرّ لابد من 
أن يُشيراء حتى لو كانا بقدر حبّة من نحردل (الأنبياء /51)» ويعود مرارًا 
إلى الوَعْد الإلميّ في أنّ أعمال الخير مِثْلٌ الحبّات الي تنبت كل منها سبع 
سنابل (البقرة/ .)561١‏ 

انظرٌ وَجهَ الإيهان في مرآة الأعمال ! 8*) 
أو» كما يعبر عنه في مكان آخر "ف زجاحة الأعمال" 69: 

4ه ما / في القلب» ينبغي أن يتجلى في شكل أعمال حسنة وآثار مفيدة؛ 

وهذه في أية حال لابمكن تحقيقها إلا إذا امتلك المرء قدرًا محدّدًا من 
الإرادة الحرّة. ويستطيع الجَمّلٌ أن يرفض الإذعان لعصا سائقه. وَالكَلْبْ 
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الذي لقي عليه حجرًا يئار ويهجم عليكء ليس لأنّ الحيوان يكره العصا 
أو الحجرء بل لأنه يعرف قدرة الإنسان على أن يعمل بهذه الطريقة أو 
5 م م 5 5 اس 
تللكف2 6 , وبوصفه عالم نفس من الطراز الممتازء يشرح الرومي رد فعل 
الإنسان إزاء مفهوم الاختيار: عندما يحب شيئًا يقول إِنّ احتياره الحرّ هو 
أن يفعل» أما عندما يكره شيئًا هو مُلْرّم بأن يفعله فإنه يرى فيه إحبارَ 
الله غير السّاتٌ لكنّ الإنسان» على الحقيقة» ل حَمَلٍ يوضّع عليه 
سَرْجَ "الاحتيار"» وف دعائه يسأل الشاعرٌ الحقّ [ تعالى ] أن يستخدم 
5 92 4 8 لد . 
هذا السَرّج على النحو الصحيح”*". ولو لم يكن ثمّة اختيارٌء لما 
استطاع الإنسانُ أن يغضب على أعدائه وأن يَصرٌ بأسنانه عليهه 09 
نفرٌ حدود من شعراء العِرفان أكدواء على نحو أكثر إصرارًا من 
2 و 2 
مولاناء عدم تطابق الإيمان الصادق مع الاستسلام لِقَدَرٍ أعمى قدّر به كل 
شيءٍ منذ الأزّل. واحدة من أجمل قِصّصه ف هذا الشأن هى قصّة الرّحل 
الذي تصلق شخرة واكل اقمارة مطحكا التستعان” الغياضيه بالقول إن 
"هذا بُسسْتانُ الله» وأنا آكل من فواكه الله ال أعطاها". ردٌ البستاني على 
نحو ذكي: ضربّه ضَريًا موا "بعصا الله 'حتى اضطر الرّحل إلى أن يعنزف 
بن التجاوز كان بسبب إرادته هوء» وليس بأمر الله وتاب من نظراته 
الخترقة:وغلن النعو فس لوين فق مقادور الانشنان ديتع أذ كيه 
د 1 
اختاره اللّه وقضاه له: إنه اختيارٌه هوء ذاك بأنٌّ الكفر دون المشاركة 
الفعّالة من حانب الإنسان تناقض 0" , 
ويرفض الرٌومي الإيمانَ بالحديث الذي كثيرًا مأيستشهد به ' 
القلم.ما هو كائن"؛ بمعنى أنه لاتغيير مك في مصير الإنسان وأنّ كل 
2 0 1 . 7 ئ 


الح اله 
كك 092007 
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الرومي» وهو مما يكشف عن عقله العملي»؛ يع هذا الحديث على الوحه 
الأصمّ أنّ القوانين الي يُصدرها الحق ثابتة: فقد أمر الحقّ على نحو حاسم 
ونهائي بأنّ أفعال الخير اليّ يقوم بها المومن لن تضيع سدّىء ولكنٌ لم 
بأحويأة كرق اعمال لخير وامعان الغدز على شد ر راع سر القيمة 
''؛ لأنّ ذلك سيّفضي إلى نتائج خطيرة: فالتوكّل السلبيّ المطلق على الله 
كما شاع في القرون الأولى للتديّن الإسلاميّ والتسليم بكل شيء بوصفه' 
أمرًا إطيًا غير قابل للتغيير ثبت أنه هدام تماما / على الأقل في أحزاء مِر' 

تصوّف مابعد القرن السابع الهجري (1١م).‏ 

امن عولانا بالكمل والناية البو "الذيا مزرعة الى وقوه 
شوافية :اخ 239 قن 3 مريديه: 

إذا أسأت فقد أسأت لنفسيكء, فكيف يصل جفاؤك إليهز الليء99*) 

كل عمل للإنسان يحمل الثمرّ للانسان نفسه» سواء أكان ذلك ف 
هذه الدنياء أم قُ العالم الذي سيأتي: 

5 ستكشف يد الرّبيع سر الشّتاء ما غرس فيه 

من يَصّلٍ وكراش وس 

- فذلك ير نَضِر مشرق من نوع " نحن المتّقون". 

وذلك الآخر كالبنفسج ناكس الرّأس 9, 

وتُعيرٌ الصّورةُ لمحازية للبستان نفسّها مام لنفسير للحديث النبويّ 
في تغييرات حديدة دائمًا : ١‏ 

إذا مازرعَ الأفيتارة مقطلا لق يتن عه قدي المتكر توف 
أو : 

اليس إذًا مما تتسحه طوال العام 
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وك شرع ولا 0 
أعمال الإنسان» الى تصدر عنه هو نفسه؛ مثلُ أطفاله الذين يُمسكون 
بطرف ردائه ليلحقوا به؛ وهو مسؤول عن هذه الأعمال مثلما هو 
مسؤول عن عَتِبه وذريته 5 
- سواعٌ أكان في الأرض قصب السّكر أو القتصب» 
فإِنٌ ترجمان كل أرض أبْتها : 
- أمّا في تربة القلبء الي نَبنها الفكر, 
فإنّ الأفكار هي اليّ تكشف أسرار القلب"), 
الأفكارٌ والأعمالٌ تصوغ مستقيل الإنسان. ألم يذكّر النبيّ نفسّه [عليه 
الصلاة والسلام] الناس قائلاً: " ماأسعدَ ذلك الذي رحل عن هذه الدنياء 
وبقي منه الفِعْلُ الطيّب"9». ويفصل الرّوميّ هذه الفكرة في رسائله : 
إقبالُ الدّنيا مثلٌ زوبعة تهبّ قويّة عاتية» فتطير حفنة من التراب 
والتبّن في امحواء» فترفعها إلى أعلى ثم تنزها؛ فيعود 
اراي والكثرة آل توطعة. كنا انفد ولك اللي ساد التوضية 
حرا لل دتري جرم النفس لكي يغدو مُعَدًَا 
لطاحون الأجل/” "2 
مابذر في شتاء هذه الحياة سيّجنى في حصاد الأزّل؛ ويأتي الموت 
للإنسان بثمار ماقد زرّعه '©. ويتابع الرّومي سّنائي» الذي يعتقد أن 
كل عمل» بل كلّ فكرة مطمورة في القلب» سيغدو صورة مرئيّة يوم 
+ الحساب». مغلما تغذو فكرة الهددس / مرئيّة في عخطظ البيت» أو مغل 
بتةٍ تدمو من بذرةٍ مطمورة في التربة 7'"". وسيلقى الموتُ الإنسان على 
غرار المرآة الي تظهر الوجة إِمّا جميلاً وإِمّا قبيحاء تبعًا لأعمال الإنسان 
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الحسنة أو الستيعة - جميلاً أمام لتك قبيحًا أمام الرّنج 9 0. مهما يكن ' 
من أمرء فإنٌ مولانا نادرًا مابمضى إلى الحدّ الذي يصل إليه السّنائي 
والعطار» اللّذان يريان الناسّ الذين استجابوا لطبيعتهم البهيميّة قد تَحوّلوا 
أخيرًا إلى خنازير وحيوانات أخر نجسة *'2. ويوضح الفكرةٌ نفسها 
بصورةٍ أكثر شعريّة تذكر القارىً بالفكرة الرَرَدَشْمِيّة للعذراء الي تقابل 
الى عيد جسن عارك دكين ثانيد أفتبالد الشيية أن النقة : 

أحلاقك الحسنة تحري أمامّك بعد الوفاة: 

مِئْل سيّدات وضيئات الوحوه تتبخبر هذه الصّفات» 

وعندما تتحرّر من الجسد سترى الحورياك مصطفات 

"مسلماتي مؤمناتي قائتات تائباتي " (س35. 0) 

دون عدد ستجري خلائققك أمام جنازتك» 

صبْرّكَ "والتازعات" وشكُرُكَ "والناشطات" (س7201/179) 

في اللحد ستغدو صفات الصّفاء تلك مؤنسّك» 

ستتعلق بك كالبنين والبنات» 

سنزتدي 1 سابغة ل نسيج طاعتك وسداها 9 "“... 
أنه منذ يوم الميشاق ُوبحّه حياهٌ الإنسان كلها نحو الغد الإلهي؛ يوم 
الحساب. وقد يتوقع المرءُ أنّ الرُوميٌ» بوصفه صوفيّاء لن يكون شديد 
الاهتمام بالموت؛ والبعث» وضروب الجزاء الدّنيوي الأحَرء ورغم ذلك 
يوضح شعره على نحو لالَبّس فيه أنه يؤمن بالنّار والنّة بوصفهما حقيقة) 
كما حدّدت ذلك عقيدة الإسلام. وهو يقينًا ينظر إليهما بوصفهما 
خالتيق تتتحهما أفعال الأنسان وافكات كبر هن نهم ل 000 
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وهو يؤمن بأنّ نور المؤمن قادرٌ على إطفاء نار جهتم 7" "©, ذاك لأنّ نار 
جهنم مخلوقة مُحْدَئة أمّا المومنٌ الحقّ فيوحد من النور الإلهيّ غير 
المحلوق. 
ومهما يكن من أمر فإنّ أوصاف الموت والرّؤى المثيرة ليوم الحمساب في 
"الدّيوان" تنتمي يقيئا إلى أختطاز نولانا الأكبر ‏ تأثيراة والنظومية الكاملة 
للإبمان بالأُخرَويات كما وُصفت في القرآن ماثلة لديه؛ ورَلْرَنَة الأرض 
الي ستظهرٌ كلّ ماهو مخفيّ فيها (السّورة 49) تفيده بوصفها صورةً 
مدهشة للحظة الى لاتفقح فيها القبورٌ فحسب بل 
القلوبث أيضاء إذ يُعْرَض كل ماهو مستورٌ فيها للعيان9'"'). وذلك مبعث 
أنه لايْكِلُ مِنْ حض / أحبّته ومريديه على أن يكدحوا من أجل الجنة 
وأن 00 وأن يستعدّوا في شتاء هذه الحياة لربيع 
الأزّلء أو أن يثقوا إبَان الكروب الليليّة في هذه الدنيا بفَجر الأرّل الذي 
سيبدّد العتمة ويعمى ي الخفافيش. 
ورغلم هذا الإعات الراسح بحزاء كل عمل؛ يعرف الرومي أن الحق 
لن يحكم على الإنسان تبعًا لأعماله» بل تبعًا لنواياه الحمسنة» وأنه يعطي 
من جوده الذي لاينفد ليس تبعًا لطاقة الإنسان الاستيعابيّة وقدرته على 
الأعذ» بل يمنح الإنسانٌ القدرة على أذ جُوده ثم يحوّل هذا 0 
إلى عمل مفيد9 ''©. الترابط بين الإنسان ا 
الاختيارٌ سَعْيّ لشكر الله على إحسانه ” "5 وَلذلك فإ خديبه "جف 
| قلم"؛ في نظر الرّومي» ليس دعوة إلى الكسل والسلبيّة بل هو على 
العكس دافع إلى أن يكدح الإنسانُ وإلى أن يعمل بإخلاص اه علي سر 
تلو في عاد” ا أكثر نقاءٌ وأكثر فعاليّة. وبقَوْل 
' إن شاع الله " يُدّفع الإنسان إلى عمّلٍ أكثر وأفضل'"“. 
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وطبيعي أن تكون الإراده الحرّة والاحتيار الحرٌ محدودين بالقابليات 
والقدرات الفطرية التعلوق ل عخافلب اجة بيك واب ننه أن 
يقتزب» ولن يطلب أحدّ من الإنسان أن يطير» أو يطلب من الأعمى أن 
ينعو إل أو مزق النش 29 ايتتسرب العلل الول إذا كات عصير قاد 
على معرفة أن يختار إحدى إمكانيين ؟- وهو يقينًا لن يعامل حجرًا 
لايحسّ مِعْلَ تلك المعاملة9" "1 ثم : 
يُضْرَبُ الْقُورٌ إذا لم يحمل الثير » 
ولم يُحْمَر ثورٌ البثّة لأنه لايطير 19" 
وقد أعطى الحقّ الإنسان قدراته ابتغاءَ أن يمستخدمها في المقاصد الحسنة 
وينميها على نحو صحيح وملائم؛ وكل نوع يمنح اختيارًا محدّدًا يستطيع 
أن يستخدمه في عمله في الأشياء الي تحت سيطرته (كما يعمل النجَارٌ في 
الخنشبء وصانع الأقفال في الحديد» إلخ.)» لكن كل منهم يرتقي تدريجيًا 
إلى الإرادة الإهيّة العلا '"». وهكذا فإنٌ الإنسان سيبلغ دائمًا مستويات 
:و رخال الاقنزاك درن السفات الاطية: «وشامنة عق الارادة الالخية! 
وإذا ماأثبت الإنسانٌ أنه شاكرٌ في كل حطوة؛ فإنٌّ الحقّ يقابل هذا الشّكر 
تَنْح الإنسان مواهبَ حديدة ”'"©», ويقوّي فيض الرحمة الإهية سَعي 
الإنسان لبلوغ الجئة؛ : منهما يعضد الآخرًه وكلما حدّ الإنسانٌ لبلوغ 
هدفه السّامي كان مؤيّدًا معانًا '©: وهكذا يطبق الرومي عد ييف 
"التوافل" الشّهيرء الذي يَعِدُ الله فيه : 


عندما يقرب عبدي منّى بالتوافل أقترب منه؛ 


ثالثا - المباحث الإهيّة عند الرّوميّ هق 





فإذا تقدّم شِبراء تقدّمت ذراعاء وإذا أتى ماشيًا أتيت حاريًا؛ : لم أُصْبحٌ 
اليد الي بها يمسك؛ والعينَ الي بها يرى» والأذنٌ الي بها يسمع .. 
وبالمغالبة الدّائمة للقوى الدّنياء وبالتخلص من الأخلاق الذميمة؛ 
يستطيع الإنساكٌ أن يصل إلى الفناء في الإرادة الإليّةء والمناءٌ أسامًا 
مفهومٌ أخلاقي. وعندما يُصفى الإنسانُ بالعشّق» يعمل إذ ذاك في تطابق 
مع الإرادة الإلهيّة» مثل النبي [ عليه الصلاة والسلام ] في معركة بَدْر 
عنلاما نولت الآبة القراجّة "وما زميدت إذ رفيسةة ولكدر امار ! 
(الأنفال/ .)١0‏ وهذا هو ابر المحمودء احتيارٌ الأولياء وجَبْرُهُم؛ أوافك 
الذين يعيشونء مثل اللآلئ في المحار» في محيط الحياة الإيّة وتحرّكهم 
جركابت هنا و00" :واعرًا وعد أن يتحلى الإنسَان عن نفسته 
سيشرب مِنْ كأس الحق الي تجعله دون نفس ودون إرادة. وأي شيء 
بفغلف بعة ايكون قاذ بيده الخمرة» يأنتي متناغمًا مع القانون الإلهي 
حيث يجرب جَبْرًا أسمى . 
ولا ينبغي أن يُنسى أنه ف هذا الطريق يكون الاتصالُ الحميميّ مع 
الومين الآترين عونا عظيمًا “يشتهد اديت أذ "الومن ماه الومد". 
ويفهم المؤمنون الصّادقون من سلوك أصحابهم وأفعاهم انعكاس 
أحاسيسهم وأعمالهم. وعندما يرى الصّوق عيبا في جاره» يكون عليه أن 
محم طا ليه وعدي عر وهكذا فإِنٌ مرآة قلبه ستغدو أكثر 
جلاءً وطهارة» ويقرّبه الصّفْلُ الدّائم من الحقّ 5" [ سبحانه ] . ذلك 
لأنه ين ينبغي أن يعرف أن كل كلمةٍ وكلّ فعل مِثلٌ صِدّى يردّده جَبنُ هذه 
الدنياء ولا شيء ضائء””'"©. 


ثالكًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرّومي ضة 


وبقدر مايستطيع الإنسان أن يفهم من الملاحظات المبعثرة في شعر 
الرومي ونثره يتبيّن له أنه آمن يمانًا راسخًا بنظرية الأشاعرة بشأن الخلق 
الجديد المستمر. 

يخلق الحق تعالى الإنسانٌ من حديد كل لحظة 

ويبعث ف باطنه شيئًا آخر حديدًا تمامًا 9"©, 
ومهما يكن فإنٌ مولاناء على جهة العموم؛ لايركن إلى الأسس النظرية 
لوحود الإنسان» بل يحاول أن يصف ارتباط الأحزاء المختلفة للانسان 
بعضها ببعض ف صورة بمحازية شعرية. وف المقطع الأوّل من المتنوي؛ 

64 الذي / يمكن أن يُعَدَ نوعًا من المدخل العامٌ إلى فِكره» يقول شعرًا بشأن 

ارتباط الجسم والروح : 

ليس الجسم مستور عن الرّوح» ولا الرّوح بمستور عن الجسمء 

لكنّه ل يؤدّن لأحدٍ بأن يرى الرّوح 0”79. 
كل منهما معتمِدٌ على الآخر» كالقشرة والبذرة» ومهما تكن ضآلة 
القيمة الي تكون عليها القشرة دون البذرة» فإنه يستحيل على البذرة غير 
الحميّة بالقشرة أن تظل حيّة وتثمر”"": لامكن تصورٌ روح دون حسم 
قي عالنا المادّي . 

ويضف الرُومي التسلدة وفقا للتقليند القديم» بوصفيه مولا من 
العناصر الأربعة؛ ومن نَم فهو قابل لليلى والفساد» مئل أي مركب من 
هذه العناصر. الولي الكامل فقط أرفعٌ من المواء والتّراب والنار والماءء 
ذاك 000 أن يأتي العال عنام الروع: وفي جناس حَدّاب 

يشير إل الاثنين والسسبعين: "يل" الي تشكلء ردك عدي 
الإسلام: يوضح الرٌوميّ فكرة أنه في حسَّدٍ الإنسان اثنتان وسبعون "عِلة" 
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(عِلة بدلاً من مِلّة» سبيّها عمّل العناصر الأربعة الي تُظهر نفسّها في 
الأحزاء المختلفة من الجسهو”*"'©. فالوحة الشاحب ا ينشأً عن 
حركة زائدة جحدًا للصّفراءء والوجةٌ الأحمر يعن دما وفيرّاء والوحة 
الأب يسن بلعم عورا والوحة الأسود يعي غلبة السنّوداء (الملنخوليا)» 
وهي علامات ذات قيمة سطحيّة لدى الناس العاديين لكنها على الحقيقة 
تشير إلى الجوهر الباطئٍ للإنسان وإلى خلائقه وطبائعه””"©. 

الجسم الخارجيّ وهذه العناصر مل خيمة للرّوح 7" خيمة 
يعيش فيها "المعنى الباطني" في جمال كامل مثل أمير كي ""©. الجسم 
قِشْرٌ ومّنْ يهتمٌ به يشبه الطفل الذي يلعب بِاخَوْز واللّوز دون أن يهتمّ 
هجا إنكلو""1 ,هنذا القش فائل للقساد وتوذلاك ميث أن الظهر 
الخارجيّ للعاشق يحتزق بالمعشوق9"". وإن كان للمظهر الخارحي أي 
معنى أعمقء فإنّ البيّ وأبا جَهْلء عدوّه اللدود» سيكونان متمائْليْنَ لأنّ 
الاثنين كانا عرييّين ومن العشيرة نفسها (''). هذا الجسد يكتسب قيمته 
فقط من خلال القوى الدّاخلية. وغالبًا ماتكون قوى الجسد وقوى الوح 
متصارعة : عَيْنْ الرأس (سَرٌ - بالفارسية) تقتئل مع أعين القلب الباطي 
(ميرٌ)» كما يقول الرومي في أحد الجناسات7'"©. ويعكن أن يشبّه الجمسد 
مصباح ذي ست فتائل» أي الحواس : وف هذه الحال فإن الرّوح هو 
التَورٌ الذئ يضيقه” ''. أو قد يفبة اند ايا بكوز يصب فيه ماء 

6 الرّوح / لكن المحتويات تتنوع : 
كورٌ ذلك الجسدٍ مملوعٌ بماء الحياة » 
كوزٌ هذا الجسد مملوء بِسَمّ الممات 29 


ثالمًا -المباحث الإشية عند الرومي أكيق 


وقد يرى الشاعرٌ الجسم أيضًا في صورة جبّل يقيّد قدم الرّوح: شادًا إياه 
دائمًا إلى الأرض بينما يتوق الرّوح إلى الطيران بانّجاه السّماء: وهذا هو 
غ1 القمثة الممتدّة حول الفأرة ال وقعت في حب ضفدع فحاولت أن 
تربط معشوقها بقدميها فكانت النتيجة أن هلك الاثنان 9"". الجسم 
أيضًا عئل زوق سيحطم جرد أن يحور الانساث نفسه من أناه الي 
تمسك به ل الرساة حتى تأتي موحة العِششق الإههميّ فتطوّح به 
0 

حتّى إِنّ الرُوميّ يغدو أحيانًا أكثر سلبية في وصف الجسم وضعفه 
- فهو نَكِدٌّ مشاكس كرأس حمار ف بستان ” '"2؛ وهو وقود حهنّم 
وعلى المريد أن يجهد في إذلاله لكيلا يغدو "مالا لطي" مثل امرأة أبي 
لهب في التنزيل القرآنيّ (المسّد/ 4) 9""©. ولو أطلق الإنسانٌ العِنانٌ تمامًا 
للجسد» جره يقيئًا إلى حهنّم» وليس إلى "ميدرة المنتهى" في الحنة. وإرواءً 
هذه الشجرة» أو الأحّمة» "الجسد" استبدادٌ صِرْف وظلم مطلق؛ وعلى 
المؤمن بدلا من ذلك أن يروي روحه الي ستقوده إلى سدرة الجنة 9""©, 
لأنةمهها حاول الأنشاث» فسيظل اللسة ذاتما يثل الكل وولن يقد 
كوس اع ام م 

ومهما يكن من شيء؛ فإِنٌّ هذا الْحَكْم السليّ المطلق ليس القاعدةٌ 
في أشعار الرّومي» إذ يرى الجسد مثل خرقة صوفي مملوءة بالرّقع» والرّوح 
مثل الصوفٍ الحقيقي. وعجرّد أن تطلع سمس (الإشراق الرُوحي) يغسل 
الفتواق حترقت اق تيور عي 0490 ع أذ سني :سيد" كما 
كسمن فق بغعض الأياث» عكن أن تُعْدَ شيئًا فبائلاً لعصنا موستى وغلينة 
الصلاة والسلام ] » اليّ ينبغي أن تُلقى حسب الأمر الإلمهي؛ ثم بعد 
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ملاحظة جوهرها الحقيقي» ين ينبغي أن رفع ثانية من أحل المقاصد السنّامية. 
وعجرّد أن يتعلم الإنسانُ أن يُعامل هذا الجسد المعاملة الصحيحة وقانا 
للشرع الإلهي» سيغدو أداةٌ مفيدة - وهو وصفٌ يُستخدم بطريقة أحرى 
ف البفين اللسه واف 07 

وليس ثمة نهاية لصور الرّومي الي يصوّر فيها ارتباط الجسم 
والنفس؛ أوء على نحو نادرًا جحدّاء الجسم والرّوح. وقد يرى الجسم قطعة 
معتمة من اليّراب تحمل ف داخلها خاصّيات الْنُوره على نحو يدل فيه 
الباطنٌ والظاهر في صراع مستم9*", حسم عو عبار المرآة الصّافية ل 
'الرُوح"”*'»» ويُوصّف العلاقة بين العنصرين في صور واقعية جددًا : 
الروح متوار في الدسم كل جين 3 / الى الرنادئ لكك أو "بعلت 
حايل بالرّوح - زَنحيّة حامل برُومي "القلي 10" وق و عنه الصورة 
في المثنوي» حيث يشبّه الرّومي الموت المسدي بآلام الوّضع ال تُطلق 
أخيرًا المولود "الرروح””*'©. وقد يشبّه الحسدٌ بكيس يُخرج الرّوحٌ رأسّه 
منه ”*'2 (تنتمي صورةٌ الأسّد الذي يحطم قفصّه إلى مط التفكير نفسه. 
وتنتمي إلى ذلك طبعًا صورةٌ طائر الرّوح الذي يطير بعيدًا عن القفص). 

إن يكسين كأسي هذه فلن أغص» 

فلدى ذلك السّاقي كأسْ أخحرى تحت ذراعه. 

الكأسّ هي الحسدٌ الترابيَ» والرّوح هي الخمرة الصّافية؛ 

وهو يعطيي كأسًا أخرى» عندما تضعف هذه الحا 0357 
ومثلما أن الكأس التَرابِي عديمة القيمة ويمكن أن تُكسر بسهولة ويُستبدل 
بها إناءٌ أكثر نفاسة» يكون الجسد أيضًا مِْل ببستم ينبغي أن يَهِدَم ليكشف 

عن الكنز المخبوء تحت أنقاضه”*"-تلك الكنوز الي تكون 0 من 


ثالنًا - المباحث الإلهمية عند الرُومي 44١‏ 





العأء كلت لك طان اذ الأفدا ةمعط بالنيت اردان يار سوم» والصور 
الملونة» فلن يظفر بالكنز "الرّوح "707 ©, 

وبتطبيق مصطلحاته المألوفة المستمدّة من فصل الشّتاء على كل 
ماهو مرتبط بعالم المادّة» يرى الرّومي سلوك الناس شبيهاً بسلوك جماعة 
من المسافرين يجلسون في نُزُل المسافرين اتقاءٌ للشلج؛ وأخيرًا ستأتي 
الشّمسٌ لتذيب التْلجّ وتفتح الطريق لقافلة الأرواح الي ستكون قادرة 
عندئذ على الانطلاق بحرية وا 

وقد أفاد الرٌُومي أيضًا من القول القرآنيً الذي يذهب إلى أن 
"الخلق" و"الأمْر" لله (الأعراف/ 4ه) في الإشارة إلى الاختلاف بين 
المسد والرّوحء الشّكل والمحتوى: ذاك لأن الخلّق مرتبط بالشكل» بينما 
الأمْرُ مُعَدَّ للرّوح”*". وليس النفسُ وحدهاء بل الرّوح أيضاء يأتي 
مقابلاً للجسدء وإن كان ذلك بدرجة أدنى - على أن الرّوح؛ الذي عثل 
عادة بصورة الشّمس» يمكن الإمسالكٌ به بوساطة المسد الذي يعمل في 
صورة أَمنْطر لاب ويظهر منازلّه وحركاته””*"2. وف صورة محازية مختلفة 
مامًاء وصّف مولانا الأرواحَ بأنها محيطٌ تصدر عنه الأحسام 
م ندا وتفضئ هذه الصّورة إلى فكرة فكرة "العقل اللي" الذي يصدر 
عنه الخَلَقُ ليغدو رداءه الظلاهريّ ”2- وهي فكرة ريما تنتمي إلى مرحلة 
كاحت ة بن عزيائة أن الأياف الكضلة زوذا الأ مركوةة ليان الخ 

0 الثالث/ من المثنويّ والأجزاء اللاحقة من هذا العمل. 

وما هو أدحل في الطابع القرآني الحديفيّ تشبية الرومي د 

بالناقة والرُوحَ بالبي صالح [ عليه الصلاة والسلام ]» الذي أنت معجرته 


ثالكًا ‏ المباحث الإغيّة عند الرّومي بحت 


بناقة من الصخرة (الشّمس ١7/‏ وآيات أخخر)؛ الناقة وحدها يمكن أن 
يؤذيها الكفار, وليس الوليء الذي يمل الرّوح ”*'“. وصورة الرّوح 
بوصفه صقرا أبيض محبوسًا ف أرض الغربان والزاغ هي تمامًا الصّورةُ الي 
كثيرًا مانُستخدم للنفس: ينبغي أن تُذيب شمسُ الحقيقة لج العالم المادّي 
بحيث يستطيع الطائر أن يطير نحو أرض الوطن. والصّيف والشّتاء 
"حالان" للجسم, أي للعالم المادّي» الذي يتجاوزه أرباب الأرواح 059. 

وق اسنتخدام رائعالصورة القشرة والبشزة, تحدّث مولانا عن ععصر 
العنتب الذي تختفى تي »لتر الفردية ومن ثم الاختلافات بين حبّات 
العنب» ولا ييقى إلا <مرة الرّوح الصافية © 

ويؤبر حلال الدّين مقابلة الأعضاء الجسدية والرّوحية للإنسان 
بعضها ببعضء ذاك لأنْ الإنسان يمتلك خمس حواسٌ ظاهرية ومس 
حراس ياطنية متاك مكلك الونة الى تشتحي الأنسان” من عدون الّين؛ 
أما "معِدهُ القلب"» فتمضي به نحو الرّيحان الحلو وف النهاية فإِنٌ كل مَنْ 
يكل القن تعدو حير نا وس كر يا ال “م ار 
الافيّ نسيغدو قرآء مصلا لحن [ سبحاه ] 800 ا 
الجسم طعامًا ماديا فإنه يشكل عائقًا أمام "اغتذاء" النفس بالتُور. تجلس 
النفس كالتّاحر؛ ويكون الحسدٌ قاطعّ طريق يحاول أن يستلب بضاعة هذا 
الشاحر ””''. وُستخدم صورٌ مشابهة في تصوير أن الباطن وأذن 





وهل الدسدٌ إلآ دار ضيافة يدخلها زوّار مختلفون» كالأفكار المّارة 
2 إن 0 

وانخزنة مئلا؟ - كل صباح يظهر ضيف جديد سيعود سريعًا إلى العَدّم إن 

مم يستقبله الإنسانُ ييثثر ومُحَيًا طَلْقء مثل إبراهيم. وعلى الإنسان أن 


ثالكا ‏ المباحث الإهيّة عند الرومي 1 
يكون شديد الاهتمام بأولئك الضيوف الذين يفدون من العَيَب إلى قلبه 
ويستوطنون هناك2"7©. الحواسٌ الظاهرة لها مهمّاتها في هذا العالم» لكنّها 
مفيدةٌ إلى حدّ معيّن فقط - ومنذ أن يشرق عالمُ الرّوح كالشكمس 
تتلاشى كالكواكب”""؛ أو تغدو مضحكة مثل الحصان الخشبيّ الذي 
يركبه الطفل). وف مقدور الإنسان أن يجرب الاستغناء عن المواس 
في النوم 79": بمجرّد أن تأحذ الحواسٌ في النوم؛ يكف العالم الخارحي 

4 عن أن يكون موجودًا لدى الإنسان./ وعلى النحو نفسه أيضًا تكون 
الحواسٌ خادعة - فالحس للْعْوَجّ لمكن أن يدرك شيًا إلا بطريقة 
معوجّة: عَيْنٌ الأحْوّل لابمكن أن ترى شيئًا مفردًا على نحو صحيه"' “©. 
ويقيئًا فإنٌ الحواسٌ الخمس مرتبط كل منها بالآخر ترابطًا جوهريًا وتعمل 
معًا بطريقة غامضة 9'). ولا بدّ للإنسان ف أية حال من أن يدرك 
ضعفها؛ في مقدوره أن يسقطها كالأوراق للحظة ويكتشف عندئذ أنها 
تعتمد على العقل؛ والعقل نفسّه سحينٌ الرّوحء وللثال الأخير هو النفسُ» 
الي تطلق يد العقل على نحو يستطيع فيه أن يعمل من خلال وسيط 
الحواس 7". وف مقطع طويل يصف الرّوميّ الحواسٌ بأنها خَيْلَ تأتمر 
بأَمْر الفارس: وتتمئّل المشكلة في العنور على فارس النّور الإلهيّ الذي 
يستطيع توحيه الخيل في الاتحاه الصحيح؛ وإلا فإنها لن تمضي إلا إلى 
المروج لترعى هناك وتهناً بلذيذ المرعى وتنام. أمّا إذا قوّى نور الرّوح نور 
الحواس الثانوي المشتق» فإنٌ الوغد القرآني في " نورٌ على نور" 
(الثّور/ه”) سيّحقق. وقد يظل الفارسُ الرّوحيّ غير مرئي» لكنّ 
أفعال"ححيّل الحواس" ستُظهر حضوره ومهارته 7 "©. 
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وعلى ماء التجربة الصوفيّة الصّافء تكون الحواس؛ على غرار 
تفكير البشر ومراجعاتهم العقلية» مِْل ذرّات القشّ الصغيرة الي ينبغى أن 
تريلها يد العقل على نحو يغدو فيه الماءُ الصّافٍ مرئيًا: وإلّ فسيغدو هذا 

2 

الماع كريهًا بسبب كفرة القشه 2079, 

وف تشبيه غريب يشبّه أولئك الذين يتابعون الحواس بالمعتزلة» تلك 
الطائفة الى أنكرت إمكانية مشاهدة الحق ف الآحرة - يتَهمهم الرُومي 
هنا بهم يعوّلون تمامًا على الإدراك الحسَّي» منكرين الشّهود الرروحي 
حتى في الجنة : 

أهل الاعتزال مسختّرون للحِسّ ‏ 

ولضّلاهم يظهرون أنفسهم سنيين. 

وكل مَنْ ظل أسير الحسن فهو معتزلي» 


ولو انا ني سني" وذلك بسبب جهله. 
وكل منْ خرج من قيد الحسٌ فهو 0 


رأهل الرّؤية هم عن العقل للب 0 

ولو رأى الس الحيواني' المليك» لأبصر الثور 

امار ال 1"9كي 

8 وني حالات كثيرة فإنّ الأبيات اليّ تنال من الجسد يمكن أن تنطبق/ أيضًا 

على النفسء الصفات الدّميمة» أو النفس الشهوانية. والنفسٌ الأمّارة 
بالمنّوء (يوسف /27) هي المبدأ الذي طُلِب من الإنسان أن يقارعه بلا 
هوادة. وليس الرومي بأقل صلابة في عراكه مع التنفس من أسلافه على 
طريق العِرْفان أولئك الذين رأوا هنا جَدْرَ كل شر . 


فالنفسُ مِنْ هذا الطرازء ومن هنا غدَتْ حديرةٌ بالقتل» 
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ووس 7 00 5 2 لل 

ومِن ثم قال ذلك السيئ: اقتلوا أنفسّكم لاا 
وعكن عمل ذلك يإلقاء نار "مجر الشّهوات" في أجمة النفس2"9. ألم 
يسم النيٌّ نفسّه [ عليه الصلاة والسلام ] النفس العدوً الأكثر خطرًا 
للإنسان» الذي يتوضّع بين حنبيه» والذي ينبغي أن يَهِرَّم في "الجهاد 
ا لاد 

ويكالي القرآن كله كنا يفول الرّومي» من إيضاح لشرور اللققين 
التكهوانية فق تحليائها الختلفة 42"9: ويظتى مؤلانا كدي المنوئ : 
'موتُوا قبل أن تموتوا " على هذه الحرب على النفس الشّهوانية» الى ينبغى 
أن تُقتل حتى بمكن للصّفات العالية أن تحيا 2'"79. وهذا "الجهادٌ الأكبر" 
ينبغي أن بشن يومًا إثر يوم ولحظة إثر الحظة» ذاك لأنّ "العدوّ القديم لن 

ع 7 

يعدو غبالا أو عمااعتى لؤ شلك نبي الموادعة واذعن المنبالة 79 

ينبغي أن تُربّى النفس بالصّوم والرّياضات المستمرّة حتى تغدو 
عون يداوو هذا النشييا لحني دونه أو عائقرة أن لشن 
السمين الذي ينبغي أن يُذْبَح أو بالحمار» أو بالذئب الضاري» أو 
الأ رضي 7715 عرز القنايسة اد عيورة الخضان الخرون 
الذي يمكن أخيرًا أن يغدو طيّعًا ويحمل صاحبه على الطريق الرُوحيّ نحو 

ف ل اس سم زملا١‏ ا ل م 1 

الهدف النهائي 9 '2. وليس ثمة نهاية للتشبيهات الشعرية رغم أنها أحيانًا 
أكثر فجاحة: النفسْ مثل فِرَعَوْنء غير مستعدٌ للإصغاء إلى دعوة موسى 
البيّ» بل يزعم أنه هو نفسه الله(*""©, وهي التَنّين الذي لابمكن أن تُحيله 
أعمى سوى القوّة العجيبة لنظرة الشيخ الرّوحي 7:*". أو هي مِئُل امرأة 
عودة ددا ونوضيف كييك ركو من لفن لل سل أن يعم كير 
يدنه ع ركان هذ افيه قوغاية المتوولة لان كلس "تدس "مركا 
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في اللغة العربيّة. وعساعدة العقل فقط» وهو أبو الإنسان الرّوحي؛ يمكن 
تهذيبُ النفس التهذيب المنشود”*'2. ولعلّها صورة مضحكة: 
32 / إذا قالت النفسُ مثلّ القِطّة : ميو 

فسأضعها , مِثْلّ القطّة» في هذا الكيس 049),,. 
فالحيوانُ الحريص الدّنيء ينبغي أن يوضع في كيس ويُبقى جائعاً بعض 
الوقتء أو حتى يُغرّق. ذاك لأنّ النفس لاتشبع مثل جهنم 99" أَلَمْ 
تكن مع الشيطان في بدء تاريخ الإنسان 22*29 ؟ وقد سيّبت جهودُهما 
المشركة هبوط آدم؛ ومن هنا فإِنّ التسوية بين النفس والشيطان تتكرّر 
دائمًا في أعمال الروميّ وفي أعمال الصّوفيّة الآخرين. 

وإذا ماهُذبت النفسٌ التهذيب الصّحيح؛ فإنه على الإنسان أن 
يكون منتبهًا ويقظًا لخدعهاء لأنّ ماهو أكثر خطرًا من أفعالها الصّريحة 
الي تظهر قالفكون والكاة والشّح إلخ.., مكائدها الخفيّة الى تحاول 
بها التغلب على أهل الورع في عباداتهم. حتى التباهي بالأعمال التعبّدية 
أو الشعور بالسّعادة والأمان في الصّيام الدائم والصّلاة رما تكون 
إحساسًا مبعثه غرور النفسء لأنه 

وعندما تتصرّف الي مثلّ الرّاهد وتدّعي أنها تأخذ الإنسات إلى 
حوض الماء لكي يتوضّأء فإنها يقينا ستلقي به في بثر مظلمة مجرّد أن 
يصير غافلاً مخدوعًا بأعمال البرٌ والتقوى الى يؤدّيها 249. 

ويستلزم ترويض النفس مقارعة طويلة وصعبة: لكنها أخصيراء 
وبلطف الله [ سبحانه ]» ستحتاز مرحلة النفس الأمّارة والنفس الاوّامة 
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زالق حكن تشتييها "القتمي": القيائة ام وتصيل إلى حالة "التعسن 

الملمفئة " (الفجر/ 9). وعندها تكون قذغذت عاشقًا ضادقًا لاتعرد إذ 

ذاك "أمَارةٌ الو" ولا يحتاج عندئذ إلى الجهاد لضبطها وكبح 

جماحها” *'©. تسمع عندئذ نداء ربّها ومعشوقها : "إرُجعي"؛ فترحع, 
مثل الصّقر الطيع إلى يد سيّدها 6*9 :ويعند أن تخرب التفسٌ القنوة 
المدهشة لشمس العشق» تحول الكيمياءٌ الإلهيّة النفتس إلى كائن هسام 
وحنون وتُغدّى بالصّمتء عائدة إلى الصّمت الأزي؛ خلافا للنفس 
"الناطقة"؛ الي تنجه نحو الكلام 9"©. (وهناء على الحقيقة؛ ربط 
غريب»؛ لكنْ الجمع بين موضوعين غير مجتمعين أساسًا بطريقة عبقرية 
نموذحي في طريقة تفكير الرُومي). وبعدئذ تكون النفس من الموادعة 
والمهادنة بحيث إِنّ الشاعر قد يدعو مريديه إلى أن لايخدشوا وجحهها 
مع :ادر السام "الفكر" 9"")... لأنها مستغرقة تمامًا في الحقّ . 

2020 /لكنّ هذه هي المنزلة النهائيّة للإنسان. وتتردّد كثيرًا المقاطمٌ الي 
يوبّخ فيها الرّوميّ النفسَ ف منازها الأولى» وتتكرّر على نحو مدهش غالبا 
صورةٌ النفس بوصفها أمّا للإنسان والعقل بوصفه أب له في شعر الرومي. 

والصّراعٌ المستيرٌ بين الأخلاق الذميمة والعقل موضوعٌ أساسيّ في 
المثنوي. وهذه المعركة شبيهة بمعركة الي مع أبي جهل وأصحابه (وتّضادٌ 
"الجهل" مع "العقل" مقصودٌ تمامًا هنا)؛ وشهوات النفس أيضًا معادية 
للرّوح؛ وينبغي أن تُعمى بإلقاء التّراب في عينيها””'"©. 

وقد للستي الرومر العقل احاؤها "والانساة 49 ولن نااك 
الأولياء هم "عَقْل العَقْل"؛ يقودون رَكْب البشريّة على الطريق المستقيم 


الذي لانزاع فيه '*©. والعقل مصنوعٌ مِنْ نور ومتّصف بالصّفات 
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التورانية» خلافا للنفس الي هي جزةٌ من الظلمة والعتمة. والعلاقة بينهما 
كالعلاقة بين الأسّد والكلب الأعمى *". والعقل أيضًا هو المنحة الي 
أغدقت على الملائكة 9 ' واليّ تُبقيهم في طاعة دائمة» أمّا النفسء؛ كما 
رأيناء فشَطرٌ من مملكة الشيطان9؟". ولا يكل الرّومي من أن يؤكد 
بوساطة الصّور المختلفة كم سيكون الأمرٌ مروّعًا لو أنّ عقل الشخص 
0 ووقع تحت تأثير النفس”""2, أو لو أنّ النفس الشهوانية 
قَدّر لها ُبقي العقل سجيئًا'"©. ولو انضمٌ العمل إلى العقل لزاد في 
التور؛ أمّا التفسرث فإنّها لو انضمت إلى نفس أحرىء لزادت ف الظلمة 
وغطت الطريق المستقيم ”""©. ولذلك فإنه لامناص مِنْ أن يأمل المرء أنّ 
العقل سيصطاد النفس الشبيهة بالكلب ويقتلها 58"©. 

والعقل» في مقاطع كهذاء ليس هو أبدًا التناول الفكريّ للعالم أو 
القوة العقلانية. وقد ربط الرّومي السَّعَيّ العقليّ الصّرْف بالشيطان. 
العقل» كما يُفهم هناء هو "مأيْضادٌ الشهوة والأغراض النفسانية "0590 
إِنّهِ شبيةٌ بالثّمس: عندما يختفي يبقى هناك العّباء الذي يغطّي الدنيا 
كالليلة الظلماء” '©. وف هذا الصّدد فَإن العقل هو مِحك الأنبياء 
والمؤمنين» الذين يُطْلّبِ منهم العمل وفق القرآن. وهو الشرْط القبْليّ لكل 
عمل مشروع من الوجهة الدّينية» يُعلّم الإنسان كيف يتابع على نحو 
صحيح وواعٍ المبادئ المقرّرة في التشريع القرآني. وهنا يكون الرٌومي 
متَفقا تَامًّا مع الموقف الإسلاميّ التقليديّ في بحال المباحث الإلية. 
والشخحص الذي يتخلى عن اللذائذ الحسيّة» تارك الجسد والنفسشٌ وراءه: 


العا المباحث الإهية عند الرّومي 151 


و 


١‏ مِثْل ذلك الذي يدَعٌ حماره ويلحق بالمسيح؛ هذا النموذج / للجكمة 
والاجؤز كاجو لعل اسه شف إل نايف عازه الميشور] 1177 وكين 
ماحاول مولانا أن يصف علاقة هذه الملكة الإيجابيّة بحسم الإنسان 
وطلكات الأحرى: وق نيان كدرة يعد التقل والتفية كماق اعمال 
الشاعر سنائي” ' "» أبَا هذه الدّنيا وأمّها. ينظر الرّومي إلى العقل بوصفه 
القوّة ال تجحعل صُوَرَ الجسم الميتة تفكر””” "©. وإذ يكون العقل بحتمعًا مع 
الرّوح فإنه يع فَصّل الربيع؛ أمّا الموى والشّهوة والنفس فهي علامات 
الخريف الى ستجرّد حديقة الرّوح من جمالهها كله وتعلن المظهر المادّيّ 
الققوئ :41013 والقفا ‏ من هل الوحوة ينل الزسنة باع 
العقلاء في حياتهم بإبقائهم ثابتين 7 '“؛ وبخاصيّته الشمسيّة يحرق الظلام 
بل يجلب ماء الحياة إلى ليل هذا العا ". وقد يشيّه العقل أيضًا بطائر 
يحمل الإنسان إلى مستويات أرفع للوجود - وهو مختلف تمامًا عبن طائر 
"التقليد" الذي يبقي الإنسانَ على هذه الأرض9 ". 

والشخحصُ الذي حُبي هذا العقل» الذي يمكنه من أن بميز بين 
الحسّن والقبيح» في مقدوره أن يستمدٌ الأمثلة من حياة الآخرين: فهو 
يفهم أن الموت أمامه» ولذلك يعمل بتدبر وحصافة مطيعًا الكلمة 
الإلميّة' ". العقل كالمفتاح الذي يفتح البابء أو كالأجنحة الي تحمل 
الإنسان إلى الأعلى” ' ©؛ وهو يحمل أثارةٌ من شذا الورد ابتغاء أن يقود 
الإنسانٌ إلى روضة الورد الأزَليّة'". وأخيرًا فإنٌ عقل "الأبدال", 
الأولياء ذوي المنزلة العالية» يكون من الثقابة والجِدّة بحيث يستطيع أن 
بحضي بهم إلى ظل السّدرة في المنّة» بعيدًا عن هذه الحيفة "الدّنيا" ."١‏ 
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5 8 ا 5 : 2 
بل يشبه الرومي الملك جبريل بالتجسيد الأسمى للعقل» الذي ينتهي في أية 
حال عند هذه السّدرة؛ لأنه هناء أمام المقام الخفيّ للحق» تمتدٌ غايتها. 

العقل المرتبط بالإيهان هو على الحقيقة "حارس وحاكمٌ لمدينة 
القلب". إذ يجلس كالقِط منتظرًا أن يقتل الفثران ال تحاول أن تدحل 
هذه المدينة لتسرق الإيمان والحب منهاء وبحرَدُ زئيره يفزع المعتدين 

دمن 
ويطردهم ” ِ 

ويشير الرومي إلى فكرة أن هناك درحات مختلفة للعقل: إحداها 
"مثل قرص الشّمس"؛ وغيرها مثل "الزّهرة أو الشّهاب"9"". ووراء كل 
التجليات الفردية للعقل الحزئيّ يتوارى العقلٌ الكلّيّ . وهذه هي القوة 
الخفيّة ل كي "العقلّ الجزئي" أن مدع آثارًا خحالدة ويوجحد 

ئق لاتذبل 5١90‏ لبوق عانعن فاط ار ان ار تين ف 
*ااواحدٍ من / أغزاله حيث أَعِدّ آدم لأن يقول: 

1 ولكنّ شخصًا كان في يده مصباحٌ العقل 

كيف يترك النورٌ وكيف يمضي إلى الدّحان ؟ 

قال (إبليس): " أنا بلحظةٍ أحطّم ذلك المصباح"» 

4 - . اأزوس 22 20 5 ”0 لل 

قال (أدم): لاتستطيع الريح أن تختطف مصباح الصدق... 

فألف حَمَّدٍ لله أنّ العقل الكلي عاد بعد طول 

فراق بالطالغ المشعيد ]1501 
الف الك عو العامة وهو مثل مدينة محاطة بالنفس 
| لكلية وتأتي العقول الجزئية ثم تمضي كالقوافل” '". وتبدو هذه 
الور تق هنك تقريبًا في جُملة الصّور المحازية عند الرٌوميٌ؛ لكنه 
يتحدّث في أبيات أخخرء أيضاء عن العقل الكلّي يوصفه البلاط الملكي 


ثالثًا - المباحث الإهيّة عند الرّوميّ 5-5 


الذي ترفع فيه أعلام القلب'"2 وبوصفه "عِيّدكاه " (المكان الواسع 
الذي يقيم المسلمون فيه احتفالاتهم في الأعياد والمناسبات) حيث تقرع 
الطبول*'". وبمدح الرّومِي العقلَ الكليّ كما تجلى في المعشوق الكامل» 
شمس؛ ويتردّد المفهوم في أغزال كثيرة» وأحيانا بوصفه نوعًا من التخّص 
(الاسم المستعار) في البيت الأير كما في المثال الآتي : 

الزم الصّمت لعل العقلَ الكلي 

يفتح لنا طريقًا ومعبرًا من العقل الحزئي 19"©. 

والعقل اتزئي كن أن يِل أما العقل الكلي فمأمونٌ مصونٌ من كل 

لاض :وعي77 7 ». ويكرّس عددٌ من المقاطع في المثنويّ لبيان هذا العقل 
الكلي» وهو مفهومٌ غريبٌُ على الإسلام الأوّل» لكنه دعل أخيرًا بتأثير 
تأمّلات الأفلاطونية الحديئة. ورغم ذلك لم ينشىئ الرّوميّ نظامًا 
متماسكاء كمُعاصره الأسنّ منه ابن عربي» لوضع الفيوضات والصّوادر 
من العقل الكلي في ترتيب وترابط منطقي. ويستحيل تقريًا استخلاصٌ 
صورة واضحة لأفكاره حول العقل الكلىّ من الملاحظات المبعثرة في 
شِغره» رغم وفرتها النسبيّة. ومهما يكن من شيء فإن شيئًا واحدًا ثابت:' 
ف تصوّر الرّوميّ حتى العقلٌ الكل حاضعٌ للعشق؛ وهو"عتاجٌ إلى كر 
الععس الشق 001 كووعييهنا يكير اشرق ورفص يع وي 

ورغم أنّ العقل الكلي يقهر كل شيء محُدَّث حتى إنّ "أفلاطون 
سيكون بحرّد حيوان أمامه ”"'"» ورغم أنّ السّماوات ليست سوى 

64 مظلة للسّلطان/ "العقل الكلّي" 9""©, حاطب الرّوميّ هذه القدرة العالية 

طالكاعتنا" أن ميو ليله نَيلة وأن تطلِع وجهّها بدلاً من إنخفاء 
سن 
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العقل الكليّ ثابت وغير متغير» وهو في الوقت نفسه "حاكم 
وحاته"9"", ولا تلوثه الأحداث الخارحية» ومن حم 2 بالقّمر 
المضي92""). إنه هذه القوّة الي تنطبق عليها عبارة "مَازاغٌ البَصّرٌ " 
(النجم/7١)؛‏ ويفضي هذا إلى تطابق العقل الكلي مع الني [ عليه الصلاة 
والسلام ] في لحظة العروج والرؤية الأسمى " 9" : وهذا أحد البيانات 
النظرية الفدّة في شعر مولانا. 

وكثيرًا مايقايل مولانا هذا العقلّ الكلي بالعقل الجزئيّ- الذي 
يكون مشغولاً يكل ضروب التابغات والذرامات العلمية لكنهاغي قادر 
فل :ارقي الالواء "از برها" الفعيل لد ووس ري اليوط 
ل 

العقل عقلان» أوهما مكتسّبٌ 

تتعلمه كما يتعلّم الصَيّ في المكتب» 

مِنَ الكتاب والأستاذ والفكر والذكر 

ومن المعاني ومن العلوم الجيدة: اليكر 

فيتفوّق عقلك على عقول الأقران 

لكك تصير بحفظ ذلك مُتْمَلا 

العقل القانى هِيّة من الله [ تعالى ] » 

ومنبع ذلك العققل 5 وسط الروح ال" 
والعقل المكتسّبء مقارنة بذلك العقل الملهّم من جناب الحق» مثل الماء 
المندفع من الشوارع إلى البيت» ولا ينبغي للإنسان أن يعتمد كثيرًا على 
هذا العقل الجزئي الذي يمكن أن يقود الإنسان إلى طريق مسدود - وقد 
حدث ذلك حتى للمَلكيْن هاروت وماروت» اللّذين اعتمدا اعتمادًا تانًّا 


ثالعا - 
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وا ؟ 


على عقلهما الملكي. وعلى الإنسان من ثم أن يتخذ العقلَ الكلي وزيرًا 
له لأنّ ذلك العقل لايخطىئ '""؛ نوره يضيء الآفاق» في حين أن 
العقل الجزئي للبقدن يد الكتبّ "؛ أي يغوي الإنسان بالأعمال 
العقليّة غير المفيدة وحتى المنطيرة9"". 

وفي بعض الأبيات يتحدّث مولانا عن النفس الكلية» ال ترى في 
أية حال أمام "الفارس الملكيّ لأَمْر قل " (شَهْسّوار أَمْر قل - بالفارسيّة)» 
أي أمام البي» اه مثل طفل بعلل كمه 07 

ويصف الرّومي في قالب الشّعر طريق الإنسان في هذه الدُنيا : 
.امه 0 1 سو .- و 

مِن ميل الرّحل والمرأة غلى الدّمٌ وتحوّل إلى مَنِي» 

وعندئذ مِن تيْنِكَ القطرتين انتصبت خيمة في المواء . 

/ وبعدئذ جاء اليش "الإنساث" من عالم الروح» 

العقل صار وزيره ومضى القلب وصار ملكا . 

وبعد بعض الوقت 6 القلب مدينة الروح 4 

عاد الجيش كله ومضى إلى عالم ال 
العقل يقينا ضروريّ ضرورة الوزير لإدارة المملكة» ونموذحي أنّ الرتومي 
كثيرًا ما استخدم صورًا من محيط التّرع ليشير إلى الواجبات الطبيعيّة 
للعقل: فهو المف """ أو الشّحنة الذي يحافظ على القلب نظيفا 59", 
أو حارس المدينة - ولكن عندما يظهر السلطانُ نفسّه. ماذا ينبغي على 
الشتُرطيّ أن يفعل؟ وعندما يُضاء ليل الحواسٌ بالشّمس المشرقة ماذا على 
الحارس أن يفعل 8" ؟ 


ثالكًا ‏ المباحث الإفية عند الرومي 1464 


30 3 : 00 3 

العقل ليبس سوى ظل وسيختفي عندما يظهر الحق نفسه [سبحانه] 
كالشممن ( أو سيتلاشى 07 شرع أمام الشمس الخيف وأن تأتي بالعقل 
هديّة أمام الحقّ مِثْلٌ أن تأتي بشي أدنى من القراب0؟©. ثم : 

إذا ولت إلى بابه فطلق فطلق العقل؛ فإنه في هذه الساعة 

يكون العقل ضررًا لك؛ وقاطع طريق. إذا وصلت 

اليا افسلم تفلف ليه" كي 
العقل سيكون مشوشًا تمامًا ومذهولا ("'يعضّ إصبعه من الدّهول" كما 
يقول الشّاعر الفارسي) عندما يرى هذا السْكرَ الرّوحيّ المدهش الذي 
يُحظر الوصول إليه إلا على :العاشق الصّادق9؟". 

يصور الرّومي العقل ف صورة القوة التربوية المفيدة في الحياة» رغم 
ابتذالها النسبى» وهي قوَّهٌ ضرورية حتمًا لِدَخْر إغراءات النفس الدّنيئة: 
وعظيمة القيمة بقدر ماهي مرتبطة بالمصدرء بالعقلي الكلّىّ» مبدأ الحركة 
والنمو. لكنٌّ النفس أسعى من العقل» عندما يحييها العشّق والشوق: 

ليس كالعقل الذي يكتشفء ولا كالنفس المملوءة بالعداوة» 

ولا كروح حيوان الأرض - تمضي أنت إلى نفس النفس 49" ! 
تمضي النفسْ إلى "الوطن"؛ كالماء في القناة 9*)؛ على أن صورة طائر 
النفس استّخدمت أيضًا مئات المرّات في أشعار الرّومي. لكنّه مثلما أن 
العقل الجزئي يعيش باتصاله بالعقل الكلي» تحتاج النفسّ أيضًا إلى ارتباط. 

دائم "بتّفس التكفس"» المبدأ الأعمق / للحياة الرّوحيّة: يتساءل الرّومي 

كيف 0 هده الؤماعة مِنَ 0 0 ا علي مو احيال 
7 ل 0 نور نفس النفس فيشق 
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القمر”*", كما يُخبر القرآن عن النبيّ [ عليه الصلاة والسلام ] 
(القمر/١)»‏ الذي يَثّْلء بوصفه أسمى بحل للإنسان» التجسيد لمبدا النفس 
الذي يحرّك العالم؛ لأنّ "نفس نفس لور ال" ا 040 

وقد وصف الرّومي في صُوّر شعرية السيّدةٌ نفس (اتون حان- 
بالفارسيّة) ال هي سيّدة بيت الجسم الصحيحة: 

عندما تذهب النفسء هبَئٌ لي مكانًا تحت الثّراب» 

فالثّرابٌ يكون في المنزل» عندما تذهب السيّدة 649, 
ومثلما يُحِسّ مولانا أنّ قدرًا محدّدًا من العقل مخفيّ حتى في المحلوقات 
الدّنياء كما هي الحال في الجمادات* © يعرف أن النفس تُجلي نفسّها 
على نحو مختلف في الطبقات المختلفة للوجحود: نفس الإنسان أعلى من 
نفس الحيوان» ونفس الاك أيضًا أعلى من نفس الإنسان؛ ولكن أعلى 
من نفس الملاك نفس أولهك الذين تُطهر قلوبهم: وهذا مبعث أن آدم 
[عليه الصلاة والسلام] كان موضوعّ سّجود الملائكة 5؟"2. ورغم ذلك 
فإنٌ هذه النفس حيّة فقط طالما أنها مرتبطة بالنور الإلحيّ : 

وى اقم الي تنه قوة هذا الشّعاع 

لما قال الحق عن الكافرين 'إنْهِمْ ميّنون " (:*6©, 
إنها امكل شمعةٍ تحترق ب "الشّعلة الربّانية "22*70 أو بتعبير آخر مثل النافذة 
الي بمكن أن تُفتح نحو الحق بحيث يمكن "رسالة الله", أي الإلهام» أن تأتي 
من خلال النافذة ”*". وبيتُ ليس له مثل هذه النافذة مِثْلُ حهنّم؛ 
والمعنى الحقيقي للدّين؛ المضمون الأوحد للتّعليم النبويّ والعِرفاني» هو أن 
على الإنسان أن يفتح نافذة النفس هذه. وإذ ذاك فقط يكون الإنسانٌ 
قادرًا على أن يشترك ف الحركة الكونية العظيمة. والنفس البشرية الفردية 


الما المباحث الإلهية عند الرّومي 1 
لايمكن أن تفهم هذه الحركة الشاملة لمبداً النفس طالما بقيت مغلقة؛ وبعد 
فتح النافذة ومشاركة النفس الرَبّانية فقط ستّحس بأنُ المومنين» رغم 
انفصاهم بعوائق الوجود اللجمسدي» متحدون 5 النفس» ويهترّون قُُ 
إيقاع واحد”*". ولا اعقلاف باق بين أنفس الأولياءء كما يصف 

* 0 
ّ . 5 “رصي نوه يم 204 - إل 
الرومي على نحو رائع العشاق الذين هم نفس واحدة وبموت كل منهم 
)١554( 7“ > 03 0‏ 
ف عشق الآخر . 

000 وفي مقطع طويل من الكتاب الأخير من المثنوي» وف وقت/ يتراءى 
أن الرّوميّ كان فيه أكثر اهتمامًا بالمناقشات النظرية» حاول مولانا أن 
يصوّر الأحزاء المختلفة للإنسان وأن يعطي حدودها؛ لكنْ الخطوط 

5 2 . ّ ١ه‏ 5) ع 2 53 
ليست دائمًا مرسومة على نحو واضح : أحيانا يسمي المبدأ النحيي 
امنا" برواعانا ته "ركنا" وسكا ركسي ان لشو لأسي مرخ 
المثنويّ بإفاضة عن "الرّو ح" الي تكون أثناء نوم الإنسان مختفية ومرفوعة» 
لأنها 0 أمْر و (الإسراء/ 0 نفلل" و 
جاء النّومُ مِنْ أجل أن يأحذ عقلك» 
كيف ينام المحنونٌ؟ ماذا يعرف الحنون عن اللّيل )م 


النفس شي والرّوح شيء آحر. ألا ترى أن النفس 

في المنام تسافر -حارجًا والرُوح في الجسد؟ أما تلك 

النفس فتطوف وتتغير 79"... 
وهذا مبعثٌ الصعوبة ف تطوير نظام "سيكولوجي" صحيح من بيانات 
الرّوميّ المتناقضة غالبًا. فهو أحيانًا يسمّي النفس المبدأ امحرّك, وفي أحيان 
آخر "الرّوح" الذي تكون الأعضناء عطيفة له يفلم تكدوة رض ييه 


ثالكًا ‏ المباحث الإإهية عند الرومي ا 


للسّماء**2. ولا شك في أن الرّوح أعلى من "المونّث والمذكر"؛ وهو 
غير مقيّد بحدود خارجية7:7", وهو قادرٌ على تلقي الوَّحْي اللي ولذلك 
فهو أكثر خفاء من العمل ('' ©. إن طبقات جسم الإنسان واحدةٌ إثر 
اج واس سن ولاس لحي ا ا 
الحجب الي تستر ذلك العضو القادر على تلقي الوحي الإلهي. 

ولكنْ أسمى من هذه الأجزاء جميعًا القلب» كرسي العشق. وثمّة 
أبيات عديدة حول القلب؛ الذي يوصف على نحو أكثر شعرية؛ وتُمدّح 
صفائه؛ ويُحكى عن أحزانه في أبيات مؤثّرة. ذلك لأنّ "أهْل لقب" هم 
العشّاق والسالكون الصادقون» بعيدًا عن الجسد الذي يجرٌ الإنسان إلى 
مستنقع الماء والطين 79", 

وكثيرًا مايتخيّل القلبُ طفلاً يطلب حليب العشق؛ فهو مولودٌ من 
لزيد كله عاك اخيية بفلها لدان الات ا 000 

ومِن "ماءٍ حوض القلب" يشرب الحسدٌ كله ويتطهّر» رغم أنه بين 
"بحر الجسد وبحر القلب" يقام برزخ لايتجاوزانه (الرّحمن/ )٠‏ 19", 
ولكن مجرّد أن يدفع الإنسانُ الصّدقات من جحسله فإن الحقّ سينمي 
خيقة رائية الي 0350 

0207 / وينبغي أن يظل القلبْ في حركة متواصلة على مدى سنوات 
كثيرة» ذلك لأنه مِثْلُ الماء الذي سيغدو مُنتنًا عندما يركد 2"9؛ لكنه 
أيضًا ملتهبُ مثل جهئم؛ بل أكثر من ذلك: تستطيع حرارثه أن تحرق 
حهنم ولا تتفادى ماء البحر 7" '©. ولا يكف الرومي في أغانيه عن 
مخاطبة هذا القلب الذي لايهداً ولا يستقرٌ في مكانء»يتشوق ويعشق» 
والذي يهجر الجسم ويلحق بالمعشوق أينما ذهب: 


ثالكا ‏ المباحث الإهيّة عند الرّوميّ 5-57 


صحت: "أين بمضي قلي القّمِل ؟ " 

قال الملك: " ص بمضي إلى جنابي ! " (14") 

وإِذ يكون تائهًا في "بحر العشق'”' "© فإنه يضيء الأعين» وهكذا 
إن "نور العين من نور القلوب" ”""©. 

وهذا القلبْ هوء ف الوقت نفسه.؛ عرش الله الذي نزل بشأنه 
التعبير القرآني "ال رمن على العرش استوى" (طه / ه) '"©. وهو "منظرٌ 
او 1 من لديه قلبُّ صادق لديه مرآةٌ تعكس الجهات الست 
للعالم بحيث إن الحقّ [ سبحانه ] يرى هذا العالّمَ في قلب الإنسان 9"". 
وصورة المرآة شائعة: وينبغي أن تُصّقل بالتّقوى والأعمال الصالحة 
والعشق حتى يستطيع الإنسان أن يرى فيها "علوم الأنبياء دون كتاب 
ودون معلّم واوا" ا وول هذا الصقل المستمرٌ يجعل القلب يشبه 
"المرآة الصينيّة"”"") بحيث يكون قادرًا على تلقي الوحيء نور 
الحق”"'". وبسبب ارتباطه بالثور الإلهيّ الذي يشم في المرآة الصّافية: 
يمكن تشبية هذا القلب ب "ميشكاة الحق " 7"", وهو حي فقط بفضل 
الور الإلمي» وشفاف بسبب أشعَّاته» كما يقول الرُومي مستفيدًا من آية 
الور (التّور/ ؟) 9"". 

على أن التشبيه الأكثر شيوعا هو تشبية القلب والبيت» الذي عرفه 
الصّوفيّة منذ أواخر القرن الرابع الحجريّ (١٠م)‏ على الأقل» عندما كتب 
أبو الحسين الثوري قِصّصه الرمزية 9" ". فالبيت يننظر أن يسكنه "ضيف 
الروح المحبوب"». المعشوق الإلمي؛ كما وعد الحق : 

لايسَعن أرضي ولا سمائي ويسعي قلبْ عبدي المومن *". 
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وسواءٌ نظف القلبُ بحيث لايبقى فيه صَنّم عندما يشاء الزائر 
الإهيّ الدّحولء أم مخرّب تخريًا تامّا تحت ضربات المحَن بحيث يظهر 
الكنز على نحو مفاحئ - ولن يُحْدث هذا اختلانًا في النتيجة. لأنّ الحو 
وعد : 
أنا عنْدَ المنكسرة قلوبهم من أجلي2*". 
/ وصورته - صورٌ المعشوق - تستقرٌ في "القلب الشبيه بالصّدّفة مفل 
اللولوة " ”"*", وهكذا فإنٌ العاشق نفسه ليس له مكان فيه؛ الاسم فقط 
يظل منه» ولا شيء آخسر””*". لأنّ اتن مِنَ ال " أنا " لايمكن أن 
يُستوعيا في منزله الضيق 85 
والقلب أيضًا بستالٌ رائع» وهذه أيضًا صورة قديمة من أيام اللوزي 
على الأقل : قد يكون ظاهريًا صحراءً لكنّه يحتوي على الأزاهير 
والرّياض» الي تُروى بغيث الرحمة وتُنمى بنسيم الرسائل الإلية 9", 
وتُمَدٌ صورةٌ الببت إلى صورة بناء مقدّس: القلبُ هو المسجد الذي 
يتعبّد فيه الجسم» ولا عدو يمكن أن يدل هذا الحرم ليلرّثه *")؛ إِنّه 
انحن لاقني ةقيرت اق الا كن زر سو الكفية 
نفسّها”". وعلى غرار النفس» يفتح نافذةٌ نحو الغيب وهكذا يستطيع 
العاشق أن يصغي إلى الكلمات الي يتكلمها المعشوق غير المرئية 49", 
هناك دائمًا صورٌ حديدة» مفعمة بالشّعر وأحيانًا غريبة: 
القلب قارورة زحاجية يقيم فيها المعشوق الإلحيّ مثل الجنّي» و 
م كدر سات ارا كوعدي برق اسعترية 77و 
عق يضع م قبي المتألم على كفه ويشمه. 
وعندما لايكون هذا القلب طيبًا » كيف له أن يكون 


م 
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افو 0500 
وعندما يحترق القلب جِيْدًا بعل العشق”' "© عندما يُحمّص مفل 
الكاتن كما يفول الشاعر؛ ستصدر عنه روائحٌ مختلفة يعرف بها 
المعشوق طبيعتّه الصحيحة. وف غَرَل مخصّص لأعاحيب القلب؛ يمدح 
ارود هذ القلت المتعين] :اليسني اند هنو اسن القوة طيبك يشيفظ 
السّماوات كالسماط» ويعلق مصباح الأزّل على نفسه كما لو كان شمعة 
غاية اق العكر 79" البين القلب كل سليمان :ون ييه جافة المكيشف 
بالأسرار الذي علق تحت سلطانه كل شيء ؟ 9" وهو يقود الإنسانٌ 
نحو البقاءء الحياة الأرَّليْة في الله في حين أنّ الجسم يحضي باتجحاه 
اماد" الوق إن كل سو و كمي لمر علي اللقفنة» وى العكاين 
للقلب» لأنه "مِنْ ححَدَ القلب يظهر حَسَن الحق " (از رخ دول» حُسْنٍ عدا 
روتمود - بالفارسيّة ) 9""©. 

وهكذا فإنّ "عِلّم الإنسان" عند الروميّ - إن أمكن تسمينّه بهذا 
الاسم العلميً - هو وصّفُ لمرتبة الإنسان العالية» تلك المرتبة الي بميل هو 
احاح و نو سف كر د لوي 
حُجَب الجسد والنفس الشهوانيّة والعقل الجزئيّ إلى أن يصل إلى عالم 
القلب المدهشء الذي يكشف له الحقّ في جماله وعشقه. 
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" وما أرسلناك إلأرحمة للعالمين " 


)١١10/ / (الأنبياء‎ 


كَُ 
00 


ال ة في آثار مولانا : 


0 / الإنسان يو الكائنات المخلوقة؛ لكنه مِنْ بين الناس يشكل 
الأنبياءُ على الحملة» وني الإسلام على جهة الخصوصء أعلى نقطة ممكنة 
ف التطوّر الروحي) ما يعن أنهم يتمتعون يأقضى .درجنة من القرب من 
الخالق [َ سبحانه ] . 

وغشئ النبي خكبةه السبنص بالاشين التستريفتن "ادبن 
و "مصطفى"”. أحد الملامح البارزة للحياة الإسلامية على الجملة والتفكير 
الصوقّ على نحو خاصض. وكثيرًا مايلاحظ المرءَ العلاقة القويّة للصوفيّةء 
ومن ثم لحلال الدّينء بنيّ الإسلام [ عليه الصلاة والسلام ]» الذي 
'يتعلق به تعلّقَّ أبي بكر بالمصطفى" عندما أمضيا ليلة في الغار في 
طريقهما من مكة إلى المدينة '2. فأمتنٌ علاقة ممكنة لحبيبج واثق وجدير. 
بالثقة بقائد المؤمنين تكون نموذجًا لعلاقة الصوفّ بالبي . 

لو عاديت الصّباح لكنتُ خفاضًا » 

ولو انكرت الخد لكنن يودي © 
ويحض الرّوميَ الإنسان على أن يتأمّل ماحوله: أليست آثارٌ ابي حيّة بعد 
مضي ست مائةٍ وحمسين سنة ؟ 7" عليه أن يغدو حادما ل "لولاك"؛ وأن 


ثالعا ‏ المباحث الإلهيّة عند الرّومي 1 بحت 


ان ل من "لولاك"2©*7, أي إِنّ عليه أن يقبل الحديث الذي وفقا له 
خاطب الحو [ سبحانه ] محمّدًا [ عليه الصلاة والسلام ]» قائلا: 

" لولاكَ لما حلقت الأفلاك " . 

هذا القول الربَاني هوء على الحقيقة» المنبعٌ الصحيح للخلقء 
وللحركة؛ وللعشق ”, ذاك لأنّ محمّدًا المصطفى هو غاية الوحود 
ومعناه. وفي الأثر أنه [ عليه الصلاة والسلام ] قال: 

كنت نبا وآدَمُ بين الماء والطين 2 
ورغم ذلك قال بأسى: 

ياليت رب محمد لم يخلق محمّدًا ! 
لأنه : 

"قياسمًا إلى ذلك الوصال المطلق" الذي تمتع به مع الحقّ» 

ليس عمل النبوّة هذا كله سوى "مشقة وعذاب وألم "". 

١‏ / والمستيَنُ أن "كل ني وكلٌ وَل" له طريق حاص في تعليم الخَلْق» أما 
في الله فإنهم متحدون ©؛ وهم مجحرّد وسطاء يتوسّطون بين الإنسان 
والحقء الذي هو المشتري. ومكافأتهم عندئذ رؤية”' المعشوق. ومحمّد 
عله الله واسنادم سام النين والاخزاب!. 6١‏ رقتو يبطلا مامت 
أسلافه من الأنبياء. 

ويرى الرّومي النبيّ مُعِينا وقائدا؛ وعندما يقصّ حكاية مرضعة البِيّ 
"حَليمة"» الي كانت حزينة عندما افتقدته» يقتبس قول الرّحل العجوز 
الذي حاول أن يعرّيها : 

لاتغتمي: فلن يضيع منك» 

بل إن العالم كله سيضيع فيه ©. 
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ولا جدال في أن ذلك كان شعور كل مسلم صالح في القرن السّابع 
الححري (؟١‏ م). 

وقد اعتمد الرّومي كثيرًا على الأحاديث النبوية في آثاره» يوردها 
على نحو صريح أو يومئ إليها مئات المرّات. وتتخلل ذكريات من مييرة 
محمّد [ عليه الصلاة والسلام ] لغته الشعريّة ويطفح مثنويّه بالقِصّص الى 
تدور حول حياته: كيف جاء الكفار لزيارته» وكيف تحدّث إلى زوجه 
الشابة امحبوبة السيّدة "عائشة"؛ وكيف جاء نهمٌ وأساء الأدب كماما بعد 
أن أكل "بسَبْع معد" نا دعا الى لأ أينظف الحجرة الي بات فيها 
الضّيف غير المدعو”'' , وحكايات أحر كثيرة. محمّد [ عليه الصلاة 
والسلام ] مثال الرأفة والحكمة» ويُستشهد كثيرًا بحكايات تتصل 
بشخصيته في "فيه مافيه": حيث تَؤوّل» كما هي ال حال في المثنوي» معنى 
صوق. 

وتغدو هجرة محمّد من مكة إلى المدينة رمرًا للرّحلة الرّوحيّة: 

ألم يَمْضٍ المصطفى في رحلةٍ نحو يغرب» 

إذ ظفر بالسّلطنة وغدا حاكم مائة دولة .؟ 9) 
وعلى النحو نفسه؛ في مقدور الإنسان أن يجد مملكته الرّوحية فقط بتك 
البلد الذي وُلِد فيه» أي عالم المادة» ويطوف في الطرق الصعبة كما تعلّم 
من شيوخ الطريق ليظفر يمملكة الرّوح وأخميرًا يسخر الدنيا. وبعد أن 
عاد إلى مكّة» حطْم النيّ الأصنام”""2؛ واتباعًا لمثاله فإنٌ الطَّالب الذي 
أرسى دعائم مملكته الرّوحية سيعلن حُكْمّ الحقّ في كلّ مكان» سيحورّل 

عال المادّة إلى/ ملكوت الله. على أنّ موضوع الرّحلة؛ المحتّب جد إلى 

الصوفية في كل الأديان» كثيرًا مااستخدمه الرٌومي في سياقات مختلفة؛ أمّا 
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هذا الارتباط بهجرة النيّ [ عليه الصلاة والسلام ] فيبدو موحياً على نحو 
بخاص . 

والآلامُ ال واحهها محمّد [عليه الصلاة والسلام] يُرمّر إليها عادة 
ف صورة أبي لهب الذي هوء عند الرّومي» الكائن البشريّ الوحيد 
امحروم مِنْ هب العشق الإلحي 9"©. 

والمجموعة الكاملة من القصص الي رويت حول الي على امتداد 
روك ترود أصداؤها في شعر الرّومي. وهو مولع جدًا بقصّة الجذع 
الحنان: فقد استخدم محمّد [ عليه الصلاة والسلام ] هذا الجذع مده في 
الاتكاء عليه أثناء وعْظه؛ وعندما أنشئ له منبر مناسبٌُ ترك الجذعٌ - فبداً 
الجذع المتروك بالأنين. فهل الإنسانُ أدنى من جذع النخل بحيث 
لايتحسّر عندما يُفصّل عن معشوقه 7'"؟ فالجذع الذي يعن والحجارة 
ال تتكلم هي جميعًا مُنِحّت الحياة. العوامٌ وحدهم يَعُْدَّونَ هذه الأشياء 
ا ودون شعور؛ أمّا أمامً الله (ويمكن أن نضيف: أمام أولئك الذين 
يعيشون في الله) فإنها "عالمة ومطيعة"29. 

ومّة معجزات أخر تفيد في إيضاح المنزلة العالية للنيّ [ عليه 
الصلاة والسلام ]: فالمنديل الذي استخدمه في مسح وجهه ويديه ل 
يحتزق بنار التنور» لأنّ النور امحمّديّ الذي ارني انه كان أقوى مسن 
النيران”'©؛ كما في الحديث الذي يشهد بأنّ جهنم تخاطب المؤومنَ 
الصّادق بهذه الكلمات: "نورك يطفئ لهي ". النورٌ الإلهيّ المتجلي بالنبي 
والمؤمنين غير مُحْدَْء أُمّا نار جهنم فمُحْدَنّة وهي من ثم في مرتبة أدنى 
ومرتبطة بالزوال. 
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ويتفق جلالُ الدّين مع شعراء فارس في شيراز الذين عرفواء من 
خلال حديث آخرء أن الوردة مخلوقة مِنْ "عَرَة قلطن المصطفى "250, 
ولأنّ حسد البيّ كله كان طامرًا مم أن كادنة نوقلت قي ايعس 
الملائكة وغسلته. فقد كان أرجا وخيلاً وتاقلاً الاوز الإهي» وليس له 
ظلٌ ”'". ولأنه روّض غرائرّه الدَنيا ترويضًا تاماه ففي مقدوره أن يُعلن 
أن شيطانه صار مسلمًا وطاوعه في كلّ أمر”''©: وهنا أيضًا هو النموذجٌ 
للْصّوقّ الذي عليه أن يهذب غرائزه الدّنيا ليجعلها ق خدمة اق حي 

:سيت أنه مفيدة (مكلنا أن اللض السابق سيغدو .رفسا ناز للشرط / 

لأنه يعرف كل حِيّل الرّفة ...)0©. 

على أن إشارات القرآن إلى مشاهدات النبيّ [عليه الصلاة 
والسلام] ليلة عُرِجٍ به كانت دائمًّا موضوعًا رئيسًا للشّعراء والكتاب 
الصوفية» الذين تعرّفوا في سورة "النجم" - السورة 7ه- الوصف الكامل 
لمقام النبي: كانه ساف قاب نتوين أو أدس 7" رنون التبى ونا 
لايوصف بالأفق الأعلى؛ لكنّ بصر محمّد [عليه الصلاة والسّلام] مازاغ 
ف حضرة الحقّ» الشّمس الإفيّة المشعّة(”": وهذه على نحو دقيق حال من 
بلغ درجة الحياة الكاملة بالحق [سبحانه] ولا يرى سواه غيرٌ منشغل 
عوور انبا وحار عدم يدق 0 
٠‏ عبس" الي فيها انتقد الموقف غير الودّي للنبيّ [ عليه الصلاة 
والسلام ] إزاء ضيف أعمى”*". وغيّ عن التعليق أنّ الإشارات إلى 
مهمّة محمد [ عليه الصلاة والسلام ] بوصفه حاتم الأنبياء تنردّد كثيرًا : 

الأحتام الي تركها الأنبياء [ السابقون ] 
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فتحت بدين أحمد. 

والأقفال الي بقيت مُقفلة 

بكفٌ " إنا فتَحُنَا " فتحت (س1/48) 

وهو شفيعٌ في هذه الدّنيا وفي تلك الآخرة: 

في هذه الدنيا للهداية إلى الدّين الحقٌ» وفي الآخرة 

(للدحول) إلى للك 
وقد يخاء عُحَمَد [ رتمة للعالمين ]: 

يازنغة للعامق و الكنياء) اجالع اعم عر كن لقان 

جوع لأهل الأرض دور ائحة لأس 330 
وههنا فإن ربط "الرحمة" ب "غيم المطر"» الشائع كثيرًا في الشعر 
الإسلامي؛ مقصودٌ على الأقلّ: فالبي» إذ يستمدّ قوّته من البحر الإلهى 
كلما معدي ' القئدية ميق ابعر صول افلا راك مط لكيه وارتعدة 
واليقين إلى لالئ. وفيه يكون فعل الحقّ بوساطة آلة الإنسان دون أسباب 
ثانوية أكثر جلاءٌ ووضوحًا: هكذا يذكر القرآنُ معجزةً معركة بَدْر في 
السنة الثانية للهجرة /575م: " وما رَمَيْتَ إِذ رميت ولك الله رمى" 
(الأنفال/17). ولأنّ محمّدًا [عليه الصلاة والسلام] عاشق ف الحو 
وبالحقّ فإن أي عمّلٍ لم يكن عملّه بل مبعثه الحقّ - ”" ومن ثم فإنَ 
موضوع السسّهم الذي يجيء من عالم الغيب دون قوس يشير كثيرًا إلى ' 
فِعْل البيّ أو أولئك الذين بلغوا المنزلة الأخخيرة من الولاية8"). 

4 وإحدى الحوادث الخارقة للطبيعة المتعلقة بالبي [عليه الصلاة والسلام] / 

هي حادثة انشقاق القمر. وهذه المعجزة؛ الى تفسّر من ملاحظة سريعة 
في بدء السّورة؛ 5؛ عدّت دائمًا إحدى أسمى مآثره : 


تالا - المباحث الإلهيّة عند الرومي 5 


.يشقٌ المصطفى القَمّرَّ في منتصف الليل» 

فيأخذ أبو لهب في الحذيان بسبب ماألم به من غيظ. 

زهذا انيح بحن الرقي أثا ذلك اليهوادئ + 

فينتف شاربّه من الغضب9". 
وتوضع معجزة محمّد جبًا إلى جنب مع معجزة المسيح, لأن كلتا 
المعجزتين أثْرت في الكافرين تأثيرًا سلبياء مثيرة غضبهم. وانشقاقٌ القمر 
بإصبع البيّ أسمى سَعادةٍ يمكن أن يظفر بها القمر :"©. فلماذا إذا ينبغي 
أنيظلة الانباة #العيرع ميا جال201 ولكن البتن القبر بوعجلاة 
بل السماء والأرض انفطرتا من السّعادة عندما ظهر محمد على الأرض: 

تنشق السّماء من فرحتهاء 

وتغدو الأرضُ كالسّوسن بسبب انعتاقها ”"". 
هو "أقمرٌ مِنَ الأقمار" ""» ولذلك يسمّي أصحابه "نحومًا” ", النجوم 
ال تحيط به إذ هو هادي الطريق *" وهو غيرٌ عابئ بالأعداء الشّبيهين 
بالكلاب الذين يهرّونه من دون أن يعوقوا سفره المبارك9 ". 

ولذلك فإِن العارف الذي اتصل بنور محمد يمكن أن يزعم: 

اك القمن بحو المصطفي» 09 

ند تطزر مجهوع الور اليا أن اليك تمس يرن 
الرابع ال هجريّ (١٠م)‏ وهو يشكل موضوعًا لكثير من الرسائل العلميّة 
للصّوفية والحكماء الإيّين 7©: إنه نورٌ من نور الحقّ» متقدّم على كل 
الأنوار المحدثة؛ وهو يتخلّل الخلقَ كله ولا يدع بحالاً لأيّ ظلمة : 

ارتدى الكفرٌ ياب الجداد السّودء إذ وصل نور محمّدء 

وقرع طبلٌ البقاء» إذ وصل املك المحلد 29 
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وإلى هذا النور تشير سُورة "الضّحى" ف قوله سبحانه:"والضّحى". 
كما ذهب إلى ذلك دائمًا الصوفيّة الأوائل: تفسير السنائي الشعري لمهذه 
السورة في قصيدة طويلة في مدح البي محمد [عليه الصلاة والسلام] هو 
التعبير الأكثر بلاغة عن هذا الإحساس”””'). وقد ا الرّومي هذه الفكرة 
أيضًا. وف صور مدهشة ين على هذا النتوزه الذي يضيء الطريق 
للمسافرين والذي يشمل شعاغه اللألاء كل شيء ” '". ويوجد هذا النور 

46 ف آلاف/ التفرّعات في كل أنحاء الدّنيا» و 

لو :أن تحمدًا مزق الحجاب عن فرع واحد» 

لمرّق ألفْ راهب وقسّيس الرّنار”. 

يشمل جماله العالّم'”*» ونورُه مضادٌ للسّوداء وللشهوة إلى المرأة 
والثروة؛ يجعلٌ النفس لألاءة 47 ويجلو كلّ ضروب الظّلام» ويوحّد كل 
الظلال ذوات الأطوال المختلفة» وكل الألوان ذوات الدّرحات المتباينة؛ 
وحكذا ]ل الواتعدو الللال كينا رشق يد كللك الس اغا ارق 
1 

و عنقة هن الس لكل طعوة حدق الوق واسفافه إل ل 
متدرا عنن النور الأرل مد الذئ هو حقيقة كل نبوّة و ولاية 
وو م ومن هنا كثيرًا مايوصف الي بأنه التجسيد الحقيقي 


للعشق”''» ويُطْلْبُْ من العاشق أن يُمْسيِك ب "رداء أحمد"؛ وأن يسمع 
أذان صلاة العشق مِنْ قلب بلال9*, مؤذن النبيّ» الحبشيّ المحلص. 
العشق» كما يقول الرّومي» شبيةٌ ب "بحيء المصطفى ومئْط الكفار"9. 
وقد تحلى العشئ الإلهيّ على أحسن صورة في تجربة الإسراءء 
الرحلة الليلية» العروج إلى السّماءء الذي يشير إليه القرآنُ (سورة 
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داره مه 


الإسراء/١):‏ " سبّحَانَ الذي ابر ب ". وقد رف هذه 
الأتفلة اللبلية على الأقلّ منذ أيام بايزِيد البسطاميّ بأنها النموذج الأصليّ 
لطيران الصّوق إلى الحضرة الإيّة المباشرة ومن ثم بأنها رمرٌ لأسمى تحربة 
روحيّة. فالبيّ الذي "كرّس يومّه للعَمّل والكسلبء وليله للعثشق" 
(الإهي)” 27 لأنُ "قلبه كان يقغلًا حتى لو نامت عيناه " كما جاء في 
الحديث» صعد به على "البراق"»؛ الذي أضحى اسمّه بين جمهرة أهل 
العِرّفان وخاصة الرومي عرادن نالع 0100 إرائ عد ضيب اولك 
العشّاق الحقيقيين الذين لم يقيموا 5 لآلاف الخيول العربية ال قد 
تكون لدى العر 00 
وفيما يتصل بعروج النيّ» صاغ الرّومِي واحدةً من أجمل صُوّره: 
في الحديث أنّ حبريل» دليل الرّحلة السماوية» ظل خارج الحضرة الإلهية 
الي أذِن للبي [عليه الصلاة والسلام] بأن يصل إليها؛ لأنه حتى ملك 
الوحي لم يحرؤ على الطيران أبعد من ذلك خحشية أن يحترق جناحاه: 
وهكذا يُضحي جبريلٌ الرمرّ للعقل الذي ليس في طُوقه أن يتجاوز نقطة 
محددة2”7. وحيث يدأ الكلاضة الحميم/ عن العشق ومعرفة العاشق» 
يغدو العقلّ غير مقبول» حتى لو ظهر في مظهر الملائكة. ومهما يكن فإنّ 
البيّ [عليه الصلاة والسّلام] استمتع ب "وقتي مع الله "50. وفي هذا 
التفسير للمعراج» الصّعود, لخص الرّوميٌ موقفه الكامل إزاء العقل 
الاستدلاليّ الذي» رغم أنه نافع وضروريّ مثل جبريل بوصفه دليلاً في 
خطوات الطريق الصاعدة؛ يغدو عديم الفائدة بمجرّد أن يصل الطَالبٌ 
إلى خلوة الوصال حيث يظهر مير العشق الذي لايُنطق به. 
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ووفقا للتقليد الإسلامي» يشر بالببيّ [عليه الصلاة والسلام] في 
الأناحيل بوصفه أجر 00 الشفيع (الصف/0")» واسمه أحمدب هو اسم 
الأنبياء جميعًا” ». ويعرف الروميّ الحديث القدسي الذي قال فيه الحق: 
"أنا أحمد دون ميم" أي "أحد") وهو حديث رما يكون وُضيع 5 أواخر 
القرن السّادس الحجري / الثاني عشر الميلادي» ذاك أنه يرد مرّات عديدة 
في أعمال العطار”””»» لكنه لايوجد في شعر السّنائي» وليس نادرًا أن 

نسج ال "أحَن" الريش حول وجهه خحشية الحسد» 
ما ل يا 


هم 


فهتفت نفس "أحمد" مِنَ الاشتياق إليه : "واشّؤ 
وف كتاب "فيه مافيه" يذكر مولانا اسم معين الدين بَرْفانه الذي غداء 
معن حرف البو اتيز الكين" او اسنياعةا للدكتري مدلا من "عبن 
الدّين"؛ أي ذات الدّين: ويؤكد ذلك عند مولانا أنّ الزيادة على الكمال 
ان وتلك هي الحال في ارتباط أحمد وأحد: 

الأحَدُ كمال. وأحمدٌ الآن ليس ف مقام الكمال؛ وعندما 

تزول تلك الميم يغدو كمالاً كاملاً. يعي أنّ الحقّ محيط 

. بكلّ شيء» وأيّ شيء زذت عليه يكون نقصانا 9©. 

ومهما يكن, فإِنٌ الررومي لايشير في هذا السّياق إلى القيمة العددية للميم» 
الأربعين» فيما يتصل بالدّرجات الأربعين للصّدور عن الحق الي تفصل 
بين الإنسان والحقّ» إذ يترك هذا إلى منظري الصّوفية المتأعرين"”"©. وف 
بيت مثير يتحدّث مولانا عن شمس تبريز» "مؤنس أحمد" الذي هو يقينا 
“حو ك0 أي أحد أهم الأشياء (المدمّر /)0"). أيتضمّن هذا 
البيتُ إشارة لطيفة إلى النقاش الأوّل للصّوقيّين الذي دار» كما تذكر 


ثالثًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرومي ١/اء‏ 


الحكاية» حول ما إذا كان محمّدٌ أعظم مِنْ أبي يزيد البسطامي؟ أمّا محمّد 
[عليه الصّلاة والسّلام] فقد سمّى نفسه "عبدالله" وأمًا بايزيد 
/ فقد هتف: "سبحانيء ماأعظم شأني". وقد حَلّ الإشكالء طبعًاء في 

مصلحة الني. أمّا مولى تبريز» الشهير بعشقه الحارق للنبي» فيغدو عند 
جلال الدّين المفسّر الحقيقئ ل "الخمرة الرّوحانية الْحمّديّة ' 

إذا تضوّع العبيرٌ من الدَّنّ الأحمدي » 

حاشت أعينٌ الكافرين وأنفسهم كخمرته. 

وإذا أردت الرائحة واللُون التامّين من الخمرة الأحمدية» 

فانزل» أيها لخاد له ورا د 
ا 0 
ولا ساقيًا : 

كان الكأس المملوءة بالخمرة» وكان الحقّ ساقى الأ 
وهو تمييزٌ دقيق لوظيفة النيّ» الذي لاينقل أي عا للع هوبل 
يأتي فقط بما وضعه الله فيه» إذ هو محرّدُ أداةٍ للفعل الإلهي رقا ءاور 
للحمرة الإفيّة. نشّ أكا تطير آنا شكقه لدت ماع جهن عقلى 
وتعليم مكتوبء بل هي وَحَي إِلهي صرف . 

كان أل لك ضاف الآلاف من الكتب المملوءة 

بالشّغر كانت عارًا أمام حرفه الأمي 9". 
6ه متأخر أكثر علميّة ومكتوب نثراء وقف الرّوميّ مرّة أخعرى 
عل 01 ميّة" البيّ» حيث ينتهي تقريبًا إلى مساواة النبيّ والعقل الكليء 
وهي فكرة أشير إليها في المثنوي أيضًا : 


العا - 
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المباحث الإهية عند الرومي 1 
المصطفى [عليه الصلاة والسلام] الذي يدعونه أميّاء لايقولون له ذلك 
من وجهة أنه عاجرٌ عن الكتابة والعلم؛ أي إنهم يقولون عنه إنه أمّيّ من 
وأبحهة أن كتابتة وغلمة وستكفه كانت قطرية غير مكتسية امكن أن 
يكون منْ ينفش الأحرف على وجه القمر عاجرًا عن الكتابة؟ - وأي 
شيء في العالم لايعرفه» ذلك أن الجميع معدا تملعوة وا شيء» 
الُعجبيء للعقل الحزئي ليس للعقل الكلّي؟... وأولسك الذين يختزعون 
مِنّْ عندهم شيئًا جديدا» هم عقل كلّي. العقل الحزئيّ قابل للتعليم؛ 
محتاجٌ إلى التعليم. أمّا العقل الكلي فمعلّمء غير محتاجء ... الأنبياءٌ 
والأولياء هم الذين ربطوا / العقل اللحزئي بالعقل الكلّيّ وصارا عندهم 
شيئًا واحدًا. 9') 

ولط فإنٌ أشعار الرومي تعكس كثيرًا الإيمانَ العميق بالنبي 
الذي هو 'مُغِيتٌ الكوكين”” '2, والذي يجعل المؤمنين "نفسًا واحدةٌ " 
كالم الحنون""2. وهو "ميزانٌ الله" على الأرضء يُورّن به الخفيف 
والثقيل ويُحكم عليهما”", وهو مثل سفينة نوح يُنجي كل من يتعلق به 
(القول نفسّه ينطبق كذلك على أصحابه) '2. القرآنُ في يده مِئْل عصا 
موسىء الت أعطيت صفات منْح الحياة فيما يتصل بالمومنين» لكنّها 
تتحول إلى تنّين إزاء الكافرين الذين تلتهمهه'”''". وهكذا فإنّ النبيّ» ذلك 
الجوهر الفذٌ» يمكن حقا أن يدعى "الكيمياء مِنْ أجل الإنسان"؛ فالناسٌ 
كالتحاس الرديء؛ لكنّ نوره يحوّهم إلى ذهب”"". ومجرّد أن يتذوّقوا 

من ماء الكوثر» عين الماء في الجنّة الي أعطيت محمد (السّورة8١٠)‏ 

يتحولون ويكتسبون خصائصه: ومثشل هؤلاء الناس ينبغي أن يُختاروا 

أصحايًاء لأنّ لديهم تُقاحة من شجرة أحمد”"". وكلّ من بمسك بطرفي 

من رداء المصطفى سينجو مِنْ قعر جهنّم ويؤتى به إلى الحنة”"". 


تالا - المباحث الإفيّة عند الرّومي فد 





ولم يكف الرّوميً عن التعبير عن حبّه ولمانه بالببي» الذي أحاطه 
بعدد من الأسماء والألقاب الرّائعة. وفي غرّل عربيّ صغير ذي إيقاع 
راقص تقريباء يمدحه: 

هذا حبيبي؛ هذا طبيبي 

هذا أديبي» هذا دواي2"... 

وهي كنات اسعسدييا الععراة الصو ة عاد في معشوقهم؛ 
والحقيقة أنّ ابي اتحذ ف القرون اللأحقة شيئًا فشيئًا صفة المعشوق 
الصوفٍ . 

ويمكن أن نلخص موقف جلال الدّين من النبيّ [عليه الصّلاة 
والسّلام] ببيتم من أكثر أغزاله روعة حيث يصف رحلة النفس إلى 
موطنها الأول : 

الل لقاب ع ا 1 الهج عي 

وأميرٌ رَكبنا فخخرٌ الدّنياء المصطفى”*"! 

ولا أحد أبدًا ممن استمع إلى الطقس المولوي يمكن أن ينسى 
الجمال الأحاذ للمقطع الافقتتاحي "الحنية الشريف"» الأغنية الح 

موضوعها تبجيلٌ الي الي عبّر فيها / جلالُ الدّين عن عشقه واحترامه 

نحمّد [ عليه الصلاة والسلام ]: ينشأً الرّقصٌ الصّوقُ كله من هذه 
الترنيمة الي تتغنى هما لقائد المؤمنين وحبيبهم من جلال وحمال. 


ثالكًا ‏ المباحث الإلهيّة عند الرُومِيّ 1 


" لؤكبّنَ طبقا عن طبق " 


(الانشقاق/ 19) 


السّلم الروحي . 


راق الروهي الحياةٌ حركة صاعدة دائمًا. على أنّ تطوّرَ الخلق كله 
من أدنى محاليه إلى أعلاها وتقدُمٌ الحياة الفردية كليهما يمكن تأمّلهما وفق 
هذا التصوّر. ومثل هذه الحركة يمكن أن تعبّر عنها صورةٌ الرّحلة الي 
يأتي ذكرها كثيرًا على الحقيقة في شعره على غرار ماتذكر في أشعار 
الصوفيّة الآخرين؛ لكنّ رمزه امبّبء المتناغم مع الصورة المحازية عند 
السنائي أيضاء هو رمرٌ السَلّم "نردبان"؛ الذي سيقود العاشقى أخميرًا إلى 
السّطح» حيث يكون المعشوق منتظرًا . 

وقد وضع الحقٌ سلا مختلفة في الدّنياء مُعَدَةٌ لأن يصعد عليها 
أناسٌ مختلفون 227 وقد تُستخحدم الحواسٌ الدنيوية أيضًا سُلْمّاء يننهي في أية 
حال هذه الدياه آنا "تحن الذي" فيقوه إلى "الماع 177 آم أنه سمل 
المرشدٌ الروحي نفسّه سلما فليس مثيرًا للعحب كثيرّاء لأنه يرشد المريد» 
على نحو تدريجي وف مراحل منظّمة؛ إلى حقائق أسمى حتى تُفتح أبواب 
طق الى وق الفكق لاببقى السلم مطلويا 29 لكنه سحت المولت د اسواء 
أكان موت الجسد أم موت الرّوح في الفناء - يقودء من وجهة أنه سلمء 
إلى:سطع العشوق © والمتماع بنًا سملم إل التياء 0 


ثالكا ‏ المباحث الإهيّة عند الرّومي غ3 


ويرى الرّومي درحاتو وسلالم في كل مكان: الأفرعٌ والأغصان 
الي تظهر ف الرّبيع من الأعماق مِئْل السّلّم الذي وضعه أولئك الذين 
يعرحون إلى السّماء في الحديقة © كما لو أن البراعم والأوراق كانت 
أرواحًا وصلت إلى النّةء تاركة التّرابِ المظُلِم؛ أي المسد. ووروةٌ 
الحبيب تقول للعشاق في الحديقة إنّ الملّم الذي يقود إلى المعشوق هو أن 
يضحًّي الإنسان بنفسه ف ميدان البلاء 2» والأفرعٌ اليّ تحتذب الماء من 
الجذور هي صُوَرٌ للمعشوق الذي يجتذب النفسّ دون سلّم ظاهري ©. 

ل / وعلى الإنسان أن يحوّل نفسّه إلى سلم عندما يرى أنّ كل 

أبواب الرّاحة والسّلام قد أغلقت أمامه - وبعدئذ سيجد معشوقه على 
السطحء مُشِيِعًا كالقمر”"... ورغم أن صورة رحلة النزول في قلب 
الآنسان مسسجناية اانه ف اعتالة» تظل هذه الصورة المحازية للسّلالم 
والدّرّج دون حدوجٍ تقريًا في شعر الرومي. 

والذرجة الأول ىق سةا لحل الدع يزدس الاسفان إل الخ 
نكوة امابية + "زناه المنارة مِنْ قرميدة واحدة", ولو أغفل الإنسانلٌ 
ترسك و جه إن الأسانن انحاو لقنا كلما رو ال 
الأولى هي الالتزام الصّارم بالواحبات الدينية كما علّمها القرآن وشرَّحَها 
الحديث النبوي. فالصّيامُ والصّلاة والرّكاة والح لابمكن الاستغناء عنهاء 
لأنها التعبير عن الإعان الحقيقي : 

هذه الصّلاة وهذا الصّيامٌ والحجّ والجهاد 

برهانٌ على الاعتقاد. 

وهذه الرّكاة والصّدقة وعدم الحسد 


زهان على نل 030 
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وفضلاً عن الصّلاة ال ستناققش على حِدَةٍ» فإنٌ صيام رمضان هو 
الذي يركز عليه اهتمامٌ الرّوميّ الكبير. 
رغم أنّ الإبمان مبينّ على خمسة أركان 
لكنء والله إنّ الصّيام أعظم هذه الأركان. 
لكنّه [ الحقّ ] قد أحفى في هذه الخمسة جميعًا قَدْرَ الصّيام؛ 
لها تحن ليله القن التاركة 3 العيام 09 
عل بان لله ملعتتو رادو عقا لباو يط لتم ل 
ياقوت مدهش أثناء الصّوم» وهذا العمل الديٌ حوادٌ سريعٌ ينطلق بتوئب 
نحو مّعين الحياة» كما يقنول مولانا في غرَّلٍ طويل مقفى بكلمة 
"صيام””*'2. وأولئك الذين يصومون يشربون حمرة الرّوح” ') أوء بتعبير 
مختلف» أولئك الذين كسروا زحاحة (الدّنيا) ب "حجر الصّوم والجهاد" 
سِيُسقَوْنَ "شرابًا طهورًا "مِنْ كأس عيد الفطر (الإنسان/29)11. ويعئي 
الصيامٌ على الحقيقة») تضحية الإنسان بنفسه وهكذا فإنٌ العيديين هما 
أساسًا عيد واحدٌ عظيم للتضحية:؛ ذاك ناشور رصان ل فيض 
مُكْرَم ينبغي أن يُذبح له ذِبْحٌ عظيم"". وف طِباق جميل يقول الشاعر: 
اذبح بالصّيام ثور حِرْصك السَّمينّ » 
لكي تظفر ببرّكة هلال العيد النحيف 40" 
١‏ / الصيام» كما يقول الرّوميَ بتعبير حَرْبِيَ» هو "المنجنيق" الذي يدمّر قلعة 
"الكفر والظلمة" والاستبداد 9©, 
أبياث مفردة لاحصر لما وأغزال كاملة تؤكد أهمية الصّيامٌ الذي 
أخذ الرومي نضسئه بنهعلى نمو صسارمة حت إنة تجاوز فق ذلنك اتلد 
المطلوب. وتفسر أبيات أخخّر الصّيام والاحتفال بالعيد على نحو مختلف: 
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طالما أنّ الشاعر مع معشوقه؛ القمرء يظل يستمتع بالعيد كل يوم؛ نهار 
وليل "©. وعندما يعنّفه الملعشوق» يشعر بأنّه : 

بعد نصّبي الصّيام سيأتي يوم العيد” "© ! 
وعلئ الحقيقة؛ لاينبغي للإنسان أن يُفطر غِبً الصّوم إلا على "شكر 
سفت" الحبيب”"؟ - ولكن ماذا يفعل المرءٌ عندما لاتكون هذه الحلوى في 
متناوله ؟ - والعيدان؛ في نهاية رمضان وفي نهاية الحجّ إلى مكة» كافيان 
للمؤمن العادي؛ 0 يعرف المعشوق فلديه متا عيد في كل لحظة9". 
ويشكو الرّومي» عخاطبًا الحبيب» في صورة بحازية خعلاية: 

انف ملل غزنة والفيده واداء 2 ذى الل 

لن أستطيع أن أصل إليك» وليس في وسعي أن أفصل 

نفسي عنك 9" 
وقد وصف الرّومي أحيانًا الح الطريقَ الطويل المضيئ لأنّ الحاجّ 

يُصيّر متعودًا من أحل الحج ف الرّمل والقفار 

على حلي ارق ريرق غارات ليثر 10 
وهو يرى حتّى السّماء تطوفٌ حول الكعبة يخِرققها الصوفيّة الزرقاء 
الداكنة "© ويعرف عن سفر أولئك الذين يعودون» تاركين قلوبهم في 
مكّة بأحساد مُنْوَكة "2 لكن التَعب كله لامعنى له طالما أن القلب غير 
حاضر أثناء الحجّ. وهكذا يدعو مولانا الحجّاج إلى أن يتحدّثوا عن 
9 وما رأوه في مكة : 

أيها القوم الذين ذهبئم إلى الحجّء أين أنتم؟ أين أنتم؟ 

المعشوقٌ في هذا المكان نفسيه» فتعال» تعال. 

معشوقك جارك الجائط على الحائط . 
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هائما في البادية» ماذا تطلب؟ 

وعندما تنظر» دون صوّرء صورةًٌ معشوقك هذا 

تفدو أنت السيد والعول والكعية 110 

/ ورغم أن الحج فريضة:» فإنٌّ قيمته الروحية أسمى من قيمته الظاهريّة؛ 
وتقبيل الحجر الأسود في الكعبة ليس سوى رمز: 

يقبّل الحاج الحجر الأسود من أعماق قلبه» 

لأنه يحد طَعُمّ شفةٍ معشوقة الياقوتية فيه*"©. 
إنه إشارة» لاأكثر. ولذلك يضفي الرٌومي - على غرار جمهرة الصوفيّة - 
طابعًا روحيًا على الحجٌ؛ يرى الجمل "الجسد" يطوف حول الكعبة 
"القلب"» ويصف الطريق الطويل نحو كعبة الوصال الذي هلك عليه 
الآلاف بسبب الاشتياق. ولا تاج الإنسان إلى شمعةٍ ليرى هذه الكعبة 
الروحيّة في اليل - فأساسها كله نورٌ يُشْمٌّ على العالى كلّه ©. 

و "كعية النفس"» و"قبْلة عد الحبيب" تعبيران مشتركان لديه. 
وف قطعة مشهورة في نهاية المثنوي يُخْصي قِبلة (جهة الصّلاة) كل أنواع 
الناس الذين لايرون اتحاه رغائبهم وآمالهم في مكة البنّة» بل: 

كعبة حويل والأرواح ادر ؛ 

وقبلة عبد عبْدٍ البِطن الف 

قبلة العارف نورٌ الوصال» 

وقبلةٌ العقل المفلسّف الخيال . 

قبلة الزاهد هي لله المع 

وقيلة الطماع كيين الذتعهب: 

قله امطاب للش العا وطر ل اداه 
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وقبلة عُبّاد الصّورة صورة الحجر. 

قله أصصات الباطع وان اده 

وقبلة عُبّاد الظاهر وجه المرأة 9©“, 
أمّا العيدٌ الأكبر» عيد الأضحىء فيقدّم للعاشق ع رائعة للتضحية 
بنفسه من أجل المعشوق. ومن هذه الوجهة كثيرًا اعد الرومي شمس 
الدّين عيدَ الأضحى نفسَّهء ويعدٌ نفسّه الخروف الذي يضحَى به في هذه 
مس7 

قال مبتسمًا: " اذهب وضّح 

في عيديء يامّن صرت قرباني. 

قلت: " قربانُ لمن أنا؟ " - فقال الحبيب: 

"ل 0 
يصير الضحيّة في العيد, محزقًا كالعُود بنار العشق لتصدر عنه الرائحة 
الطيبة - تلك هي حال العاشق ” ". يُدَبَحٌ "بسيف باسم الله" أو ب 

م4؟ "خحنجر الله أكبر " الذي سيجد أي إنسان» أينما / ذهب9 ©. والعاشق؛ 

النحيل والهزيل عادة ””"» ريّما في لحظة ضعف يطلب مسن حبيبه أمارة 
من أمارات "الرّحمة", ذاك لأنّ الشريعة لاتحيز ذبح الحيوان الضعيف؛ 
لكنه يؤثر عندئذ ادلي امشسيه رسي صب ؛ لأن "قضًا 
العاشقين" يفضّل أن يذبح الحيوانات الحسنة الرُواء 8©. 

ويطبق الرّومي فكرة الحيوان الضحيّة أيضًا على الأحداث 
الطبيعية: 

كوا اندوز الأنوة اليل" قريانا تكن 

ولذلك يقول المؤذّن بعد ذلك: "الله كر "2*0 
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ديفت أذاذ التجر ميف "إن اكير" كا طق عمد لسع 
الحيوان. أو في مكان آخحر قد ضحي الشاعر بكلّ حيوانات بروج الفلك 
من أحل القمر» معشوقه؛ في عيده الأكير”). 

وعندما رأى الرّوميّ في الحجر الأسود في الكعبة رمرًا لشفة 
معشوقه» فسّر "الرّكاة" على نحو مماثل» وكثيرًا مايطلب من معشوقه أن 
أيدفع زكاة الياقوت”؟»» أي أن يعطيه قبلة من شفتيه الحمراوين مثل 
الياقوت. وهذه الصّورة ليست نادرة في الشعر الغنائيّ الفارسي في 
الجملة. وجديرٌ بالذّكر أنّ مولانا يشير مرّات عديدة إلى "شب برات”" 
[بالفارسية]» أي ليلة النصف من شعبان الي تغمّر فيها الذنوب وتقدّر 
فيها المصائر - ونُعَدَ هذه اللّيلة حتى اليوم في تركيا مباركة جدًا ”*». 

* * ب 

وعم أو الكل خذيك قيمة ولاعلى عو ايده يكرك اللقدن ليخ 

مايلزمُ من الغصص ولمحاهدات والأوقات لتحويل قطعة من 

الحديد إلى مرآةٍ للكائنات " 9 

والطّريق نحو الحقّ الذي يبدأ بأداء المفروضات يستلزم هذا الصّراعٌَ 

الدائم” '»؛ صَّمَلَ الإنسان قلبّهه كما يقول مولانا من خلال صورة مألوفة 
عند الصّوفيّة جميعًا. ويعرف أنّ كل ضروب الأخطار تقع في كمين 
للمؤمن الذي يحاول أن يصعد السّلّم مودي إلى الإكان التام وإلى الحق . ' 

وعلى هذا الطريق» لاغنى عن صادق الرفيق: 

كلما عظم الطّريقٌ احتيج أكثر إلى الرّفيق» ولأنّ 

طريق البادية والحجّ عظيم وصعبٌ لابدّ من القافلة 
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الكبيرة والرّفاق الكثيرين وأمير الحاج. (وما أصعب 
الاقتزاب) من حضرة الحقّ ... بسبب كثرة الحُجُب) 
والقفار والجبال وقطاع الطريق 00 

4 / ولذلك على الإنسان أن يكون حذرًا من أن يختلط في أثناء رحلنه 
بأولئك الذين لايفهمون الحقائق العليا في الحياة. وما أكثر المسافرين هناك 
إلى الشّام والعراق تمن لايرون شيئا سوى الكفر والتفاق؛ وما أكثر مَنْ 
مضوا إلى الهند وهّراة من دون أن يروا سوى التجارات» أولم يجدوا في 
تركستان والصّين أي بضاعة غير المكر والحقد **! لم يظفروا إلا بالّون 
والرائحة؛ أينما كانواء لكنهم لايعون الحقائق الكافية وراء الأشكال. 
ومثل هؤلاء السطحيّين يمكن بسهولة أن يغدو مر لأبليس" الذي 
يُغويهم شيئا فشيئًا بشؤون الدنياء أو يقودهم إلى طرق مسدودة مملوءة 
بالحجارة وشديدة الانزلاق 4, 

ومن الخطر متابعة مثل هؤلاء الناس؛ لأنهم كالأطفال الذين 
لايرون القمر في السّماء بل معكوسًا في الماء ولذلك يُضيعون طريق 
القافلة بافتقارهم إلى البصيرة: عندما يصير الحمقى ادق فإِنٌ العقلاء 
بسبب الخوف يغطون رؤوسهم ببَسُطهم”'©. هؤلاء الحمقى عُمْيّ أو في 
أحسن الأحوال عُورٌ؛ ورغم أنّ الشور لأيُواحذ عندما لاينظر إلا إلى 
إصطبله؛ يظلّ الإنسانٌ مختلفا؛ يُنتظّر منه أن ينظر بعيي المعشوق 
الإلمي”'. يجعل القَدَرٌ مِثلَ هذا الشخص أعمى ويجعله أخميرًا يسقط في 
بعر فيهلك”'. لأنّ الأعمى قابلٌ لأن يسقط مرّة إثر مرّة؛ ولو وقع في 
"الحدث" لما استطاع أن يستبين أنّ الرائحة الكريهة تصدر منه هو أو من 
المادّة القذرة (مثلما يَعْدَ رائحة المسك الى قد يرشّها أحدُ الناس عليه 
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رائحتّه هوء من دون أن يدرك أنها هديّة أحد الأصدقاء ) 9") اليم 
الناسُ الذين يحرّكهم هواهٌم الذي مرتضرة: ان وقلبووا شخرو ال الرافكة 
السّيئة لنجاسة ظاهرهم تنتشر إلى مسافة بضعة أمتار فقطء أما رائحة 
نحاسة باطنهم فتتخطّل العالم من الرّيّ إلى الشام؛ وتجعل حتى الحوريات 
ورضوان؛ خازن الحنّة» يشعرون بالسّقاه 9 . عماهم يخفي عليهم حقيقة 
أنّ كل شيء في هذا العالم المحدّث حي ويشير إلى غاية أسمى- يَعُدّون 
أحزاء العالم ميتقء في حين أنّ ابي والولي يتعاملان مع هذه الأشياء على 
أنها يه 5©. 

الشخصٌ الوضيعٌ والحقير من هذا القبيل ينقلب أسوةً كالعملة 
الزائفة عندما يوضع له الحَكَ؛ ورغم أنه يرتدي "جِلد أسّد" يكتشّف 
سريعًا أنه ذئبُْ بكل طمعه”*©. لايستطيع أن يكتشف العظمة الحقيقية 
للأشياء : عندما يرى جبلاً يغدو متارًا فيضحي تفكيره مِْلَ فأر صغير 

6 أمام ذئب ضخم؛ مذلا دن اخشية اندر ف عجر افيض الخيم 

والبرق والرّعد عي كالحمار”». 

ولأنٌ مصير الكافرين المضيّ إلى قعر جهنّم "يجين" يستمتعون 
ط ب "سجن" هذه الدنياء أمّا الأنبياء والمؤمنون المقرّر لمم الوصول إلى 
أعلى منازل الجنّة "عِلَيينَ"» فيمضون دائمًا إلى مراتب أرفع (عَلِيّة) ”. 

ولا يستغئ الرُومي عن معجمه التخبيليّ في وصف مثل هذا 
الشخص الذي "أكل مخ الحمار" ": رغم أنه هَرِمّ وعاجرٌ في الظاهر, 
يكون مثل الثمرة غير الناضجة بين الأوراق الصّفْرء أو كالقِدر الى غدت 
سوداء وبشعة ف انار بينما اللْحمٌ الذي يُطبّخ فيها مايزال نينا - هكذا. 
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هي حال الشتخص الذي لم ينضّح بآلام الحياة» وبدار العشق» بل ظل 
50 بالترايي0 7 

ولذلك ينصح مولانا قرَاءه بأن يفرّوا من الحمقى كمافرٌ منهم 
عيسى المسيح» لأنّ هولاء الناس يسرقون دين الإنسان مثلما تسرق الغيمة 
شينًا فشيقًا نور الشّمس”””..وعلى الإنسان يقينا ألا ير بالسلوك الود 
للجهلة: الذين مدعي كدي يعزاع توك بأنه ريح وما 
آخر بأنه امرأة ‏ دوي عزلاء الناس» وطبعًا أيضًا أولفك الذين 
يكونون أعداءً صرحاء لدين الإنسان» على قدر كبير من اللخطر إلى درحة 
شرب دم الإنسان» حتى عندما يكونون أقاربّه. ألم يحطم إبراهيمٌ أصنام 
والده ويتخل عنه بسبب كفره ؟- إنه المثال للمؤمن الحقّ بسبب أفعاله 
الي واحه بها أولئك الذين لايُترَكونه إمائه وعشقه'"©. 

والحق أن لحولا الناس» ولنستخدم هنا التعبير القرآني؛ 
2 م 0 أولئك هم الغافلون" (الأعراف/ :)١74‏ وكما 

يستنتج الرومي : 

مشروعٌ ذُبح الحيوانات لمصلحة الإنسان أو لدفع أذاها عن 

الإنسان. وينطبق المبدأ نفسّه على الكفار رتك الذين يتعدّون 

حدود الله. ومثشل هؤلاء الأشخاص حيواناتُ فعلاً؛ لأنهم 

باستسلامهم لطباعهم البهيمية والشهوانية والأنانية يجعلون 

أنفسهم في مُعاداةٍ للعقل الروحاني "العقل الكلّي" العامة تاج 

رأس الإنسائية 09 

ويكان مختلال السو الي على الإنسان» وخاصة من سيكون 

صوفيّاء أن يجتنبها أكثر من غيرها يَعُدٌ الرّومي الرص والدشع أسوأ هذه 


ثالمًا 


"5 
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الخلال- اليرص تين وهو النقيض التامٌ للفقّر الرُوحيّ "2. ورائحة 
احرص والجشع تظهر مِثْل رائحة البصل أثناء الكلام: 

/ لو أكلت [ البصل والنوم ] ثم أقسمت قائلاً: متى أكلت؟ 

لقد امتنعت عن أكل البَصّل والقُّوم » 

فإنه في تلك اللحظة ب ينم قِسَّمُك ك عليك 

ويفوحٌ على أدمغة جلسائك 2©"9. 

وهذه الصّفات الوضيعة والذميمة كثيرًا ماأعذت شكل حكايات 
تمثيلية في المثنوي: يحتاج المرء فقط إلى أن يتأمّل القصّة الطويلة عن الطيور 
الأربعة الي ينبغي أن تدب" أو الحكاية العجيبة عن الأشخاص الثلاثة 
الذين يمل أحدّهم؛ وهو البعيدٌ مرمى البصر والأعمى في الوقت نفسهء 
صفة الرُصء وهو يرى عيوب الخلق ولا يرى نقائصه هوء وعثّل الآخرٌ 
الحادُ السّمع والأطرشٌ الأمل» وهو لايفكر في موته هوء رغم أنه يسمع 
التفجّع على الآخرين صباحَ نيان وين متسل الناري ذو اداه اطريل 1 
وك الدماد لذي فكو يوري ا 00 

وغيِنٌَ عن الذكر أنّ الشهوة الحسّيّة والقُلمة تنتمي إلى أكثر 
الصفات حطرًا في الإنسان؛ وهي من القذارة بحيث يمكن تسميتّها "حَيْض 
0 

ولكن ليس الحمقى والجهلة والشهوانيون والجمشعون ومفتقدو 
اليمان» الذين بسبب حرصهم "يسفكون دَمَّ البعوضة ومط الهواء"؛ هم 
وحدهم أعداءً الإنسان على الطريق الموصل إلى الكمال؛ فأكثر خخطرًا مسن 
هؤلاء ذوو العقل الفائق ونخاصة الفلاسفة همنطقهم المماحك الفارغ. 
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وقد درس جلال الدّين نفمئُه كل علوم زمانه؛ ولم يكن مضادًا 
للمذهب العقلي تمامًا » على غرار مايمكن أن يستخلص المرءٌ من بعض 
أشعاره. ويمكن القول في الحدٌ الأدنى» ليس جلال الدّين مضادًا للمذدمب 
العقلي مِئْل أستاذه الرُوحيّ سّنائي» الذي بدا شعره؛ الذي نمه في وقت 
أضحى فيه علماءٌ الشرع المتماسكون متشككين شيئًا فشيئًا بالتمحيصات 
العقلية وام الفلسفية منهاء يعكس الذهنية الشرْعية الدقيقة الى ميرت 
الطرف الشرقيّ لعالم الإسلام, في أواخمر العصور الوسطى. ويعرف 
الرومي» ولا ينكر أن ممّة اتفاقًا على أنّ 
العام رحمة للعالمين 0©. 
رأينا أنّ العقل يُستحسّن بوصفه القوّة الي تمكن الإنسانٌ من أن 
يودي واجباته الدّينية ويفهم الشّرع. ومن وجهة منطقية يثن الوم على 
العقل طالما أنه يخدم الدّين. ولكنه خائف» وهو في ذلك متّفق مع الصوفيّة 
الأوائل ومع جمهرة علماء الشّرع أيضاء من أنّ النشاط العقلىّ الممسرف 
دون خلفية دينية خطيرٌ على التقدّم الروحيّ للإنسان. والأذكياء الذين 
يشقون الشّعّر يغدون مُضحِكين ”"2, ويوصّف الذكاء (زيركي- 
والفارسية نر باند قف الشيطان/ في مقابل عشق الإنسان”'" ؛ وينبغي 
أن يُضحَى به أمام الي '"2. وتكريس الإنسان نفسّه لعلوم الظذاهر ليس 
سوى بناء إصطبل يمكن أن تبقى فيه الحيوانات مدّة يومين؛ وتَمنْج الثياب 
المطرّزة بالذهبء أو الغوص على اللؤلو في قاع البحرء أو شَغْل النفس 
بتعقيدات الهندسة أو الفلك أو الطب أو الفلسفة, - هذا كلّه - يعن أن 
تظل مشدودًا بهذا العالم الفاني؛ العِلّمُ الصّحِيحٌ الوحيد, الميكمة الى هي 
غيْط دون تحيود!" © هو العِلهٌ الذي يُوضَل إل الله وذلك عليز فقتط 
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عند مّن يمتلك قلبًا طاهرًا ”". وفي لحظة الموت» كل علوم الظاهر وفنونه 
ستكون عديعة الفائدة» لايُطلب إلا "عِلْمْ الفقر" الفقر الروحي 9©. 

خكمة هذه الذها جره مقط هن أخل: وياذة الفكو والاهيلة 
الرّائفة» أمَا حكمة الدّين فتطير فوق الفلك*". وطالما أن العم الدَييَ 
ييقى عند السّطح ولا ينشغل إلاًمسائل الفِقّه والبحوث والجدالات 
الكلاميّة فهو ليس سطحيًا فقط بل خطيرًا ومكن أن نتذكر هنا حُكْمَ 
الغرّالي على زملائه المتكلمين!): الشخصُ الذي ينغمس في تأويل علميّ 
زائف لكلام الله معتمدًا على عقله وحده دون يمانء شبيةٌ بالذبابة؛ 
علق هارا وتسزر فل ل 

ون سبيل إبطال دعاوي هؤلاء امحققين» يورد الروميّ الحديث: 

أكثرُ أهل الحنّة البْلَهُ 00, 
ويعن "الأبله" 38 ار المتقل بالعلوم الدينية الظاهرية"» لكنّه غيرٌ "جاهل 
الواحبات الدّينية". أوء إذا تابعنا تفسير سُلْطان ولّد الجملة نفسّهاء فإنه 
يعن أنّ كمال العقل البشري يلغ عندما يكشيف الحقٌ ذاه للإنسات 
وعكذا فِإن مره علق هذا الفيض عجرن من قدراته العقاية"واقكا تيت 
سيطرة هذا النور المدهش. ومثلما لايندهش الصغيرٌ ذو السّنوات الخمس 
عن رؤية معشوق جميل» وينسى كبيرٌ السّنّ كل شيء وهو يتأمّل جمال 
حبيبه» تكونٌ حال "البلّه' حال العقول الأكثر نضي9, 

ويؤمن الرّومي» ويتابعه ابنّهء بالمعرفة المباشرة» ب "العِلّم اللدني" 
(الكهف/10)» وليس بالعلوم التقليدية» "التَقَليّة": العِلْمُ التقليّ الذي 

ييخبر فقط عن/ الأشياء المسموعة ييه إذا ماحيء به إلى حضرة 

صاحب الوحي الإلهيء التَيِمَمَ مع وحود الماء الجاري؛ أي ليس غير 
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ضروريّ فحسب» بل عحظور شرعًا. فلم يستحدمٌ التّرابُ الجافَ عندما 
يكون ماح الحياة» المظهّر في المرشد الرّوحي في المتناول "0 

أكثر من ذلك: عندما يقول الإنسانٌ : " لاعِلّمَ لنا"» مثل الملائكة 
(البقرة/ »)١‏ فإنّ كلمة الله: " وعلّمناه" (الكهف/150) سيُنقِذه؛ وعندما 
لايعرف الألفباءً في هذه المدرسة؛ سيملاً بالتور الإلهيّ مثل محمّد, النبي 
"الأمَيّ 6 

الأهداف الرئيسة للرّومي في حملاته هي الفلاسفة» فإِنَ 
(فيلسوفك- بالفارسيّة)؛ أي"الفيلسوف الصّغير"او "المتفلسف"؛ كما 
مه أخياكة لأيري الآ العترر لقا رجت على الحقازه ولا يدرف يل 
يؤمن إعانًا ضكيلا» أنّ النخلة كلمت محمّدًا [ عليه الصّلاة والسّلام ]؛ لأنه 
يعتمد على حواسّه ومن ثم لايسمع الصّوتَ الرّوحيّ الباطيّ لكل شيء 
مخلوق ”'”. وهو ينكر الشياطين» ورغم ذلك يقع فريسة للشياطين في 
تلك اللحظة "". أَلَمْ يقل الحق : " ونحنُ أقربُ إليه مِنْ حَبْلٍ الوريد" 
(سورة 3ق/011؟ فَلِمَ ينبغي دا أن يُلقي الإنسالا شبكة تصوّراته وأفكاره 
بعيدًا حدًا ؟ - وذلك تمامًا مايحاول الفيلسوفف أن يقوم به؛ لأنه لايتعرّف ٠‏ 
الكثْرَ الذي هو قريب جدًا من اليد 5©. 

عار الناتتيقة أعمى > ضار الثوو بعنة ا يده 

لايْرّهِر منه سبل الدّين» لأنك لاتزرعه؛ أيها الصّم 89 ! 
وهذا الحَكُمُ المضادٌ للفعالية العقلية المفرطة على قدر كبير من الأهمية 
خاصّة عندسا يتل الإنساكٌ في طريقه إلى للحي "الطريقة"؛ أي 
التصوّف الذي يتفرّع عن الطريق الرئيس الكبير "الشريعة". ولكن هنا 


العا المباحث الإفهيّة عند الرومي لك 


تكمن أخطارٌ أخخر للمُريد السّاذج: أدعياء التصوّف يخدعون السّالكين 
الأبرياء ويزيلون ثقتهم بحركة التصوّف في الجملة. 
ومِئْل هؤلاء الناس» كما يصفهم الرّومي في أبياته الهجائية (متابعا 
أيضًا ملاحظات السّنائي غير الودّية بشأن مدعي الصّوفيّة)» يدعون 
مرانب روحية عالية؛ يلون رؤوسّهم ورقابهم فتغدو كالقرٌع؛ 
ويشوّشون الزائر الفقير بحخديث طنّانَ عن العِرفان والفقر حيث يتخيّل أنّ 
صاحبه ينبغي أن يكون حُنَيدًا حقيقيًا أو شخصًا آخر من الشيوخ الكبار 
ف الطّريق . ومهما يكنء إن مثل هؤلاء الناس على الحقيقة يُذهرون 
4ك ثلاث / صفات ليست من التصوّف الحقيقي: يثرثرون كثيرًا تارتن 
ويأكل الواحدٌ منهم أكثر من عشرين شخصاء وينامون كأصحاب 
الكهف””. ويُستخدم كلمة صوق غالبا مغنى تحقيري» ويكاد ذلك 
يكون قاعدةٌ في الأدب الفارسي. وإذ يكون هذا الصوفٍ مرتديًا خرّقته 
الزرقاء الدّاكنة يشبه السّماء: كلاهماء كما يمكن أن محدسء, غير جدير 
بالثقة "*. وتصوّر قِصّصْ المثنويّ بعض مدّعي الولاية هؤلاء على نحو 
سليّ نسبيًا. أمّا الصوفي الحقّ فهو ذلك الذي ينشّد الصفاءً» وليس مَنْ 
يرتدي رداء صوفيًا أو قَباءٌ مرقعًا ثم ينغمس في الّواط 8- الشيخ الذي 
"يخيط خيرّق الدّراويش" غيرٌ مناسبي للعاشقين 5*, 
ولكن كيف سيحدّد جلال الدّين التصوّف في خخير نماذجه؟ 
ماالتصوّف؟ - قال: وجُْدانٌ الفرَّح » 
في الفؤاد عند إتيان التَرَحٌ (:*) 
لايُتعلّم من الكراريس بل من التجربة: فنُوح» رغم أنه أمضى يسع مائة 
سنة يفكّر في الله عاش فقط على ذِكر ربّهء دون أن يقرأ "رسالة 


ثالعًا - 
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القَشَيريّ " أو "قوت القلوب" لأبي طالب مكيء وهما الأنّران الرئيسان 
في التصوّف المعشدل. 9'! ذلك لأنّ الصابئة وأهل الكتاب وحدهم 
يُعَلُمون بالكتب- يتمتع الوق بالعلم للد 69 

خاء سوط بير عتما لوو النممة 

باب باياء حيًّا حيًّا : أين الخمرة ؟ 

بابُ الصّوق قلبّه» وحَيّه نفسّه » 

أقاحرة العا ران ة 15 30 

نشأ جلال الدّين نفسه في محيط مشبع تمامًا بالتصوّف؛ إذ خضع 

لتدريب منهجي تحت توجيه بُرهان الدّين محقق الذي فرض عليه أن 
برس :درس قر كانهو لاف والده ناف لصفي ولذلك سيتوقع 
المرء أن شعره ينبغى بي أن يحمل النكهة المميّزة هذه التربية الصوفيّة ممتانًا 
بالمصطلحات ل والتعاليم الواقعية» لكن ليس الأمر كذلك في أية 
حال. وعلى الحقيقة» فإنُ بتعض خصومه في قونية اتتقدوا المندويّ من 
وحجهة النظر هذه: 

ليس فيه ذِكرٌ للتحقيقات والأسرار العالية» 

لكي يحث الأولياءٌ خطا جيادهم نحوه. 

[ خال 4 مقامات التبتل والقناء» 

فرح دويق لعي عااقاة اللو راسي 1 

[ وليس فيه ] شرّح وتحديد لكل مقام ومنزلة / 

لكي يطير إليه صاحب القلب يجناح منه 0 
ولا شك في أن مولانا يشير إلى هذه الحالات فيقول: 

لو اغتسلت بماء الرياضة والمحاهدة 
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لاستطعت أن نُصفي كل كدورات الفلني ‏ 
وك تست اعلذية أرايواء دفن اقافدة الطلوية صمل قلب 
الإنسان 09 آلآ يشهد القسرآث +" وان ليس للإتسنان إلآ مناشي " 
(النجم/79)؟ ورغم ذلكء فإ تجربة العشّق من خلال لقائه شمس الدّين 
كانت غلابة ندا لدرححة أذ الراخل الأؤى: من الطريق لما قل كبن كاسنا 
إلى غيرها في شعره : 

عندما ترى الماء الجاري ع التيمم » 

وعندما يأتي عيدٌ الوصال دع الرّياضة 9"©. 
ثمة إشارات قليلة إلى الرّياضات الصوفيّة في الصور المحازية لدى مولانا: 
أي إلى مقام التأمّل لدى الصوفق في عتلوته: 

لأنّ مدرسة الصّوفٍ هي ركبنُه 

كانت الركُبتان ماهرتين في حل المشكلات90©. 
وك ااا كن قتوة الرشيد الوق :انر قعيت) التناي يكن سوه 
مور كا تعدا الونحنه المرمة الحوكة دو الفطاريت العدينة التعبار ف 
اليك فيما يتصل بالحالات المتغيّرة (الحال» الأحوال) والمنازل الثابتئة 
(اللقامات) الي من خلالهها يجتاز الصّوفٍ طريقه» يضيف الرّوميّ بينًا 
رائعًا: 

الحال مِثْل امجلُوةٍ من تلك العٌروس الحسناء» 

والمقام هو الخلوة بالعروس ”"©. 
وهو البيت الذي ينِسّط بعدئذ ليشرح الدّرحات المختلفة القائمة بين 
الصّوفية ذوي المراتب العالية. 

على أنّ بداية الطريق الصّوفٍ هي التوبة : 


تالا - المباحث الإهيّة عند الرّومي حك 
مركب التوبة مركب عجيبٌ » 
يتطلق فق لحظة واحلة من الخضيضن :إلى القلك 5), 
وقد وصف الرٌوميّ التوبة النصوح في قصة قاسية نسبيًا. والتعبيرٌ 
الملأحوذ من القرآن (التحريم/8)؛ حيث يعين "الندامة الراسخة"» يطبق هنا 
على الحمَّامِيَّ "توح" الذي وضع قناع امرأة وعمل ف مام النساء 
وأخيرًا تاب من أفعاله غير الخلقيّة في لحظة الخطر المميت7'©. لكنّ هذه 
ليست توبة صوق حقيقي مشابهة للتوبة ال جعلت وليّا واعِدًا مشل 
إبراهيم بن أدهم يتخلّى عن مملكنه 07" توبة تَصُوح هي المهمة 
؟.” البسيطة لكل / :لنت 


مولانا الرو 
فنَان ترك من القرن السابع عشر 


أو اليا 


من 


عشر 


الفنون الجميلة 
مي يوزع 


بوسان. 
الخلوى. 


بموافقة 


ميحف 


0 
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هيّة عند الرومي 
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وعند مولاناء كما هي الحال عند كلّ مسلم مؤمن, ليست التوبة 

عملاً يحدث مرّة واحدة: هو يعرف أن باب التوبة» المو جود في 
'المغرب"؛ مفتوحٌ حتى يوم الحساب؛ عندما ستطلع الشّمسُ في المغرب. 
ولا ينبغي أن ييأس الإنسانٌُ من العثور على هذا الباب» الذي هو عند 
شاعرنا أحدٌ أبواب الجنة الثمانية 7'". ألا يحمِلٌ ضريحٌ الروميَّ هذه 
الكتابة: 

إرّجع؛ ارجع» حتى لو عدت عن توبتك ألف مرّة ارحع. 
وني موقفه من الدنياء يقعزب الرّوميّ من صوقيّة الأحيال الأولى» طالما 
يُعتقد أنّ "الدّنيا" تصرف الإنسانَ عن هدفه النبيل؛ وهي عند أرباب 
البضاتر مراة لأعمال كلق و سيحانه ]1 وقد استحلء أحيانا لغ قوية 
جدًا في وصف الدّنيا الدّئيّةه كلمات تذكر القارئ بالأصوات اللمتناثرة في 
مواعظ الحسن البصري (ت١١١ه/‏ 78/م) والزّهاد الآخرين في القرنين 
الثاني والثالث الهجربّين (8 و 9م)» تلك الأصوات الي ردّد أصداءها 
حل علقي سيرك لكان ىن اراخر لصون ريط ابا مك 
فإن الدنيا عجورٌ شمطاء مقوّسة الظهر نتنة تزيّن نفسّها لتجتذب دائمًا 
عشاقًا حُدَدا ينسون بعد أن تغلبهم: شهواتهي 9'' قَبْحَها المنفر لحظة - 

لاتنظر إلى خلخالهاء بل انظر إلى ساقها السّوداءء 

فلعبة اللّيل تبدو جميلة» ولكن من وراء السّتارة 0©. 
بعد وقت قصير» ستقتل هذه المرأة الدّرداءً العجوز عشّاقها كما قتلت 
الملايين قبلهم. وهذه الصّورة الي تتردّد كثيرًا في النصوص الصّوفيّة 
الميكرة طيبع ايضاق أدصة أوزويا ف العصون الوسطى: 

ومهما يكنء فمَنْ يننظر من الرّوميّ أن يشبّه الدنيا بجنزير هو 
صَيِّدُ المبتدئين» أمّا المؤمن الحقّ فسيصطاد الغزال "النفس" م وهوفي 


ثالعًا ‏ المباحث الإهية عند الرومي 1 


ملعك البالات يعتمد على الددييت: "الدياا جيفة وطلابنا 
كلاب9”" "؛ إنها مزبلة” 209- ومن هنا التزكيبات العديدة للرّاغ 
والغربان” ' ') متلا المادةٌ امظلمة والغرائز المنحطّة الي تسكن الدّنيا. 
وماذا ينبغي أن يفعل الزاهد هنا؟ - البكاء هو المطلوب: البكاءٌ إحدى 
الدرحات نحو إشراق الروح. حتى إِنْ زهاد القرن الفاني اللمشجري 
(8م)كانوا يُعْرفون ب "البكائين"» وإذا أخذنا ما يقول الرُوميّ فإنٌّ "ماءً 
«.م العينين يُعْدَل بدّم الشهداء "0'©. واللجهد الكامل ف / الدّرحات الأولى 
شل الروني مبفي أن يركز على :نحي الانساة مغ انفسة التفنس 
الدنيّة» أو الغرائز البهيمية» على هذا "الجهاد الأكبر الحقيقي " 
واحدةٌ من خير الوسائل لتهذيب النفس ريما تكون الصّيام؛ أو 
حتى الجوع» والنوم القليل7''"©, وتبعًا للحكمة الصّوفيّة القدعة: قِلَة 
الطعام» وقِلّة المنام» وقلّة الكلام - والوسيلة الأخيرة» "قلّة الكلام"؛ نادر) 
مايذكرها الرّومي» إلا إذا تأمّلنا الأبيات العديدة الي ينصح فيها نفسّه 
بالصّمت. وتُوضح قصص سبهسالار عن صوم شيخه مُدَدًا طويلة على 
نحو غير مألوف» تقديره الشّعريّ للجوع. عرف مولانا جيّدًا "كيمياء 
الجوع" الي أذ الرّهَادُ الأوائل أنفسّهم بها وحضّوا عليها. ولا ينبغي أن 
يأكل الأفضاة خض :الكدطه والاتتااه الا متسفدو عيهار 6035 
أداةٌ للمغوي الذي يستطيع ملو أن يجرٌ الإنسان إلى أقبح الذنوب. 
لايشدو النّاي إلا عندما يكون فا 0 0 
ولا داعي لأن يأكل الإنسان كثيرًا. ليس الجسدٌ سوى لقمة 
للقبر» ولذلك ينبغي أن يكون نحيلاً 19". وف الأزمنة الأولى استنبط 


و 2 
الصوفية روايات وفتا لها : 
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الجوعٌ طعامُ الله يحبي به أبدان الصّدّيقين 

و: 

الجوعٌ كدرٌ محفوظ عند الحقّ يعطيه لخاصّة أوليائه. 

يرعى الحيوان التَّبّن والشعيرء وفي النتيجة سيذبّح في يوم من 
الآيّام» أما التقىّ فيعيش على نور الحق» منَّعًا مئال الي الذي قال: 

ني أبيت يطعمئ ربّي ويسقي 601 

لأنّ الأمرء مثلما مثلما يؤكد مولانا : 

قوت جبريل ليس من المطبخ؛ 

بل من النظر إلى خلاق الوجود. 

وهكذا إعلم أذ موت أيدال اخ 

من الحق أيضاء وليس من الطعام والطبق 00 
طعامٌ العارف الحقّ هو التسبيحٌ الدائم لِلّه [ سبحانه ]» وعندئذ يشاهد: 

آنا نأكل لذيذاء وننام هنيئًا » 

ف ظل الأطف الدائم. 

3" / طعامٌ ليس من طريق الحلق والمعدة» 

ونومٌ ليس من تأثير الليالى 8" "©. 
لذن العاث شق الذي فقد العقل لاينام- وف نشوته الرّوحية "ينام عند الحق", 
ويع ذلك أنه لاينام» مثل الحقّ 9[ سبحانه ] (قارن بالسّورة 
20). 

وإذا كان على الإنسان أن يأكل لامحالة» فإِنّ عليه أن يكون 
منتبهًا إلى أن يتناول فقط ذلك الطعام الطاهر من الوحهة الشرعيّة ""؛ 


ثالكًا ‏ المباحث الإهية عند الرومي لت 


حتى إن عليه أن لايس " لقجة الطاين كال الشكك 2 كما يوضع 
الروميّ الوف جدًا للتقليد الصوف في قصّةٍ في "فيه مافيه" 07. 

على أن إحدى المسازل الأساسيّة فق شل العفان متتولة 
"التوكل"؛ أني الققة بالله 3 سبحانه ع]. ويعتمد الرّوميّ في هذا الشأن على 
كلام لبي [ عليه الصلاة والسلام ] : 

هس" ص سس ١7١7١‏ 

اِعْقِل وتوكل 7" ©! 

وهو لايؤمن بأن يجلس الإنسان دون عمل تحت ذريعة التوكل؛ 
فثقثُهِ بالله إيجابيّة وتعي الاستسلام القلبيّ لإرادة الحقّ والعمل وفق مشيئته. 
وكلما صعد الإنسانٌ على السّلّم الروحيّ أكثر أدرك السّرّ في أفعال الحقّ 
٠ 6 26 0 . 5 5 9 4‏ 1 . 
وسيفئٍ نفسه حتى يغدو فعله فعل الحق [ سبحانه ]. وحين يفهم التوكل 
مثل هذا الفهم يكون حالا لأسمى مقام روحي» وليس حالا للمبتدئين 
الوج يرك أن يتسروه بالطريقة الخاطفة. 

وإحدى الصّفات الأساسيّة والأصيلة للعارف هى الصّير: فهو 
الذلة عر رات اع 15193 إن العترانة البنف وا لك 07 
والكيمياء الى لاتخطئع 9''. والحقّ نفسه [ سبحانه ] أشار إلى أهميّة 
الصّبر مرّات عديدة في القرآن؛ وكان الصوفيّة مولعين: دا بالإشارة إلى 
هذه المنزلة بالتعبير"آخير والعَصر"؛ أي الكلمة الأخيرة من سورة العَصر 
8 هت 153 
الي هي الصبر ٠.‏ 

وف وصف الصّبرء وحد الشاعر دائمًا صورًا جديدة؛ لأنّ "الصبر 
7 0 21 ل 3 0 3 ٠.‏ 2 3 55 39 3 
مفتاح الفرّج" مثلما يكرر الرومي هذا المكل العربي القديم مرّات ومرّات. 
الإنسانٌ مثل يوسّف ف حب هذه الدّنياء ينتظر حَبلا يخرحه 9""©؛ الصيرٌ 


تالكا 
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كار سويدع كن عليه الى هده الكليات "نون الور ااانه 
الام 7 7 4 .2 085 ّ 5 لل 
الصّبر مضي نحو الذكور والشكوى تمضي نحو الإناث " 2"9©, 

عندما لاتسأل يغدو كشفك أسرع , 

فطائرٌ الصّبر أسرعٌ طيرانا من كل الطيور"©. 
على أنّ عدم غناء بكاء الجازع وصراحه/ يوضّح في صورة محازية 
مضحكة من خلال قصّة الرّحل الذي أراد أن ُرسم له بالوَّشم (الدّق) 
صورة أسّد على ظهره ولم يستطع تحمل الألم» وهكذا قرّر أولا أن يُرْسَم 
له سد دون رأض: ثم دون ذنئب» ثم دون بطن 0 

وتُكشف أهميّة الصبر على نحو واضح في قصائد الرّومي اليّ 
نظمها ف الربيع عندما يصف كيف أن الطيور والأشجار» بعد صبر 
وانتظار ف أيام الشّتاء القاسية» تُكافاً بالألوان الجميلة والعطور المِّذِيّة. 
والقلب في المشهد الطبيعي الشتائي لعالم المادّة ينبغي أن ينتظر ربيع 
النفس» أو ربيع المنّة البهيج الأزلي» كما سيغدو مُعايْنًا في يوم القيامة. 

وملازمٌ الصّبر - المرتبط بالجسد- هو الشّكرٌ - الذي ينمو داخل 
القلب 7""- ؛ وقد فيّم الرّومي هاتين الحالين في صورة خلابة : 

يقول الصبر دائمًا : " أعطى اليشارةٌ عن وصاله ". 

يقول الشكرٌ دائمًا :" لدي عون كامل 2000 

يحيا الصّيرٌ صاممًا بين الإنسان والحق» أمّا الشكر فيُْفصح عن حال 
الوضال عندما يكوق الاتساة قد خرن القدار الذي لابيسة من اللطن 
الإلهي وعلاً مخزنه به. 

لون الوه يخثير عن حال القلب» فكنْ رحيمًا بي وأشرب 


ثالكا ‏ المباحث الإإهية عند الرّومي 1ط 


فالوحة الأ>مرٌ فيه صوت الشّكرء والوحة الأصفر فيه 

صنوت الم وال 00 
فالشكرٌ ينبغي أن يكون 'طوق كل ار قبِةِ "9" , لأنّ : 

شكر النعمةٍ خيرٌ من التعمة 6 

ويشرح مولاناء الذي تتضمّن رسالتّه الأولى إلى السّلطان عر 
الدين قطعة مؤئرة في ضرورة الشكر”"""©, الأشكال المختلفة لهذه الفضيلة 
الأفاسية + 

الشّكْرٌ صيدٌ وقيدٌ للنُعم. ل تسمع صوت الشّكر 

تتهيأ ل إذا أحبُ الله عبدًا ابتلاه» فإذا 

صبّر على ذلك احتاره؛ فإذا شكر ذلكء؛ اصطفاه.. 

التتكر ترياقٌ همال يول القهر إلى لط :050 ,, 
انان اغندران غلى الطريق الوق هب لقوفة والرحاء ويكتان 
الجناحين اللّذين تستطيع بهما النفسُ البشرية أن تطير نحو الحق . 

يعرف الرّومي مَكْر الله الذي يمكن أن يقهر الإنسان عندما يشعر 
بالأمان: 

آم / اعلم أنّ مقام الخوف هو المقَامُ الذي تكون فيه آمنًا ؛ 

واعلم أن مقام الأمن هو المقام الذي تكون فيه مرتّحمًا 9" 

ولكنْ رغم ماللحوف ايه من أهمية بالغة؛ لايشكلان عند 
الرومي سوى مقامين تمهيديين يُعْرّقان في الخمرة الرّوحيّة 7*")؛ وقد 
يقرّبان الإنسانَ إلى الحق في جزء محدّد من رحلته» ولكن : 

ْ البحَارٌ دائمًا على مَحَشَبَةِ الخوف والرّحاء » 
وعندما تفي اللنشية الخ لايق ]ل الوق 0403 


ثالعًا - 
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ان 


لأسن اوقبانوين الأحدية ' فق سر الاق" لاييقى ثمة حوف ولا رجا 
ولا صبر ولا شكر. ويلقي ا في واحدٍ من أحاديثه ضوءًا قويًا على 
ضرورة العلاقة المتبادلة للخحوف والرّحاء وذلك بصورة الفلاح الذي يبذر 
الحبّة ويأمل أن تنمو ولكنه يخشى ضعف المحصولء أمّا في شعره فإنه يني 
مرّةٌ على الأمل بوصفه المحرّكَ الحقيقى للحياة: 

من ذا الذي زرّعٌ حبّة الأمل في هذا التراب» 

ول يَفِضْ عليه ربيح كرمِه بعائة حبّة ؟ 147 
وتبدو هذه كلمته الأخخيرة عن الأمل. 

والرّومي الذي جرّب المراحل المختلفة للعشق وعبّر في أشعاره 
عن السّعادة واليأس» يستخدم أحيانا اصطلاحات تقنية بشأن الحالين 
الليخ يكراة الإتنتان مركا مهما عنادة * "لض" اله الانشداد الروحي» 

و "البسط". السرور الغالب. ويقول الررومي إن هذين هما إصبعا الرحمن 
التتان يُمْسك بينهما الإنساث» وتجلّيان نفسيهما في الحزن رالعرور 0 
وف إقرار الرّوميّ بالانشداد التام لقطبي الحياة» أو التجلّي الدّائم لوحدة 
الحق تحت مظهرين متغارين في الظاهرء يرى أن الحالتين كلتيهما 
ضروريّتان كالتنفس: لابمكن أن يكون سرورٌ دون حزن سابق» والعكس 
بالعكس”'*'". والمفهومٌ الذي تركز عليه النظريّاتُ الصوفية لدى الرَّومِي» 
بقدر #بانشتطيع أن نكتشف لديه أية نظريات ملموسة على الإطلاق» هو 
افر وين الحديسة النبوي "لَب ضري" مزلا أساسيّة في 
تفكيره0**". الم يسمه صََدْرٌ اين القونوي "قَهْرمان الققر 
المحمّدي"3*'©؟ وهذا الفقرٌ لايُعْرب عنه في المظهر الخارجي للدّرويش: 
/ ابحث عن الفقر في نور الله» لاتبحث عنه في الِْرقة 


ثاكًا ‏ المباحث الإلهيّة عند الرّومي امه 


فلات كن فاو ريخل نحو لكاذ القرم روجلا ابوت :815 
وكثيرًا مايجمع الفقرٌ الحقيقي مع ”ثور ذي الجلال" 9*)؛ وهي كأس 
قو 010 ارخير كن« الترويش النك شرع نل و و ار 
ل ا 
هو الكنرٌ الذي رآه الرومي ف أحلامه في صورة "منجم اليواقيت"7” "2, 
أو في صورة "حسْناءً مِنْ نور حدّها يغدو العالم كله 0 

وف أبيات رائعة يؤكد الرَّومِيّ أهميّة هذا الفقر الصّوفٍ» الذي 
هو "طبيبُ قادر" على شفاء مرض النفس”**"©), والذي يقصد إلى أن 
لامتلك شيئًا وإلى أن لايعتلكه شيءٌ . 

تحلقث كل قلوب العاشقين نخول الفقر 

لفْر عل شيخ الشتيوخ» وكل القلوب مريدوه **©. 
وهو يجمع المراحل الصّوفيّة المختلفة الي ليست سوى انعكاسات للقوة 
امحوّلة للحبيب الي تُظهِر نفسها على مستويات الخلّق جميعًا : 

صَبرٌَ الصيرٌ 5 ورأى السكرٌ شكْرَك 

وافقين الفقة ع لأقه ضار عاك 009 

الفقرٌ مربي الإنسان وهو يعلّمه كيف يتصرّف ”*". وهوء أي 
الفقير المطلق» يُقابّل بالرّب الغ الأزلي» وبعد أن يبلغ مرحلة الفقر التَامٌ 
يفنى في الحقّ. والققر عند الرّوميّ متام تقريًا للفناء 2*9 كما صوّر 
قبْل في شعر السّنائي والعَطار. ومّنْ يفِرّ من الفقر والعُدْم يرك على 
الحقيقة؛ السّعادةٌ الحقيقيّة 9*©. وفي المرحلة الأخيرة من الفقر يمكن 
تطبيقٌ الحديث المرْسّل: "إذا تم الفقرٌ فهو الله" على العارف7"©. وهذا 
القول» المعروف بين الصّوفية المتحدّثين بالفارسيّة ريما مندٌ أواحر القرن 


ثالكًا ‏ المباحث الإإفيّة عند الرُومي حك 





الخامس الحجريّ (١١م)‏ » صار فيما بعد شائعًا حدًا في الأطراف الشرقيّة 
لعالم الإسلام. ومن امثير أن نرى أنّ الرُومي قد استفاد منه أيضًا. 
وف بَدْء المننوي» عندما يرفض الرُوميُ الحديث عن همس الدّين 
4 يذ كرة حسام الدّين بأنّ "الصوقٍ بو اوقا أي لحظة/ الإلهام ولا 
يتصوّر أن يترك أي شيء أو آيْة فكرة لِكّده ”""2. وهذا القول الصّوق 
التقليدي» الذي يُجمّع غالبًا - كما في الجملة الملحّة لحسام الدّين - مع 
القول المأثور الآعحر "الوقت سَيْفْ قاطع"7'"») يشير إلى حقيقة أن 
الصوثيٍ عليه أن يدع نفسّه للإلهام والإشراق الآنيون. ولكن حتى هذه 
وفقًا للروميّ ليست سوى مرحلة جمهيدية: فرغم أن الصوق قاد يكون 
"ابن الوقت"+ لايق لد الصف وهو مر بصع اماه وقد ونال 
إذ يغرق في ثور ذي الجلال لايبقى "ابن أحَد"؛ وصلاّه بالرّمان والمكان 
ُقطّع حالما دَحخَل الآن الأزلي 7”". وهذه المرحلة الأخعيرة هي الى تهمّ 
لدى الرومي : 3 
حرقت نارٌ التقوى عالى ماسوى الله : 
وبَرّق مِنَ الله برق فأحرق التقدى 059, 
وعندما يأتي الو مسال تكون الهدايا الصّغيرة للعاشق كالصّيام 
والصلاة» مجحرّد علامات ظاهرية 39©, وهي نكل سلالم ذهبية وفضيّة 
تُوضّع أمام العاشقى 09"- ولكن لاسُلْمَ يصل إلى سقف القَقْر 
ينا 
واغاية العارف تُسمّى ف الجملة "الفَاءً"» وهو مفهومٌ أساسي ف 
التصوّف ويفسّر على أنحاء مختلفة. ويومئ الرومي مرّة إلى القول الشهير 
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للخحرّقاني» ذلك الشيخ الخراسانيّ من القرن الخامس الحجريّ (١١م)؛‏ 
الذي يترك تأثيرًا ظاهرًا نسبيًا في أعماله: 

قال قائلٌ: "ليس ف الدّنيا درويشٌ 

وإن كان هناك درويش» فليس بدرويش!" "©. 
الدرويشُ الحق» كما يُفهّم من الخرّقاني وأتباعه» غيرٌ موجود؛ فقد حرّب 
المُناءَ ولا يحيا إلا بالله وي الله. لأنه يعرف: 

مِنْ أين نطلب الوجود؟ مِنْ تَرْكِ الوجود 9 "©. 

كل محدودٍ معدومٌ إن جاز التعبير أمامٌ مَنْ لاحدود له؛ 1 شيءٍ 
شارك إلا كي" كمانقال: الغراق والتمصن ران كل مايراه الإنسانٌ في 
عالم الظّاهر لاشيءَ مقارنة بالحقٌ؛ وما الإبمَانُ والكفرٌ إلا قشور ذات 
ألوان عختلفة ("'2. وأكثر من ذلك: العَدَمُ يغدو فانيًا أمامه [ سبحانه ]» 
وهي الحال الي يعجز القلمُ عن وصفها ”"". 

ولذلك فإنّ الفناء في "وَحْهِ الله" » الشيءٍ الوحيد الدّائم» هو الحياة 

في اامتتعيحة اللياة الي ترتفع م يِنْ "لا" / التّفي (أي كفي الإنسان نفسّم) 

إلى "إلآً"»إثبات أنّ وجود الله وحْدَه هو الباقي2"". فأن تقول "أنا" جائرٌ 
فقط حين يتكلم للذ يك هول الاسام ذاك أنه وده سيجاندع 
كما قرّر التصوّف التقليدي» له الح في أن يقول:"أنا"”"". وكانت 
تلك حال الخَلاج؛ لكن 03 هذا الاذعاء في الجملة إثم. ف ف"أنا" الإنسان 
ينبغي أن تُمحى في حضرة الحق. وقد أوضح الرّوميّ هذه النقطة في 
حكاية لطيفة عن العاشق ى الذيء بعد أن نفج في رحلة طويلة» قيلّه 
المعشوقٌ؛ لأنه بعد أن تخلص من مُويّته أحاب سؤال المحبوب "مَنْ ؟" 
قائلاً: "أنت ! 
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زم مقع 


- حاء أحدّهم فطرق باب صديق. فقال الصديق : "مَنْ أنت 

أيها المعتمد " ؟ 

- قال: "أنا"» فقال له الصّديق: "امض مِنْ هنا فليس الوقت 

مناسبًا. وعلى هذا الخوان لامكان للغْرٌ ". 

- وماذا يُنضج الغِرٌ إلا نارٌ المجر والفراق؟- وأيّ شيء غيرها 

يخلصه مِنّ النفاق ؟ 

- مضى ذلك المسكين» وأمضى عامًا في الأسفار» حتى احترق 

بشرر فراق الحبيب. 

- نضج ذلك المحترق فعاد» ودار حول منزل الرفيق مرّة أخرى. 

- طرق البابّ بقدْر كبير من الخشية والأدب» حتى لاتنبس 

شفتاه بلفظة ليس فيها أدب. 

- صاح صديقه من الداحل: "من بالباب"؟ 

فأحاب: "بالباب أنت نفسّك يامستلب القلب". 

- قال الصّديق:" الآنّ» وقد جعلت نفسّك أناء ادحل يا أنا. إذ 

لامكان في الدّار لاثنين يقول ك0 نيه "11 : 

والعاشق في هذه القصّة الى كثيرًا مايُستشهّد بها هو المشال لكل 
أولئك الباحثين الذين يبحثون عن جناب الحقٌّ؛ ولكن عندما يصل الحيٌ 
في جلاله المهيب» يغدو الباحث "لا" لأنه 

رغم أنّ ذلك الوصال بقاءٌ في بقاء 

لكن ف البَدْء بقاءٌ في فناء "©. 

الفا هو الما للبقاء "انليآة الناميدى 07013 كبا يكز 
الرومي غالبًا متفتا في ذلك مع الشيوخ التقليديين. 


الها - 


٠ 


المباحث الإإفية عند الرومي مه 

على الدّرويش الصّادق أن يقطع ونه الأناة الوك ان" 
حتى يكون في مقدوره يومًا من الأيام أن يعاين سِرٌ عمل الحق من 
خلاله» مثل البي» الذي خوطب في وقعة بَذَّر: "وما رميت إذ رمييت" 
(الأنفال/9)1077""). وطالما أنّ الذات ماتزال واعية» فإنها شبيهة بالغيمة 
ال تحجب القمرء أما نَفَىُ الات فهو إزالة الغيم 9""©. وما أروعٌ بيت 
الرّوميّ البسيط الذي يعبّر عن الحال الي تتجاوز حتى الحبّ والشوق 
والوؤصل: 

/ عرقت في العدّم لدرجة أنّ معشوقي يظل يقول: 

"نعال اجلِس معي لحظة "» وحتى ذلك ليس في وُسمْعي9"©. 

وقد اخترع الصوفيّة كل أنواع الصّوّر من أجل الإشارة إلى سر 
هذ النقء الى لمكن وصمةة يقبه الانسان امدق كور عق ره 
في نهر كبير؛ صفة "الماء في الكوز" تغدو معدومة؛ لكنّ جوهر "الماء" 
يبقى على الدوام 7 2. 

و هذه الخال يكرة الموى نكن قدي لدع تر ان الات 
وهكذا يملأ بالحرارة لدرحة أنه يحسّ أنه هو النار'*')؛ أو يمكن تشبيه 
الفناء أيضًا باختفاء النجوم عند طلوع الشمس "2 أو مال الشمعة 
أمام الشّّمس: ضوءٌ الشمعة يظل موجودًاء لكنه يغدو غير مرئي» لأنه 
مغمورٌ بضوء الشمس الذي هوء على الحقيقة أصْله 18" 

وبالإضافة إلى هذه الصّور الشائعة الي كانت معروفة لدى كتّاب 
الصّوفية جميعًا تقريباء استخدم الرّوميّ أيضًا رمرًا نحويًا ل "القناء": في 
الجملة: "مات زيد" زيدٌ هو الفاعل» ولكن ليس الفاعل الذي يفعل- 
ذلك ثمامًا مايحدث للصّوق ف تحربة القناء 049 


 اكلاث‎ 
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لاتستطيع الكلمات شرح هذا السّرٌ؛ الشّيء الوحيد الممكن هو 
أن الإنسان بعد أن يعيش هذا الفناء المدهش للصفات البشرية - الذي هو 
ف أية غان لوصالا مانا د شك أن يفدو را ونائلة الحقيفة 
الإلهية» لأنّ وحوده التامّ يغدو معبرًا عن تلك الأسرار الي لاتحدّها الحدود 
والكلمات نا 
وقليلاً ماحاول الرُوميّ أن يصف حال الوَحْد الي قد يرّبها 
الصّوفٍ في بعض الأوقات. ولدينا وضّفه الغريب لشف في "فيه مافيه"» 
دون أن يكون قادرًا تمامًا على حل اللغز المنواري وراءه”"©. على أنّ 
التعبير الشعري الأكثر إشراقًا عن الكشف اموق عو برو د الدذقوقفي 
نط0 فالشموع السّبع الي تظهر أمامه تُحوّل إلى أناسي» ثم مرّة 
أخرى إلى أشجار: ههنا سيجد عَالِمٌ النفس المهتمٌ بالتجربة الصوفيّة 
لأغالة ماده مقيرة بدا عخليقة بدراسة مفصلة. والطهور القادر' للرواينات 
الي تتناول الكششف الحقيقي في أعمال حلال الدّين مفاحجع جدًا ذاك لأنّ 
والده وصّف في كتابه "المعارف" بعض حالات الكشف والجدُب 
الروحي ذات القوّة الخارقة. 
والوكن أن كال اليه الكةت عمق عل الرضست قد 
تحدّث صوفيّة العالم كله عن السّكْرء أو الوَضْلء أو الغرق لسيرمزوا جحريًا 
على الأقل إلى التجربة الي خضعوا لها. ولو صدّقنا التوثيقّ الناريخيَ 
للوقائع» لرأينا أن الرّومي نفسه جرب جذبات الوَحُدء أو كان قادرًا على 
أن يتخطى الزمان والمكان أو يكون حاضيا في أمكنة متعدّدة في وقت 
ج20 وتفيض أشعاره الغنائية بأبيات في مدْح الوّضّل العصيّ على 
الوصفء لخمرة العشّق هذه؛ مع أوصاف لوصله مع المعشوق» رغم أن 
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المسافة بينهما قد تكون بعيدة كالمسافة بين العراق وخراسان. وتصف 
أبيات عديدة الوغي الكوني للعاشق الذي يحس أنه ليس من الشمال ولا 
من الجنوب» وليس من الأرض ولا من السّماءء وليس نصرائيًا ولا يهوديًا 
- أو أله كل شيء وفوق كل شيء. على أن أخد أوضاف الجدّب 
الوعيفة الوق ينما يوحد حتمًا في عَزَّل ضمّنه ر.ا. نيكلسون اختياره: 
فوق فلك السّحَر بدا قمر » 
نرّل من الفلّك وأذ ينظر إلي. 
ومِئْل البازيّ الذي يختطف الطائر أثناء الصّيدء 
اتطفئ ذلك القمرٌ وانطلق فوق الفلك. 
وعندما نظرت إلى نفسي لم أرَ نفسي» 
لأنه في ذلك القمر غدا حسمي من اللّطف كالروح. 
مسار ال الروع 2 ا عرف قي 
حتى انكشف سر التجلي الأَرَل كل 049, 
وههنا فإنّ الطيران المفاحئ للنفس ف مخالب الطائر القَمَريّ يقود 
الوق إلى رؤية الدّنيا محيطًا يظهر منه الرْبَدُ ليتتوارى سريعًا بدعوة 
الأعذاقة: وهذة كل يتل القرّة العهوة لكتسين لدو : 
قصيدةٌ أعصرىء وفيها يستطيع القارئ تقريبًا أن يحس السكر 
المتزايد» تستخدمٌ الصّورةٌ المحازية للبحر نفسهاء وهي تصف الوصول 
البطيء لنداء العشّق الذي يحمل العاشق بإيقاع متسارع بعدئذ نحو الخيط 
حتّى يتبدّد مركب حسده في موج "المت " ؛ الخطابُ الإلهي للميشاق 
الأوّل الذي يعود إليه أخخيرًا. 
ف كل نس يصل صوتٌ العشق من الشمال واليمين. 


ثالكا - 





يلين 
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ونحن نمضي إلى الفلك؛ فمن لديه عرْمٌ على النزهة والتفرّج ؟ 

وقد كنّا في الفلكء كنا أحيّاءَ للملّك ؛ 

وإلى هناكء يامولايء دَعْنا تَعْنْ لأنّ ذلك بلدنا ... 

حاء موج "لنت ؟ فحطم سفينة الجسد؛ 

وعندما تحطمت السّفينة حان زماقٌ الوّصّل واللقاء. 

/ زمان الوصل واللقاء زمان الحشر والبقاءء 

زمان اللطف والعطاءء بحر الصفاء في الصفاء . 

ظهر موجٌ العطاء» وصّل هديرٌ البحر» 

طلع صْبحٌ السّعادة» أي صْبّْح؟ - لاء إنه نور الله (05., 
هذه القصيدةٌ تتحدّث عن "الكبرياء"» "العظمة الإلهيّة" أو كما يقول عنها 
نيكلسون "العظمة العليا". وهذا أحد تعبيرات الروميّ الحبّبة عندما يصف 
المكان الذي يريد أن يعود إليه. ولا نهاية للأبيات الى تومئ إلى هذه 
الكبرياة -.الناقق ادق الذي تخلى عن تفسه وك عن الفشمر يوجنوةة 
الفردي» ب "أنا" و "نحن" كيل بخمرة "الكبرياء" 99"؛ ويَيِث قله 
النظيفُ من كل شيء خارحي سيضاء بنور الكبرياء"'2. وأولئك الذين 
ينصرفون خطوتين عن منزل التنهوات يمكن أن يدحلوا "حرم 
الكبرياء"059)؛ لأنّ هذا الحصّن الإلهمي "الكبرياء" مقدَّرٌ فقط لأولفك 
030 

الكبرياء تأتي كالأمواج 7"؛ وهي حيئًا شبيهة بطائر ال "هما" 
الذي ينقل ظِله المملكة للإنسان 99 فى بإقنها قدا توق بالهامادية 
ُحطّم فيها كل "الطّبول" من الهيبة 4*7 أو بأنها رئيس الشُرّط الذي 
يقطع عنقّ كل المشاحنات الى تظهر أن الاش ليسوا على فلب 


العا 


ام 


- المباحث الإلهيّة عند الرَومي 0 
واحد*"'©. والدّنيا والآخرة مِئْل حبّةٍ أمام الدّيك الذي شهدت عيناه 


الكبرياء 19"©... 
ومن الصّعب بيانٌ إلى أي مدى يعتمد الروميَ على الحديث 
القدسيّ الذي وفقا له يييّن الحقّ : 
الكبرياء ردائي والعقلمة إزار 53 
وف أشعاره الكبرياء هي مكانٌ العظمة الإلهيّة» عالَمٌ وراء الثمانية 
عشر ألفّ عالّم ”: "؛ أو مَشّرق الشمس الرّوحيّة: شمس تبريز يشرق من 
مشرق لكوي لينير عل كله 0177 و ابن أحيجاء ور وز 
0 
جح كرست 1 عر وال رع و 
7 تقريًا للعشّق الإلحمي ” ' "4 وإذ يتَيّم العاشقّ بهذه العظمة الإلهيّة 
لايعرف شيئًا عن الوجود والعدّم» عن الإيمان والكفر”' ". أمَا الشخص 
الذي لايزال الكِبْرٌ مستيدًا به» فلن يصل يقيئًا إلى هذه الحالة © 
/ وف حالات كثيرة حيث يتحدّث شعراء صوفيّة آخرون عن البّقاء 
في الله أو ذات الحقّ يُوَيْر مولانا كلمة "كبرياء"9*", 
نفس العاشق شق ينبغي أن تلونها الكبرياء ابتغاءً تحمّل الأذى الذي 
سينزل عليه '©؛ والشاعرٌ الذي وصل المرحلة الأخخيرة للوصالء ريما 
يتباهى أن كلماته "تمزوجة بالكبرياء””'". الكبرياءٌ في نظره خخيرٌ رمز 
للحق في عظمته المشعة الغامرة وأفعاله المفعمة بالحركة والقَوّة؛ في على 
الحقيقة مفتاح لفهم الفكر الصّوفٍ عند الرّومي» وهي كن في مظاهرها 
العديدة الفحمة وبحرسها نفس بالنّغم المهيمن في +وزممح . 
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وتما هو قويّ الارتباط بِفِكّر الرّوميّ حول الطريق الصوقٍ تلك 
الفِكرٌ الي تدور حول الأولياء وحول شيوخ التصوّف وتشغل حيرًا 
واسعًا من شعره. وأحَدُ أشهر الأغزال المنسوبة إليه- وربّما لايكون له- 
غَرَل: " مَرْدٍ خُدا مَمنْتْ بود بى شراب"؛ أي: "رحل الله ِل دون 
شراب" '". وهذا العَرّلء الذي يصف على نحو بليغ دا حال الولي 
الصّادق» تُرجِم مرّاتي عديدة إلى لغات الغربء لأنه ينقل نظرةٌ مؤئرة 
حذًا خول الولايف ل الله" - هذا الذي كف عن أن يكون مرتبطًا 
بالعناصر الأربعة» والذي هو محيط لاحدود له يُنتج لآلئ من نفسه دون 
عَوْنَ من أسباب وعلل ثانوية - هو على الحقيقة موضوعٌ رئيس في شعر 
الرّومي. والموكد أننا لن بحد يقيئًا دراسة مفصّلة لصفات الول في شعره؛ 
ذلك أن وصف الرّومي لِلْوَلِ أو الشيخ: أو المعشوقء أو المرشدء أو 
المسلم الصادقء أو أيّ اسم يدعو به المسلم المثالي» مبعثرٌ في كل أعماله 
وف المقام الأول في المثنوي. 

وبين الحين والآخر يتحدّث الرُومي عبن الكرامات الى حدئت 
للأولياء. وهو لايشك ف أن أي إنسان تخلى تماما عن إرادته متسل 
لإرادة الحق» قادرٌ على تحقيق الكرامات لأنٌ اكدل شيءٍ في الدنيا يطيع 
مَنْ يطيع الله " '"©. ويوضح مولانا هذا القول الصوق القديم بعدد 
كبير من القِصّص: الخرقاني الذي يستطيع أن يركب الأسدّ ويستخدم 
اله سوط قراح للوق الذي هر عاك سكة الأتارة ولذنا حيط 
على كل الحيوانات الدّنيا.ئي العالم» فهي مضطرًة إلى خدمته مثلما 


تعلمت نفسه أن تخدمه '©. قصّة إبرأهيم بن أدهم, الذي استخرج 


ثالكًا ‏ المباحث الإلهية عند الرّومي آله 


4 على سبيل الكرامة إِبَرًا ذهبيّة من البحر بعد أن أضاع رفيقه / في السّفر 
بْرَةٌ ”'"» تنتمي إلى الكنز الكبير للقصص والحكايات الموروثة عن 
مؤلفي الصوفيّة السابقين» وهي ثفيد في إيضاح وحهةٍ نظر الرومي حول 
الإبداعية غير المحدودة للحق [ سبحانه ] وعمل الولي بوصفه ضربًا من 
الوسيط بين الحقّ والخلق؛ وتفضي هذه القِقصص أحيانا إلى نتائج غير 
را 

يعرف مولانا: "الأولياء أطفال الحق" 0065 يبقيهم الحق بعيدين 
بوصفهم "أطفال الحق”. ويعدّد الرّوميّ أيضًا الأنواع المختلفة للأولياء: 
أولئك الذين يعون دائمًا و "يفتتقون ويرئقون طروف البَشَّر" يدّعائهمء 
ورضا مطلقء متقبّلين تقلبات المصير بوصفها علامات على الفيض الخناص 

س 51١86(‏ 
من الحق ” ا 

وبدءٌ | من أوائل القرن الرابع المهجريّ نظم مؤلفو الصّوفية 

م ه 1 2 

"القطب". الذي يدور حوله كل شيء: يصف الرومي هذا القطلب 5 
صورة أكثر تفصيلاء مشبّهًا إيَاه بالعقل؛ ونسبة إليه يكون الناس العاديُون 
مثل أعضاء الجسد الي يحرّكها ويشعّلها العقل '"؛ وهو الذي تدور 
حوله الأفلاك» ومركز الكون المْحدّث, والإنسان الكامل. الطبقة الأخرى 
الونؤيدة من الأولياء الذين' يذ كرون باسمهم الاصطلاحي هي طبقة 
الأدال» طبقة أولياء المنزلة العالية الأربعين» أو السّبعة أحياناء الذين 


كانوا معروفين تمامًا في الإسلام» على غرار مايمكن أن نحد من إشارات 


ثا لثما 


المباحث الإهية عند الرّومي 1ه 





ن لضن 


عديدة إلى أسمائهم وفعاليّاتهم في بلدان الإسلام. والأبدال هم أولفئك 
الذين تُطْلِعُ أنفاسهم الرّبيع 9'")؛ ويشرح الررومي افي "الكدل لدو سية 
ا أي إن حمرتهم أبدلت بفضل الأطف الإلهي وحوّلت إلى 
0 0 ين 
ما أعلى اصطلاح يُطلقه على العارف الكامل فهو 'قلَْدر": ليس 
ثمة مخلوق مُحْدَتُ مكن أن يصبح "قلندر" حقيقياء كما يزعم ,"١9‏ 
وفن استحذامه لحذه الكلمة قد يفهم المرءٌ أنه يعن بالقلئدّر المعشوق 
': وذلك سيكون متفقا مع وصف شمس الدّين در ومع 
3 من وجهة أنه معشوق. 
ينها جذل الأبداله وتتراد سين ذلك الأولباء عي اع مول 
باطني: بيت القلب الذي أختاره الحقٌ منزلاً له سبحانه؛ ينبغي أن يُطهّر 
قبل أن ينزله [ سبحانه ]: 
كيت يفول والقليهة عو تيو ولق 
ضار معتل (قلبي) مملوعًا بعشق الأحَد. 
كل مااراة ينعي إل 
ليس مني؛ بل هو صورة لضمير السائل 7 '"©. 
فقط عندما ينظف الإنسانٌ بيه تمامًا من نفسه ومن كل الأشياء الأحر 
غير الله تحدم وكنسة "كا 0119 كن أن يدول للحي هتاه قط 
عندما يطهر نفسّه متخليًا عن كل الألبسة الخارحيّة ويغدو فقيرًا وعاريا 
ف.حضرة املك سيخلع عليه:الرّب الكريم اد قينا "من الأوصاف 
القدسيّة"؛ رداءً منسوحًا من "أوصاف الملِك'7'""©, وسيغدو وطنه "فضل 
الله "0""". وبعدئذء يتغيّر كل شيء: الكفرٌ يتحوّل إلى يمان والشياطين 


الها المباحث الإهية عند الرّومي اه 


ُسْلِهُ (وفقًا لقول النيّ عليه الصلاة والسلام: "أملّمَ شيطاني")» ذاك لأنْ 
النور غير المحدود لايدع حال ل "الغير". الإنسان مرّةٌ أخرى يغدو "مظهرَ 
اكه واف لق سوير اراس معدو لم شاي عن سود 
الملائكة أمامه©""), 

وف هذه الحال» يمكن تشبيه الشخص المطهر "بشجرة موسى". 
الشّجيرة المشتعلة الي تَجلّى الحقّ من خلالها في صورة النار» رغم أنّ النّور 
الإلمّ هو الذي تحلى على الحقيقة ”'". يغدو الإنساكٌ مِثْل المشكاة 
والمصباح. الزحاحة الصافية كما وّصفت في آية التور في القرآن 
(النّور/5؟): حسمة هو المشكاة وقلبه» وهو الزحاحة المملوءة بالنور 
الأزليء يضيء الدّنيا والسماوات وهكذا فإنّ كل الأنوار الضئيلة الأخرى 
تنلاشى وتتبدّد؛ كالنجوم عندما يظهر نور الصّبح "الضحى" 
(س8)”"". وإِنّ نور المؤمن الصّادق هذا هو الذي يطفئ نار 
: ٍ 20 

هذا التحول عن عاتب الانعنان: الاتور انحدد الوخوعات لغيه 
عند التويرة .ول تغيل الول إل مخ الال ريبور الهأو بحن ببتالله 
نفسه [ سبحانه ]» الذي هو مصدرٌ كل نور. 

هذا النورٌ يجعل أولياء الله قادرين على أن يروا من خلال الأشياء 
والوخرداته واف يدر كوا النكر بقلي عفن الى 22019 الور اشن أو 
المعرفة القلبية» إحدى الملامح المميّزة للمرشد الصّوفٍ 7'©. إنه أَسَّدّ 
وأفكار الآخرين كالغابة الىّ يستطيع أن يدحلها بسهولة ("". سيكون 
قادرًا على أن يرى شمس البقاء قبل في الذرّة» وامحيط المنزامي الأطراف 
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5 ف القطرة "اوري "الوسحجوة يكين شكال الور 
ويكتشف ف الحجر غير غير المصقول الصّور المدهشة الب يراها الناسُ في 
المرآة المصقولة ”"". ولذلك يستطيع أن يُري المبتدىً الطريقَ الذي 
يوصله على نحو أفضل نحو معرفة النفس والقرب من الحق» مستحضرًا 
الصورٌ من حجر القلب. 

مِثْل هؤلاء الناس المطهّرين لايحتاجون إلى دعوة خاصة 
الور أوقات اليدين ادامل ارس امرض كبحو 
مُختلاهم"» ولا يغطيهم الظّلام. ولا يبقى عِلَلٌ ثانوية ولا كفرٌ في هذه 
الشمس الإشية اللألاءة '*""©. وقد فقد الأولياءٌ صفاتهم الأرضية 59". 
ولأنهم فانون في الغنى السّرمدي للحقٌ» يستطيعون أن يقدّموا دون أملٍ 
الانتفاع والكسب”""», لأنّ الول مثل السّماءء يشر نوره في كل مكان» 
ولكن أيضا مثل الغيمة الي تأتي بمطر الرّمة للظاميين ا 

تعمل الأول دون عِلل ثانوية لأنهم حَلَقوا أنفسهم بأخلاق 
الحق [ سبحانه ]» مثلما استلزم القول الصوف القديم؛ يعملون باللّه : 

هكذا كان اجتهادٌ الشّيوخ ليلا ونهارًا » 

حتى يحرّروا الناسَ من العذاب والفساد. 

كوو عل الأساة حضون 

بحيث لايعلم ذلك إلا الحقّ ماأكرمه وأحوده ! 

ومثل الخضر إزاء البحار» ومثل إلياس في اليباس 

يقدّمون العون لأولئك الذين ضلُوا الطّريق 8؟". 
أعماهم تُوْدَى من غير حركة» حتى من دون علمهم”""؛ إنهم مِئْلُ أهل 
الكهف. الذين جرهم لطف الحقّ إلى حاههم المدهشة من السّلام المطلق. 


ثالكًا ‏ المباحث الإإهيّة عند الرومي 6ه 
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هم من الكمال بحيث يقدرون حتى على أن "يعيدوا السَّهُم إلى 
0 

وعلى قدر مايكون رحال الحق آلات غير واعية لإرادة الحق 
الخارجحة عن طاقة العقل البشري ('4©؛ يدرك الإنسان لماذا يقترفون 
أحيانًا أعمالاً تبدو تخريًا صِرْفًا لكنّها تقصد إلى تحسين شروط الإنسان: 
حتالات كهذهء' يكونون فل المنضصن لقال الكامل نولي الي 0 
الذي وصفت أعماله الثلاثة الي بدت تخريًا في الظاهر في القرآن (راجع ١‏ 
سورة الكهف). ولا يمكن قياس سلوكهم .معايير بشريّة؛ ذاك أنّ "طاعة 
العائة هناينة اتقامقة" :"وله النانة عسات نقاية "عمسا ترك 
لومي يعضرنا بالقول الشهور لذي النورن الصري 619 

الأولياءُ فوق قيود البشر. وهم دائمًا شُبَّانُ مبتسمونء وَحُلُوُون؛ 

من والمائة سنةٍ والماعة الواحدة عندهم متساوية» / لأنهم كسروا ا 

الزمان الحادث ويشاركون في الحاضر الإيّ الأزلي9؟", 

كيف يغتمٌ من يُقيّل عينيه الروحٌ ؟ 40"- حياتهم كلها تسبيح 
لله كحياة الروضن اندي عه انق ويد هه اتيز ال قن غين 
ألسنة"7*"©. كالأزهار ينتظرون ف الغابة المظلمة لهذا العالم المعنه "ب 
وكالأمد ف الغِيلٍ يشتاقون لإظهار عظمة الحق؛ وكالديكة يرقبون 
الشّمس في الليل ليخبروا الناس عن الصّبح الصّادق لكي يوجّهوا دعاءهم 
الصباحي إلى الله [ مسبحانه ع *2). لكنهم مسغورون عدن أعين الناس 
الغاديين. والدى غيورٌ ولا ياذن لأحد أن يري أحيّتهء مقلما يول 
الحديث القدسي: 


أوليائي 0 قبابي لايعرفهم ا 


ثالها - 


المباحث الإفهيّة عند الرّومي كلاه 





نمضن 


فقط أولئك الذين لهم أعينُ يرون بها يعرفون أنه في الصباح 
تطوف الملائكة ة والأرواح المقدّسة بفراشهم وتتحدّث معهم دون ألفاظ 


0 5 


بشرية 
| الول من الطراز ا اي 0 ارد 


الأصدقاء 1 وأهل الرّفعة» ضرورةٌ لسعادة الإنسان الرّوحيّة 79". 
مَنْ أراد أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصرّف 0 
ومثلما تطهّر كلب أهل الكهف بالتزام المصاحبة الوفيّة لهؤلاء 

التفر من أهل الولاية حتى غدا هو نفسه إنسانًا تقريباه يستطيع الناسُ أن 

يستمدوا الغذاء الروحي من صحبة الأولياء» وأن يغدوا متطهّرين بفضل 
طهارة الأولياء. يشعلون الشرارة الرّوحيّة فيه حتى تغدو نورًا حقيقياء 
لكنْ هذه الشرارة ستموت بصحبة الرّماد وتغدو منطففئة, لتعود إلى 
النزاب الذي علقت منه. يُطْلَبٍ من الإنسان أن يستخدم غبار أقدام 
الرّحال الحقيقيين» رجال الله كخْلاً لعينيه؛ وبذلك تشفيان من عمى 
الدّنيا وتغدوان قادرتين على استقبال النور الروحي””". الإنسان محميٌ 
من الخطأ إذا تابع شخصًا ذا ولاية» ويطلب من المريد الجديد أن "يغدو 
خادمًا لناقة جسم الولي لعلّه يصلح لصحبة روح صالح"9*". ركان 
صالح النبي الذي أتى بناقة من الصخرة؛ الأعراف/ 0/7. 
/ وجديرٌ بالملاحظة أنّ الأشعار الي تدور حول الدّور الحاسم 

للقائد الصوق» الشيخ أو المرشد» موحودةٌ حصرًا: تقريبًا في المننوي»؛ 

فالأشعارٌ الغنائية الأولى المفعمة بالشوق والسّكرء دليل قويّ على الأهمية 

الرئيسة لحركة العشق الحرّة. ومولانا نفسه أَعِدٌ من جهة مرشده برهان 


ثالكًا ‏ المباحث الإلهيّة عند الرّومي 1ه 





الدّين بكل ضروب الرّياضات من أحل التجربة الأخيرة؛ لقاء شمس الدّين 
- ولا شيء غير ذلك. ورغم ذلك» يؤكد أهمية توجيه المرشد الصّوقٍ في 
ارتقاء الإنسان» ف سنواته الأحيرة. وقد أسهم يقيًا في هذا التغيير 
بالتأكيد واحباثه المتزايدة عندما احتشد حوله عددٌ كبير من الناس وعندما 
تطركرضة عنقا اسار ل ع جماكة در يفيف سياه 
الدّين حلبي, ا (رغم أنّه يشخّصه في 
صورة ولي كامل) نقلت مركز ثقل الضرورة أو الأهمية في شعره المتأخخّر 
من العشق العاطفي إلى المحبّة المهذّبة للأخعلاق. ومن هنا الثَناءً المتكرّر على 
الشيخ وتأكيد دوره في الكون المنظم للصّوفِ المنزقي. 

كل مَنْ مضي في الطّريق من دون دليل 

يعدو له طوري النومات انه بين 159 
ليس ف وسع أَحَدٍ أن يصل إلى الكعبة من دون دليل مناسب» وليس في 
وسع المبتدئ أن يتعلم فن أستاذه من دون أن يدربه التدريب 2073 
وتؤكد هذه التشبيهات والمقارنات أنّ الجانب الفنّي من الطريق هو الذي 
كان أولاً ف ذهن الرومي وهو يتحدّث عن الأستاذ الروحي. واشكاية 
الي يرويها الأفلاكي عن درويش ضاع "ذكُرّه" لأنه لم يُلَقَنّْه على نحو 
صحيح من الشيخ توضِحٌ هذه المسألة حيّدًا 7©. لكنّ الروميّ عرف 
أبفما أن "الذريكة الأخيرة تعتمك حضوا على اللطف والعشدق: 

وومتفهد الولبوي طعا بالحديك النبوي "الشيع. كالى نل 
قومه"(2©"7) والحديث "م مَنْ لم يكن.له شيخ فشيحه الشيطان" . وعلى المرء 
أن يجد "بير رشاد", أي الشيخ الذي يرشد إلى الصراط المستقيم» ولا 


العا المباحث الإإهيّة عند الرّومي يل 





يعتمد على "بير كردون". رَحُل الفلك العجوزء أي المصير. ولذلك يجعل 

لاأحث من الآن فصاعدًا عن طريق الأثير 

بل أبحث عن الشيخ» أبحث عن الشيخ» الشيخ الشيخ 9*")! 
ورغم ذلك؛ حيّى لدى أولئك الذين هم مطلعون على التبجيل الكبير 
للشيخ كما تطور على امتداد القرون» / يكون مفاحمًا أن يسمعوا الرومي 
يقول: 

مَنِ الكافرٌ ؟ - هو الغافل عن الإيمان بالشّيخ » 

4 ات َه ع ا ٠؟‏ 

مَنِ الميت؟ - من لاعلمَ له بروح الشيخ 9 ". 
وهذا البيت يذكر يقيئًا باعتقاد الشّيعة ضرورةٌ معرفة الإمام. 

ويُنْصح المريدٌ بالثقة بالشيخ الذي هو ب زمانه» وبأن لايطير إلا 
يجناحي المرشد الرُوحيّ اللهدا 7 ينازع شيعتّه أحمق حمقا مطيقًا 7 

ا 2 

وحتى الشيخ المغفل ليس أدنى منزلة من الحجر والصّنم: كلهم جعلهم 
الح وسيلة لتعظيمه وتقديسه 0000 

ليس الريدون إلا الآنية الي تحفظ النُور الذي يشعّه الشيه9", 
ويغتذون بحليبه الروحي ل 

ولأنّ الشيخ يعمل من خلال الور الرُوحي للحقٌ» يكون مفل 
مرآةٍ موضوعة أمام المريد الجديد لتعليمه السلوك الصحيح ولإطلاعه على 
الحقيقة الروحية» مثلما يضعٌ الإنسانُ مرآةٌ أمام يبغاء ليعلّمه الكلده79". 
وصورةٌ المرآة عند الولي الفاني في المعشوق شائعة في التصوّف؛ وتعئ أن 
حاله الرّوحية الكاملة تعكس النورَ الإلهىّ» وهكذا تُخير البِشَرَّ بعظمة 
ذلك النور. كما يقول الرّومي شعرًا : 
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أنا مرآةٌ؛ أنا مرآة» لست رحل مقالات - 

سارت حال حرية لو أن أذنك تغدو 
مشاهدة الور الإلهي» ذلك مليمكن أن يظفر مل ري ١‏ بحاس قبا ال 
بهذه الكيفية يكن أن يُسمّى الشيخ الاكسيرً العظيم والكي لكيمياء الي تحوّل 
المادّة الخسيسة» أي النفسء إلى ذهب 14ب 200 الأمارة 
لأولئك الذين يقتربون منه. وأولئك الذين بلغوا هذه المنزلة لايبقون أطبّاء 
يعالجون المرض بالطعام والأدوية» بل أطبّاء للنفس يشفون بوساطة فعل 
00 نور الجلال"”"' "2, وبقوّة الحق؛ لأنّ أيديهم "تمت يَدٍ 
ف" '"". ويلختص الرُومي فِكره في موضوع الولاية في البيت: 

يامّنْ رأيت أولياء الحق منفصلين عن الحق » 

كيف يكون ذلكء إن كان لديك ظَنْ حَسَنٌ بالأولياء ")م 


0 
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يخرج الخي من المييت ويخرج الميْنَ من الحي " 
(الروم» )١5‏ 


قصّة قصة حبات الجمص : 


الطريق الرّوحيّ للإنسان من غفلة الطفولة عبر مراحل التعلم 
والاختمار والمعاناة نحو الغاية المتمثلة في أن يغد و 'رَحُل الله" الحقيقي ليس 
سوى جزءٍ من الحركة العظيمة الي بشرة يها كل عسوي تلوق. ذلك 
لأنّ الموضوع الرئيس عند الرُّوميّ هو فكرة الموت والنشأة 4م« فص مين 
التفاعل الدّائم للفناء والبقاء في الله. الخلّقُ كله يخضع لقانون الحركة 
الجدليّة (الديالكتيكية). ورغم ذلنكء؛ ليست هذه الحركة بمحرّد تعاون 
ظَبرِوَرَي لوق الأياليه والكلية»العاوب اللتهان واللبل» والمتيتش 
والشتاءء وتحاذب الرّحل والمرأة» يانغ وين » إنها في الوقت نفسه حركة 
صاعدة لاتستمرٌ طول حياة التجربة الحسيّة فقطء بل في الحياة الآخرة 
أيضًا: الموث يخرّج من الحياة» والحياة من الموت» كما يشهد القرآن مرارًا 
(قارن بسورة آل عمران/ 707). وف العمق السحيق للذات الإلهية فقط 
تكون الحركة والسُكونء والعدم والوحودء والدشأة والقناء» شيئًا واحدًا. 

هذا التوثّر الذائم بين النفي والإثبات» العدم والحياة؛ رَمّز إليه 
عددٌ من الصوفيّة» ومنهم الرّومئ» في كلمات إقرار الإيمان أو الشّهادة. 
فضيغة "لاإلة إلا الله" قد قّمت نفسها للشعراء والصّوفيّة بوصفها الرّمرَ 
الأحسنء وعلى الحقيقة الإلحي» للتعبير عن رحلتهم الروحيّة. فإنٌ "لا" 


1 لز 24ة 28هلآ( ف الفلسفة الصينية) المبداً الذّكريّ الفاعل والمبدأ الأنثوي المنفعل للكن المرحم ]. 
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تشير إلى تفي كل شيء ماخلا الله» وينضمّن ذلك رغائب الإنسان 
وطموحاته» ونفسّه؛ إنها كلمة ناريّة "تحرق العالّميْنَ" (© على الحقيقة. 
ولذلك يدعو الشاعرٌ الإنسانً إلى أن يقتلع قلبه ويلقي "صنّارة القلب في 
بجرلا" 00 

وكما قير نئي ساب فإ " لا" يكسة (صوركها في 
الخط أو الكتابة نُساعد في هذه المقارنة ) : 

نظف هذا البيت مِنْ نفسكء شاهد ذلك الْحَسَّن الملوكي» 

اذهي ونعة يكيية "ل" لأن له كافية لكيس البيف 09 

كفي الانسان صنفاته التسيمةةايإزالة .ككل خنيء سوى الله أي 
كل غبار الدّنياء سيجدٌ أخميرًا البهاءً الملوكيّ الذي يملاً بيت القَلْب 

9 النظيف» / الذي يكون دعن علي باستقبال أممى اموق أل كمه 

النور الإلهي مثل المرآة الصقيلة. 

وقد يتحدّث الرّومي أيضًا عن سيل "لا" الذي بعد "الفرّح 
والترح» والنفع والضرر والخوف والأمن والروح والجسد”. لكنّ هذا 
الكنّس والتنظيف ليس سوى المرحلة التمهيديّة : 

ا ال ا 

وك ذا شري امي الاك دل لي؟ - هو العاشق الذي رأى 
البله.؟ , 

العشقٌ هو القوّة الي تُفي كل شيءٍ في الدنيا. ويعبّر عن هذا بلغة 
قوية تسدا فق قصنة مكلاسا 

مِنَ العشق بدت البساتينٌ والقصورٌ والمياه الحارية 

أمامّ عينيها كالموقد. 
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والعشق إِبَان الاستيلاء والتسلط 

يجعل الأشياءً الجيملة قبينحة أمام العين. 

يُظور الرّمرّد في صورة 0 

هذه غيرةٌ العشق ومعنى " لا " ©. 

وف اللحظة الي يأسر العشق 0 الإنسان» لايرى هذا الإنسانٌ 
إلا الله كل شيء يُنفىء يُفْصّلء يُزال؛ لايبقى إلا المعشوق "إلا الله". 
وعندئذ "سيقطع العاشق رأس " لا "» ويصل إلى " إلا " " أو سّيسأل 
المعشوق أن يَعدّه "لا " وأن يحوّله إلى " إلا " "2 أي أن يراه عدمًا ويأتي 
به إلى الوجود الحقيقي في الله وبالله [ سبحانه ]. ويشرح شعراءٌ متأعدّرون 
هذا التعبير يتفصيل أكثر: العاشى :وقد ضار " ل "ع يعدن" إيأ " عندنا 
يضع المعشوق قامته النحيلة اليفاء.» الى تُشبه حرف الألف» أمامه... 

ويمدح الرّومي شمس الدّين بالقول: 
كل مَنْ وحَدَ عوئًا من يلك 
غنا" إي" وهو كذ ليسي امون عمو ونم 

لكنه في بيت آخحر يجعل نفسّه "لا من اللَّقْيء لامن 
الإثبات7"", ما يظهر مرّة أخرى عدم تماسكه في استخدام الصّورء الذي 
يتغيّر وفقا لمرحلته الروحيّة . 

وابتغاء التعبير عن هذه الحركة الصاعدة الي تقود من "لا" إلى 
'إلا"؛ اخترع الرّومي دائمًا صورًا جديدة. وإحدى القصص اليوميّة هي 

اما قطرلة حبات الجممئص 0 ومثلما / رأيناء كان مولعًا بالصور المحازية 

المستمدّة من المطبخ. وهذه الخضرة البسيطة يمكن أن ُستخدم رمرًا لما 
وحده مولانا أعمقّ حقيقة في الحياة» ويكتب القصّة : 
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تمثيل فرار المومن الحقّ وعدم صبره على البلاء باضطراب حبّات 

الحمّص وغيرها من الأشياء وعدم استقرارها أثناء الغليان في 

القِدْرء وبانطلاقها إلى الأعلى بحا عن مخرج. 
فإِنٌ حبّات الحمّص الموضوعة في القدر مع الماء المغليَ وهي حس بعدم 
الرّاحة في الحرارة تحاول أن تخرج من الماء. لكن الشاعر يخبرها بأنها نمت 
تحت مطر الرحمة الإليَّة ومائهاء ولذلك عليها أن تُعاني بععض الوقت في 
نار القَهّر الإلهي. ألم يقل الحقّ سبحانه: " سبقت رحميّ غضبي" ؟ (هذا 
الحديث القدسي المشهور الذي يمقتضاه يكون لرحمة الله الحبق على 
غضبه؛ يفسّر هنا على نحو جريء تمامًا معنى مؤقت) ”""2. وتشبّه ربّة 
البيت نفسّها بإبراهيم وحبّات الحمّص بإسماعيل؛ الذي كان عليه أن 
يستسلم لسكين التضحية؛ أذ "التصدوة الال حو تسليمك هذا 
الطبخ والأكل هو على الحقيقة الطريقة الوحيدة أمام حبّة المّص لتصل 
إلى مستوى أعلى من الكمال. 

إذا مك متفضلة عن يشان اماه والطين 

تحرّلت إلى لقمةٍ ودخلت في الأحياء. 

تحوّلي إلى غذاءٍ وقوتو وفِكرء 

كنت عصارةٌ فصيري أسدًا في الغيل. 

تبث من ضناته » واللهء اول الأمر 

فعودي إلى صفاته حَذَاءَ رشيقة. 

جحكتي مِنَ السحاب والشمس والسماء , 

ثم تحوّلت إلى صفات وصعدت إلى الفلك. 


جكت في صورة مطر وحرارةٍ » 


ثالقا 
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وتمضين في الصفات المستحبة . 

كنت جزعًا من الشّمس والسّحاب والأنجم 

فصيرت نَفْسًا وفِعْلاً وقولاً وفِكّرا . 
هكذا تُعرّى خضارٌ الطبخ ف معاناتها؛ لأنّ عليها أن تتعلم أنّ الألم 
والأسى لاغنى عنهما البنّة للنزقي الروحي. وهذا موضوعٌ مشترك لدى 
الصوفية وشعراء التصوّف جميعًا؛ حك املسم مثالاً أكثر 
تأثيرًا من الرومي: الحمالون ف الشوارع- و أي زائير للشرق الأوسط 
لاق ترسباعق #احيقال عل بدي الألعر يحول 1ن بطر لاتقل 
الأحمال؛ لأنهم يعرفون أنه كلما كلى الجمل / ارتفع الأَخْرٌ الذي يظفر 
به الحمال؛ لأنهم رت را في هذا العناءع اول كل متهم التزاع 
الجمل من الآحر”*'". على الإنسان أن يغمل بطريقتهم, لأنّ عليه أن 
يعرقة ان الكافاة الروسية ممكوق مرقطة ازقاطا وثركا بالنباء ولام 
الذي يتحمّله صابرًا غير راغبي. وقد أوردت الأحاديث النبويّة لإثبات أن 
الأنبياء هم الأكثر ابتلاعً بين الناس» فالأولياء» فالصّلحاءء وهلمٌ حرا 9" 

نّ "البلاء للوّلي كالتّار للدّهَب" أداة للتنقية والتخليص 9©. 

إذا قطععت الفكرة الحزينة أسباب السّرورء 

فإنها تصنع أسبابًا للسّرور. 

تنظف منزل [ القلب ] سريعًا من الأغيار» 

لكي يدخل سرورٌ حديد من أصل الخير. 

يُسقِط الأوراق الصفر من غصن القلب» 

لكي تنبت أوراق خَضرٌ على الدّوام. 

تقلع حذور السرور القديم؛ 
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لكي تتبحتز لذّةٌ حديدة مما وراء [ الحسّ ]. 

يقلع الحزنُ الجذر المعوجٌ المتعفن ؛ 

لكي يبرز وجْهُ ذلك الجذر المغطّى 9©. 
يقيئّاء سيصرخ الإنسانٌ للحظة في غمّهء ولكن ألا يأتي بكاء الغيمة 
اناك حتضيزاء حديدة إلى الزوع و وقول 90ت الا تيم الشمعة الي 
تبكي ف ذوبانها أكثر كثر العا ل يقل الحقّ "ابكوا كثير" !" لكي تمتلئ 
حديقة القلب الحاقة بالفاكهة (2؟ وطالما أنّ الطفل لاييكي » لن يتدفق 
بَنْ أمّه لتغذيته” '©. والدّموع المسفوحة في الغمّ والبلاء نفيسة مقل دم 
اليد 09 

والاغتمام في سبيل الله مثل الحديقة يقة الي سينمو فييها أخيرًا سَكرٌ 
المقافة درك أن يميت الاستان الغمٌ بغِلالة العشق ويَعدٌ هذا الغم 
دا ا لأنه من خلال الغمٌ والألى فقط يتوحّه 
الإنسانٌ إلى الحقّ» الذي بميل إلى أن ينساه في يوم السّعادة. 

وبالبلاء والعناء يستطيع الإنسانُ أن ينضجء عندما يرى أن أحبته 
جميعًا يغادرونه» ويِثْرَكُ وحيدًا أمام الح 2. كيف يتحول عصير التفاح 
إلى خمرة لذيذةٍ مالم يخمّر لبعض الوقفت” "©؟ ينبغي أن يخضع الحلدٌ الخام 
لعملية الدّباغة القاسية قبل ا ل 
العاديّ يتحول أثناء مراحل طويلة من المعاناة إلى ياقوت» والصّدّفة 
مك عندها كر ا 

التكسد شرْط قَبْلىَّ لحياةٍ حديدة : ينبغي أن كسر قِشُرهٌ الجوزة 
سيل اعصول عل اللي لأنّ "الب والزيت الغالى يناديان بصمتو 
من أجل المخلاص””". ومنذ أن يُكدْسمّر إناء الوحود البشريّ يمكن لموحة 
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الرّحمة أن تشمل كل شيء”". وقد اعتمد الصّوفيّة ومنهم الرُوميَّ على 
وعد الحق سبحانه: "أنا عِنْدَ المنكسرةٍ قلوبهم من أحلي" (". ولذلك 
يحدّث مستمعيه بتنويعات جحديدة دائمًا عن ضرورة الانكسار: 

حيثما يوحد مكانٌ خرب فئمّة أمَلَّ بالكنز: 

فلم لاتطلب كنز ىه في القلب المخرب ل 
فينبغي أن يُهْدَم البيتُ لعل المرء يظفر بالكنز المحفي تحتهء ذلك الكنز 
الذي يفوق بيوتا كثيرة كنيرة 77" سقط الشحرةٌ أوراقهاف الخريف: 
مارسة بهذا الصّنيع الفقرٌ الرّوحيّ (بى بركى - بالفارسيّة) وبهذه الطريقة 
فقط يمكن أن تتفبّح أزهارٌ حديدة وأكثر جمالاً ”". وبالطريقة نفسها 
ينبغي أن يُحْرّث الحقل لكي يمكن أن تُزرع البذرةٌ الى تتحوّل إلى حبّة 
ستطحن بالمطحنة ويصنع منها الخبرء الذي ستطحنه أسناكٌ الإنسان» 
حتى يصير متّحدًا بالإنسان ويغدو نفْسًا 9". ألا يُقطّع الخيّاط الحرير 
النفيس أجزاءً من أجل أن يِعِدٌ رداءً رائعًا 09؟ 

ادم المؤقت يتضمّن تطوّرًا أسمى: يهدم الإنسانٌ صفاته السيّمة في 
سبيل أن يُخلق نفسّه بالصّفات الإلهية» أو يتخلّى عن إرادته ليصبح مزدانًا 
بالملشاركة ف الإرادة الإلهية» وكلّما استسلم أكثر لإرادة الحقّ كانت 
المكافأة أكبر» وكلما ف أكثر نال أكثر 27©. 

والحديث النبوي : " موتوا قبل أن تموتوا " هو النقطة الرئيسة في 
عرفان الرومي : 

كل مَنْ قطعت [ أيها المعشوق ] عنقّهء صار طويل العنق؛ 


8 
مه ما رم عه مس .2 (لا) 
كل مَنْ أحرقت بَيُدرَه؛ صار بيدرّه كبيرًا ٠.‏ 
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تضيء الشمعة أكثر عندما تُقطع فتيشها 7" , وهكذا فإنٌ الموت على 
المستوى الرّوحي ثم البَعْث في الروح يأتي بالإنسان نهائيّا إلى حضرة 
الحقّ دون آلام البعث العام أو مخاوفه. يُطَلبُ من الإنسان أن يصبح شتاءً 
- ه78 و ل 2 1 : 0 اق ا اساها 
لعله يرى بحيء الربيع ” “. ومِنَ العَدَّم الواضح يظهر الخلق: فالعَدَمُ هو 
الشرط للخَلق الجديد للحقّ. لأنّ الله يُخرج الحياءٌ من الموت» والموت 
الرّوحي مِثْل الجسر الذي تمر عليه قافلة الأرواح» وهو هدف السالك: 
جحسرٌ نحو منازل أعلى 49 
لأنه لاشىء يمكن أن يعود إلى حاله السابقة» لامرآةً يمعكن أن 
وى تصبح حديدًا مرّة أحرى» ولا خبز يكن أن يصبح حبا 9. الحركة / 
الى يسببها الموث بالعشق تستلزم البَععث على مستوى أعلى. وف أشعار 
الرّومى الغنائية نحد أوصافا رائعة لحال الإنسان الذي بعد أن يغادر هذه 
ومن هناء لِمّ يخشى الإنسانُ الموت ؟ - فإن كان شريرًا فَإنَّ شرّه 
سينهى بأسرع مايعكن» وإن كان عير فسيصل إلى ا" حال49), 
لووك مكل العسرر عنم يكن اللسدلة التخاض م اله للطلية لزه اللانيا 
إلى حديقة جميلة» تحطيم أغلال العالم المادّي”“'. الثور الحسّي يخفت» 
ونور الروح وحده يسطع ويقوده إلى الأمام 6 الكائن البشري: الذي 
كان مِثْل الشحّاذ في سجن الغمّ» يصل الآن إلى قصره املك 7». يعود 
الصَّقَرٌ إلى صّقارهء والعندليبٌ إلى روضة الوردء ولذلك بوت المومرئ لدو 
مبتسماء كا لوو وهويعرف: اللي قرا والآن صرت 


0 5 00 
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يحلم الروميّ باللحظة الي سيسكب فيها المعشوق الموت في 
كاسة لك نقد أ .يقل الكاس وعوت سك 69 :وقاطي أحعة 
ومريديه بتكرار حماسي: " موتواء موتوا! "”'©. وفي واحدٍ من أغزاله 
الأحيرة الي نظمها قبل وفاته بأمد قصيرء يعزّيهم بالبيت : 

آيّة بذرةٍ بُذرت في الأرض ولم تنبت ؟ 

فَلِمَ هذا الشك ببذرة الإنسان ؟ 1 

وق سلاسل طويلة من التشبيهات يحدثهم عن الحركة الصاعدة 
دائمًا الي تقع وراء الحياة وتتجاوز الموت: أَلْمْ ير.الإسكندرٌ ماء الحياة في 
أظلم الأودية 76" الحياة سَفْرٌ ورَكُبْ الأرواح يتنقل من منزلة إلى منزلة 
أخرى وينبغي أن يتغلب على المخاطر والمخاوفء عليه أن يتسأق التلال 
الشاهقة وأن يعبر الأودية المظلمة لكي يصل إلى كعبة المعشوق. 17 
ماييدو ضائعًا في الطريق» سيوحد عند بلوغ الهدف. وهو سَفْرٌ نحو 
اللامكان2©*9: سر إلى "ولاية المغاتي" 9" دون زاحة: سفرٌ تؤال به 
الحجب الي لاتزال تغطي القلبء ملتقى الإنسان والحق. 

يرى الرّوميّ» موافقًا في ذلك المصطلمّ الصّوفَِ» الحياةً الرّوحية 
كلها طريقاء أو سلّمًا؛ وينطبق الشّيء نفسّه على الحياة في جملفها. 

م لاراحة عند أية / منزلةٍ من المنازل : 

صراحنا كالجرس في القافلة » 

أو كالرعد عند مرور السحاب. 

فيا أيها المسافر لاتربط قلبك بأية منزلة» 


حتى لاتغدو متعبًا وقت الاحتذاب 1 069 


ثالكًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرومي 2 


شورنين البنايت ا ماش ناا لاز عور 
يُدْعَون إلى ترك الوطن والأسرة وإلى الانطلاق في السّفر الرٌُوحي. السّفر 
وحده يأتي بكل شيء إلى الكمال؛ الحلال ينمو شيئًا فشيئًا حنى يغدو 
كائًا جليلاً في أثناء سفزة) والكتمن بدو أكتر الاق الماح بعد 
مفرها قلي ». وجبات ار تتحوّل إلى لالىئ عندما تدخل المحيط» 
وهجرة النبيّ تشير إلى أهميّة أن يترك الإنسان وطنه ويكسب مملكة 
حديدة على مستوى أعلى قبل العودة إلى الوطن مرّة أخرى. مَنضّجًا 
باكر يعودٌ المسافرٌ إلى الوطن 9 والعاشق الذي أحرق نفسّه بنار امحنة) 
يعود فلا يرى سوى حبيبه المنتظر» وليس نفسّه» وهكذا يُستقبّل بحب في 
البيت. وهكذا فإنّ كل لحظة في حياة الإنسان حطوة ف الرّحلة الصّاعدة 
الي تبلغ ذروتها في الموت - الرُوحيّ أو المسدي- ثم البَعْث. وكلّما 
تقدّم الإنسانٌ على هذا الطريق ازداد اشتياقه إلى الاقتزاب من مقام السرّ » 
وسما طموحه إلى الصعود إلى قمّة حبل قاف. 

ولا يصدق هذا فقط على تطور الباحث الفرد في مسيرة حياته؛ 
بل على الطبيعة ف الجملة. ويبدو أن الرومي غدا أكثر اهتمامًا من 
الوحهة النظرية في منتصف الستّينيات من القرن السابع الهجحريّ (7١م)؛‏ 
مشكلة التطوّر الصّاعد المطرد لكل شيء مخلوق؛ ذلك التطوّر الذي يبدا 
بأدنى المنازل وينتهى أخيرًا ف "السير في الله" وف تلك الستوات خاول 
أن يعبر عن هذه الفكرة» الي فصّلت عند السّنائي والغطان بأشعان منارية 
بطابع فلسفي. وقد وصف السنائي طريق النفس أثناء عبور المنازل 
المختلفة ف مثنويّه التعليمي الصّغير: " سَيْرٌ العباد إلى المعاد". على أن 





ثالقا 


كا المباحث الإفية عند الرومي ااه 


الإحساس بأنّ نفسًا كليّة واحدة تتخطل كل شيء مُحْدَثْ ثم تصعد شيًا 
فشيئًا» بعد أن تكون قد مرحيف ةذ الذ كنات الدنيا عن قلق 
منورو ف عرد العطاز أء ادرف من نكي ترف حون عدك ا كترعن 
مرّة عن التطوّر الصّاعد البطيء للعالم: آلاف الأزهار ينبغي أن تُفنى حتى 


بمكن أن تظهر وردةٌ واحدة» وملايينُ النفوس البشرية ينبغي أن تُولّد ثم 


تموت حتى/ يمكن في يوم من الأيام أن يظهر التجلّي الأسمى للإنسانية» 
ل يتألف الخلق كله من سلسلة صاعدة من الوحودات اليّ تبلغ 
ذروتها في جنس الإنسان» ثم الإنسان أيضًا يجد تعبيره الأسمى في الإنسان 
الكافل؟ كما ستيه العترفية الاين جاوزا بعة فق النينه ارق الول 
الذي بلغ مرحلة الحياة الأزّلية في الله. 

أخرلك"الطل ل هده اتلد 36 الستاطية رجا شع رين وان امك 
الذي ياكل العشت ويوّله إلى مك نفيس: الوتحودانت الذنيا "ينبغتى أن 


0 ساك . 1 2 8 
وكل " ”''©. ويتابعه الرومي فْ وصف هذه الحركة:؛ حزئياء في صورة 


الأكل والاكول. وعلى الحقيقة يضع عنوانًا الفصّل في المتنويّ هكذا: 

كل عاسو الله آكِلّ ومأكول 0"©. 

الطير تأكل الدّودَ وهي نفسها تأكلها القطط 2'"'”7. ويرحعنا هذا 
إلى مثال حبّات المّص. ويرى الرّومي الحقيقة نفسها أيضًا ف مصير 
الحبّة من القمح أو الذرَة» الي تُطْحَن وتُخبّر ومضغ» وهكذا حول إلى 
طاقة ونطفة ستصبح إمكانيات روحيّة "2. وف جناس لطيف يتحدّث 
عن نقطة "الَني"» الي عليها أن تتخلى عن ذاتها "مبى" [ بالفارسيّة |؛ 
ابتغاءً أن تصبح قدا كالسّرُو وحدًا فتّانا 2"9. وعلى النحو نفسه» ينبغي 


ثالقًا - 


المباحث الإلهيّة عند الرومي ضف 





لسرن 


أن تُدبح الحيوانات لتفيد الإنسان في غذائه ولتضحي جحزءًا من وجوده 
الع 0 
اكسر الِْسُمٌ الذي هو مِثْلُ البطيخة لكي لايزعج عند الأكل» 
ولكي تظهر قيمة الود 9. 
ويتضمن المتدوي» خاصّة في الأحزاء من " إلى 25 تفصيلات 
كثيرة لهذا الموضوع؛ وف الدّيوان يمكن اكتشافُ بعض الإشارات أيضّاء 
وقد تتبّعها بعدئذ سلطانُ ولد في شعره”". وهكذا يُنشِد الرّوميّ في 
إيقاعات ناعمة مطردة : 
كد ومقام الراك فسائرت هرس 
وعندما وصلت إلى حال الإنسان» احذر من أن تثبّت نفسّك هنا. 
انك توا السفرة: وتصصة إل السماف 
وتتحرّك جزءً | جزءً ا» حتى يحرّرك الله ". 
وهذه تمامًا الفكرةُ نفسّها الي عُبّر عنها في المثتوي في وقت غير 
طويل قبل أن يخترع الرّومي قصّة حبّات الحمّصء وتحديدًا الأبيات 


2 - 3 و 8 
/ مِت مِنّ الجماديّة وصرت ناميا » 
ومن التماء مت» وتحوّلت إلى الحيوانية . 
42 2 وارا اج اس 
ومرّةٌ أخرى أمونت من البشرية» 
حتى آخذ من الملائكة أجنحتّها وقوادمها » 
وحتى من الملائكيّة علي أن أمضي؛ 
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نّ "كل شيء هالِك 0 
ومرة أخرئ أموت من الملائكية » 
فأغدو على حال لايحيط بها الهم . 
أغدو عدمًا بعد ذلك والعدم 03 الأرغنون 
يقول لي: " إِنا إليه راجعون " 9©. 
هذه الأبيات ترجمها أولاً إلى الألمانية فريدريك روكرت «ءملءم8 
امعامننء لكنّه أغفل البيت الأخير الحاسمء الذي يتحدّث عن العودة إلى 
العَدَم» العَدّم الإيجابي» مقام غيب العٌماء أو مقام غيب الغيوب ع«ده© 
0115 . وبعد مضي وقتي ليس بالمديد على نَم الآوعات الستشهد 
بها توّاء تابع الرُوميَ هذا الموضوع نفسّه» ولكن ف صور محازية مختلفة 
وأكثر إسهابًا (): 
بور زا إل اإتليه اجام 
ومن الجمادية انتقل إلى النباتية 
- عاش سنين عديدة في النباتية» 
وهو لايذكر شيئًا عن الجمادية بسبب التعارض بين الحالين. 
دوعنونا اقل من النناقة إلى اللنيوانية 
لم يكن يذكر شيئًا عن الحال النباتية 
- إلا هذا الميل الذي يجده نحو النبات 
خاصّة وقت الرّبيع وانتشار الرّياحين. 
- مثل ميل الأطفال إلى الأمهات» 
إذ لايعرف الطفل أنّ مير يله هو الرّضاع 
- ومثل اميل المفرط لدى كل مريد جديد 
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نحو ذلك الشيخ ابمحيد الف الإقبال. 
والعَقل الحرئي لهذا المريد مستمدٌ من ذلك العقل الكلي: 
فجركة هلا| الزن من ركه ذللف التصين من اعضاة الزرد: 
ورغم ذلك تأخذ القصّة بعدئذ اتجامًا مختلفًا فتشرح العالم يوصفه حُلُما 
يستيقظ الإنسانُ منه في فجر الأبديّة : 
- هكذا انتقل من إقليم إلى إقليم » 
حت فيان الآن عاقلا وكيم و قوت 
د لاد كر سكا غرة عقو التاق 
وعن عقله (البشري) هذا هناك أيضًا تحوّل 
- حتى يتحرّر مِنْ هذا العقل المفعم بالحرص والطّلب» 
ويرى مئات الآلاف من العقول العجيبة المدهشة. 
1 - / ورغم أنه صار نائمًا وناسيًا الماضي» 
فكيف يتركونه على تلك الحال من التسيان لنفسه ؟ 
- ومرّة أخرى يجرّونه من نومه إلى حال اليقظة» 
حيث يسخر من حاله الي هو عليهاء 
- قائلا: أي غم ذلك الذي تحرّعتة في 
نومي؟ - كيف نسيت الأحوال الصحيحة ؟ 
ويومىع هذا البيت الأخيرٌ إلى حديث نبوي آحر يقول فيه الني محمد 
[ عليه الصلاة والسلام ]: "الناس نِيامٌ فإذا ماتوا انتبهوا ""©. وقد رأى 
رينولد إلين نيكلسن هناء وهو يدرس أبيات الرّوميّ "مت من الجماديّة " 
على نحو مفصّل في شَرحه على المثنوي» تعليمًا صِرْفًا من تعاليم 
الأفلاطونية المحدثة: النفس الكلية الي تعمل في عوالم الوحود المختلفة, 


ثالكًا - المباحث الإفية عند الرومي ومعه 


وهو تعليم أدخله في الإسلام الفارابي (ت 759*ه/ ٠50م).»‏ ثم ارتبط في 
الوقت نفسه بفِكّر ابن سينا حول العشق بوصفه القوة الي تعمل على نحو 
مغناطيسيّ وبها تدقع الحياة باتاه غ577 

هذا التفسيرٌ ممكر؛ لكنّ تفسيرات أخر هذه الأبيات قدّمها تقريًا 
كل مَنْ درس الرّومِيَ. وفي عالم الإسلام يبدو أنّ مولانا شبلي التعمانيَ» 
العالم المسلم الحنديّ العظيم (ت737١ه/‏ 4 191١م)؛‏ كان أَوَلَ مَنْ أكد 
أهميّة فكرة "التطوّر" في معنى "الارتقاء" في هذه الأبيات الي يناقشها ف 
نهاية سيرة حياة الرٌومي الي كتبها بالأورديية» وصدرت سنة 017٠9١م.‏ 
وتبدو هذه الأبيات تثبت لدى المسلم الصحيح الاعتقاد ذي العقفل 
الريك انا اسلورة دازوة اق الارققاء نانك مروف عقاو لكين قد 
أوائل القرن السّابع المجريّ (15م): برهانٌ آخمر على سبق المفكرين 
المسلمين مفكّري أوروباء الذين لم يكتشفوا هذه النظرية إلا في أخَرةٍ . 

وف سنة 93117١م,‏ وعندما كان فريدريك روزك مومه طءملممم 
يكتب مقدّمته للنزجمة الشعرية إلى الألمانية للجزءين الأول والثاني من 
المننويّ ال قام بها والده (سنة 849١م)»‏ علق قائلاً : 

يبدو أننا نسمع هنا دارون أو هيجل» لكنّ الحقيقة أنّ أرسطو هو 
الذي سبق إلى نظريات التطور ""©. 

وقد تبتى كلمات شبلي حول "تطور الأنواع" عددٌ كبير من 
العلماء الباكستانيين والطنود: أرحعٌ خليفة عبدالحكيم في كتيبه المسمّى 
تمسح 06 كذ جاوهاء3/1 6 نظر 3 الارتقاء إلى إخو أن الها وها "جعلهم 


أسلاف دارون وسبنسر" 9©. وهو مثل محمد إقبال يعد الفيلسوف ابن 
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مِسْكْوَيْه ود ١417ه/‏ 54١٠م‏ الأب الحقيقي لنظريات الارتقاء. وعند 
خليفة عبدالحكيم أن الحياة 
٠س"‏ 00 /نِتاج إرادة الحياة: الحياهُ امحبّطة بالحال 
الراهنة تولّد دائمًا رغبات وا حديدة ينبغي أن تحقق: 
الحياة بجاهدةٌ في الطريق إلى المعشوق الأوّل؛ إلى الجمال الأزلي. 
وهذا صحيح يقيئاء لكنّ العالم الباكستاني يهمل البيت الأخير المهمء 
العودة إلى الْعَدّم؛ ال هي أسمى من الجمال والجلال. وعند عبدالحكيم أن 
فكرة البقاء امتصاعد "أصيلة مطلقا " لدى الرّومي . 
وأحرؤ على التشكّك في هذا الحكم؛ ذاك أنها فكرة صوفية 
حيّدةء ذكرها السّنائي والعطار؛ والفَصّل الذي كتبه الغرّالي عن 
"الاشتياق والعشق" ف "إحياء علوم الدّين"؛ يشير إلى الغرض نفسه. 
ويبدو أكثر إثارة أن هذه الفكرة نفسها جيء بها مرّة أحرى إلى الحياة في 
وقت واحد تقريبًا في الشرق والغرب- جاء بها محمّدُ إقبال بوصفه مفكرًا 
مسلمًا اعتمد على الرومي» والفيلسوف الألمانيّ رودولف بانويتزعامفج 
مم2 مريل نيتشه ومنتقده يا 
وقد ناقش الكاتبُ والدبلوماسيّ الباكستاني أفضل إقبال المشكلة 
الي تعرضها أبياث "مت من الجمادية "أيضًا. ويقتبس من عبدالحكيم 
المقطع الآتي الذي ينضش تاولا منيدًا للمسالة + 
أن يكون الصّوفٍ أوضح الطريقّ للعلماء والفلاسفة واحدةٌ من 
أندر الظواهر في تاريخ الفكر. لكنّ الصّوق لايئّدأ بالمذهب 
الطبيعي «ونلدمه ولا ينتهي به. ومادّته الي ينطلق منها ليست 
ماده المادّي أو الدّاروني. كانت منذ البَدْء الشكل الخنارحي 
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للرروح فقطء وتتألف من عناصر الوجود الأولية 000295 عش عند 
ليبنتز أكثر من ذرّات دعوقريطس. ثم أيضًا ينتهي دارون 
بالإنسان» ولا يتوقف الرٌوميَّ هناك. ولا يتمق الصّوفٍ والعالم 
حول القوى الي تقود إلى هذا الارتقاء. ويتكوّن تعليم دارون من 
الصّراع على البقاء» والتنوّع الاتفاقي» والانتتحاب الطبيعي.أمًا 
عند اروم فليس ثمة ارتقاء بفعل التشرّع الاتفاقي. التطوّر في 
نظره يكمن ف لق حاجة متزايدة دائمًا إلى التوسّع وبالتمئل في 
كائن حي أعلى” "2 . 
ومهما يكن فإِنٌ تفسير أفضل إقبال ينكر الارتقاء ذا الههمدف 
المحدّد: ينبغي أن يعطي الارتقاءً الإنسانّ الإمكانية الحرّة لاختيار اتجاه 
تطوّره. وهذه الفكرةٌ في الأحوال جميعًا مضادَةٌ للرّوميّ وأسلافه في 
التصوّف: ماذا سيكون معنى الارتقاء لو أحذ أي شكل: سينتهي إلى 
تكاثر سَرطاني لتناميات مفرطة خطيرة وفتاكة في النهاية. أمّا في نظر 
الرّومىّ» فقد كان التطوّرٌ في انجاه منظم إِهيّا ومن ثمّ هادف مع منزلته 
مم الأخيرة / في قرار العشق الإطى» أمرًا حتميًا . 
وقد اهتمّ خليفة عبدالحكيم بالأبيات نفسها مرّة أخرى في كتيب 
بالأوردية (كتبه سنة ©35١م)؛‏ لكنه هنا يؤكد التفسير القائم على وحْدةٍ 
الوجود الممكن لأبيات الرّوميّ "مِنَ الجماد إلى المللك"؛ ووجودُ الإنسان 
ليس سوى وجود الحق. وبعد أن ينفصل الإنسان عن الحق عليه أن يمر 
عراتب الوجود جميعًا حتى يصل مرّة أخرى إلى المصدر الأوحد والحقيقة 


7 (لالا 
الوحيدة» يب 
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كان :عدا ستابقا النقرز الفيؤل و لقنل هذه الأبنات. وقد أملة 
محمد إقبال في رسالته الجامعيّة سنة 907١م‏ بعض الإيضاحات المتصلة 
بهذا التفسير”"©: يطوّر الفكرةٌ مِنْ مَتَل النَوم» أي من الكتاب الرابع من 
لمثنوي» الأبيبات 87137 وما بعد. ويرى كل شيء ماعدا الله حُلُمًا 
صرفاء طلا خيالء ترجع منه النفسٌ إلى الحقيقيّ الأوحد. وف عمله 
الذي ألفه بعد في أية حال - وسأحخن أنّ هذا حدث بتأثير شبلي - عد 
الفيلسوف الشاعرٌ نفسه هذه الأبيات تعبيرًا قويّا عن كدح الإنسان الدّائم 
نحو الكمال وهكذا يمكنه أن يدحلها في بنية مفهومه للعالم ذي الفعاليّة 
التعيرة باسعير ا 059 

ما العالم التزكيّ عبدالباقي كلبينارلي ناتمعنماة© .ى فيرى ف أبياتنا 
إشارة إلى تحدّد الخلّق كل لحظة:؛ ويؤكّد أعمال "الآكل وال مأكول" 
المستمرة» الصراع مِنْ أحل البقاء بوصفه عنصرًا لاغنى عنه لتطوّر المراتب 
الغليا للبحياة 509 

هذه التفسوات ينا ركد و ركه تطية إلبها الا اناك 
المتواعة الكلمات منشابهة عذا؛ لكن ريدو آنها تهمل انين أو مطهرية 
لقصّة حبّات الجمّصء الى تقف هنا مثالاً مركب الفِكّر كله. يعتقد 
الرُوميّ نفسُه على نحو واضح أنّ هذه الحركة الصّاعدة شيءٌ يعلّمه 
القرآن: يستطيع السيّدُ أو المالك أن يحوّل جَوادًا من الإسطبل إلى حظيرته 
الخاصة» وهناك يهتم به أكثر» إن وحده حديرًا بذلك“؛ وهكذا تكون 
المعجزة الحقيقية أن الحق يأتي بالإنسان من مرتبة دنيا إلى مرتبة أسمى» 
مثلما سوى كائنًا بشريًا فّانًا من نُطْفةٍ مِنْ مَنِيّ مهين””. كان الرُوميّ 
مطلعًا َقِيئًا على أشعار السنائي والعطار حول سَفر النفس» وريّما عرف 
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التعاليم الفلسفية المتصلة بهذا الشأن أيضًا. لكنّ اهتمامه الأول يكمن في 
التفسير الرّوحيّ لفعل التطوّر هذا كما يمكن أن يراه يوميًّا في الأكل 

؟“#موالئمو لدى الأشخاص المحيطين به. وقصة حبّات / الجمص البائسة ينبغي 
أن تقر في هذا السّياق» كلما أد حل الشاعر على نحو مفاجيئ أبيات 
الحلاج "اقتلوني ياثقاتي..."؛ الكلمات الي استخدمها دائمًا وهو يتحدّث 
عن الموت الرّوحي والبعث الرُوحي. وما يحَدِث الانحذاب والحركة 
الصّاعدة في الخلق ليس قوّة مغناطيسية باردة لاروح فيهاء بل إِنّ الرحمة 
المطابقة لعشق الحقّ ابد ع هي الي تجعل القوى الدّنيا قادرةٌ على أن تنمو 
إلى مستويات أعلى» شرط أن تلتزم بقانون العشق الذي هو أن تضحّي 
بذواتها الحقيرة من أجل شيء أسمىءأعين أخخيراء من أجل المعشوق7. 

- اعلم أن دَوران الأفلاك من موج العشق» 
ولولا العشق لتجمّد العالم. 
- ومتى امّحى الحجمادُ في النبات ؟ 8*) 
ومتى صار النباثت فداءً للرّوح ؟ 
- العشق يحول الخبز الميّت إلى روح » 
ويجعل الرّوح» الي كانت فانية» خالدةٌ . 
هذا العِشّىء الصّامت وغير الواعي عند مستويات الوحود لدى 
العاشق» يصبح مرئيًا في الإنسان» الذي يستطيع من حلال تنفيذه في 
تضحية طوعيّة أن مرت مامكاه غوته هطهه6 + قي تفسيرزه حكاينة 
"الفراشة والشمعة " للحلاج» الموت والانبعاث علمعن لمن طننه . 
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" بحبهم ويحبونه " 


(المائدة - الآية غ ه) 


فكرة العشق في آثار الرومي 
أنتِج شعر الروميّ تحت سلطان العشق الإهي : 


غدا العكاق: عدا العشى» لين لنا عمل ا 2 
هذا العشق» وهو الأسطرلاب الحقيقي لأسرار الحق» أشعله لقاؤه 
بشمس الدّين التبريزي» لكنه يختلف عن تحارب أولئك الصوفيّة الذين 
وأو ا'الخعال الإللهيّ منعكسًا في الشبّان الجميلين. تحربئّه في العشق 
والمهجرٌ والوصال الرّوحيّ كانت وثابة مليئة بالقوة والنشاط؛ فقد 
فيركة وا حرشت نالك وذ كلنان بعل القن وه تسكن نذا 
شعره من الصّفحة الأولى لل الأخيوة فحن بالألوان بقاري 
وهو يعرفء على غرار أسلافه في طريق العشق الصّوفء أنّ 
العشق الأرضيّ ليس سوى إعداد للعشّق السّماوي. إنه خحطوةٌ باتجاه 
«مم الكمال: يعطي الناسَ بناتّهم الصغيرات دُمّى / وم واجحباتهنٌ 
بوصفهنٌ أمّهات المستقبل» ويُعطون أولادهم سيوفاً حشبية ليعرّدوهم 
على القتال والفروسية”"؛ وبالطريقة نفسها يمكن أن يربّى قلب 
الإنسان بالعشق البشريّ على الطاعة الكاملة والاستسلام لمراد 
الحبيب. ومهما يكنء فإِنٌ السٌعادة في مثل هذا العشق ستتلاشى حالاً؛ 
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ومن هنا فإنٌّ العشق الحقيقي ينبغي أن يوجّه نحو الله الذي لاموت. 
هذا العشق الإلهيَ قد يبدأ بنشوةٍ مفاحئة أو يتّحَذْ شكل تطوّر روحي 
بطيء: 

عندما تقع صِنّارَةُ العشق في حَلّق الإنسان 

يجذبه الحقّ تعالى تدرييًًا » وهكذا تخرج منه 

تلك الصفات السيئة والدّماء الفاسدة الى 

تكون فيه شيئاً فشيئا ©. 

وأخيرًا يغرق العاشق ماما في محيط العشق الإلهيّ ولن يفهمه 
أولقلق الذيق مايرالون سقتدية: باللتوف والرجباء آر يفكرون وات 
الأعمال الحسنة وعقاب الأعمال السيّعة ©©. 

العِشْق خليقة فطريّة في كل شيء عخلوق: 

- الذقية والذيك والأننة ترق نا العقيق: 

وأخس مِنَ الكلب مَنْ هو أعمى عن العشق”». 
د كن أجرا الغا عاشدة: 
وكل جزء من العالم ثل باللقاء 29. 

هذه الحقيقة الأساسيّة تُشرّح مرّة أخرى ف إحدى رسائل مولانا: 

ف الثمانية عشرَّ ألف عادو كل شيء عب لشيء من الأشياءء 

اقلق لشيء من الأشياء. وشرفة كل غاق يفشو برق 

مغشوقه. و كلما كان العشوق الطف واطرف وأشرف حو 

كان غاشقة ا 00 
لكنّ العشق الحقيقي في الوقت نفسه امتيازٌ ماص بالإنسان. وهو 
وحده يستطيع أن يعبّر عنه ويعيش به في مراحله جميعًا. ورغم أنّ 
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اروص تشتخدم أحيانا لخة نشائرة يدزاسات ابن منينا وستطد ري 
التصوّف بشأن ماهيّة العشق؛ يعرف أنّ هذه التجربة» بوصفها نتاج 
قرّة أله لامكن وصنها بكلمات اشر وهتوييدا عريه جيك 
لهذا العشق: 
كل ماأقوله في شرح العشّق وبيانه 
أجل منه عندما آتي إلى العشّق نفسه. 
ورغم أنّ تفسير اللسان أكثرٌ إيضاحًا [ للعشق ] 
يظل العشقّ دون لسان أكثر وضوحًا 0. 
وبعد مضي أكثر من عَقدء ظل يغتي : 
لو نئي تحدّثت في شرح العشق على الدّوام 
بافف / مضت مائة قيامةٍ وذلك الشّرحٌ غير تام. 
لأنّ لتاريخ القيامة حدًا » 
وأية لذ # عدهاللة: قبوصف :اق سحاد ]: 
للعشق حمس مائة حناح وكل جاع 
ممتدٌ من أعلى العرش إلى ماتحت القّرى . 
ومتى بلغ الإنسانٌ حدود العشق في هذه الحياة» استمرٌ سفرّه في الحياة 
الإلميّة» الى يواحّه فيها.مقام حديدٍ دائمًا من مقامات العشق يدفعه إلى 
تشوّق أعمق. العِثقُ والشوقٌ يعتمد كل منهما على الآخر على نحو 
متبادل؛ يقوى العشق كلما تحلّى الجمال الإلهىّ في الأرَليَّه في أشكال 
حديدة دائمًا . 
ذاقمًا امل أكثر 


ما تقتضيه حاحات الزمان المحدودة. 
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دائمًا كلما قطفتُ الأزاهيرَ 

أزهر كتنباء ربيع بهيج جديد. 

وعندما أنطلق مسرعا في السّماوات 

سيطلق الفلك الدواق ثارا جديدةة 

الجمال المطلق وحده يمكن أن يلهم 

العشق الحقيقىّ الأبدي 0“. 
ويرى مولانا جلال الدّين قوّة العشق في كل مكان : 

العِشّقُ بحر والسّماء فوقه زَبَدٌ » 

مثارًا مثل زليخخا في هوى يوسف. 

فاعلم أن دوران الأفلاك مِنْ موج العشق؛ 

ولولا العشق لتجمّد العام "©. 
قد يفسّر المرمُ هذه الأبيات وكثيرًا أيضًا من الأبيات المشابهة الموجودة 
في آثار الرُومي على أنها تعبيرٌ عن القوّة المغناطيسية تقريباً للعشق الي 
تحذب كل شيء وتُعيله. وأيرًا بُرجعه إلى أصله. لكنّ نظرة 
الرّومي أقرب إلى فكرة العشق بوصفه "حب الدّات" لدى الحقّ كما 
حدّدها أُوَلاً في بحال التصوف الحلاج الذي قهرته ذات الحقّ الفعّالة 
ال جعلت الخالق يقول: "كنت كنرًا مخفيًا فأحببت أن أعرف..." 

ويؤكّد الرٌوميّ هذه الطبيعة الفعّالة للعشق مر إثر مرّة في صور 
جديدة دائمًا : 

العِشّق يجعل البحر يغلي كالقّدّر ) 

العقق عفن الختل تاهما ا 00 
وهو القوة الوحيدة الفعالة في العالم : 
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مِْ أحل العاشقين دار الفلك» 
دن انول العف دورزة كه القللف: 
ولس :هه أب لجان يفاك 
ولأاعن اسل المتردانة وال 00 
العشقٌّ هو الطبيب لكل الأمراضء وأفلاطون وجالينوس في شخص 
وم” واحدء / والسّّببْ والغرض للوحود : 
لو أن هذه السّماء مم تكن عاشقة : 
للا كان لصّدرها صفاء . 
ولو أنّ الشّمس لم تكن عاشقة أيضًا » 
كان لماه الى وإضجاء: 
ولو أن السّهل والجحبل لم يكونا عاشقيْن 
ما نما مِنْ قلب كل منهما العتيُ 9"©. 
ومثلما حول الشمسٌ الظلال الكئيبة والظلام البائس إلى جمال ملوّن» 
يكون العشق الكيمياءً العظيمة الي تحوّل الحياة: " العشقّ هو الوقوع 
م 0 
باغبية تضين الأشياء المرّة حلوة »+ 
وياطتة تضي الألقناة اسه :ذهرية المتفالت” 
بامحبّة تصير الأشياءً العكرة متاق 
وبامحبّة تصير الآلامم شفاءً . 
بامحبة يحيا اميت » 


ووخه بطي اليك عقي 0190 
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كما يقول الرومي ف ترنيمته العظيمة ف تبجيل قوة العشوّ. وبعد 
ذلك بكثير» يواصل في النبرة نفسها : 

العِشّق يحول الخبرَ الميّت إلى روح » 

ويجعل الرّوح ال كانت فانية خالدةٌ ©. 
وهو البيت الذي ينبغي أن يرى مرتبطاً بكر الررُوميّ حول التطور 
العتافد :اننا التذي سد سلعالة الؤميوة كليا من الماك ا 
الإنسان والملائكة . 

والفكرةُ نفسُها تشكل الأساس لمقطع كثيرًا مايُستشهّد به وقد 
نظمه الرومي ف آخر حياته : 

لو صار الشيطانٌ عاشقًا لاختطف كُرَهٌ المثق » 

ولعان عل يريك وماتتف :فيه كلك المتفارة الستطانية. 
ويغدو قوله [ عليه الصلاة والسلام ]: "أسُلمٌ شيطاني" واضحًا هناء 

إذ يصير يزيد بفضله في منزلة بايزيد "©. 

ذلك يعي أن الصّفات السّيئة في الإنسانء المتمئلة في النفس» 
منظورًا إليها هنا وفقًا للحديث النبويٌ في الصّورة العريّة القدبمة 
للشيطان؛ يمكن قهرها تمامًا وتربيئها بالعشق وحده؛ وليس بالمجاهدات 
الخالية من العشق وبالزّهد النالص. وأخيرًا سيكون الإنسانٌ سعيدًا 
بتجربة البي [عليه الصّلاة والسّلام]: تُضحي صفائه الشيطانية رحمانية 
وتفيده فقط في الطريق إلى الله. كلما كان "الشيطانٌ" قويًّا في السّابق» 
علت مرتبته في عالم الملائكة» حالما يكون قد أَسْلَمَ نفسه لسلطان 
العشق؛ وحتى الآثم الكبير مشل "يزيد" يمكن يعثل هذه الكيمياء أن 
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يتحوّل إلى وَل مثل بايزيد. مِمْل هذا الإفناء الذي يقوم به العشق 
55 للنفس» الى هي الممكّل الشخصيّ لكل شر في "العالّم ", / وكذلك 

للوحود المستقِلٌ المنفصل» يمكن رؤيته مصطلحات قرآتيّة : 

ياكليم الِشئق» اخْمِلَ على فرعون الوجود» 

اضرب رأسّه بعصا الَحُوء ياشبية موسى . 9©. 
وهو الشّحنة الذي يُعِين النفس على كسئّر باب ميجن الدّنيا 7 "©. 

والعشقٌ» الذي يهدم حدود الهجرء هو القوّة الموحّدة على جهة 
الحقيقة: يعطي الاتحادَ لكات الآلاف من الذرّات”' 2؛ ووجوهّها 
الموجّهة في الوقت الحاضر نحو جهات مختلفة ومتصارعة غالبا ونحو 
غايات ذاتية أنائيّة» يوحهها العشى نحو شمس الأزّل الوحيدة. وهناك» 
سيُوحّد في الرّقص الصّوفٍ الدَوّار وتعيش بعد أن تتخلص من نفوسها 
في وَحْدةٍ أسمى, لاتميّر فيما بينها بين ورد وشّْكء أو مِنّد ورْك. ذاك 
بأذدين الفعلق لابعرف يوا ون التعب الاين وبين 019 إنه 
ان الف 010 

ولكن كيف السبيل إلى فرع هذا العشق؟ - فحتى الأمئلة 
والحكايات لاتشفي غليلاً :ألم يقل سَمِيُونٌ العاشق البغداديّ في أوائل 
القرن الرابع اللحهجري ٠١(‏ م ) : 

امي مور عدن ل 1 

اع ال انا 

١‏ ف "القال" لايق لا لذ صعيفا د عه التسرية والطلوية هبي 
الال قن يفم العشق من سلوك العاشق عندما يحكي تَبِْضّه الذي 
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يضضن 


أن ا سعط # مس ا(هك) لاه أسئلة 
يدق على نحو غير منتظم مير مرضه ؛ ويرد الرومي على أسئلة 
أصدقائه المتسائلين : 
نأل هات +" ماضفة الفافيق +1" 
قلت : " لاتسأل عن هذه المعاني ! 
عندما تصير مثلي سترآه 
عندما يدعوك » ستدعوه 
يتحدّى العشق أي عَمَلٍ عقلي للتوضيح. فالعقل على الحقيقة "كمثل 
الجمار عمل أنثنانا" زسورة الليعة الآئة م نيا ركه ذلنك الشوف 
ومنهم الرومي مع التغبير القرآني. العقل "حَمارٌ أعرج"؛ وليس مثل البُراق 
امجح الذي حمل حضرة محمّد [عليه الصلاة والسلام] إلى الحضرة الإلهيّة. 
ويسأل الشاعر”'©: " هل رأى أحدٌّ قط براقا أعرج ؟ " . لأنّ : 
قرم اقبي 5 00 )28 
العِشّق مِعْراجٌ إلى سّطح سلطان الجمال "). 
/ على أن تقابْل العشق والعقل المنطقيّ كان دائمًا موضوعًا ميا لدى 
5006 3 ثم الى 2 5 - 13 (59) 
الصوفية. ولا ين الرومي أيضا يعيد مقولة الاستغناء عن الاستدلال 
وعن المعرفة الإلهية المدرسيّة أيضًا حيث يهتمٌ بالعشق. العشق يطيرٌ إلى 
الماك أمَا العفل ميطلب مِنْ أحل تعلّم العِلّم والسّلوك الصحيء””©. 
ويُدخل الشاعرٌ مناقشة رائعة بين العشق والعقل في أشعاره الغنائية: 
يقول العقل: "اليهات المسّتُ هي الحدٌ وليس نمة 
طريق إلى الخارج " . 
يقول العشق : " هناك طريقٌ وقد مشيئّه مرّاتٍ " . 
رأعن العقل مشر اويا بقار 


راع العشى أسواقا احرف ورا هده انكر 001 


0 


ثالكًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرّومي 14 


وهو يعلم: "اذبح العقل 5 5 سق اميك اا والعقين 

بن اليس أعا عدا رنيى السو نيا 377 ار وري لفان 
0 يتئّق عندما يصبح العِشُقُ حاكِمّ المملكة 9". 

ل 

باأنعة زانيفة الوق ع ال 

درس أب نيفة العِنُقَّ » 

وليس للشافعي رواية فيه ؛ 
كاد كسد 00 ع ل 
العشّق المحظور 0 - 0 كف 0 5-5 
لدي لكل وتسسواء لس و 
يجا فيها ود 72 ينض0 6 . 

ل لأنه عصا يمكن أن تُعين الأعمى على 
أن يجد طريقه في الظّلام» فماذا يصنع الأعمى بالشّمعة؟ هذه هي حال 
مَنْ ل ير جمال الحبيب ويجعل العقل قِبْلته 9"). أ وعكل انيت العقل 
بالفرافة و الفتشنوق بالكيين 49 

ومثلما يعجز الطفل عن فهم "أحوال العقل"؛ يعجز العاقلون عن 
فهم العشق ©4». والإشارات الكثيرة إلى النجنون» وهو غائبٌ عن نفسه 


78 تمامًا في عشقه القوي لِلَيْلىء تُشير إلى هذا القَصّد: تكفْ قيودٌ العقل / 
عن أن تعوق النفسّ العاشقة ف تطوافها الملتهب في صحاري العشق. 








ثالعًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرٌومي 


محفوظة في المتحف الوطني. دلهي 
الصفحة الأخيرة من المثنوي الذي كُتب في الهند سنة / م ه/ 488١م‏ 
إحدى النسخ النادرة ذات المنمدمات 


يله 
الث 








ثالكا ‏ المباحث الإفيّة عند الرّومي امه 





والعشرك يو *»؛ إنه التعلة الى تحرق الصّورة الظاهرية: لا بل 
كل شيء ماعدا المعشوق 49). 

إذا صار الباردُ متمرّدّاء فضع الحطب في التارء 

أُشفق على الحطب ؟ - الحطب أحسنٌ أم الجسد ؟ 

اللحظن مبورة القناغ © :والتار عشق الله ء 

أحرق الصّوّرَء يها الرّوح الطاهر 249 ! 
وتملاً الصّورة المجازية للا شعر الرّومى: العِشْقٌ صاعقة مفاجئة تتلف كل 
شيء 0 والنفسٌ مِكْلْ الكيريت في الذار 9 *»: والرّوح مثل الرّيست 
لإشعالها”””2. وأبو َب وَحْدَه هذا النموذج الكامل للكفرء لم يذق طَعْم 
هذه القار01؟ ويرك مولانا:: 

وَجْهًا كالتار. وحمرة كالتارء والعشق نارء وهذه الثلاثة رائعة. 

والنفسٌ وسط الثيران مملوءةٌ بالتفجّع : أين الفرار ؟ 9*) 
وما هذا سوى مسألة بلاغيّة لفظيّة » لأنّ النفس لاتريد أن تفرٌ من 
هذه النار . تُحِسُ مشل إحساس إبراهيم فوق محرقة النمُرود الي 
تحوّلت إلى روضة وَرْدٍ عنده 7". ويطير العشّاق كالفراشات نحو 
وحه المعشوق المشمٌ كالشّمعة» ويرقصون في اللهيب كالسٌّذاب 
البري. ونارٌ العشق خيرٌ من ماء الحياة نفسه 5 أو ماءً المحيط الذي 
يسبح فيه العاشق هو النَار””©. وقد أضاف شعراء الفارسية المتأخرون 
إلى هذه الصّورة المحازية إبداعات حديدة ومسرفة جدًا تشير كلها إلى 
النقطة الأساسيّة نفسها: أيستطيع الإنسانٌ أن يجتاز المحيط الناري 
للعشق بالسّاق الخشبية "للعقل"؟7 © والعاشق الجالسَ وسط هذه النّار 


كه : 060 


3 < 


العًا ‏ المباحث الإفية عند الرومي لحك 


أضرمٌ العشق النارّ في مقام الصّبر ؛ 
وقد مات صبري في الليلة الي وُلِد فيها العشق» 
مات؛ وللحاضرين طول العمر ! 9*» 
ب ا 
بدأت و التُوبة السّغرَ بقَدَمٍ عَرّحاء 2 
ووقع الصّير في حفرة ضيّقة » 
ول يبق إلا أنا والسّاقي » 
عتدما ردّد ذلك الوباب تريكا تلك 09 
العشى هو الشبكية الذي يضع محلا مملومًا بثار الجر غلئ ضار 
5" الرّوح لكي يعدّبه عندما ينسى للحظةٍ واحبه في تقديم الشُكر / 
00 أو الععش» كما ذكرناء أسدٌ أَسُوَُ أو تمساح""2, أو 
كنك أن كل للسية”'"..وعلى الاتسبان أن عل سعدا 
ا هذا الحيوان الوحشي: طالما أنه مايزال "حامضًا ' وغير بناصع» 
فإنه صعب على حيوان "العشّق" هضمه؛ أمّا الول اقلقمة و 
ولذلك يلتهمها العشق”*'2. هذه الصّورة الغريبة نسبيًا تشير أيضًا إلى 
ذكرة ررس الإفية و دعق الاسناة آنا يعي ينا مالس يكن 
العش م لذن 
دم كل نفس أكلّها هذا الأسَّدُ 
شو ا وعالة 0 
والعشنّاقٌ مكل "الثم ف إناء من أجل كلاب العنشى"290. لأن العشق 
يعي : 


أن تصبح دما أن تشري ذمك: 


ثالًا - المباحث الإفيّة عند الرومي وه 





وأن ل و0 
تنا :7 يُصنع العشق من أجل الضعفاء؛ إنه صنيعٌ الأبطال", 
وحتى العالمان لايستطيعان احتمال قوّة العشق 2'9. مخالبه ستقوّض 
حتمًا أركان كل بيتء مثلما كان قادرًا على شق القمر وجَعْل 
الأرض تر بتحف 0 ". 

ويعرق مولانا آله العشى توقف القواعن العادية للسلوك: 

أي العسلى ت'ك لوي عات 317 
كما يقول متابعًا مقولة الجنيد المشهورة. والخنجر الحادٌ ينبغي أن يقطع 
عنق الحياء”'"2» والتّوبة لم تعد مطلوبة: هذه المنزلة البدائية كانت تيا 
ذكرا اهما أمّا عيتاه العيابعان فقن أعناهها زُمَرد المع 0 

العشق يُفين العاشق» وهكذا يمرّق الحجحب الي تغطي وجحه 
المعشوق: الموتُ الصّوفٍ ينتهي بالوصال. 

العشو اهو أن تخلق قوف التقاف 

رقع 15 طهلة طائة سا7 

هذه هي نتيجة العشق - لكن الإنسان قد يسأل: كيف يستطيع 
الإنسان أن يعشق؟ - كيف يستطيع الحرأة على التوجّه نحو الله الدّائم 
شحاف ] بإسنان الفسق؟ العتوفة مل العارفين: ق:اديات اجر 
نيك أذ العسق بهن الله والاسات ق«ضعفة إن بكرن فا دزاعلتين 

حَبّذه أو َبْذه: عبّر بايزيد عن حيرته في أنّ الجقّ يحب مخلوقا بائسًا 

مثله؛ ويحيى بن مُعاذ الخطيب ذكر الله دائمًا بلطفه السّابق؛ والحلاج 
5" تحدّث/ عن "العناية الأزلية " لله "الي دونها ماكنت تدري ماالكتاب 


0 


وما الإبمان 


ثالكا ‏ المباحث الإفيّة عند الرّومي 664 


هذا العشق الذي فهمه الصوفية من التعبير القرآني ينهم 
ويحبّونه" (المائدة» 4ه) تَحلّى منذ اللحظة الأولى للخلق. فَرْعُه في 
الأزلء وأصلّه في الأبّد أ» كما يقول اروم في ضَرْسٍ من 
المفارقة.9 "© بد بدأ هذا العشقٌ بالخطاب الإهي " المسْتُ بركم " 
(الأعراف» )١077‏ في مهرجان الميثاق الأزلي. هنا 3 المتوقية در 
العشق؛ تلك الجرعة الأولى من الكأس الأبدية للستعادة والبلاء 
والاشتياق اليّ عدم حيواتهم حتى البَعْث والنشور. لأنهم بإحابتهم 
"بلى "+ قيلوا:طواعبة أن يأحذوا على عاتقهم كل "البّلاء", الذي 
سيقذفه الحق عليهم علامات على لطفه. وفي كلمات الأنبياء» وفي 
ذكر الدّراويش» وفي ألحان السّماع؛ هذا الخطابُ الإهيّ الأرَيّ الذي 
موضوعه العشق جيء به إلى عامّة النّاس لعلّهم يتذكرون وعْدَهم 
السابق ويوجّهون نحو الله [ سبحانه ] وعشقه. 

هذا العشق الطاهر كان مع محمّد [ عليه الصلاة والسلام ] في 
بدء الخلق. ومن أجله وحّدَه لق العالم» وعندما انُذْ صورته البشرية 
الأرضية. ضان اولاق الألر؟ مزة أحرى حسايا لالد 600 

ونادرًا مايناقش الرٌومِيّ مسائل. نظرية مرتبطة بالعشق. هو يعرفه 
على نحو واضح؛ ويكرّره في كل مكان : 

لايوحدُ عاشق يدشّد الوصال 


لأيكون عقت قه :باسكا عنها : 


إثيية 


١‏ الأزَلَ استمرارٌ الوحود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب الماضيء كما أَنّ الأبْد استمرار الوجود في 
أزمنة مقددّرة غير متناهية في جانب المستقبل [ المترجم عن "تعريفات" الجرجاني ] . 


ثالكًا - 


يتنا 


المباحث الإهية عند الرومي ههه 


الطالَبُ والطلوي يعمد كل متهما على الآخرة الناء :ظامي ويشقاق 
إلى طالبه بقدر مايشتاق الطالب إلى أن يحد الماء ويشفي غليله ", 

ليس للعاشقين بحت انطلاقًا من أنفسهم ومبادرتهم؛ 

إذ لايوحد في الدَّنيا باحتٌُ إلا الح 9 “. 
ينشأ العشق في الله [سبحانه]؛ وهو قديمٌ ”؛ أربي معه. ولو 
استجاب الإنسانٌ لنداء العشق» لاستطاع شيئًا فشيًا أن يتخلق 
بأخلاق الله وبذلك يقتزب من معشوقه؛ لأنّ الصّفة الأولى للحقّ هي 
العشّق» وليس المنوف”'. ولذلك يصل العاشق إلى السعادة الأبدية 
1 في هذه الدنيا : 

/ بستانٌ العشقي الأحضرٌ الذي لانهاية له 

فيه ثمارٌ كثيرة غير الغم والسرور. 

والعاشق الحقّ أسمى من هاتين الحالين» 

وهو أخضرٌ نَطيرٌ دون ربيع أو خريف 
الكل يون العاخق والمعشوق ع الموضوح الرلنس ل كل من الديوان 
والمثنوي . 

وما أجملَ وضْف الرّوميّ حال العاشق الذي عاد إلى ببخارى 
ليرى حبيبه» رغم أنه كان ممنوعا من أن يفعل ذلك! ولكن 


م وو 


صار حَسَن الحبيب مدرّسًا للعشاق» 


كم 


ع 09 


ودفترهم ودرسهم وواحبهم المدرسي هو وجهه 

. 7 7 2 2 9 
ورغم أن المعشوق الأرضيّ قد يكون حذانا شت الررمت شكدم 
الشَبّليّ ضدّ إنسان تفجّعَ لموت صديقه: " لِمّ تحب شخصً يمكن أن 


الها - 


المباحث الإفيّة عند الرّوميّ ويك 


يموت *)؟" على الإنسان أن يعانق حبيبًا لمكن أن يَُحَدَ أو يحاط به 
(حِناسُ جميل بين كنار .معنى "عناق" وكنار .معنى " حَدَ " ) 69 

ولا نهاية للشّداء على الملعشوق في آثار مولانا. وهو يستخدم كل 
التّقانات الي طوّرها الشعراء العرب والشعراء الفرس» وكل المحسّنات 
البلاغيّة وكل الصّور الفتينة ق.وضت: "الواحد؟ الذي قر ادك 
ويه لحياة الإنسان. وعلى امتداد سلاسل طويلة من الأبيات يسأل: 

أله بين السك أحسن أم ذلك الذي يصنع السّكر ؟ 

1 لقي أحسنٌ أم ذلك الذي يصنع القمر ؟ 0 

ويخبر الحبيب بأنه يستطيع أن يأتي بالرّبيع إلى قلب الشتاء بفعل 
جماله ويستطيع أن يأتي بالعيد في يوم الجمعة لو أنه فققط صعد المنير 
اتن هفات اناي 259 وق عاكاة شك العزل الدموي عكن أن 

كل مَنْ يرى خدّك لن يذهب إلى الحديقة 

ا 5 ,| 6 


انل" وس علر ند عيذ كالتان 

قز وسظ الستلف والعفير" ودر ع 101 
ولريضات ابسن عاق واس ربعم ايه الك 
بكلمات مفعمة يدماثة رومانسيّة رقيقة 7*؛ يراه في مس الصّباح 
الي تركب بِرَّهْوِ خلال العالم» بينما تمشي الأرواح» الكثيرة كثْرةٌ 
ذرّات الغبار لبصخبه في أبهبه””. والمعشوق قمر وراء الآفاق يتخَذ 


4" / مكانًا لراحته (قدّق) في قلب العاشق لِلَيلةٍ واحدة فقط؛ 9" ولأنٌ 





الما - المباحث الإفية عند الرومي باهده 


الليل يعْدَ نفسّه أبيضّ ومضيئًا بان بَدْر النَمام يُصبح العاشق» وهو 
اليل المظلم نفسه, مُضَاءٌ بفعل المعشوق الشبيه بالبدر ©». الحبيبُ هو 
كل شيءء؛ الصّاحب والعَانُ وح والرّوح؛ الفاتح والمفتوح *", 
وكل مايمكن أن يتخيّله الإنسان. وهو أب وأمّ شخمس وقمرء حليب 
وسشكر6. 

البارحة كان صئمي كقمر السّماء » 

لا لاء فإنه أضاف إلى إشراق الشمس» 

كان وراء نطاق خيالنا » 

أعرف أنه كان جميلاً » لكتّنٍ لاأعرف كيف كان كبن 
رادو الث ويك غامااق عه يفشي لكبو الخار ارات 
"خاصبك زمان" *"؛ والمريدٌ الذي قبله حديئًا هو حالاً "شيخ شيوخ 
ا وض لو كان العافئ "ملكا )لا امكن أن ركون أقضا: 
من المولى المعشوق؛ وحتّى لو كان "شهدا " لكان عليه أن يمتص 
كي د تصني طاقن قال العتورة تمطاو كر مر اطي 
أمّا فِكْرُ الحبيب فرُوحٌ حقيقي (000. 

وَجَههُ الشبية بالبدر يشكس ق القلب الذي هو كالمرآة الضقيلة : 
أي شيءٍ سوى المرآة المصقولة يمكن أن يُهدي العاشقُ ليوف 20017 ؟ 

لأنّ قلبي كالماء الصّاق الشفاف » 

واكاك العاف تايل لاه ل 0 
وهذا لكاء لايظفر عالضباء: إلا باسكاين االقمر: وام مساهنان العاشى 
ماع إلى أن يتابع مثال الفاحتة» الى لات تعيد دائمًا نداءها : ل ؟ 


ثالًا ‏ المباحث الإإفيّة عند الرّومي موده 


كو ؟, "أين» أين ؟" في سبيل أن تجحجد هذا المهدف الحقيقي 
للحياة”''©. لأنّ : 

أين سَقَفٌ غير سقفك؟ - أين اسم غير اسمك ؟ 

أين كأسْ غير كأسك ؟ - أيها السّاقي اللو الأداء 209 ؟ 


بوحود وجحهك تصير المآتم مآدِبّ » 

وبغياب وحهك تصير المآِبُ مآتم 209 ! 
ع الكرك الذي يفيك فق جدرقه المشتوق ادر ذافة د هنهم 
الورود الشذيّة في مكان آحر 9'", والمدينة الأكثر جمالاً في الدنيا هي 
اليّ يعيش فيها الحبيب ''2. والسباب الذي يصل إلى العاشق من 
شفي الحبيسب نفيسُ كالياقوت» لأنّ "كل ريح تمر بالود تكون 
على 

ويتغتى الرومي بالقدرة المعجزة للمعشوق : 

044 تدخل في عيتي الأعمى» فتعطيه نظرًا » 

وتدحل في فم الأبكمء فتصيّر له لسانًا » 

وتدخل في الشيطان القبيح الوحه» فتجعله يوسف [ جميلاً ]» 

وتدحل في صورة الذئب فتُصيّره راعيًا 009, 
ألم يَعِد الحق بأن يكون يد الإنسان الي بها يمسكء وعينه اليّ بها 
يرى؟ 

ولقاءُ المعشوق هو "الجوابُ لكل الأسئلة» هو الحلّ لكل 
المشكلات””*''©. لأنّه هو الإكسير والكيمياء الي لايستطيع أحدٌ أن 
يجدها واليٍ مِنْ دونها لايمكن أن يوحد شيء. وقد يحاول العاشق 


الها - 


المباحث الإفية عند الرومي 8ه 


ويختبر أي طريقة يقة ممكنة للحياة» ويدرس كل حكمة ويفدّش في كل 
زاوية» ولكن لاشيء الحدة وه اين “روانم اع وار عهنانا 
من أيّ شيء يمكن تَخيله. ومن هنا يخاطبه الرّومي : 

إذا ميت القمر (اللألاء الأبيض) حبشيًا (أسُوّد) 

فسيسجد أمامك؛ 

وإذا سمت السّرُو (المنتصب التحيل) قَوْساء فلن يصرخ2"'9. 

كل شيء لاقيمة له مقارنة بالحمال المطلق والعظمة اللّذِين يتمع 
بهما المعشوق: يواقيتُ هذه الدنيا حصى عاديّة مقارنة به؛ والسّباع 
والحمير والشّمس ليست سوى ذرّة غبار 7''". وهو على الحقيقة 
الربيع "كل شيء , 59" لأنه يخلع حياة جديدة 
علق كل شيع كان تجا عنام الماكة :+ التحته فق الكنعاء .: 
و " لطن قث للحن التاق لقو ا 01 كساتة حول 
الموادٌ الخام للعالم إلى كنزء وترشد القافلة الي ضلّت الطريق إلى 
الطريق المستقيم ."١‏ ومِنْ ثم يخاطب المعشوق العاشقّ قائلاً : 

أنت كالوادي الحافٌ ونحن كالغيث» 

أنت كالمدينة الخربة ونحن كالمعمار ,2"١9‏ 
يستطيع الحبيب أن 7 الراك رُطَسٍ حُلُو أو سكر, ولكنه أيضًا 
يحوّل السّكر إلى المرارة 2"'7. ورغم أنّ وضُع الإنسان في الظاهر 
يائس» يمكن أن يضاء بحضرة المعشوق: أينما يظهر يوسّفْ هذا تحوّل 
المّجنُ المظلم الضيّقْ (أي عال المادّة) إلى جنّة 2"19. 


أدي: هو الشهرٌ الشمسي العاشر من السنة الإيرانية» ويقابله في السنة الميلادية كانونٌ الأوّل وكانون 
الثاني؛ ويرادٌ هنا الشتاء [ المرحم ] . 


ثالنًا - المباحث الإفيّة عند الرومي ان 


وقدرنُه المعجزة لاتحوّل الصّفات السّيئة إلى صفات أسمى 
وعم / عندما يقع ظلّكَ على المفسدين الحرمين» 
تتحوّل أجرامٌهم كلها َلُوةٌ وصّلاٌ 05 
5 
إذا رآك الكافرٌ الذي بقي على الكفر مائة عام 
سخ وفالا مسكا ع لوي ار 
على أن الرّوميَ» الذي وصف غصص الهجران والاشتياق على نحو 
انفرد فيه تعلم أخيرًا بعد أن غادر سمس الدّين إلى الأبد أنّ المعشوق 
لامكو نكت عند نه "اقرب دن القن وهو يعرف امهر 
الغبار» تحرّكه ريح الحبيب الذي من دونه لايستطيع أن يتحرّك والذي 
مله إلى عتازل انين عر كه 079 كين هكتق أذ بكس نمه 
أنه غافب عي 1119 إن كالقيلن برد ناصيدئ عيوت لين 019 
(وهذه إماءة إلى الإمهام الشعْريّ الذي يوحيه إليه #مس)» يتكلم بئفسه 
كالتاي» وتحرّكه يداه كالرّباب. وهو قش في ناره. وفي غْرَّل مقفى 
بكلمات يونانية يخاطب مولانا الحبيب في بيت أنيق: ١‏ 
إذا كنت في أعلى الحبل» فَإِنِنِ كالرهبان أبحث عن عشقك. 
وإذا كنت في قعر البحرء فإنّك في ذلك البحرء 
يا أغا بوسي (معشوقي) 9"". 
وصورة ابي اق لحل ثبقية 55-7 يكون الأحبّة الآخرون قد 
مضوا كالأحلام”"'"» رغم أنه ربما يكون من الصعب أن يجتاز الحلمُ 
أمواج الدّم الي ذرفتها عينا العاشق المشتاق في الليل"""2. واس شمس 


ثالكًا ب المباحث الإفية عند الرّومي ركه 


حكن 


نفسّه يمكن أن يُرجع شبابه في عملية سحرية من التجديد الروحي 
لل 

ومن هذا الإحساس الناعم والحلو نظم الرّومي أشعارًا تبدو مِثُل 
الغزّل الدّنيويّ الرقيق؛ وبإيقاعات لطيفة استنبط صُّوًرًا ذات جمال 
عظيم ليصف دهشئَّه أمام الحبيب» والحديث الصّامت "مع العين 
والحاجب " 59""©: | 

ذهبت الليلة الماضية أمامه تستبدٌ بي الحرارةٌ المرتفعة. 

َم يأل » بل جلس صامًا ساكتًا . 

رميتُه بطَرْف أي : اسأل : 

كيف كنت البارحة دون وجهي الشبيه بالقمر ؟ 

أنزل حبيبي ره إلى الأرض 

يُرَيْكَ أن تقول "مير كالأرظن متطامًا مدهوها 1 " 

فتلت الأزض وشحدت ؟ 

أريد أن أقول: " أنا كالأرض تمل وامتهون 

وما أروع وصفه لقوّة العشق : 

نحاتونُ "الرّوح"؛ 0 البيت» بدأت بالانطلاق من جديد من 

تمك انيد كاشقة حتحابها ينين العشنق ,:: وراعن "القلدت" 

النائمُ على سطح الفِكْر بدأ مرّة أخرى» بسبب عشق القمر» يعُدَ 

النجوم واحدًا إثر الآحر""... 

ويعرف الرّومي أنه : 


عند العاشق واللّْص يكون اللَّيل طويلاً وممتدٌ 05 


)1 


ثالكًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرّومي ىه 





احَتَضِنْ ليلى الليل يها امحنون» 

فالليل حَلُوةٌ للتوحيد والنهارٌ شرك وتعديد 7©. 
وهذا الليل ينبغي أن يستفاد منه وأن لايمضى بنوم العّفلة : 

يحسنُ أن لانام في اليل لأله في الس 

2 2 لل (015) 

يعطي القمر قبلة كل ليلةٍ لمن يعد النجوم ' '.. 
ويلتفت أيضًا إلى المرج الأخضر الناضر الذي بعَقت الرّوحَ فيه قبلة 
الماع : 

آنا الجذول وانك اللا وقيلة اللاء 

تحدث دائمًا على شفة الجدول. 

تظهن الأزاهير والض 20119 

ال ف ,يه 0 أشن 

ويطلب الرومي من المعشوق قبلة ليحييه بوضّع روحه في فيه 7"). 
وتلك هي صورهُ تبادل الأرواح بالقبّل الى عُرفت على امتداد 
العصور: ارتبطت النْفسْ في المفهومات الدينية القديعة بالنّفس. ومن ثم 
يستطيع الشاعرٌ أن يقول بسهولة: 

إذا كانت القَبُلة بتتفس » 


- 


# 
ه. » (لا١)‏ 


فشراؤها فَرْضٌ 
لكنه أخيرًا يقول للمعشوق الذي هو متّحدٌ معه تمامًا في الرُوح : 
أعطٍ قبْلة على وجهكء قل السرّ في أدُنِك 
انظ إلى الك وت تلك لير 
هذه أشعارٌ الأيّام السّعيدة » الأيَام الي حرب الرّومي فيها سعادة 
الوصال الرروحي وطمأنينة النفس بعد عهود مديدة من الاحتراق 


ثالكًا ‏ المباحث الإفهيّة عند الرومي ده 





540 والاشتياق. ورغم ذلك» تشغل المعاناةُ / في العشق القِسم الأكبر من 
شعر ه: الكل الْتَام للابتلاء بوصفه الكيمياء الحقيقية للحياة وللارتقاء 
من خلال التضحية ينتمي جوهريًا إلى هذا المَصل . 
وقد يشكو جلال الدّين من أن المعشوق لم ينتبه إليه عندما جاء 
لزيارته""» أو يروي كيف أنّ الحبيب تركه في غضب: 
مشوشا ترك البيتَ وتركنا؛ أذ حمالاً ونقلَ متاعه» 
وضع قفلاً ثقيلاً على القلب» مضى بعيداء وسَلّم المفتاح”؟". 
ولكن هذه هي رغبة الحبيب» وذلك يهب لاشيء آخر. ومثلما 
"تقثلٌ" الشّمسُ النجومٌ في تومّج الفجر الأحمر مثل الدّم يمكن أن 
يكون دَمٌ العام كله مشروعًا من أجل المعشوق 470" . 
لو آزاذ الموتة» لسار اموت انمه ارا 
والشّوك والفصّدُ يصيران نرجسًا ونسرينا 49"". 
إِنّ غنجه الظاهريّ وحدهء تلك الصّفة المثالية للمعشوق» هو الذي 
يجعله يقول: " لاأبالي ! " » رغم أنه في جوهره شفوقٌ رحيم 9*". 
يُظهر رحمتّه المخفيّة في قسوة ؛ والعاشق ق الذي يعرف مير هذا الصّنيع 
يستمتع بهذه المعاناة: في الآيلء يغلي في نار المجران كالقِدرء أمّا في 
النهار فيمشرب الدّم - دمه هو - كالرمل» ياقميا ولا و ا 
مننظرًا عَعلَّشًا أكثرء وليس نهاء 0149, 
صرت دما يغلي في عروق العشق ع 
مرك تعد فى أعين عاشي 019 
وعندما يتقدم العاش 7 هذا البحر من الدّم» سيجد المائدة 
الإلهية في ذلك الدّم نفسه ؟") لأنّ دم القلب حمرئه 69 '©2. والعَرَق 
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في الدّم إحدى صفات العاشق الصّادق9*'©. والمتيقنٌ أنّ أوصاف 
الرومي لقسوة المعشوق وآلام العاشق لايمكن أن تضاهي الصّورةٌ 
احازية الماسوشيّة' تقرينًا لدى الشعراء الفرس المتأعرين؛ لكنّ 
شكايائه اكد صدمًا وصعيسية منها قحالات شعراء اخرين رين 
حيث تحجرت المعاناة بسبب العشق في صَنْعةٍ كلاميّة صرفة يمكن أن 
يتزيّد فيها فقطء لكنها لاتعمق. 
العشق والمعاناةُ لابمكن 0 أحدهما عن الآخر: 
من قاميٍ المنحنية في طريق العشق 
يمكن أن يصنع الإنسانُ جسرًا فوق دموعي 9*"... 
ثم ف تركيب بارع لموضوع الحديقة والسّياسة السّائدة آنذاك: 
لن أظفر بقبّلة الخوخ عندما أفرّ من العُدمُ (بى بركى) 
ولن أشمٌ المسّك التتاري عندما أفرٌ من التّتار "© 
وعلى الحقيقة» فإنٌ جوهر العشق أن تعاني أن تسلّم ببيان الحلآج أنّ 
"المكابدة هي ذات الحقّ [ سبحانه ] أما السّرور فيأتي منه ". 
عم يبحث الرَاهِدُ ؟ - عن رحمتك (رَحْمت - بالفارسية) 
عم يبحث العاشق ؟ - عن بلائك (رَحّمت - بالفارسية) 1*9) 
لأنّ العاشق شبيةٌ بالنساء في بحجلس زليخما اللآئي ومن يُحَمْلِفَنَ في 
يوسّف قطَْنَ أيديهنٌ في حَيْرة: وسيكون المرء أقلَّ من امرأة إن لم 
يضح بنفسه وينسّ كل المعاناة في الجمال المشعّ ل "ذي الحلا !"20090, 
ينبغي أن يكون العاشق مِثْلَ القدّيس حورج (حرحيس»» قتِل ثم أحبي 
انية مئات المرّات بفضل العشقء أو مثل إسحاق» الذي دُبح 


تعن الماسوشية 102506111512 في شيء من الاتساع تلدّذ الإنسان بالاضطهاد الذي يُنرّل به [ امرجم ]. 


ثالكًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرومي ىه 


امتثالاً لأمر الله 2"*9. (جديرٌ بالتنويه هنا أنّ إسحاق» كما ف التقليد 
اليهودي - المسيحي» وليس إسماعيل كما في التقليد الإسلامي» يُذكر 
بوصفه الابنَ القربان؛ ولعل اسم القدّيس حورج في المصراع الأوّل هو 
الذي اقترح هذا لبط اوسدل هذا اموت مد لمق حياة جحديدة: 

ركارض البن كند ةك سرت ا كا 

جاءت سعادةٌ العشق وصرت سعادةٌ راسضة 2079 
لأنّ الغاشق يعرف أن المعشوق نفسه ديه أولفك الذين يتفلون في 
متيق0* © ودس هنا قن فوناته اهريغو على اللقيقة لذ 
وازديادٌ أقوى. وهكذا يستطيع العاشق المبتلى أن يعلن ف الصّيحة 
الشديدة الابتهاج: 

لم أرَ شرابًا أحلى من هذا السم . 

لاصِحّة أحسن من هذا المرض 77" , 

حتى إذا احترق قلبُه في نار الحبيب» سيرقص العاشق في اللهيب 
اكات 0160 وابهرا الراففة الطتنة الكو 1139 إاثار العدق 
المنجلية في المعشوق» ضرورية لتصفية الذهب: العاشقٌ المعلص عندئذ 
يمكن أن يِعَدَ "ذهبًا خالصًا " 0 ", تُحرّق عناصره الرّدئة والداكنة 

و4" ف هذا الاعتبار”'" “الذي يؤلّف ف الوقت نفسه/ تغذية روحيّة له 079, 

لو كان العالم كله مليمًا بالأشواك» 

لكان قلي العاشق بروضة للأزهار على الدّوام 9" ©. 
والمبدا العام هو أنّ العشّاق لاينبغي أن يتكوا؛ لأنهم لايتذكرون أي 
هي أو ألم طالما أنهم ينظرون إلى وجه الحبيب. 


ثالا ‏ المباحث الإفيّة عند الرُوميّ 6 





كيف تح ف قلب العاشق غم الدّنيا والآخرة ؟ 

ومتى يُقدَّر أميرٌ الحاج أمام المككيين ؟ 01540 
والأسى» رغم أنه دليل أثناء السّفر الروحي لاتبقى له قيمة من بلقت 
القافلة هدفها ؛ وأولئك الذين يقيمون في الحرم نفسه؛ لايقيمون وزئا 
لثل هذا الدليل. 

ولا ينبغي أن يفكر العاشقٌ بأعمال الطّاعة الي قام بها ف طريق 
العشق. ويلوم الرّوميّ الشخخص الذي يعدّد كل فضائله وعباداته أمام 
المعشوق”" "2 بقدر مايلام مَنْ يقرأ رسالة عشق في حضرة معشوقه: 
العشق الحقّ يتطلّب أن يصل إلى المحتويات وأن لايقنع ب "الصندوق" 
الصور المخارجيّة الي نل الكلمات تؤدّي فيها عملاً خطير 079 
ينبغي أن يبرهن العاشق على عشقه بأن يموت مبتسمًا مؤتِرًا بأمر 
الحبيب» ذاك بأنّ العشق هو "تك الاخحنيار "230359, 

وقد اخحترع مولانا صوَّرًا لاحصر لها لوصف حال العاشق. ويتابع 
مولانا أمثلة النُوريّ وصوفيّة بغداد الأوائل الآخرين فيشبّه العاشق ب: 

كالسحابة عندما ييكي» وكالجبل عند التحمّل » 

ساحدًا كالماء» متواضعًا كتزاب الطريق. 

وهكذا فإنٌ روضة الوَرْد الي يجدها هي المعشوق 9" 

العاشق حلي في كل مكان» شبيةٌ بالجَمّل الذي اعتقد أله غيد 
ري فوق المتذنة: سلوكه يذيع سه كل مارقوله م[ هذا المقو: 
عندما يلفظ كلمة "فِقّه" تتحوّل إلى "قفر" الفقر الرُوحي» وعندما 
يقول "كد" ؛ تحمل الكلمة ا 2 57 
أن يرتكب خطأ بسبب العشقء فإنٌ هذا الخطأ خيرٌ من الأعمال 


الها 


المباحث الإفهيّة عند الرّومي 1ه 


الصحيحة للآخرين - بالدرحة نفسها الى يكون فيها دَمْ الشهداء 


خيرًا من الماء 0 وعليه بن لم أن يتجتب صحبة الناس غير 





الموافقين لطبيعته: ألم يَلْنَ الهنون / عذايًا مضاعفًا : من غياب ليلى 
ومن متككبة القكر 00"799؟ وليس له أن ملظ بأولدك الذين يتالمون 

من أجل اهتمامات دنيوية خحشيّة أن يقع الغبارٌ على صفاء "مَحَو 
الات" لديه 2059 

ومثلما لايتحدّث العاشق إلا بالعشق وف العشق» يتوق إلى أن 
يسمع اسم المعشوق في كل مكان: يتطلع إلى "الأطلال"؛ آثار المنازل 
السّابقة للمعشوق» ليتحدّث إليها حول الذكريات السعيدة» بالطريقة 

نفسها الي يخاطب فيها الشعراء العرب القدامى ديار الحبيية الي 

غادرتها في الم مييق 01 عي أن يكنوة لا ليستمتع 
باسم المقتوق الذي عه الطكدق نات عدحوة 12159 ليسن داق 
الجبل إرادةٌ وهو لايردّد إلا الاسم الشجيئ العي0"9 . ورغم أن 
العاشق قد يحاول إخفاء اسم المقتوق دن لاع ريل الاسم 
الكنرَّ الأكثر نفاسة لديه؛ يردّده دائمًا ؛ وعندما يكتبه غلى التّراب؛ 
ستغدو كل ذرّة من التراب حُو خورية 759 

ويقيئًا إن حلال الدين 001000 المتداولة عند 
الصّوفيّة في زمانه» مثل التزكير على أسماء خاصّة لِلّه تعالى؛ لكنّ عشقه 
العميق لاسم المعشوق ينتمي أساسًا إلى الضَّرّب نفسه من التجربة. 
والمواظبة الدّائمة على اسم المعشوق تُثمر الإحساس بالقَرْب» وأخيرًا 
الوصال» ف قلب العاشق: فاسّم الحبيب يجعل الجائع يشبع والظامئ 


يروى)» وهو الفراء وقت البرد 009 وأخيرا " عندما تذكر اسمه 


ثالكًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرّومي كه 





وتُضيع اسمي " "2 يكون الوصال كاملا - ذلك الوصال الذي يُعبّر 
عنه في نسبة الرومي شعره إلى شمس الدّين. 

الحبيب وحده يُنْحَث عنه ويوحّد في كل كلمة 9*). فيوسّفُ 
)481١( 0‏ 

هو محور 

كلمات زليخا وفكرها: ثّة مقاطع قليلة يمكن أن تُقارّن في حقائق 
علم النفس بوصف الرأة المنيّمة ال تقصد بكل كلمة من كلماتها 
معشوقها (085), 

أخفت اسمه في الأسماءء وأطلعت على السّرٌ الخلصاء. 

فعندما قالت: إِنْ الشمع صار ناعم بالتار عنى ذلك أن 


الذي صار خُسمْنُه "قوت الرّوح في سَّنةٍ القخط 


معشوقي صار مولعا بي »2 
وإذا قالت: انظرواء هاقد طلع القمر؛ أو قالت : احضرٌ 
غصن الصّفصاف » 
0١‏ / أو قالت : إن الأوراق تتراقص بهجة؛ أو قالت: إن البعور يحزق 
لسرور .. 
أو قالت : أي 1 ميمون» أو قالت: الع المتاع» 
أو قالت: جاء السّاقي بالماء؛ أو قالت: طلعت الشّمس» 
أو قالت: في الليلة الماضية طبخوا قِدْرًا من الطّعام؛ 
5 0 - َه 7 
أو قالت: صارت مواد الطعام قطعة واحدة من شدّة التضجء 
أو قالت: إِنّ أرغفة الخبز لاملح فيها؛ أو قالت: إِنّ الفلك 
أو قالت: رأسي تُؤلني؛ أو قالت: حفْ صداعي - 
فإذا مدحت عنى ذلك قرباء وإذا ذمّتْ عنى ذلك فراقا . 


ثالكًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرومي 4< 





وتو ونان ال انم ينطدها متر يمي أكنان تمتها 

ومرادها:يوسق:: 
عرف الرّوميُ من تحربته أنّ العاشق والمعشوق لايمكن إلا أن يكون 
أحدّهما مع الآخر. وحتى إذا كانا متباعدَيْن» حتى إذا كان أحدهما 
في الظاهر بعيدًا عن الآخر» فإنٌّ كلا منهما يعمل ويتعامل مع الآخر. 
ورغم أنّ الشّوق يجعل العاشقين ناحلين وشاحبي الوحوه. كاوراف 
المريق؛ يظدهر العشق تمهف العشيوق في شعاع متألق 
ا لابمكن قَطْعٌ العلاقة؛ طوعًا أو كرهًا يساق القشُ نحو 
الكهرمان 2*9©. وعلى الحقيقة فإنٌّ المعشوق يشتاق إلى العاشق بقد 
مايشتاق العاشق إليه. عِشِّقَه سبق كل عشق آخر. والعاشق يُعْميه 
العشقٌ» الذي شوق الا مطل د00 زعو أعسى عدن 
كلّ شيء إلا المعشوق الإلحيّ ”*", ويقكل بسيف "لا "» كما لو كان 
عد تان قوق ني "كاك رودلل لأشن عرف "إلا اله" 
لاشيء آغعر*21. والعاشق الذي أدرك سر الشهادة بالإيهان هذاء 
ِقدّم روحه وهو مبتسمٌ كالوردة 2*9. وهو يعرف أن : 

غواعندنا يكت اطلة هن ترات 

0 المسكين دن ترانلف مر 010 
أضاع العاشقّ نفسّه في المعشوق؛ ضرب خيمته في العَدَهم7؟", ولا 
سُلطان للّك الموت عليه 9؟2. لم بق منه إلا امقّه؛ كل شيء آخر 
يملا بالمعشوق 

ذات صباحء قال معشوق لعاشق على شيل الالسيحان: ساد 
فلان؛ 


ثالكًا - المباحث الإفهيّة عند الرّوميّ 3 





تحب أكثر أم تحب نفسّكء قل الحقّ ياذا الكرب ؟ 
/ وإذ ذاك سلم المعشوقٌ بن اسمه فقط هو الذي ابقي له: فكيف 
يكن أن بميز في العشى ؟ 059 
9 و2 وسرة و - 

العاشق والمعشوق مِئْل مِرَآكيْن كل منهما تحدّق في الأحرى099, 
وهي صورةٌ مُؤئرَةٌ لدى الصّوفيّة العشّاق منذ زمان أحمد الغرّالي؛ لكن 
سير هذه العلاقة لابمكن إيضاحه بالفكر العقليّ الاستدلالي 19"©. فهم 
يحرّبون توحدًا عاليًا 9" عشقا جامعًا شاملا غير قابل للتمثيل وغير 
قابل للوصف؛ حتى جبريل [عليه السّلام] سيكون داحلا دون دعوة 
ف حميميّة هذا العشق": لأنّ العاشق الذي صقل مرآة قليه صَقْلاً 
ام أو الذي أنضجته البلايا المتصليةة بحس أحراء انس وق ضيوزة 
التعبير عن حقيقة فلسفيّة بل في صورة معرفة باطنيّة شخصية , أَنّه : 

8 2 5 7 
كل زكل الأشياء] المععمشوق» والعاشق سيتار » 
حي المعشوق» والعاع 0 


ثالكا ‏ المياحث الإلهيّة عند الرّومِي ااه 





5 ادعوني أستجب لكم " 


(غافر / 50 ) 


مسألةٌ الدّعاء في آثار جلال الدّين : 


في العَرْب» ظفرت قصّة واحدة من قِصّص المندويّ بشهرة أكبر 
من القصص الأخرى: وهذه هي الأبيات المؤّرة في الكتاب الثالث من 
المثنويّ حول الرجل الذي دعا طول الليل حتى ظهر الشيطان أمامه 
وقال: 

قال له الشيطانُ في آحر الأمر: أيها الثرثار» 

أين "لبيك" لكل هذا الدّعاء ب " يا الله " ؟ 

لايأتي حواب من عند العرش » 

را ار وس اي مر 
ولذلك التزم الرّحلَ الصَّمتّ واستبدَ به الم ولكن في المنام ظهر له 
التطيك كتيزه بان الله قال مره بان يقول:لة: 

إن "الله" مِئْكَ هي "لبك" منّاء وذلك التضرّع والألم والحرّق 

منك هي رسولنا إليك. 

وإِنّ وسائلك ومحاولاتك حَدُبٌ لناء وإطلاقٌ لقدميك. 

وعوقلة وعفقك اعيؤلة الاباك بلطفنا» فتحت 

رتوو ا ل 0 

«هم هذه القصّة ألقى الضوءً عليها ف. ا. د. تورلوك سمط .2ه"؛ / 

أو ألكن هال هاي نت فارع ارق ني كيه اللاريو 


ثالكًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرومي فق 





"التصوّف أو المعرفة الإلهية الفارسية وفق مفهوم وحدة الوحود 
معناكتعطاهةم مستصددمعم قتطمهومعط) عتحلو كنادككرو5 الذي 5 ف برلين سنة 
١مم.‏ وفي الصفحة الثانية عشرة يستشهد بالأبيات الأخيرة من 
قصيدة الرومي تحت عنوان : 
1 ع5م1 56 - ,762612611 ع5م1 عدكتاطااعع1م 1020112110 ا تنان أو كناعد1 

أي: " الله هو الذي يُثِن على نفسه ويعبد نفسّه في أدعية الفانين", 
وبالكراهية القلبية الي يُكِنها لاهوتي بروتستانيٌ متشده لأيّ شيء 
يبدو مثل التصوّف القائم على وحدة الوجود ل بهذه الكلمات: 
"أي شيء أكثر عمقاء أي شيء أكثر جرأة يمكن أن يتصوّر ! " 

وقد استشهد تورلوك بالأبيات نفسها مرَةٌ أحرى في اختياره 
الأكدئ علنا85 معطءعنلسة لدعع7201 ع0 كدة عدعلمعطهزعم 5 7م اع) 0 
وهكذا أصبحت القصيدة معروفة لكل طلبّة النصوّف ف المانيا في 
القرن التاسع عشر. وبقدر ماأستطيع أن أفهم؛ فإنٌ أوّل شخص لفت 
انتباة دوائر واسعة من علماء فقه اللغات وعلماء اللاموت إل أبنت 
الرومئ هذه كان المستشرق السُويديّ ك.ف. زنرستين 12397 
22 5 بداية قرننا [العشرين]: ترحم هذا المقطع من العنوي من 
أحل "بحمو عة نائان سودربلوم همناءه1اهه و:سواطرعلة5 سوطه2 المسمّاة : 
01 نهك! تناكهم نع ذاء؟ 079 امجمو عة العظيمة للنصوص الدينية 
الي جمعها رائدٌ تاريخ الأديان في أوروبا. ومهما يكنء فإنّه في ذلك 
الوقت تغيّر موقف العلماء من قصّة الرّومي تغيّرًا تامًّا. وقد كتب 
سودربلوم في مقدمته مجموعته عام ١907‏ م عن مولانا الرومي: 


ثالكًا - 


المباحث الإلهيّة عند الرَومي اه 


كلمتّه هي الكلمة المدهشة حول الدّعاء واستجابة الدّعاءء الي 

تُصادّف فكرثها الرئيسة المعرّية مرّة أحرى في الكتابات الدينية» 

أي لدى باسكال. 

وهذا التصريح نفسه أعاده ن. سودربلوم في طبعته الجديدة 
لكتاب تيل 111 الذي عنو أنه : علاعتطعدعوكم منعتاع1 02 لمعم طرم1 
سنة 00819171. 

في هذه الأثناءء في عام 4١91١م؛‏ أدخل ر. ا. نيكلسون .884 
دموامط :2 قصتنا في كتابه "صو ف الإسلام سقاكآ 2ه كعتاكرك2 26 »6 09) 
في سبيل أن يظهر أنه "عند حلال الدّين» عِشّق الإنسان هو على 
الحقيقة آل لعقق الى" .واوا كل من سو ة رلوم وليكلسوان يتفيسها 
ف. هيلر 811 .8 الذي نحده في عمله القيّم حول الدّعاء (كلمات 
الدعاء »ون ووط » الطبعة الخامسة» سنة 97١م)‏ يورد أبيات 
الرُومئ 2 بوصفها البرهان الأكثر جمالاً على حقيقة أن تلقين الدعاء 
فكناكه وناةره معروفٌ ليس فقط في المسيحية بل في الإسلام أيضًا؛ 
وأعاد هذا البيانَ - وف أحيان كثيرة المقبوسَ من المننوي - في نشراته 
لمتأعّرة العديدة؛ وقد عشق الرّحوعٌ إليه في مواعظه ©. 

يه معلل بهن التترانت»: لفرت وميه الرّوميّ حول الدّعاء 
بالشهرة بين علماء اللأهورت ومؤرّخي الدّين. وييدو في أية حال أن 
هذه الأبيبات كثيرًا مانظِر إليها بطريقة معزولة تمامًا. وهي. على 
الحقيقة» لاتشكل سوى جوهر حمل الرّومِيّ الي لاحصر لما وأبياته 
وقصائده الكاملة حول موضوع الدّعاء الذي يمتدٌ من الصّلاة المفروضة 
البسيطة وواجباتها إلى أعلى قِمّم التأمّل الصّوق. وأحَدُ أجمل الأمثلة 


العا المباحث الإإهيّة عند الرومي اه 
هو قصّة الصّوفٍ الدّقوقي الذي يوم الناسَ في الصّلاة» وفيها يصف 
الشاعر الصّلاة المفروضة بوصفها تحربة الإنسان في حضرة الحقّ يوم 
الحساب 22- النفس الأمّارة تُدْبَح بوصفها الضحيّة حالما ينطق 
الإنسان بكلمي " الله أكبر ". والمومنُ مستغرق تمامًا في امتحان النفس 


والدّعاء : 
أمّهم الدّقوقي ذلك في الصّلاة» فبدا القومُ كانهم ثوبُ الأطلس 
وهو طرازه. 
وعندما أحذوا في التكبير» صاروا خارجين من الدّنيا مفل 
الأضحيات. 
وهذا هو معنى التكبير» أيها الإمام؛ معناه: ياألله 
صِرنا أضحيات أمامك. 


وقت الذبح تقول: الله أكبرء وهكذا ينبغي أن تفعل عند دَبح 
النفس الخليقة بالذبح . 

الجسم مِثْل إسماعيل؛ والروح كالخليل» وقد كبر الرّوح على 
الجسم النبيل. 

وقد يفكر المرءٌ بدعاء آدم العظيم» الذي بلغ ذروته في الحمد 
والثّداء على الخالق : 

ياغياث المستغيثين اهدناء لاافتخار بالعلوم والغنى. 

لاترغ قلبًا هَدَيْتَ بالكرم» واصرف السّوء الذي خط القلم. 

ولو أنك طعنت عبادك»؛ فذلك لائق بكء؛ أيها المستجاب 
الرأغاب. 


ثالكًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرومي ولاه 


ولو اتش اقلت: إن العم والقمن فاق وقلت”: إن فد لسر 

7 

ولو أنك قلت : إِنّ العرش والفلك حقيران؛ وقلت: إِنّ المنجم 

والبحر فقيران» 

لكان ذلك صحيحًا قيامًا إلى كمالكء فِإِنٌ لك القدرة على 

إكمال مايفنى. 

ذاك نك بريء من الخطر ومن العَدَم؛ وأنك مُوحِدٌ المعدومات 

ومَغْنيها. 

هه وف مقدورنا أن نشي انيه اغرى كشيرة للؤيطيئه الؤكرة / العميقدة 

اليّ وضعها الشاعر على أفواه أبطاله في المثنوي . 

وتتضمّن آثار الروميّ كل مظهر حياة التعبّد والدّعاء. ومن هنا 
يتحدّث عن أنواع الطهارة الدّينيّة » لأنّ : 

الوضة قن النسون اكور وج طون 

وقد قال [النيّ]: لاصّلاة إلا بالطهور 20. 

ورغم أنه يضفي طابعًا روحيًا على معنى الأشياء الظاهرة لاينكر 
لزومها من أجل الأداء الصحيح للصّلاة "'. وفي هذا السّياق ريّما 
نتذكّر قصّته المضحكة حول الفقير الذي خلط الأدعية الي يُستخدم 
عند عسل أعضاء الجسم المحتلفة» فقال أثناء الاستنجاء : " يارب» 
علي برائحة النّة !" بدلاً من : "يارب» طهّرّني من هذه النجاسة 1 " 
- وهو مثال كامل لعمل الشيء الصّحيح في المكان غير المّحيح: 
كما يفعل غالبا الحمقى من ذوي التؤايا الحسية 059 


العًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرومي ىه 


ومولانا نفسه قد يتحدّث عن وضوئه بدَمّعه 7"), مثلما فعل 
كثيرٌ من الشعراء والصّوفيّة على امتداد السنين. وحكاية اغتسال مريم 
الذي حملت خلاله بعيسى» روح الله ُُستخدم مثالاً للعاشق الذي 
ينبغي أن يؤدّي غسئْله الدّييٌّ "في حجاب العشق"29©. ولكن عندما 
يطهر المسلم العادي نفسّه من النجاسات الظاهرة؛ يغسل العاشق يديه 
من الكلام؛ مطهرًا نفسّه من المنطق2"©. 

وقد تغدو الصلاة رمرًا لحياة الإنسان الكاملة : 

أشعل مصباح حواسّك الخمس بنور القلب» 

الحواسٌ هي الصّلواتُ الخمس والقلب مكل السّبع المشاني"©, أي 
سورة الفاتحة الى دونها لاتكون الصّلاة كاملة؛ لأنّه : 

وضع الحقّ مملكة في السّبع المثاني: من أجل المخلصين 

دون إزعاج السسنان والترنس 9©. 

والفاتحة» على الحقيقة» تفتح له المملكة الرّوحيّة؛ لأنّ الأمر كما 
يقول الرّوميّ في مناسبة أخرى: عندما يقول الإنسان: "امّدِنا الصّراط 
المستقيم": يأحذ الحق يده ويحوّله إلى الور 0. 

5 ويرى الرّومِي كلمات الفاتحة متجلية حتى في / وَضّع الأشجار في 


الحديقة 
"ياك نعبدُ " هي في الشّتاء دُعاءٌ الحديقة» وفي الربيع تقول: "إيَاكُ 
2 0 ل 


"إياك نعبُد" [تعي]: جعت إلى بابك» افتح باب الطَرّب» 
0ن 9 ويد 

لاتدعئ حزينة بعد الآن. 

"إياك نستعين" [تعئ] مِنْ يقل حِمُلي من الفاكهة 


ثالكًا ‏ المباحث الإهيّة عند الرومي 53/1 


ا اكلأني» ا 

التفكير ف المعشوقء الحضور المطلق للقلب ”' '» ضروريّان في 
الصلاة مثل "الفاتحة". قد يتباهى أحدهم أنه مستغرق في الصّلاة نهار 
وليل ونه الفتائدة + عنذما لشكرن كلائه مناسية للمتلاة ولا 
يحيا وفق الل العليا للحياة التقيّة الورعة ؟ 7" ينبغي أن تترك الصّلاة 
آثارها ف الشخصية- وحتّى رغم أن الإنسان لايستطيع أن يأمل أن 
يصل إلى ذات الحقّ [سبحانه] بأداء الصّلاة والذكرء يكون الأمر كانه 
مس قطعة من السك من خلال غطاء الصندوق» وهكذا تُُصبح يذهُ 
كلبا 1 

والطّقسٌ الظاهريّ شرْط للقرب الباطييٌ - ذلك صحيح في شأن 
الصلاة كما هو صحيح في شأن كل مظهر للحياة : وقد التزم الرّومي 
دائمًا آداب المعاشرة ونَصّح مريديه بالسّلوك الصحيح» كما نفهم من 
عدد من الملاحظات في "فيه مافيه ". وعندما يتّبع الإنسانٌ الآداب 
المقرّرة في حضرة حاكم من حكام الدّنيا - فما أكثر مايتبغي أن يأخذ 
فسوي تاوف مسي بك سردو سات عدي و وان 
حضرة رب العالمين ! 

قال ربّنا : "واسجُدْ واقّب " (س 13/97) 

فإِنُ سجدة أبداننا صارت قربا للروح 7"". 
ولك بق أن مو لاف كد باخ لاطبال ضع ساذيتة ل اواسضية 
للصّلاة: كيف يمكن أن يصلي صلاة المغرب على نمو صحيح وقد 
أغعظناة وجفة معشوقه نه حمسن تبريز طييا ]دا 2057 دن 


تعبيرات من هذا القبيل تقودنا على نحو واضح إلى الحال الى يكون 





ثالَعًا - 


المباحث الإهية عند الرّومي ممت 





بوم 


فيها العاشق -كما عبّر عنها الحلج قبل ف قصيدته الشهيرة - ثملاً 
تمامًا بحضرة معشوقه إلى حدّ أنه لاييقى قادرًا على أن يُحصي ساعات 
الصّلاة. لأن : 

كل مَنْ يكون حيران فيك يكون لديه 

صومٌ ف صّوْمٍء وصلاةٌ في صلاة 7". 
لايعرف الثّمِلون زمانا ولا مكانًا في صلواتهم. / ورغم أن العشق قد 
ول ظاهريًا تسبيح الزاهد أغنية وشما ويقطع حضور قلبه آلاف 
المرّات” "2» فإِنٌ صلاة العشاق دائمة - "ف صلاةٍ دائمون""؛ ذاك 
لأنّ الصّلاة» كما نفهم من القصّة الى يجيء في سياقها هذا التعبير 
القرآنيّ (المعارج/ 77): هي المحادئة الأعمق والأكثر حُدرًا للعاشق 
والمعشوق (مكلة في قصّة الرّوميّ بالفأرة المتيّمة والضّفدع !). هذا 
التحديد - للصّلاة بوصفها محادثة حميميّة - يرجع إلى الأزمنة المبكّرة 
من تاريخ التصوّفء والرّومي نفسّه يندمي يقينًا إلى أوائك الذين 
عُمّقت حالهم العرفاتيّة بفضل تحربة الصّلاة » وليس إلى أولكك الذين 
ل تحليقائهم الروحية العالية عندما تحوّلوا إلى الصّيغ المحدّدة 
للصّلاة» حسب تحديد الهمجويري للطرائق المحتلفة للصّلاة2"©, 

يقتبس سبهسالار واحدةٌ من قصائد الصّلاة الأكثر حاذبيّة عند 
مولاناء وهي منظومة على إيقاع تيل يتناوب فيه مقطعان طويلان 
ومقطعان قصيران9": 
وقتَ صلاة لكرج لما رمه 7 بخص تسدنا وخجواناء 
أكون أنا مع خيال حبيبي» والغمٌ والنواح والأنين. 
عندما أتوضّأ بدموعي» تكون صلاتي ناريّة ) 


ثالكًا ‏ المباحث الإلهيّة عند الرُومي 2 





تحرق باب مسجديء عندما يبلغه أذاني ... 
أتعمّب من صّلاة القمل! قل لي : أصحيحة هي ؟ 
لأنه لايعرف زمانّاء ولا يعي مكانًا . 
أتعجّبء أهما ركعتان؟ أتعجّب: أهذه ركعي الرابعة ؟ 
أتمكب8؟ أيه سورة تلؤرع» لأنق اامتلكت لساتة؟ 
كيف أقرعٌ باب الحقّ» لأنه لم تبق لدي يدّء ولا قلب؟ 
أمّا وقد أحذت القلب واليد» فأعطئ الأمانَ » يارب . 
واللى لاأعرف كيف أصلي؛ أأتممت الركوع » 
أن الإمام هو فلان ... 
ويواصل سبهسالار القول إنه في ليلة باردة من ليالي الشتاء - 
وَالشّتاءٌ في سهول قونية قاس جدًا ! - صلى مولانا مرّة في السجدء 
'وبكى كثيرًا في أثناء سجوده حتى جمدت الدّموعٌ على خدّيه وفي 
لحيته الي التصقت أخيرًا بالأرض؛ وفي الصّباح كان على مريديه 
م" أن يذيبوا الجليد / بالماء الحار... ألم يقل اسيل 
هناك مائة نوع للصّلاة والركوع والسجود 
من أجل ذلك الذي اش عيال ابيب ا 0 
العشق إمامٌ للرّومي؛ إمام بفضله تُملاً آلافُ المساحد ومن المئذنة يأتي 
نداء: "الصّلاةٌ حيرٌ من الوم " ”'©. العشىُ هو ذلك الإمامٌ الذيء 
عندما يعطي للإنسان شع رالا تفط سيطى ارا بالتكبيرات 
الأربع» أي تكبيرات صّلاة الميت؛ على الكل وعاى الوا 
ويشيرٌ الرّومي أحيانًا إلى بعض مميّزات الدّعاء: دعاء الحاحة ينبغي 
أن يأتي حصرًا في نهاية الصّلاة المفروضة ”'"؛ وف رمضانء يكون 


ثالكًا ‏ المباحث الإلهيّة عند الرّومي مه 


دعاء المؤمن مستجابًا يقيئًا (“» بقدر ماينصح بالدّعاء في المسّحر عند 
عتبة الحي القيُوم” “؛ ورغم أنه قد يكون لاقيمة له في أعين الخلق فَإِنّه 
"كالمصباح المضيء" عند الحقّ 9". وليس عبئًا أن يلتفت جلال الدين 
مرّات عديدة إلى مثال يونس البيّ الذي دعا وهو داحل الحوت - 
ينبغي أن يدعو الإنسانٌُ عند منتصف الليل في ظلمة وحوده. وينبغي 
أن يقر بالفضل مرّة أخرى عند تنفس الصّبحء إذ أخرج مِنْ بطن 
حوت "الليل ا 

وقد عبّر الرٌومي مرارًا عن إمانه المطلق بفعاليّة الدّعاء : 

أولنك الذين لاعِلْمَّ لهم بنا 

يفولون: " ابسن لدعا 0 
ويمدح صيغة الاستغفار "أستغفر الله" الى ستُثمر حتمًا ثمارًا طيّبة : 

يُسقط ذنوب المحرمين كلها كأوراق الشجر في كانون؛ 

ويُلقن آذان قالة المسّوء الصّفحّ عن الذنب. 

يقول: " قل: ياذا الوفا» اغفر لَذَنْسِي قد هفا ! " 

وعندما يبدأ العبد بالدّعاء» يقول الحقّ في الخفاء : 


آمين . 
و 'آميئه" هو أنه يعطيه الوق دعائه» 


ويجعله باطنًا وظاهرًا حلوًا وطيبًا كالتين 0 
والدَعاء هو على الحقيقة "مفتاحٌ لحاجات الخَلّق "7 44. ذاك أن الرّومي 
يُعْوّل بقوّة على الكلمة القرآنية (غافر/ 16) في أنّ الله سبحانه] ربط 
الدعاء ببشارته: "ادعوني أستجب لكو" :)4 وآهة الإنسان الموجّهة 


قم إل للق هن تعنم كلد فرنه نمق ليع السديقة انيد 0400 





الما - المباحث الإفهيّة عند الرّومي 641 


والصّحيح أنّ جلال الدّين يؤمن» مثل معظم الصّوفيّة على الأقل منذ 
القرن الثالث الحجريّ (التاسع الميلادي)» أنّ الألم أداةٌ كاملة الدب 
الات إلا 

الألْمُ خيرٌ من مُلْكِ الدنياء حتى تدعو الله في السرٌ 49), 

ودر كور إذ تجهرة لحان يسرن حالقهم وقت الرّحا 
لكنّهم يتذكرونه وقت الشدّة - وهكذا فأيّ شيء خيرٌ لهم من الشدّة 
والألّم والأسى؟ 

ورائحة الكبد ا نمحترقة - كالقربان المحتزق - يمكن أن تُتحسّس 
لدى العاشق الذي برح كبْدَه معات شرازاث الأو كان وسيكون 
عقولا لاعن ]لان وق قزر لسن القدييع ود ود تشميات 
الرومي أحيانًا غريبة وغير متّسمة بالاحترام في تحسيمها الصّريح والفج 
أحيانًا. ويعتقد بأنُ الحقّ يحب أن يختبر المؤمن بتأخير إجابة دعائه لأنه 
[ سبحانه ] يفرح بسماع صوته - فإِنٌ الببغاوات والعنادل توضع في 
قفص لأنّ صاحبها يحب أن يستمع إليها”*». وعلى النحو نفسه ألا 
يتزدّد الإنسان في أن يعطي قطعة خبز سريعًا لسائل شاب جميل يجد في 
كه ةق النتبعائلة تذقلة» “كله بيضرك عهور ا راي تبح 
ببعض الدّريهمات ليتخلص منها بأسرع مايمكن...؟ هكذا هي الطريقة 
الي يعتقد أنّ الحقّ يعمل بها. ويتراءى أن الرّومي يعوّل هنا على 
حديث أورده القشيريّ يقول إنّ الحقّ [ سبحانه ] يأمر جبريل ألا 
سب ولي ان كلس اكت كاعري زوين 
كاسن يي الال ينل كله انمض ون لحرن الى لوي ان 
الأطفال في الظاهر تكشف عن الصلة الحيّة القوية بين الرومي وربه 





ثالكًا ‏ المباحث الإغهيّة عند الرّوميّ 5 





[سبحانه] أكثر ما يمكن أن تفعله النقاشات النظرية المهوّمة حول 
معنى الدّعاء وغايته. وكم هي قم عازف الرّباب الهرم الذي 
يلجا أخيرًا إلى الله + 
ارتكبت المعاصي سبعين عامّاء ولم تحجب عنّي توالك يومًا . 
واليومٌ لاكسب لي» وأنا ضَيُفك؛ وأعزف الرّباب 
من أحلكء وأنا لك ! 9؛) 
يكافح الموسيقي العاحز من أحل أن يشكر الله [سبحانه] بآلته 
نصف امحطمة وصوته المتهدّج؛ والرّاعي أيضًا يتخيّل سيّده طفلاً يريد 
أن يثير اهتمامه في سبيل أن يبرهن على اعترافه بالجميل: 
0 /رأى موسى راعيًا على الطريق» وكان يقول: "إلهي؛ يامّنْ تختار 
مَنْ (تشاء). 
أين أنتَ لأصير عبدًا لكء أخيط نعلك؛ وأسرّح شعرك؟ 
وأغيل تالف راف العمل النقف ويا اخعدر الت لين 
أيها المعظم! 
وأقبّل يدك الناعمة» وأفرك قدمك الرّقيقة» وعندما يجيء وقت 
النوم أنظف مخدعك. 
يامّن فداوك كل امشري: ويا مَنْ لذكرك آهاتي وآثاتي 4" ! 
أما موسىء الممتلئ بالغضب النبوي عند سماع هذا الدّعاء التجحديفي 
الالحادي في ظاهره فقد تهّره قائلاً: " ضّع القطن في فمك! " - 
ولكن حتى هوء ذلك النيّ العظيم؛ عليه أن يتعلّم أنّ الحقّ آثر الدّعاء 
المحلص للفقير الروحاني على الكلمات المهوّمة للعقلاء والعلماء: 


ثالنًا - المباحث الإيّة عند الرّومي مره 





والصّحيح أنّ كل قبول للدعاء من جناب الحق هو فعل من أفعال 
اللّطفء بغضّ النظر عن شخصيّة الدّاعي : 
فيل بدكرك هذا من اله وقد رخص لك به. مثل صلاة 


المستحاضة. 
ذاك أنّ صلاتها ملوّئة بالدّم وذِكرّك ملوّث بالتشبيه 
. (495) 

والكيف” *! 


وشيةٌ عاديّ أن يكون ثمّة اختلافٌ بين الذين يدعون 'ه - فالشّحَاذ 
أي الكافر» يدعو 00 من أجل الخبز» والؤرع ا 
من أعماق قلبه ”*». وقد وظف الرّوميّ بمهارة قصّة معروفة من قبل 
مصدرها أثار العطار وهي تحديدًا قصّة درويش في مدينة هراة عصى 
الله [َ سبحانه ] عندما رأى أنّ الحاكم الدّنيوي منح نَحَدَمه ثيابًا أحسن 
ما أعطى الله لعبده المومن - ولكن : 

أعطى الحق الْخصْرَ» وَالْخصْرٌ خحيرٌ من التَطاق» 

أذ اظح الح خا افد الكل انوي 00 
وهذا واحدٌ من الأمثلة القليلة جدًا الى يمستخدم فيها الروميٌ فكرة 
نزاع "الصوفية المسلمين مع الحق ". الظاهرة على نحو واضح في شعر 
العطار””". ويعود الرّوميّ دائمًا إلى ليمان النفس العميق وا حب بالله. 
وإذ يفكر الرّوميّ في الاختلاف بين الدَاعِينَ ربّما يحدّر قرّاءه من مَرْج 
دعائهم بدعاء غير المؤهّلين الذين لن يجاب دعاؤهم؛ وعندما يقرأ 
الإنسان الفاتحة عليه أن يعرف أنّ كلمات "اهِدنا الصّراط المستقيم " 


دع 8 


ك 


+ / يارب » لاتقرث هذا الدّعاء بدعاء الطالحين ! 9*) 


العا المباحث الإإهية عند الرّومي 84 
ويعر تك خلال الذرن أن ادع كيرة سيان وجوه نتن 

شيء» فإنّ الحكمة الأَزَليَّة للحق تكشف حتّى هناء لأنه : 
الحمد لله أنّ ذلك الدّعاء لم يُستجبء ظننت أنه ضر لكن ذلك 


غدا نفعًا » 
0 الأدعية الي تكون ضرا وهلاكاء ومن كرم الحقّ الطاهر 
أنه لاي يستمع إليها 9©. 


على أن الدّعاء الوحيد الذي سيسمّع ويجاب يقينًا هو الدّعاء 
للآخرين» سواء أكانوا أقارب أو سادةٌ أو أصدقاء أو أعداء؛ ذاك لأنْ 
المسلم الصّادق يدعو حتّى لأعدائه. ولقطاع الطريق» وللمفسدين» 
وللطلغاة المتغطرسين» لأنّهم: 

ارتكبوا كثيرًا من الخبث والظلم والجور» فدفعوني من الشّرٌ إلى 

وو 

كل حي تُ إلى الدنياء تلقِيتُ منهم الطععن والضرب. كنت نت 

أنأى عن المع فألجأ إلى ذلك الجانب» وكان الذّئاب يعيدوني 

إلى الطريق. 

ولأنهم صاروا مُسَبّبِي صلاحي» فالدّعاء لهم حقٌّ علي أيها 

الفط 020 

مثل هذه الأدعية - أدعية العشّاق الصّادقين - تشبه الطيور الي 
تطير لامحالة نحو السّماء 9"©. ألم يَعِدٍ المعشوق : 

مثل دعاء العاشقين سأوصلك إلى مافوق الفلّك ؟ 9 

ولذلك فإنٌ دعاء العاشق يمكن أن يشبه بالسيمرغ: ذلك الطائر 
الأسطوريّ عند نهاية العالم 6 


العا - 


المباحث الإهيّة عند الرومي مه 


يكنا 


وعلل فاده الأدعية - الى يتفوه بها العشّاق والدّراويش ذوو 
القلوب المحترقة 29- جاب 2'7) ولا يكف الرُوميّ عن حثٌ 
مايه عن الناغاء .دوق ترقت ريق 1197 ,فيد عر لالدو ع 
"الدّعاء الجاف" إلى حَبّةٍ وأشجار مثمرة ويعطي الإنسانَ مكافأة غير 
متوقعة» مثلما أحييت النخلة الحافة بتنهّدة مريم فتساقط الرّطَّبُ الج 
عليها وهي تعاني آلام الوَضع "2 (مريم/ 75). ومَنْ ذا الذي لايفكر 
في قصيدة بول فاليري الرّائعة "النخلة مبلوط 1 " » عندما يقرأ هذه 
التشبيهات ؟ 

ويزعم جحلال الدّين أن أدعيته جعلت حتى الفّك ينوح إبان 
المجران”2- ويجعل أحد أبطاله يقول: 

تعلم أنت وتعلم الآيالي الطويلة آنينْ كنت أدعوك بمائة 
كم 
تضرع 2. 

/ وبإللاعة ذكيّة إلى الفكرة الصوفيّة القديمة حول الفراشة والشمعة» 
يصف نفسه فيقول: 

ليس لي من عمل سوى الدّعاء ... وتدور أدعيي دائمًا حول شمع 

سععك» 

ولذلك أمتلك أدعية محترقة كالفراشة ©©. 

والفراشة الى لقي بنفسها في الثار تصير متّحدةٌ بها وبذلك 
كبن ضرا بدو :" الأدفة اخدتة لل السام القسيه الم اشن 
ستصل يقَيئًا مكان الوصل. ويزعم الرومي مرات عديدة أنه وهو 
الذي ليس لديه إلا الدّعاء""©» أصبح هو نفسّه دعاءً - وهكذا فإنٌ 
كل من ينظر إليه يطلب منه الدّعاء "2. ولعل هذه خيرٌ صورة للنفس 


الما - المباحث الإفيّة عند الرّومي كيك 


تطيعها الشاغريوق أبدينا عنه :ققد ول تفلا ناما إل للك الوه 
الذي يحيط. وكا للقول المترفق» بأولئك الذين يَدْعون في الليل عندما 
يغمرهم الله [ سبحانه ] بنُورٍ من نوره. 

ودتات نع هن در د 4 فا لسلس كران 
المخلوقات كلها كما يوضف فِرارًا في القرآن)» وكما حربه الصوفية 
عبر القرون: "العبادةٌ وحدها هي المقصودة والمرادة في الدّنيا " 9'', 
وكل بدح لاسي لمر إلى الحوت ا 
(ازماه نا ماهى - [ بالفارسية ع)” "كبوا اناف والطيرة 
والتهوة الثان قف متقضية و صائق واللاء سل 007 

والبنفسجة منحنية في الركوع '". 

والحقيقة أنّ الأشجار تفتح أذرعتها في الإيماء النموذحيّ لدعاء 
التضرّع والحاجةء وأ شجارٌ العَرب نخاصّة مبسوطة أكف ضراعتها؟"؛ 
والسُوسّن بسيفه والياسمين بتُرسه الأبيض تصيح: "أ كير" كانه 
تشارك في الجهاد”'". وإذ يجمع الرُوميّ مرّة أخعرى تركيب "بى 
بركى " الذي يعين التجرّد والعَدّم مع "برك" أي الورق» يرى الأوراق 
تتضرع من العُدْم 7" وهو تعبير موروث عن السّنائي. وقد ابتدع 
السّنائي أيضًا "تسبيح الطيور"؛ وهي عبارة عن قصيدة ا 
فيها كل صوت تنطقه الطيور على أنّه تسبيحة ودعاءل”"؛ وقد اشترك 
الرّوميّ في فرّح إدراك اللغة السرّية لدى الطّير (الى حُوّلت إلى شعر 





النًا ‏ المباحث الإلهيّة عند الرّومي /الممه 


«+م ملحميّ لدى العطّار)» وفسّرها مرّات عديدة في تشكيلة / من الصّور. 
ذاك لآنه عرف أنّ كلمات الثناء وأعماله مختلفة في العالم» حتى إِنّه في 
أحيان كثيرة لايعبّر عنها ني صورة منطوقة. ولكن كل من ساعد في 
ضَرْب خيمة الحق » مستغرق في التسبيح : 

ولصانع الطنُب تسبيح آخخرء وللنجار 
الذي يصنع أعمدة الخيمة تسبيح آخرء 
ولصانع المسامير تسبيح آخرء وللنساج 
الذي ينسج الخيمة تسبيح آخر» وللأولياء 
الذين جحلسوا في الخيمة وتأمّلوا وعاشوا 
وتعاشروا تسبيح آخر "©. 

مهدا يكو ساقي تمسق الإطتزكات تاها الأكتر الوقن 

عليها أن تؤكدء عرفت ذلك أم لم تعرف» مع كلمة البِيّ: " لاأحصي 

ثاء ليك . أو تقة + 
فلَوْ أنّ لرأس كل شَعْرةٍ من شعري لِسانًا 
لعز شك لك على البيان 09 

وعلى النحو نفسه فإنّ الهدف النهائيّ للدّعاء الصّوفٍ يعرّ على البيان - 

وليس هو سعادةٌ دنيويّة وهناءة بشرية بل رجاء الجمال والعشق 

الأزليّين للحقّ [ سبحانه ]:وعندما يصل الأمرُ إلى حدٌ أنه حتى الكفار 
يعجزون عن تحمّل البُعْد عنه» فما أقل تحمّل المؤمنين 7" ! وديوان 
الرومي مفعم بكلمات الشوق والأمّل - بالأدعية الي لاتحتاج إلى أن 
يُعبّر عنها بالكلمات بل تُفهم من خلال لسان الحالء أي "البلاغة 
الصّامتة " عند العاشق الذي يتكلم من خلال أعضائه جميعًا. ويجيب 


ثالئًا - المباحث الإهيّة عند الرومي مه 


الحقّ تلك الأدعية الصّامقة 7:*: لأنه العليم بكل شيء يحتاج إليه 
الإنسان. والصّحيح أن الإنسان لايعرف كيف يدعر؛ إِما لأله لايجرؤ 
على الكلام في حضرة الله وإمّا لأنّ كلماته غير ملائمة : 

أَظهرُْ لنا الرّحمة مثلما أظهرت قدرتك» يامن وَضّع 

الرّحَّمات في اللحم والشحم. 

وإن كان هذا الدّعاءٌ يزيدك غضيّاء فعلسًا أنت دعاءً أفضلء أيها 

ال 

هو الذي يُشعل مصباح الدّعاء ف الظُلّماء ”4 وهو الذي يجعل 
القلن عقا لكنه أيضًا عله طريا ووردي اللوة؛ وهو الذي يدفعك 
إلى الدّعاء ويعطيك ثواب الدّعاء ”*؛ وهو الذي يحوّل تراب السبّخة 
إلى خبز» ويحوّل الخبز إلى روحء ويهدي الرّوح الصّراط المستقيم 9 

ومتى دعا الإنسانٌُ على النحو الصحيح, مدفوعًا من جانب 
الحق مع "آمين" من الحقّ الذي يسكن روحّه 9*, ذلك لأنّ : 

24 /الدّعاءَ منك والإجابة منك أيضاء 

وَالأمان ميك الكو سملك أيضا: 

وإذا قلنا خطأً فتول أنت إصلاحة ؛ 

فأنت المصلحّ » ياسلطان الكلام 9 
وهذه الفكرة, الي تُرْحِع حديئّنا إلى نقطة بدئناء ليست هي في أية 
حال من استنباطات الرّومي» على أنّ حديثًا نبويًا - ريّما يكون قد 
وُضع في دوائر التصوّف المبكرة - يُبشّر : 

عددننا يقل العينة + " حاوت 1" يقول الله : بك ياعبدي» 
اطلب» وسيعطى لك 6, 


ثالكًا ‏ المباحث الإلهيّة عند الرّوميّ 1ت 


عيدو الحو سيق عق الأنبان دأذلك ماقدربيه الصرييية الآيه 
لس جور تافو "عدي اوعوة ",ترفك عرترا أن الاسيان 
لامكن أن يخاطب الحقّ إل إذا كان قد خوطب أولاً. والمتوق 
العراقىّ الْنّْريَ (ت 4 7ه/ه17م)» الذي أفيد من آثاره على نطاق 
واسع فيما يبدو في مصر في القرن السّابع المحريّ (١م)»‏ تلفظ 
بكثير من العبارات الجريئة حول سر تلقين الذعاء ووههذ مننهءه » إلى 
الحد الذي يستطيع فيه مسو الحديث أن يشبه أَحَدَ "مواقفه " ب 
"'صائد الحنة معبووع81 ءه 4مدو8 " لفرنسيس تومبسون وتعمهمط 
06 بو صف 0 الرّحمة الإلهية تتابعه أينما قث كلها عير 
ناظم المزامير ؛وندماوم 06 عن هذا الإإحساس بفعالية الحق الي لاتتوقف 
وقربه المطلق في كلمات المزمور ١79‏ . 
- فَلْندِرُ رؤوسّنا عن أنفسنا متّجهين إليكء لآأنك 
أقرب إلينا من أنفسنا » 
«حدوهذا التعاء آرضنا شن غطائك وتغليماقة ولا 
فكيف تنمو 3-5 الورة ف قاد افر تتام 


- حبّى الدّعاءٌ أحريئّه منّي كا ماء ؛ 
فامتظه تائفو عله مي 030 
ولتق كاسيكد الوه اعفن يكترن مير داك العا ء ب فشن 
وصف الرّومي هذا التغيّر العقليّ الذي هو ثمرة الدّعاء في مقاطع 
عديدة من المثنوي؛ وهي الأبيات الأكثر روعة الي رما يكون بينها 





5 


ثالكًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرومي ووه 


تلك الأبيات الي تصف دعاء الدّقوقىّ عندما يح أثناء فنائه التامّ في 
الحقّ أنّ الله [ سبحانه ] يدعو فيه وبه. 

امت وبطريق الصّمت امض نحو الفناء » 

وعندما تغدو معدومًا ستكون الحمد والثّناء نفسّه 69. 

وهذا الإحساس عُبّر عنه مرّة أخعرى في حكاية الرُوميّ عن 
الموسوي الذي خاطب الحق : 

/ أمام مَنْ يبسط العبدُ يده [بالدعاء إلا أمامك؛ فالدّعاء 

يلك و الكسارة سيلف انما 

فمِنَ الأوّل تعطي الميل إلى الدّعاءء ثم في الآخر تعطي 

الجزاء على الذّعاء . 

أنت الأوّل وأنت الآخر ونحن في الوسط عَدَمٌّ » 


وههناء الدّعاء تضرَّعٌ ينبشق من حضرة الحقّ في القلب ويجيبه 
الحق» وذِكرٌ أيضًا يبلغ ذروته في قناء الذاكر في المذكور» كما حدّده 
الحنيد””"2. ويعرف مولانا الروميَّ سرّ الدكر الدّائم هذا (رغم أنه لم 
يقدّم أيّة قواعد ثابتة بشأن الذكر): 

واظِبْ على تذكر الحقّ حتّى تنسى نفسّك» 

حتى تفنى في المدعوّء وإلى حيث لايكون داع ودعاء 77". 
وقد لامس هذه المسألة في مقطع في "فيه مافيهه اقتبسسه 
سبهسالكر”"©. وهوايقول إن الصلاة الرسمية هنا تهاية: آنا الصلاة 
الدّائمة للرّوح فغيرٌ محدودة» إنها 


ثالمًا 


كن 


نا المباحث الإإفية عند الرومي 61١ ١‏ 


استغراقٌ وغيبوبة للرّوح على نحو تبقى فيه هذه الصّور جميعًا 

حارحًا. وإذ ذاك لايكون ثمة مكانٌ حتى لجبريل الذي هو روح 

محض. 

ذلك ماعرفه النىّ عندما وقف في الحضرة الإلهية وكان له "وقتٌُ 
مع الله" بينما حتّى ملّك الوحي كان عليه أذنيظل. يعَيندًا عدن هذا 
الحديث الأكثر حميمية بين الخالق والمحلوق. وعندما يفنى الدّاعي في 
الحضرة الإلهيّة» يشترك في النور الإلى. ويوضح الرّومي هذه المسألة 
لق ا رق فق 2ق القعة فر ا جه الأر لياه ويقتاك نه 
والده) كان مستغرقًا تمامًا في الدّعاء وني وصال مع الحقّ حتى إن . 
الاين تقر عند ون مروقاية كارا سكين بر تيع اننا ]لعاف 
الذين صلّوا الصلاة المفروضة مِنْ دونه» فشُوهدوا [بعين السّرّ] وهم 
يديرون ظهورهم إلى الكعبة» نورٌ الحقّ المتجلي ف الشيخ الدّاعي هو 
"روح القِبّلة "» وإذا ماعَهّد الإنسانُ بنفسه ورغائبه إلى شيخ كهنذاء 
فإ الكو تع لاو اسن وزة باعل يكليية 77 وكين 
يكتب الرٌومي في إحدى رسائله: 

/ .. يُبيْنَ الفقي صورة الصّلاة؛ أوَّها تكبير» وآخرها 

سلام. وروحٌ الصّلاة ينه الفقيرٌ ... وشرْط روح الصّلاة 

أربعون سنة في الجهاد الأكيرء وصيرورة العين والقلب 

دما والخروج من سبع مائة حجانبي من ححب الللمة: 

وأن يموت [ الإنسان ] عن حياته ووجوده هوء ليحيا بحياة 


الحق» ويوحد بوجود الحقّ 9©. 


ثالكًا ‏ المباحث الإفيّة عند الرومي يك 


وليس من العسير إدراك أنّ قِصّضًا كتلك الي توضح دعاءً الحقّ 
في قلب الإنسان يمكن أن تفسّر بمعنى قائم على فكرة وحدة الوحود: 


5 
ب 


سيجد المعجبون المتأخخرون بالرُوميّ هنا فكرة أنه لاموجود إلا الله 
الذي يدعو ف نفسه وبنفسه [سبحانه]. ورغم ذلك فإنُ بيان الرومسي 
أن الإبمان حيرٌ حتّى من الصّلاة» لأنّ الإبمان دائم والإيمان أساس 
الصلاة» ينبغي أن يظل في الذهن عند دراسة فِكره ف موضوع الدّعاء 
والصّلاة 29, 

والقصة الى ناقشناها في بدء الفصل كنيرًا مارّدّدت أصداؤها في 
دنيا اللإسلام - ونعرف إعادة صياغة لفظية 5 تقرييًا هذه القصة قام بها 
الشاعر الفارسئ شاه جهانكير هاشمى الذي وحد ملادًا في بلاط 
الأرغويّين ف السّند (قتل في طريقه إلى مكة سنة 9145هم/ 
)00 وثمة إشارات أخرى متوافرة في الشّعر العرفاني 
الفارسي الفصيح وف الشعر العامّي البنجابي والسندي. ل 
محمد إقبال مرّة أحرى فكرة الروميّ حول الجوار بين الإنسان 
والحق””"" - الحق الذي يحب أن يعرف» ويعشق ويد ولذلك يخلق 
العالمَ وما فيه؛ الحق الذي يعلّم الإنساث كيف يخاطبه: بيبا إِيَاه 

يقة الي يعدّها الحقّ ضرورية لسَيّر العالم وخيره. ولكن» أكثر 
أهميّة: أن مثل هذه الأدعية الي هي أحاديث حميميّة للرّوح والحق 
تسبب تغيّرًا في وَعْي الإنسان على نحو يتطابق فيه أخخيرًا مع الإرادة 
الأزليّة باستسلام قائم على الحبّ ويعرف يقينًا أن أ أدعيفه - حخمدئ 
عندما لالبنابيع لتقمل فين قاوكه إل متكوض ديه عن الورينة 
وهكذا أنتجت كرةٌ غير منتظرة من أجل حياته الرّوحية. 


رابعا 
تأثير مولانا جلال الدين الرومي 
في الشرق والغرب | 





كل مَنْ يقرأ المثنوي صباحًا ومساءً » 
تكون نارٌ جهنم عليه حراما . 
فالمننويّ المعنويّ لمولانا » 

هو القرآن باللفظ البهلوي ... 


رابعًا- تأثير مولانا جلال اللدّين في الشرق والغرب 4ه 





ماذا سأقول في مَدْح هذه الشخصية النبيلة ؟ 
نس في «ولكة للجدكنا 
وم / تلك هي الكيفيّة الى مدح فيها ملا جامي (تل 491ه/4917١1م):‏ 

وهو آخر شاعر كلاسيكىّ في إيران» مولانا حلال الدّين. ومقولتاه 
المتمتّلتان في أنّ مثنوي حلال الدّين بأبياته الأكثر من سِنّة وعشرين 
أله عو تقوئا ترضة كافله اللقراك بالفاوستف وا جولانا لني تقريا 
رَضْعُ ني أنى بكتاب مقدّس لأمّتهء ردّدهما بين الفينة والأخمرى 
المعجبون بحلال الدّين الروميّ وأتباعٌه في كل زاوية من العال. 

الإعجاب الذي أظهر بالرومي ف اشرق والغرب بلغ ذروة 
حديدة سنة 9177١م»‏ وهي ذكرى مرور سبع مائة سنة على وفاته. 
ليس في قونية فقطء حيث يُدفَن الشاعر الصّوفء وف تركيا على 
الجملة حيث قدت اللقاءات الدولية» وئشرت الكتب العلمية 
الرصينة والمبسّطة؛ بل احتفلت إيران أيضًا بذكرى الشاعر العرفاني 
الأعظم في اللّغة الفارسيّة. وقد نُظمت محاضرات عديدة حول اروم 
والمظاهر المختلفة لشعره وتعاليمه في باكستان وأفغانستان» وحتى 
أيضًا في بلدان الغرب. والعلماء وعشّاق مولانا جمعوا حوهم كثيرًا من 
المعجّبين في سنة الرّوميّ : هولندا واألمانيا وبريطانيا العظمى وجامعسات 
مختلفة في الولايات المتحدة شاركت في لقاءات الذكرى» كما فعل 
مستشرقون ف إيطاليا وسويسرا وبلدان أخر. ظ 

وف لحظة كهذه قد تشال أنفسسنا: نم كاذ للزومي مقل هنذا 
التأثير العميق في ملايين الناس؛ وكيف تحلى تأثيرٌه الرُوحيّ على امتداد 


رابعا- تأثير مولانا حلال الدذين في الشرق والغرب 55 


القرون في الشرق والغرب؟ لعلنا نكون قادرين على الظفر بإجابة 
متانبية لهذا السؤال. 
وقبل أن ينظم حامي أبياته في أواحر القرن التاسع المحري 
(5١م)‏ بزمان طويلء» كان الإعجاب بآثار حلال الدين الرومي وامسع 
الانتشار ف دنيا الإسلام. والحقّ أن المصنّفات الأولى الى لفت حوله 
في قونية نفسها تُظهر قبل كل مات التبجيل العميق والاحترام الفائق 
للشيخ الي قَدّر لها أخيرًا أن تصبح أمرًا مألوفًا. وهي تشكّل فعيًا 
حجر الزّاوية لكل امحصول الأدبيّ الذي كتيب حوله وحول آثاره 
الشعرية التعليمية في القرون السبعة الى تلت وفاته. 
لم يكن الابنٌ الأكبر انحبوب لمولانا سُلْطانٌ ولد 5789 - 
7اه/77١1-‏ اق النعلنه لمر او ئنة بق هلوقن مسر 
معروفة ف الغرب بالدراويش الدّوارة فققط؛ بل هو أيضًا / الكاتب 
الأول لسييرة حياة والده '». كان قادرًا على تسجيل أحداث حياة 
والده كما عاينها هو نفسه منذ طفولته الأولى وما تلاها. بحيء برهان 
الدين محقّق إلى قونية آثر فق الم ذف الستيوات النقيت 9 ثم تعد 
ذلك أرسل سلطاكٌ ولد ليْرِجِع المعشوق الصّوقٍ لوالده, خمس الدّين 
من سورية ”2؛ وكان هو الذي تزوّج ابئة صلاح الدّين زَركوب 
الذي توجّه إليه الرّومي في عشقه الصّوفٍ بعد اختفاء ثمس الدّين. 
كان سلطان ولد مريدًا مخلصًا لوالد زوجته الذي بوساطته ألهم نظم 
القريض”*). وعلى النحو نفسه كان علصا سام الدّين 0 راع 
فيه خليفة والده وأطاعه في إخلاص تام إلى أن توفي هذا الصّديقٌ 
الكاي بلولانا فاعكل سلطا ولد "الف ادن و تمي يدوك كنا 





رابعًا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب ا 


- 


قال هوء منزلة شيخ الطريقة المولويّة ». وحكاياته الشعريّة هي 
التفسير الأكثر إخلاصًا لحياة والده وتعاليمه» رغم أنه أجيانًا ييل إلى 
استخدام معلؤمات تاريخية مفككة نسبيًا. لكنّه بأسلويه المتواضع 
وطريقته البسيطة في شرح بعض فِكر مولانا الأكثر تعقيدًا وهو يسرد 
قِصّصه مرّة أخرى, مصدرٌ ممتارٌ من أجل فِهُم فكر جلال الدّين. 
وشخصية سلطان ولّد نفسه ستكون جديرة بالتحقيق والبحث؛ فبعْدَ 
الشكفن:ة الخرية والنيمة ده بياء الذين ولد واطيال الي والقوة 
لدى مولانا نفسه» يبدو هذا الرّجل من الجيل الثالث مغمورًا إلى حدٌ 
ما. وهو يقيئًا لم يكن عقلاً مُبْدِعًا بل مفسّرًا أميناء لم يكن روحًا 
متّقدًا بل ماسيك مِرْآةٍ لأولئك الذين عَشِيقهم وحاول شعره أن يعكس 


وقد كتب مؤْلّفان آخران في محيط قونية شُرْحَ حياة مولاناء 
أحدهما فريدون سبهسالار الذي حدم الشيخ لسنوات عديدة وتوف 
سنة 94/الاه/ 119١م‏ ف سن كبيرة؛ وتتضمّن "رسالته " مادَّةٌ 55 
ومولوقة. م الأفلا كي الأحدث سكا ١ت‏ /اه لاه/ 5 5ام)ء الذي م 
يعد شاهدًا شعفئًا الأحدات» فيُفحم عددًا كبيرًا مين 'الرّواينَات 
والحكايات في كتابه "مناقب العارفين", الكتاب الذي يقدّم الوصف 
الكت تفضيلا للغياة الذيية وأقرية أثان :عيناة فولانا وبعذها ده 
قصيرة. وينبغي أن يستفاد منه بقدر محدّد مِنَ الحدّرء ورغم ذلك فإنه 
المصدر المبكر الوحيد المتوافر للقرّاء الغربيّين في ترجمة فرنسيّة (ليست 


32 
مقنعة جدا ). 
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ححض 


وليس من العجيب أن الأتراك كانواء وما يزالون, / مولعين 

جدًا .مولانا جلال الدّين الذي أذ لقَبّه "الرومي"؛ من أرض الرّوم» 
أي الأناضول» حيث أمضى معظم حياته. كان, كما يُقالء ركني 
الأصل. وفي القرون الي أعقبت وفاته, وخلاهها عرزت الطريقة 
المولويّة وانتتشرت في أرجاء الإمبراطورية العثمانية» كان عدَدٌ كبير من 
الشعراء والموسيقيين والفنانين مندبحين بقوة تقريبًا في الطريقة ويجلوا 
روح الشيخ .موسيقاهم وشعرهم وخطوطهم. 

وف دراسة رائعة» أظهر شهاب الدّين أوزلق دَوْرَ الخطاطين 
والنقاشين المولويين في تاريخ الفنّ الزكيّ ". ومن المؤئر أن نرى أنه 
حتى في تركيا ال حالية يستطيع طلآب المدارس الحرْفيّة الشبّات في قونية 
إنتاج تنويعات جديدة لورد: " ياحضرت مولانا" المتكرّر كثيراء الذي 
يزيّن عددًا كبيرًا من المنازل بعد أن كتب خط زخحرق زيي. 
ش أمّا الموسيقا التَركيّة الكلاسيكيّة فلا بمكن تصوّرها دون التقليد 
المولوي» والألحاثٌ المولفة للرّقص الصّوق (السّماع) هي اليوم مؤئرةٌ 
وباعلة للوجكد كينا كافك امن قرو 01 

ولأنّ الأتراك العاديين لديهم إلمام ضكيل؛ أو ليس لديهم أي إلمام؛ 
بالفارسيّة» اضطلع عددٌ من العلماء المولويّين.مهمّة التعليق على 
المثنوي» أو ترجمته إلى اللغة التزكية”". أمّا أفضل شارحيّن لالأدب 
الفارسي ف أوج ازدهار الإمبراطورية العثمانية» وهما شّمعي 
وسُّروريء فقد ألّف كل منهما شرحًا في سني ١٠٠٠١ه/‏ 1691م 
واءء٠اهم/‏ 5م ولم تمض سوى سنوات قليلة حتى كتب 
إسماعيل رسوحي الأنقرويّ (د١4‏ ١٠١ه/171١م)‏ شرحًا لايزال يُعدَ 


رابعًا - تأثير مولانا جلال الدين في الشرق والغرب 16" 





أعمق مقدّمة لهذا الأثر العظيم؛ وقد صار معروفًا في أوروبا من خلال 
التحليل الحيّد محتوياته الذي قام به العالم النمساوي جوزف فون هامر 
- بورغشتال سنة 9/5 اه/ 01481" 
وبعد إسماعيل الأَْقِرَويَ بقرّن أعدّ إسماعيل حقي يورصلي(ت 
/١١هم/‏ :لالم الذي يُعَدَ بحقّ شاعرًا صوفيًا جيّدَاء مقدّمتّه 
المسمّاة "روح المثنوي" ”'©. وق الوقت نفسه تقريبًا مجح سليمان 
نحيفي (تا. 5١11ه/177/8م)‏ في ترجمة المثنوي إلى الشعر التركي على 
وزنه الأصلي. وق آيامناء يعمل كثيرٌ من العلماء الأتراك في ميدان 
دراسات مولانا؛ أسهم عبدالباقي كلبينارلي الذي لايعرف التعَب 
بدراسات قيّمة جدًا في بال المعلومات المتصلة بحياة مولانا وتاريخ 
الطريقة المولويّة؛ ونقل أيضًا الشعر الغنائي "ديوان شمس' إلى التركية 
الحديثة ونشّر وان محققة لرحمة ولد إيزبوداق ولمعا لءاء/ا 
؟» للمثنوي. أمّا كتاباه: / "مولانا جلال الدّين الرّومي" و"المولوية بعد 
مولانا' فيستحقان يقيئًا الرحمة إلى إخندى اللغنات الغريية. وديا 
عَذابودات الولقة الفزفاقة العمويزة اريس اكورذي اشير لرنعها 
الذي انتّظر طويلاً . 
ويقدّم الاحتيارٌ الصّغير الذي أعدّه المديرٌ السّابق لمتحف مولانا في 
قونية محمّد أوندر مَسنّحًا مثيرًا للاعجاب للشّعر الذي تُظِم على امتداد 
القرون في الاحتفاءولانا حلال الدّين الرّوميَ ''©. يبدأ الاختيارٌ 
بكلشني (ت ٠914ه/‏ 584 ١م)؛‏ ونحد أشعارًا لممتلي الأسلوب 
الباروكيّ العثمانيّ الأكثر تعقيدًا » مثل "نْبي". وينتمي أبو بكر قانع 
وت 5١٠١ه/‏ 173797م) إلى الأعضاء غير العاديّين للطريقة المولوية؛ 
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ويمتد عمله من الشعر الدّيبيّ إلى المجاء الاحتماعي”"'. وينبغي أن 
يذكر على نو خاصْ غالب دده شيخ المولويخانة في كلتا ماهاه© / 
إستانبول » الذي توفي مبكرًا سنة ١17١ه/‏ 17349م. ويعطي شعره 
الملتوي تعبيرًا للنار الدّاخلية الى حفزت الدّراويش إلى الدّوران حول 
أنفسهم. عددٌ كبير من شعراء القرن الشالث عشر الحجريّ (19١م)»‏ 
مثل فاضل إندروني وكججي زاده عرّت مُّلا وبرتو. نظموا أشعارًا في 
تكريم الرومي: مدعل أيضًا ذلك العديد العظيم من الأدباء الأتراك في 
العصر الحديث الذين قدّموا له الإحلال: اسم نيزين توفيق» عازف 
الناي والمهجّاءء مشهورٌ لدى طلاب اللغة التّركية الحديئة؛ أمّا يحيى 
كمال (بيات لي)»الممثّل الأخير للشعر الكلاسيكي (ت7/ا11اه/ 
ام فقد شبّه نفسّه بالناي الذي يعزف عليه في لقاءات السّماع. 
وزير القربية السابق في عهد إينونو» حسن علي يوجلء مخلصٌ في 
إعجابه بالرومي على غِرار الشديد المحافظة كمال أديب كورحو 
أوغلوء وعلى غرار آصف خخالد جلبي؛ أحد الشعراء الغنائيّين 
المحلصين في العصر الحديث في تركياء الذي يفسّر شعرّه في السّماع 
جيرا آنا الطيراك الضوق الذي يفيشه الدراونيش الور 
والفهرست الخاص لمولانا أمهؤهومناطزظ ممقات< » الذي جمعه 
محمّد أوندر مناسبة مرور سبع مائة سنة على وفاة الرّومي» يعكس 
الإسهام التركي في الدراسسات التحقيقية والمبسّطة على نحو واضح 
حدًا. وإذا كانت القائمة الطويلة من أسماء.الكتّاب غير كافية لإظهار 
عشق الأتراك لمولانا جلال الدّين الخاص بهم, فإنَ آلاف الزوار الذين 
يحضرون الاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة الرومي ف قونية في كانون 
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يض 


الأرّل من كل عام» وأولئك الذين يجيئون من كل أنحاء تركيا حتى 
يَدْعُوا عند عتبته؛ سيثبتون كيف تعمّق هذا العشق أفئدة الأتراك حتى 
بعد نصف قرن من إغلاق أتاتورك زوايا الدّراويش وحَظره على نحو 
صارم أيّ نشاط للطرق الصّوفيّة . ٠‏ 

/ ظلّت الطريقة المولوية مقصورة على الإمبراطورية العثمانية. 
ووجدت فروع قليلة في البلندان العربية الي دحلت تحت السيطرة 
الزكية سنة 81717ه/15117١م.‏ ومهما يكن من شيء فإنٌ 
الاحتلافات الأسلوبية بين العربيّة والفارسيّة كانت مِنّ القوّة بحيث إن 
العرب لم يهتمّوا على نحو جادٌ بآثار الرّوميّ بل ظلوا إلى حدّ ما أوفياء 
لتقليدهم في الشعر الصّوقٍ. ورغم ذلكء فإنّه في أوائل القرن الشالث 
عشر الحجري/ التاسع عشر الميلاديّ ألف أحذ أبناء الطريقة» الشيخ 
رومض اعدف جا دوف بانع نتركه يعراة: "اديع لفو 
بطلاب المثنوي *"2. 

وفي أخخَرةء نشرت جامعة طهران ترجمة شعرية عرييّة للمنشوي 
بغنوان "جواهدر الأثار" إعداه عبدالغرير ضاعبن المواهن: وتقسل 
عبدالوهّاب عرّام مقاطع شهيرة قليلة من مننوي الروميّ و "الدّيوان" 
إلى اللغة الع 30 ورغم هذه المحاولات يستحيل الحديث عن 
"تأثير" حقيقي لشعر جلال الدّين الرومي في العرب وحتى عن معرفة 
مناسبة لاسّمِه بينهم. ورغم ذلك» وبحاراةٌ للاهتمام الجديد بالتقليد 
الصّوق الذي يُشامّد ف السنوات الأخيرة في الشعر العربيّ الحديث. 
يظهر اسم الرومي في أمكنة غير متوقعة: ف قصيدة لطيفة حول 
شكوى النايء أعدّها الشاعرٌ العراقي عبدالوهاب البيّاتي لذكرى 
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من 


الشاعر اليساري الركي ناظم حِكمّت» حيث يكون روح الرّومي 
على نحو مفاحئ تمامًا حاضرًا في جمال تام 9"... 

مختلف تمامًا الوضع ف إيران والبلدان الواقعة شرق إيران. إذ يقال 
إن مصلح الدّين سَعْدِيَّ الشّيرازيّ (د 591ه/17970م) طُلب منه 
أن يختار أحسن قصيدة يعرفهاء فاحتار أَحَدَ أغزال الرٌومي. وحتى لو 
كان هذا قصّة ملفقة على نحو رائع فإننا قادرون على التأكّد من أنّ 
كيرا مرح الفرن حنى زماننا هذا ميضدرون حكمًا عائلا: 

وإيران» على غرار تركياء يمكن أن تفخر بعدد كبير من شروح 
المننوي: في مطلع القرن التاسع الحجريّ (5١م)‏ » كتب كمال الدّين 
حسين بن حسن الخوارزمي كبري (ت حوالي ٠85ه/‏ .11١م)‏ 

به "كنوز الحقائق في رموز الدقائق" الذي يسمى أيضًا "جواهر 
الأسرار وزواهر الأنوار"؛ الذي يحتفظ يجزء منه فقط ". وفي 
العصر نفسه؛ جمع نظام الدّين محمود داعي آثاره العرفانية الخاصّة به 
الي تتضمن» بين أشعار أخر» سبعة ' 'مثنويات" ف أسلوب الرومي» 
كب كع اس ال 

اما زد ريوط الى اازن امع القر اج ا 
مرشد الطريقة التَقشبئنديّة المبكرة ةي شرقي إيران» محمد بارساء أن 
يأخذ القأل من "ديوان شمس" للرّوميّ مثلما يستخدم لق كثير ديوان 
حافِظ من أحل معرفة المستقبل 259. والظاهر أن التقشبئدية, 
برزانتهم واعتدالهم المعهود» حافظوا على اهتمامهم بأعمال الرّوميّ 
عبر القرون؛ لأنْ حسين واعظ كاشفي» مؤلّف الكتب التعليميّة الغزير 
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الإنتاج في مدينة هراة (ت ٠وه/‏ .وام ال اا حول 
المننوي -) 0 

ورغم أَنْهِ لال المرحلة الصّفوية وما بعد الصّفوية لم تعد دراسة 
التصرّف رائجةً في إيران كما كانت سابقًاء كنب بعض الفلاسفة 
الكبار شروحًا موسّعة وصعبة جدًا للمثنويّ حاولوا فيها أن يجدوا كل 
حكمة ممكنة؛ وبشأن الأزمنة المتأخرة» يقدّم شرح ملاهادي سَبرُواري 
وت 79١ه/‏ 1817م) مثالاً مطيًّا هذا التناول ". 

وف زمانناء يتجلّى الاهتمامٌ الإيراني بآثار مولانا على أمثل وحه 
في الطبعة الفحمة الي أعدّها بديعٌ الرّمان فروزانفر ل "كليات شمس" 
الي تتض تتضمّن أكثر من 7.٠٠١‏ غرّل وحوالي 7٠٠٠١‏ رباعية. وال 
حانت الأغمال الأخر العديدة لفروزانفر حول الروميء كشف 
مصادره الأدبية وُه الكتب المتصلة به أيضاء فال امحلدات العشرة 
للكليات (أو الدّيوان الكبير) تمكن الدّارسّ لأوّل مرّة من أن يدرس 
أسلوب الرومي على فى مركن وإ حاسينة طمهز اذا فتهمك: 
بمشروعين كبيرين من الطبيعة نفسهاء وهما: إعداد معجم للمثتوي» 
وشرح جامع للأثر نفسه. 

وبالإضافة إلى ذلك» ُتلى أشعار الرومي باستمرار بين الجماعات 
الفترفية المفلفة: والطرق وفروع الطّرق ف إيران» مثل الخاكسار 
الذين تشكل لديهم هذه الأشعارٌ صميمٌ حياتهم الرّوحيّة. على أن 
الاهتمام المتزايد نفسه بآثار مولانا بوصفها مصدرًا لبعث الحياة 
الرّوحيّة بمكن أن يشاهد في كتاب عالم النفس الإيراني الأصل رضا 


آر استه المسمى عنامآ لقة نواكناوء02) ص طامتطع ,مولوئط عطا نصسة او مثل 
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أي مكان بين إستانبول ولاهورء تُعَدَ مقتطفات من المثنوي» وطبعاتٌ 
للأطفال» وروايات مبسّطة. والترنّم بأشعار جلال الدّين حي في إيران 
على غرار الاهتمام بتراثه الموسيقي. 
ومهما يكن من شيء»؛ فإنٌ أقوى تأثير لآثار الرومي في بلدان 
شرق سوئز 2و5 مشَاهَّدٌ في شبه القارّة الهنديّة - الباكستانية. والأسماء 
0/٠‏ الهندية على كثير مِنْ شواهد القبور القديمة في / قونية تشهد للرّائرين 
الأتقياء الذين أمضوا شطرًا من حيواتهم في الحضرة الرّوحيّة لمولانا. 
وقد نشك في حقيقة القِصّص الي تتحدّث عن صلات بين صوفيّة 
الحند والرومي وعن خلفائه المباشرين» يحكى أن الشاعر بوعلي قلندر 
(ت ؛ الاه/ 17074م) زار مؤلاناء ويُظهر شِعْره دون لَبْس آثارًا لتأثير 
الرومي. وتحكي قصّة أخرى أنّ سيّد أشرف جهانكير (ت 5٠/ه/‏ 
٠ 5‏ ١م)‏ قام بزيارة لسّلطان ولد ليجمع معلومات حول حياة والده 
منه. ولكن لأن سلطان ولد توفي سنة 7١لاه/‏ 1717م في مقدورنا 
أن نرفض هذه القصة. ومهما يكنء فإِنّ علينا أن نسلم بأنّ اهتمام 
الطريقة الجشتيّة بآثار الرّوميّ نما في وقت مبكر جدًا. فقد ألف المرشد 
الكبير الأوّل لهذه الطريقة في ولّْهِيء نظام الدّين أَْلِيا (ده ؟لاه/ 
5.م) تفسيرًا للمننوي يُحفظ جزء صغيرٌ منه في الجمعية الآسيوية 
للبنغال”". وكان مريده وحليفته. جحراغ دهلوي» مطلعًا تمامًّا على 
شعر الرومي» كما هو واضح من ملاحظة ف أحادينه "". وينتمي 
المثنوي إلى الكتب الأساسية ف تقليد الجشتية. ولأنّ هذه الطريقة» 
خلافا للنقشبنديّة: على وفاق مع الموسيقا والرّقص الصّوق» كاي 
أشعار الرومي الغنائية الحماسيّة ملائمة للجوّ الروحي. 
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لكنّ معرفة المثنوي لم تبق مقصورة على شمالي الهند؛ حقى إِنّ 
مؤرّعمًا بنغاليًا في أواخر القرن التاسع الحجري (5١م)‏ كتب: "براهمن 
المقدّس سيتلو المتدوي" 47". وف ذلك الوقت صار شعرٌ الرّومي 
مشهوؤراءق شرقيّ البنغال؛ الذي كان تحت الحكم الإسلامي منذ 
أواخر القرن السابع الحجريّ (7١)م.‏ والأولياء والشعراء العديدون في 
البتغال موجوا أحيانًا أغنية التاي الشهيرة: أي:الثمانية عشير بينا الأولى 
من المثنوي» مع حكايات هندوسية حول عَرْف الربُ كريشنا على 
النّاي: الأنغام المشوّقة للنَاي.السّحري يمكن أن تعبّر حيّدًا عن العشق 
والشوقء أيّا كان السّياق الثقافي. قد نذكر دون قصل إلى تسمية 
كتاب معيّن أنّ شروحًا للمثنويّ ألفت أيضًا باللغة البنغالية» وإن كان 
ذلك في أزمنة لاحقة فقط. ا شعرية للجزء الأوّل من المننوي 
أعدّها سنة ©6٠+7١ه/‏ 188/8 م شخص يدعى قاضي أكرم حسين,» 
طبعت في كلكتًا سنة 754١ه/‏ 1940م؛ وسمعت مره عن ترجمة 
نثرية أعدّها مولوي فضلي كريمء» لكنئ لاأعرف إن كانت قد 
ومن اللأفك للنظر اما اناق كيه «القنارة الفندية يريط اس 
جلال الدّين وشيخه الرّوحي» مس الدّين التبريزي» / بتقليد روحي 

آخر: في مديئة مُلطانء ضريحٌ شخص اسمه شمس تبريز هو مزارٌ 

للموميين: :وق الةاجال» :يشمي البناة البسيط الزخزك لاخر الأزرق 

والأبيض مع سَرُو زييء إلى المبشر الإسماعيلي الشهير "همس تبريزا» 

كما دلّل على ذلك و. :إيفانوف. حتّى إن "ثمسًا " الأسطوريّ ظفر 

مرتبة أحد الشيوخ الخمسة "بنج بيرى" [بالفارسية]» وهم بجموعة 
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من خمسة أولياء ظلّوا زمئًا طويلاً حل توقير كبير في أجزاء من المند 
حاف وازادي ال 39 

صار مس الأستادُ الصّوقٍ للرّومي»ء شخصيّة شهيرة في الشّعر 
العامّيّ لمسلمي الهند. ويُذكر امه بجموعًا مع اسم الشاعر الصَّوفٍ 
الكبير فريد الدّين العطار (ت /51ه/ ١77١م)‏ : كل نعقيا مدي 
بسبب عشقه المفرط (رغم أنّ ذلك عص على التأكيد في حال 
العطار). وف مناسبات كثيرة» يُتنى على "نمس" في الشعر السّندي 
. والبنجابي المتأخحّر بوصفه شهيدًا للعشق, مثل "منصور الحلاج" (ت 
ه/ 997م)» قتَلّه الفقهاءٌ بقسوة لأنهم رأوا أن عشقه المتقد 
وزعْمه أنه هو "المعشوق" خطيرٌ ومثيرٌ. ويعرف أدب السّند. الذي 
يخلط دائمًا بين معشوق الرّومي والمبلغ الإسماعيلي» أساطيرٌ كثيرة 
حول شمس تبريز؛ لكنّ الجمع بين الحلاج وشمس وجلال الدّين 
الرّومي ألهسم حتى "تعزية" باللغة الفارسية؛ تسمّى "بحلس الحلآج 
وشمس ولملاً الرّوميّ ". وهذه القطعة الممتعة ألقى الضوءً عليها 
الباحث والديبلوماسيّ الأفغانيَ ا. ر. فرهادي” ". | 

وتُبجل أفغانستان, بالمناسبة» ذكرى جلال الدّينء الذي يُسمَى 
هنا "البلحي" تبعًا لمكان ميلاده بُلخ؛ على أنّ الوصف الشعريّ 
الحديث "مِنْ بَلْخْ إلى قونية" لخليل الله خليلي ليس الشهادة الوحيدة 
على السّحر العاطفي للرّومي لدى الأفغان في العصر الحديث. وقد 
حقق الخليليَ أيضًا بعض المتون الكلاسيكية المرتبطة يجلال الدّين 9". 
نصوص بشتويّة من المرحلة الأولى متّصلة بآثار الرّوميَ» حققها أخبيرًا 
البروفسور عبدالحي حبيبسي؛ وهي تظهر تأثير المتدوي في اللناطق 
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المتحدثة بلغة البشتو على نحو رائع. الذكرى المئوية السابعة لوفاة 
مولانا احتّفل بها على نحو مؤئر جدًا من خلال مأدبة دَوْليّةَ تردّدت 
أصداؤها على نطاق واسع في صحافة أفغانستان. 
وفي الهند» لم يكن عشق مولانا الرومي مقصورًا البيّة على الطرق 
الصّوفية. ويمكننا أن نقول دون مبالغة إن المثنوي كان نول بوصفه 
0م مرجعًا مهمًا في كلّ أنحاء / الهند في العصور الوسطى. الإمبراطور 
أكبر (حكممن5-978١١٠اه/5هه١-‏ 1585م أحب 
المننوي””"2» ونقرأ أنّ شيدا شاعر بلاط شاه جهان (حكم من ٠١17‏ 
- 8 ١1ه/‏ 15608-17107م) " اقتبس في الدّفاع عن النفس نضا 
لمولانا الرومي " فأطلق سراحه*". الوريث المسلّم به لإمبراطورية 
المغول» دارا شكوه بن شاه جهان (ت59١١ه/‏ 1559م) نسّخ 
"مثنوي" سلطان ولد [ولَدْنامه] بيده. وكان» وهو الذي حاول عبمًا 
أن "يوحّد مُحيطي" الإسلام والهندوسيّة.بمحاولاته الارتقاء بفهُم أعمق 
ارد المدوو لخدي ظيط الابدلاني:» مفككا ديزا بالزوقيق 
لدرجة أنّ واحدًا من أعماله يتألف في الجملة من مقتبسات من أشعار 
مولانا 9. أو دارا الشاب» أورنكزيب (حكم من -١١59‏ 
4ه/مه-07١17م),‏ الذي اضطهده وأخيرًا قتله. كان 
أيمكا مولمًا يشعر خلال الثاين لدرحة أن معلمه الذي تولئ تعليمية 
العلوم الإلهية» ملا جوان» ألف تفسيرًا للمننوي. وأحدٌ رجال بلاطه 
قال لشيخ دارا شكوه؛ ملا شاه بَدَعنْشي: 
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كثيرًا ماكان لي شرف أن أقرأ أمام أورنكزيب مقاطع من مثشنوي 

حلال الدّين الرٌوميّ. وكثيرًا ماكان الإمبراطور يتأئر لدرحة أنه 

يذرف الدّمع” ". 

وتؤكد مصادر أّر إعجاب هذا الحاكم القاسي المتعّّب 
بالأشخاص الذين كانت لديهم مهارة في إنشاد المثنويّ بطريقة مؤئرة. 
وتتضمن المصادر الهندية البا كستانية معلومات كثيرة حول قرَاء المننوي 
المشهورين الذين امتازوا بقراءة أشعار الرّومي. ومِنْ هؤلاء نستطيع أن 
نذكر شخصًا اسمّه سيّد سعد الله بورابي (ت 8١١ه/‏ 10775م) 
لف رسالة في أربعين بينًا من المثنوي”' : مثلما اختار المسنّلِم الورعٌ 
أزعين حديا قوكاة تان الصوفية اريعيق كا من "لق 1ن باللفة 
البهلوية" وعلقوا عليها. 

على أن المقتطفات من الشعر الفارسي المدوّنة في القرن الحادي 
عشر وأوائل الثاني عشر المهجري (السابع عشر وأوائل القرن الثامن 
عشر الميلادي) تُمِدّنا بإشارات إلى الرّوميّ ومقتبسات من آثاره في 
الشاعر الكششميريّ صفياء الذي نظم مقطعات شعرية على وزن" 
مثنوي” مولاناء إن : 
مثنوي المولوي المعنوي يعطي حياةٌ حديدة لمن مات لمدّة مائة 
0 فإنّه متّفق تمامًا مع كثيرين من الشعراء المسلمين الهنود 
40 الآخرين الذين أثنوا على المثنوي بوضفه مصدرًا للإلهام» أو حاكوه / 

على أنحاء مختلفة. وتتحدّث كتيّبات السَيّر عن شعراء كثيرين "تملكهم 

عشق مفرط للمثنوي”””"؛ وقد نَظم صائبء الشاعر الفارسي البارز 


عام 
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في الفرن الحادي عشر الهجريّ (07١م)‏ » عددًا من القصائد في محاكاة 
أغزال الرومي 9"..ومنذ أن صار زيًا نَم " نظائر " للقصائد 
0 لم يحاول الشعراء مخاكاة حافظ وخاقاني وأنوري 
ومضاهاتهم فحسبء بل مولانا أيضًا. وليس آخرٌ مثّل كبير للأسلوب 
المندع واكلدة شاف إنار؟ اإعتحان ف القليند الطاسك ا 
الشاعر يدل (ت 18١ه/‏ ١107م)‏ استئناءً من هذه القاعدة؛ 
وتصرّفه في عَزَل صغير للرّومي : 
من كل قطعةٍ من قلي تستطيع أن اا الل 
ناحح حدًا؛ وبالإضافة إلى ذلك» فإِنٌ إشارات إلى الناي» وإلى النار 
الي يلقيها في القصباء» وإلى صور أخرى من شعر الرّوميّ توحد في 
يوان يان رعو ال للك رات انا ورصيزر وق يط بد فا ليه 
الكلية إلى العالم» الى تتركر على فكرة الحركة الصّاعدة الدّائمة لكل 
شيء مُحْدَتْء تحمل مشابهات مع نظرة الرومي إلى العالم المفعمة 
بالحركة والنشاط؛ لكنّ هذه المشابهات الظاهرة لاتزال تنتظر البرهان 
العلمي ليدم 
كَوْنٌ مثنوي الرّومي أَطْمّ كثيرًا من الأشعار أمرٌ معروف تمامًا : 

يقدّم جهانكير هاشمي (ت45 9ه/ 51794 ١م),‏ الذي لحأ من أفغانستان 
إلى بلاط السندء فياف جحديدة لقصة الررومي الشهيرة حول الدّعاء ئّ 
عمله "مَبْنُوي مَظْهر الآثار " '". ثم بعد قرن ونصف حين طلبت 
ابئة 30 الشاعرة المحيدة زيب النساءء من أصدقائها الشعراء أن 
ينظموا "مثنو نويا " بأسلوب شعر الرّومي» لاينبغي النظر إلى هذا على أنه 
نال معزول» فى المقيقة كان غة كثيرٌ من هذه المحاكينات خوالي 
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سنة 101١1١ه/‏ ٠110م27".‏ أيضاء بعد حوالي مائة عام نظّم شاعر 
هندوسيّ يسمى أننْدَكانه خوش "مثتوي كج كلاه" بأسلوب متدويّ 
الرومي (4١١١ه/‏ 1744م)؛ ومن المهمّ ملاحظة أَنْه أقحم فيه قصّة 
لقاء دارا شكوه مع الحكيم الهندوسيّ بابا لال دس ليذكر قرّاءه 
جمحاولة التوفيق بين التقليد الصوثي لدى المسلمين والهندوس الى قام 
بها الأمير المغولي السبّى الحظ "". وإلقاء نظرة عجلى على الفهرس 
الذي أعده أ. مسبر بحر 6 .ه لمخطوطات الملك أوده طلون0 (تل 
هم 5014مام) لايكشف فقط عن كثرة سخ المثدوي الى 
كانت موجودة في مكتبات الملوك المسلمين المنود» بل أيضًا المدى 
الذي أئرت فيه أعمال الرّومي وحُوكيت لدى كثيرين من شعراء 
أوائل القرن الثالث عشر الهجريّ (9١م)‏ بالفارسيّة والأورديّة . 

80 [وغي عن الذكر أن العلماء والمترعية المدود كبر اعدرواتق 
عديدة للمثنوي؛ معظمها يبدأ من القرن الحادي عشر اهمحري 
(10م)؛ مرحنة أعظم نشاط علميّ وشعري ف شبه القارّة. ونستطيع 
بيسر أن نأتي على ذكر أكثر من ابن عشر شرحًا علميًا ما كب في 
هذه المرحلة» فضلاً عن مسارد الكلمات العسيرة وشروح معانيهاء 
والمقتطفات من شعر الرّومي ” '“. ومقدار المادّة رما يكون أكبر حتى 
بما هو معروف 'ْ الوقت الحاضر, لأنّ البحث التام في الفهارس وف 
كنوز المكتبات غير المفهرسة في الهند وباكستان خاصة سيقدم 
معلومات إضافية حول التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة لآثار الرومى 
ف فكر مسلمي الند. يكفي أن تذكو أن الشدرت الأكتير شجهرة 
للمثنوي» أي شرح عبدالعلي الملقب ببحر العلوم لف في لكو في 
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أوائل القرن الثالث عشر المهجري/ أواحر القرن الثامن عشر الميلادي؛ 
وقد عدّه الباحثون الغربيون خير مقدّمة للمباحث الإلهية عند 
لررّومي””*». والفهرس التحليلي المفيد المعروف ب "مرآة المتنوي " وقد 
جمعه تلميذ حسين, لاينبغي أن يُغفل في هذا السّياق؛ إذ: يدع مينا 
تار مواق المنوي: + 

وذو أهمية خاصة بِقَاءُ شعر الرّوميّ حا في وادي الهند؛ والسّند. 
أي الجزء الأوّل من شبه القارّة الذي دحل تمت سلطان المسلمين 
(7وها١‏ ١لام).‏ والشاعرٌ الذي تقدّم ذكرّه جهانكير هاثمي» رغم أنه 
بِنْ أصل إيرانيّ» عاش في بلاط حكام الأرغون في ثنا مد30 , السّيد؛ 
وبعده جاء عدد كبير من الشعراء الذين "أبقوا سوق الوّحدة الإهية 
ساعد 29 بإنشاد التتويّ فق هذه النطفة- .وقد شهر إقليع السند 
باهتمام سكّانه بإحلال الأولياء والشعر الصّوقِء ويعادّد المورّحون 
أمناء أولقك:الدين اتهمكوا ف خلؤوة آثان الرّومي الى عدت "الطريق 
لأولئك الذين يصلون إلى الحقيقة الإهية " 9”'». بعضّهم كان قادرًا 
على تلاوة التوي ''بصوت حزين بأداءٍ جميل جد قادر على دَفع 
المستمعين جميعًا إلى درف الدّمو ٍ, ا 

وف السّند» كما هي الحال ف أجزاء أخخّر من الهند وباكستان؛ لم 
يكن الإعجاب بالمثنويّ مقصورًا على طريقة صوفية واحدة. ليس فقط 
الدشتيّة بل القادرية والنقشبندية أيضًا عوّلتا كثيرًا على هذا الكتاب. 
ويحكى أنّ واحدًا من قادة النقشبندية في السند في القرن الثاني عشر 
المجريّ (18م) » محمّد زمان أوّل» أعطى مكتبته كلها واحتفظط 
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لنفسه بثلاثة كتب فقطء هي القرآنء والمثنوي» وديوان حافظ *). 
٠ل"‏ وهذا في الظاهر لم يكن / شيئًا غير مألوف. أمّا مريد محمّد زمان» 
عبدالرحيم كرهوري؛ الذي استُشهد وهو يحاول تحطيم صنم لشيفا في 
قرية محاورة» فيقتبس من المثنوي في رسائل الشكوى الي أرسلها إلى 
حكام البلاد 69), 
على أن تأثير مولانا الرّومي في الشعر الصّوفٍ في وادي المسّند 
يتضح جيِّدًا في آثار شاه عبداللطيف من أهل بهت :نام (د ١١١ه/‏ 
ه/اام). مجموعة أشعاره المسمّاة "رسالو" في السّنديّة تمل لدى أي 
5 يتكلم السنديّة» سَواءٌ أكان هندوسيًا أم مسلمًا » مَيْنّا أصيًا 
معرفة نظرته إلى العالّم؛ ولا تزال أشعارٌ من هذه المجموعة من الشعر 
العرفاني معروضة للبيع في مكتبات تلك البلاد. وحتّى الغريبُ عليه أن 
يسلّم بأنّ "رسالو" تتنمي إلى التعبيرات الشعريّة الأكثر سِحُرًا في 
التصوّف الإسلامي» وأنّ طريقة شاه لطيف في دمج الحكايات الشعبية 
السّندية البسيطة بالتأمّلات العرفانية المحلقة جديرةٌ بالملاحظة. 
وقد عبر ليلارام وتنمال اوصسمةئة/لا سوعدانا » أَحَد أو ائل الم لفين 
(الهندوس) الذين كتبوا عن الشاعر الصّوقٍ من أهل بهتء عن رأيه في 
أن القرآن والمثنوي كانا دائمًا في يد الشاعر» إلى جانب بعض الأشعار 
الصوفية السندية ؛ ثم إِنّه : 
يُحكى أنّ نور محمّد كَلْهُرةء حاكم السّند آنئذء الذي أصبح شاه 
لطيف مشمئرًا منه. استعاد رضا الشاعر بإهدائه نسخة جميلة من 


م 
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بحسو ةا طن الو المدنيّ البريطاني هم. ت. 
سورلي برولءه8 .81.7 » الذي خحصّص كتابًا مفيدًا للشاعر السّنديء إلى 
حدّ تصور أنّ شعر شاه عبداللطيف ليس سوى "تطوير إسلامي 
كدق لفلسفة خلال الدين. الرُوني ".و" الهاسيكون' كانهًا اولك 
"سنو" أن كرون مط كا علي العوض يوي 1100 لوسك 0 
سورلي على حق؛ لكنّه لم ينبت نظريّته على نحو مفصّل. وهذاء في أية 
تحال يكرك آنا منهلة. وقد أقحم شاه عبداللًطيف في شعره الفكرة 
الشهيرة بشأن العُميان والفيل9*» واثنتين من الإشازات الأأحر إلى 
المنبوئ. غلى أن المغال الأكثر روه فين الال الموجود ف ننادة5 كناك 
نرطة 10١‏ ): 

أولئك الذين فيهم ظَمَا - الماءُ ظمئٌ ظييٌ إليهه بيغا : 

هذا المقبوسُ من المثنويّ (ج١ )١741١‏ يشير إلى حقيقة أن الحق 
والإنسان يعملان معًا - لو كان "منبع العشّقى" غير عطشان لشّوق 
الإنسان» فكيف يمكن للإنسان أن يجرؤ على الاشتياق لمنبع الحياة 
البعيد العَوْر هذا؟ 

وفي سلسلةٍ طويلة من الأبيات ف سدزلها ممصدلا س5 (ج١١-5١)‏ 

يمترق الشاعر الشندي على و واضع بانة مدي / للرومية يكبل 
بيت يبدا بالبيان : " هذه فكرهُ مولانا الرومي..." وبعدئذ يشرح 
نظريات الوحدة والكثرة» والعشق والاشتياق “. 

ومعروف أيضًا أن شاه لطيف كان على وفاق تامٌ مع شاه 
إسماعيل:الصوقٍ (ت 514 ١١ه/‏ 777١م)‏ الذي كان مشهورًا بتلاوته 
لل 0 
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وبين شعراء السّند المتأغتّرين» الذين عرفوا جميعًا آثار الرومي 
جيّدَاء يمكن أن نذكر ييدِل الرّوهريّ إن 11749اه/ 14107م) الذي 
قرأ المثنوي على واحدٍ مِنْ قادة العرفان الكبار في السّندء الشيخ علي 
كوهر شاه أصغر الذي لعبت أسرئُه دورًا مهما في تاريخ التصوّف في 
وادي السّند. ويحدثنا المورّحون عن أن بيدل كان مرتاحًا في أثناء 
مرضه بتلاوة المننوي» ويتضمّن شعره في اللغة السنديّة والسّيرايكية 
والأورديّة والفارسيّة إشارات عديدة إلى أشعار الرُومي وإلى #مس 
تبريز. وقد ألّف أيضًا كتايًا غريبًا يسمّى "مننوي دِلْكُشا"؛ يتأّف من 
مجموع من المقبوسات القرآنية والأحاديث النبوية وأشعار من المتنوي 
وأشعار من "رسالو لعا عبداللطيف: هذه العتاصرٌ الأربعة وُضعت 
معًا لتُظْهِر طريق التصوّف الأسمى 5"©. 

ما كم هو قويّ عشقٌ مولانا بين السنديّين في الوقت الحاضر 
فيمكن أن يُفهم من حقيقة أنه منذ سنوات قليلة فقطء بدمًا من سنة 
هم 548١م‏ أعدّت ف حيدر آباد/ السّند ترجمة شعرية 
سندية ممتازة للمثنوي كاملاً؛ 50 هذا العملء المسمى "أشرف 
العلوم"؛ كان دين محمد أديب» وهو معلم قي حيدر آباد 


هيف 


6919١اه/‏ لولم )20. 

مشل ذلك الوضعٌ في البنحاب. إذ نُثر على الأقلّ شَرْحان 
للمثنوي ف اللغة البنجابية» أحدهُّما بالشّعر البنجابيّ للشيخ إمام نا 
ةله زواع ولا حضتن ف "أيه خال إلا حومًا صغيرًا من 
السّتة والعشرين ألف بيت الي يتألّف منها الأصل. على أنّ ترجمة 
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شعريّة بنجابيّة أحرى» قام بها مولانا محمد شه الذّين» ظهرت في 
لاهور سنة 918١م‏ 9©. 
وفي لغة البشتو» أعرف ترجمة شعرية للمششدويّ أعدّها مولوي 
عبدا حبار بتنكاش من كوت أقطم 1 > وعبدالآجر حان كان من 
بيشاور. وف شعر الباتان بحد إشارات عديدة إلى آثار الرّوميَّ كما 
هي الحال في اللغات الأخّر للهند المسلمة وبا كستان أو ري 
وتنضمن اللغات الحليّة لشبه القارّة قدرًا كبيرًا من المادّة الملأخوذة 
؟ه من المثنوي. وسيكون/ مفاجمًا أن لاتتضمّن اللغة الأدبية الخاصّة 
لمسلمي الندء أي الأُورْدِيَة إشارات إلى آثار الرُومي أو ترجمات 
منها” ©. أمّا إلى أيّ حدّ من السّعة كانت آثارٌ مولانا تُقرأ فيتٌتضح 
بحقيقة أنه حتّى شاعرٌ المهجاء سُودا (ت“١١١ه/‏ 1717م)» وهو أحدٌ 
"الأركان الأربعة للأوردية" ف القرن الشاني عشر الهجريّ (8١م)»‏ 
ألّف مثنويًا صغيرًا جدًا على طراز ا بعر الررمي حول الوحدة 
الشاملة”"”2. ومن نافلة القول أنّ الشاعر الصوثي الكبير في دلهي؛ مير 
دَرْد (ت99١11ه/‏ 1785م مُقَتَفِيًا أثر والده ناصر محمّد عندليب» 
يقتبس من الرومي على نطاق واسع. حتى في شعر آخبر أستاذ عظيم 
ف الأوردية والشعر الفارسيّ - الهندي» ميرزا غالب (ت785١ه/‏ 
18ام» يمكن إرجاعٌ بعض الصّور إلى الرّومي من خلال السّلسلة 
الطويلة للشعراء مثل دَرّدء ويبدل» وعْرٌق. والتّرجمات الأوردية 
للمتدوي في المتناول طبعًا. التزجمة الشعرية لمنشي مُسنْتّعانَ عليء 
المسمّاة "باغ إرّم" »أكملت سنة ١74١ه/‏ 1877م) وطبعت مرّات 
عديدة. على أن أحدث ترجمة شعرية أورديّة ولعلها الأكثر نجاحًاء 
وهي تحافظ على الوزن الأصلي مثل أية ترجمة جيّدة في لغات 
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المسلمين» هي "بيراهن يوسفي", من إعداد محمد يوسف علي شاه 
» طبعت على الحجر سنة 757١ه/‏ 1947م . واسُمها 
كبيصن يرطت" وبالاضافة إل إكارها رن الاسم انض اللستف) 
يستحضير صورة الطبيعة الشّافية لقميص يوسّف الذي صار جزعٌ ١‏ منه 
فأعاد الإبصارٌ إلى والده الأعمى: ألا تحلو ترجمة المثنوي عيئّي القارئ, 
قالقة إثاهما بالتعنيزة الي :؟ 
ويبدي مسلمو الهند أيضًا اهتمامًا بالعمل النثري للرّومي "فيه 
مافيه": ترجحم عبدالر شيف 0 هذا الكتاب إلى الأوردية في قرنناء بعد 


الى 


دل )و اط 


أن تولك غيداغيد درياياةق مهئنه تحقيقه لأول: مر ننية ب در 
مم وقد تلقى فكرة النهوض بهذا العمل من الفيلسوف الشاعر 
السّير محمد إقبال» "الأب الرّوحيّ لباكستان ". 

وإقبال نفسّه دون ريب المثال الأكثر ميحُرًا لتأثير الرُوميّ في شاعر 
ومفكر مسلم معاصر. 

معظم الشروح في لغات المسلمين فسّرت "مثنوي " الرّومي على 
أنه تعبيرٌ كامل عن التصوّف وفق نظام وحدة الوحود؛ لأنّ مولفي 
مابعد القرن السابع الههمجري (7١م)‏ كانوا واقعين بقوّة تحت تأثير 
عرفان ابن عربي (ت 78“ه/ 1م الذي مكل فيه فلسسفة 
وتعذة الوجود إل اتسحاحاتهنا' النهائية وعد كابعات الفسيرات فكر 


الروفيّ في الغرب على العموم مثالسهم. وطبيعيّ لذلك 


رابعًا - تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب بن 





صورة فوتوغرافية أعدها جيفي سومرز 
رقص المولوية (الدراويش الذوارون) 
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4/ أن مسلمًا هنديًا مثل محمد إقبال -١7914(‏ /اه8اه/ ام -١‏ 
م كتب ف بحثه للدكتوراه الذي قدّمه إلى جامعة ميونخ سنة 
0 
كل إحساس بالاشسال حي ب كر ا واس د مون 
حل ظِل» تميّر ناشئ عن ارتباط ضروريّ لإدراك الدّات 
للمطلق. الي العظيم للمدرسة هو "الرّومي الممتاز"» كما يسمّيه 
هيغل. تبنّى الفكرة القديمة للأفلاطونية المحدثة حول "روح العالم" 
الذي يعمل في العوالم المختلفة للوجود وعبّر عنها بطريقة حديئة 
جد في الرّوح ثما دفع كلود 994هان إلى أن يدل المقطع في عمله 
"قصّة الخلق 60 
والبيت الذي يقتبسه إقبال للتدليل على هذه النظرية: 
ظهر الإنسانُ ولا في طبقة الجمادات... 
2 له أن يصبح أخيرًا في آثاره دليلاً على السّلّمِ الصّاعد ل "الذائية" 
الي في هذه الدنيا تبلغ أوجَها في الإنسان وُفضي أخميرًا إلى الإنسان 
الكامل في التصوّف الإسلامي. والتغيّر في النظر إلى الأشياء الذي 
يضحي واضحًا في آثار إقبال بعد عودته إلى لاهور سنة 075١ه/‏ 
م ريما نشأ عن كتاب صغيرء اسْمّه "سَّوانِحٌ مولانا الرومي", 
وخر سيرة للرومي كتبها المستشرق الهندي الكبير مولانا ششِبلي 
ماني (777١ه/‏ 1914م)237. يختم شبلي كتيّبه.بمقارنة بعض 
فكر الرّوميّ بالنظريات الحديثة في الارتقاء ويوضح صُوّرَ التتشابه مع 
دارون» مستشهدا بالمقطع : 
مت مِن الجمادية وصِرت ناميًا .. 
المقطع الذي كان أساسيًا للتفسير العلميّ الزائف الحديث لفكر 
الرومي (انظر الفصل ", ه من هذا الكتاب) . 
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هم 


بعد سنة 1778ه/ ١411١م:‏ كشف مولانا الرّومي نفسّه لإقبال 
ليس بوصفه شارحًا لوّحّدة الوجود الشاملة بل بوصفه المدافعٌ عن 
الارتقاء الروحي» أو عن صلة العشّق بين الإنسان وذات الحق» أو عن 
البحث الدائب عن وصال الحقّ [ سبحانه ]. هذه الفكر يمكن بسهولة 
استبائها في المثنوي» بل أيضًا في أغاني الرّوميَ» الي ربما دَرّسها إقبال 
أولاً في اختيار ر. ا. نيكلسون الجميل من "ديوان شمس"», الذي نشر 
سنة ©11١ه/‏ /183١م.‏ 

أصبح التوجّة الجديد لإقبال ملموسًا في "مثنويه" الأول باللغة 
الفارسية المسمى "أسَواز ‏ ضورق" أي "اراز ابذاك" 7 هدم 
6م) حيث يحكي "كيف أنّ جلال الدّين الرّوميّ ظهر له في 
رؤيا وأمره أن ينهض ويُنُضِد" (الفصل ١١؛‏ وقد أكد صحّة هذه 
المشاهدة أعضاء من أسرته). 
الب كع ع و ا كلبر و عابرا 

بقَدْر مايكره إقبال نمط العرّفان الذي قدّمه حافظء يُحِلَ العبقرية 

الصّافية والعميقة خلال الدّين رغم أنه يرفض مبدأً إفناء الذّات 

الذي علّمه الصّوفٍ الفارسيّ الكبير ولا يرافقه في تحليقاته القائمة 

على وحدة الو 0ك 

والرّبطٌ الذي رُسّخْ في " أسرار الدّات" ‏ أي النظر إلى الرَومي 
على أنه شيخ إقبال» مرْشِده الصّوقٍ - استمرّ إلى اللحظات الأخيرة 
من حياة الشاعر. ومثنوياثه الفارسية نيعا مقلومة على الوزن السهل 
المتدفق لمثنوي الرّوميَ» مما يمكنه من إقحام أشعار للرّوميَ في شعره 
دون ضعوية. والقرآقٌ والمننوي كانا عند إقبال: كما هي الخال عفد 
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كثير من شعراء العرفان في الهند المسلمة» الكتابين الأساسيّين للثّربية 
الروحيّة للإنسان؛ ولذلك نصح الباحثين الشباب بأن يقرؤوا المتنوي 
٠‏ مرّات ومرّات ويستلهموا منه!""©. 

وفي "أسرار الدّات". يظهر مولانا الرّوميّ ليس بوصفه الدّليل 
الرّوحي للشاعر فقط؛ ففي الفصل ١5‏ يُوصف لقاؤه الأوّل 
الأسطوري مع همس تبريز» ثما سيرمز إلى لحظة الإلمهام من خلال 
العشق. يضحي الرّومي الْحَضِرَ عند إقبال» ذلك العبقريٌ الذي يوجّه 
السّالك الصّوقء العارفُ لنبع ماء الحياة الذي يوجّه مريده نحوه. 
وفكرةٌ كون الرّوميّ "حضر الطريق" نفسُها يُعْرَض مرّة أخرى في 
حوار في "بال حبريل" [ أي: "جناح جبريل"] ”© وهو ديوان شعر 
باللغة الأوردية نُشر بعد خمس عشرة سنة من نشر قصيدة إقبال 
العظيمة الأولى ال حملت هذا العنوان في المجموعة الأولى من أشعاره 
الأوودية اللسماة " بانك ذرا " [ أي: صتلصلة الدرس " ع وو ايم 
م ). وق المثالين. كليهما يضع إقبال مشكلاته أمام مرشده الذي 
يحلها بأشعار عختارة اختيار) ذكيًا من المننويّ : 

الشيخ الرومِي هو المرشدٌ ذو القلب المضي. 

أميرٌ قافلة العشق والسّكر » 

الذي مزه أرفع من القمر والشّمس» 

والذي يصنع مِنَّ المْجرّة طنبًا لخيمته 9". 
والرّومي» الذي يُمّدَح بهذه الكلمات في مقدمة المجموعة الفارسيّة من 
شعر إقبال المسمّاة "بس جه - بايد كرد " [ ماذا ينبغي أن نفعل؟] 
(50١ه/‏ 19137م) هو: "مصباحٌ طريق الإنسان الح” " 39 
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ان 


والمرشدٌ الذي يكشف سر الحياة والموت*'2) لأنّ نور القرآن يسطع 
قُُ وسط ا يغدو الرزومي عند إقبال الدّليل حلال العالم 
الآخرء ويقوده في تحليقه الرُوحيّ في الأفلاك كما يوصف ذلك بألوان 
متّقدة في ديوانه "جاويدنامه" [ أيّ: رسالة الخلود] (.5١ه/‏ 


زفئف 


ام) 

والإشارات إلى أشعار الرّومي متكرّرة في شعر إقبال: 

/ يأحذ جمال العشّق من نايه 

نصيبًا من جلال الكبرياء 4" 

تلك هي الكفية الى استخدم فيها الشاعرٌ الحديث رمز النايء 
الذي يُسُمّع صوته في الأبيبات الأولى من المتدوي. ومن المثير أن 
نلاحظ أنّ إقبالاً يشير هنا إلى مفهوم "الكبرياء" الذي هو على الحقيقة 
إحدى الكلمات الرئيسة في فكر الرّوميّ: وهذا المشال المتواضع يُظهر 
عُمْقَ الفهم الحَدْسيّ عند إقبال لفكُر مرشده. ويغدو النَايُ نفسّه رمرًا 
للابداع من خلال الاشتياق: فالبُعد عن القَصْباء يجعل النَايّ قادرًا على 
أن يغني ويشرح آلام اشتياقه. ويرمز إلى آدم الذي» بعد أن أبعد عن 
الجتة وهدوئهاء بدأ بالعمل واختراع الفنون وَالجرّفء ذاك لأنّ الفراق 
وحده يجعل الإنسان مبّدِعًا ومخترعا . 

على أنّ الغرّليّة الشهيرة للرّوميّ المقفاة بالكلمة [الفارسية]: 
"آرزوست"؛ أي: "أمَلي" تفيده بوصفها نوعا من التعويذة السّحرية 
لأنها تتحدّث عن اشتياق الإنسان إلى رَخُل الله الولي الكامل» كما 
كشف نفسّه لإقبال بصورة مولانا 9"©. 
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فالرّومي» الذي هو معلم العشق والشوقء صار عند إقبال القوَهٌ 
المواحهة لقوى العقل البارد والفلسفة الحافة. وقد صار اسمّه واسمٌ ابن 
سينا الفيلسوف محر رمرّين لتقابل القلب والعقل واحتلافهما: فهو 
أستاذ التأمّل العشقيّ الذي يطير مباشرةٌ إلى الحضرة الإلهية بينما تتفاقل 
الفلنيية وراء على طرق ترابيّة ””"©. والدّليل الروحيّ الوحيد الشبيه 
بالرومي هو في نظر إقبال الشاعر الثاني غوته؛ ولذلك يخترع مشهدًا 
في الجتة حيث يلتقي هذان المرشدان. 5 يما ابو 1ك ننه 
كتابًا: مولانا لديه المثنوي» وغوته لديه فاوست 22:6 » وكل منهما 
يقرّ بأفضليّة العشق» نصيب آدمء على العقل الشيطائيت 9"©, 

عرف إقبال أنه 

لن يَطْلع رومي آخخر من رياض شقائق النعمان في إيران ", 
ولذلك اعد المهمة مق ذليلة لوحي بعد أن تعلم دقائق العشق منه. 
حرق نفسّه في حروفه7'", ويأمل الآن أن يفتسح ثانية حانة 
الرُومي”””'"؛ لأن امجتمع المسلم نسي الخمرة الروحيّة للعشق الإلهي. 
لأ : : 

مِنْ عَيْنِ الرّوميّ الشِّلة استعرت 

السّرورَ من مقام الكبرياء © 

/ تلك هي الكيفية الي يحوّل فيها إقبال البيت المعروف لشاعر عراقي 

حول الخنمرة الأولى لى الي استعيرت من العينين الثملتين لساقي الأرّل . 

تؤئر الشجوة تقال ان يكوه "روي عفد يا" اكد مكل بخن 
التشبيه لابمكن قبوله إلا بشيءٍ من التردّد 9". ذاك لأنّ إقبالاً يفتقر 
إلى تحربة العشق القويّة الغلابة الي حوّلت جلال الدّين إلى شاعر؛ 
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وليس إقبال» كما يعتزف هو نفِسّهء شاملاً نل مرشده الصّوقٍء 
وأشعاره يمكن أن تفسّر بمعنى واحدٍ فقط؛ فهي لاتنقل؛ مشل شعر 
الرّومي» صورةٌ متغيّرةٌ مملوءة بتومّجات ذات ألوان مختلفة. وإقبال » 
مثل الموشورء لم يأعذ إلا إشعاعات ذات طول موحي محدّد من شعر 
الرّوميّ» مركُرًا إيّاها كالزجاحة الحارقة ليُشعِل بها قلوب مواطنيه. 

وقد ألحفث :فك إقبال عددًا من البناحين الباكستائي أن يولوا 
تفسير فِكر الرّوميّ من حديد. والسّيرة الإنكليزية الكبيرة الوحيدة 
لحياة مولانا أعدّها ديبلوماسي باكستاني» هو أفضل إقبال. وبين 
أعمال الباحثين والمعتجبين الكثيرين الذين جحوا تقرينًا في تأليف عدد 
كبير من الكتب والمقالات حول الرّوميء والرّومي وإقبال» وإقبال 
والرّومي... تستحق دراسات خليفة عبدالحكيم. بالإنكليزية 
والأوردية» تنويها اع بها. 

ومهما يكنء فإِنّ التفسير البارع للرّوميّ الذي أعدّه إقبال يظل 
ف الطليعة. وكما ينبغي أن يكون الأمر » إن المعجبين الأتراك يإقبال 
يحلوا ذكراه بتَصْب تمثال صغير ولكنّه فيّم مِنْ أجْله في حديقة ضريح 
مولاناء متحف مولانا في قونية» في سبيل تأكيد الاتصال الروحي 
الوثيق بين الشاعرين الذي أحياهما على نحو عميق حدًا العشق 
الإلهيّ. وينتصب وعاءٌ صغير من المرمر فيه تراب من قونية فوق قبر 
إقبال في لاهور. 

لم يظل تأثيرٌ الرّوميّ مقصورًا على منطقة الحضارة الإسلامية. 
فقن انحتنابت آثاره اهتمام البالحنين الأورويّين في'مرخلة مبكرة :تسبيًا 


من دراسات المستشرقين . 
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وطبيعي تمامًا أن المظهر الخارجيّ للمولويّة:؛ الرّقص الدّوار» هو 
الذي كان قد أثر َل قٍِ التخالة الطاركين على الإمبراطورية العثمانية؛ 
الذين لم يألوا حهدًا في وصفه في يوميّاتهم. ومهما يكن فإنّ تحقق 
المشاهد الغربي مِنْ أن الحركة الدّورانية للمولوية ليست حركة 
ابتهاحيّة فوضويّة بل هي فنّ متناغم تُحدّد فيه كل خطوة وفقًا 
لفقي نافع الفا طونات ورتها لأرزان باعد نوات ول ف 
شيء من ال حركة الحائجة الى كثيرًا ماتريط» 5 ف اللغة الألمانية: 
بتعبير "الدرويش الذوار «0وةوء2 06م26مة5. ومهما يكن,ء فإنه من 
الإنصاف أن نضيف هنا أن تحربة الدّراويش الدّوارين قد أغرت نفرًا 
من الكتّاب الإنكليز على أن يعبّروا عن فِكرهم في بحال التحليق 
الوق باستخخدام رمز الصّوفٍ الذي ينضم إلى الرقص الكوني وهو 
يدور حول نفسه”"". 

وكان اواو اكير الاوروسوة وَل من حاول فهمًا عميقًا 
لآثار الروميّ. شاب فرنسي» هُوّ ج. دي ولتبورغ وتدهطهالةللا عل .1 
(١‏ 0000# إقامته الى استمررت ست سنوات في 
إستانبول على إعداد ترجمة فرنسيّة للمقنوي؛ ومن الموسف أن عمله 


أتي عليه تمامًا أثناء الحريق الهائل ف برا عم سنة 95١م.‏ وقد تبعه 


ف محاولاته التعري ف ممولانا في الغرب الديبلوماسيٌ والمستشرق 
التستاوئ الشيط ذا حورت :فون هامرت يورفشفال ات 
5همام) الذي شجّع أولا ف. فون سر 1151 م0 ./ا (8/8/ا1- 
حم على ترجمة فاع مختارة مو الوق خلة ة كعل دءطبصعلصظ 
هنين » وهي احلة الاستشراقيّة العلميّة الأولى في اللّغة الألمانية "©. 
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وكان هامر - بورغشتال نفسّه أحد المعجبين الكبار .مولاناء وف كتابه 
ومعزوءء2 عأوستاكاءع160 ستامقطءد عل عاطعتطءوء0 » وهو ول تار يخ جامع 
للأدب الفارسي» يتناول تناولاً مَتَع الررومي (ص ١57‏ وما بعد) 
الذي يعَدٌ مثنويّه اليل كن العتوية مِنْ حدود الغانج إلى حدود 
البوسفور". وكان هامر أيضًا أوّل مَنْ يدرك الأهميّة البالغة لديوان 
شمس الذي يكتب عنه في جُمَلٍ محلقة تضاهي أسلوب الرّومي في 
فخحامته القو يه 1 

طعمط عفطعاعل8ا رعمنتعاواععء8 معدة أعناءء معتعطءعقط عل ماععنااظ دعل أنى 

مذ معدعء/الا عع ابرع 5 ,لعصوتع اع علالازومم عه معتعددبنة عالد ععطنا معطقطرء 
ولج معطءدتلهآ لصن معطء تاممذك دمعالله مم ؛تعطمععمععوطة معاممع صسصده !01 عل 
طعت فمواسدمكا لعن أومتصطءد أعأاعطمة د5عتطعارا معولتة لاعن معاكماععم دعل 
لمن تعممه؟ ععطن ذوواط ,قوط أوطاءد لصن «#عغطء1ط عطءئاعلانآ عمعلمة عابر 
,05ماآ 085 للنا عقنام18ء5 عل ععطنا ,سه لصب غتع2 ععطنا ممعلده5 ,معلصمكة 
وعل طعنمم5 رعل ومن 4ن ع لناتتتسلأوعطرعطئه ٠7‏ ععل ‏ عدنرع تلا صعل 2هطنا 
معوء/لا مععأبدة مدعل غتمرءء لز ركنتقصتط اأعلطءزالدعهنا عتل هذ كغطعامععمع ]ءالا 
طءذنالمعمن كاج وطعتا معطءزالمعمن ععل غلط لصن ,تعلمعئعطممة عله كاج 


...)2 التصطعومع؟/ا وعصلط ما ععلمعطء لآ 





' ويعني ذلك: " على أجنحة أسمهى العواطف الدينية؛ الي هي أسمى من كل الصّور الظاهرية للأديان 
القائمة» يتعبّد الوجود الأزلي البعيد تمامًا عن كل الأشياء المادّية والأرضيّةء هناك حيث أصفى معي 
للتور الأزلي؛ إذ لايورجح مولانا نفسّه فوق الشموس والأقمار فحسبء على غرار سائر الشعراء 
الغنائيين ومنهم حافظ نفسّهء بل فوق الزمان والمكان» وفوق الخلق والمآل» وفوق الميثاق الأوّل " عهد 
ألست"» وفوق يوم الحساب» حيث اندمج بالوجود الأزلي بوصفه عابدًا أزليّاء وبالعشق اللانهائي 


بوصفه عاشقاً لانهائيًا » في الأحّد " ٠‏ (المرجم]. 
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والتزجمات الي قدّمها هامر في الكتاب نفسه؛ من ديوان شمس 

والمثنوي» مثل ترجماته السّابقة من شعر حافظ ليس لها قيمة شعرية 
5 عالية؛ / ورغم ذلك تعطي انطباعًا أوَيّا عن الرمزيّة الثّريّة القوّة 

لمتّقدة لأغزال مولانا. وقد نشر أيضًا بعض مقاطع مما يسمّيه "كتاب 
أدعية الدرويش ه6115 عل «عاناع:8 5و2 “ » وهو عبارة عن قصائد 
صغيرة تُعْنَى أثناء السماع. 

ورغم أنّ ترجمة هامر ديوانَ حافظ ألمهمت غوته أن يؤلّف "ديوانه 
الغربي الشرقي هةنزط نعطءنانوة ‏ :و06 "» فَإنَ النماذج من شعر الرومي 
الى عزاطنها ل تدذتن امعمام غوقه الثة 4 ومن المكس كان كيه 
ساق القاغرالحتؤق الفقظي” كما متو ش يوا ىا لللانان ا اكه 
نا 01هةناطة هنا دونه!2 انتقادي إلى حدّ ما. وما أزعجه كان فيما 
يبدو الاتحاه القائم على وحَدَة الوجود الذي جعله يعتقد أن مولانا قد 
تحوّل بقوّة إلى نظريات غريبة ومبهمة بسبب الوضع المضطرب 
المشوؤش لسياسات الشرق الأدنى في القرن السابع اهمحري (١م)‏ 
(وهي فكرة شائعة هذه الأيام بن مستشرقي الكتلة الشرقيّة). وبعدئذ 
بمضي إلى القول: 

تعامل مع قِصّص ضعيفة وحكايات ملققة وأساطير ونوادر 

وأمثال» ومشكلات» في سبيل أن ييسّر فَهْمّ تعليم مُبْهَمِ لايتعرف 

هو نفسه على نحو دقيق ماهو. 
هذا الحَكم يقيئًا بعيدٌ عن الهدف. 

صورة مشائهة الروي بوضفهمن أصكناب :وشذة الووة زاذيتة 
على نحو واضح تقري'ًا في منشورات أّر ظهرت في الوقت نفسه 
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تقريمًا من أقلام مستشرقين غربيّين: الباحث البريطانيّ جراهام وقف 
طويلاً عند غرّل منسوبي إلى الرّومي 9" كان يُعَدّ لأما طويل أحد 
قير اذ الشعرية الأساسيّة : 

ما التدبيرٌ أيها المسلمون» فأنا لاأعرف نفسي ؛ 

اضف ةا نر لاجر انو اعون يدا ميد 

هذا الفرّل الى يلير المتوق وراء'الزمان وللكاة وزراء فود 
المحلوقة بين الأعراق والأديان» كثيرًا ماكرّر إنشادُه في الغرب؛ ومهما 
يكح انال غير فوجرة ف اليه اخدقة 3 "كرات فس" وهو يشبه 
في اتحاهه العام ل جعي بن لش لانغراء داتدوين تلنياذ 9 الحاطق 
لشن الها رمنةةو التركقةة د يدون فكرًا نشابية ينين القيفة 
والأخرى. 

بعد سنتين من نشر ماكتبه جراهام؛ نشر الوزيرٌ البروتستاني 
الألماني ف. ا. د. تورلوك انارو .2 .7 مقدّمته القصيرة للتصوّف 
الإسلامي» الي اتخذت لما عنوانًا لاتينيًا انا هو : " التصوّف أو 
المعرفة الإلحية الفارسيّة وفق مفهوم وحدة الوجود ووزة كنامدوكنوة 
0038 االناقة215م قتام6050) ١١‏ 7 8/اع))2 و تتضمن مقبو سات كثيرة 
من المثنوي. 

/ على أنّ مقت تورلوك لأيّ شيء بدا شبيهًا بتصوّف وحدة 
ا أمرٌ معروف» وصار مولانا شاهده الرئيس من أجل تفسير 
"صوق " للاسلام. ويستشهد به بوصفه مدافعًا عن نظرية أن عنطا 
متتصة)105 تتامف تتتمة ادع ,عمق كنامصتتمر ع أ ي " هذا العالّم هو اسه 


لأرواحنا"» الي تعئي دفاعًا عن تقليد "الجسد ب الروح 28 50118 
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" الصّوقٍ القديم. وهذا أيضًا لابمكن قبوله إلا بتردّد؛ لأنه رغم أن 
الرّومي تحدّث كثيرًا ل و و ار اب 
لعالم المادّة أكثر تعقيدٌ تعقيدًا ممايمكن أن تُبين الأمثلة القليلة الى عرفها 
تورلوك: ليست المادة هرا في ذاتها بل حي على الأصحْ شيء بغي أن 
يُجعل مسرا وشفَافًا بقرة التق مما يمكن النورً اللي من أن يسطع 


فيه. 


كذلك يعرض كنات تور ل كُ عل كله عمسلسسحكمعط نام 
علنا345:5 معطءكنلصةلهعع:مم » وهو اختيار من الحكمة الصو فية يي سنة 
"ام ترجماتو قليلة من آثار الرّومي. لكنّه في هذه الأثناء ظهر 
كتيب كان له أن يقدّم مولانا 0 في العالم الناطق بالألمانية. 
إنة: “كات "أغزر ال معاءعقطه : لغر يدريك رو ار ت ع1 اماعط 
(1835-1784م). وفي هذه المجموعة الصغيرة ترحم روكرت» الشاعر 
الموهوب والمستشرق المثقف»ء أربعة وأربعين غرَلاً للشاعر الصّوفٍ 
بالطريقة الأكثر تحانسًا وأدخل أيضًا الشكل الشعريّ الفارسيّ للغرّل 
في الأدب الألمانيّ حيث أصبح؛ سريعًاء شكلاً غنائيًا مقبولاً. وف 
أشعار ذات جمال أمّاذ يتحدّث روكرت عن العشق» والشوق» 
والوصال» مستخدمًا معجم مولانا اللغوي» وبناءه الإيقاعي؛ وصوره 
امحازية بأناقة مدهشة لدرجة أن عمله مايزال يقدّم أحسن مدحل إلى . 
العبقرية الشعرية للرومي. والأغزال الأربعة والأربعون الي تعكس 
تقريمًا كل شكل للفكر تبلغ ذروتها في ترنيمة الوصال العظيمة : 

أَناذَرّات أمام وه الحيسن» آنا قاض العتسس: 

وللذرّة أقول: ابقي» وللشّمس أقول: واصلي دورانك؛ 
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كن 





ج اس 000 
وصيري بعيدةٌ عنّى ” . 


على أنّ بجموعة ثانية من الأغزال بأسلوب الرُوميّ نشرها روكرت 
سنة 75١م.‏ ول يعرف القرَاءَ الألمان ماذا يصنعون بهذه القصائدء 
متسائلين في دحائل أنفسهم عمًا إذا كانت ترجمات أو شيئًا آخر. فقد 
عدّها مستشرق شهير مثل جراف شاك عاممط5 كمه شعرًا ألمايًا أصيلةٌ 
بكلّ ماتنطوي عليه الكلمة من معنى؛ وأقرّه نقاد آخرون على هذاء 
ورأى آخرون اشعا رو كرت العكانا خامًا لروح مولانا. وتكشف 
الأزاسة الذقيقة أن روكزكة رقم آنه ادر على أن يفهع الأصبل 
الفارسي حيّدَاء اعتمد بقوّة / على ترجمات أستاذه هامر في كتابه 
"تار يخ الأدب الغار سي عأكمناء 1260 معمقطءد ععل عاطاعتطعوع 6 . حول هذه 
الأغزال إلى أشعار حقيقيّة» حتى إنه يمحافظ أحيانًا على البيت الأول 
من ترجمة هامر أو وزنها. وبين الفينة والأخحرى يوسّع بينًا مفردًا 
كرون قصيدة انل سول لاذه الأرلئة إل تثير دي حدد كنيومنن 
الرّوعة ما دفع عالم الإلهيّات الأب كلدي و. هاس 6و1 .الا من 
ودر اف كرت ييل اكز اونا ناجيه أي الاتسنطة ننج انهه إن أن 
يُعِدّ ترجمةٌ إنكليزيّة ل ” الأغزال " في شكل الغرّل. ومن اللافت للنظر 
قاماً أنّ هاس رأى في "مهرجان الرّبيع"» كما سمّى صنيعه في 
وسنت تاعاذا للوتتس الات قو الذي تدا عي 
الخيام والمعجبين به في ديار الغرب... 

هامر بورغشتال نفسه لم يكف عن الافتئان بالرومي. وندين له 


بالمراجعة التامّة الأولى محتويات المثنوي عندما شر في إستانبول بشَرّح 
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إسماعيل رسوخي الأتقَرويّ؛ وخليله الاتحاهات الرئيسة لمذا الدّيوان 
الكبير صحيح تمامًًا وينقل من روح الروميَ أكثرَ ما ينقله كثير من 
المقالات والكتب الي ألفت بهذو #العرونيا اكد عدا من الرّصانة 
العلمية» هذا رغم فض الأ كام الثليلة لظ بارسلا با 
المستشرق النمساويّ بدأ بتظم مثنويّ اص به؛ ويتألف هذا الكتابْ 
- الذي ) يطبع شى الآنت من سبعة فصول طويلة شط فيها ومرية 
الإسلام كاملة في صورة شعريّة؛ ويلعب فيها الرّوميّ دورًا رئيسًا؛ 
وتُذكر جُمَل من المننوي حرفيًا في هذه المحاكاة الممتعة للرُومي””©. 
وقد أضاف روكرت فيما بعد بعض الحكايات والترجمات لبعض 
مقاطع من المتنوي إلى تصرفاته الشعرية في أغزال الرُومي. لكنّ 
"الأفزال "لعن الى تر كت حأنرا عسنا ق تعهوي لقره الألنان. ومن 
خلال هذه الأشعار اطلع هيغل على "الرّومىّ الممناز" الذي بدا له 
يشكل قرذحًا كاملا للفكر القات على وكدة الوضوة بوسيالة إل 
أي مدى يكن تشبيه جَدَل هيغل ومندهلهلة 8106015 بكر الرّومي» أو 
حتى ما إذا كان مستِمّدًا منهاء عرضها أخيرًا محققون من يلدان الكثلة 

الشرفة 00 وان كانت الإجابة» يظل الرّومي منذ هيغل عيبا لدى 
الفلاسفة ومؤرّحي الأديان ومؤرّخي الأدب الأوروبيّين» رغم أن 
معظم أولئك امحققين يعتمدون حَصْرًا على روكرت أوء في أيامناء 
على اعقيازات ون ا تيكلسون. :وباثير قضعه الشتهيرة حول ذعناء 
الرحمة» اليّ اكتشفها تورلوك أوّل مرة» في مؤرّخي الدّين الأوروبيين 
(من سودربلوم إلى فريدريك هيلر وتلامذتهم) بحِث في الفصل 
الثالثك» المقطع /ا. 
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وف العالم الناطق بالألمانية» نَشّر ف. فون روزنتزفايغ شوانو ٠7.‏ 
51188 20568200618 702 » وهو مستشرق نمساوي من مدرسة 
هامر» اختيارًا من شعر الرّوميْ سنة 758١م‏ (بعنوان : 

كنسبا هن121200ءداء25 معمصةل2 دعل كتج تطو كلم - غختارات من 
ديوان جلال الدّين الرّومي " ) ورغم حسناته لايقارن بصنيع روكرت 
الأكثر شعريّة. وف سنة 44١م»‏ عرض الديبلوماسي الألماني حورج 
روزن على اللجمهور ترجمة شعرية المانية للجزء الأوّل من المتدوي» 
هاجمها هامر بورغشتال هجومًا عنيفا. ونظرا إلى أنّ كتاب روزن 
طبع طبعة محدودة التّسّخْ كثيراء لم يقيّض له الانتشار؛ على أنّ طبعة 
حديدة نشرها ابنه» فريدريك روزن» مع مقدّمة علمية سنة 7١91١م»‏ 
نفدت حالاً. 

لجرو عاض ا لع لقا اس ااا الغرو 
مهتمين بآثار مولانا الرومي. وقد ا عليه هرمان إيته 856 مم11 
في عمله المسمى عنتومامائطط معطءكتمضة ععة دفتمقصتص0 -1١/9/48(‏ 
٠م)‏ 57 إيَاه بأنه : "أعظم شاعر صوق في الشرق وفي الوقت 
نفسه أعظمٌ شاعر من أصحاب وحدة ا ف العالم كله ل 
وعلى قدر ماسيستحسن المرء النَضّفّ الأوّل من العبارة» لايكاد البيال 
الأعير بكر مر اليوم؛ رغم أنه قبل على الجملة ف نهاية القرن. 
وقد صارت أجزاء من المثنوي في متناول الأيدي لدى جمهور عريض 
بفضل العالية البريطانيين سيرحيمس ردهوس عكناوط260 ووموة هزة (ت 
0١‏ م وه. وينفيلد لاوقصنط1 81 (تلاممام) اللذين نقلا في 
مقدمتيهما القيّمتين مادّة مفيدة كثيرًا حول حياة مولانا وآثاره. 
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حاء بعدهما ر. ١ا.‏ نيكلسون الذي ابتدأ سيرته العلميّة ب"الأشعار 
المختارة من ديوان شمس تبريز تعسفطة - صووزط عم عدمة وصعوط لعامهامة 
2ه " » الى شرت سنة /184١م.‏ وما يزال هذا الكتابُ واحدًا من 
المداحل الأكثر إفادةٌ والأكثر إمتاعًا أيضًا إلى خصائص شعر الرّومي 
وسيبقى واحدًا من أفضل الكتب في الشعر الصّوق الإسلامي» رغم أن 
بعض آراء نيكلسون أتى عليها الزمان. ولم ينصرف المؤولّف المتنور عن 
الرومي» رغم عمله العلمي في صوفيةٍ وشعراء عرب وفرس آخرين؛ 
وعمله العظيم عو تصنحيح التو وترحمته مع شربخة السهب. .وهنا 
الشرح منجمُ ذهّب حقيقيّ يقدّر المتخصّص عمقه كلما أطال 
دراسته. | 
ومع هذه الطبعة للكتاب» ققدم المستشرقون الأوروبيون أسمى 
آيات التبجيل للعظمة الرّوحيّة الي تمت بها مولانا الرٌومي؛ ووضعوا 
547 الأسس لبححثو أوسع في / تفاصيل المحيط المائل للمتنويّ ودقائقه. 
وقد نكس كل نن ايكلسوق وخليفعه اج آرتري جتداية :3 ادم 
الرومي ف كتب عديدة؛ وترحم آربري أيضًا عمل مولانا النثري "فيه 
مافيه"» بعنوان: "أحاديث الرومي تنسسج ؤه وعكوتجامءوتم " وهو إضافة 
مفيدة حدًا إلى الآثار الشعريّة. وكونٌ عددٍ من الباحئين وبين من 
الطبقة الثانية والثالثة كتبوا ولا يزالون يكتبون كتبًا حول مولانا مِنْ 
نافلة القول؛ وبدَت قراءة الرُومىّ خخالية من الصعوبات إذا ماقرئ في 
الترجمات السّلسة المتوافرة ف الإنكليزية والألمائيّة » ويمكن أن يفسّر 
بسهولة 57 لذوق أي إنسان وإدراكه. 
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فرنسا وإيطاليا لم تفتقرا في الاهتمام بآثار الرّوميّ. وكان 
المستشرق الفرنسيّ س. هوار #هدة8 .© أوَّل من ترجم "مناقب العارفين 
" للأفلاكيّ إلى لغته الأمّ تحت عنوان :وطوزط دعك 5منهة دما 
وتناعصنه7 (باريس 8/١9177-1١م))»‏ ورغم أن ترجمته ليست موثوقة 
تمامًا لاتزال تفيد في غرضها. أمّا لوي ماسينيونء فإنّه في أثناء عمله في 
الصّوقٍ الشهيد الحلاج (نت ٠.5‏ ٠ه/‏ 477م) استخدم شعر الرّومي 
على نطاق واسع. ميرة شيناة:المزقية الكبيز أعدنها جيرا ]يفنا 
مييروفتش ل701/1]0ع/إء1/1 0-0 الي تله أؤلا في أية حالء» على 
المضامين الفلسفيّة لآثار الرّومي. وقد ترجمت ف أخَرةٍ أيضًا كتاب 
الرومي "فيه مافيه" تحت عنواك: 5صهلء2 يال ءانآ عآ ٠‏ 

وفي إيطاليا كان ألساندرو بوزاني تمةدن8 معلمدووه1م خاصة هو 
الذي دَرَسَ حوانب عديدة من آثار مولانا؛ وهو أيضًا مهتم أساسًا 
بالمضمونات الدّينية - الفلسفية للمثنوي» كما أثبت في بعض المقالات 
المثيرة للتفكير. 

تتوافر اليوم ترجماتٌ لقصائد مفردة من أشعار مولانا في كل لغة 
أوروبيّة تقرينًا؛ وُوجّد ترجمات كاملة أو مختصرة للمثدوي حتى ف 
اللغة السوريدية 49 والحوائدية 9*؟.. الونجمات” التشيكية الأولى لبعنض 


الأغزال نُشرت منذ أوائل سنة ٠992م‏ 7*) وقد ألهم شعرٌ الرزومي 


نثير هذا الكتاب أولاً بالفرنسية بعنوان : 501045126 16 64 100187 » سنة /191/17١م)‏ ثم ترجمه سيمون 
تال إلى الإنكليزية سنة 94:17 ١م‏ بعنوان 5][1515104 300 180031 . وقد هيّأ الله سبحانه أن نرجمه 
إلى العربية عن الترجمة الإنكليزية بعنوان: "جلال الدّين الرّوميّ والتصوّف سنة 13517م.1[ المترجم ]. 
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امول الموسيقي البولوني الحديث آي. زعانوفسكي ألوا0مهم5 .] 
سيمفونيّته " أغنية اليل" حيث استخدم ترجمة ميسينسكيء الي 
تعتمد هي أيضًا على ترجمة شعرية ألمانية لواحدة من قصائد الرّومي. 
عمل رائعٌ أيضًا سيرةٌ الرّوميّ الميّدة باللغة الرُوسيّة الى أعدّها راديج 
فيش 5190 (82091 » وقد ظهرت في موسكو سنة 917١م‏ 
و ألمانيا يستمرٌ الاهتمام الذي أشعله روكرت وهامر حتى 
يومنا. ا هلموت ريت :6ن نناسااء1] الجامعة لطبعة نيكلسون 
4 للمثنويّ إضافة كبيرة لفَهُمنا للدّيوان؛ المقالات الرّضينة للمؤلف نفسه/ 
حول الرّقص الصوف للدّراويش الدّوّارين (الأولى سنة 588١م‏ ثم 
سنة 1578م بعد مشاهدة الاحتفالات في قونية) مُهمَّةَ من أجل 
معرفتنا الجانب الفني لتعاليم الرومي مثل مقالات ريبز حول 
المنخطوطات الي تتعامل مع مولانا وأتباعه. ومثل تحليلاته للأبيات 
الثمانية عشر الأولى من المتنوي (1977م)» بصّرّف النظر عن 
إسهاماته العديدة الأقل شأنًا في الموضوع. وبالإضافة إلى ذلكء فك 
الفهم الصحيح للصّور لمحازية عند الروميّ مستحيلٌ دون العودة إلى 
فزائضة روز تجو ل الفطليياره اعد درسي ف 1 1 ا 
(1105١م)‏ الي هي حيط حقيقي للمعرفة. وقد ترحم ريت أيضًا 
كراب أعدّها المحقق الروسي ي. ي. برتلس واءطده8 .8 .8 حول تطوّر 
المثنوي التعليمي - الصو ف مِن السنائي إلى الرومي عل مونم ةلفصمه 
كعاطء تلع طعا معطءعكيد فعل علطءتطء كوم دع منالكاء: تطم8 . 
على أنّ الاهتمام بالرّقص الصّوق الذي عبّر عنه ريز في مقالتيه 
عمّقته أكثْرَ الدّراسة الموجزة العميقة النفاذة في الوقت نفسه الي أعدّها 
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امحقق المتوسري فريتز ميير :1/616 7212 » حول "رقص الدراويش 
تعقنطهونومةة مط " (5 195م)» والدّراسة الجميلة الي أعدّها عالم 
الإيرانيات البولندي الفرنسي ماريجان موله 3/016 مهزعدكة في مقالاته في 
بحلد "مصادر معرفة الشرق 165ام6ة,0 وعمرنه5 المخصص للرّقص الذي 
530166 ععصوط هآ 57 اعم). 

وف الألمائية صار اسم الرّوميّ يرمز إلى كل ماهو وَحْديّ ومفعم 
بيبهجة العشّق. وقد أدحلت بعض أشعاره» وإن يكن ذلك في ترجمات 
غير مرّضية 0 في مقتطفات مارتن بوبر موطنظ هننئد1ة الذائعة 
الصيت 52 (93--195١م)؟‏ و دا مق فينريتش 010 
عع مس1 > مؤرخ الأديان الكلاسيكية) مراجعته هذا الكتاب 
بالاستشهاد بقصّة الرّوميّ حول العاشق الذي لايعود يقول "أنا", تلك 
القصّة الي احتذبت دائمًا اهتمام مؤرّخي الأديان00. 

تلن" الخو اللزوضى لبس التستدر كونترهة اجن ننه 
الفيلسوف اليهودي كنستانتين برونر تعاتصتد8 سنتممائمه0 (57 37 ام)» 
في تعليمه حول العبقريّ بوصفه قائدًا لبن الإنسان: الرّومئ هو القائد 
لمغالي لأولتك امحتاحين إلى موجه روحيّ يفنى تمامًا في الحقّ فيلهمه 
الحقّ كلماته الي ينطق بها. وبرونر» بإيمانه العميق بضرورة القائد 
الرّوحي من أحل الارتقاء بالإنسانء وجَدَ في التصوّف, وف مولانا 
خاصّة مااحتاج إليه: فالعبقري » وهو وسيط الروح والعشق 
الإلهيين» هو الذي بأفعاله تبقى تلام د ويسمي الرومي هؤلاء 
العباقرةٌ "أولياء"» وتجسيدهم الأكمل "المرشد" [بير - بالفارسيّة]؛ 


رابعًا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 6 


هه" لكن الفكرة الي تُفَهّم ضمئًا من الأسماء المحتلفة/ هي فكرة واحدة 

لاتختلف البنّة» وتلقي ضوعًا على الجانب الحاسم من تعليم الررومي: 
لاحياة قيفي فكي حون توسط التخبة القليلة» "رجال الله" ليق اك 
الذين هم وحدهم مفسّرو العشق الإلهي. وجملة بروئر: 

يُظْهِر الف كيف يعشَقٌ» وتُظهر الفلسفة ماذا تعشق» ويعرف 

لصوف قط يعشق» 
تذكر بقوّة بأقوال الرّومي 8©, 

أمّا المستشرقون» فقد تولوا مهمّة شرح بعض التعبيرات الأسلوبيّة 
والشعرية عند الرومي: تقدم مقالة ه. ه. شيدر 5086066 81 .11 حول 
الإنسان الكامل في الفكر الإسلاميّ (97١م)‏ تفسيرًا عميقًا لقصيدة 
الرّومي الرائعة حول السّاقي (انظر ص -١0١‏ الأصل) ؛ قدّم 
غوستاف ريخرر معاطوعه تاكن أوّل تفسير لأسلوب الرومي 0 
”8 منطنا50106 في ثلاث محاضرات (9177١م)‏ وهو كتاب مفيد نفدت 
طبعته للأسف منذ زمن بعيد. وقدّمت مؤلفة هذا الكنايه درانسنة أوق 
في موضوع الصّوّر انحازية عند الرّوميّ سنة 949١م.‏ ويغدو هذا 
الموضوع على الحقيقة أكثر خخلابة مع الدّرس المتواصل لأنه لا أمل في 
استنفاد المخزن الحائل من التشبيهات والصور في آثار الرومي. 

وبعد روكرت»ء لم يفقد الشعراء الألمان الاهتمام بأشعار مولانا. 
فاقتباسات ف. فون دير بورتن معوط مول ده 17 من آثار الرومي 
الع فتد ها تار الحفي داعف هيع فد باون مر فج ا 
ريبكا مامرج 0 ©. وأدحل إرنست بيرترام قاء86 أكمرظ بعض 
أشعار الرُومي في كتيّبه "أمقال وشبكم فارسية عطمونويعم 
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عاطء تلمع طاعتصم؟" » وأضفى طابعًا ألمايًا على الإيقاعات الثقيلة لبعضص 
أشعار الرُوميّ أحسن مما فعل مع المزاج الأخحفّ لشعراء آخرين 
ينظمون بالفارسيّة. رائعة جدًا الأغزال الي أعدّها هائز ماينكه عممهةة 
ملمنءكة (ت 15175١م)‏ الي تنقل شيئًا من تحليقات الرومي الوحدية؛ 
ورغم أنها تعتمد على روايات المانية مبكّرة تأتي مخلصة لروح الرُومي 
ف عشقها الملتهب وتسليمها المطلق؛ ول يطبعها الشاعرٌ كاملة بل 
قدّمها ف نُسّخ مزخرفة ومكتوبة بخط اليد لأصدقائه؛ فكانت هدية 
روات امريد وق يلترك نبو لقة هذا الكدات ردلا به 1 ان 
بجموعة من الأغزال والرّباعيات ف روح الرومي ©)ةالتطمه ,ل 9عنآ) . 
وأخيراء أظهر ج. كريستوف بورحل أوعمنا8 امموسكك .1 اهتمامه 
العميق بآثار مولانا من حلال مقتطفاته "نور ورقص معهء8 لمن غاءاءآ 
(بيرن 19174م)» وهي ترجمات شعرية ألمانية لعدد من الأغزال مع 
شرح رائع» كما كرس بعض المقالات الرصينة للفنّ الشعري عند 
الرومي» مركرًا على استخدام الشاعر للأبنية الصّوتية والجناسات. 

05 /ونلقى اسم مولانا في تواريخ الأدب ودراسات الدّين؛ ونجده 
في المواضع الي يُستبعد وجودٌه فيهاء كما في كتاب أُلْفْه فرانسيس 
برابازون دم2ة6ة8 وأعمة » هو " ابق مع الله 4 طاتم :رهز5 " الذي 
ألّف في تفسير الحركة الصّوفية لِهْر باباء ونُشير في أستراليا 2*9: يلعب 
مولانا والوفاةٌ المأساوية لشيخه الذي يعشقه "شمس" دورًا باررًا بين 
الصّوفية الذين يستشهد بهم المولَفُ» ورغم أنّ القصص عحرّفة نسب 
تل عماس الفشى مفكوسة فق الكمل اللويلة املتوية مده اللحسة 
الصّوفية الحديثة. وهذا الإحساس ب "قوّة عشق الرومي لشّمس الى 





رابعًا- تأثير مولانا جلال اللّين في الشرق والغرب 0 


هزمت المعنى العاديّ للفراق العقلي" (كما كتنب أحدُ طلابي في 
المرحلة الجامعية الأولى في مقدّمة رسالته لنهاية الفصل) ريما يكون 
خصيصة الرّوميّ الي تروق كثيرًا القارئً الحديث حتى من خلال 
حجاب الترجمات الناححة تقريبًا. وقد ييحس» كما أخيرت أخيراء في 
صلة الرّوميّ وشمس تبريز بشيء شبيهٍ بعظمة صداقة البطلين 
الأسطوريين» جلجامش وإنكيدو . 

ليست هذه سوى جوانب قليلة لفكره وتأثيره» ولا ندّعي أننا 
أنينا غلى ذكر كل امضموكنات“:الممكنة لأشعارة: أفلم يقل الرومي 
نفسّه ف إحدى حالاته الذهنيّة المتوهّجة في رباعيّة فتّانة يتنلاعب فيها 
بالمعنى الثنائي لكلمة "بيت" الي تعب في الوقت نفسه "' بْيْتَ الشغر" و 
"امول" : 

قال: " وري بوزن البيت " (بيت الشّْرء أو بيت السسكنى)! 

فلك +" لم قري نين نهدا 7؟ 

قال " في أي بيت :ساحد منسعا؟ 

حقاء ف أي بيت شغْرء وف أي ببست سُكنى» وؤ 
يمكن أن يجد مولانا جلال الدّين ميّسّعا ؟ 

لماه هقط بق قلوبية رفك الذي يمسقوية ‏ 


0 
8 

6 

0 
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الحواشي والتعليقات: 


كان قصدي الأول توثيقَ كل مفهوم وتعبير توثيقا تاما مع كل الأبيات المتوافرة؛ 


1 200 200 75 0 3 2 5 8 
لكي تبت أنّ مفل هذا الفهرس للصّور النحازية سيؤلف كتابًا مستقلا. ولذلك لم يقدم 


النحو نفسه أحجمت عن إرجاع الرموز والصّور إلى شعراء سابقين؛ آمل أن لعن كر اسه 


يفَعبَلةٌ تامور الخارية في الشعر الفارسى سوّيعا. 


الاختصارات : 


الأفلاكي 


أحا 


الأفلاكي» مناقب العارفين . 

فروزائفر» أحاديث المثنري. 

الدّيوان الكبير» تحقيق فروزانفر. 
ترضيعات الذيوان الكبيه الخلد السابعز 


قصائد منتخبة من ديوان شمس تبريز» تحقيق ر. ا. نيكلسون. 


١ 1 


فيه مافيه " في ترجمة إى. حي. آربري» "أحاديث الرومي 06 7565نام1015 


تسج " 

الندوي» تحقيق نيكلسون. 

شرح نيكلسون على المثنري 01508اء ذا نز6 'وتقامعصسصره0 . 

ترجمة نيكلسون (بالإنكليزية) للمثنوي . 

الرّباعيّات» في المجلد الثامن من الديوان الكبير. 

الرّباعيّات» مخطوطة أسد أفندي» رقم 7917 (أحياناً تكون عختلفة عن ر. ) . 
فريدون سبهسالارء الرسالة» تحقيق فروزانفر. 








الحواشي والتعليقات 34 
أولا - الإطار الخارجي 


حول حياة الشاعر الصوفي : 

١‏ سبه ١١د‏ 5ل99/ همل ااال 

.58484 841١ د5ده5/‎ 3 

«. قيف ١4١‏ 0 م 

5. سبه .١57‏ من وجهة أخرىء فإنّ مَدْح بهاء الدّين لجمال الأنثى كما يعبّر عنه مرّات 
كثيرة في كتابه "المعارف" جديرٌ بالملاحظة تمامًا. 

ه. د5054/ 41519 قارن بإشارة أحرى في د 1/5١45‏ .٠478!؛‏ وف د 9ا.؟/ 
+00 > ؟ الكلية سه واللمناق قرس الخواروسين". 

5. كلبينارلي» مولانا حلال الدّين الرومي» استانبول» 1915١7‏ ص 54ه. 

/ا. سبه 4١١‏ قارن ب ولد /ا4١‏ وما بعد : 


لاأحدَ مثله في الفتوى تحاوز الاك في التقوى 
الفحرٌ الرّازي ومائة كابن سينا ماذا قالوا أمام هذا البصير؟ 


كلهم جاؤوا كالأطفال الذين دحلوا المدرسة توًا في حدمته كل يوم 

من المعارف (تحقيق بديع الزمان فروزانفر» طهران ١7748‏ شمسي). ص 57 ١ء‏ وقارن ١55‏ 
و ٠١4‏ إذ يفهم أن لدى بهاء الدّين على الأقل ابن آحر (حسين) بالإضافة إلى جلال 
الدّين. ويذكر الأفلاكي ١/١‏ شخصًا اسمّه علاء الدّين كان أكبر من جلال الدّين بسنتين؛ 
ويبدو الحكيم أصغر سنا ئما هو متَّفِقَ عليه في الجملة؛ لأنّه في الوقت الذي كتب فيه الجزء 
الأخير من المعارف كانت أمَّه وهي عجوز غاضبة. لاتزال على قيد الحياة (نفسهء 
ص؛ 4 ١)..وأنَ‏ الحكيم مصابٌ بسَلّس البول (يفسّر بأنه مرض في اللجهاز البولي؛ أو داء 
البول السّكري) يفهم من المصدر نفسه ص 4. ١‏ 49 لاه 5.0. 

4١؟؛/هم‎ .4 

13 سبه» ١١؛‏ وقارن ولد ١1٠0‏ حيث يعزو غزو المغول إلى غضب الله على البلخيّين 
الذين حرحوا مشاعر بهاء الدذين. 
0١‏ ده 4خلا؟/ 7595599. 
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مم م 3مممممممصمصممتتتطتطتطظطظطظظكظكظكظكظكظكتمةةتت 153444477000000 


.١‏ بشأن كمال الدّين بن العديم (119- 1757م) قارن ب.641 ' 217/١‏ سبه 


. 1/١ 
. عه /لالالا‎ 11 
قارن‎ . ٠ 


نمل ,31 معاتوهاهائطط روتعى! مزءع5 نمب تصسمط صئل120داء0 مسقانة8/1 تعكنة .1آ 
,142 15133 :ءا 
وحقيقة أنّ سلطان ولّد حمل اسم جدّه تشير إلى أنه كان على الحقيقة المولود الأوّل. 
قارن بولدنامه» 5١4‏ : 
" ألا يسمي الناسُ ابنهم محمّدًا حا ب "أحمد". وهكذا إن أبي» بسبب حبّه لوالده» 
جعلي سما لذلك الملك القائد". والمصدر نفسه ص": "أعطاني منزلة خاصة بين 
إخوتي وبين المريدين بالتَاج" أنت أقربُ إل من الناس جميعًا سواء في الطبع أم في 
الخلق " 
.١‏ خير مقدّمة للتاريخ السّياسي لهذه المرحلة هي 
95 اع ارب :1971 [ناطصة)15 رعلا امنا 1 2 ممع عقالناءاتاعاء5 ,قمقعن 1‏ تنتقصرو 
]0 21706655 عط لمج عمصتاا عتمم ص مسمستمولاء1] اوبعتلء24 2ه عمتاءء2ا عط]' رول كتمملمما 
71 1ع 1ر8 ,انمع طامعء 18 م طاصعنع 51 عط مدم؟ ممتغودتصرواذ] 
ه١.‏ ولدء 174 وما بعد. على نحو مثير يصف وصول برهان الدّين. 
” حتى لطفل السنوات الست غدا من المعلوم أنّ مثيلاً له لم يأت إلى بلاد الرّوم". اق 
عن سلطا ةو لنفيك سرات عندمنا وصل الشيخ "الذي كان فردًا في العشق والعلم 
اللّدنىَ". وسيكون من الأهمية مكان دراسة التأثير الدقيق ل "المعارف" في تشكيل فكر 
الرّومِيّ كما حاول ذلك أولاً في رسالة للدكتوراه غير مطبوعة محبوبُ ميراج في جامعة 
أنقرة» في منتصف الخمسينيات. يأخذ الرّومِيّ قصصًا من هذا الكتاب» كقصة العاشق الذي 
غلبه النعاس» فوضع المعشوق بعض الحوز ف جيبه: المعارف ص ١١9‏ - م/5. 5154. أمثلة 
مشابهة بمكن أن تتضاعف. ترجماتٌ قليلة من كتاب بهاء الدّين ولّد الغريب نسبيّاء وتوجد 


تشير هنا إلى تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان»وستشير إلى هذا المختصر في مواضع أخر [ المترجم ] 
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فيها بعضْ الحكايات الخيالية المثيرة حدّاء نشرها ا. ج. آربري في "مظاهر الحضارة 


الإسلامية ممنام :015 عنسيهادآ 6ه داءموعق مطبعة جامعة ميشيغان» 91١م.‏ 


0 
1 


1١8 


1 


سبهء 585. ولا يؤيده ولد نامه. 

رَ اجع .2 71/191328 ,تاتقستماة © 
سبه )» ١171‏ . 

. 58/١ الأفلاكي‎ 

الا با 


سبه» 4١7‏ قارن ولد 2757017 أيضًا نفسه ص هه» مع شرح شعري ف الأبيات 


اللاحقة ص 5ه". 


0 


5 


0 


راحع 615 .م بقصقانء7 ,تاعقماماة 6 

د 54لا 144١/١‏ 1. 

د لام١ا؟] 85١١‏ ؟!؛ وقارن د هع / 44لا4 . 

دءلا5 م/م . 

د "م/م ٠‏ وبشأن شمس الدين قارن كامل الجزء الرابع من الأفلاكي. 

. ١75/8 )») سبه‎ 

ر اجع . 48 .2 يقصقلأكءع/7 ,تاتهستم[ة6© 

الأفلاكي 5 . قارن مع جامي» نفحات الأنس» تحقيق مهدي توحيدي بورع 


طهران ١75‏ ش. ص .05٠0‏ 


06 
0 
5 
1 


5 


ر اجع 50 .م يقمقااع/1 ,تآتقستما[ة © 
نفسه ص 7ه . 
نفسه) ص 515 . 
نفسهء ص 5. 


سبه» 55١؛‏ ولد 78179141 وما بعد حول شمس في مقام المعشوق ومراتب 
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هم. سبهء ١75‏ حول رد فعل المريدين راجع ولد 47 وما بعد؛ حيث يشبه موقفهم 
يرقف الكافرين في زمان النيّ [ عليه الصلاة والسلام ]. ويحدّد الفترة الأولى من إقامة 
شمس بسنة واحدة» نفسه ص 57. 

55 د0؟؟/ ١5ه؟.‏ 

/ا". د54ه4/56ها5؟. 

م. د59 7/ ١17.94‏ وما بعد. الرسالة الأكثر شهرة هي د .١75٠‏ 

.4.60-1١هالكال/(:و8د‎ 8 

٠‏ . قارن: ولد 4 وصف مضي ولد في ركاب شمس الدّين» "ليس اضطرارًا بل إخلاصًا 
"؛ وبشأن مشهد اللقاء قارن: نفسه ص49. وصف شعري: ر 7857. 

.١741/١م‎ .4١ 

55 سسببهع 4١885‏ ولد 7ه5. 

“41 قن ة1بعك! ,التقطاماة © ص ١8‏ وما بعد؛ الأفلاكي 587/7 وما بعد. وأشكر للسيد 
محمد أوندر إطّلاعي على كل تفاصيل اكتشافه. والغزلٌ العظيم المقفى ب "بكريستى... 
[ أي ] ييكي" (د 131 8017/17- 45) نُظِم بعد الحادث المأساوي»؛ كما يحكي 
الأفلاكي. 

4. د بعس/ #544 غزل يائس جدًا . 

هع دكم١؟/19.0؟7.‏ 

5 دلخ5ةه١/‏ 557 !؛ وقارن ولد اه : 

صار الشيخ بسبب فراقه بجنون2 دون رأس وقدم بسبب العشق مثل ذي النون؛ 

صار الشيخ المفي بسبب العشق شاعرًا عد اكلا رمم انان لهذا 

ليس من الخمرة ال كانت في العنب 2 فروحُه التوري لم يشرب سوى حمرة النور... 

. الرصف المثير للعملية في ولد 9ه- 5١‏ وخاصة ص 450١‏ وقارن أيضًا: نفسه 
ص 530. 

44 دلماة5/ :.ه١”_.‏ 


8 دلمء(/ 59١١ك-‏ الا؛وقارن : د46لا19/١١31١75.‏ 
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له. د١اه؟"/‏ 8 1793172537556 .1١١84‏ مثلما يقول ولد لاه: " لم يكن 
لحظة دون سماع ورقص؛ لم يهدأ لحظة لاي النهار ولا في الليلء إلى حدّ أنه لم يق قوّال 
ومغن لم يصبح أخرسٌ من القول والغناء .. 

.١‏ ر5؟هء وقارن 99ه. 

؟ه. المكتوبات رقم *” . 

57. راحع 14601328 ,ناتهداماة © ص١9؛‏ ولد ص١4‏ يستخدم تشبيه جلال الدّينموسى 
وخمس بالخضرء الذي هو أكثر ملاءمة يقيئًا. 

65 دركلا ١1م‏ ١؟هما١‏ 

وه رصائل توحتية الله المكتوبات رقم :”2 417 175. 

5 د18/55.0” وما بعد؛ التعبير نفسه في ولد 54. 

7ت. فيهء ٠١7‏ وما بعد. بشأن القيل والمقال قارن: ولد 5-17 لاء ورد فعل صلاح الدّين 
الضاحك المصدر نفسه ص 0ه7. وقارن: سبهء ص .١19‏ 

01 قار 8161282 ,ناتقهنماة0) » ص؛ .٠١5-١١‏ ومهما يكن فإنّ سلطان ولد يوكد 
باستمرار حبّه التامّ لشيخه ووالد زوحته الذي كان مرتبطا به بولاءٍ لايتوقف (ولد 97)؛ 
فت فيه وإذ "نسي القيل والقال العقليّ والنقلي» حاشت نفسُه كالبحر وأتى بكلام من قلبه 
الجائش" (ولد »)٠١1‏ ورأى في صلاح الدّين جلي "رحمة الكبرياء" (ولد 58). " 

48 د١ا"ل..‏ 4 4١"‏ ود ه58 هوك وكودى 

. المكتوبات رقم 5ه . 

.14 -7815/8/ أنشودة زواج هديّة حاتون د /5551؟/‎ .١ 

5 : الآفلا كني ١‏ ود 1١77‏ .1404-.5. إشارات إلى التار أو المغول: د 
61 :4185 في د107748/ 18٠١5‏ يتحدّث عن "تتار الغمّ " الذي يخاريُه العشق. 
قارن بالحاشية 84 7. 

"5 د 54؟5/ 5494946- ه..0!؛ قارن سبى ١‏ . ولدص ٠١8‏ يتحدّث عن 
عشر سنوات من الرفقة بين الروميّ والصائغ. وذلك مايجعل تاريخ وفاة صلاح الدّين قريًا 
من سئة 6٠550ه/‏ 7 ام. ويقال إن صلاح نفسّه أمر بإحراء السماع في جنازته» ولد 
0 


الحواشي والتعليقات ش ه14 





54. د158/1858١9١.‏ 
ه". م ه/8 7١‏ وما بعد. وقارن أحا رقم 4١1/4‏ ولد .7١5‏ 
5". بشأنه قارن بههطنزءلنا5 صذط-لنسة' مك8 عمدرءعط ,رعمطوي] 21 » أنقر .وام 
رسائل موجحهة إليه قِ المكتوبات لها لوا عل الى لالاء 2415 25338 ام 
لات زرى ال زلا ؟الى كفىى كفل كت 3ك لحك ال ك كاك كل لال 
/ا”". فسوابعء74 ,ناتهصتماة© » ص 5١‏ . 
4. الأفلاكي "9/١‏ - د 159 / 84-1599868 .١100‏ 
8". المكتوبات ص 55/8 . 
٠‏ الأفلاكي 47١/١‏ ؛ هاتهاناه4! ,تاتقصتماة © ص .75١١‏ 
اا. جاميء نفحات ص اه ه- ينان كسان اضر مولانا من الصوفية قارن: 
,ناتمهتماة0 ص 717315-5١‏ 
؟لا. قارن: 
1 1 124 .م ,1951 عمل لطهت ,3 بقتومءط 01 مكنظ لاتممع اانا لل ,عمجمء8 .0 .1 
5 254 .م ,1968 اطاعععل1001 ركعتنطقمعائنا مقتمم؟][ 6ه جماكت يفكام 13 


حقق سعيد نفيسي ديوان الشاعر عراقي» طهران ١88/8‏ ش؛ وحقق ا. ج. أربري 
كتابه "عشّاق نامه "2 أكسفورد 91798١م.‏ 

7. توفي بحم الدّين داية الرّازي سنة 4 56ه/ 507١م‏ قارن: .641 2458/١‏ وسبه 
5/١‏ ى و : ل بمععلناوو/! معطءكتوعم معتععل معالتعطءكل مقط رع اناطسماذ ,تعتعلة! 12 
ع1 :نز ,20-1099 منل-20 سعدا ,دوطبها "!هج سنل-20 دمع د]؟ ,نسملححصة!-21 00216 -له صا 

15121 7 

5 جامي» نفحات ص 8 57. 

د/. الأفلاكي .”51//١‏ وقارن: نفسه :١51/١‏ 88ه[نعك/ة ,تاتقصتصاة6 » ص5 .”١‏ 

د. الأفلاكي ١ء‏ لاتقهاماة0 نفسه. 

/. المكتوبات رقم 517 . 
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/لا. 


المكتوبات رقم .١71‏ نصيحة مثيرة لمريد ضل الطريق في الظاهر في مكان غير لائق 
تمامًا: نفسه .7٠١‏ 
م 117/7 وما بعد؛ قارن د ١١5٠03/1١١917‏ وما بعد؛ بشأن الطفل الريفيّ الذي 
عكر صفو السّوق (رمز النفس الدنيئة). وفكرةٌ أن الحياة في القرية تجعل النلس حمقى 
ترجع في أية حال إلى الحديث: " لاتسكن الكُفور فإنٌ ساكن الكفور كساكن 
القبور" (أحا / رقم 7.0)» الذي يُشار إليه أيضاً في "المعارف" (ص 787 في 
الشرح). 
فيه ه١3‏ . 
فيه يمه١‏ . 
المكتوبات رقم 545» وقارن: ١١/7‏ 
الأفلاكي ١/هلال؛‏ وقارن 88ق1نه81 ,تاتقساماة6© ص ١1١‏ 
الأفلاكي 550/١‏ . 
الأفلاكي 4755/١‏ . 
راجع : 

1 246 .م ,1953 اناطصهقاك] ,علتلتتاعالاع/1 متداه5 مهل قصمانء/72 ,تلتقصتماة6 .م 
الأفلاكي 5717/7 . 
الأفلاكي 488/١‏ - د .لاه / 5180 -48. 
المكتوبات رقم 4ه . 
قارن المكتوبات رقم ١ ١١5‏ 
سبهء ه848١1.‏ 
المكتوبات رقم 20.8 3١1‏ . 
دركلا م ١ثلالا.‏ 
م 585/١‏ ؟. لن يكون ذلك كافياً في أية حال من أحل الدليل القناطع؛ لأنْ بغداد 
بوصفها دار الخليفة تُذكر أيضًا في تواريخ متأخرة كثيرًا بوصفها موضوعًا شعريًا : 
يتحدّدث حامي عن بغداد: 
لبغداد الجمال الى أبث يه علي 
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(الديوان» تحقيق هاشم رضاء طهران ١14١‏ ش)؛ء ص 781 . 

هو. د 8894 1.ء الغزل الذي يستحق دراسة خاصة . 

. م ١١5/١‏ وما بعد. الترتيب التاريخي الدقيق للأحداث غير مقت تمامًا . يحدّد ولد 
تنصيب حسام الدّين مباشرةٌ بعد وفاة صلاح الدّين ال حدثت وفقًا له» كما رأيناء 
حوالي سنة ١551ه/‏ 57١م.‏ وقارن: ولد .١١1‏ 

7.. المكتوبات رقم 5١‏ 

. قارن: ولد ١١١‏ ابتغاء وصف مفصل 

١١-٠١١ دسمة/‎ 00 

47515 جامي . نفحات ص‎ ٠ 

...١‏ ولد ١١‏ يتحدّث عن محاولة حسام الدين جَعْل سلطان ولد يقبل مرتبة والده» لكن: 
"قلث: لا! والدي حي يقيئا 
وتان كنت أتنت عليتع :ولا تخير يكوة مفيولا ... " 
وبشأن التطوّرات اللاحقة قارن: دراسة ع. كلبينارلي الرائعة : 


000 كه تقل 'قصذاناء1/1 


1971 01010 ,رصنقاذ]آ مز ودعل02 ناك عط بمسقطاعمتسء]' تععدعم5 .ل 


التقليد الشعري : 

.١‏ المكتوبات ص؟١.‏ تقدّم الصفحات السابقة مسحًا مختصرًا للموضوعات المستمدّة من 
السّنائي والعطار. وقارن أيضًا ولد /01؟؛ الأفلاكي .770/١‏ 

د455م/ ١0٠5م‏ 

#. 555/؟59. 

.د دء5/هللا. 

ه. فيه 481١5‏ يقتبس سلطان ولد على التحو تفسه من السنائي؛ وكذلك ولد .775/١١‏ 
5 دلاء.١5”4/1١١-5:.‏ 
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0. السنائي, الدّيوان» تحقيق مدرّس رضويء طهران ١77١‏ ش» ص 54١٠؛‏ وبيشأن 
الرودكي قارن: عوفيء لباب الألباب» تحقيق ا. ج. براون ومحمد قزويئ» لندن - ليدن 
-1505م4 ج7 ص 8. وينبغي أن يُتذكر أنّ مولانا نظم أيضًا " نظيرة " لقصيدة 
الرودكي الشهيرة برديف "آيدهمى" : د 73891 . 

م /4779؛ وابتغاء أمثلة أكثر ينظر فهرست ١‏ (م 5 ص 214) ذيل حكيم (سنائي). 

5 منهام ١زه«.؟ءد‏ 170/98 /759.054. 

.٠‏ منهام؟/ الالاك .هلالا 655/4؟. 

١‏ في د 1744/ 15١81١‏ إشارة إلى حديقة الحقيقة» تحقيق مدرس رضويء طهران 
48 شء ص 24553 105. 

7 السنائي » الدّيوان ص 48/8 . 

.١1 8554 /١ا!له5كد‎ ١1 

4. السنائي» حديقة؛ الفصل لاا ص 848 . 

: قارن ب‎ . ٠6 

2 /93 2101/10 نهذ ,الله [تددل/1 1 -اجتمص كد11 065 لاتلاتدرقمعط 5جئ7آ[ بقعت .11 

75. بشأن نشأة هذه القصّة ( م +/55؟١‏ وما بعد) قارن: 
م016 025آ :112 باعأتسق عاط ماعل لتنا مسعلستا8 معل دم عاطعتطعوء6© غ216 برعزم34 12 

211 طاعناطتطة[ -8:2205] ,لهذاذ1 045 كننتتطوتد70 معطء كتمع اموه سنجل رمعل 

. السنائي, الدّيوان» ص 917؛ وقارن ب الصفحات 21١8‏ 2397 2484 0.9؛ وبشأن 
هذا التعبير قارن ب : 
اعباط كط[ -ؤ0ضة81) كقائك ععاطءز01آ معطءذزكهعم دعل أءغ0 طعكمعساواء 0 عو« ,عنعن 2 

2 .م ,(1946 ,2011 
و : إِضي نامه 2٠1٠١‏ 7-5 وقارن هنا أيضّاء الفصل ؟ » الحاشية 9ه . 

4 السنائي, الدّيوان» ص 24١5‏ 55 إل . 

868. تفسيه ص 08١80‏ . 

8٠‏ م1583 - مصيبت نامه (تحقيق نوراني وصالء طهران ١١78‏ ش)» ص 775 وما 


بعدء وقارن: .1955 هملعن[ بعاعهة5 تعل جعه/1 235 ,1161نم .كز 
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. 554١ شا ص‎ ١75١ منطق الطيرء تحقيق محمد حواد مشكور» طهران‎ .١ 
حو ش» ص‎ 

07 نلفسهء ص 75717 . 

7. نفسه ص 4747 بشأن توسيعه في شعر الرّومّ قارن ‏ فصل "الله" التعليقة رقم .٠١*‏ 


83 أئرت في البيت المكتوب على ضريح مولانا الرّوميَ الذي يقول: " هذا الممكان كعبة 


4". م 7٠١5/4‏ ؛ وقان د 94/5944ا7١9.‏ 

ه”. م "51١5/5‏ وما بعد. 

55؟. قارن :م 9”457/4. 

لاا دهكحم/ 959 ؛ ا كلا .١ 8550/١‏ 

. بشأن ويس ورامين قارن 5عناأه1ع)1آ لتقخطة؟]آ 01 81560139 ,قعام 89 .[ » ص /الا١‏ وما 
بعد. والترجمة: ويس ورامين لفخر الدّين الجرحاني» ترجمة حورج موريسنء مطبعة جامعة 
كولومبيا 977١م.‏ إشارات إلى هذه القصّة : د /1١977 45810 /5١5‏ 410578 
ل ال الل ال ل ل ال ال را 0 
554 4م 578/8 1858/5عم 1٠١4/0‏ : أقرأ ويس ورامين وحسرو وشيرين: ولن 
نذكر سوى أمثلة نموذحية قليلة. 

8 بشأن قصة الحبّ هذه, ال دُكر أولاً أنها قصّة نما قبل الإسلامء قارن : ,#عام/رظ .[ 
7م]115 » ص ١ه .١55‏ إشارات نموذحية : د 88/54 ؟؛ 50 /لالالا؛ 2١١١/98‏ 
وسو لدده؛ 51ؤ(/ 597.؟؟ وررعل/ ؟8"44 . شلب حدًا 54/ 50لا : 

ارامت قم فنا ير مو الاش 
ارابك قط واننا ري علا لكين القكرا؟ 

داءمة / 9١٠ه‏ وأخر. 

"١‏ د كه ل .هب اهل 5ك 

الا د 13لا / 5ؤلالا. 

*. بشأن عحاقاني قارن: فيه “ا؛ د .1١548 /١١١‏ 


و د58" / 4 .4١‏ 
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وم. قارن : د #م/47؛ .5١5١١ /5.0*84 41117//١4+‏ ومهما يكنء فلعل هذا بجحرّد 
تلاعب بالألفاظ دون أي معنى عميق. 
95.. د98 ١1/ءظلاه١.‏ 
لال د هالع ول هام الوا لا و١١‏ للم الا1الاكم 
5" (ابتسامة الأسد)» فيه 3٠‏ فيه ”. الأفلاكي ؟571/7- 4 بين كيف عالج 
نمس الدّين مولانا من حبّه الشاعرٌ العربى”: ظهر له في المنام» مُمسكا بالمتنبي النحيل الهزيل 
من لحيته» هارًا إِيّاه أمام جلال الدّين الذي لامه بسبب قراءته شعرًا لمثل هذا الشخص. 
ادكه اكاك 
١‏ 00/5955 مه١.‏ 
٠غ.‏ د /١549‏ لالمه١7-‏ 48 فيه 64 وما بعد. 
.4١‏ فيه 7٠1/‏ . 
51 د .١١55./١١..‏ 
«؛. دلاءوه١/ .١578١‏ 
45. د84؟؟5/ ه5155. 
ه؛. د غ598 .8١١85‏ وتنتمي إلى هذا أيضًا تعبيرات مثل د 417/8017 81717. 
اعلمْ آنْني غلامٌ شرك لأنّ الشعرٌ قولك» 
أنتَ الذي هو روح روح إسرافيل ونفحة الصور. 
أي إن العقوق بعل ملك القيامة: 
5 م .١ 7717/١‏ 
ئ. م ١/58؟؛‏ وقارن 7١١5/54‏ وما بعد بشأن إشام الجني. 
. د45١١1777/1١.‏ 
48 م ١891/0‏ وما بعد. 
ه.ا م 497/9. 
١ه.‏ دللة؛/5ل!9:. 
”ه. بشأن القضية كلها قارن : 
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ا ب1/011آ لتنا علناد/7 700 كنمالقطء؟؟ كدل عءطنا مععلصدلع0 122505 عتل/ة ,اعستستطاء5 .م 
ر5كة11 5 لآ صملا .2220158 ركصمخآ تملع مطح[ -2500 كتاج لاعاكتمة؟] #تعطءئابعل عاوعاوء1 
| انمع 5 
مه د الالا/هه.م؛ 1 9174١١84. /٠١١‏ 450“8. لكنّه يذهب أيضًا إلى أن هذا 
الشعر السماويّ تستمتع به حتى الكائنات الي هي أرفع من الإنسان: 
كلامي طعامٌ الَلاك؛ وعندما لاأتكلم 
يقول الملّكَ الجائع: قلء لِمَّ أنت صامتٌ ؟ ( دم 589/ .)301١454‏ 
وقارن : د /91١1/‏ 9587 : 
أنشد غرّلاً ينشده الناسُ معات القرون» 
فالنسيجُ الذي نسجه الحقّ لايبلى. 
4ه. د455١/ 4١9057‏ وقارن 4515/4195 . أيضّا لمقدّمة السّاحرة لاد 
5١ - 0/5.‏ حيث يشكو : 
قلتُ أربعَ قصائد, لكنه قال: "لا! (قدّم شيئًا) أحسن من هذا ! 
هوه د5.غم!/ 597/49 ؛ وقارن 98.1/ 791741 ؛ 
5 دلخ 48475/48. يتحدّث سلطان ولد (ولد "ه وما بعد) في فقرة طويلة عن "الصّبغة 
المقدّسة" لأشعار مولاناء ويكتب أخيرًا : 
كل من لديه ميل إلى دواوين أنوري والشعراء الآعرين هو من أهل هذه الدنياء والاءٌ 
والطينُ مسيطران عليه وكل كن لشعيل إن دواوين سنائي والعطار وفوائد مولانا قدّسنا 
لله بسرّه العزيز» الى هي لب الب وأجمل الجميل وزبدةٌ كلام السّنائي والعطارء فذلك 
دلبل علن أتشمن اهل القلب ومن ثنرة الأولياء زول ناقتا عن 4011 
لاه. دكم/"١١4م١(/ه؟.‏ 
4ه. دهؤم/ها؟4؛ 8/96 ؛؛ وقارن 5775/59 وم .١50/5‏ 
. دكظم؟/ ١8‏ ١؛.‏ 
50 د98/5588ه15. 


١ك‏ دهلالا/ 605ل 
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048/453 البيت - الأخير - اللاحق يتضمن فقط "مفتعلن مفاعلن" في المصراع 
الأوّلء ما يظهر أنه كان ثمة حاحة حقًا إلى "تقصير القصيدة". 

.١ه75ا/(5١5د‎ 5“ 

4 م 546/5 وما بعد. 

ه". م 5١8/5‏ وما بعد. وقارن: أحا رقم 4١99‏ ولد .7١9‏ 

55. د55م/ ؟1.9؛ وقارن دلمه؟. 

لاك ام 5055/4,. 

4 د8١‏ 5/.لاه15. 

.١1891١١ د99(/‎ 8 

ا د ه١١7778/5.‏ 

١‏ م ١/ه١‏ وما بعد. 

؟. قارن م */5170*» أي الحواس الخمس والسّماوات السَبع . 

لالا. م 5م١7‏ وما بعد. الفكرة نفسها في ولد 1١8٠‏ . 

4لا ام .١١5./#‏ 

هنا م 5//ا١‏ وما بعد. 

5/ا. م 5510/8 ء وقارن ولد 594. 

لالا. م 8551/5 وما بعد. 

4 م 7١53/4‏ وما بعد. 

1 دوه ؟ 

للا م .45١/5‏ 

.؟5١948/5م‎ .4١ 

4548/5055 يواصل في البيت 545 القول إن القلب مثل الغيمة» والصدور مثشل 
السطوحء واللسان مثل الميزاب الذي ينساب فيه الماء إلى الأرض» ثم يواصل بسلط هذا 
المنال. 

الى م 5/مكم4. 


845 م555/5؟. 


الخواشي والتعليقات 0 





هم. م؛/ؤذى؟ ه/ .3 ١١00‏ وما بعد. 

5 9505 / 4514 وما بعد. 

/41. م 8605/5 وما بعد. 

44 م5/5؟؟. 

2/04 م 5 / 84 وما بعد؛ وقارن 4890/5 . 

. م5/ ٠١4‏ ومابعد. 

.هالال/١ ؛وقارنم‎ ١8؟559/1اله١د‎ 0١ 

57 م 75/37 وما بعد. 

9. د .55 / 7804 وما بعد. 

4 م 5/امه؟. 

6؟. م 88475/9؛ وقارن د 430+ سعر ملم يذكر نسه فيهيان يتك 
بالفارسيّة» لأن " المرء لاينبغي أن يأكل السّكر وحده " . وقارن أيضًا 6.7؟/ 75421 ؛ 
ا لل 

5 م 9581/07 وما بعد. 

17 م 5/ ١754‏ وما بعد. 

.١١؟5/١م‎ 4 

.759١/5م‎ 848 

.م ١48/5‏ ؛وقارن : 5 / 84ل وما بعد. 

الا م١/4له.‏ 

٠.م‏ 4115/8 وقارن : 
" رفع معتوةٌ كبير رأسّه على نحو مفاجئ من الأسطبل. 
كالطعانة (قائلا : إِنّ هذا الحديثء أي المثنوي» ساقط ". تا ن 

6٠.م‏ 8/ .86.6 وما بعد؛ وقارن 4/ 70 . 

4 م 5 / ١570‏ وما بعد. 

. وما بعد: الرد على من يطعن بالمثنوي بسبب قصوره في الفهم. ت ن‎ 4087/8 ٠ 

. 1 8/8 
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.٠١/‏ م 55/5 وما بعد. 
٠4‏ م 784/54 وما بعد. 
8 م 8/ 444.0 وما بعد. 
٠.م"‏ / 7١٠١‏ وما بعد. 
.م 808١/١‏ ومابعد. 
5م */ .9/5 وما بعد. 
“الل.ام9/..لا” وما بعد. 
6م ١44/5”‏ وما بعد. 
٠٠‏ .. قارن د ه ه٠١‏ / ١857854‏ وما بعد. 
كل دالم/ 8و "8؟. 
441١ / 4585 7‏ وما بعد. مع بلوغها الذروة في كلمة " صفاست " . 
١١8‏ د5ه ١‏ (/هملا١-١1.‏ 
8. د ٠0.7‏ نخير مثال صريح هذا الأسلوب. 
.١٠‏ من حملتها د 98لا؟ ‏ ه١لا59 5١‏ 4د5م١١554١١.‏ 
75-715880١‏ مع كلمة القافية " مصادرة " . 
7 د56١1/‏ 114875 . الطريقة الى يشخّص بها الرّوميّ العشق رائعة جدًا : 

الفتادق عشكة قاف تعبا ارامت طيييا: 
.١7 7‏ فيه فيه "ال . 
14م #/ 7947 وما بعد. 
دلمو١(/؟1ئلا؟١‏ ؛ 4577١55١4‏ تا/لالا؟5؛ 418 4871/55 دات 

415/5 إل . 
17 د /٠١38‏ 5.9١١؟‏ وقارن م 5١1/7‏ وما بعد. 
١17‏ . د ١١١4/١١50.‏ وما بعد. ؛ وقارن ر هلاه : 

عندما تتلوّث النفسٌ والدّنيا بالعُصّص ١‏ 
تغدوان طاهرتين» عندما يكون العشقٌ قضّارًا . 

5.524 1/؟دلا 
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8 د 4مل/ 8١5١‏ وما بعد. 

. فيه لاه‎ . ١ "٠ 

. ] لم يرد هذا الرقم في التعليقات‎ [.١ 

ا د كلاو لا االا. 

١7‏ . د 917/051!؛ وقارن: د /5١74‏ 7797.6 : " صار فراقي ميا من دممك الذي 
شرب أيها القلب". 

50/4 

١ 3.‏ . د 1 دهم" . 

١35‏ . دلاهلا/ 797١‏ وما بعد. 

لاا د لكام لم3 . 

. ١٠58/١444 د‎ ١١8 

4ل دءاله/89ه. 

...ته( 0876. رعا مزّق الذئب النوم مِرَكا (ر 857)» أو طار النومٌ نحو الأفلاك (ر 
25 أو نورٌ القمر قطع عنقه. (ر .)8١‏ 

. د فلالا / 55م‎ ١6١ 

. 51/1 

*؛١.‏ د 771١/5310‏ ؛ سنائي» الدّيران ص ١١7‏ : 

اقل لزلا لطفك كا كاك له روح 
والرّوح لولاك لما كان له هدف في الحياة . 

١45‏ . دطضلة / ١‏ للا. 

هع . دم 15/ 9ولالا؟. 

5 د 804 ها" .١‏ 

.١ال5ا‎ م١548 د‎ .١ 4 / 

. ٠ 79.58 د‎ 144 

8 م ه/4917؟ عنوانُ القصة . 


.م 88/5 ؟؟ وما بعد. 
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.١4893/8؟ماله(‎ 

ا سك انا 

.١ 5+‏ م 5 / ٠١5‏ وما بعد؛ ويعود الرّومي إلى هذه القصّة في م ه / .550١4‏ 

5 م 5 / 8١ل‏ وما بعد. 

.5958١/ د53؛‎ .١٠هد‎ 

5م 4 /لالا؟. 

اه١.‏ ومن ذلك م 4/ 5577 ؛ د 485 / خاصّة م4 1ه - 44؛ إلم. 

4 دلمكه5/ 58.8 ؛وقارن /ا5/7١7.‏ 

83 د 5كلالا؟ / ه.ه5-59. 

٠‏ . ومن ذلك أننا كثيرًا مانجد إشارات إلى الكلاب تنبح القمر أو القافلة؛ أمّا بين الأمثال 
الفارسية فإن الأمثال المستخدمة كثيرًا هي: " قَرْعٌ الطبل تحت البساط"؛ " وجد الماءَ وكسر 


الإبريق"؛ "من جد وجد ". "عندما يركد الماءٌ يصير مُنْتَئا "» "ساق جرادة ". "عُذْرٌ الأحمق 


أسواً من ذتبه" ؟زفيدة لسري تفلي عن جاع "المرء مخبوءٌ تحت لسانه " (ِيَرْعَم أنه 
حديثء ف العربية والفارسيّة) أو في العربية: إذا حاء القضاءء الصّبر مفتاح الفرج, خيرٌ 
الأمور أوسطهاء من جرّب المْحرّب حلت به الندامة (وهذا أيضًا غالبا مايأتي عند السّنائي)» 
وأقوال أخر كثيرة. 

1 د8. لمكا ؛ أو التعبير ” بقي في المسجد مثل الحثالة ف الكوب". 

7٠١١٠٠١ /١ 5341 5 5‏ وما بعد. التعبير يُذكّر كثيراء ومن ذلك د ١.١/8١1541د/‏ 
9 الاو سااا لام 5915/ لوللاء لاكلام 15ح خ؟ 4584/1504 
1/57١‏ كم لل دول 7/4.ه8؛ 4594.4/0 75051/5؛ وقارن: شرح 
نيكلسون / 5١7‏ " غالبا مايُستخدم في العاشق الذي أصبح شوقه الخفيّ مكشوفًا 
للجميع". ورغم ذلك يترجحم نيكلسون أحيانًا التعبيرٌ معنى " وقع في حال " . 


الحواشي والتعليقات 


ثانيًا - الصور امجازية عند الرّومي : 





.١ 


0 


7 


حم 


.5١ 
5 
0 


5: 


د .4/8 (تن). 

.١5١ مل‎ 

م 4/ لالاه . 

م م / 5813. 

د 51 5557/1 . 

.١1 94/١ د85:‎ 

.١4١/1 م‎ 

فيه لا ؟ . 

قارن د 1/595 508547. 

د 8/١541‏ ده .!؛ وقارن ٠١485/0١95154٠.‏ وما بعد. 
داره/ 447/١‏ ١٠.1/58؟١5‏ ؛وقارن 558/ ا .595١‏ 
م 1/5 5074. 

منتخبات رقم 4؛ ؛ وشبيه به د 1 9.1/ 771718 . 
دغ5؛ة/90؟4. 

م 6 / ١١‏ وما بعد . 

م90/5و. 

١٠١/5‏ ؟. 

م ده / 70١5‏ وما بعد. 

د 5057594 . 

دعم ؟/ ١5501١‏ وما بعد. 

م 7٠07/8‏ وما بعد . 

د له ١/؟١١١١.‏ 

دغعه .115/5 . 


م 45/57 وما بعد. 


الحواشي والتعليقات + 


.55-9ه5١/و١١د‎ 3٠ 
م 5014/5 وما بعد.‎ 75 
.57١:ما!/1١94.د /اا.‎ 

ما م4 (5.ه. 


01 م /١‏ 4:71 18/8ل” وما بعد . 


٠‏ م /١‏ 458 4د 151087/16394. أجمل مثال لادّعائه أنه بحرّدُ ظل لمعشوقه موحودٌ 
في قصيدة الدّعاء الوحدية د 8951؟9/ 05..#- 58 
.”١‏ م كرهوهه؟. 
؟*. م 5/ 7١85‏ وما بعد. ؛ وقارن 578/9" وما بعد؛ 5ه و#": 
شمس هذه الدنيا أمام شمس المعنى حفاشٌ» قارن ب "الحيوانات"» الحاشية 5١‏ بشأن 
خفافيش أكثر. 
الات ام ا/لولا. 
94. مم8 / 9١0؟‏ وما بعد. 
ه”. م5/١١5١.‏ 
85. م ه / 4 وما بعدء وقارن ولد 57 . كما يقول مولانا : مادخ الشمس مدّاح لنفسه. 
لاي م 5 / اكلا. 
58 م5/.:. 
13 دللم2. 5155/54 7. 
56 م 5.0/1١‏ !؛ وقارن ش.ن ا .75١4/‏ 
.4١‏ م ١555/80‏ وما بعد. 
1 م5/ "4:١١‏ 7599/514. 
41. مم" / 990 وما بعد. 
5؛. د44؟١١1/ه175١.‏ 
هع د5.لا؟78555/1؟. 
45. دم.:؟/751:50. 


/ا؛. م ؟ / ه؛ وما بعد. 
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1ك 


م ١٠/5‏ . 
د 751/77/49 ؛ وبشأن المسألة قارن : 
71 2015 بلاعتاقة1] 5011115116 16 03215 111116156 06 101111116 سآ ,001110 .11 
م ه/4*١؟.‏ 
دللم؟؟١/ه9‏ 75 . 
د.١لمع١/١570ه٠١.‏ 
م / ©511١‏ وما بعد . 
م 5/1ه5؟. 
فيه 1١١5‏ . 
م 591١/5‏ ؛ تفصيل أيضًا في ولد هء في بدء ولد نامه. 
م ١١78/١‏ . 
م .١١01 ١‏ 
م 388/5 وما بعد . 
م 7408/١‏ وما بعد . 
بشأن المعنى الصّوقٍ للألوان في الكُبروية قارن: "فوائح الجمال وفواتح الخلال" لنجم 


الدين كبرى» تصحيح 1/6165 1"]112 » فسبادن 96017 ام ؛ ومقالة : 


7" 
7" 
م 
16 
11. 


500 


2 /16 210110 :12 ,515 065 11عع تناع طء5 1ع اطء 1[ مععتطعة عزل جعطع1] ,تعطوقكه71 .هآ .ل 
دلاء. .962.0-١4495 ١6‏ 

دااع م77 . 

د.5؛/ ام . 

دءالا/ .:4ك7. 

داره؟ 5 /9؟؟. 


د ؟6١٠/ ١١١494‏ والشرح في الأفلاكي ١‏ _مهومابعدء حيث يضاف تفسير 


الرّوميّ للألوان في الأحلام: الأحمر - الفرح, الأضر - الزهد, الأبيض - التقوىء الأزرق 


الحواشي والتعليقات 3 


لو ممطتط 1812 عل عستحكباه5 ع1 كسمل عصسة ”1 عل علباغ تومن اء 001606 بمتطروه. .1ز 


.(1958 711اعن]ز طاعساطتطول -ومصورط) تمعتطك عل 


بشأن مغزى اللّون الأحمر في عرفات روزبهان. 


7ت 
68" 


ا 


م ٠١51/9‏ وما بعد . 
م/697٠١.‏ 

د !755/5 . 
د1ة١5/‏ .7795 . 

دهم اخ 
د لالا ١١‏ مه -4:4. 
م اكاله. 


د 541 0٠١545‏ وما بعد: زَّر جعفري» (قارن سنائى» الحديقة 9م اف ه//ا؟0) 


" الذهبُ الخالص يسمّى باسم الإمام جعفر الصّادق (ت 4/8 ١ه/‏ 50/ام) الذي تعزى إليه 
أعمال في الكيمياء. قارن أيضًا د /١١957‏ 49/4١1ء‏ وار ٠١5‏ بشأن تقابل لطيف بين 


كلا. 


لاا 


8لا. 


785 


م١‎ 


ال 


5 


7م 


كل 


/لام/. 


د 58.1 591758 ؛ وقارن م ؟/ ١17١5‏ وما بعد. 
د ع5لا!م/ وم . 

دهلالا/ ١١١4؛‏ وقارن م 5/ 485٠١‏ وش ن8م/"1:.2. 
دولزه/8. 

د هالا ]7١15م‏ اد خخ :1 

71/١ دام‎ 

دما ل . 

د هلام 71:57 . 

د51 ”لله ١‏ . 

. ١ ٠.7/1. د‎ 

د هو.؛/ .489 ؛ أحا رقم .١99‏ 


40 ا 


1 


أ 
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14 دالالا؟/ 555:5. 

.1١85557 /١اله١ ؛وقارن د‎ ١5١١8 /١؛م.د‎ 8 

407 دلكرها؟/57 555 . 

١‏ دععمل/58:. 

94 د"موه/ +5 ده؛ وقارن أيضتاد 41558/1١55741١ 448٠/994١‏ 15:8/ 
ا ا ل تك 

9 د.8/55:؟5؟. 

34 دوع55 /:ه1؟. 

هة. د عهلا/ /ا9ملا. 

.١754/١١١5 55 

/ا9. د 854./9!؛ وقارن م ه / /786 وما بعد. 

4 م 148/14 8؛د ه5/4505١48‏ وفي مواضع كثيرة. 

31 قارن د 17 /99/ 791917 : الذهب الجعفريّ يضحك ف النار. وهو في آيّة حال مرتبط 
هيا عي “الطتا أجف الأبطال والسيداء الأؤائل ولنين حس الصادق. 

. 59414 / 7 سبه 34 . بشأن الكيمياء الإلهية قارن م‎ .,٠ 

اادات97١/1ع8هد"8؛‏ د :هه١1/ا575١.‏ 

د نلا / .36 . 

عل دوع د . 

لم ك1 . 

كلاد ع8 .715. 

ا و ا 

/ا ١٠١‏ . دل+ 58/1 . 

.م 5/.ه؟١‏ وما بعد. 

8 م ١/5الا.‏ 

.55791.4 /5؟١ د58‎ ١07 


ا د زوه 71/5 . 
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.١1 1 


١1١17 


د لالام١‏ / هملا9١.‏ 


د .ل//ا؟م/؛ وقارن ٠9/ا١/‏ 49/ا18١.‏ 


لض ا 0 

رفس فضا 

. د ه١١5/‏ ها ”١‏ وما بعد. 

د 5/54 9". 

1.5/34 ل. 

.داده/ "5ه ؛وقارنذش ن 54/8 وم1548/8. 


الصّور المجازيّة للماء : 


© 


كت 


ا 


م ؟/1199١.‏ 

1/1 

: ١98/5 م‎ 

م ١755/5‏ وما بعد. 

م 7٠١5/0‏ وما بعد. 

م ٠١75/9‏ وما بعد. 

م 7774/١‏ وما بعد؛ قارن 7091/5 وما بعد؛ ٠١5١/4‏ يتحدّث عن "الماء الحلو من 


بحر اللدن 1 . 


مه/94؟8. 

م 58/1١‏ وما بعد. 

م 19/5 . 

م8/5 0 . 

د 49" / خاصّة الايد - لال . 
دا*/؟ ١‏ :. 
د ١؟ة/‏ 5 4515. 

م ه/ل/ا.59. 

فيه ا" . 


الحواشي والتعليقات قن 


.١ا/‎ 


18 


إرضة 


78 


م ه/ 59.0177 وما بعد. 

م 7077/0 . 

م 5١9/5‏ وما بعد. 

م /١‏ 7170 وما بعد. 

م 9/ 8١4٠0‏ وما بعد. 

م 338/8 . 

. ١ 7089/1١ د #الا‎ 

إقبال» بيام مشرق» لاهور 977١م‏ ص 2١0١‏ ترجمة شعرية ألمانية : 
. 62 .م ,1963 طعل همدع 1/1 ,كمع 05 دعل القطاء805 ,اعستسستاء5 .م 

د لم56١‏ / 480ل .١‏ 

د ع9 .7١6‏ 

م 78١/5‏ وما بعد. 

د 8/4 . 

دمو// 851. 

. 1 7118/1١ دع‎ 

قارن : ش ن 87/لا١٠‏ وم .١5548 /١‏ 

د .44/5“ 5”ء وقارن .١51١98 /١*4١‏ 

م ٠١84/5‏ وما بعد؛ قارن 7451/7 وما بعد. 

م 5597/5 وما بعد . 

م 211/1 5854؟. 

د .]لام لام 8ه 

قارن د 551/9 / 787174 . 

فيه 59 . كان سلطان ولد مولعًا جدًا بهذه الصّورة المحازية المستخدمة في ولد نامه 


الى /ا” دك 705 .١‏ 


ارت 


66 


م 5 / 9481 وما بعد. 


د9١‏ و/لالا"؟. 
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4١‏ . دلالم؟١/‏ .4ك الى؛ قارن 2449/5914 علال.م/ ب اام 

4. د8١٠/108م 74-١١‏ "ثلج الحرف يذوب بفضل شمس الدّين" د /١55‏ 1578. 

#«4. د 4كلا؟/ 555.7 ؛وقارن 9919/ ...33 . 

5م د 444/014 وما بعد - وابتغاء المزيد من الصّور انحازية للثلج قارن: د /١895‏ 
ا ا ل ل ا ل ا ال م 0 0ه 
475541١5951 1‏ 5.11/ ه.ا ؟؛ر 21١5‏ 4855 وقارن أيضًا 
ش ن(/ الام وم 1/١‏ 6٠5اه.‏ 

رمزية الحدائق : 

.١‏ لعاللا ,كعسعلومء2 عأعصناءاعلع8 معمقطهد عع عاطع7تطءوءع0 ,تعسمصوط مم امعوول 
7 مم ,1818 ع د ١ه]/‏ مزلا - كل 

.١١ه؟5/1١.98#8د‎ 1 

144.3/ 411 0. القصيدة الطويلة كلها -٠0411(‏ 41) تصف بدائع الرّبيعء 
عنتئمة تَدْح الشمس» مس الدين. 

. 77/9/5١47ه‎ 4 

5 دطملامم؟]/ و 8 

.١:ه9‎ 0/١08 5 

لا. دمهلا/ 34:5ة8. 

4 ده8؟١/‏ .لاه" ١؛‏ وقارن : /١485‏ 55175 ١؛‏ "الرأس يقطينة مملوءة بالخمرة " . 

1.13 م5/ 550 . 

١١١85 /١١5الد .٠‏ وما بعد. 

. ١:١ د9و8؟(ل/؟5‎ 1١ 

١١‏ دتلكم؟/ املاه؟. 

د ال ا 

4 3 5185/ 14171!؛ وقارن سورة الحج/ الآيات 7-٠‏ حيث الدليلٌ الذي يستخدم 
كثيرًا بشأن إمكانية البععث والخلق الحديد كما هو مستمدٌ من بعث الأرض الميئة في الرّبيع 
ظاهرٌ تمامًا . 


الحواشي والتعليقات 1 





.١ 


.١5 


.١ا/‎ 


١8 


حت 


.55 


/ا". 


مه / 88؟ ؛ وقارن : 89/ره51” . 
م 1/1 85لا7. 

م 1835/1. 

م ؟/595١1.‏ 

م ال لالا١.‏ 

دت ١١/١041.ه“8‏ ؛وقارن :رر 5لا" . 

د م94/ /ا9:١٠١؛‏ وقارن .755:501١/585٠.‏ 
فيه "5 . 

دكرلا/ 8157 . 

ده . 

د الام 9 . 

د ١48/94.‏ وما بعد ؛ وقارن م١/ .5١١9‏ 


فيه 457 قارن د /5+7٠6‏ 74705 وما بعد. وبشأن تسعة الأشهر الى يستغرقها حمل 


الأرض قارن د 917١ 8/41/1١‏ . 


58 
"1 
0 
5١ 
نضة‎ 


رض 


78 


56 


.١1١١5:5/1١.هكد‎ 

دخ .4 ؛ وقصيدة جميلة حول الخريف د ١9/154‏ . 

د ا١١/‏ ١91؟١١؛‏ وقارن /5١54‏ 7575955. 

د 458/ /الالاو» القصيدة في جملتها تصف الربيع على أنه وصال عشقي. 
خم 2٠١478‏ قصيدة في الانتظار؛ قارن د 7155925/791519. 


ا 


م 


و )م ؟ه١١٠‏ ؛وقارن م .5١7١/4‏ 
177١4‏ ؛ القصيدة في جملتها تصف بهجة الربيع. 
١١54890١‏ ؛وقارن ١؟١5/‏ 57578. 


م1 


ما 


00 


م 


م ١741 /١‏ وما بعد. وبشأن أنواع عختلفة من المطر قارن م /١‏ /7011. 
دكا ؟/ ال ؟؟؛ 591 ه4774 554 "كر 5 ١ك‏ 505ل 


.١5١ /5 وقارن‎ 48١ /١ م‎ 


الخواشي والتعليقات كن 


”٠78/ 1١8١35 .5‏ ومابعد. 

.4١-١؟8/ه م‎ 0١ 

.١؟9؟ه5/1١م9595د‎ .4* 

*5. م ؟/ 5ه ١5‏ وما بعد (ش ن ). 

.١5ال4/١؛ملد‎ .45 

ه؛. د 590 / ه545" وما بعد. 

65 د#9الا؟ /لهولام؟. 

لاء. دكمه/ .575١9‏ 

44. دللم.8575415/5١؛‏ صورة أخصرى د 8898 /١‏ هاه١‏ : كلاهما يفترس 
صغاره. كالقطط. 

61 دلا ؟(/لادهم؟ ١‏ . 

0ه م .١9١١/1١‏ 

١ه‏ د كاله ممم . 

.١1 5846 /١١هرزكد‎ 5 

**ه. دكمرهو١/‏ 03088478 ؟؛ وقارن ب فصل " 
الموسيقا ". 

. 7 7155/5١ د56؟‎ 5 

وه. د5434/ 55.5١‏ 4م 7517/4" وما بعد. 

0 فيه 4 1. فكرة أن الحديقة إن جاز التعبير هي الرّداءُ القابل للرؤية لنسيم الغيب يأتي 
ذكرّها في الشعر الفارسي والأوردي المتأخّر إلى زمان الشاعر ميرزا غالب (ت ١7486‏ ه/ 
48 م). 

لاه. د دره4/ ؟5لاء. 

مه. م 70١1١4 /١‏ وما بعد. 

61 555.2( ١511:؛؟؛‏ 5555( 5ه 554( / 8.6 ؟؟ه(م وززهر؛ 
56/ 4ر57١‏ ؤم 8/5لا١‏ ومابعد؛8/١4!5؛:‏ /هه.؟ءو شن 
ا ١‏ وم ١/17*؟؟‏ وقارن " التقليد الشعريّ " الحاشية ١1/‏ . 





الحواشي والتعليقات نا 





1 دلم؟9/ 1لال!ا؟ 4 7155054/7814. 

. د (الصدر مفقود)‎ "5١ 

.١51:56ه/‎ ١1474 ؟؟١هزرزؤد‎ 51 

“ا 59.25( /ه.ءلالا١ا.‏ 

.559١ /17 :نراقؤ١ه59/5م‎ "4 

هت د558ل/عا0لا١.‏ 

.٠ 7/505 

لاك ام« لاللا. 

4. م 5/ 1١144‏ وما بعد. 

23١١6 قيه‎ 848 

ا ام ه/5ه5١7.‏ 

55/5545 ال١‎ 

.7177١١ / 5٠٠١# : ؛ وقارن‎ ١ للا‎ 8/١598 ١ 

“ل/ا. م ١958/5‏ وما بعد ؛ 54/ 80ت وما بعد. 

4لا. م 8/8؟١١.‏ 

هلا. م 8/ ١١97‏ وما بعد. 

5 م 4 / ١ه70‏ وما بعد. 

لآلا دمايم2.2/5.ه71. 

ا ل ا ا ل ار ا ال ف ال اير 
د" قصيدة ربيعية جميلة كاملة. 

4ا. د ١١17.8 /١44.‏ ؛ وقارن 1050٠. / ١484‏ : " المعشوقٌ شجرةٌ ثمارها نحن " . 
د هخ 755/5١‏ 

4 د 55م ه50 

6ل د5444/ 54.07 ؛وقارن: ٠7١5/ه7481؟.‏ 


لم دلمهوة/ ١0‏ . 


الخواشي والتعليقات 148 


85 كلستان» الباب 5 لاع كليات سعديء» تحقيق حمد علي فروغي» طهران 10 شٌ-. 


اج ص 55 .)١‏ 
هم دل ؟ [(هه”؟ . 


85. م 5694/5 وما بعد. 


لام د لازام / ا :؟. 
448. م5[ 5:ؤه:؛. 
48 د ككملا؟/ 59ه9؟5. 
دهلاة؟/ الاه١9.‏ 
١55378 /1١6954780458/194.03 1‏ " ذو القلب الأسود" اللقب المعتاد لشقائق 
النعمان. 
55455 را . 
فدات اأوتق كم نؤقارن 1ه 
7 400[ ,عع مك50 12 عل مدعا هآ ,امعلناف/ظة عدمغ1 
5 د555١/55.ل١.‏ 
هة. دوه.م/ علاه؟3. 
955 د.وؤوه(/ 5ه55 اب ه#ع؟ / كاده 
/ا9. د. ولا 1١‏ / ؟هلام١.‏ 
14 د55:5 سا5 . 
ا ل لض ا ل ل ل ا ل 0 ] 
8/152٠‏ ؛وقارن /5١١1‏ 55740 ؛ رباعية رائعق ر ه2155 تقول: 


رغم أن للسَّرُو قدا لانظيرَ لى 
.عه .” 1 ام 

فأي محل له أمام قد حبيبي ؟ 
يقول أحيائًا : " قدّي مِئْل قدّه " 


يارب .2 أي ا مختل دماعٌ السرو 


١٠٠١٠ /٠١55 <١‏ مقابلة مع السّرو والسّنبل المنتصبين. 


.١ 


.١ 


دع 





الحواشي والتعليقات ١‏ ىه 


. 5١م5 د594.2/‎ ١# 
. ء قصيدة ربيعية رائعة جدًا‎ 5١417 /ه١؛ دلمعام/ -499؟‎ ٠64 
ش‎ .١ ١/54/١١99 ل د‎ 
.56١59١ (١95١ د‎ ٠67 
: قارن‎ . ٠٠١ا/‎ 
[.. 113551 اأمأاطع 05 وللباك نما ,تلوو8 صسقطء836] عل دعتلاباءه) 5ع1 اع عثلا هآ ,لممع‎ 
نما المع تاطاعدا! لقنا 805 ,اعستستراء5 م ,1953 تعناع قطمعءم00 ,ءدرعلءط ال‎ 
21/2, 8 
وما بعد.‎ 18١5/5 8م‎ 
.5917177 د الام .ل 1/557 1ةا؟؛ 59// :495 وقارن: 1ه/1؟/‎ 1 
.١5١9 د 7597/5858 ؛ وقارن ر‎ . ١٠ 
والحاشية الشارحة.‎ ١5559 /١84مد‎ 05 
دلع8 51575ب‎ 11 
.57 5544/5856 “ا د‎ 
.7 0717/5 د‎ 
تفبّحُ البرعم الحزين "المغقمّ" في ابتسامة سرور تعلن ف الوقت‎ .150946 /١١85د‎ . 
نفسه موئه» موضوعٌ محبّبٌ لدى شعراء الفارسية على امتداد العصور.‎ 
نفس العاشق تبتسم كروضة الورد» وجسمه يرتجحف‎ :15٠ د 84/ 9414؛ وقارن: ر‎ .15 
كالأوراق» كأنه مصاب بالحمى.‎ 
1؛‎ 01١754 م19١5‎ ١! 59.ه"؛ د 4:ه/ ١كله؛ /ا5١ا(/ عل‎ (٠١ لاللددت‎ 
حزءٌ من حكاية عربية يزعم فيها الوَّرْدُ أنه مِلِكُ محاط بحيش العشب‎ .7 07494 8 
م ف متحف:‎ 17+٠١ /ه“01/١ موحودٌ في نقش زبديّة معدنيّة إيرانية» تعود إلى سنة‎ 
لله - صنتاعرعظ8 بأكصدها عتاعوتد ج151 كن لااناعكناك/8‎ 
وقد فافع هله الكرارة "لوو ناص موي‎ 
ال دهدهغ /؟1الم:ة.‎ 


01 دأالالا/ ؟:4لا. 








الحواشي والتعليقات دا 





7 د .5 /لالامع . 

. ١٠ه:‎ 55/45. ١ 

.١الأ5١‎ /(١584د‎ 

.١158ر4١؟ه5/ه‎ م49١8‎ ١4855 48١1١١ د5941/‎ .١ 1 

4م ١/؟الا".‏ 

. 404/9١5 د‎ . ١ 8ى”ى‎ 

5 .م 8685/9 وما بعد. 

ااام اأركلاء؟. 

4م ١/؟لا:؟.‏ 

ا 5ك بي ال 0 

ا د ه198 . 

١ "١‏ . د9:5و/لام9ة؟و. 

؟”١.‏ د 9075/54 . 

اا ده. .1059/1 

54م 5/ 54 ١؟؛‏ وقارن 7٠٠1/١‏ ؛د 440/ 4144 . فير 5174 يطيّق الرّوميَ فكرة 

'المبيفة أي الرفقة الروعية + على الرود والكرك + 

ابه لزه خلس العره من اقار: 
ومن صحبة الشوك يكون الوردٌ في النار. 

١*5‏ د وكام كدكلا. 

كلكام ١1ل/مثم؟.‏ 

الا ب ا يا لض اللي ا ” 

38 . دوم همهم 59١‏ . 

فوا و ما 3 


١5‏ د..١٠١٠/ّه5ه.١١-55‏ ؛وقارن :5.85.5 4لالا: 


' هذه كلها ذرائع - إنه هو نفسّه " . 


الحواشي والتعليقات 3 





الصور امجازية المستوحاة من الحيوانات : 


.١ 


2 


اا 


115 


دمع .*/ 5845“ وما بعد؛ وقارن: م4/ 1 ويشان "بكر بكم" لمذة أرضين 
يومًا كل عام قارن: المعارف ص ". وبشأن " زكس لمبز “عل ميال غير 
مناسبة وغير متناغمة تثير الدهشة» انظر: نفسه» حواشي ص 707 . 

د لعه١/‏ ا 5 . 

مم00 . 

د غ354 .١‏ 

د 54749944 701.8 مع إشارة إلى سورة "الأنعام"”, الآية 4١١‏ 
848 88.75. وبشأن "الحادي" قارن: السَّرّاجء كتاب اللمغ.ق التصوّف» تحقيق 
ر. !. نيكلسونء ليدن - لندن 1514١م.‏ فصل في السّماع. ويشأن الجمل يحمل طبل 
الملك قارن القصّة الجميلة م / 405٠‏ وما بعد. 

د 1/1/0 7٠١‏ 988؟؛ يكمن الجناس في تقابل 
"العَقْل" و "العقال"؛ قارن: المعارف ص 4ه . قارن أيضًا ر 777 ومواضع كثيرة. 
0/1 . 

د 57/ 898ه5؛ 18١١/5998‏ وما بعد؛ وقارن .1١541١/8 / 1١8517‏ 


. ١ ه١‎ :"/١م"5 د‎ 


. د95.ع/ 595 وما بعد. 
ادكه ا . 
دمعه" /519.5. 
دوهم/ لل :57 . 


د4؟5 :لماك وهل 


6 


. د 4174/ 5.75؛ وقارن م ١87/4‏ الرّحل المزعج في لباس امرأة " مثل الجمل على 


السّلّم". يتحدّث خاقاني "الفيل على السّلّم "» ديوان خاقاني» تحقيق ضياء الدّين 
سجّادي» طهران ١8/8‏ ش» ص 47 *. عكس ذلك "الجمل على الميزاب", أي على 
حافة الهلاك؛ قارن م " / 89ه؛ ٠‏ 2751 . 


د ده71577/58. 


الحواشي والتعليقات فن 





.١ا/‎ 
18 
.16 
0 
."١ 
157 
حت‎ 


.58 
"8 


غرت 
5١‏ 
نضة 


2 


4 
٠. 


5" 


كك 


د 8/59 و09 

م 5548/9 . 

دطوموه؟ ]ا ا 1/1 . 
د؛؛ه!/ 77٠١١‏ وما بعد. 

م 7976/7 وما بعد . 

ضيبي | ال سيف ل 0 


داه ل . 


. م 5 / ١57‏ وما بعد ؛ المكتوبات رقم 58 . 
دطمكم ١1/١‏ . 
. م ١577/5‏ وما بعد. 


.م © / 858 وما بعد . 


م 6.8/5 ؟. 

م 47604/54143557 5578/0 / رما بعد وقارن ش ن 8/ 545 وم 
418/5 وما بعد؛ قصّة حلوة حول فلاح فرك أعضاء أسدٍ في الإسطيل المظلم لأنه 
ظنّ أنه ثورّه. في م ”/ 0.7 وما بعد. - الثور الأسطوريّ الذي يحمل الأرض يُذْكّر 
مرّات عديدة من جملتها د /١8١15‏ .878/55574194206 7. 

د كالاة/ 1 . 

.١357/4 م‎ 

د 5499 0.ه0ه5. 

د /الالا؟/ 6 قاقصة ثور البحر مبسوطة في م 7177/5 ومابعد؛ شن 
نفس 


525/554 


وفقًا لحديث: " يُيِعَتُ كل عَبّدِ على ما مات عليه"؛ أحا رقم ٠؛‏ وبشأن استخدام هذه 
الفكرة في آثار 00 و ار قارن: .102,.155 م بعاعءك نعل رعه71 105 ,عله 
م 2١51177‏ حشر لحشع الحقير آكل حنث 


0 ور 


الحواشي والتعليقات يذ 





يضة 
7 


انه 
/اه. 
مه. 


6 


قارن "التاريخ والجحغرافيا " الحاشية ١١94 -١117‏ من هذا الكتاب. 
دوه/ه١؟لا.‏ 


ادكها م / 7 
.مهل ه4"؟. 


م5/موطم:ة. 


ا 5”. 

دامح ؟/ :1ه .م ؛ " ذب الفناء " ر 8" . 

. قارن د .م7 / /ا".." وما بعد 4م 5/ 584". 

م 7178/4. 

دههلا/ 904لا ؛م١/ ٠‏ وما بعد (مثال سليمان) » م 5/ 7١85‏ وما بعد. 
دخم 11/1 . 

. 500١/١119 

. 805/98 

.م “/ ١”الاء‏ 7/0 : ابن آوى هذا رمرٌ لفرعون الذي ادّعى الألوهية. 
. د 1554/١88"١؛‏ وقارن : م 5/ 77757 وما بعد. 

. سبه 47 » ولكن ليس ف د . 

. 80/5 

دلاره١/‏ ١41561م‏ 495/5 !؛ وقارن 87" . 


08 06ثة"/م “ماهغ5؟. يستخدم سلطان ولد صورة الفأر ليوضح أن "النوف من الله 


[ سبحانه ] مقامُ الناس العظماء"؛ لأنّ الفأر لايخاف إلا من القطء لايخاف من الأسدء 
وهكذا فإنّ أهل الدنيا الشبيهين بالقأر يخافون الشّحنة والعسسء, لأن الله أعظم كثيرًا 
من أن يكونوا قادرين على الخوف منه (ولد © 5/58 ) . 

2595/5 0ا9؟. 

م /85ه". 

مه / 51094 وما يعد. 

م 8/5 . 


الحواشي والتعليقات تكن 


ا 
1١‏ 
1ك 
7 


/11. 
4ت 
2 
ا 
١لا.‏ 
لا 
لا 


./5 


0 
كلا. 
الا 
ا. 


5 


د 95١/9١4‏ . 
م 9045/5 وما بعد. 
دلاهع؟//اهةه؟,. 
١‏ ا 0 


.م 54/ ١9437‏ وما بعد. 
د195م/0ا45م-و. 
م ه5/ ١94‏ . القِط العابد المرائي الذي يستخدم السّبحة في الّعاء موضوعٌ تقليدي في 


الحكايات الشعبية؛ ويتردد ذكره ف الشعر العالي في الفارسنية والتركية (قارن: عبيدٍ 
زاكاني» موش وكربه) وعثّل حتى ف طوابع البريد الحديثة في منغوليا. 

م 58١/5‏ وما بعد. 

م "/ 9483 وما بعد؛ ولكن قارن د /5851١‏ 8.3101 " الموت فأ " . 

دو9؛(/ ه55١‏ . 

دا مم0 

داه ه35 . 

د 1ه 9 ”ا. 

د 5 . 

د 455 5ده؛؛ .هلار كترلاك .لا؟ 81( ور ا؟؟ 4١‏ 44ي١/‏ 4.0 ة!؛ ممم 
8 5430" وقارن أيضًا فصل "التاريخ والجغرافيا" الحاشية 5؟ [ من هذا 
الكتاب ع . الأفلاكي 478/١‏ يقدّم الخلفية لهذه النسبة: هدّدت حيّة النيّ [ عليه الصلاة 
والسلام ] ولم تدّغه رغم أمره إيَاها بالانصراف, مرّ أبو هريرة فأفلت هرّة سوداء كبيرة من 
كيس كان ف يدهء قتلت ره الحيّة فقال البيّ: "حب اليرّة من الإبمان". 

م ه ص ١78‏ ف العنوان. 

د كه مه8 0 . 

دلاحزمال١.‏ 98١4م‏ 1/5:و. 

دالا. 855/5 . 

د55 / مه" 4١8‏ ؛ وقارن فيه /51 . 
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46 
١ 
7 


؟/. 


5 


م 


د؛؛/595: ؛دهلم؟/ 5.05١١‏ 4م5/5١:.‏ 

م 5 / ١١‏ وأبيات آخر. 

د 5 159447 ؛ وثارن ٠111911/171م‏ 8/ 4061 وما بعد؛ أحا. رقم ه١٠.‏ 
د 9108 484014 .1١711 ٠٠١‏ معروفة قصّة الحلآج وهو يطعم كلب 
النفس» كما دُكرت في أخبار الحلاج » تصحيح ل. ماسينيون وب. كراوس» باريس 
01 فصل 15. إشارةٌ إلى الحشر في صورة كلب في ولد 2*9 حيث يُدّكر أيضًا 
كلب أهل الكهف المقدّس. 

قارن د /111١‏ 78949 ؛ حادّة حدًا الرّباعية :١749‏ حتى زنير التوبة لاينفع "- 
متى رأى الكلبُ الحيفة مرّق القيود. 


م ه/ 57 وما بعد . 


. د5م:/ ه ١ه‏ ؛وقارن 1١6.78 /١4757‏ .مه /لالا9؟. 

دلمهؤ/ ١١١0ل.‏ 

دلو/ اه 7 . 

دع */4ةغ؟. 

.١ة5؟/5عد‎ 

.318٠ فيه‎ . 

.ا سيه م . 

. د؟ه5/ 804" . 

ده*(#/ 55044" . 

اا/ 70 . 

.م 4805/5 وما بعد. 

. د 505.988 ؛ وقارن: 81/5 /١‏ 917554١؟‏ وقارن أيضًا "المعارف" ص .١٠١١‏ 
5/4.98 440. 

31 #ور نوما 'بعف :4" السبات يأفل من الكلي اق الغتودينة» وليس الى تافل من 


الركي في الحياة " . 


٠.م‏ 5940/8 وما بعد. 


الخواشي والتعليقات هن 


لي د لشم 

ل ا 

٠.م‏ 5 / 5117 وما بعد حتى إنه أعطى الكَلْبِ "حلب السّكر" لكي يشرب! 

055 .84-07 مَدْحّ للكلب؛ قارن م / ٠ه‏ وغيره كثير. 

.د 74 5544١‏ ؛؛ وقارن الغريب 5١/ه-ه١؛‏ 5004 يدّعي: "يجلس 
الأسد مخفوض الذتب أمام كلاب حيّه " الذي يعود إلى القصّة الي حكاها الأفلاكي 
0" وما بعد بشأن ثناء مولانا على كلب حسام الدّين الذي هو أفضل من أسد. 

. 0505/1١ تام‎ 

٠١/‏ .د ١5.0١‏ ؛وقارن: 

2 نعل أعرآ بتاع عع دعل 1لا 060 علق لامطءماوء7 تصل,... ع2 وعطء رةه صل عنال: باعسصحصئطك 8 عم 

.د 5/55ا٠١.‏ 

. 203/58 

كلام 4554/4. 

784/50١‏ وما بعد. 

لكل ]5 81ك,. 

1 3و القهار واللبل وال الخارلن أفر كتين از وف ووه السمان 

واللي ل مكل حصان أسوة:وأبيض جائعة لدى السعراء الفرين. 
15. د5 6١5/134‏ . واستّخدم رأسْ الحمار في تمثيل الفرّاعة ال توضع في الحقول لإخافة 
الطيور والحيوانات؛ قارن المعارف. ص8 ه. ش ن 8/ 5١١‏ وم 8851/4 وما بعد. 
ويستخدم الرٌوميّ الصورة كثيرًا » ومن ذلك د /١191‏ 8؟١‏ : 
نحن مِثْل رأس حمارء وأنت مثل المزرعة» 
قارن أيضًا 50/5 / »585٠.‏ والبيت المضحك 94؟ه/ 7ه : 
جاء الغِرٌ إلى مزرعة الرّوح؛ ليأكل البطيخ (خريز) 
أرأيت أنت» أو رأى أي شخصء حمارًا (ححَن) أكل عنرًا (ين) 
ويُجمع رأسُ الحمار والخريز أيضًا في البيت 5.#/ لاه 89 . 
اك دككوؤوط/م؟ 75 . 
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.١ 176 
.١13١ 
0 
1 
.١ 55 


١3 


م /. ه78 وما بعد. 

د 8امامه غ0 ومابعد؛.5١/ 4١5.55 (١8854١5859‏ ه١5/‏ 
0. 

د كحد/ 5ه59؛ وقارن لمهه١/ /50541١581/.‏ ولا”5. 

م 54/7 ١ه‏ وما بعد . 

م /١‏ ه١١41‏ د56505/598“” ؛ وقارن ر 54" : 

عو ار ذا ل انيجي نان 

الحمارَ الأعرج والجواد السّريع عنده سواعً . 

.١١44ة/ا١ءء.د‎ 

د 5549475١‏ 4 ؛وقارن ..8/ 851١31‏ وما بعد. 

د لالاع] نكنه. 

من جملة ذلك د /١8..‏ عع 7 . 

م 5519/5. 

.١ 50/١ داخم؟‎ 

د١1‏ 1/*ه:؟؟. 

د لام ١.04/١‏ . 

م ه/ 75417 وما بعد. 

د١8‏ 5494!؛ وقارن /ا51١5/‏ 475519م ه/975. 

د54:؟/ 5.560 ؛وقارن 1١15.98 /١199‏ بوم 9951/8 

. "8/١٠٠١ د‎ 

د 5ؤ/ الا١٠؛‏ وقارن م 48/5؟؟1. 

د ؟75١/‏ 18754 وما بعد؛ سنائي» كارنامه بلخ» فْ: مثنويات» تصحيح مدرس 
رضويء طهران ١75/8‏ ش» ص 21750 .1١534 01١‏ وقارن أيضام ؟9/مه78: 
" بسبب الضرورة عظم ذلك الحكيم دَنَبّ الحمار ولقبه ب "الكريو". " 

دما”/ 459" ؛وقارن ر 8١9‏ : 


أنكر الأصواتب صوت رأس الجمار» 
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2 
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.١ 735 
.١71/ 
. ١38 
98 


انظر أي نوع من الصّوت يأتي من قفا الحمار. 

التضضا ا بدك 

د .9.8/ 985195 وما بعد؛ ه47 ؟/ .3051/٠.‏ 

.١17ه5‎ ١ دمه؟‎ 

د /١8١8‏ 9.9 5594/5960 .. د8595/ 851917 يتحدّث عن "براق 
البصيرة" . قارن أيضًا د /5411 / 700.01١‏ " براق المعاني", 9.8؟/ 415449 
لل يا ل لي ري 

د5؟؟١/‏ لرءه١؛‏ 81/8 :-و. 

د 15/04 . 

دوالا/ لاع لا؛ 5844م اهلا 

د 584 5١11ل.‏ 

م 1/9 518؟. 

.5956 1/١ م‎ 

زان عل كن 7/ بكاو م1300 الأسدى عنام الول تتنارن بتالكردي 1 
النفس الدنيكة " في أشعار مثل ر 5457 :١*‏ 

لاأريد أربًا ولا أمسيك غزالاً » 

لست عاشقًا وطالبًا إلا لذلك الأسد. 

.4١4/ 4 م‎ 

د ١9.‏ 414.085 5555/5065؛ 4١50.7 /٠596‏ وقارن ش ن 8/ 5145؟. 
د لال 7 . 

دول 147 هله . 

دئ/ا9] 4١١*95١‏ 855 9551م ماه5/ 7550 

1 

م 50/1الا. 

داه . 
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.١ 


.١هك‎ 


.١ها/‎ 


.١ 5 


د 9574/19 ؛ العاشق في صورة أسد: د 885/ .4855 18ل9ا١(/‏ 949لا 4١‏ 
معلامم ١٠31و‏ 

كل الأنرود عش سوم العين ب 

أنا أسدٌّ » والحبيبُ ضوءُ القمر. 

د 8/5/4 0ل ؛ وقارن .5.51/98 . 

د 591 هه ؟؟؛ 5١57/١741‏ !؛ (7١4‏ 57ل (الأرنب) 1785/8481 
(التعلب) .1/59 8.169؛ .١ 5١41/١891‏ 

حديقة» الباب ٠‏ الصفحة 471» ديوان سنائي ص7/5 7717 ويستخدم شكلاً 
أقدم من "كوز". 

د لالالا؟/ لااهة؟؟؛ (١5١7‏ ككخن5؛ ه5١5(‏ 4و5 لوطم اكاك 
لاه ١م 4١١8.54‏ 4ةؤ/ ه:ه. 4١75505 (١١85 4١‏ 18141 ١ط(/‏ هه5؟ !؛ 99١١م‏ 
ههلا االفهد كان مضرب المثل في بلاد العرب في نومه (قارن: الدميري» حياة الحيوان 
الكبرى» القاهرة 985١م»‏ 27 »)١55‏ وليس في طعام خاص. بشأن الإشارة إلى الفهد 
الصياد والحبن» انظر سعدي. البستان» باب 27 ص 70. 

د ١4٠١00348‏ "غزال المعاني". 

د1" 1/5 855؟1؟؛ وقارن 5798 4١571١ /١‏ ١5ه/‏ لاثلاه. 

د 741/ ؟اثلالا. 

د 841 1857. 

دملا؟١]/‏ قله: 4١‏ *449/) ”الال ؛ دلام١/‏ :ئهلا9١.‏ 

م ٠‏ / 7417 وما بعد . 

د 5/5/ 78453 وما بعد. 

قارن ش ن 854/1 وام /١‏ ١”8؛‏ وقارن سنائي» الديوان» ص 375 وفي مواضع 
كثيرة في أشعار شعراء المرحلة السلجوقية» مثل أنوري. 

قارن د 54785 /4555. 

دالا م9" . 


يا ف ا رةه 
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.١ال١‎ 
.١ا/؟‎ 


ا 


. ١75 
.١ا/ه‎ 


. ١ كلا‎ 


.١١ا/ا/‎ 
.١ 48لا‎ 
. 


ع'لما. 


د 8( .٠م1١‏ ؛م 414/5 5/ 71د 015/904 53. 
د11 اا" كم الك 
قارن العطارء مصيبت نامهء ص 74. الجليد في قونية يُتَنَجٍ ثانية في : 

.3 ع[ 1950 ,.©.(1 ومأعستطوه'118 ,تسمعتهت] عط رمعدسماعمتاط .2 
د.5/ 8 . 
د /ام5/ 49 ال!؛ وقارن ١١47م‏ ه/ 7577. 
ر4١.‏ قلاررن ش ن 5١4/7‏ رم١/77بم‏ 5199/5؛ ه/ 4١1847‏ 
دللده"؟ د هنلا ١‏ الالا؟ كحرام 4لا وم امم ب الم 
779؛ .1١١34 /5٠.6.6‏ وبشأن مشابهات قارن: خحاقاني, الديوان» ص 
الال 6لاة ومواضيع كثيرة ؟ نظامي» حسرو وشيرين 814 ع- 
نوة2]آ :68 .م ,1927 - متامعءظ ,وتسحدللة طعدرمدع8110 عتل عماء0] ,تمان .11 

.7 .م الاتاعطتق .[ الل .60 ,05151302321113" 


وا موضوع معروف أيضا لدى شعراء الهند» قارن : 


.7 .م ,1957 تجتتعطء 20206 ,(قطه12) تلمتخطاصوم0 علطما ,عا ل عليه .0 
م 4 /5.:548. 
ع 8/5ا30؟. 
م 788/5 7. 
د .١ 6074/5545 14111059 /١91‏ -يمكن أن نضيف هنا حيوانًا أسقط 
من حسابناء أي النَيّصء الذي يتردّد ذكره في حَمّع غاية في الغرابة في م 18/5: 
يظهر في صورة المثال للمؤمن الحق؛ لأنه يكبر ويقوى عندما يُضْرب بالعصا؛ وعلى 
النحو نفسه يقوى المومن تحت ضربات الشدائد. 
سبه "81 . 
م 597/5 وما بعد ؛ .٠٠١ 3/١‏ وبشأن نوعين من الزنابير قارن :م /١‏ 57/8 
وما بعد. 
م © ١778/‏ وما بعد. 


فيه /م؟7. 
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ه8١‏ . 
كلا 
لام .١‏ 
14 ا. 
.١8‏ 
5 1. 


د. 5894 :ه3707 . 

. ١98/١45. د‎ 

دااع :لا . 

د غ751 . 

د غع؟لا/ ..ثلاء. 

م 5.9/0 ؟؛ خلافًا للاستخدام العام للصّورة يتحدّث هذا البيت أكثرٌ عن 
الشخص الجشع الذي يحاول الحصول حتى على دم البعورض. 
دعهه١/م/‏ 5477 .١1‏ 

د غ89 .١5975‏ 

دله1/5للاة؛ وقارن 55.4 / ه55:47. 

م ؟/ 41 ؛ وقارن 4/ 805؟. 

م ه/ /51 ٠١‏ ؛ وقارن ر ١١7‏ . 

د 0847/1919 7. 

دكاه/*+ل؟ه. 

داكا 55 . 

د ١١اه؟‏ / 5لاه"!؛ وقارن هه؟/ 48/1١9‏ 

الذبابة في رائب لبتنا بازي وعتقاء 1 ر 585 . 

فيه هوه . 

د. 1/09 وما بعد؛ وقارن /48٠١‏ 785١ه.‏ 

د 15 هعلامل. 

د 5الم/ 6 / . 

د45 .الاق ؟١.‏ 

مه [ 60“ وما بعد . 

م / 7385١‏ وما بعد. 

: ١ه5/‏ .٠53؛‏ وقارن م١/ 2٠١١١‏ 4/ ا5” بشأن التحوّل المعجز للدّودة. 
د 85 /١‏ ؟اه"ة .١‏ 
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0 
.5٠٠ 
51١١ 
.11 
0 
.515 
.51١ 


.51١5 


.؟5١1/‎ 


.518 


د عمل لو كوم لما 

د كلا ١‏ /ع.ه:١.‏ 

د ممم .١:‏ 

د ]85-4 . 

دلامه /1ه١57.‏ 

.7 ١/1 

م ؟/ كولا. 

د 5 . بشأن تصوير أكثر للخفافيش قارن م 4/ 155 80./9؟ 
وما بعد؛ 5570/8 وما بعدوم 48897/5م ١81/5‏ يزعم أن الله نفسه 
[سبحانه] أعمى عَيّنَ الخفاش لكي نعه من إبصار الشمس-الفدّة. د ؟45؛/ 
ا لل ل ا ل ل ل ل 

دعا */ 578 . 

الحلاج» كتاب الطواسين» تصحيح ل. ماسينيون؛ باريس 417١م‏ "طاسين 


الفهم"؛ وقارن: 


:ا '“اأعتاقصطء5 وعم نتاء5 “ وعطاع0 800 عع212مك؟ عطوواكقعم علط ,يعلعمطء5 11 11 


ال 


2 112قع8 ,اعم ممرم5 .8 كنك التتطءكاوء]1 
دزره؛ /5دم؛. ش 
دمعه)/ .للاه. 
ده5؛/ ه444. 
مه/8؟”"؟. 
د 0.58/81 ١9880‏ يعمى تثّين " الحزن " . 
١‏ لية 
م ه/ ١1ه9١.‏ 
د عه ه35 --45. 
د ...ه١7‏ . 


دلا 0 
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.١؟مالال/اعكاأد‎ 1 

بعد امم و/ ووعه دون .ع وده #* يركب ئيْر العق وعساح الفقر " بلتك 
عِشّق ونهنك فقر " . 

.:١:لك/كمأ‎ 5١ 

.١ 7١86 /١5سطلد اسم‎ 

لمر دعه؟؟/ .581١5.‏ 

عم#», 0 وه4 ١588/١‏ بيت أخخير من غرّل يظهر أهمية الصّمت. قارن أيضًا م١1/١71.‏ 

هم 0م١/7١؛‏ وقارن د 91ه١/15115.‏ 

دم د52و١1/؟105.‏ 

لإسوع ‏ ادعا لاا /ا5ه18. 

زم 1145| .م0 + ضور كبيرة للسّمئدن يركب بعطهامم القلثدر د ؟4١/‏ 
وحدوى عمازل الوا ع5 لها لم5 455556 1504م 
ومنب ولء.س/ 7ه. طم 9/0؟5؛ وش ن 4779/8ر 504 - ين 
سلطان ولد أنّ الناس العادئين يمكن أن يستمتعوا بالنار من خلال الماء الحار فقطء 
إلا إذا كانوا "طائر سَمَنْدر" يدل إلى وسط النار "وذك هو ولي الله" (ولد 
.. حتى اليوم بين المسلمين زاحِفُ "السَّمَنْدَر" يُتَخيّل عادة طائرًا . 

يمل دالا /5موا”. 

.503٠١/5 4881/4 ام 8 رهلا" وما بعد ؛‎ 8*٠ 

ا دغؤهم5/ 5.5.1 ؤم 1797/١‏ 

45. سنائي, الديوان» ص 71 وما بعد . 

١4+‏ ام ه/"4 وما بعد. وقارن المقالة القصيرة الي كتبها 829181 سناع 02 بعنوان: 

ل 1/011 كنج عملم عتطع 1 -سم 21 76 الاأعصوعك8 منص نس متللعلقاء0 مسذااء8/4 

.1964 ممقعلصة ,1 1 نت 11ئط سوه 

0.4 د ١411١4 /١84.‏ مع تقابل "اللاهوتي" و "الناسوتي". 

ع5 أما/.ءولا؟. 

.١!١١/هما‎ 5:5 
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.511/ 


5148 


م /1١‏ 9ه ؛وقارن «/ /اه89. 

م */ 59401١‏ وما بعد. 

د .وم / دلا ام 

ل ادس وه 

شن "١4/٠‏ وما ص 5085 ؛ وقارن ر 5١ه.‏ 
د.٠؛/4؛ه5؛.‏ 

د /ا؟5/ م:ه". 

م #ميهم. 

ش ن0/ 5لا وم ؟/؟58. 

.4١ 50485 /1١954.د‎ 

.5٠١8 دلالاه/‎ 

داره/ .ولهمبدت ١/8‏ .و5 

د .1١54. ٠.‏ شتاء ساحر - الرّباعي (ر 717 )٠١‏ يقول: 
ذهبت الطيرٌ إلى سليمان وهي تصيح: 

لم لاتفرك أذنَ ذلك البلبل ؟ 

قال البليل:+ لاسرفي 

أتحدّث لثلاثة أشهرء وأكون صامثًا لنسعة أشهر ! " 
ده" ”| وهم . 

دم ياهال 

ل ف 

دعم /لاالا. 

م 1/7 3554. 

.18037 1/١ م‎ 

م ؟/ قولا؟. 

دعام 


دملالا/ ادامل 
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ال 
5. 
١لا؟.‏ 
الا ؟. 


7 ؟. 


.7 75 


.5١ 


د ا؟و لل ه708 .١‏ 

د لاكم/ ه854. 

م 5437/١‏ وما بعد . 

. 3١/١١ د‎ 

شن / هه٠5ومه‏ ص .1١‏ وقارن ر لا85/١:‏ 

امع الأسرار مِنْ البْبغاء الرّبانيّ » 

أنتَ بِبَعْاء صغير» فاعرف لغة الببغاء ! 

م ١58/5‏ وما بعد. وقارن م 9 قصّة الرّحل البقال والببِغَاءء وم :ه٠١‏ 
قصّة التاحر وببغاوات الهند. 

د علاه/ .م5 

ل يد لين اتيت 

د و5/ 4:5 ؟ل. 

د كاه "5001/١‏ . 

م و 596 . 

د ة؛لا؟/ 9 15915. 

فيه 38 . 

من جملة ذلك د 5ه 5/ 75917 وما بعدوم /١‏ .هلا”. 
م 9/ ١١12١‏ وما بعد. 

.374517 /9.ه1١ وقارن‎ 4١:9... /١"هعد‎ 

دع ه١/ ١45765‏ وما بعد. 

دع اع مور أفندي #4٠.‏ ب 4 . 

دالا / 1 1. 

م ؟/ ١١١‏ وما بعد؛ر 886١/1*850١ء‏ وقارن ر57ه5١.‏ 
د /١894‏ ه18١‏ . 

م ؟/ 784 . 


م / 4١1‏ وقارن طيران الرَّاغْ الأسوّد السعيد وباز الرّوح الأبيض ر 31717. 
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.5١ 7 


3517 
.515 


.١١64/65 م‎ 

من جملة ذلك د .1١5011/ 1/١97١‏ 
م .1857/١‏ 

.1895 /١ د55‎ 

0 سس 

دم؟اما/ ١541لا.‏ 

د 8.5 / ه58 ؟57. 

. 77044 /؟١ملحطد‎ 

د4..5/857؛ أيضّار 597. 


كع" 


د؟١ه5/‏ ١8ه55-‏ 46 وقارن: 59117/ 5.091737؛ر. أفندي 75لا ب73. 


م ؟/ اأولالا. 

سنائي» سييّر العباد »١‏ 7984 . 

د لا1م/5 11 . 

د ع5 ءلالا؟ كر 5م. 
قارن د 71/1/٠5 / 5٠.15‏ وما بعد. 
ل 1 را 

.5891٠١ دهه؟5/‎ 

دمم١/‏ ه380 . 


داخم اك خلأ 


د ه8ه/ 5546؛ في نصف رباعية عربية يتََحَذْ الرومي موضوع الحمامة الشاكية معبرًا 


عن إحساسات العاشق» وهو موضوع مألوف ماما في شعر العصر العباسيّ (ر .)١941١‏ 
"طوق الحمامة" لفقيه المذهب الظاهري الكبير في الأندلس» ابن حزم (ت/14171ه/ 
١5‏ ١م)‏ هو الكتيبُ الأكثر اكتمالاً للحبّ العذريّ العفيف» وقد تُرحم إلى كل 


لغات الغرب تقريًا. 
د ١1١ /1١51/9‏ 5١١؛‏ وقارن ١5لا .1801٠١ /١‏ 
دروام 8714. ش 
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لكرة 
ككلل”. 
.31١/‏ 
5148. 
8" 


يل 
ام 


سه 


نض 
4 
م 


امرض 


ل 


7 


.؛8ه4/4٠.د‎ 

د /501١*‏ 15050. عددٌ هذا الحمام في الدّيوان أكبر كثيرًا من أن يُذكر هنا مفصّلاً. 
قارن دت /١//ا95ه9؛‏ د ؤلره١/‏ 558415558 /١‏ ١١٠له1.‏ 
المكتوبات رقم .٠١8‏ 

م ه/ /ال1١4.‏ 

95 "؟. 

. 88/١4 د‎ 

م ه/ه396. 

م 4.6/8 . 

م 448/5 وما بعد. 

. ١/1 م‎ 

قارن د 7 /5١‏ ره*؟؛ ال( 1.5١ب‏ او( .57545 لاا 
م */ .#0 وما بعد. 

دمه؟ /ه5.ه58. 

.١ 99١/١4١ د /ا‎ 

د 48/9 . 

د 1/1 . 

د 44/19.؛؛ ف وصف حاله المتوحّدة الككيبة» يشكو الشاعر (ر 4 /810): 
إذا زرغت الوَّرّهَ من دونك لم ينبت سوى الشوك 

إذا حضنت بَيْضّ الطاووس »2 فقست حيّة .. 

داعام .7 . 

م5 هخلل؛. 

د ع 819/178 . 

دلا.١/‏ دهم -5ه. 

.١11575ه/1١*عهد‎ 


دالاء.؟/ 5549 5. 





الخواشي والتعليقات 848 


حوره 
55 
5". 
7 55. 
5515 
55. 
0 
اله 
/ 735 
57 
568 


5 


ده ؟. 


كه”؟., 


لاه 


م © / ١9175‏ وما بعد. 

م /١‏ 5574/5494 وما بعد ؛ 8/9١47ش‏ ن95/97/ا. 

. 14/5١ د‎ 

م لكلا 

د لااه١84/1١١"٠١.‏ 

دعه؟5/ هاما 

م 5/ ١811/‏ وما بعد؛ وقارن أحا. رقم 557 الدّيك يؤدّن للصّلاة. 
د ١17ه/‏ 5.5 ؛ يذكر المنبر » لكنه يقصد المكذنة. 

د .0/1 

ا 

د 4١‏ لالمخلالا؛ 1١94٠.‏ /الا4 45٠١‏ 8809/1154 1١؛‏ وقارن شن لاا وم 
0 

7( ولام 

.8٠.69/ م‎ 

د .009/9 5. 

من جملة ذلك د 4/ا؟؟/ 576٠١‏ بم 5/ 1ه/ا؟. 

داممم]/ 1100 


ا ل ال ا ا 00 
د 5777 1/7517- .91١‏ كوث النعامة قادرةٌ على أن تلتهم الفحم النباتي الحارق 


دون أن تتأذى يقرّره الدّميري» الحيوان 587/9. وبشأن" الطائر الغريب" قارن 
أيضًا ر 5/85: 

لست طاووسًا لكي يتأمّلوا جمالك 

ولست طائر السّيمرغ ليذكروا اسمّك من دون وجودك, 

ولست بارًا ملكا ليدعوك من الصّيد - 

رأخيرا أي طائر أنت؟ ومع أي شيء يمكن أن ثوكل ؟ 

م4 /47م. 
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.78 


5-8 


5317 
515 


ثارت 


51 


.511/ 


557 


. 48 


دكمه/ 158". 
قارن : 

. 71105103132326 ,تمالة ' .359 معاعع5 قعل تععك/ رتعا ا 
دهولا)/ ١٠؟45.‏ 
د ه55 /١‏ لاهلا ؛ 54 ا 
دعا ١؟/‏ 88.*؟” ؛وقارن 5/989؟١١١54841١1/‏ 419559 8ه5؟/ 
4 ".م .م/م 595 #5: أيها القلب» ياهما الوصالء طن 
لِمّ لاتطير ؟. 
د "ه١١ 881١‏ ١؛وقارن‏ ه954/ 494958 ١5١/5ه1595١.‏ 
د ه55 ضلالا؟؛ 5.048/ 897"؛ وقارن /اه١5/‏ /ا7"91 . 
د؛ ؟/ 187. التشابه الصّوتيّ بين "العنقاء" و "العنكبوت" يمكن أن يكون قد 
ساعد على”صياغة هذا التركيب. في ر 55 ١٠ك»‏ يقابل العدوّ العاجرٌ الشسبيه 
بالعنكبوت بالسيمُرغ الجذل. : 
دو .4". 
ل ا ا 
د زه؛/ ه47 . 


دكا ع/لمغعو8. 


الأطفال في الصور المجازية عند الرّوميّ : 


.١ 
ب‎ 


.١١ ١ سبه‎ 

.١١/ فيه‎ 

م 885/8 وما بعد؛ وقارن ١755/7‏ وما بعد. 
م1//؟؟. 

م 8 8057 وما بعد. 

١9875١ /١8ه5‎ 4١١47 د ه94‎ 


م / 9ه وما بعد. 
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.١ا/‎ 


18 


كك 


دازه١/‏ ماه" .٠‏ 
دالا م مام 


0 الل ا ا‎ ١ 
م م كه”.‎ . 

ع5 804-"7. 

.١55955/١ال5د‎ . 


.ع */ 6 ؟!؛ وقارن د 5.؟١/‏ ا85١:‏ 


أغلقتُ فمي على السرّ مثل حنين الغمّ » 


حيث الأجنّة في الأرحام تتغدّى من دم السّرّة . 


ددهلا 74 
.م 7١7/4‏ وما بعد. 


أحا. رقم 5 .51١‏ (كثيرًا مايستخدم هذا الحديث في حلقات المولوية في الإشارة إلى 


د ]الا غ١‏ ة؟هه١.‏ 


. م 4١/7‏ بشأن عملية الإلهام قارن د 4 +578/ 771/9: 


حاتون خاطري ال تلد كل الحظة 
حامل» ولكن من ثور جلالك. 


ل ل ل ل ل ل 
٠‏ فيه 730 . 

. قارن م 5/ ههلا . 

دم 95/١1ه19:‏ ه544/ دكاله1. 


.١ 7 ؟هه/(١١ه5د‎ 


. م 48/5 40. وقارن م 5119/7 بشأن الطفل موسىء الذي يرفض المرضعات حتى 


م /40347. القوّة المسّكرة للمعشوق تُوصف مرّة ف صورة مستمدّة من هذا المجال: 
د 4ه /ت1ن. 30 
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./ 


58 


9 
ا 


5١ 


ف 


.5١ 


الوليدٌُ ذو اليومين عندما يشتمّ رائحة منكَ [ الحبيب ] 

د لع؟١/..‏ ولا ؛لاءه/ 5١7‏ ه؛ وقارن ه.514/ :75101١‏ 

لو أن ابن الشهر الواحد رَضّع للحظة حليبًا من ثدي العشق 

لصارت قاميّه مثل قامة السَّرو. 

م 7074/١‏ وما بعد. مع المحانسة بين "شير" .بمعنى حليب و "شِيّْر" معنى أسّد يقول 
١د‏ 7/574 5-م): 

" الميشافة أشبال الأسذ» يشريون:خليت الأسد:" 

. 75/5 

. ٠ /85ه5‎ 1١4 د‎ 

د ١.41/14‏ . اعتادت المرضعات أن يسوّدن أثداءهن بالقار لِيفطِمَنَ الصغار. في 
د 9/76١‏ يشبّه "القضاء" بالمرضع . 

م١/1امه؛‏ وقارن د ه8574/85. يسعسة ستلظان وله الصورة مها لين أن الله 
[ سبحانه] لابمكن أن يُرى ويستشعر إلا من وراء الحجب تبعًا لقدرة الإنسان (ولّد :)18١‏ 
مثلما تأكلٌ الأم الطعام والخبز ليغدوا حليبًا فيهاء وتُطعم الطفل الخبز واللّحم ف 
فنوزة :خليب “ولو آنها وطعت عَيّنّ الحم واخيز قف الطفل لكات من الخطلته. 


.ةدد/١م‎ 

. المكتوبات رقم 358 . 

د15894/ل "الا .١‏ 

.١ 656 ام"#/‎ 

. م 5/ 7١554‏ وما يعد. 

دعم 4و/ ؛لا"” !؛ وقارن ر 18الا. 
د5/9844ه5*_؟. 


ادابم5/ امله؟. 


د 289 / 8.0705 . الغزّل الطويل تُظِم بعد الغياب الأخير لشمس. 


وى دامر مااه؟. 
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لا د لا57/ لاا 

4. د 5.58/ 4597؛ وقارن 7١988 /5٠08“‏ : تخز الأمّ شفة الطفل بالإبرة عندما يُكثر 
من الكلام الفارغ. 

ه؛. م 797/4. 

5. م 5/لاه95. 

/اك. د.لا١١(/‏ 5.95؟5١.‏ 

4. م 5/ ١58‏ وما بعد؛ وقارن «/ 4.01٠‏ بشأن اليتيم. 

8 م ١/"7و.‏ 

.١ 555/١ 

١ه.‏ م ه/1788١.‏ 

7. د 6 1875/44 ؛ في 11791 188717 استّخدم في النفس الكلية ال هي رضيعٌ أمام النبي. 

*ه. 4892 ١/558ه٠١.‏ 

مام 5015/5. 

6 م 5/ 7ه . 

7. م595/9؟؛ وقارن */ ه/ا؟؟ وما بعب 5/ 4/94 ؛ د .١55.5 7/١68‏ 

لاه. م ١591/7‏ وما بعد. 

مه. د9و؟4/5هه*. 

. م 4/ ١١*17‏ وما بعد. 

.٠‏ د 584/ ١1555‏ . يلعب هذه اليه عبان هق الأرلات سكل متهي هنا 
محكمًا بأذرعتهم المفتوحة؛ ويحاولون أن يمسكوا بأولاد من المجموعة الأرى ليضاعفوا 
قرّتهم - ومن هنا يجيء التشبيه بالتدفق المستمرٌ للقوة الرّوحيّة. قارن أيضًا ولد 7٠٠١‏ : 
اعمال الديا كلب في + ولي لتنك الأعمال فائدة وعيسة: طلم فير طقال ” 
واحدٌ الملك وواحدٌ الوزيرٌ وواحدٌ القائ وواحدٌ الأميرٌ وبعضهم الجند . ولا يُخْصّل 
بذلك على قلعةٍ وولاية. 

0 فيه 937 . 


5. م 5647/0 وما بعد. 
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م51. م ه/ /اوه؟. 

55.م5/ؤللاء. 

". فيه 4٠‏ 5. يوضح سلطان ولد الحقيقة نفسها بقصّة أهالي المدينة المحاصرة» الذين قذفوا 
المغولٌ بالحجارة وهكذا زادوا غيظهم؛ ... 

5. م 707/8 وما بعد وصف عحبّب الحكايات الأطفال والأبيات الي لامعنى لها. 

لاك د5..8/ 5لا ١١؟.‏ 

4" د56/5555للا؟. 

8 م 8/ هىره:. 

.م 4/ لالاه؟ وما بعد؛ وقارن /١‏ 917/ا؟ 4د .١١078/١١95‏ 

الام س/ .4لا"؛ وقارن 5/ 6١١‏ . 

الا د ه.1١/‏ 845 .١‏ 

للا د 5551ل .١‏ 

لو د 9ه 4١5.8 /١‏ وقارن .١508/71715‏ 

هلا. د ه5١٠١/7؟7١١.‏ 

كلا. دع.ه(/ 844ه١.‏ 

/الا. د لاه19/ 45١551‏ 145/ 3515؛ وقارن م 5/ .75١55‏ 

ىلا ده .١7١9/(‏ 

ا د ه7555 / وال . 

م. فيه 3141. 

1 55.5 .5لا؟ا. 

.م 4/لا١١؟.‏ 

م م:4/؟9١.‏ 

5 م #/ ١577‏ وما بعد. 

.١ "589 /١ه845د هم‎ 


كم.ام 8/.مه وما بعد. 
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الصور امجازية المستمدة من الحياة اليومية : 


.١ 


حم 


١17 
.١5 


١ 


م 540/5 وما بعد : كيف أساء الحكيم العالمُ السّلوك. ولا ينبغي أن ينسى المرمٌ 
أنّ "معارف" بهاء الدّين ولد يتضمّن عددًا من البيانات الصريحة جدّاء الفاحشة تقرياء 
بشأن الحبُ الشّهوي ودور النساء؛ قارن ص :٠١‏ " المرأة الشهيّة أعلى مسجد لطاعة 
الرّبّ وعبادته"» وقارن أيضًا ص 0115٠0 2011١5‏ ه7. 

دم..9/ لال ؟. 

لم١‏ . رائعٌ استعماله الكلمة التركيّة القديمة "يلفاج" أي الرّسول. 


م /١‏ ومواضع كثيرة؛ د 181748/ 7٠0501‏ . وقارن ر ١1784‏ حيث يصف 


' كل الأشياء الخاطئة الي يستطيع الإنسان أن يعملها: العزفُ على الطُتبور أمام 


الأطرش» وإممكان يوسف مع الأعمى» ووضع السّكر في فم المريض» وتزويج المحنّث 
من الحوريةارن 
هذا التعبير رما يكون لحمال الدّين هنسويء قارن زبيد أحمد : 

.6 م ,1968 ع2208] .معتل طع1ئآ عأاطوكم م1 ممأامكلدط -1200 01 2متاأناط تماد ه00 ع1 
وقد غدا هذا التعبير مثلاً في دوائر صوفية الهند. 

د 115-55 

د58١1/ 1481١7‏ شعر حول امتزاج الأرواح؛ في لغة غريبة. 

د 5١47/15‏ وما بعد. ويشير أيضًا إلى صعوبات تعدّد الزوحات ف غرّل موضوعه 
الصّبرء د /١ 5٠.‏ 8/ا١41١.‏ 

. 0144. 


78419/7576055٠‏ ؛ صورة أحرى للحمّام ر .١55/‏ وقارن سبه ٠١84‏ كثرة 


استحمام مولانا. 


ع 
اد لالم بجا 


فيه 477 وقارن م “/ 3540 وما بعدء وقارن بشأن منطق مماثل ولد .١8٠١‏ 
فيه 5١4‏ . 


د .لخم ١١55١‏ . 
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35 


1١7 


1 
511 
17 
5 
1 
1 


/ا؟. 


.58 
18 


حت 


م 3501/٠‏ . 
. قارن : 
70 صطعلوطوعة 111 بتعا لداع 1/1 معطءمتسهاذ1 - اعد تطدعة تسد 820 1235 ,002110 .11 
وقارن: سنائي» الدّيوان ص 8717؛ الحديقة الباب ؟/ 211/4 م ص 0ه . استخدامات 
عامّة لدى الرُومي: م لهألل تللظ ولغ" ؛ دكرهة١/8.:ه١؛‏ 
راسم برس عس سسع رم الاكه اك ها/ رن؟؟؛ اوه/ 5714؛ 5600م 
ل ل ل الا 
م ١47/5‏ وما بعد بوش ن0/ ١/9‏ وم ١/0لالاا.‏ 
دعه/14١و؟.‏ 
دخ+6/5؛4١6٠.‏ 
د م559 71577. 
بد 6.9 8654 وما بعد. 
دمالا ] .876١‏ 
م 8/ 3046 . 1 
ده .(/ 4/اه١١‏ وما بعد؛ .75447/5١5.9‏ 
د غ 7015/8 . 
د 901/1 !؛ 1970/ 4701775 وفي مواضع كثيرة جدّاء كما في كل شعر 
كارش بكر 
د. 75554 . 
د.مه(/ 4لاه"٠.‏ 
م "41/١‏ وما بعد؛ ش ن 7/ 507. ترجع الحكاية إلى الغرّاليء إحياء علوم الدّين 
/؟ في "شرح عجايب القلب". ويستخدمها نظامي في اسكندرنامه. ٠١17‏ وما بعد؛ 
وقارن توماس أرنولد : 


68- 66 .م ,1965 عآ[قملآ بوعآ8 ,بلع نتاعل1 بنهق!ذآ ها عسمتاستدط 


وتوحد منمنمة جميلة تُظهر هذا التعارض في نظامي: النسخة الخطية. فارسية 2074 547 


بء ف مكتبة جحستر بيي» دبلن. 
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.؟؟١5. د عكلا؟/‎ .9١ 

. ١9١5 /1١59د لا”.‎ 

ا د ..54/ *4*ه؟؛ وقارن 9 /١4‏ 89هه١9841:١/‏ 56 9لاه١.‏ 

5". د 4ا؟١/ .١1595‏ وقارن أيضًا د لمه؟/ 4 0"؛ 895/ 95١4؛‏ هه5/ .515؛ 
لالم موا 9819م اللا ١؛‏ اتلإكلم للكلال؛ كغزلم ووم 
793778" الصورة ليست حديدة : 
يستخدمها العطار في مطلع جميل» الدّيوان رقم 784 : 
أولئك الذين يمشون ف حقيقة الأسرار 
يعشون ورؤوسهم تدور مثل نقطة الفرجار. 

©". منتخحبات ص 73875 . 

5”,. دعكه/4لاوه. 

لا. د 50/ 559 وما بعد . 

58 دكله/ 47ه؛ ؛ وقارن هذا الكتاب. فصل ” . حبّات الحمّصء الحاشية 58 . 

1 د ه59/ 7571 . 

٠‏ . د /١40‏ 45ه5١؛‏ وقارن /5.٠.84‏ 9177١”ء‏ قصيدة يشكو فيها الصّوفق التكرار 
المستمرّ للأحداث نفسها في عال الخلق. 

.1 5891/5495 .4١ 

4478 وما بعد؛ وقارن م ه/..59؛ ر‎ 9/١/١ وما بعد؛ الأفلاكي‎ ٠١755 /18١د‎ . 4١ 
.1١81 "حسمّك كالطاحون ومازها العِشقٌ"؛ فيه‎ 

48. د هلاه847/7/ا7. 

55 د خكره/ 75 ١ة.‏ 

ه:. د1 5098/591١‏ . 

*4. د1554/155”ل. 

لاع دم .8 ام . 

8غ. د ه9١١(‏ 4هه١اكئ‏ ه50 


ا ا ال ا ام 
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06 


فيه ه"' . 


. ١١5ه‎ /١هؤولد‎ 


م «/ 8١١؛‏ أيضّاش ن 37١/48‏ . 


د/ا؟/ ؛:#؛ وقارن /ا4؟/ 757.04 . 

د الال .صلب م558 51184. 

.45”7ه/و١4د‎ 

. قارن الفصل * » العشقء الحاشية ./ 4١5‏ ومواضع أخخر. 

د؟ة/ اهلا وقارن 517 /١‏ الال تك ه؛ 51 4541196 /51/ اكلام 


. د١5ه/‏ .45ه؛ وقارن 411784 وقارن الصّورة المضحكة في د /١١٠١‏ 


23355: 
ماذا ينبغي أن يفعل الرَّحَاجٌ مع القصّار (مَنْ سيّلقي بضاعته على الأرض الحجرية كما 
يفعل القصّارون بالملابس ؟ ). 


. م ه/ 784 وما بعد؛ يذكره سنائي» سير العباد سطر 5١59‏ . 
د.ه55/ 81١:‏ !؛ وقارنر ١ه8١.‏ 


. د 17074/15191. فتوى حول السّحخْر "برى خوانى" لوالد مولانا قي المعارف 


ص؛ وقارن نفسه حاشية ص ١84‏ مع أمئلة. الِنّي الخطير الذي عليه أن يُحَبّس في 
الزحاجة يشكل المطلع ل د /5١7‏ 5757؛ وقارن أيضًا م ه/ ١1١١‏ وما بعد. وقارن. 
م ع/ الاىء أيضاش ن 8/ 20154 ور١5١١:‏ 

صار إنسانُ عيئ دون قرار في (النظر) إلى وجحهك؛ 

يع أب الي تا رد را 

د 753/794 وما بعد يربطه بالحمّام» الذي عد مأوى للحِنْ والشياطين؛ كذلك ر 
85 وبشأن تركيبات أكثر حول "برى عوانى" انظر: د /1801/ 71517/4؟ 
حمس عا ؟ط؛ كلم قهزه؛ «؟1/ “ه: :4 06 5ه5/ 4ا١الا؟؛ /١5517‏ 
وعد اع عسوم > ؟؛ .١ه ١5994 /١‏ وما بعد؛ 8041/5514 .١‏ رائع تمامًا 


د ١5١485 /١45>‏ وما بعد. 
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الصور امجازية المستمدّة من الطعام في شعر الرّومي : 


1 


3١١ 


د 7/55" . المعارف ص ١75‏ يستخدم أيضًا الصّور.المحازية المستمدّة من 
المطبخ. وضْفٌ غريب جدًا لبهاء الدّين ولد (المعارف )١١١‏ يحكي كيف أنه أكل 
كئيرًا وتلقى إِهامًا بأنَ كل الخبز والفواكه في معدته كانت تسبح الله ..." وكل شيء 
مخلوق هو غذاءء وهي فكرة فصّلها الرّوميَّ أيغمًا ؛ قارن الفصل 7 حبّات الخنّص» 
الحاشية ٠٠١‏ وما بعد. 

ل ا 0 

لكالا . 

570/98 /5١ه4 وقارن‎ 4١ 4884 /١ 5١741١9191١ ١854509١ ]ة8١‎ 4 د‎ 
وما بعد.‎ 

لل حرالدة و الساواء لكوي داكيو 3 اإلوراذ لقان كرو يز من الالو ووه 
على الأقل فق أزمنة لانعقة دآت سيوع التصرّف» قبل يول احص مريةاه على آن 
يشمّوا رائحته لمعرفة ما إذا كان ملائمًا خَلّقتهم الرّوحية أو غير ملائم قارن 
الشعراني» نقله عنه س. فرحء "واحبات الشيخ نحو مريديه ". ومكن أن نفترض أن 
شم كأ مستخدمًا قبل في أزمنة سابقة بوصفه 0 للتعرف الروحي . 

د .145/4 1. 


٠" هذا‎ 


م 5/ 151١١‏ . قارن أيضًا للغرض نفسه ر 589 : 

أيُها الرّوح » يُصئّع السّكر من القصب بحدّرء 

ويُصنع الدّيباجٌ من ورق شجرة التوت» 

اهدأ » لاتسرغ » صابرٌ » 

لأنّه من الصرم تُصئّع الحلوى .عرور الوقت . 

د ؛لاد؟ / ه885ا؟؛ تذكر "اليحئ" في ر .١57١‏ 

د ١١445111‏ وما بعد؛ وقارن أيضًّا ١517/١‏ في سياق ال 'بُغراقان 


الرّوحاني". خحاقاني» الدّيوان ص 275/8 يربط التتُْماجٍ بالأتراك. وقارن م 9 408 . 


د كلم ه50 


د هه59/ 5١989؟؟؛‏ وقارن ه٠/‏ 865. 
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دإلالم / لوو . 
على دهام/ 845 . 
.١4‏ دلكمه/ ه١١5".‏ 


. 7454/5944 د‎ ١١ 


ا 


15 دهه7/5. 7379 . 

دم/ا.م/ 9071© (بجحانسة بين بلغاري وبلغوري). 

.ال١19‎ /5مئ(١ال.ل96‎ (158١ د‎ 14 

011 د الا ا ١ .١١‏ 
١‏ د55 ا ه38١‏ . 


. :"5ه‎ /١ 4 


م 
52 
_- 


كه 


3 
7 
52 


د 15946//ا5لالا١.‏ 

ا داه( الاك 

ه”. م 4/ .8.0 وما بعد؛ الصّورة نفسها بشأن عالم المادّة الذي يحتوي عالم الرّوح في د 
و . 

. ١355/5894 

لاا دات 1/54 5079ه8. 

51 دلالم /ه م3 . 

8. قارن د /9٠١ 4110617 /1١954‏ ههه4؛ وقارن ر 5017. يتحدّث سنائي بالتركيب 
نفسه عن شخص "مكشوف كالثوم مقطى كاليضل" الدذّيوان ص 8 وقارن 
نفسه ص 79١‏ . 

ال مع( ههلا . 

.م54 /454. 


.م5( 4047. 
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إنضرة 


0 


"7 


غ5. 
6 . 
2.65 


/ا5. 
2. 


.5 


د 417045160 وقارن /١17‏ 11844: الحقٌ مثل الطّاهي الذي يبيع كل 
أنواع اللّحم والمأكولات دون نار خارجية. يرى خاقاني السّماءً القاسية - القضاءً في 
ضورة كان اخزارء الديؤان» القصيدة : عن 1 

د 115/1 . 

د51 000.,. 


كاك / 3 . 

.5 5945 /؟١5ا/لد‎ 

١‏ ل را ا 

دلمو9١١/‏ و7 ؟ ١‏ . 

دكلاام/ ه هاا" . 

د ؛ع9/ لا اليم كن لتر 

د8ه55/ 78115 . 

. قارن د /511١/5985١؛‏ لكا*/1 51س ع5 / لهاب لاومأ رمام 


تقع النارٌ في القتصب فيصبح لذلك خلوا. في ر »5١‏ وشبيه بهر 05١9‏ و54" 
يستخدم الشاعرٌ جناسات متزابظة ويتحدّث عن المعشوق الذي جِمْله سك كله »و : 
قلت: ألا تعطيئ نصيبًا من هذا السّكر ؟ " 

قال لي! ( " لا " بالفارسية) ولم يعلم أن "نى" (اليّ تعن "لا" و "قصب السّكر" ) 
كات ا 

كوي ل وقارن باه عاتم حيف السك بيع العطاز. 
د98ه١/ .١ 558٠.6‏ 

دطاطة؟/ "9٠٠١‏ ؟؛ قارن 59.9/ .0294" : 

عندما قرأ العقلّ كتاب عِشْقِه 

أضحى قلبُ الورق مملوءً | بالسّكرء نعم " . 

. 4١ فيه‎ 

.١١١"ه‎ ١١ دلاع‎ 


د /١"4‏ ه؛ ١‏ !؛ قارن /90/41/ 75575 م 1955/5 . 











الحواشي والتعليقات لكا 


060 


مه . 
048 
٠ 1‏ االقصيدة كلها تتحدّث عن الحلوى وتنتهي بالبيتين : 


دهوه؟/ إالاهلا؟ا. 


. ده4و/5ل/ا؟؟. 

. ١ 3١:ه/ا؟؟اد‎ 

1 

د9١؟(/‏ .595 !؛ وقارن /8.١7‏ 2.5505 

. فيه ل191. 

د ه؟١/ 4١48‏ ثارن 9544/ 761؟ "مثل اللَبن في الزلوبيا "» نوع من الفطائر انحلاة. 
ا ط لر كة ولع الصوفية بالحلوى كان رديء 


السّمعة منذ القرن الرابع الهجريّ (١٠م)‏ كما يُظهر كثيرٌ من الملاحظات السّاخرة منذ 
بدايات الأدب الصو قُْ (قارن: ع2ءط1ع1120 ,كمهقا؟1 دعل ععصودهتقمع ]1 غ101 ,2ع/1 .م ) 
5 م ,1922 » وموضوعٌ الوق الذي هدفه من العبادة الرّز بالحليب والحلوى 
مستخئدَمٌ لدى الشعراء الناظمين بالفارسيّة بدًا من السّنائي حتى شعراء الهند في القرن 
الحادي عشر المجريّ (١1م).م‏ ومن وجهة أخرىء فإنَ لِطَفْس الحلوى منزلة خاصّة 
في الطريقة البكتاشية . 

ده؟!5/ ١41ه؟-548.‏ 


د 9/ا١/‏ ١٠له؛!١؛‏ وقارن /«١‏ "١4؛‏ ١الا«/‏ 4ا9”. 


وذ عل اها مر ودين سن العقن الكلىّ يأتي نداعه : 
أئ أحبّة البابا ! 


دائمًا ينادي: "تعالّوا ياأولاد! فالمائدة جاهزة» والحبيب وَحْدَه ! " 


. 118/945 

دارم /ا.هع". 

دوره/ 7/55 

. د رزه؟/ 59ه؟-58؛ وثارن ر ١907‏ و ه90١‏ بشأن الحلوى الي تأتي من العَدّم . 
دامع /ده؟. ّْ 


الس 00 
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."1/ 


518 


ا 
0/5 . 
لا 
كلا 
/الا. 
1ل ا. 
9. 
6م 


م١‎ 


85 
0 
85 


م © / ١5717‏ وما بعد. 


ش ن 7 /لا”# اوم (/ 2.70.05 


دوكلا/ 8 . 
دالاه؟ ا . 
. قارن د ه4/ همه . 


. + 844/57 (الحمار الميّت)؛ ١858/5‏ وما بعده؛ وقارن د ١4.م/‏ 9غ 87؛ 


/ه. و دات /٠١‏ 549480 . قارن: العطار, الدّيوان» الغزل رقم 25١5‏ 
ومصيبت نامه ص 5١؛‏ ولد 2577 لإيضاح معنى الحديث: "موتوا قبل أن تموتوا" 
يتحدّث عن منجم الوصال"؛ وقارن نفسه 797 . وهذا التعبير يظل يتردّد لدى مِيرْدَرْد 
(ت 99١١ه/‏ 480١م‏ في "دَرْدٍ ول " [ أي هم القلب ع. في جهار رساله» بهوبال 
٠ه‏ رقم ٠١‏ وقارن: نفسه رقم 8.37. 

م ٠٠٠١/١‏ ؛ وقارن ررا١4ه.‏ 

دالا مم .7109/5594 . 

.١1 155/4 د‎ 

د الاء كم لالا ١ ١‏ . 

د545 4/1 1 . 

. ١.155 د‎ 

. 00/١١ د‎ 

دلاه .ع ه85 

د..*؟/ 55951 59؛ وقارن 1١51/4 /91١‏ : 

في تثور بلائه وفتنته» 

أُنضجَئٍ وجعلنٍ أحمر الوحه كالخبز (كرّمئ). 

د ااا ]ا 0. 

م 5/ 8954 وما بعد . 

د55 415.55 5547 .816 5!؛ 5540/ 4١8170‏ رةه١١ا‏ تصسطف 
"مطبخ الغمّ الذي تشم منه كل لحظة رائحة كبد حزقة " . 


الخواشي والتعليقات ”7 


./ 


كم 


/ا/. 


د.ه١؟5/ 7١/5.‏ وما بعد. 

د .8 ؛ر 180707 تتحدّث عن مطبخ الفلك ذي الكؤوس الذهبية 
وتنصح المريدين بألا يقنعوا بالماء السّاحن؛ وقارن ر .١7١7‏ 

م ه/ /ام” . 


.١٠ 555.6 دؤو"9؛(/‎ 

دالاو/ لاه .١ب‏ الام مهم .501١ 54/5151 4١‏ 

غ54( 4 18/5 1. 

دلالا 51م 55087 . 

دككلممه..؟. 

.ل5ال57/١5.5د‎ 

. الديلميّ» تحقيق جنيد الشيرازي» سيرة ابن الخفيف» تصحيح .١‏ شيملء أنقرة 158١م‏ 


الفصل ٠١‏ ص 7ا١٠.‏ 


.١؟9مقر.احأ؛:898/5+‎ 


. من ذلك ميرجان الله الرهري اه » في ه. صدر نفين» شعراء الفارسية ف السّند 


.٠١ ص5‎ 


د١:؟|ل(له:‏ ”3 ١‏ . 
دهاه؟/ ه/11م؟. 


دؤه/ 71 . 


د م.م .١ك‏ 59م اخلالا١ا.‏ 
داه؟45/5ه37. 

.ا١الالا‎ "(١59١ د‎ 

العطار الدّيوان. 

دو 5155/98 . 

ددا ؟(م/ ه/ا١4؟.‏ 

د 9/ا8/ /51” وما بعد. 


. ١1757 /١؟هرد‎ 
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53١48 
8ل1.‎ 


.١1 748 


د 588/ ١١٠ل‏ وما بعد؛ وقارن ر ./941١‏ 

قارن: 

111501137 كمع ممع 1اع8 2لآ نض ,لمعتاعظ لتنا لاعكدسهظ ,دده1طرعلة5 .لج 

املاع 6« هذ تعفامقطء 0عاسصعمى00 لع لاالكمعاجس عط ك0صة ,1915 
1 249 .م 1961 5608316 ,لماع ناعظ معلل سعوع/]! مهنا لاعمكدملوع متستعطءورع 

.٠١ /١ م‎ 

.١١١مه‎ /١.الالد‎ 

داخ 709 . 

د ١م8١/ ١55177‏ وما بعد. 

م 1/1١‏ 475*م وما بعد تفصيل لقول للسّنائي. 

م ؟/ 4 8؛ وقارن 4١51/0‏ وما بعد. 

م 747/5 وما بعد. 

دام ة] .٠ه‏ ؛ 58 956.01١‏ وما بعد؛ وقارن ر .١7.17‏ 

.١:؛ال‎ 5 /١؟الاد‎ 

د..هة١/‏ 4 ٠ه‏ ؛وقارن ر "لا” . 

. 754/١8 د‎ 

د طم؟1/ ١115‏ . 

د.هه/ ١املا".‏ 

م ه/] 5588 وما بعد. 

د 0ه . 

م 5 / 097” وما بعد . 

م 2715/8 . 

.١1859/١4.د‎ 

د ه589/ 55140- 8.1 . هذه القصيدة الي تصف فناءً السّاقي في المعشوق 

الذي كان مراك حالها يا حتذا هن ه. شايدر: 


.5 / 79 2101/10 :18 بلاعطععصعك/ط عدع تصصدم»70111ا نمم عمراع.] عطعكتصةاكا علط 
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.١ 6 


1 


.١ 75 


.١ "6 


2.١375 


.١ /ا”7‎ 
.١ 34 
,. ١9 


.١5٠ 


رغم وجود النشرة الأحدث عهدًا لديوان ابن الفارض والترجمة اللّدين أعدّهما !. ج. 
آربري» لايزال خيْرَ مدحل إلى شعره كتاب ر. .١‏ نيكلسون : 
11 طء ,1921 عع لطهت ,لسواعناو8 عنحسماذ] صا 00165)ك 

سبه /54 يستشهد بتائية ابن الفارض. 
في الغرّل الخمريّ الفحم د /١377‏ 701747. مشال رائع آخر لهذا الأسلوب هو 
القصيدة الطويلة د ه١١.‏ قارن أيضًا ر 31١178‏ . 
م 180/7 وما بعد قارن م 0/ 5505 وما بعد. 
غالبء الكليات الفارسيّة القصائد, لاهور 21915 رقم 15؛ الترجمة الشعرية 
الألمانية : 

52.61 ,1971 لاعتعنات ,كصاء'1ا دعل ع1]05 7/0 مع م105 ,اعتتسصتطء5 .م 
م 44/8 18؛ وقارن ر 1١78‏ . 
ديوان حافظء تصحيح محمد رضا حلال ناييئ ودكتور نذير أحمد, طهران ١١0٠‏ 
ش» رقم ه١١‏ ص .١84‏ أحا. رقم 174. 
دكزه5/ ه17ا؟. 
ول ضوع قم يع وروهذا ليت يشكل الأساس تيال اماهره كني "رسنالز" 
لشاه عبداللطيف » تصحيح ك. عدواني» بومباي 1861 ام مؤزلق؟1 مقصدلا عنات 
وما بعد. 
د 5:ه١/‏ ه515 . 
م 0948/4 5. 
م 878/9 وما بعد. 


م 8١١/١‏ !؛ وقارن ر 591 " اليومَ القدح يمل بنا " . 


التعليقات والحواشي لمك 


الصّور امجازية المرتبطة بالأمراض : 


.١ 
5 


حم 


ب 


<< 


1١8 


16 


د "685/931١‏ وما بعد. 

م 4549/5 . 

د 7/59 . 

دع (/ هلاه؟7. 

. 8١ سبه‎ 

م 5/ ١551‏ وما بعد. 

. ٠60/1: 

د ه.5/55١7"5؟.‏ أمثلة أخرى د .9ه/ .457 845/ هدارم؛ ١١ه؟/‏ ه55 
لبس عيبا في الْنُور أن يكون الأعمى غافلاً عنه وليس عيبًا للحلوى أن يطعن فيها المصابٌ 
بالصفراء. 00 - يستخدم سنائي الصّورة ا مجازية نفسها؛ الديوان» ص 05ه: 
يقول لك ادق + لاتغريالثمرة ق .هذه الدانياء 

ويقول لك المسيحي: لاتأكل الحلوى وأنت مصاب بالصفراء 

دتا لم١3‏ . 

.١80 1/5 م‎ 

. 0 

م1 /١ا.‏ 

د لل.]/ لالا؟؟ ؛ وقارن 7544 / هلالاك؟؛ /57٠.‏ 77418 كددت 549/554ه8. 
حاقاني» الدّيوان» القصائد ص4 ه يتحدّث عن طبل بَطْن المصابين بالاستسقاء. 

د 6/5851 419 7٠٠١5‏ في صفة العشق الذي لايشبع. 

٠١١55‏ ١5ا١٠؛‏ وقارنم ه/هم؟. 

د ا 

د .0/1 "علة السّل " د هع١/ 1١4738‏ . 

دم ة/ 0 1 . 

.١55/5 م‎ 

م 180/8 . 
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7 


وت 


ك. 


7 


356 


د.ة.(/ ١لا‏ 4 ١ك‏ ل!ا. 
قارن د ./4 71/71/81 وقارن أيضًا سنائي» الديوان 476. 


. د5840/565/؛ وقارن م 4/ 547. 
. قارن الفصل ” حَبّات الحمّصء الحاشية 717 [ من هذا الكتاب ]. 


د لامه/ 57.05؛مه/ 5؟؟ وما بعد. 


.ام ه/9ا58. 
+١/؟١٠.‏ 


.١ ١99١ /(١ دع‎ 
.10هم١/م5هد‎ 


. ش ن 7١1/9‏ وم57/1". حتى إن الروميّ يصف عملية الفناء بأنها مثل فناء "الل في 


الأنكبين [ العَسّل ع "0 م4/0 507. 


.م 7545/8 وما بعد. 
داع١/554؟.‏ 


. 73٠١© فيه‎ . 


كثيرًا مايُذكر الأفيون إمّا وحده أو مع الشّراب بوصفه مُسسْكِرَاء ومن ذلك 
9و ؟.*: " أكل العقل الأفيوت من يد العشق"؛ ه88١/‏ 419671 /١144‏ 
لوعلاكل؛ ملعم اعوا وزلل ب خم ا ١؛‏ وخا 
مع هاا ممم ووم 5خ 11/11 55/9/59 
ع ب 17 للدت ١‏ لاد وه؟؛ر ادهل 555 .١‏ 

داءلا/ ة*اطللا. 

د 9089/ .56 ؟؛ كلمة "طرُغو" في المْن رمما تكون الصّورة الأصلية ملّح) لكلمة 
"طرغو" كما تُقدَّمم في معجم ستينجاس 516188855 . وتعني البنرانا كا ا من الكل 
الحفظ ". مساعدة الشحص الذي ابتلع شيًا نئنًا على التقيّو عمل من أعمال الرّحمة؛ قارن 
قصّة الرّحل الذي أنقذ شخصًا ابتلع دُون قَصْدٍ حيّة يجَمْلِه يتقيّأ م 5 وما بعد 
منّحَذةٌ لدى ولّد ص8١‏ تموذجًا لأعمال الولي الى هي في الظاهر قاسية» لكنها مفيدة. 
دلزه4/ 00 .٠‏ 
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. (١75 فيه‎ 8 

٠‏ . من ذلك د ١5554/١415‏ حيث يصف نفسه بالطبيب المعجز؛ وقارن م١/4‏ ؟. وقارن 

بشأن هذه الصورة امحازية ر 41459 877 (الطبيب نفسه يحتاج إلى طبيب) والرّباعية 
المضحكة ١ه .١‏ أيضًا د /91. 44/9 49171١‏ 1/99/5571" 7؟. 

.5.ال١ه‎ /١95#8د‎ .4١ 

”4. د94ا4١/5:ئ‏ مهل وهمه. 

51 م1/7١717‏ إشارات إلى جالينوس وإلى أفلاطون في تمكنه من الطب تأتي متكرّرة» رغم أن 
ذلك ليس دائمًا في سياق مَدْحَيء قارن د :1788./1151١‏ 

مَنْ لايشب تُبْضنّه من العشق» 

فعَدّه حمارًا ولو كان أفلاطون. 

4 د7 5174/1١51‏ 1: استُخدم الإسفنتين 0705101000 ضدّ عدد من الأمراض» قارن: 
-له صطط عل عتععتصتطن) مغل اعباط لصمل1' مسعل كه ”اع )سعط معطعكمة' علط يعطممتكر .60 

.2 ,1967 .10155 .2.10 يممو8 ككن0) 

الحبيب أيضاء رغم أنه مُرٌَء دواء عام لكل أمراض العاشق. 

8 د 8117/5058 1؛ وقارن .59415/ 45١0١‏ كان "المفرّح" على الجملة يُنتَحِ باستخدام 
حجارة نفيسة بوصفها مكوّنات لد وفي المقام الأول الياقوت» ومن هنا الصلة بشفي 
الحبيب الياقوتيتين» قارن: 

.9 .2 ,1972 متافعظ ,تعاطء 1ط[ كلح ستدوقط] بارعماعج .8 

45. ده5ه/"59ه. 

41 فيه 1417. يشرح سلطان ولد الصّور المحازيّة الطبيّة كلهاء ولد ١517‏ وما بعد: 

مغلما أنّ اسم المكوّن من الماء والطّين له أطبّاؤهء للقلب والنفس أطبّاؤهما أيضّاء وهؤلاء 
الأطباء هم الأنبياء والأولياء. يقول الطبيب: "كل هذا ولا تأكل ذاك ليبقى حسمُّك معافى 
وتصبح قويّا'» ويقول الأنبياء والأولياء:" افمَلَ هذا ولا تفعل ذاك» لتصفو النفس وتدمو 
على نحو رائع ...". 





التعليقات والخواشي و 


النسيج والخياطة : 


.١ 


1 


18 
ل 


دعم (/.مه١.‏ 
د 4/؟7وه؛ ١٠1/ا؟/>”لام؟.‏ 
د89 4/1 ه17 .١‏ 
داهم 15. 
ا 
بشأن رمزيّة اللباس قارن: 
1 118 .م بلع10110دع لمناستاعطءوصط ,مازع 
قارن : 
ب عنا 191 عمووتعم عتوعمم 18 مصقل عتناهه 5[ عل «متامتيءدء0 2[ كنامعءقطعنه1 عل .0 .0 
1969 كموط 
فرّحي» الدّيوان» تحقيق محمد دبير سياقي» طهران ١778©‏ شء رقم ١55‏ ص 7752. 
د +55ل/هه09. 


د11 . 


ا ل ل ةا 


د وع؟ 8م ."1١1١91١‏ 


.م /584 بغلطاق» ثوب فضفاض من الأطلس. 


دت 3508/55 . 


دإلاوعم/ هلهم 


.5١50/8 اع‎ 


د 464/ 4٠.١57‏ وقارن :1717/44/1١7.0١‏ "كمال العاشق يأحذ" طرازًا" عندما يحعسك 
بهَدب شمس الدّين ". 

د وزه؟/ 5 . 

د ؟..5/ه5"١١؟‏ ؛ وقارن ؟/551/ ه8178 73. 

د ا ؟. 


بشأن هذه الفكرة قارن : 








التعليقات والحخواشي 7١‏ 


لاع طمطتةن .[ 8 يلع رعوم001) عط 2200 متكا 116 ,201061 11 
.م ,1971 «مأععسلط ,عاعوطيعمدط (31 وعترعد مععصتلآاه8) 
711 . 
دهم( ؛١٠4.‏ 


د 9 ١١‏ !؛ وقارن 88ل7ا/ “لم4 5*ه5/ 75971. 


. دلده]؟هل ه؛ قارن 5.5/ لاب ااا 


.457 4/5 
. 710/11 


دالا ؟/؟ ١ه‏ ؟. 


د ا" 

د١5/91‏ 5647 ,ععنى سلى: يُشْبّه التكلم بنسيج الرّداء الخشن. وبشأن الصورة المحازية 
كعنى ساي بنسييج و 

للعَرّل قارن : 


1938 112نا210) -02008.آ ركاع20 تكناك أطةتصتاط رقصطوتكلمسمظ ..آ 
دعلا ؟/ 715 
ين را يا 
ده ١لا‏ 5 وقارن .١ 51/5/١879‏ 
د 81و]؟ ١م‏ ؛ لوه ه495 .5115/5506 
د عع م 11/5 7”. 
د/ا.04/9.ه4. 
دهه] 9 . 
د 594/١1١8؛‏ 0/79189١١*؟؛‏ وقارن ١4511//١/857‏ "أطلس المعنى". 
د للأطلس والإكسون يذكران معٌاعلى الجملة» ومن ذلك 
ل ا ا ل 
ل ا ل ل ال رم 
من ذلك د «ال/اه١/‏ 150.5. 
م 4/ .1١١"9‏ 


التعليقات والحواشي ”7 


1 ا ل را اضة 

4 دواع / 5/9 

هع . قارن د /ا/ام/ 8/ا١5.‏ 

6 دله؟ 5/1 5؛دات 1/1١‏ 5ه" 

/ا؛. دت ١(/59ده".‏ 

.؟7ه١1١9/95الدد‎ . 44 

4. د84/5548ا755. 

له د5:94/١75751.‏ 

.55578/5١6:#8(د‎ .ه١‎ 

اه. د8409١/9/ا94١.‏ 

ع«ه. د /الإلا؟/4١95961؛‏ وقارن "لباس القهر" د55/591١41.‏ 

ه. د 4081/83 المطلع مأحودٌ من خخاقاني» الدّيوان ص789. 

هه. م 01505./5 ١777‏ اقتبسه أيضًا الدّميري (ش ن 8) 545)؛ ينبغي أن يكون قد عرف 
بين الحكايات الشعبية العربية على امتداد سنين. 

.١33١١/5م‎ 65 

لاه. فيه 17 . 

4ه. د735-5474/585. 

8. د485/ 40 ١ه‏ مع إشارة» في البيت السّابق» إلى الجمّل وسّمْ الخياط (سورة الأعراف .)5١‏ 

.١558.0 0/١884 وقارن‎ ؛١5١ا!/؟‎ /١ه*حلد‎ 0 

.ه->»هع/ك١5د‎ ."١ 


411٠0/45855 .‏ ؟١.‏ استعمال غريب لموضوع "الخياطة" في د 4/١18‏ ه5١.‏ 


الخط الإلهمي : 
.١‏ ععل عتسعلملم عآ نا ع1 2ع عغطء لوطع ستجازك ,الداوع تتاط-تعمتصدآط مم .ل 


. 58 .1851,2 بمعت/الا رمعالمطاءممعد11/15 
؟. قارن د ©904/05741794/171ه4م 5531/5. بشأن الموضوع كله قارن: 











التعليقات والخواشي ١‏ «2” 


4 


2و 


ك1 


5١ 


57 


0 


.20 15130 01 10112651025 لهعناة:71/15 باعستتستطء5 .م 

ده 
د .885/45 4. 
د41 1. 
م /١‏ 4١5١؛‏ وقارن ش ن .١179 1١١/1‏ 
د لالا١١/ ١5584‏ ؛ وقارن : 

.6 .2 ,1970 انماع ,38/475106 ع8هع مما أء عبان نم00 عدنمع<8 ,فاواح .2 
غزليات مس تبريزي» تصحيح محمد مشفق» طهران ١175‏ ش: ص .١78‏ 
ده ؟8ه159117/5. 


.ام ه/؟501؟,. 
. م 5/ 779- ه4. الفكرة موجودة في السنائي» سير العباد» 7٠٠0/١‏ والحديقة» الفصل 


“)اص لام .١‏ 


. م 7053/5 وما بعد. 


د هم .1/4/8 577. 
١511114‏ . إشارة أخرى إلى الهمزة د45 .1١5 4557 /١‏ 
دطمومم) 957 .١19‏ 
0875 . 


ا 


.١ 1985/١4١١ د‎ 


ه]ةةاة؛ر 4545. 


ا 


د ؟/4؟؛ وقارن ه55705/87 ألف - نون. 
مه 7. 


.١ 5/١ هع‎ 


ما 


445/8 ؛ دت 7ه ره 70 


م 


د.498/ .4ه ؛ وقارن ر .١59١‏ 


ا 


ا 


م وليك1 


التعليقات والحواشي نلف 





75. قارن السنائي» حديقة؛ الفصل 94» ص155: "قلوبهم ضيّقة مثل الكاف الكوفية". 

/اا. دة(مالهموم(١برقارن /١55١4 49485/5459١‏ ه44١١‏ 4دت 
مم #5.1؛ وقارن ر 57 4. 

54 دل1 501/١94‏ ه50. 

8٠١5/1078 8‏ ١؛‏ وقارن الوصف الجميل لدحول الصّوفٍ في حروف "الله" حتى 'يحاط 
بالهاء الأخيرة» في ناصر محمّد عندليب (ت 1177 1ه/ 758١م)‏ ناله' عندليب في : 

.2 01226251025آ لهع1/1951 ,اعسمستطاعه 

.م 1815/0 وما بعد وأبيات أخخر. 

طل. دت5(/لاااه؟. 

١م‏ د 5:98/54996؟؟؛ وقارن 5*55/ .53507١‏ 

#م. د 8156/9466 5؛ وقارن عطارء منطق الطيرء» ص 51: "أوثر كاف "الكفر" تتخلل تُورَ 
العزفة لوده على قاع "الفلشيفة'. 

:مدت 85/ه/اوه7. 

هم. م ١/لا4؛‏ وقارن ر 8417 :٠١‏ حروف كلمة "عشق" تعئئ: العين - عابدء الشسين- 
شاكرء القاف - قانع. أمثلة نموذحية لدى السّنائي هي: الحديقة» الفصل ه. ص ١٠17؟؛‏ 
وقارن أيضًا : عطار الديوان» الغرّل رقم :٠٠‏ "في طريق العٌشّاق ينبغي أن يكون القلب 
(دل - بالفارسية) َِلُوًا من الدّال واللآم . 

.ال-١ها‎ 5/١ دلا‎ 85 

لا د -١5998/١695.‏ 4؛ وقارن م١/١١٠١5.‏ 

58". د 4رد/ لم لالا. 

9 55ذل/ افلا. 

.١هال89/١498اد‎ 50 

.١ دلاماالر ه754‎ .4١ 

47. م ١/؟19.‏ 

+4. د للم ؟1. 


:4 دت 5١/*وكه".‏ 


التعليقات والخواشي 223 


ه5. 
5ع. 
/ا؟. 
. 
]0 
60 
١ه.‏ 


0 


017 
65. 
زعزى 7 


01 


لاه. 


.0/ 


.17 


كك 


د 50/4١‏ ل. 

لم أحده إلآ في د ٠9410//8؛‏ وقارن .١5784 /١8١‏ 

د 51 7848/19. 

دطملاه 5 ولالا/ا؟ء دات 55/ 9/91 بم 1١‏ /ا7. 

لم ايه 

م #/ 17317. 

د ١561/1/١٠1؟.‏ الرسالة الأكثر شهرة المكتوبة إلى همس هي د /١1٠0‏ 50-181419. 

د 5588/١187‏ ١؛‏ وقارن 48815/847 774١18011/1؛‏ وقارن السَّرّاجء كتاب " 
اللنع” تمتجوو و أ اتكلنيرة سن ,تف ريه لخر 

د ع5 ه809 1. 

داه؟(/ لاهم؟1. 

م 4/ ١7لا”‏ وما بعد. 

م 154/7. يستخدم الر. ب, حته, صورة "اللباس الورّقي" لباس المدّعي في امحكمة؛ ف سياق 
الصّورة واللون د 57087/5175: والصّورةُ الي ُستخدم في البيت الأول من ديوان الشاعر 
غالب بالأوردية في الهند ف القرن الثالث عشر الهجري (9١م)؛‏ استغلقت في الجملة على شرّاح 
شعر غالب؛ وهي في أية حال مألوفة تمامًا بين الصور المجازية في الفارسية الوسيطة. 

م ١951/0‏ وما بعد. 


د >؟و/ 41م 


. أحا. رقم *١4م‏ 585/5 ١؛لالالا؟‏ وما بعد؛د 1501/١95١‏ !9/9 ده19؛ 


ر. أفندي 7 ومواضع أخر كثيرة. 

د .55/ 15874- ه (القصيدة في جملتها تعالج موضوع الكتابة)؛ قارن د 
417 ١5خ‏ ه١4‏ 438 5549/9١؛‏ حيث يذكر كلمة "مسطر". 

د .8595/5589 "؟؛ وقارن 2*ه/ 59لاه. 

د 45.0٠٠.545‏ 5/8485 ؟؛؛ وقارن ر .١791١‏ 

د 450145/191١‏ 7447/5554 ١؛‏ وقارن 8077/11/59 41م١599/1‏ وما بعد. 

د 2.0011 


التعليقات والخواشي هللا 


". م ١914/١‏ وما بعد. 
5. م 9884/١‏ وما بعد. 
/ا5. 5١9١2‏ ١/44١؟١.‏ 
. حيدر آملي» اقتبسه إيزوتسو: 
01لهضمآ .8 لتنة طععطعطع فط710 .11 :ما ه151 صا عستكتستط1' [هع1طزإطمهاع/1 01 عكنأعيصاد عزوو ع1 
.6 .2 ,1971 تتفقطت1 ,1مقلء1/19:5)1 320 /إ1م50ملتطط عتصصةز5] ده دععودط لعاءة0011 
18 د ١١3/١5‏ . 
ا د .١1 85١9/١784‏ 
ذلا دع لا/ماهلا. 
الا. ده55١/1لا.ة1.‏ 
*لا. د 8 ١١1/١5911١؛وقارن‏ لا1ه17؟/.4795 5595١/0..هلا‏ ١4م‏ ه/ه5١4.‏ 
4ل. قارن م 79177/4. 
هلا داوع /١‏ الالاه١.‏ 


كلا. م .1١١5/١‏ 


تسليات الكبراء : 
٠6١810 /19855 .١‏ وما بعد؛ 854/ 884؛ بشأن خيال الظل رمرًا صوفيًا انظر: 
1/1 بطن) ركدهأكسصعطت»ا لوعناك/1 ,اعستستطاعم 
؟. قارن ش ن 559/9 وم؟/١5؛‏ د .١541/1١59‏ وخير نموذج لذلك م؟/..257 503.0. 
؟ا. دطعم8(/ .١15594‏ 
5 دلا١:؟/؟.هه5.‏ 
ه. دزكه١/089."١.‏ 
د" د 48ه 111/١0‏ وما بعد. اليعقوبيّ (تاريخ ١ص )٠١‏ يذكر زؤاية عندية فيد يان 
الْدَ اخّرع لإيضاح عقيدة "الحبر"؛ والشطرنجّ لإثبات عقيدة "الاختيار". 
د اا ولاه 7*8 55ل 


ضّ 


4 د.74774/588 4م 585/8 ومواضع كثيرة. 


التعليقات والخحواشي 0 


5 


ل" 


اك 


." 


د 7 .4١١8‏ تعبير "ميان برد" غير واضح لدي. ‏ 

د +787 !١؛‏ وقارن ه5ه5/١81هه.‏ 

د م/م ه75 . 

ال ا ل ا لظيس 

د ععلا/ ١.‏ الالا- و19. 

رساله' هوش افزاء مخطوطة 15 )١785(‏ مكتبة جامعة البنجاب» لاهور (مخطوطة 
وحيدة). 

يكل هذه اللعبة مرعودة :اق بعهند الدرّاسات الانلانية جائعة نلك كيل موادزيال, 

د وده (/ ه/ا51١.‏ 

.١ 45 فيه‎ 

.652011 .01 ,نهكانآ ماعطء 1[ اوء00-ئوع/]آ 21111 ع8 2ن01مقططف تنا معاهكة؟ ,عطاعءم 6 
د ١/9‏ 0 45. 

د 4141م 5/؟1. 

خم ا لمشي ال 

د ع0 ١6ل‏ 

د ه7144 . 

د امو اا 


د في نشرة فروزانفر؛ منتخبات رقم 7 . 


الصور امجازيّة القرآنية : 


فيه “ا/ا١‏ . 

م 5١78/5‏ وما بعد. 

سيد الاواقازة :ولد ونا بعد " تعر الأرلياء كله تفسيز للقرات ونسر الشراق. "ا 
ونفسه ص 55 7: " ظاهِره شعرٌء وباطبه تفسير ". 

دلمغ9/ 5.094 ل. 

م4 /775. 





التعليقات والخواشي /7” 


كل 


/ا. 


<< 


ور 


م ١ل‏ عكلم؟. 

. 5575/١ دام4‎ 

د 5519 5570. ينتمي هذا الغرّل الطويل إلى مرحلة متأخخّرة في حياة مولانا؛ وهو 
يتحدّث عن حسام الدّين ومفعم باصطلاحات العرفان الخاصة. 

د .7884/59 ؟؛ وقارن 0/07؟/ 47975 د ١5780 /١595‏ يخاطب المعشوق: " 
أنت مُصحف المعنى " . 

دلا . 

دودهلا؟/ ؟1979. 


.م ه/ /ا6١‏ وما بعد. 


دم /١‏ ه/ا"١؛‏ وقارن /١51/4‏ 44ه77١.‏ 
ده"5(/ هدهغل!١.‏ 
مالالا 147 55ل 
دخ 5585. 
د ..١(١غ/‏ 5 11. 
دا 
دع/ا. 585/5 
د 5455854 1. 
د 5لا ؟١/‏ 5:59 .٠1‏ 
اصّة في القصّة الطويلة المتلويّة الى تبدأ بالبيت م4/ 57ه. 
م 405/١‏ وما بعد؛ ترجمة ر. ا. نيكلسون في : 
.215 ,66 .7 ,1950 02002.آ ,84551 لد أع20 ,تمسط 


ومصادر هذه القصة تُقدّم في : 


7 .2 بعاعع5 تعل زع1/16 1005 ,تع انه 11 


وكثيرًا مارّدّدت هذه القصة قٍْ الغرب» حتى بالفلمنكية 


5: 


.(1926 ,0000 06 2ه 1032تتلنا1 10 بكاعنو8 م0 .ارط 
أحا. رقم "07٠‏ . 





التعليقات والخواشي 714 


6 


155 


/؟. 
54 
".0 


5 
5١ 
نضة‎ 
7 
75 


د5541/ ا ١٠78؟.‏ 
قارن : 

2 011625 :12 ,00300 7115 عكتناكذ *5ع1455)3 ستتاكدك8ا ,تعاان8 .11 
دالا 54" . 


. 54/١١ 
د 7 بشأن التفضيل المطلق لشمس الدّين على يوسف قارن د‎ 
1/١ 


يسريم 

داا ا الا09. 

م +/ 784 وما بعد. 

ا ا 0 
د للم .7 . 

د ؤهم/ ١ا45.‏ 


. قارن د 7551/7/9175- 87 بشأن مسألة احتفاء نور الشمس الغامر. 


د لام" .هم 
د +8 وهم . 


.١ 5*١ د‎ 


١‏ الف ل" 


سبه 491 وقارن د 5/ا١؟/‏ .9 لال 7 
د 59150/5717 (الإشارة سلبية في أية حال). 

د ١41/81؛‏ وقارن أحا. رقم 19ه "لارهبانية في الإسلام". 
دمكاما/ 5147ل 

د46 0.ه18. 

د ه5م١/ ١8.‏ 9ل. 

داخم 5,. 

.1 1555/١4١4 د‎ 
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. 9 


66 


.ه١‎ 


مه. 


08 


"7 


7 


5ك 
6" 


11 


د .وص" / ه8595 . 
د الم ة١5/‏ :50" 


. "5١ فيه‎ 


ا ل رض 


د ة.١/‏ 5884 (إشارة إلى سورة البقرة» الآية 51). 
د/ا؟ ٠/١4‏ . 


د 77511 !؛ وبشأن الاصطلاح قارن ر 1840؛ في مزاج أنشط: د 178 ؟/ ١٠7/ا35.‏ 


. د.هه5/هه .7 !؛ هذه القصّة ينسبها ابن الجوزي إلى أحمد الغرّالى» انظر كتاب السام 


وال كري) تطحيح عدم سوارتق 12نه 8 ) يروت + /1واةع ته 

د هلا ١ا؟/‏ 8.54 5. 

فيه 018 

م 5417/54 4؛ وقارن ر 4١54‏ بشأن عملية الإمهام في الصور المحازية المأوذة من مريم الي 
كاك اقاراء وحاياة 7 

د هوه 59ه. 

د غ8 . 

د 139.5 . 

د عمول/ول لو داعم الا باوكا" لكوم اليل 
5.8 !؛ م 037/6 1. لم تكن الفكرة حديدة؛ ففي السابق استخدم الكسائي 
تشبيه الأشجار المزهرة بالسيّدة مريم. 

م 9/ ٠.٠ل/ا”‏ وما بعد . 

د ع١١/‏ 789 . 

م ١/ه88‏ وما بعد . 


/71 م 431/5 وما بعد؛ وقارن ملاحظاته» فيه 14 (الفصل )٠١‏ بشأن مسألة التكاح والتجرّد: 
56 ل - : 2 يان 5 3 00-5 أنه 3 ص 8 
كانت طريقة الرهبان العزلة» وسكنى الحبال وعدم الرّواج وترك الدّنيا. الله ع رّ وجل أشار إلى 
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06 


8 ه]هه مم وما بعد. 
د 14> / ه١١‏ م. 


الصّور امجازية المستمذة من التاريخ والجغرافية : 


.١ 
453 


3 


0و 


ع 


> اذ ها 


م؟/ 997 وما بعد؛ د 596.8/ 15494. 

دا د ا 

د 975/5١‏ الام .بر ه5لا١.‏ 

د غ9 519. 

دهلا ا 5 

م ١إلالا؛‏ د 985 85175: ولد 4١ء‏ وقارن: بو عطاسء "طريقة التحقيق", لوند 
1 ص 32154 الحاشية و98 ب. 

د.مه؟/ ..5!؟؛ وقارن 1085/ 4/87١5‏ ولد ص 3١54‏ . 

دمةة/ ؟598. 

م 84/0 وما بعد. 


د.كم/ :4 6. 


. م #8/ لاه وما بعد. 
٠‏ م 5844/١‏ وما بعد. 


دوعوم عملم 


د .5015/58 (ِفي المصراع الأول إشاراتٌ إلى "الإسفنديار المتوحٌد"). 


دمالا /لاءه؟. 


د89( ع 1 


نض لضا 
. د كلام 4505. 
. د 50546/10. هذا الأصل للفظةٍ موحودٌ قبل في أية حال في كتاب "الأمالي والمجالس" 


للمتكلم الشيعي من القرن الرابع المحجري (١٠م)‏ ابن بابويه (قم «الا8١‏ شء ص »)7١‏ 
مؤسسنًا على حديث مزعوم. 


التعليقات والحواشي 7١‏ 


يي 


1١ 


11 
7 


"5 


/ا؟. 


.58 


"6 


6 


١ 
بضة‎ 


3 


د ءام ه الام ؟. 

د 4/1 بنو حافة هم الأسرة الي ينتمي إليها الخليفة الأوّل أبو بكر. قارن 

أيضًا م 7١١/7‏ بشأن الخوارج. 

ومن ذلك د /77٠١١‏ 781745 وما بعد. 

م ١177/7‏ وما بعد» بشأن عدم إحسان بلال الأذان؛ ولكنَ "الخطأ الذي يرتكبه العاشقون 

خيرٌ من صواب الأغيار"» وهو موضوع يُشرّح كثيرًا في المعرفة التقليدية الصّوفية . 

دا ا/ 0 

من ذلك م هص ١78‏ ومابعد وش ن8/١8؟؛وقارن‏ د 86م4/ 854١ه؛‏ 975."/ 

ه..ظ6/ :51١ل‏ ؟؛ زه5ل/ هوة؟لاك؛ هغكلر(/ 4151١5‏ .لم "ثلا 

دغ ؟١١/*70؟١‏ وما بعد. 

د 891 9994 . 

يُذكر اسه في د ١117/1١61 1457/4104 41١199 /١١74‏ ١ب‏ ءام ١٠1و‏ 

لالاع/ هجاه؛ وم «سجسى لسسع وساب .هع 5 امه "م 

+لاو؟؟؛ «للا/ 55.8كلاء 5نل/4هلل؛ اثلا(/ الالا١م١؛‏ ده (/ لالمعكهدكقك 

يُكرّس فصل في م 5/ 7074 وما بعد لشجاعته إبان المجوم على قلعة. 

م 5559/8 وما بعد؛ د 9559/ 3176.01. 

حول الروايات المختلفة لقصّة حمزة في الفارسية والتركية والأوردية والهندية ولملايية 

والجاوية قارن : 

01 ,1903 -1896 قكنامة5525 ,عأع010 نام تاعطء5 هتنا جع 05155 هنا بمطدطا .8 رمعا .117 مز رقطاظ 
.9 17/165 ,11010811 -1131128 1061 ,188861 .0 311165 اقتطط عطا 101 لكتنة ,318 11 

وُوجحد مخطوطات للرّوايات الهندية مع منمنمات ذات حجوم كبيرة في كل متحف 

أوروبي وأمريكي كبير تقريبًا. 

من ذلك د 44.7596 ١ ال١ /١5841‏ ؛ 5.04( ه فلا5١4‏ :954( 57095954 . 

من ذلك د 58.1/ 4591948 ه/ا؟5/ .741١619‏ 

د ١٠ا؟/‏ ه714 وما بعد. 


التعليقات والحواشي 1 نف 





.55 


.5 7 


؟؟. 


. 6 


مم ٠.١/0‏ غ:""أنا غير خائف (من الموت) كالإسماعيليين"» يشير إلى الحشّاشين أو 
الحشاشيّين الذين دمر معقلهم الأخير ف حياته على أيدي المغول. 


. من ذلك د 5/١9‏ 4١ا١؛‏ 5919/ ولره:؟؛ 7587/١051 4١1١/١١‏ !!؛ ومهرّات 


عديدة أيضًا في رسائله. 


. من ذلك د 955.1 51ب 552 تل اه 1 :ات 
. دلظله5/ 5845 7. 

دخ“لمو؟5/ 9لا ١اط؛‏ وقارن /9.1١5‏ 495.517 1.9/ 155. 

.١5574 /١ال4 وقارن‎ ؛١:ه‎ 5٠٠١/١١/8 د‎ 

. دلاملا/ 9؟45. 


. فرّخي» الدّيوان» ص 215١‏ رقم /. 


بقارت : 


10 أع6 01228022 7/05 0تاتتتطة1/1 رؤعام5 .0 رتقئزة ./ .5 عاعء5 عمل م116 225 ,200162 .لز 
.9 أعموظ8 ,رتهااث ننا»دآ -10 

م 5/ ١86١‏ وما بعد؛ وقارن ش ن 8/7؟؛ وقارن أيضًا م 5/ 5784؛ أحا. رقم 579. 

وبشأن تفسير هذا الحديث قارن: 

21325316171 1 -12جىة ,نعزء1/1 .1 
الإشارات الأكثر نموذحيّة: د /١814‏ .هه 4١‏ ./او/ 4١.5‏ 11/1527 هكلم 
لالثلاء /1١19‏ 5الا؟ ١؛‏ محه١/ ١51:5‏ 4 الام امل لم١‏ :هخ ادهب م 
ا ههغ5/ اوه 54 ا ا تا لاوم لاا 
4 3-1077 وسّع سلطاكٌ ولد القصّة المرويّة في م ه في ولد نامه ١9‏ 
وما بعد. ويفسّرها ص 74 وما بعد هكذا: "المرادُ من السلطان محمودٍ الحقٌ [ سبحانه ]» ومن 
الأمراءٍ العقلاءْ والحكماءً والفلاسفة» ومن أياز الأنبياءُ والأولياء وجوهرهم". 
قارن د 9؟551؟/ 497819 1787/ 1475٠‏ يشير إلى حقيقة أن الخوارزميّين مِثْلّ المعتزلة 
أنكروا إمكانية "الرؤية دون كيف 6626608 وزواه "» ولكن : 


مِنْ رؤيتك " بلا كيف" دقّ خوارزمُك القدمّ (في الرقص الصّوفٍ). 


التعليقات والحواشي | نيف 





6 


07 


17 


17 


.15 


16 


أي إن الجمال الذي لأييوصف للمعشوق أسكر حتّى أوافك الذين ينكرون هذه 
الرؤية. قارن: المعارف» الحاشية ص 785. وبشأن المعتزلة قارن أيضًا د 44/8/ 2٠٠٠١5‏ 


اع ع7 


فيه /151. 


. م 7584/١‏ وما بعد. 


ددعم وعلالا. 

د4خ71755/54. 

ل ال لشي الي ام 0 0 
بغداد وأيخاز م ه/ .١٠١77‏ 

.١ 585. 5 دره‎ 

م 87/1 7. 

ش ن 8 / 77١‏ يذكر أيضًا شرح "أطراف المعمورة ". 


. قارن بشأن القيروان: السنائي» الديوان ص 477: " ستجلب الشمسٌ الغاربة القتوى من 


صدرك إلى القيروان " ونفسه 7754؛ نحاقاني, الدّيوان ص ١0”‏ 5» وف مواضع كثيرة في 
شعر مرحلة ماقبل الرومي. 

د 717١‏ جناس مع "قير" أي القار. 

. 11/١١ د‎ 


د د 5909 حرير اسطيول ++ وماابعد. 


. د9؟5ه/5”7ه. 


5887/5١ د‎ 


دؤو"وع/ "795 . 


د كوه/ كثله. 

د 895 05ل 
ا لففسضسة” 
د 5/94" 7. 


د 9١م‏ لاكلاه١-8.:.‏ 


التعليقات والحواشي 7 





عه 
/11. 
18" 


"668 


7 


.55 ١ دع**/‎ 

د .58 0ن . 

داءام] 'لالم. 

د 571 .4ر4١٠‏ ١حول"‏ مظاهر الجمال في كشمير" في الشعر الفارسي المبكر 
قارن: المقدّمة في: محمد أصلح. تذكرة شعراء كشمير» تحقيق حسام الدّين راشدي؛ ه 
بحلّدات» كراتشي ١1917م.‏ 

ولكن قارن ر ١785‏ : 


أيها البلغاري» اجعل منزلك في البُلغار, 
وأيها المتكلم بالعربيّة » امض إلى عبّادان ! 


الا 
لا 
إرفة 


ه/ا. 


1 


56 
ىلا.‎ 
. 
م6١‎ 
4١ 


درهع] لدم8؟. 

دلا اع/ :74218/55548494 

داء ال 35 

م 555ص 

د .5 48 ١؟؟؛‏ /اه5/ 1ض اط !؛ وقارن .١ 189 ١1/60‏ 
د 54م االا5: 

تلك الفِكرُ والأحيلة الت هي مثْل يأحوج ومأحوج 

ايح كل مني كيفة اخوريه وكازشية التق 

دالص. 1/5 011. 

قارن» منتخبات» ص 74١‏ . 

د ؟لا؟/ 8994؛ وقارن /91٠١‏ 4هه9. 

د 77741 .؛ وبشأن تبريز قارن أيضًا ر +2137 في مقابل مّراغة. 
ده. لم560 ور هلا١:‏ 

إذا أضيئت الشامٌ والعراقٌ ولورستان 

من ذلك الوجه الشبيه بنورستان» 

فخُد يدَ مُنكرٍ ونكير 


لكي صفق المقبرهُ وترقص. 


التعليقات والخواشي درفي 


ل. د.159/ 8-١588‏ ؛ وقارن " ترْك السّرور" و "هندو الغم" د 41/9/ ٠497م /١‏ 
ههه" ش ن 7/ 9١‏ ومواضع كثيرة. 
وبشأن هذه المسألة قارن : 
10131 10 11631109مم2 15 320 22501ن5 لمعتاء0م 2 بلتلصتط لمهة علمدا' ,اعستستطءد .م 
.(1974 بطعلوطوة111) 1972 و5ع1ع28ث 5منآ ,عمعمعزعكده0) 1102 ولأعل منع0101 ,/آ1 ركاع12 
لام م 1/١‏ ١؟؟؟؛‏ 5/ لاملا . 
4 م 0ه/ه١8؛‏ القصة في م 5/ ١78‏ وما بعد مأحوذة من العطارء مصيبت نامه 21١/8٠.‏ 
وقارن: 
333 .7 برعاعء5 تعل جعع7/1 ,تع الا 
وش ن 8/ /ا8. وقارن أيضًا : قصّة الغلام الهنديّ الذي وقع سرًا في حب ابنئة سيّده م 1/ 
8 وما بعد. 
مهم د.ولا/ لاكللا. 
85م. د ه8*١/5155١‏ ومواضع كثيرة. 
/ام. دا؟١5/‏ 77595. 
14 د5.8/ اع 07. 
4 م/م وما بعد. 
. م 547/5 وما بعد. 
1١‏ د985م/ .15951١‏ 
7 دلكرده١/‏ ه"١الا؟؛‏ وقارن م ه/: ١لا؛‏ هل /١545 4١15557 /١*‏ لاله 45١‏ التصنيف 
نفسه يستخدم أيضًا لدى سعدي» وأمير خحسرو» ثم بعد ذلك لدى حامي» قارن: 
.0 32001 لتنا ,اعستستطعة 
4 د5وه/.لالاهة. 
5 د .١ 8759/١41١‏ 
5 . د 4 7ه/ مدكده. 
3 م/ ٠مرهه.‏ 


.3١ 75. /١95 ؛وقارن‎ ١98.08 /١88.0د /ا5.‎ 





التعليقات والخواشي شف 





4ت د.؟م5/ 57:52 . 


01 دات (١‏ اه" 


0 


د .08/9 0. 

دالاه] 5.57" 

د 5لام١|م‏ 56لا9١.‏ 

.١٠ ١54ه‎ /١:8ود‎ 

د75 و_ووإلى هذه الصّورة لمحازية تنتمي الرباعية :١75٠‏ 


وقارن أيضًا ر ١9/4‏ . 


. ١٠٠١ 


.١ ١015 


م ١‏ 1كه؟. 
داره 514 .٠‏ 
د الا9؟/ 8547. 
0/5 . 
١‏ لضفه 
م / 5٠‏ 85؛ وقارن 5785" وما بعد. 
قاسم كاهيء مقبوس في: مير علي شير قانع » مقالات الشعراءء تحقيق حسام الدّين 
راشدي» كراتشي ١955‏ ص 51/7. البيت نفسه. رغم أنه منسوب على الجملة إلى 
الرّومي» غيرٌ موجود في الديوان الكبير. 
قارن : 
1ن نعل هذ دتمع716 065 عمسسلاعا5 علط ,عمج .0 
7 20212 0155آ .10 .21 رامعل مطامطو[ .2/1 مرج علط التقطءد لاعوع© معطلءئ1طوتة 
م ه/ /4811 4/5 .1١‏ 
سنائي» الحديقة ص 88. 
م 5/ 86 ه4. 
ير 


التعليقات والحواشي يلف 


.١١ا/‎ 


1١1346 
8 


.١3 


د 584/ 41748/17119710 501107 15787: القلبُ مثل القدسء والخمرة 
مثل الفربحة. 

حاقاني, الدّيوان» القصيدة رقم ١‏ . 

د ١و‏ 11لم؟. 


ا 00 


الصّور المجازية المستمدّة من تاريخ التصوّف: 


3 
3 


3 


.1١ 


ال 
.1١5‏ 


١ 


قارن ش ن 8/7؟ وم ؟/ 4١7١‏ أحا. رقم .١968‏ 

.١ 7477/5555 

د55 الاه"73. 

.1717١ 8/199. 45111. 5.85/91 44 5997٠ /915. قارن د‎ 

د .54 45904/05845547 14.6/ 3٠١٠094‏ بتركيب مع "حرص مثل آزر" . 

م 5 8759 وما بعدء وقارن 5/ 8947؛ وقارن أيضًا ولد 585. 

د 07؟ه/ .5ه حيث يُقايل " الأدهم" "الأشهب"؛ ورغم ذلك فإنّ الرّبط الداحل يمكن 
إقامتّه بيسر. 

دو ا 


م 3.78/4 


: م 4/ /اه ١"‏ وما بعد؛ وقارن: العطارء مصيبت نامه 84 تذكرة الأولياء» تصحيح ر. 


أ. نيكلسون» ١‏ ص 58. ويرد اسم رابعة في الأفلاكي أيضًا اممًا عانًا للنّساء المستغرقات 
في العبادة. 


د؟5لاه؟/ لاه -م. 


د 864 007 !؛ وقارن 819/ .47١١‏ عدم كون مثل هذا الادّعاء بجرّد مبالغة 
عر الي دز تيفقة لاخر وبع مايا بسر ره الفمر و قار الحاشية /8. 

د غ54 7776 ١‏ . 

د 


م 97/9 وما بعد. 





التعليقات والخواشي لف 





.1١5 
.١ا/‎ 


١8 


168 


6 


5 


5١ 


دوه 
اك 
55 


"6 


.٠ 57.94 /١هوال د‎ 

دم؟. ااا .١‏ 

من ذلك د /ااع5/ لالاهه؟؛ لا.ه١/‏ الاره١؛‏ الالى5/ 51496ب .هه5/ ١.0.‏ 
فحيت حكن أن يراه الي يوسن تادر تعذا ماتكرق الحمدود واطتجة): 

ف دش خرظضار” 

دا غ؟(/ ١13704‏ . 


٠‏ م 158/7 وما بعد. روى القصّة في مصادر أعر حول الشبلي» قارن: ال هجويري» 


نيكلسون» ص 737. 
من ذلك د ١71791 /١١١‏ لبس بين الاثنين يجيء في 71785/ 79009. 
دكره/ ولا (9541١ 5١‏ لدبم 5 اراك 


. م ١80/4‏ وما بعد. 


: م 5/ ٠١45‏ وما بعد. 


١.48/١5 د‎ 


.م 5/ 556٠‏ وما بعد؛ 5/ 455017 وقارن م 5/ الفهرس ص 557:» وقارن بايزيد؛ وقارن 


د ".4 06 41ه:: غرّل في تكريم صلاح الدّين. 


.م 5/ 7١١54‏ وما بعد؛ يعاد في ولد ١1”‏ وما بعد. 


ع 41/5 ه0/545. بد ال5/ ا1511. 

د ٠٠١5‏ 5؟١٠.٠؛‏ وقارن /8.41١ 41١45 /941414988/١4١!‏ 4841م 
/١‏ 776*. التسلسل المعكوس - بايزيد يغدو "يزيد" برب "حليب الشيطان" في 
دلرهو/؟؟.٠٠.‏ 

الهجويري / نيكلسون» ص 4١87‏ وقارن: أبو تُعيم الأصفهاني» حلية الأولياة القباهرة 
وما بعد املد ٠‏ ص .5١٠‏ 

د 518/485" /. 

دارهظم/ .8115؛ وقارن ١4ل/ا؟/‏ 459069 5841/ 4 .4805م 1599/8. 
مضا 

دع/ مع -و. 


التعليقات والحواشي حر 





ك1 


7 


م ه/ مره" وما بعد. 

إقبال» جاويد نامهء لاهور 2١5375‏ البيت »١١775‏ ترجمة |. ج. آربري» جاويدنامه» لندن 
ص 44: ومن المدهش تمامًا أنّ هذا القول يضعه إقبال على لسان الحلاج» قارن 
التعليقة 79. 


.١ 57/1884 د‎ 


.د .لام/ 0وم. الممُمُ بين الصّوفيّين مألوفُ على الأقل منذ سنائي» قارن الدّيوان ص 585. 


د معام 6٠6.ملا.‏ 
م ملشضضة 
.2 .م1 .آمل ,اكتمسمطتهللا عطا ؟ه دهتاج[كمة:]' ,عكتامطلع] .117 
ده ١ 705١/١١‏ . 
من ذلك ر 5؟7١.‏ 
من ذلك د ؟!ا١/‏ 8.059١4ر‏ 45لا .١‏ 
دت 1/9 551609. 
الأفلاكي /١‏ 477؛ ولد ١9172117‏ وما بعدء 599؛وقارن التعليقة و د94١٠.‏ 
د وهم ١/.هه5١.‏ 
الحلاجء كتاب الطواسين؛ الفصل 5 طاسين الأزل والالتباس» ص .4١‏ 


اع 500/5. 
. م ه/ ه.8؛ وقارن بشأن المسألة نفسها ولد ."١5‏ 
. فيه هه وما بعد؛ وقارن 66 . 


.افيه 50641 . 


م ١95/5‏ 8؛ وقارن أيضًا ر 577: 


وبعدئذ تقب ذُرَةَ أنا الحق 


. م ١417/5‏ وما بعد. التشبيه مألوفء قارن الفصل “اح "السلم الرّوحي", التعليقة ١8١‏ 


م 555/5 وما بعد. رباعية رائعة تن على الحلاج» ر 17١لا:‏ 


التعليقات والحواشي عرف 


.15 


الا 


لا 


أنا عبدٌ أولئك القوم الذين يعرفون أنفسّهم» 
ويطهّرون كل لحظة قلوبهم من الخطأً. 
يصنعون من ذواتهم وصفاتهم كتابًا » 
ويقرؤون عنوانًا لهذا الكتاب " أنا الحقّ " . 
داكلام .ثلالا. 


.1١977/١١8. !؛ وقارن د‎ 805/١. 


دلم/"9ةو. 

دمل" (/ 5و8 .١‏ 
د51 ”هل ؟. 
دغ94.٠/ ١٠515‏ . 


. قارن د 7ه٠5/‏ /ا4/ا؛ 1853/ 41974 5419/577٠‏ مع كلمة القافية "آويخته" 
ععنى "معلق"؛ /954.٠.‏ 456849 91.8/ 5 لم5 


د81 ؟١/‏ .5.0 ؟!؛ وقارن لاه١١/ 4١807٠6‏ رباعيّة مشابهة :1١١1/7‏ 

سرد آرم - سردارم - سَرّدارم - بر دارم. 

د والاطم .ام . 

د 81 85م #8؛ كان ذو النون على الحقيقة سجيئًا إِبَان سيادة المعتزلة. 

د ه70 . 

دعم( ععول. 

د اره/ 54١5؛‏ قارن 854/ 3.05؛ 084/ 75848134/ .14/. حتى الْنفس 
التاطقة تُعلّق على المشنقة مثل منصورء د 7//05/ 5.552. 

سنائي» الذيوان ص 05١١ :7١8‏ 051417 25737 رغم أنه مرتبط على نحو واضح بالخلاج. 
غالبء الكليات» لاهور 954١م‏ الدّيوان الفارسي» الغزليّات؛ رقم +« ص4 .١١‏ 

د 574/١57‏ !؛ وقارن ١501/١981 4١457 /١174‏ (السجن بدلاً من المشنقة)؛ 
١0.53‏ .. قارن م +/840": العاشق سيّلقي دَرْسًا فوق المشنقة. 

د هه؟5/ ١٠٠ثوك.‏ 


م ؟/ 55١5‏ (ن). 














التعليقات والحواشي قرف 





نا 
كلا. 
لإا 
8ل ا. 
04 
م 
4١‏ 
7 


م 


5 


ه/. 


كلل 


/ام/. 


1/4 


.4 


الحلاج: الدّيوان» تحقيق ل. ماسينيون» 14 911١م‏ القصيدة رقم .٠١‏ 

قارن م١/‏ 895 5/9 لل؟؛ 4١١9/5‏ د كخ5/ .4١ 1١5‏ 

البيت الأول من د 514 ؟/ 4544 الحلاجء الديوان» المقطعات رقم ”2 البيت7. 

م 847/8". 

م ه//1"؟ وما بعد؛ وقارن د59855/1811547701/9.85 وما بعد. 

م ه/ 4138. 

م */ 4١81/‏ وما بعد. 

م 57/5 40. 

ل 0 بيت عربي في قصيدة مع أبيات يونانية وفارسية وعربية. قارن: ر 
هه .ب بشأن الحديث المزعوم: أحا. رقم 0/8 5. 

قارن د .5١701 /50١5‏ وقارن أيضًا - بالإضافة إلى الإشارات في م الي يمكن تفخّصها 
فياللفهرس - د غ7 :لاك الال ١‏ ال؛ 41551/91914917 
4١١97” 4577/١4 458‏ 1559له5.ل!١؛‏ ىه5١/‏ 

لسو لاو ل ار دو لسرن جع سروس و ايد 
ت 41/5 .86؛ ر 537 311- ويمكن إعداد دراسة خاصة لاستخدام الرومي 
مصطلحات الخلاج كالناسوت - اللآهوت» ومن ذلك م 17/417/5 وما بعد» قارن الفصل 

؟"» القرآن» الحاشية هه [ من هذا الكتاب ]. 

م 5937/8. 

د م0 . 

د 47094917/541 1474 05.01 1. قصائد مقفاة ب "لور" تتضمّن عادةٌ إشارة إلى 
"منصور"؛ وينطبق هذا على الشعر حتى القرن الثالث عشر الهجري (5١م).‏ 

سبه 4١74‏ وقارن التعليقة 41. وكثيرًا ماعاد سلطان ولد إلى الحلاج؛ ومن ذلك ولد 
ا 5 " كفرٌ الحلاج خيرٌ من توحيد؛ لأنه رأى الملك بدون حجاب". 

بشأن المسألة كلها انظر: 

0 105511 ع اواتقلط ,(21-112112 تنامكصدل/8 دءع16 0م2052 -0'21 355102 2آ ,0012ع 213551 


.5 11111161015 5 1/1355182013 320 ,1922 كتقو ,151350" 1 


التعليقات والخواشي شرف 





وبشأن استمرار وجوده في الشعر الإسلامي قارن : 


.1969 عضع010ن) ,عع تاوعاامع/ اع تعقانق/ا ربطهء21-17211205 ,اعستستطهك .م 


الصور امجازية للموسيقا والرقص : 

: جامي» نفحات الأنس» ص 457؛ وقارن م 70/4 وما بعد. الترجمة الألمانية‎ .١ 

عالعصتطووع) ,علممامعع:740 تاغل 5ناج دعطاء ‏ لتقطوءوعء8 لمن كعطعتأنوطرط جرعءاعنه ‏ 2 
4 .2 701.6 ,1882 اتلكتكلصة؟! بتاعلصةقظ 12 صا عكاوء 11 

وف هذه المجموعة عاد رواية ثلاث قصص إضافية حول مولانا. 

قارن د لاه4/ /ا 487 وما بعد. 


2 


؟. د اط 86ه5. 
ر »5١“‏ وقارن الفصل 2١‏ ملاحظات تتعلق بالسّيرة» التعليقة رقم ٠ه‏ [من هذا الكتاب]. 
م /١‏ ١1-لم١‏ (ن). 


حم 


0 


5. قارن : 
2 /93 2101100 ,اكه [انتدط/! 0351-1 112 045 لااتتصرقمع2 1035 ,تعاانط 11 

/ا. م ١/لا١؟؛‏ وقارن 5/ ٠٠٠١7‏ وما بعد ؛ر 647 . 

سنائي» سير العباد 5/١‏ -41. 

1 <4؟5(/ 41744 158.0/ 75039 (مرتبط بقصب السّكر)» 417/5499 54؟؛ 
اك ا و 1 ه75 

18:30 كار وووقازت اللنوه ان احرت ادل اوجن عل ارت 
للعديج دوق الأ عا بطل زو بن 1ل 

ل د كا اط لاوما" ه 54/58 ه:؟؛ر81:. 

د59.5/ ٠١885‏ وما بعد. 

.١1*‏ د5994/ ه5855. 

5. 14/733 (إشارة إلى سورة آل عمران» .)١55‏ قارن ر 4851١‏ ر١751١:‏ عندما يكون 
الاي صامًاء فإنّه لايريد أن يبيع سُكْرَ الحبيب إلى كل وضيع. 

واء ا دت ١5‏ عزوم 


التعليقات والخواشي تف 


.3١5 
.١١ا/‎ 
18 
18 
6 


.58 


59 


م ١م‏ ؛د 59954 51ما". 

د 458١/488١‏ ؛ وقارن .797858/5١5549‏ 

دلا ابر هر 7/9 .١‏ 

.17911١ دمةامم/‎ 

د /ال1"١/‏ 84.7 ١؟؛‏ أبيات نموذحية رد 9ه/؟؟ل!؛ 97ه/ 554ه؛ (لا5/ 5199 
وما بعد؛ 0/١514 1١9‏ ءه 4١‏ هه( 5154:1577 5591؛ 
.غ9 لاوعه؟؛ 997" (/ هلازاه!؛ (لاه5/ ١98‏ ؟؛ سرّنايُك يكن بالعربية 
والسّريانية. 

مثال رائع ر. أفندي 5١/8‏ 8 ". 

د له 8/58 1. 

د اه (/ 1595 .١‏ 


. عطارء الدّيوان» تصحيح سعيد نفيسي» طهران ١174‏ شء رقم 709. 


د ه.ع١/‏ 88 4١‏ وقارن أيضًا نفسه 481/4 .١‏ 


. د8508/19#4.؟؛ وقارن /ا45١/‏ 54914١؛أمئلة‏ نموذحية أحصرى د /١575١‏ 


١ا‏ 559/ تم ملاب ولالا؟/ :55ب ر 8ل هلل 5ك 1١3‏ ١ل.‏ 

د 88١٠6 /8١*‏ وما بعد. 

د .811/8" وما بعد. في وجه الفقهاء الذين كرهوا الرّباب» قارن الأفلاكي .١717/1١‏ 
من ذلك ءاه 1 11د 15/5 5017/1575 فد /1١94‏ 
0 

ده١59/‏ 514ه55. 

ر. أفندي 18" ه .١‏ 

داه 74/5 

د+؟؟(/ هزه 7. 

د 8٠/90741١‏ //؛ وقارن ر. أفندي .1١ 86 "35١‏ 

.5 08/9١ د‎ 


.751757 1/558٠ وقارن‎ ؛؟؟9اا١‎ /!١همد‎ 


التعليقات والخواشي 7 


لا 
78. 


.5 7 


؟؛. 


. 


4] 


الت 


6 


د ع5 لاة5. 
دزمه؛١/‏ ١١4ه٠.‏ 


اع #/ ”450#. 
. قارن د8.١/ ١١855‏ (طبل شادي)؛ أي طبل السّرور. 


د ١44717/1176‏ يتحدّث عن "طبل منزل العشق"» كما لو أن العشق أميرٌ تُضرب 
الطبول عند بابه في ساعات محدّدة وفي عدد ثابت. 

د /ا؛/ا؟/ *0؟9١؛‏ وقارن 4١78854 /١٠.8‏ 5ده/ ١/اله.‏ 

.7551١54 54/9 د‎ 

د ؟ة4/ ١4لاهارة5؟١١:‏ 

مَنْ رآك ولم يضحك مثل الوَرْد 

فهو حال من الرّوح والعقل» كالطبل 


اخ 5/طلاه5. 
دام #9 4555. 


من ذلك د ه.١5١/ .1١5815‏ 

دع ءلا 44/١‏ -7؛ 

م؟/ 0٠85؟؛‏ وقارن د /51١١١‏ 45741 41815/58517؛ وقارن: حاقاني بشأن طبل 
اتطع لز الاين :الالبتميقا:) التيواة» التعيية صن 9 

د و.ه(/ همه ٠‏ . 

ده /١‏ ه548١‏ وما بعد. 

داهم 55985 ؛أيختا 9ه (١‏ اخ 4١‏ 11151ب لماه 
“اه ؟/ 5534٠05‏ (الارتباط بصوت الزنبور). 

د 55١‏ 78407 ؛ وقارن .١١ 48+ /1١١1+‏ مثل هذه البيانات السلبية حول البربط 
هي أيضًا جزء من الصّور ابحازية الموسيقية عند حاقاني. 

د لوه١/ه.54.‏ 


دات 4/15 8070. أحيانًا تركب الرّباعيّة تشبيهاتي لقلب الإنسان مع ثلاث آلات عنتلفة 


أو أربع» من ذلك ر .١١95‏ 


التعليقات والحواشي حرف 


55. م 7١817 /١‏ وما بعد؛ د لاه4/ 887 وما بعد؛ +555/ "١4414‏ وما بعد؛ أمثلة جيدة 
إضافية ف د ل7ا59/ 5١5:94 59584811١14‏ 591/1/ لالت ١س‏ 5057م 
لم الارط/ وو علوم 75٠0١1١ /١‏ وما بعد. 

لاه. د95ا54/ .75١44‏ 

مه. د5:ئ١/57ة‏ م/م .هلالا. 

.4١414 دكملا/‎ .4 

.5/١ م‎ 50 

. 8-١ د95للل/لاه9‎ 5١ 

17". د 94/ ه4١1.‏ 

+. معتمدا على م 4 / 47 وأقوال صوفية أقدم عهدًا. 

4. قارن: المجويري/ نيكلسونء الفصله 5. والفهرس الذي أعدّته أتيماري شيمل في: 
15 1م291 » الفصل ؛ د. على أن خير مدحل هو مقال 1/016 .21 : 

1968 ونمو ,آ/ا دع لقاطع015 5010165 رع53016 ع0320آ 2[ :11 تلتق [كآ 3 عنانأمافدط عمدرند! 1.6 

هك جامي» نفحات الأنس» ص ١5ه.‏ 

55. قارن: 

بعا ا أكعاناعء8/1 وعدمةد سمل ' مسقاععك/8 ,ااتمصاماة0 .م 
ونخير وصف في لغة من لغات الغرب: 
اع 2 التمطءكااء2 بعطءدوتلطء<[ 1‏ معلمععمة1 عع0 مععاع. ععرط لعاان1 لآ 
11-7 012ل توما مت ماع15 ممقاععل/! عذدا .10 لصه ,1933 ,1آ الماعسممعدك كا أك كز 
2 7 ومع02) :مز .1960 ععطترعععما 

”. في مواضع كنيرة أيضًا في الرّباعيات» ومن ذلك ر. أفندي 7١/8‏ 2 201 5*5 8 4. 

. ده7894 (بشأن ترجمة قارن أعلاه ص .)١5١‏ 

8 ر 51794 ١١4١‏ (عجانسة في بردمم» ./!؛ وقارن د .١53717/1١١١٠١‏ 

لا ارا5١175١.‏ 


١لا.‏ د4»55» وقارن 251١1١‏ 5595. 





التعليقات والخواشي كرفا 





؟/ا. 


لا 
5 . 


0 
كلا 


/الا. 
8لا. 
0/8 
م 
الم 
م 
ا 
5 
مل 
كل 


/ا/. 


د .ة/١/‏ 551 ؛ وقارن 48-١73581١ /١590‏ كلمة القافية "سّماع",. 945؟١١/‏ 
0- 7 وكلمة القافية "سماع"؛ وقارن ر :4٠١‏ السّماعٌ بحضور الحبيب "مثلّ الصلاة 
لف البيّ " . 
م ١55/١‏ وما بعد (ن). 
قارن : 
.240 .2 8510112612 للتالتعطء5 81 ,رع1 ه11 
ع ان 
د48 07- ١8؛‏ وقارن 5044/ 0875. وقارن أيضًا : عطار» مصيبت نامه 
ص 58 .١‏ 
دوه؟/ 159 .١‏ 
د .م64 . 
دلا؟؟؟/ ه57154. 
م ١‏ لاكم. 
دع؟5/ 0ه وما بعد. 
د /اولا/ 8585؛ وقارن ر 4لا0, 7١7‏ . 
د تمص ؟لالا. 
م 5/ 75؟5. وقارن الفصل 7 "الحدائق" الحاشية «ه- هه (من هذا الكتاب). 
من ذلك د /5١١‏ ه4"؟؟؛ كزم/ ولوب 1174م ةمال 
دالا/ غ4 و تقارن /1١١١‏ 549١1ب‏ كأ كلب ا ا 
ا ما 0ه 
ال ل 0 
ال 
.0175/5 . 
ا شيرف ف 
د 5 5٠١١.84‏ مع كلمة القافية "برقص" أي "ادخُل الرّقص"؛ ه9١١/‏ 
ال 


التعليقات والحواشي 00 


ا ا ا ل لش ص م ا د م حك 

.١ 5587/١159 د‎ 4 

4# د كام؟5/ 175707. 

.١9147 م5/‎ .4 

.١ 75590 /( 5951545 ده9؟1/‎ 

5 ر. أفندي 7057 8 ه. 

/ا9. د554/ ."5١9‏ 

.١م١الال/١7ل*4د‎ .14 

4 د 85م /١‏ ه1976١.‏ 

ل ل 

د 1/9 (قصيدة في الرّقص)» وقارن 57599/ .75147١‏ 

.م "/ 445 قارن ر .١7/‏ وبشأن عدد أكبر من رباعيات الرقص قارن 219١‏ 15١غ)‏ 
عون “4# .ل 3.44 ه5١٠‏ والوحدية 845 .١٠١‏ 

.4540 /44١ د‎ .٠٠« 

.٠6١5‏ .126 ,1903 6135867 ,عمنرم5 2ه لفكتاوع1 ع1" عتاكد1 .لآ 

ه .١ ١‏ طامساءلا ممتاعوطء5 عن أده بكلطعلء0© ,لقتاكسمطمقطكه8 702 .18 


ثالغاً - المباحث الإلهيّة عند الرُّومي 
الله وإبداعه : 


.١‏ م /١‏ 544" وما بعد. 
د95؟5:849/9؟؛ أحا. رقم ١7ا.‏ 
ا م 4/ 3070 وما بعد. 

3 دت 779/ دلاهه” وما بعد. 

ه. فيه م/77. 

كم 04/5",. 


داو 1 


ا 


دعل 5م :54لا .١‏ 





التعليقات والخواشي عرفا 





4 دغ(/ هلال 5.09(/ ١58.6‏ ومواضع كثيرة في م . 

.٠‏ م 1"1775/35 وما بعد. 

١1ه‎ ١م وما بعد لاط‎ ١847 ؟؛ قارن أيضًا ؟/‎ 07١ /#" م‎ .١ 

.15١ فيه‎ .١ 

.١“‏ م ه/ 55٠.6‏ وما بعد. 

ا 9لا ؟. 

وك م 4( لكلا. 

كلام8/ 09."؟. 

.757١ ديلمي جنيد الشيرازي» سيرة ابن الخفيف ص 75١؛ جامي» نفحات ص‎ . ٠٠ 

4. م 159/5. هذه الفكرة عبّر عنها الغزّالي مرّات كثيرة في إحياء علوم الدين. 

011 دشا( تبلل 

اح 5505/5. 

د ين مضضةا 

7. م ٠517/5‏ وما بعد. 

*”. دكم4/ 59١ه.‏ 

8045 م #/ 856058 وما بعد؛ وبخاصة 8".107. 

8". م ١598/5‏ وما بعد. 

5. م 7/ ١954‏ وما بعد. 

.١1/‏ م 8/ 507 هل" وما بعد. 

.ل؟١00١/4م‎ .54 

9. م 8/ 50.60 وما بعد؛ وكثيرًا مايشير الرّومِيَ إلى الحديث: "العجّلة من الشيطان" أحا. 
رقم ."7١‏ 

.م "01٠.6 /١‏ وما بعد . 

.*١‏ م ه/ لاه وما بعد. 

م١/‏ 7091 وما بعد. 

.م #/ 4١59‏ وما بعد. 


التعليقات والخواشي 0 


ا م8 5509. 
وم م ع/ .سم" وما بعد. 
85 م78753/4. 
/ام. م 8/ 70 وما بعد. 
54 م5/5؟١".‏ 
8 ام ه/ 544 وما بعد. 
٠غ.‏ م 4/ ١١59‏ وما بعد. 
ذع. م١/؟١5.‏ 
؟45. م 75584/5. 
+4. م 4/ 4١948‏ وقارن : 
من 0د 131و[ 6ه تكمسطاهل عطا مز معصنطا 211 04 أقداوم-تط 2ه عامتعسصوط عط1 ,تهات .11 
71 تتإتط0ك]! ,أوعادع010ا0 فتنقاكع/1 نضا متسل 
والبيتُ الذي كثيرًا ماييستشهّد به: "... وبضدها تتميّز الأشياء "مقبوسُ من شاعر الرومي 
احببء المتببي» قارن: المعارف. ص 58» وحاشية ص 515. 
45. م ه/986ه. 
6. م 5 ؛ وبشأن المفهوم كله قارن : 
(11019 عط ذه أمععده0 عط1) عونائء8 1235 ,01060 .1 
الذي يصوغ في مصطلحات علمية تَظْهرَيْ تجربة المقدّسء كما عُرفا عند الصوفية 
على امتداد القرون. 
45. م 5/ ١8417‏ وما بعد. 
4. م ه/78١1.‏ 
4 م 5/ 5لاه" وما بعد. 
8. م /١‏ 5879 وما بعد. 
.ه. م 4/ 596" وما بعد. 
١ه.‏ مه/ ؟*زه؛د 70٠5+ /١ 4١‏ والحاشية؛ قارن م ه/ .59.٠‏ 


ه.ا ام4/ .306١‏ 





التعليقات والحخواشي 26 


0 
65. 
© 6 
1ه 
/لاه. 


/ه. 


م ٠١١4/5‏ وما بعد؛ وثارن ؟/41؟1؛ 9/ لاح"؛ 5/وه؛ ابد ؤخة؟/ لهل ؟؛ فيه 81 
د.559/ 009 . 

م ١‏ مال 

م 9/ 1843. 

م 1 ه.و؟. 

.5140 /١ م‎ 


. مم ه/ 5 , الفصل كاملاء بدءٌ ١‏ من ص8 237 يناقش هذه المشكلة. 
٠‏ م ؟/ لاللم"4؛ أحا. رقم .١817‏ 


م5 550؟. 


م 5594/5 . 

م 58١5/5‏ وما بعد . 

م 4/ الا. 

م 9/ 86٠١‏ وما بعد . 

م 5/ 7885 وما بعد. 

ع ”/ ه75 وما بعد . 

م +/ ١١77‏ وما بعد . 

م 5/ 388١‏ وما بعد. وقارن الفصل الأول "الملاحظات المتعلقة بالسيرة" التعليقة 4 . 
م ١‏ ءلاول. 

م اكملك؟. 


بعض الأمثلة م 578/1 7 وما بعد؛ «/ 44١١8‏ ه/ 414518 5/ 4لا وما بعد 1758 


. 74 فيه‎ ٠ 

.مه ه55" .١‏ 

. م 280 / ١5"‏ وما بعد. 
دام ه/مهة١؟.‏ 
فيه 67 . 


. ١/85 فيه‎ 








التعليقات والحواشي ١‏ 2 5 


. 


.8 


1/4 
1 
ا‎ 
٠١ 


١٠١ 


. ١/8/ فيه‎ 


.افيه 7784 . 

. م ١789/54‏ وما بعد (ن). 

د خ١/لالم.‏ 

.ام ه/ .159١‏ 

.٠١اله/4مد‎ 

.7117/١ م 5/ .1ه وما بعد ؛ وقارن‎ ٠ 

. فيه 4١4‏ أحا. رقم .١١5‏ 

م ول ككه اود الالال هءه4 4541 ١17/1؟١11.‏ 


. م 55/١‏ ١٠؛‏ وقارن د 094/ 501ل. 


م و ده لك لم4 5/ 5779. 


. م 4/ 91.٠6‏ وما بعد. 

دام 1598/9. 

.717٠ فيه‎ ٠ 

.١ 741١/5 

.7 41/5 

. منتخحبات رقم »9١‏ هذا الغرّل المشهور غير موجود في د. 

. م 4/ 5١5‏ وما بعد. 

. قارن الغرَّالي» المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» تحقيق ف. ا. شحادة 


بيروت الاوام. 
م 4/ ١١‏ وما بعد. 
م /١‏ 4؟١١.‏ 


١518/8 .‏ وما بعد. 
.م ؟/ ه145١‏ وما بعد. 


.م #/ ١١51١‏ وما بعد. 
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.م 5/ لاا“ل؛ وقارن 5/ 4585 5/ 80٠8‏ وما بعد؛ د /5151/ 47596١‏ /ا0؟١/‏ 
٠7‏ !؛ وقارن 507/7474190845٠ /١!949‏ ومواضع 
كثيرة؛ ر48١17777611.‏ أجمل قصّة في هذا المجال تُروى في م١/‏ 777 وما بعد حول 
" الأحول والزحاحتين " . 

لا 

هلام ١/5تلا؛‏ ؟/ ه:13١.‏ 

5م 58 “8١‏ وما بعد. 

. 5١ ص‎ ١ سنائي» الحديقة» الفصل‎ ٠ 

كام ل/ما6؟. 

8.م5/ ١10‏ وما بعد. 

٠م‏ 555/4" وما بعد . 

ا ل لدي لظا 

١‏ د ..4/ 54975 وما بعد. 

.م 73١9 /١‏ وما بعد؛ أحا. رقم 57 . 

4١4١4. (765‏ حول مفهوم "العَدّم" قارن: 
ممتكاة 1 باع رؤنا1آ[ اتلهد؟!ا ك5 273 .م ,1959 مسهاتا/ة يددمأعئتاعظ يلد امودسند8 .4 

322 1خ ,أؤ1ه52 إء02 ,لالتتنالا علهنا1 نصز ,توعقعواع؟ يلاه عأملا 02 

بالإضافة إلى الأمثلة المذكورة في الحواشي» أحصيت أكثر من سئّين بينًا في الدّيوان (وقد 
يكون ثمة أبيات غابت عن انتباهي) استّخدم فيها "العَدَم" إِمّا بوصفه مقابلاً عاًّا ل 
"الوحود" أو ل "شيء" من وجهة أنه شرًط قَبْليَ للحَلّق؛ وإمّا بوصفه حالاً 
أخيرة للانسان. ولعل دَرْسًا مفصّلاً لهذا المفهوم الأساسيّ يكون مرحُبًا به تمامًا . 

.د 855 7945 . 

ادم ا 

. 1184/5 د‎ ١ 

1:81:55 5ل. 

. 5084 /5555-848 


التعليقات والحواشي دنا 


١7 
١7١ 


1 


2.١717 


١7١5 


.١ 7 
.١ "5 
.١ ١ /ا‎ 


. ١ 348 


١8 


.١ 


١7١ 


.١ 375 


1١ 7* 


1 


.١ 7 


.١ 75 


١ 7/ 


.١ 58 


١9 


.١5 


١5١ 


.١ 53 


.١ 53 


. م /١‏ ١١ه؛‏ وقارن الرّباعية الرائعة ١989‏ م. 

دح التكملل 

دزه4/ 4759 . 

م ه/ ٠١78‏ وما بعد. 

.م ١.55/5‏ وما بعد؛ وقارن د 1١51/81/7‏ ومواضع كثيرة : 
لأنة إذًا سان الإنساة "معدوما " ققطء يعيده للق في. خَلق حديذ, 
د ه59 ه4١١”.‏ 

م ه/ ٠١55‏ وما بعد. 

.300٠٠ ١/9. د‎ 

م ٠‏ مكك. 

.١ 48/١ دع‎ 

م 0/ 47١‏ وما بعد. 

.م 505/١‏ وما بعد. 

يقف الكَوْنُ على هذا المحيط مثْلَ الرّيّد أو يتحرّك فيه مثل الحوت: د. 4١9.717 /١57١‏ 
قارن .١5559 /١585‏ 

.١الال*‎ /١ههد‎ 

.18864/١ .م‎ 

م ه/ 47 وما بعد. 

د 778/7 . 

.م 5/ 11/7” وما بعد. 

د ه48/ 45/8 وأبيات قبل ذلك. 

.م ١١47/١‏ وما بعد. 

م 0/ ٠١١5‏ وما بعد. 

. م "07/١‏ وما بعد. 

. 1 75/٠٠١1 د‎ 


د ١.ه؟/‏ 59" ؟؛ وقارن ١8١5 /١5‏ بشأن أن العَدَم مراتب. 








التعليقات والحواشي 


14 د #/ا"5/ احده7. 


تق 


ه4١‏ . ١798/١015‏ "ل!؛ تقييمات إيجابيّة أخر: ده./ا/ه؟:1/!؛ 4 7884/١77٠.‏ ١؛‏ 


1 همك 5.5 .57ب ملزره١/‏ هبر 85 8ب ا 


4955445 ١لا5١؛ .9"5١‏ 
65 د الالا/ لعحل. 
ار 0 
4ع 8/ 85.0١‏ وما بعد. 
8. د 754/ .1/٠7‏ القصيدة كلها تعالجح "العَدَم" في مظاهره المحتلفة. 
ل بش يا اللسظضضة” 
.م 8/ هه" وما بعد. 
5 م "/ 45.74 قارن 14371/ 11177 "اجعل عُشَّك في العَدَم ". 
لاه .١‏ د إل . 
ل ل 
ه٠١‏ د 55م( ١ه .10١٠‏ 


5 د .ه4/ ٠٠١75‏ وما بعد. 


٠7‏ . د5548/ 554ه0؛ بشأن البيت قارن الهجويري / نيكلسون ص 797. ("حياة" عوضًا عن 


"وجود" المقبول قُُ الجملة). 
8 . د9١١٠/‏ 4هل!ا١٠‏ وأبيات سابقة. 
8م 55/5" وما بعد . 


متام 0/5 . 


.15 أحا. رقم‎ 4١84 4 (مزبلة)» 587/555 ومواضع كثيرة؛ ر‎ 74530١ 


1م 8553/5 وما بعد. 

.م 8/ ١759‏ وما بعد؛ أحا. رقم 27117 455. 
54د إلالا/ هعم 

ا د وم؟(/ ولاك؟, 


. 5ه‎ 541١ 85540/0؛ قارن ر. أفندي‎ /5ه.ا١د‎ .١55 


التعليقات والحواشي »> 





.م ه/ .١١١9‏ 

4م 5057/4 وما بعد. 

ين حدملا 

ام ع لالاا. 

.م 4/ 8504 وما بعد. 

7 . فيه 197. 

.م ه/ ١7٠١‏ وما بعد. 

: .م ؟/لاوهم؛ أحا. رقم ١84‏ . 
لاا د 501ل ل 

.م ه/ ١585‏ وما بعد. 


الاج دهةلما/ ندعل 


الإنساث وموقعه في آثار الرومي: 

.1١١4 فيه‎ .١ 

؟. د58:؛/؟١45.‏ 

*. د املا 5.6ه59. 

غ. م ه/4ه"؛ وقارن الحديث القدسيّ " يا ابن آدمء خلقتّك لأحلي وحلقت الأشياء 
لأحلك”" أحا. رقم ه/اه. 

هل دعام/ م9 5. 

5. م ه/ ه0ا“” وما بعد. 

ل م5/م؟١١.‏ 

4. دزه54/ ."١1845‏ المعارف ص١‏ يفسّر هذه "الأمانة" بأنها "الأنا" "من" 
بالفارسيّة]» أي الفِكْر الواعي الذي يميّز الإنسان من الجمادات والنباتات. 

1. فيه /ا١؛‏ تعاد حرفا تقريًا ولد 5.9. 

٠١‏ م5/م754. 

.١784/١م‎ 1 





التعليقات والخواشي ك2 


2.١1 


.١* 


.١١ا/‎ 


148 


38 


5١ 


م 5153/4 وما بعد. 


م ه/ ١558‏ وما بعد. 


.44 -١5؟م/١م‎ 


م 5/ 5075١‏ وما بعد؛ 5/ ١76٠١‏ وما بعد. 
حيرٌ تحليل موجودٌ في : 
عطا صا 15 139 .م ,1960 2005همآ ,سكاع )7/55 ستاكد38 امه مستا ,تعمطعة2 .© 2 
.0 له اعأمقطاه 
د55 ولا . 
م ١517/9‏ وما بعد. 
م 48/9 8؟؛ أحا. رقم 84 57. 
عنطم050[تطام 12 عل عتزماكلط يستطره0) .811 تعاقج 46 .م عسسوتصةه0 عمنع 6< ,مور 
16 .2 رعنانتصطقاك1 
حي 02 برضف" 
م ؟/ 5917٠6‏ وما بعد . 
دطزمه١1/‏ 594لا ١ا.‏ 
دلا ١ 795 (١١‏ . 
د58 /١95:؛.‏ 
د 411 106175 . قارن: العطار»ء مصيبت نامه ص .١77‏ وقارن أيضًا د ١1741؟/‏ 
4 5595/ ١٠٠9ه؟؛‏ زروه/ لاكزهيم #«لو وى عمف هلو لان بنى 
٠ل 7١754‏ وما بعد. 
داه؟/ 18 . 
د .98نم ه١لم1.‏ 
دلو .41١‏ 


. مم 3١٠١ /١‏ وما بعد. 


م ؟//اا. 








التعليقات والحواشي حف 


7 


د .0 ووقارن: سنئي» الدّيوان» ص 188: " الطاووس والحية 


كنا ليل ابلس" 


. م ١584 /١‏ وما بعد. 


د 7١57١ /5.4١ 4١١91.‏ يتحدّث عن أربعين سئة فقط. 
دعولا 885١ /١‏ 1. 
د ؟لا"١/ .١5454‏ 


.م 4/ ١414‏ وما بعد. 


.م #/ 8891 وما بعد. 


د41 559.. القصيدة كلها تتتحدّث عن وضع الإنسان. 
د [ هذه الإحالة غير موجحودة في المتن الأصلي 0 


711 2[ ,000351025 عع 1261 11201 1065701015 رعصده0آ لتامل 


. فيه 51. 
7# 00ل 


.ام ه/!ا154. 


المكتوبات رقم ٠؛‏ وقارن د 4١١4/١١‏ سنائي» الديوان ص 555. 
د ع5 554.0“7. 
د 5917/5544 .5١‏ 
دمع ؟/ اهمده 5. 


. م ٠١" /١‏ وما بعد. 

. م١/ 58١١‏ وما بعد. 

لع« عه". 

.م 4558/8 وما بعد. 

. م4/١05؛‏ وقارن أحا. رقم 545. 
فيه 4756م .5"١8/5‏ 


فيه 47 . 














التعليقات والحواشي ك2 





كه 


/اه. 


8ه5. 


8 


.05 


05 


د ك5( 7:15 . 
د 441١‏ 4559 ؛ وقارن أيضًا م 7881//5: 7١7١/7‏ وما بعد؛ تبنّى الفكرة في أيامنا 
محمّد إقبال في ديوانه "جاويد نامه"» وتبتاها في أمخرةٍ الشاعر المصريّ صلاح عبدالصّبور في 
قصيدته حول الصّوقٍ بشر الحاقي. 
م ه/ 5١١‏ وما بعد. 
م555 .,"١‏ 
بشأن بيات المؤلفات حول الشيطان قارن : 

.م 139 .م رتطق!ذ] 01 251075ع0112آ [دع )8/5 .10 لصة ,1963 معلاع.ا ,عمزلملا 5*اعلرطة0 ,اعسصمصتطءد .م 
والغريب أن ولد نامه ص 575 ؟ يؤكد طاعة إبليس الي لم تكن ممروجة بعشق الحق: 
عشقّ الحقّ أكثر أهمية من الطاعة الصّرفة. 
سنائي» الدّيوان ص 87١‏ . 


م 5514/5 وما بعد. 


. 538 .ص رعاعع5 ععل ءع116 5هئآ رتع الع 
مه/ 0ه , 
م 7 551 وما بعد. 


.؟؟مو5/١م‎ 
.١ "5١7/54 م5/ ود؟‎ 


41748 وافشاون: إقبال» ويام متسر ءا عن 1 م تحب 1 سمل 


7 .م ,رقلاع]05 دعل األهطء805 . 


. م5/ 70949 وما بعد. 
. م5/ 489١‏ وما بعد. 
م١/5ه9!ءأحا.‏ رقم 74 . 
م5/ 49706 وما بعد. 


ادا 5طا/ لام . 


فيه 1/8 . 


م5/ 550 . 


التعليقات والخواشي 4ذ؛ 


كلا 
/الا. 
8لا. 
0/8 . 


ك3 
/1". 


م * / ١77‏ وما بعد. 

م /١‏ 7438 وما بعد؛ وقارن ش ن ١65/197‏ . 
ا 0 

قارن بشأن المشكلة : 


.148 20028مرآ بنهقا؟] نإاتقظ هآ 0ناتستائعلعء:2 لصة 17/111 عه116 ,177 .3/41 .177 


دالا ؟. 

داع#/ ١5١١‏ (ن). 
دهعه/1للمه. 
+١/لال".‏ 
لا 

.١1١99١ (١4د‎ . 

. م ه/ .ه." وما بعد. 

ممع اجون وو دوعي من 
. م 5/ 5١١‏ وما بعد. 
دامه/99.؟. 

.م ه/لالا. 99-5 ؛وقارن فيه .١٠‏ 
. م "١5١/0‏ وما بعد ؛ أحا. رقم 917. 
. فيه 0٠5؛‏ أحا. رقم 87/8. 

. 7١ فيه‎ . 

. م ه/ ١801١‏ وما بعد. 


. دلا 8١/.4١5١؛‏ وقارن 41 90/ 3541٠١‏ : قارن أيضّام .٠١77/5‏ يحب الرّومي 


ماحاء في سورة البقرة الآية 77١‏ بشأن الحبّة الي أنببت سبع سنابل» وفي سورة الأنبياء 
(الآية 1:) حول مثقال حبة الخردل من العمل. ويتابعه سططان 
وله ولخ 

م ه/ .”١41‏ 


م 5/ 4١9‏ وما بعد. 
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8. م ١8١1/4‏ وما بعد. 


.١175١١/4 م‎ 48 

. المكتوبات» رقم 4ه‎ .٠ 

١ل‏ عمل للو؟. 

0 امه( ١ولا١.‏ 

.٠١*‏ 00م 9458/8 وما بعد؛ د 3١4٠/7٠10‏ وما بعد. هذه القصيدة كلها تعالح مسألة 
الموت الحميل للمؤمن. 

0.0.04 م 5/ ١١5١؛‏ بناء على أحا. رقم ٠4؛‏ وقارن : 


5 ,102 .م عاء56 :6ل 24665 1235 ,811465 والفصل الثاني » " الحيوانات"؛ الحاشية 85 [ من 


هذا الكتاب ]. 

دهم / 4 ٠١4‏ ؛وقارن ”5.0/ 4548. 
دؤالاة؟/ 01551/195448١5‏ 7. 

أحا. رقم 74١4م‏ 5/ ١7417‏ وما بعد. 

م 5/ ١157؟؛‏ وقارن د ه54 .1١5١49/١١‏ 

م ه/ /1"ه١‏ وما بعد . 

م 959/١‏ وما بعد. 

مه/ 50١‏ وما بعد . 

م 5/ 791177 وما بعد . 

م 0/ "٠٠054‏ »ء وقارن فيه. 

مه 507. 

م 8.98/6 

م 5811ل . 

م /٠‏ 1 ١؛‏ وقارن أحا. رقم 47 . 

م ه/ 3١407‏ وما بعد؛ ١545/8/١‏ وما بعد. 
لقان [5ل/.#؛د هه /١‏ 35415/54984151 
أحا. رقم ٠١4‏ . 


التعليقات والحواشي ش نا 


م 4518107 45١5/1١‏ نفسه ولد /581. 

. 7٠٠ فيه‎ 

. 3/١ م‎ 

م «/ 44117 وقارن فيه. 

م ع/4:55. 

م م/ «لاه" وما بعد؛ وقارن د 5019/ 75715 وما بعد قصيدة تعود إلى المرحلة 
لمتأخخرة من حياة الرّومّ (إشارة إلى حسام الدّين 557545 وما بعد) وتتحدّث عن 
العوالم الكبرى ومصطلحات فنية أخخر» ونادرًا ماتوجد في أغزال مولانا. 

دعم؛5/ ”0 1. 

م */ لاه . 

م 199/9 وما بعد؛ ه/ 1947. 

م */ ١848‏ وما بعد. 

م ٠١١9 /١‏ وما بعد؛ فيه 5718 . 

م ه/ ه548 وما بعد . 

م 47/4 وما بعد؛ وقارن .١1850/5‏ 

م 50/3" وما بعد. 

م 5ه 77 وما بعد. 

د .وه /١‏ لاه ١؛‏ 7479/5849 (الإنسان ينام كالمرساة لكنه ينبغي أن يسلم 
نفسّه إلى ريح السّماع)؛ ١5571؟/‏ 7176 7: هذه المرساة يمكن أن يكسرها الخضر. ' 
د !م/م 586.6. 

.1 ١948/6 م‎ 

م 0/ ٠١85‏ وما بعد. 

. 55”. 

د0١ .١١5‏ كلمة "تضريب"”» المترجمة هنا ب "الرّقاع" تع في الأصل "حشو 
اللُحف وخياطتها". ولكن قارن " المعارف". ص4 :5١‏ "ضَرب عرقه" يعني "تمزيق 
الوق خيرقته عند السّماع ورَّميها بعيدًا " . 
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50ل. 
١كك.‏ 
.١657‏ 
١617‏ 
.١55‏ 
ه5١‏ 


.١55 


م 4/ "لاهم. 

م4/ 1ك١ل.‏ 

قارن د ”١4*884 /5951١‏ " زنجار الحياة " . 
م 5/ 3٠6٠40‏ وما بعد . 
دءه؛١/ .٠6494‏ 
م /١‏ 5+١ه”.‏ 

.١ 1508 /١؟هعد‎ 

ا شت رقا 

م 3575/١‏ وما بعد. 

م 4/ 750 وما بعد. 

م 5891/5 وما بعد . 
م5( لالا. 

م ه/ ١9.01‏ وما بعد. 
دا م8. 

م 5/ 8١59‏ وما بعد. 

م /١‏ ١١ه”‏ وما بعد. 

ال ا 0 
دلالا. ١‏ ه379 ١‏ . 

م 5/ /8417؟؛ وقارن 5/ 4515 وقارن "المعارف" ص 4 2١‏ ومواضع كثيرة ف م . 
م 3508374 . 

م 5/ 78544 وما بعد . 

م 4/ 491١‏ وما بعد . 

م /١‏ 5440 وما بعد . 

ع 81/4 . 

م 5/ 75914 وما بعد. 


م ؟9/ 8588 وما بعد . 


التعليقات والحواشي ويفا 


.١>1/ 
١54 
.١ 48 


.١7١ 


. ١8 
.ا١ ”ل‎ 
. 5 
.١امه‎ 
.ا١ كل‎ 
.١ لام‎ 
١34 


.١1 8 


م #/ ١874‏ وما بعد. 

م ؟/ 37486 910. 

م / ١875‏ وما بعد. 

م ؟/ 51 متت يعست و3 رةه 141+ لزع الهوضحه 
أنوف المعتزلة " . 

م م/ 174" وما بعد الإشارة القرآنية إلى سورة البقرة» الآية ؛ ه» والنساء/ الآية 55 . 
م / 1١707‏ وما بعد. 

م «/ 4.5؛ 5/ 5زلاط؛ 7437/7 وما بعد؛ وقارن أحا. رقم .١1‏ 

م 5/ 4857 وما بعد. 

د 99172١ /441١‏ وما بعد؛ وقارن 4١١15 /١١*‏ أحا. رقم 7ه5. 

دره]/ وه0- للجسدء لكنه شرح ب "النفس". 

/١ 5‏ 5*؛ وقارن فصل "الصّور احازية المعذة يك الميزلة” كله 

م ؟/ ه44 ١؛‏ وقارن الفصل ؟ الحيوانات» الحاشية .٠١1/‏ 

م 1/5 3571. 

م #/ مع مت 00ل 

م / 4389 7518/١ 47717 /5 4١‏ وما بعد؛ وقارن د 5534/ 45855١‏ 
عم ١1/ال8©.‏ في د /١3218‏ 18901 تُدعى "الرّوخ" "أمّا "؛ الرَوَحٌ » مقل 
النفسء مِوْنّتُ في العربيّة. قارن أحا. رقم .54١‏ 

.١7؟هم/1ا١هكد‎ 

د ولالا؛ م ١" /١‏ وما بعد لايشبع. 

م / 481١917‏ وقارن */ ١5‏ وما بعد. 

م ع/ ١554‏ وما بعد . 

د كه/ 4547 /5١٠١‏ 5417. 

.١15.. (١55م د‎ 

د م/م 0 1. 


م ه/ لاده وما بعد . 
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0 
0 
17 
9 
.1 5 
. 
5 
.17/ 
.148 
8 


مكلا ةل. 

م 7497/1١‏ وما بعد. 

ع8/ /ا0هة؟. 

دلاه.#/ هع ه 95م #8/ .,”١99‏ 

م "/ “ه٠5‏ وما بعد. 

م ه/ 5451١‏ وما بعد. 

ل اه . 

م 7/٠7‏ وما بعد. 

م م 4107 6؟؟؛ ه/ لالالاا. 

م 4/ 501 وما بعد؛ وقارن الحديث» أحا. رقم وتفصيله في ولد /ا؟ وما 
بعد: " إِنّ الله لا حلق العقل» قال له: اقعّن فقعد. ثم قال له: قَي فقام.ثم قال له: 
أقيل» فأقبل. ثم قال له أدبن فأدبر. ثم قال له: تكلّحْء فتكلّم... ثم قال له بعرّني 
وحلالي (وعظمي) وكبريائي واستوائي على عرشي» ماخلقت َلْقَا أكرم علي منك» 
ولا أحب إلي منك» بك أعْرّفء وبك أغْبّدء وبك أطاع» وبك أعطيء وإِيّاكَ أعاتبُ» 
لك التُوابُ» وعليك العقاب " . 

د 11/1 . 

م ؟/ 186٠0‏ وما بعد . 

سنائي» الحديقة» الفصل 4 ع ص ه١٠”‏ . 

م 0707/4" وما بعد. 

م ٠١5١ /١‏ وما بعد. 

مع 7 . 

م 70594٠0 /١‏ وما بعد. 

م ؟/ 7174 وما بعد؛ وقارن د 91/ 24574 حيث يُقاّل "العقل" ب "الطبع " . 

.»1 4/١ م‎ 

م 5/ دلا١.4‏ وما بعد. 

م ه / .ه"ا” وما بعد . 


التعليقات والحواشي ههب؟ 





م 4١58/5‏ وما بعد . 

م 1545/4. ش 

م ه/ 08. 

م 1/ 4549 وما بعد. 

د غ1 457١‏ وما بعد. 

.؟5١١9د‎ 

د ع8( ؛١٠١1١.‏ 

. 1 

د هلام/ .9194 (البيت الأخير)» وقارن 5هه5/ 47179 51.6/ .17503 
/١ 4‏ “ه4١‏ (البيت الأخضصير) ١٠/84١580/55:41كم‏ 8/زرهه١؛‏ 
همه وما بعدء ر 1517. العقل الكلي بوصفه أبَا /1٠١‏ 1515. 
م 8/ .1١154‏ 

د ١/5١‏ ؟. 

.١11 50/١9. د‎ 

م 4/ 19717 وما بعد. 

.584٠١ دولا"؟/‎ 

دم 81444 وقارن «ه8/ 47/ا9؟. 

د /١71/4‏ “اله ؛ ١‏ (البيت الأخير). 

م ه/ 8ه ؟١‏ وما يعد. 

.١309 1/4 م‎ 

م 4/ ١7194‏ وما بعد. 

د الل /41كل. 

م 4/ ١550‏ وما بعد (ن). 

م ١١65/4‏ وما بعد . 

م 3681/8 . 
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555 


|٠١4١: 516/١911 وما بعد؛‎ 7١58.5 951١18 وقارن‎ ؛١‎ 88051 /١/95 
للم الا/ا/ +7 "قبل أذ كانت النعس الكلية معمارا ق"الاء والطين:: كان‎ 
: ١07 عيشنا مزدهرا في خرابات الحقائق ". قارن أيضًا: طريق التحقيق» ترجمة 11185 » ص‎ 
"النفسن الكلية جالسة في الصّفّ الأخير في ضيافة العقل الكلي لكي تظفر بالكمال".‎ 
. دم‎ 

د 5.5 7384 " قاضي " 

.53١١١ /4 م‎ 

دكمة/4لاالا. 

ر. أفندي 33٠3‏ 2 5. 

مم 5/ لمكه . 

. ١١8 فيه‎ 

د 050١544.‏ ؛ وقارن ١١8/1١85‏ وما بعد؛ 4١ ١448/940‏ 
ا 

د .غ5 008ه5. 

د ؟ه/ "4١‏ وما بعد. 

.١4الال‎ (١ م‎ 

م 5 / ١58‏ وما بعد . 

د 85177/80؛ وقارن 454/ 48٠07‏ "المسد موضع ضيافة النفس". 

م 7851/5 . 

م 7 75” وما بعد. 

م * / 55 القرآن» سورة الرّمن الآية "١‏ . 

م 5/ 58٠‏ وما بعد. 

م */ 54037 وما بعد . 

.4١8/4 م‎ 

د 91/17/ ٠١786‏ وما بعد. 

م 48/5 ١‏ وما بعد. 


التعليقات والحواشي /ات” 


١‏ ؟. 
لا ؟. 
5 ؟. 
ا ؟. 
كلا" 
يفيت 


. 778 


كام . 

د ه١ا5/‏ 5454. 

فيه 5/8 . 

د !م 1م 7. 

/١+‏ 19174 يستمدٌ الرّوميّ هذا من حديث محمّد [ عليه الصلاة والسّلام ] مع السيّدة 
عائشة : " كلمييء ياحْمَيْراء "2 أحا. رقم /ا4 . 

5/7 وما بعد؛ وقارن .١1785 /١‏ 

م (١‏ دالا 
دلموهو/ 1١74١‏ 1. 
م ١859/١‏ وما بعد. 

.1١ 45] م‎ 

د م/ا5/ ؟١١الا؛‏ وقارن 5ه : 

مذ الف صن حفر و من ؟ 

ما القلبُ ؟ - غريّنا المتشرّد ! 

دكعلاه/ 01 ". 

د م/م 7:١.5؛‏ وقارن ر. أفندي 755 3585 . 
دالع/ لاوم . 

ش ن 17/ 98 وم ١١75/١‏ وما بعد. 

م /١‏ 7550 وما بعد. 

م 5/ 3887 وما بعد . 

م ه/ 81/5 وما بعد . 

.5459/١ م‎ 

.7١1987 دام.!8/‎ 

م ١857/5‏ وما بعد؛ 77/9 

مهل طلام؟ 1/4 519. 


.3 ١ ن7/‎ شوء١٠١ه7؟4١ه:9«8‎ (١5. 4١ ال54١ د ل"(‎ 
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.8 


51 
خا . 
7خ ؟. 
5. 
. 
كاك 
/ا54. 
584 . 
008 
6. 
.5١‏ 
57 . 
*701. 
5 . 
ه1. 


.5 5 


قارن : 
316 .0 عناواصهة001) عوغوغطط ,مأحكلا 
أحا. رقم 77- وقارن الصّورة المحازية للجتي في القارورة رمرًا للمعشوق في القلب! 
الفصل ”. الحياة اليومية» الحاشية "١‏ . 
أحا. رقم 441 د 881١١ /8٠١4‏ وما بعد القصيدة كلها حول القلب المحطم. 
دكلاه] 098 0». 
ر. أفندي 58" 8 .1١‏ 
م 1/١‏ 5054. 
؟/ ١ه‏ وما بعد؛ وقارن 19و29 » 2١‏ 5" . 
م 5/ ١88‏ وما بعد. 
د45 5/ .77591١‏ 
د؟امم]م .9ه" . 
د.59(/ ه١لالا١.‏ 
د 117/ ١75378‏ مع إفادة من سورة البقرة» الآية ٠١9‏ 
دء/ 0 
د +97/ .477١‏ الرائحة الي تنتشر عندئذ من النار ستُظهر حال القلب امحترق. 
دكئلاه/ 085. ش 
م /١‏ 4لاهل وما بعد. 
د1وم/ 0 414. 
د كيال ءلاه.5. 


الحواشي والتعليقات وى2> 





النبوّة في آثار مولانا : 
١ط‏ دهلا؟؟/ هه 57/90١ 474١‏ 151. 
دءةة١/١5981١.‏ 
+ د .0117/48. مَدْحُ الب أيضًا في ر 20١7 * 2٠01‏ يبدو منظوما من أجل الدفاع 
عن النفس : 
أنا ادم القرآن مادمتث حيًا » 
أنا غبارٌ طريق محمد المختار ... 
5س دلمو١؟/‏ 8 ؟؟!؛ وقارن .51911١9 /8١١5‏ 
ه. م ١509/5‏ وما بعد؛ 7١١5‏ وما بعد؛ وقارن ؟/ 4414 أحا. رقم "4 5. 
5. أحا. رقم .5.01١‏ 
فيه 51١١‏ . 
م 45/1". 
9. ام 5/ 4لاه وما بعد. 
.٠‏ م 975/4. 
.١‏ م هو/ هلاء .58١‏ بشأن القصص الى تدور حول محمد [ عليه الصلاة والسلام ] قارن 
الفهرس في م 5 . وقارن أحا. رقم 449. 
.١ ١‏ د45١١1/ه١1١؟١.‏ 
.١*‏ م55/5؟. 
14 د.59(/ هالالا١.‏ 
.١١‏ د 5/١١8١‏ هه؟ 41 ”8/١115‏ 59 !!؛وقارن 75ه/ 94هه. 
5 م6/5هم. 
.١/‏ مع/ #90١١‏ وما بعد. 
دم184/ .١4509‏ وفمًا للحديث المستشهّد به في الحاشية» حدث هذا إبَان عروج 
البي [ عليه الصّلاة والسلام ]. 
8 م(/97؟١.‏ 
0 دكلا؟/ ا«.لا؛ 41/ 9ه ؤ؛ أحا. رقم 459 . 


الحواشي والتعليقات 
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"١ 
0 


او 


فيه 48 ١‏ . 
د ”ملام .١‏ 
دام لا 


5. د /١١74 4١58508 /1١١١06‏ 486 8١؛‏ د 444/ 45050 يتضمّن إشارة إلى قول 
النيّ محمّد [ عليه الصلاة والسلام ]: "والله إني لأستغفر الله وآتوب إليه في 


نه 
20 
/7". 
74. 
89 
ا 
7١‏ 
ضرت 
رضت 
1 
56 
ككل 
يض 
8 . 
58 


م 5/ ١١6‏ وما بعد (ن). 

د 0554 0. 

د44 ١47١٠!؛‏ وقارن م 5/ا319. 

د عه 75 . 

م 7/ 47١‏ وما بعد . 

د؟5غ/ "١؟1:.‏ 

دم؟]/ ه05 . 

م ٠١١9/5‏ وما بعد؛ وقارن ؟/ 37٠6‏ وما بعد؛ د ل 9/ 49.4. 
دت 1 /١‏ علالاه؟. 

.١١ه5/5م‎ 

م 5/ "4 5؟ ؛ أحا. رقم 44 . 

.١454/5 م‎ 

د /ا>9/ "49١‏ . 

قارن أحا. رقم 647: "أَوَّلَ ماخلق الله نوري". 


د اام 0 . 


سنائي» الدّيوان ص 4" » قصيدة في شرح سورة "والضّحى" منظومة على البديهة. 


دو 1م15. 
دلا ١م‏ .5ل 
م 5/ 5لا5؛ وقارن 7184/54. 


0 


الحواشي والتعليقات ”,> 


6 . 
55. 
/ا؟. 
5 . 





م 5/ 851١؛‏ وقارن / ١71١17‏ وما بعد. 

شن 7/ 55. 

. 15/1١١ دومه‎ 

د 978/١804‏ ١؛‏ وقارن أحا. رقم /4: "يابلال أرحُنا بالصلاة ". 
د.. غ5 هغل 0. 

دمه١/‏ 39414, يشير إلى سورة القصص/ الآية “الا . 

د88 51/1١‏ !؛ وقارن الفصل ” الحيوانات» الحاشية .١79‏ 

. 54/١١ د‎ 

م ١55/١‏ ٠؛‏ وقارن د 55لا .5.6لا- (لودت 554067/1. 
قارن أحا. رقم 2٠٠١‏ وقارن رقم 40 4. سنائي» الحديقة» الفصل ه ص 75/8 يقول: 
العِشّق أسمى مِنَ العقل والنفس» 

لي مع الله وقتُ الرّحال. 


قارن أيضًا: سنائي» الدّيوان ص .١5١‏ هذه القصّة تنتمي إلى الموضوعات امْحببة في الشع 
الصّوؤ» وأعاد تقييمها محمّد إقبال في فلسفته حول الوقت المتسلسل والإهي. 


6ه 


601 


/اه. 


.17 


م7/1/ وما بعد. 
م كلل 
هذا الحديث غير موحود في أحا. ؛ وبشأن التوثيق قارن: 
.0173© ,1011026251085 1هع7/155 اعسستاعم 
د غ4١‏ ١"١؛‏ وقارن 4لاه١/‏ 58١4م 4778/١‏ 7نلا. 
فيه 775 . 


.7١/97نش‎ . 


د .]77 . 

د95١(/‏ ه4/ا.١-‏ 5 حمرية جميلة. 
ده8١(/‏ 7019 1. 

م ١/59ه.‏ 
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65. فيه ١5١‏ وما بعد؛ كونُ العقل الأوّل أحيانًا قابلاً للتبادل مع الور الحمّديّ أوضحه 
50 ماسينيون 8وأووط » 870/7 وما بعد. 

65م#/537. 

لاك ام 5/ءالاا. 

.؟١لا١/5م‎ 54 

4 م 4/لله. 

.١5.9 ثلا.ام#/‎ 

.١‏ م 4/ 44.0 وما بعد. 

الا مه/85؟١.‏ 

.١5١94 /1١١4هد لال/ا.‎ 

4لا دسعام/ ب عومم الا 

هلا. د58: /له١9:.‏ 


7 

السلم الرويحي.: 

.١‏ م 5557/4. يبدو أن الروميّ ورث الاستخدام المتكرّر لكلمة "نردبان" من السّنائي» 
قارن: الحديقة «١‏ ال 9/اء 5/؟؟؛ دعاسن راس بلجب لاأرمو ف كقق 
2441١ 44980 5175‏ .250 ونكتفي ببعض الأمثلة البارزة. العلة بين قير 
" نردبان" [ أي السلّم ] ومرادفه العربي "معراج" تستحقٌ دراسة خاصة. 

بد لي 

*ا. مك/ة؟١4.‏ 

5 م4/5؟ل. 

ه. ده85/159 954١85‏ ه559 .١‏ 

5. د955١/51١؟؛‏ وقارن 956/ ه١؟١1.‏ 

د ملل ه٠١‏ . 

د .غ9 .50١47١‏ 


الم ةا 


هكلم 
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. ٠١5 المكتوبات رقم‎ .٠ 
م ه/ 187 وما بعد.‎ .١ 
. 8-١1 ا‎ 
.7غا1١/5 للدت‎ 
تتالف القصيدةٌ كلها من ثلاثين بيئًا.‎ . 11709 /1٠.5 .4 
مع كلمة‎ 47-74448٠6 /77617 شعر ملمّع» بيت عربي؛ وقارن‎ 74017١ /5755 د‎ .٠ 
. " القافية " روزه‎ 
ده؟1/17/9.‎ 
د847/ 4845 وما بعد.‎ .١١/ 
د 470/ 91/44 وما بعد.‎ .. 
دءلاه5/ اكلا"؟.‎ 011 
ا ل ار‎ 
.580 -641١٠54 د.ءه#/ 4لالال؛ وقارن هل/ا8م/‎ .١ 
.١ه17٠ فقث د /91/ ه80١٠ غرّل رائع في التهثة بالعيد؛ وقارن‎ 
؟؛ اهم/ هه16.‎ 11/5546 4١5ه‎ (١١91 مار‎ 
.١5844/١894د‎ .”: 
دلا لكل ه545.‎ .؟١٠‎ 
.؟١‎ 850 د7ا9ؤ59/‎ .”5 
.9ل١٠١6‎ /#99١ 84 وما بعد؛‎ 5١/4/١994 /اا. د‎ 
د54/ 5177 وما بعد.‎ .4 
.5455 /ةا١ا/د‎ .1 
د ه.77/ 78884 وما يعد‎ .٠ 
م 5/ 1845 وما بعد (ن). هذه الأبيات كانت مشهورة حدًا إلى حدّ أنّ السيّدة مير‎ .١ 
: حسن علي استطاعت أن تستشهد بها في كتابها‎ 
كتقتاهقتط تتاككن/1 ع1 ده كدمتاج كزء05)‎ 01 12033, 1020012 1832,1 9. 
على أنها كلمات ل "مفسّر للقرآن" . وبشأن ترجمة ألمانية قارن:‎ 
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58 


1ه 


0 


. 70 .2 ركعطء لاستقطعدوع8 لتنا دعطء تلسطوط بترععاعنجم .18 


.ا١‎ ال4١٠١‎ /(5ةكل١د‎ 

.١٠١- 4/5١4 

. د96خ5١/‏ 599ل !؛ وقارن ؟ه(#/ ع" لام#م؛ 7111/5١59‏ 7. 
1/5.52 خ.5؟. 

دلالاو؟/ 1هللا 

.١؛الال/١5١9د‎ 

٠‏ دلاكم/ ه59 لا. 

د لاا الث 

دعا . 

. دت 5549177748 ومواضع آخر. 

. د5؟لا/ ١.5لالا؛‏ بشأن رحب وشعبان د 52؟/ هدللوى 584 /55.1. 
5 المكتوبات وهلا . 

.م 5/لا.ه وما بعد. 

. ١7 المكتوبات‎ . 

.م 5817/8/4 وما بعد . 

م 5885/4 . 


. م ١449/4‏ وما بعد حتى إنّ الرّوميّ يقتبس كلمة إِفيّة أَمَرَ فيها الرّبٌ [ شسبحانه ] 


محمّدًا [ عليه الصّلاة والسلام ] بأن يجالس العاشقين فقطء لأنْ : 
قد تكون الدّنيا حارَةٌ بسبب نارك - 

لكن النارّ موت في صحبة الرّماد» ر 496/4. 

م 5/ ١٠الا١.‏ 


. قارن م 4 / ١445‏ وما بعد. 


.م 588/4 ومابعد. 


م 98 3096. 
م5 ههم. 





الحواشي والتعليقات ذف 





.6 


تعرع 


كه. 
/لاه. 
لمه. 


م 8 لاملا . 


.7١74/١ ؛وقارن‎ ٠١8/95 .م‎ 


م 4١-54٠0 /١‏ وقارن بسورة " المطففين " . 
م 8/ 71780 وما بعد . 
م 1/4 0". 


.م" / ه5090 ومابعد. 

. م 5/ ١47‏ وما بعد. 

: م [ هذه الاحالة غير موجودة في المتن ]. 

. ش ن195/0 رم ."9095/١‏ 

.م ه/ ١؟١؛‏ وقارن 0/ 4١81؟؛‏ 4/ 1185. 
دع #/55" .١ ٠‏ 

.م ه/ #١‏ وما بعد. 

.م 8/ 5509 وما بعد. 

+5 ه59"8. 

دم ١/لاالا.‏ 

اخ ه/55ل؟. 

.١1057/4 دم‎ 

دم 4/ا40١.‏ 

. م 808/5" وما بعد. 

.لو٠١/4عمد‎ 

.م 3888/١‏ وما بعد. 

ل نضا 

دم 4/١‏ ما. 

. أحا. رقم 7.8؛ ر ١61‏ تتحدّث عن أولئك الذين صارو يُلّها بسبب العشق؛ ولكن 


قارن: الأفلاكي 794/١‏ حيث يشرح مولانا هذا الحديث لزوجه: "لو لم يكونوا بُلهًا 
أفيمكنٌ أنْ يرضوا بِالجنّة والأنهار؟ ماشأنُ مكان لقاءٍ الحبيب بالحتّة والأنهار ؟" . 


الحواشي والتعليقات حي 





8/4 


ولك د 


.١ 48/54 م‎ 


دع .١1.6/#8‏ 
778/١‏ . 
ع 7585/١‏ . 
دع 8/5ه18. 


د5ع/بالاه. 


د 7-١١7١ ٠98‏ ؛ وقارن م ه/ 88٠037‏ وما بعد. ويتحدّث أيضًا عن "الطرارين” 


الذين يظهرون في مظهر الزهّاد. د .575/81١ /7١59‏ (يأتي تعبير "طرار" كثيرًا في أغزاله). 


م 80.8/7 وما بعد. 
. دؤلام/8م؟١؟.‏ 


م 759/65. 


. ١ ؟١4/((ل.هد.‎ 


. م */ 87531؛ وقارن ر 5.٠.‏ : " ليس الدّرويشْ مَنْ يطلب الخبرٌ الدّرويش الحقّ هو من 


د م 0-0 
يهب روحه . 


. م 5/ 750 وما بعد. 
ادطلا/ ا.9١.‏ 
. دد759/495ه- .١٠‏ في ر 011/41 تُشبّه الشّمعة ببراعة بالصّوفٍ الحقّ: تنهض في الليل 


بِوَحْهِ لألاء ومحيًا شاحب وقلب يحترق وعين تبكي وهي يقِظة. 


.م */ 47554 وما بعد (ن). 
ه1٠‏ . 
.م .844/١‏ 

دهلا/ علام. 

.م 8/ ١١/8‏ ؛أحا. رقم .89. 
دم ل/ه؟!١.‏ 


الخحواشي والتعليقات ”7 





.لكء٠‎ 


.١١* 


م 5/ 454. لكنّ "التوبة" مِثْل صناعة القارورة : صَعْبْ صنْعُها سّهل كسشرهاء ر ١41‏ 


م 771/٠‏ وما بعد؛ وقارن ش ن 8/ 71١‏ . 

م 4/ 859 وما بعد. 

م4 /04ه؟. 

م 1١77/5‏ وما بعد. 

د؟.؟؟5/ ه7144. 

. 715١ /؟١هدهد‎ 

أحا. رقم 0٠‏ 7,؛ المكتوبات 5٠‏ ؛ د 51779/ 59447 ومواضع كثيرة. 

.7 1174/5١ د‎ 

مثال جحيد د .1١5.05 1/٠٠١5‏ 

دالا 01 . 

د90 9104م؟4 5545/ 18054 (القافية" نخبى")»: وأغزالٌ كثيرة مقفاة بكلمة 
اا اخ م 

د الا م/م ١91و‏ #8؛ أحا. رقم .45٠‏ 

د /١79‏ 18989. القصيدة كلها في موضوع "إبقاء المعدة فارغة"؛ وقارن ر. .88٠‏ 
م 4/ ١47؛‏ وقارن أحا. رقم 74/: " مَكَلْ المومن كممّل المزمار لايحسن صوئه إلا 
دلالالا/ اكلم 

م 0/ 705 ١؛‏ ولد ١١8‏ وما بعد. 

أحا. رقم 46؛ د 484/ 705ه. 

م 5/7 وما بعد؛ وقارن ١171/0‏ وما بعد؛ 7818 وما بعد؛ 5/ 57/75 وما بعد. 
دما لاوم 28 

ر. أفندي 877 6 44 وقارن د /١071‏ 150*0: يتحلى العشّاقٌ بصفات "الحي 
القيُوم" بالإمساك عن الطعام والنوم. (إشارة إلى آية الكرسي» سورة البقرة :/595). 

م ١545 /١‏ وما بعد. 
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.١ 7١ 
.١ 71 
.١ 737 


.١ 5 ؟1‎ 


فيه 4١7”‏ وقارن: الهجويري/ نيكلسون. ص 750 وما بعد. 

م ١/4١4؛‏ أحا. رقم .7١‏ 

م 5/ 4941- هذه تقريبًا الكلماث الأخيرة من المننوي. 

"١46/5 م‎ 

. ١807 /+ م‎ 

م / 86 .١‏ هذا التعبير مألوف تمامًا في الأدب الصّوفٍ الهندي. 
م 775/9 ١؛‏ وقارن “/ 5٠١‏ وما بعد. 

م 54/8 . 

د 1780/ 74786 ؛ سيخحجل حوادُ الملك إذا ماعُلّقت الأحراسُ حول عنقه؛ أي إذا 
صدرت عنه حلبة وضجّة. فذلك متروكٌ لحواد السّقّاء. قارن م /١‏ 70184 وما بعد؛5/ 
54 1. 

م 1/8 1841. 

م /١‏ 96.07 وما بعد. 

.١11885/131١؟52د‎ 

د45 1/1. 

م ١١7١/١‏ وما بعد. 

. 66/١ ع‎ 

م ” / 58840 وما بعد . 

المكتوبات رقم ١‏ . 

فيه لا ؛ وقارن أحا. رقم :١77‏ مَنْ لاصيرٌ له لاليمان له. 

د ه54١‏ . 

د ؟؟/ 0 45. 

د ه89 85 4. 

دله؟(/ .ا3١.‏ 

.151/941١ ده؟اه؟/‎ 

م 4/8 7/ا”# وما بعد. 


الحواشي والتعليقات > 





أحا. رقم ه؛ ومن ذلك د 591 /ااه؟؛ /(٠١59‏ 41175 1789/ 15117؛ 
دت هم : 
حامي» نفحات ص 5"55. 


.١١١58/951 وقارن‎ ؛١‎ ١751١ /٠.٠9 د‎ 


م 774/١‏ . 
د 7١4.4 #١١‏ . ثّة شِعْرٌ كثير حول "الفقر" في الدّيوان» بعضه على قدر كبير من 


د ؟ه8١8/‏ 7489؛ وقارن الرباعية العربية الجميلة ر 57 .٠١‏ 

د 5845/94 !؛ وقارن .١795٠0 / 11/١٠‏ 

د ها ء/ ه71 . 

د 419 /١‏ 55784. في القصيدة نفسها (7710؟) يُشَبّه الفقرٌ بالسّمندر الذي هو 
وحده قادرٌ على أن يبقى حيًا في نار العشق. 

دا إي/ ولا. ع"#؛ وقارن 8.27/ 257807 


. 0د .4855/89 وما بعد؛ وقارن سنائي» الدّيوان ص ١794‏ حيث يتحدّث عن "بايزيد 


الفقر". 

د لا.*/ 89 8. 

م1855/5. 

قارن م ه/ 451/5 د 4019/831. في "منطق الطشير" للعطارء الوادي 
الأخير هو وادي "الققّر والمناء" ؛ قارن ر :8١١‏ " لو أن شّعْرَةٌ واحدةٌ من وحوده بقيت 
عليه لندت تلك الشعرة فى عين الغقر مثل زكاز الكافر ".. 

دم . 

دم غ517 ه٠32‏ تقابل فقير - فقيه . 

م ١1/١‏ وما بعد . 

د 551 754117449. 

م 1475/8 354,. 

501١/١١ دت‎ 
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ه5١.‏ م١/ه157.‏ 
١55‏ دلاهع/ ولام 
/ا5١.‏ د١١‏ ؤ/لم4ه4. 
4م 8/ 55595 وما بعد. 
8 م5/ 6857 وما بعد. 
ا 5/5 . 
الال م#«/555:. 
١/ا١.‏ م١1/١ه80‏ ومابعد. 
.١ 7‏ قارن : 
( قو ُ للحراز) 8 .2 ,علا نم0012 عونع 8:6 ,والوتل1 
.١/5‏ م١/5ه٠."‏ وما بعد (ن). 
. م 9/ 4504؛ وقارن رباعيته ٠١‏ حول التوحيد الذي هو ليس حلولاً بل هو فناء. 
كلاك. م4/مو؟وه/ه84١.‏ 
.م ١577/5‏ وما بعد ؛ وقارن 5 7لا وما بعد؛ د 1304/ 7١711‏ ومواضع كثيرة 
١74‏ . م 589/50 وما بعد . 
1 د4#8؛١/4ا؟اه١.‏ 
لم3[ ١؟و؟.‏ 
0١‏ م5 / .١86٠‏ التشبيه موجودٌ» بين أخر في التأمّلات النظرية للمصادر الأصلية؛ في آثار 
العارف اليوناني في القرون الوسطى سيميون 820608 الحكيم الإلهيّ الجديد, المتوفى 
قريبًا من ٠5١٠م‏ (قارن : 
8 .م ,1909 24ع1 بلاعد10ودع1مص]1 عطءكناهاككاظ ,توطنا .3/1) 
و: 
,211215 ) 5نا012016) 01026101 10 علط ضذ رتماعل/ )5 عل لتقطعتجط 
و 


١/1 84- 6 .‏ باعطاعكطع11 065 دعاع.آ معطع قاع عل دترملا ,عستطعم8 ممعة1 
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(وقارن : 
.م ,(لعدطرعمد©) 1956 علتول بتعا ,سدع ناك/8 ,النطمعلهنا .8 
أيضًا في قول بابا لال داس» الصديق الهندي لدرا شيكوه. في أواسط القرن (7١م)‏ » 
(قارن: 
,5 .2 ,1926 ,0170© شل صا رعتمطة.آ عل كمعناء ماص دآ ,أتقنال1 .آ0 أت مومع 1ذكهك8 ..[ ) 
اا دكا؟5/ 74477 14م5/ءللا. 
14 م5559/8. 
15 م 7588/8 وما بعد. 
١48‏ دودر" !(/ ه.ل!5١.‏ 
.١85‏ فيه .1١484‏ 
.١41/‏ م 8/ ١980‏ وما بعد. 
. سبه 84 بالاستناد إلى حيره نحاتون. يروي الأفلاكي قصصًا كثيرة حول كرامات مولانا 
وحالاته الوحدية. 
8. د 544 (ن)/ 5,594 وما بعد. 
.وو دم+ع/ ١لروع-‏ 4978/454. وههناء يبدو الإلهام يتضاءل. البناء الإيقاعي والتقفية 
الداحلية مفقودان» للأسفء في الرجمة. 
19 د*8/ .:7١‏ 
5 م 7١١9/75‏ وما بعد. 
١9‏ دوؤهو/ه١١١٠١.‏ 
0104 م5/؟77. 
و دعلا؟؟/ 417 187. 
15 د58لا؟/لا١5861.‏ 
.١91/‏ دلخ51وؤ9/59.ه١”.‏ 
4 د*اغ؟/5ه١73"5.‏ 
48 دك.:7/5١4:ه7.‏ 
."0٠06‏ أحا. رقم 4084 . 


الخواشي والتعليقات ٍ يفف 


.5١١ا/‎ 


.518 


دعام 

ده/ا؟؟/ 4١55‏ !؛ وقارن /١91/‏ ./ا١؟؛‏ هه١/‏ 9/الا١.‏ 

د كالاه١/‏ 505 . 

د ه4855 ؟؛؛ قارن 24755 تقابله مع "عقل". 

م ١‏ ه44؟. 

هذا الركيب مرحود في50لا؟/ 594.8؛ 5/الا/ لالاحل؛ لعزم ازلالى؛ "ا 4 
0 قم 5 ه /7450١‏ 70888 هذا الكبر الشيطاني . 

من ذلك د .١58٠١ /١١54‏ أمثلة نموذحية أخحرى للكبرياء: د.؟.؟/ 4ه؟؟؛ 0؛/ 
لي ال ا ل ف ال ا 0 000001 
لا مم5 4.8.20 8074/5444 1.4514( 4ه مهارم وما 
8.١64 511‏ ؟؛ كزلاع/ ١‏ 1صو؟؛ هلمم 8١‏ إلخ. ر 
ااانا دباع أ مفورة مالاحطلة بهاء الدّين ولد في "المعارف" ص 2١٠١‏ حين يربط 
" الله أكبر" ب ” الكبرياء " ( الله أكبر تعن الكبرياءم. ولد 30 و ١‏ » يستخدم المصطلح 
فيما يتَصل بصلاح الدّين» الذي تلت فيه رحمة الكبرياء. . 

د ةلا؟/ :ه98 5. 

د الا؟/ .ا.ه5,. 

منتخحبات» رقم 8» ولكن ليس ف د . 

.١158 1/١ م‎ 

م 5٠٠١/5‏ وما بعد. 

م 7/ 5570 وما بعد؛ في صورة أخرى منسوب إلى "ذو النون". 

م 7/9/9 وما بعد؛ وقارن أحا . رقم .١91‏ 

م 9( ولام .١‏ 

م 759/0 وما بعد . 

م 5057/١‏ وما بعد. 

م 890/5. 





الحواشي والتعليقات فون 


8 د5..5/ 8١144‏ وقارن أيضًا الفصل 25 الحيوانات» الحاشية /1!؛ ر 2١4‏ تزعم: 
كال 1 الدومة ولفدية ولد ل عنم "حال "١‏ الالثدواعل ادام 

لال م ه/5807. 

."55١:4 دلاؤه/‎ 36١ 

م "5١8/50‏ وما بعد. 

705 درم( هل:. 

6 م 5/ ٠١5‏ وما بعد. 

م 8/ 4859 وما بعد. 

“57 مه/655؟. 

.ا١مه ؛ ولد‎ 771١/4 4١5ه. م؟/‎ 5١ 

8. قارن أيضًا ولد 584 : 
يدفعون السّيوف دون أيدٍ وأكف , 
ويقرؤون الرّسالة غير المكتوبة .. 

8 م 5١45/١‏ وما بعد؛ 5057/4. 

و 1 

59 م ١48١/5‏ ومابعد. 

7 م ١07/5‏ وما بعد. 

0#. ام 5/ ٠١54‏ وما بعد. 

:0 .ام ه/ 95.09 وما بعد. 

هم5. م "6٠8١/5‏ ومابعد. 

5 مم /5ه8؟. 

/ام7. م ه84/5:١.‏ 

74 د055/ 994 -07. 

8" م /١‏ لم١‏ وما بعد. 

.١556/١م‎ 550 


١‏ م #8/ ١١5١‏ وما بعد. 
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7 ؟. 
اوت 


.5 


"6 


م 7459/١‏ وما بعد . 

. 7/5 

م */ 59754 وما بعد ؛ 5/ 34841 . 

م 54١7/7‏ وما بعد. 

م4 ءلالاا. 

م ١897/5‏ وما يعد. 

م ع/ امام وما بعد . 

أحا. رقم 4١7١‏ المكتوبات» رقم 7؟؛ وقارن: وصف ولد :٠‏ تعرّف الحقّ تعالى أسهل 
من تعرّف الأولياء؛ لأنّ الحقّ تعالى أظهرٌ من الشمس... أما تعرّف الأولياء فمشكل؛ لأنْ 
صنعتهم ومهارتهم نحفية. 

فيه ع "11 . 

م ١/١الا.‏ 

أحا. رقم ©57؛ م 9/ 7١7؟‏ فيهء 4١51‏ وقارن: ولد 207/7 7784 وما بعد. 

م 5/ ./اال؛ وقارن: ولد 86 . 

_ ف 

م ؟/ مه وما بعد؛ وقارن: ولد 7١1/‏ و8450: 

و الله في زمانه نوحٌ الوقت» وعنايته مقلّ السّفينة... ولكارغت أنهبلاة “سهل... 
وطوفانٌ الجهل أصعب من ذلك. 

فيه [ لم يذكر رقم الصحيفة في المتن الأصلي ] . 

الأفلاكي , ١ه‏ . 

أحا. رقم 4774م 7/ ١/4‏ ؛ أحا. رقم 7 . 

م 47١/5‏ ومابعد. 

1 الال 

م 40/4ه وما بعد. 

م 4/ 17/4 وما بعد. 


فيه 4١54‏ وقارن : م ٠/44؟5.‏ 
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55. 
56 
5115. 
و 
557 
008 
؟. 


الا ؟. 


شن 7/ #47 وم 7959/7. 

م ه/ ١576‏ وما بعد. 

دي( 55 :. 

م ؟/ +84" وما بعد ؛ وقارن : ؟/ .١951/‏ 
م 5507/8/7 وما بعد. 

م +/ 77١‏ ؛ شبيه بذلك في ولد ٠١٠‏ . 
م ١‏ ه391 . 


.8851١ 55 5‏ وصف رائعٌ للأولياء د ىا 0 


قصّهُ حبّات الحمّص : 


.١ 


7 


0 


. 758/١ دده‎ 

م 5 هللاا 

سنائي» الحديقة» الباب الأول» ص ١79‏ . 

د لازره] 457١:‏ 5/اخ١/‏ الالا؟9١.‏ 

. ١719/١9 د‎ 

.57514١5/5١4.هد‎ 

م 4/ 50م؛ ماذج أحر:م /١‏ 419178 د 5855/ 458.75 7/817 4177؛ يجذب 
العشقٌّ كل شيء ؛ 151/4/ 4١17/8417‏ دات 801797/78. 

7/1 


و 


.د ه؟لا؟/ :1894. 

د ه؟؟/ 7547 

.م 4١58/9‏ وما بعد. الصورة نفسها في د ت /5٠١‏ 55841 . 

. الركيب بند نفسه في د 1887/8357 أيضًاء قارن: أحا. رقم 54. 


م 8/ ههلا" وما بعد. 


. أحا. رقم .٠487م‏ 4/ 7٠٠04‏ وما بعد ومواضع أخخر. 
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ككل 


70 
8 


أحا . رقم 74١4م /١‏ 77 وما بعد؛ وقارن : 91/4 وما بعد تشبيهُ نفس المومن الحقٌ 
"الأنبياء" بالقنفذ إذ إنّها بعد البلاء والألم والكسر تكبر وتزدهر. 


م ه/8"؟. 

.م ه/ 5591 وما بعد. 

لم 5 ولاء. 

. م 5/ ١55‏ وما بعد؛ .81١8/١‏ 

. م ه0/ ١74‏ وما بعد. 

.دم ه/ا١50١؟؟/‏ علا" 7١45/54‏ وغيره. 

ع #/ اهلام 

دمع ه/5.65". 

. منتخبات» رقم 4 » وغير موحود في الدّيوان الكبير. 

.١7/4 دم‎ 

١١١١ 5893 .‏ !!؛ وقارن: د ا841١/‏ ١/1941ءم‏ 4/ 547. 
.م ه/ 7١4‏ وما بعد. 

دم ه/175. 

. أحا. رقم 455 . 

. د 5١١/١4١‏ !؛ وقارن: ٠١لا١/‏ ١5ولا١.‏ 

.م 704٠/5‏ وما بعد؛ وقارن: #/ ههه"؛ 4/ .ه7"6. 
١لا‏ . 

دم 5/ 7554 وما بعد؛ /١‏ لاله 4١‏ 4/ 9ك له؟؛ 799/١‏ 
. م 7548/4 وما بعد. 

.م ١458/5‏ وما بعد؛ وقارن: / .5لال؛ 5//االمم؛ أحا. رقم 8007. 
. د5559/ 5.١٠١‏ !!؛ وقارن : ر١ا"9.‏ 


م 5لا" 4. 


م و] امه . 


الحواشي والتعليقات 


لاا 


٠غ.‏ م 5/١1هل‏ وما بعد؛ 5/ 09 ١؛‏ العَدّم ملازم للوحود د 8/ام/ 494175 451/ 45460- 


5م 


/لاه. 


مه. 


048 


العطارء الدّيوان» الغزل رقم 555؛ وقارن أيضًا "المعارف" ص .١١١‏ 


كت 8 / 45 ؛وقارن: فصل “” [ من هذا الكتاب 31 "الله" حاشية المؤلفة رقم 


5 وما بعد ف شأن " العدم " . 


عم لض وما بعد؛ وقارن: ر هلاه .١‏ 
د١١9/لاهه؟-ه".‏ 

.م ه/ 505 وما بعد؛ وقارن: ولد 5” . 
.م 0/ ١7١7‏ وما بعد. 

م 5/ 944.0 وما بعد. 

بع«( همه؟. 

. دط94؟/ ١٠6/١855 41١5١7‏ 19١4م‏ ه/5ه؟١.‏ 
دعلاه؟/ 95لا -لا. 
.١ 755/5892 .‏ 
. دخ78/59؟05. 

.1555/91١د‎ . 

.م 8/ 568.017 وما بعد. 

.١ الام‎ /١ دوزلا‎ ٠ 
.ل595١‎ م١556‎ 


| 


د /ا4 ١5547‏ وما بعد. 


١18-1١١1‏ في مدح الترحال (المطلعٌ نفسه استخدمه قبل أبو الفرج 
الروني» ت 5؟هه/ ١9١١م‏ قارن: عوفي» لباب» ج ؟/588)؛ م8/*ه؛ وقارن: ؟/ 


8 و وقارن : د 7791/7١84‏ بشأن الموضوع نفسه بقافية مختلفة. 


م 5055/١‏ وما بعد. 


قار متطق. الطير 48#9-مضييت: ثامه كله و"شين الغياد" للستائن يعاللنان ادر كة 


الصّاعدة البطيكة. 


الخواشي والتعليقات ا 





ك١‎ 
"51 


.7 


كك 
16. 
11. 
17 
18 . 
668" 


5-82 
١الا.‏ 
لا 
ل 
5 7و. تخليفة عبدالحكيم فتسنا1 04 كهأكتوطمهاء84 ع1 » لاهور *137., الفصل 5؛ وبشأن 


م ه/ ص 57؛ وقارن: */ ”7 وما بعد. 

م ه/ 9١لا‏ 

م ٠١97/5‏ وما بعد؛ ه/ .٠898؛‏ وقارن أيضًا : */ ١١٠‏ وما بعد؛ ه/ 87ل وما بعد؛ 
1 ,. 

د ؟5مخم ١905و‏ . 

م /١‏ الالى؟؛ وقارن : 9/ /5891. 

د لاوا لا 

من ذلك القصيدة في المنتخبات رقم .١١‏ 

د /ا88/١/‏ 90175 وما بعد. 

مع ١‏ وقارن : ه/ 68٠١‏ وما بعد؛ وقارن أيضًا د «504/ 84ه بشأن التطوّر من 
"النطفة" إلى "العقل". أو "١177/١784‏ كنت طِيئًا " كل" فصِرت قلبًا " دل " . 

م 4/ 8570© وما بعد . 

أحا .رقم 7171 . 

ش ن 8 / 7١5‏ وما بعد. 


.5 .2 102أع1ل00غاه1آ :1913 اعطعصقل8ة بتأجعمدع184 بمعومع .]1 


المسألة في جملتها قارن : 
1 أتقعنا؟ ,كنطد!2 جع اث 1061 ,12 اقوط ,12 


والتو ثيق في : 1 0301115 ,اعنتستطء5 .م 


6ن 


8ع ,50260 .11 .11 مه طءكاباعل ,عقصلط معاجاءا علط ,عصضلمة :هم 
1240 


5ل. أفضل إقبال : 
لاتلكلد1] زه ه0)2)10نان ,158 .2 :(1955 2ع) 5.0 ع1مطهرآ متسس 01 أخطأعنامط1' لصة مكنا ع 


/الا. 


32 .م6 .1 
حليفة عبدالحكيم» حكمة الرومي» لاهور 65 » ص ١١١‏ وما بعد. 


الحواشي والتعليقات عحف 


الشيخ محمد إقبال : 
.7 -116 .م ,1908 2002مآ ,قتوء2 صا كأ توطمماعل/1 01 امعتومماعنعء12 ع1" 
48. قارن: 
.128 .م .وك بعصالا 5 '1اعطه0) ,اعسسشتاءم - 
٠‏ كلبينارلي» مولانا جحلال الدذين» ص ١517‏ . 
.8١‏ فيه" . 
87م. فيه 1١1١9‏ . 
6م. م 4١48/8‏ وما بعد. 
4. م ه/ ١80‏ وما بعد. 
هم. م ه/ ٠١١4‏ وقارن : 
: 22 كاكتاذ مقالورءط ع1 رعمن8] .0 
الرومي خيرٌ شارج للطريق الصّوق » ولا تتضمّن آثاره سوى آثار ضثيلة لَأمّل عقيدة الصّدور 


٠ 61131121101015 0 


فكرةٌ العشق في آثار الرّومي : 
.١‏ دهلا4١/‏ لاههه!؛ وقارن: ر. 49 و78 حيث يُدعى العِشق أمّ الإنسان. 
١‏ دا؟/ "وم ه/ 917ه8؛ وقارن ر :١55‏ 

المعشتوقة عل والعشوق هر الله :+ 

وكل مَنْ يعتقد بآنهما اثنان إمَا يهودي وإمّا نصراني . 
"ا. فيه /ا1١١1.‏ 
4. د 345/98 . 


هم م 3١41/6‏ . 


المكتوبات 3 


م ١١7/١‏ وما بعد. 


> اد ا 


م 7١89/5‏ وما بعد. 


الحواشي والتعليقات ١‏ 


3١ 


١١ 
0 


1١17 


ار 
01 
2 


1 


"5 


كك 


8 .كآ! عسلمك 06 لهكتاكه1 ,6زاكة1]1 » ورغم أنه شعرٌ غير موئق فإنه يعبّر جيّدًا عن جوهمر 
فكر الرّومي. وقد عبّر الغرّالي» في إحياء علوم الدّين 7177/4 وما بعد عن فِكّر ممائلة 
حول الاشتياق. 

م ه / 5م89 وما بعد. 

1 ه لولاا . 


.4: - 4/١ ١هرد‎ 


. د4ا5055/ 78535 وما بعد. 

دكاتم( ماة؟ة١.‏ 

. م ؟/ ١579‏ وما بعد؛ وقارن : راه١6/.‏ 

.50١4/. م‎ . 

.م 5548/5 وما بعد؛ وقارن : د ؟5١١٠/ .1١١51/8‏ 

لم5 . 

,ج401686:/1543 أو المقدئ عو النحاز الذي يطفع كلما بول إل اليب 


دا51] 44 ؟. 

5 الال 

م */ 4115 وما بعد. 

م ؟/ .لالا١‏ وما بعد؛ 35/5/٠6‏ . 

الهجويري/ نيكلسون ص 4١707‏ بشأن نظرية منون في العشق» نفسه 8.4. 

م ١57/١‏ وما بعد؛ 7108/9 ومواضع كثيرة في د. 

د 5107/ ١185.‏ وما بعد؛ وقارن: ر ١881١‏ " ينبغي أن يأتي العشق لاأن يُتعلّم". 


. 7/199 


دعم كمه 


م ١980/١‏ وما بعد. 


دلال*/مههع”. 


. د -1١579/188‏ 8 . في هذه القصيدة» البيت ٠57914‏ يرن بين المشنقة والمنير. 


.1١474 1/4 م‎ 





الحواشي والتعليقات 74 


يم د .7745/9192 
4". د459/١457.‏ 
هم. د .١96٠. /١07١‏ قارن الجناس الثلاثي في قافية الرّباعية /١5‏ : 
١‏ عندما يُصيبُنِ عِشُقَك بالجنون» 
أحَنّ حنوئًا لايستطيع حتى الحانٌ أن يُحدثه » 
وَحْكْمْ قَلَيِك يفعل بقلي 
مالا يفعله سيِّدُ الدّيوان برأس قلمه. 
وبالفارسية : 
روزى كه مرا عشق تو ديوانه كند 
ذيواتكي كنم كنهد .وين آنا تكد 
حكم قلم تو آن كند با دل من 
كز نوك قلم » حواجه” ديوان نكند 
لأن الحديث يقول: " رفع القلم عن المجنون"؛ أي إن انون غير مسؤول عن أفعاله. 
5*. د45862/ ام 5ه. 
87 السنائي» الدّيوان ص "٠١5‏ . 
لع مع( كلمل . 
8 د.9لا/ 759م؛ وقارن: 47/8/ 2.5084 473 قصيدلة كاملة حول عدم 
حدوى العقل. 
40 دطلا؛١/‏ 9ه .١‏ 
4١‏ دلاه" .١ 5/١‏ 
41 دا94١/41١١.‏ 
"4. فيه /ا4؛ وقارن د /5/8٠.5‏ 7917524 : 
العقل الثابت بسبب عشقه يغدو ضائعًا متشرّدًا » 
ارو قز سيد حيسي للع رنيو نينا أدرة و لبس له مان * 
وقارن أيضًا :540٠. /51٠‏ " امجنون جام الي قارن ر 559 : 


متى عكن أن تصل الشمس إلى عاك ؟ 











الخواشي والتعليقات 7 


ارم جكو كان سل ردي لحي ل 
الفقل الذي سل يدا "عواجه" ديه الوسعوة 
خُنَ عندما وصل إلى طرف حيّك . 


. م 7977/0 وما بعد. في الرّباعية ١١١‏ يتحدّث الرّومي عن العاشق المتيّم النجنون الذي 


لايعرف النوم وهو لذلك "رفيقٌ النَوْم للحقّ " [ سبحانه ع لأنّ الحقّ "لاتأحذه مِيئَة ولا 


نوم . 


.م ه/ ه55لا١؛‏ وقارن : 9/ ههل/9ا4. 

.م ه/ ؤم ه؛ ١١85/8‏ وما بعد. 

.9- ١/5648 د‎ 

70/5 . ْ 
١8.64‏ 1لا وما بعد؛ «الاه١/50.10١.‏ 
. د 5لا( هلا5١.‏ 

دا ؤةة5ل(/ه.ءلالا١ا.‏ 

.١١75 :ر‎ نراقو؛١١55*‎ /٠١الالد‎ ٠ 


م / 8414 ومواضع كثيرة حدًا في د . 


دهملا/ ١١٠448ورت .٠١١‏ وقارن: د 549/ 4/4 "نار العشق كوثر". 
د95١١/45ه .١ ١‏ 


[ لاتوحد في المن الأصلي ] . 


.١ ١541١ /(١.هد‎ 


م 41507/5. 


د؟؟ (/ ١19.:؛١-؟.‏ 


م 5/ه594١.‏ 


.دلا"#؟ار1.085١.‏ 
. د الا4/ هه.ه وما بعد؛ .9١١١١ /591١9‏ 


. م ه/ 777 وما بعد يأكل كل شيء ماعدا العشق. 
د كام و8 .ال 6ص4. 


الحواشي والتعليقات ”7 


ه.. دت ١١/058.ه"8‏ وما بعد. 

55 د لظاه(/ ١٠ل5ك.‏ 

/ا5. د؟١(5/‏ 77599 

.١ ١5896 /1(١م5د‎ "54 

531 د 9 -5٠٠١١‏ إنها لقيمة حبز للعشق الذي لايشبع ! 

.ام ه/ 71074 وما بعد. 

١لا.‏ د اا*/ ره84؛ وقارن: ر 798. 

د 8 /5١‏ 71/9؛ وقارن 7081١5 /5844٠‏ "عندما أتممت الكأس خلعت رداء الحياء " . 

*ل/ا. دات "/ 518م؛ وقارن: ١5547 /١417‏ "تركنا وراءنا الصّوم والخلوة " في غرّل 
حول التحرر الروحي . 

كلا. د 1/1919 .70701١‏ 

هلا. قارن: ماسينيون 2955108 2» ص .15١١‏ 

كلا. د هوع/ 4189. 

ف - بالضففة 

ا مع 4399. 

.١7١4 /١ م‎ 8 

ل. د ه45)/ الا؟؛. 

.٠ ١45/99١ د‎ .١ 

7 م 7١8/0‏ وما بعد. 

. ١99/١ م.م‎ 

4 م 584/8 : يعلّم وهو على المشنقة. 

م. م ه/ .9ه8؛ وقارن: / 47 0؛ وقارن: العطارء تذكرة الأولياء» تصحيح نيكلسون» ١”‏ 
ص 77 .١‏ 

كم. دهه4/؟7١4:4.‏ 

/ا. د8١5/ "560١‏ وما بعد. 


14 دكلا.؟ /١:9١ا-7.‏ 


الحواشي والتعليقات > 


1 دلاملا/ 1701 . 
0 د..5١/454لا5١.‏ 
١‏ . من ذلك د 1/1959 /5.591ك كملا 
04 د إاخ*ع5/ .55517٠١‏ 
د 85١‏ 5:.7. 
4 . ده59/ا5859. 
ه؟. دلام/ /الا:- 8م؛ وقارن ر "١1‏ : 
هو شمسنا ويحومنا وبدرنا » 
هو بستائنا وقصرّنا وصحن صدرناء 
هو قِبَلنّنا وصومُنا وصيرناء 
هو عيدُنا ورمضاننا وليلة قَدْرنا » 
الي تبلغ ذروتها بعدئذ في تعبير " همه اوست " أي "هو كل شيء"؛ وقارن: ر :87١‏ لكن 
السّياق يظهر أن "همه اوست " هذه هي امار العاشى ولييماف كتاذ مياه ناد 
5 د.59١/ ١‏ الالا١ا.‏ 
/ا5. ر. أفندي 3054 ج ه . 
. يستخدم الرُوميّ هذه الكلمة في د 85"/ ٠546؛‏ 0457/ 51١ل4 /(٠١٠١‏ 50لا١1؛‏ 
54 055" 7. 
8. دلاده/ 0970. 
.٠‏ م ؟”/ ١986‏ وما بعد. 
٠١‏ م 8٠95/١‏ وما بعد؛ وقارن : فيه ١98‏ . 
اا وا 
.٠١‏ م ١981/5‏ وما بعد. 
دلا( ؟م. 
اكت دهالا/ هدملا 
5 555و /ءلا50. 


٠١‏ . م 8808/8 وما بعد. 


الحواشي والتعليقات »> 





1١١م‎ 
18 
5٠ 


١3١ 


.١ 7”! 


ر. أفندي 8؟” 2 4 . 
داو ل56. 
م 97/1. 

دءلالا/ 9١66م‏ . 

د و.ل(/ ه45١ .١‏ 

دعم :47 . 

م 8 /ا.ة. 

د 715/58 . 

م 5/ 54١٠؛‏ وقارن: ؟/ اه . 
دهه.9/ ماه؟75. 

مع( /الاه. 

م78 لم3 . 

د كلالا/ نكعلم. 

. ٠57/١. ده.‎ 

د 1/١/١494‏ ١؛‏ وقارن: ١471/١6.‏ وما بعد؛ و ١5485 /١658‏ أمثلة 
جميلة للاستسلام التام للعاشق. 
د ه ١ ١١١5/٠١‏ وما بعد. 
د .غ4/١457.‏ 

د؟:ه؟/ 75586 . 

د >ؤه١/‏ 4.لا5١.‏ 

.١1 159٠٠١ /١ دم. ع‎ 

دلا 8 5. 

ر. أفندي ه٠54‏ 8 4 . 

د 37/785 -ه٠١.‏ 
دلمو١١/::ا‏ 2:21 . 


. ١ للا‎ / ١5. د‎ 


الحواشي والتعليقات 


.١ 177 
.١ 35 
. ١7”. 
. ١735 
.١ 717 
.١ 74 
. ١8 
١5٠ 
.١15١ 
.١5 
.١5* 
.١65 


دا94ة/ 14986 . 

د /او/ /ا4١١‏ . 

د /7٠١4‏ .هلالا وما بعد. 
ركقخم؟١4؛ .١ 7١‏ 
دذماهم ا /لاه1؟١.‏ 
دمع 
د م5/ 8 . 
دلمع؟5/ ه8م5-78. 
م ١/45لاا.‏ 

م8 .١1754/‏ 
دورالا؟ / ١5مم؟.‏ 


م 89/8 م؛ وقارن: د /559٠.‏ 78677 والعكس بالعكس : 


أنا ذلك المام الذي شربّه رَمْلّ العشق 

وهل الرّمل سوى بحر لا ساحل له ! 

درهلا١/‏ ه185 . 

دلزكة5(م/ ١.4لا١.‏ 

دام ؟ ١11555١‏ . 

م ه/486”. 

دت 5#8#/ 575ده7. 

دعم5/"؟ لالا. 

. ١11/59 د‎ 

دع.م١/‏ هه . 

م ه / 7961 وما بعد؛ وقارن : 5١99‏ / .78# : 
ياسنائي, إِنّ العشّاق يريدون الألء أين الألم ؟ 

د ١؟5/‏ 74505 ؛ وقارن : م 5 / ١54١‏ وما بعد. 

.١ 1715/١ دع89‎ 


كملا 


الحواشي والتعليقات 70 





.١ 5 
.١ها/‎ 


.١ مه‎ 


/ ع 5؛ د 558/15384١؛‏ وقارن : ؟ الصّوفية» حاشية المولفة رقم 817 . 
4/5 . 
د .555/94 ؟؛ 7٠١7٠١ /1١5.‏ ١؛‏ وقارن: »٠15877 /1١7.17‏ ومواضع كثيرة. 
د دالا( :١هلا؛‏ .5ه١/‏ 4595 يذ كر "العود" غالبًا 53 ب "العيد". 
م ؟/8ه4١.‏ 
دط م١‏ 18 1. 
م ه / 711١‏ وما بعد . 
د 4/539 1941. وقارن: ر 44 : مع الحبيب " شوكة واحدة خيرٌ من ألف نخلة " . 
دعم م مه٠١.‏ 
م ه/ ١547‏ وما بعد . 
م */ ١514‏ وما بعد . 
دهه؛] 0 . 
داعام ه5-58. 
م /١‏ 0٠588؛‏ وقارن : تقال فقيه - فقير في المكتوبات ١9‏ . 
م 7/ ١7565‏ وما بعد . 
ديها*/ امه؟7؟. 
د ه/الا؟/ 59448. 
م ع/ 1840. 
م #/ ١١49‏ وما بعد. 
د لم58( 3017. 
ر. أفندي 518" 8 31١‏ . 
دع5ةع؟/ 59.05 . 
م5 4034. 
د ١١07077١١5‏ في غزل موجه إلى المغني أثناء السّماع؛ قارن : ر .737٠‏ 
م 4/مهلا. 
د .737544558 . 


الخواشي والتعليقات 24> 


. ١857 
.١ 4“ 
. 5 
. ١8ه‎ 
كما‎ 
.١ما/‎ 
١848 
.١ 8 
. 50 


. 
0 
1 
5 


.١ 5. 
.١ 55 
.١5ا/‎ 


.١154 


م 5/ 505 وما بعد. الشيء نفسه في ر ٠١١9‏ ء أيضاء في موقف مختلف» ف ر 47". 
قارن: م / ©4454 وما بعد. العاشق هو الخريفء المعشوق هو الرّبيع» ر. أفندي .”8 58 . 
د 9.7/58 ؛وقارن : ١١9.٠‏ وم ؟/ 445:. 
م 18/5 و. 
م 7555/8 . 
م 1 /18.:. 
م ه/85ه. 
م ه/ 5؟١؛‏ وقارن الفصل ؟ ء الحدائق» حاشية المولفة رقم .١77‏ 
المنتتحبات 9١٠؛‏ وقارن: .١778٠١ /١7131‏ وقارن: ر 545 عندما يقول في مزاج 
دُعابي» متلاعبًا بالأحاديث العادية مع المعشوق "روحي» عي 0 
قال معشوقي: " بأيّ شيءٍ يكون فلانٌ حا ؟ " 
عندما أكون أنا روحّه - فمن العجيب أن يحيا دون رُوحٍ ؟ 
صرت أبكي ؛ فقال : " هذا أعجب : 
دوني» الذي أنا عيناه» كيف يستطيع أن يبكي ؟ " 
ع م/ #5078 وما بعد. 
دطكالا/ 591لا . 
م 5/ ٠١٠١‏ وما بعد. 
م ٠١87/5‏ وما بعد. لعل دراسة مستقصية لرمزيّة المرايا عند الرّومَّ - وهي الصّورة 
الُوئرة لدى شعراء الصوفية جميعًا تقريًا - تلقى قدرًا كبيرا من الاهتمام. 
مال كل١.‏ 
م 5 41ه”؟ . 
م 4٠١57١‏ وقارن: الفصل © النيّ. حاشية المولفة رقم 51. 
م ١‏ 880. فير 21405 يستخدم الرّوميّ تعبيراً كان أصبح شائعًا جدًا لدى متأخّري الشعراء: 
لا أنا أناء ولا أنت أنت » ولا أنت أنا» 
ورغم ذلك أنا أنا» وأنت أنت » وأنت أنا» 
ياجمال لحن أنا معك لدرجة أنْي في شك 
من أن أنت أو أنك أنا ! 











الحواشي والتعليقات 0 
2000007 

مسألة الدّعاء في آثار جلال الّين : 

.١‏ م 144/5 وما بعد. ترجمة أقصر هذا الفصل شرت في يادنامه' يان رييكاء براغ 
7 ام. وقارن بشأن الموضوع نفسه أيضًا ولد 544 . 

*. .116 .2 ,551111512115 ركلعتاآعط]' 


:'. 6عاظتتمع1 .981 .م ,2 ,11 .701 ,1908 13دكممن1 ,ع0 نهدا تسكدماع تناع علمممستسقط 


01[ تناكطماع ذآعخ1 020 :ع1غنا عطا تعلصن 1954 
3 8 .م ,1931 ستاتعظ ,عتطاعتطءوعع 161181005 061 لدان لمعم1]012 ,دده اط رعلة5 بعاع 11 
:" 13 .2 ,151318 01 76435)165 عط]' بدهكامطء1!؟ .ىم 2 
5 .م ,1923 5 لاعطعصنا/1 باعمطء0 1035 


ماع تاع] رع دعدوء/11 1120 851011012 1للامتعطء15 


خآ كناك اكتتطعكاوعء1 نطل بتاعطعكمعل8 معطتع2200 دعل علتأقتسء[طوئط 2ع مز أءط6 و5هج1 
300 ,243 .م ,1964 عتنااسنا/اا ,نصنل ممت 
4. م 8/ 5١5.‏ وما بعد (ن). 
8 م 8845/١‏ وما بعد (ن). 
.ام 8/ 8*.*ء أحا. رقم 758 . 
١١‏ . قارن : د كمه / 1*4١لا:‏ 
هذه العشّرةُ وهذا العيش كالصّلاة » 
وبقايا الألم هذه كالوضوء . 
وبشأن وصف جميل للصلاة على أنها كرْمٌ بائه " الله أكبر"؛ وحُذرانه "أركان الصّلاة" 
(القيام» السّجودء الرّكوع)» و "مفتاحه في الطهارة والوضوء"» قارن: المعارفء ص7١.‏ 
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7. م 75١/4‏ وما بعد. 
ا ال ا ا ا ف 
ا دلام؟/ 784 . 
هل دم ١١م‏ ١كدءة١.‏ 
*15. دل؟." / 7809 ؛وقارن 5ه/ .591١‏ 
.١/‏ د 5597/5945 . 
4. م 570/4 ولكن قارن أيضًا تحسّره د 509 ١557٠ /١‏ : " أنا مريضٌ من الفاتحة " . 
011 50455 .مه١؟-١.‏ 
م /١‏ ١4ل؛‏ وقارن : أحا. رقم ٠١‏ "لاصلاةٌ إلا بحضور القلب". 
١‏ د الوم لهال 
؟”. فيه ١87‏ وما بعد . 
*3.ام4/١1١.‏ 
2 د ه5١‏ ؟ه15.5. 
٠؟.‏ دت7١/‏ د لمه؟. 
55. د .9418/44 وما بعد. 
/ا”. م 1/5 73559. 
4 المهجويري / نيكلسون, الفصل ١9‏ . 
8. سبه 5١‏ وما بعد - د إسل#م5/ “#226 -ه5. 
3. ١ك‏ ؛ وقارن أيضّار 94١‏ : 

طالما أنا معك» فإِنّ مجازي كله صلاةٌ » 

وعندما لا أكون معكء فإنّ صلاتي كلها بجاز. 
قارن أيضًا : ولد 88 ء بشأن امحتوى الواحد والصّور المحتلفة للصلاة. 
ل9. د ه١و/8؟”5؟.‏ 
91 دهع /١‏ 184190. 
“الى د غ98١1/‏ 05لا .١‏ 
4". د ع5*4/ 558.064. 
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7 
كل 
ا 


7 


كم 


/اه. 


د و58 117/45. 
م «/ 77174 وما بعد. 
١ك‏ يف امس يشش 


د>وه/ ١ه١لا.‏ 


داكه/ 5 50ه- ١ك‏ 

. د 8778/8.58؛ وقارن 45+/ “174٠.‏ - ”ء قصيدة دعائية قصيرة ولطيفة. 
د كرقة 

دام ه/١5981.‏ 

.7 0/8 

.دمه/ 548,. 

.م 5/ 4777 وما بعد؛ الشيء نفسه ف : فيه 49 . 

. أحا. رقم 8٠‏ 

.م 7١8/1١‏ وما بعد (ن). 

.م 17٠8/7‏ وما بعد (ن)؛ وقارن: 778/5 وما بعد. 

. م 7/ 17917 (ن). لأيوذن للمرأة ونان حيضها بأن تصلي أو تتلو القرآن أو تمسّه أو 


تدحل المسجد. لكن الحق (تعالى) يقبل منها الدّعاء. 


م 7/5ا؟4. 
دع ه/ ه5١5‏ -كلا. 


. قارن : 


.73 011625 12 ,0000 1831 كاذ ' 7455015 0تناكنا/1 ,10111 .11 


/١ +.‏ .9؟؟!؛ وقارن: د ١4لا؟/ .1901٠١‏ 
.م 5/ ١89‏ وما بعد؛ وقارن: “/ 4١59‏ 7459 . 
.م 54/ 5ه وما بعد. 


داع 71/5 
د75 ١49‏ . 
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. د 7٠١5/١788‏ ١؛‏ وقارن 7559/5755: مضى المسيمحٌ إلى المتماء الرابعة 
على حَناح الدّعاء. 

61 د 151/1 

0 د57 770795. 

.5١7ه8/598545 قارن : د‎ ."١ 

. م ه/ ١١84‏ وما بعد. 

“5 د959/ ه(٠١1(ل.‏ 

4". م #/ 7٠١74‏ وما بعد (ن). 

6" ده؟ 1 /١‏ فههكءهة١‏ د ءلا. 

55. دلاكلا/ 48079. 

/ا". د 444١/9.‏ 9547/ 4454. 

. م */ ١550‏ وما بعد. 

48. دطالاه/ ؟5.48؛ وقارن: م ؟/ .37١5‏ 

ا د8١‏ 4/ ./7ا7؟:. 

ذلا د علام/ 8؟١1.‏ 

الا. د ه.6م/ ؟4147. 

عو 5 /ا99/ لاه/ا؟؛ كزره/ ه١45‏ .طلم لكهءل. 

7 . دي ١/لاهة.٠١.‏ 

ه/. د .509/ 1748: بشأن هذا التعبير قارن أعلاه الفصل ؟ الحدائق» حاشية المولفة رقم 9ه . 

5. السنائي» الدّيوان» ص 75 وما بعد. 

لالا. فيه .٠١١8‏ 

4ل. م ه/ 7١٠‏ ١!؛‏ وقارن : أحا. رقم ” . 

1لا م #/ 406. 

لخادم ه/5.95. 

.١‏ م /١‏ 7196 وما بعد هنا 56٠٠©‏ وما بعد (ن). 


7 م #/5 7١1١‏ وما بعد. 
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م 
5 
هم. 


كل 


د اكلام ؟. 

م ه/ /8١‏ وما بعد؛ وقارن : ؟/ 41991 9/ 771/7. 
د م؟؟5/ وه ؟؛ 857 /١‏ 1:7ه155. 

م ؟/ 591 وما بعد (ن). 


.١١١/7نشء1هالك/١+‎ 


5 المواقف والمخاطبات» تصحيح وترجمة . ج. آربري» لندن وام الموقتف الحادي 


.١51 عشره»‎ 


. م 7548/5 وما بعد (ن). 
.م 5157/0 ١588/54‏ وما بعد؛ 7١965‏ وما بعد 71١1‏ وما بعد. 


. دم؟55/ .486ل ؟؛ وقارن: م١/‏ ١ه‏ وما بعد؛ 7١47/5‏ وما بعدء حول دعاء 


الشيخ؛ م */ 7٠٠١‏ وما بعد؛ 5548/5 .١‏ 


.“م 8434/5 وما بعد (ن). 

. قارن: العطارء تذكرة الأولياء ١‏ ص 97” . 
. المنتخبات رقم 5 البيت .١١‏ 

فيه 784 . 


. سبه 50 وما بعد؛ وقارن : 


3[ مناكاء1/1 01 7001161102اه][ عطا صا لاتمسام[ة0 .م 


. المكتوبات » رقم ١9‏ . 
٠‏ فيه "4 . 


. جها نكير هاثغي» مظهر الآثار» تصحيح ه. راشدي» كراتشي 901 ١م.‏ 


٠٠‏ . قارن: 


.8 تإلنال ,17111ب 1/1177 ملدمان1 2ه اللاقنامط1' عطا صذ معنووءط 01 مع 1 ع1" ,اعمتستطء5 .م 


أدعية أو مناقشات أخحرى مهمّة مرتبطة بالدّعاء في المثنوي: ١88٠0 41١55/١‏ وما بعد؛ 
1" وما بعد؛ 9/7 ه4765 7548 وما بعد؛ 71945 وما بعد؛ ؟/ 77١09‏ وما بعد؛ 
14 وما بعد؛ ه/ ١١51/‏ وما بعد؛ ١40١‏ وما بعد؛ .8994 وما بعد؛ 5./5ه وما 
بعد؛ 7١9.‏ وما بعد؛ /7/81 وما بعد. 
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رابعاً - تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب : 


.١ 


قارن : 

- 1942 /26 تنقاذ1 جء12 ,وعى]! ملعك لسن تسح منللس لقلمع مسملسهل8 ,منج .11 
وقد حُققت دواوينٌ سُلطان ولد التزكيّة والفارسية وكتابه ولد نامه (ولد) (المنظوم على 
وزن حديقة الحقيقة للسّنائي) لكنها قلما أثارت اهتمام علماء الغرب رغم أنهاء كما 
أوضح ريتر» تتضمن مادّة على قدر كبير من الأهمية حول تاريخ حياة مولانا وتفسير 
فكره. 
ولد ١/9‏ وما بعد. 
ولد م4 وما بعد. 
ولد 1/7- 4/اء 41 2٠١1‏ ومواضع كثيرة. 
ولد ١58‏ وما بعد. يزعم سلطانُ ولد أن أصدقاء والده الصّوفيَين الثلاثة لم 
يكونوا في أنفسهم شخصيّات عظيمة» بل صاروا مهمّين فقط من خلال علاقتهم عولاناء 
ومن خلال تخليد كتب ابنه سلطان ولّد إياهم. 
سيكون مثيرًا أن يحلل عِلْمُ النفس الدّيِيَ علاقة بهاء الدّين ولّد - ومولانا - وسلطان ولد 
من ناحية» وعلاقة ناصر محمد عندليب (ت 1177 ١ه/‏ /75١م)‏ وابنه خواحه مير درد نت 
8١ه/‏ ه78 ١م)‏ من ناحية أخرى. 
شهاب الدّين أوزلق : 

7 صتقعلسث راع 1 ا؟ع1 71 علمتاوع:؟ بتطلوعر ع)كلن1تبجع1ب714 
ال 1تقلمةوة 24671651 نشره الكنسرفاتوريوم في إستانبول في أواحر الثلاثينيات؛ وفي 
الجاول متيل للوسيكر وتسجيل القن كينا وقد أعدّت تسجيلات أخّر 
في إيران؛ وهي ُظهر الصّيغ المحتلفة لتلاوة المثنوي. 
الرجمة الأولى إلى اللغة التزكيةء وهي مهداةٌ إلى السّلطان مراد الثاني وت ههمه/ 
١‏ ام) اكتشفتّها حديئًا الدكتورة حسيب مزيوغلوء أنقرة. قارن إسهامها في 
10و أنقرة 917 ام. 
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ق١‎ 


طبع كتابه "فاتح الأبيات" أول مرّة في القاهرة سنة ١0ه1١ه‏ / 1876م »ثم في 
إستانبول سنة 17485١ه/‏ 41/7١م2»‏ ووصفه ج. فون هامر - بورغشتال سنة 801١‏ ١م.‏ 
وبشأن مزيد من التزجمات والتفاسير التركية انظر: هامر - بورغشتال: 

11177 وعطعاع] معطاءئ نسمدم05 دعل عالاعتطعوء 6 
وقد أضيف أحيانًا بحلد سابعٌ إلى اتوي ذلنق لأ ناماكانه قوزة بببيط #ابع اسيل 
نسبيًا. أحدُ مصتفي المجلد السابع إسماعيل فرّحي (ت 05١١ه/‏ ٠184م).‏ وبشأن 
معلومات إضافية انظر: 


,1 290 .م ,11 علع10ملتطط معطءك تصقن رع 0202355 :12 , نومع 11[ عطءكتكرعمناء]ة ,رقطاط .11 
و: ر. ا. نيكلسون في مقدّمة شرحه للمثنوي» ص ]آلآ , 7011 . 


1١١ 


.١* 


طبع "روح المئنوي"» وهو شرح غير كاملء في إستانبول سنة /5141١ه/‏ ٠41١م.‏ أمّا 
الشروح الأخرى المهمة المطبوعة للكتاب الأوّل من المثنوي فهي الشّرح الذي أعده صاري 
عبدالله أفندي (ت ١1١٠ه‏ / 1770م )2 المسمّى "جواهرٌ بواحر المثنوي"» وقد طبع في 
خمسة بحلدات في الأستانة سنة 488١١ه/‏ 811١م؛‏ وشرح 57 باشا في سنّة بحلدات» 
الأستانة -١841(/‏ مم. وبالإضافة إلى ذلك» توحد مخطوطات غير مطبوعة كثيرة في الدّوائر 
التقليدية الصوفية في تركيا. وفي الوقت الحاضر يظهر شرحٌ كنان رفاعي (ت ٠58١م)‏ 


. انظر : رأكازه1ماصف تع اعتزك مصماء ده 13/1 


قونية 357١م‏ ومواضع كثيرة. 
انظر بشأنه: دائرة المعارف الإسلامية» ذيل "قانع"؛ ويبدو مثيرًا تمامًا زووستهمعممئط ل 
وهو نقد احتماعي تحت قناع رسائل تكتبها قطة. وبشأن عدد أكبر من الشعراء ذوي 
الميول المولوية انظر: حبء تاريخ الشعر العثماني 
206113 02031 01 وكزمأول؟ ,م16 
5 (كلشئ الذي نظم مثنويًا استجابة لمننوي الرُومي) أيضًا +/07"؛ ١314/5‏ وما 
بعد 58 وما بعد؛ 8١١‏ وما بعد؛ 88" وما بعد؛ 5/ 8 .7١‏ 


. ترجحم آصف خالد حلي رباعيات الرومي إلى التركية سنة 519 ١م‏ وإلى الفرنسية سنة 


+م؛ وأعد حسن علي يوحل ترجمات للقصائد نفسها سنة 977١؛‏ ويمكن أن يعثر 
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148 


1ك 


على ترجممات أخرى كثيرة متصرّف فيها لشعر الرّوميّ في التركية الحديفة» نذكر منها 
احتيار م. نوري جحنكسمن 0 ©»6 المسمى : عاتةطبجه عصوء5 مقل ‏ قمقابعك/3 )» 
أنقرة 74 ١م.‏ ولعل إصدار بحلة داؤمنالا ع1ئنة]1 عددًا خاصًا عن مولانا في تموز 1958 م 
يُظهر شعبيّة الروميّ حيّدًا. ويْعَدَ بحث علميّ حوله في جامعة أنقرة وجامعة إستانبول؛ وقد 
ترجمت الدكتورة مليحة تريكاهية أعمالاً عديدة من الأدب المولويّ إلى اللغة التركية؛ 
وتنتمي زميلتاها الدكتورة حسيب مَزْيوغلو والدكتورة تحسين يازيكلي إلى الباحثين 
النشيطين جدًا في حقل الدراسات المتعلقة .كولانا في تركيا. 


. التحق يوسف بن أحمد يخانقاه المولوية في 8653185 » إستانبول» قارن: نيكلسون, الشرح» 


ص 811 . 


5 فصول من المثنوي» القاهرة ١55‏ م 
5 الذيوان» بيروت “لام ص ؟الاه؟ وقارن أيضًا العدد الخاص عولانا من بحلة "فكر 


وفن"» 75١‏ 91 امع .مقالات حول مولانا باللغة العربية. 


. بشأن الشروح الفارسية انظر: 5 11291 .© .1 ,عطاقة وطبع "جواهر الأسرار " في لك: 


15ام. 
جامي» نفحات الأنس» ص 897؟؛ وقارن أيضًا الإشارات إلى الرُوميّ في ديوان حاميع 


ومن ذلك ص 595 إلى شخمس الدّين» أيضًا ص 7548 رقم ١90ء‏ وص 775١‏ رقم .59٠‏ 


اناك المثنوي» تحقيق سعيد نفيسي» طهران 4 /١84‏ 1458 م. 
. شرح مثنوي» طهران 5/١١ه/‏ 854 ١م.‏ 


.0 ,85 117لعء2]00 ملهعدء8 ]0 تجاعلء50 عتأواكث 205321 


٠‏ خخير اجالس» تحقيق كل نظامي» عليكره 158ام. 


.2 .7 ,1957 لطأعمقق]! ,عتسطومعائآ تلموصء8 ستاكن84 ,130] لتاستفمظ .13/1 


. قارن : 15 68 غ2 11 ,ه20 لتتتتقطد/8 ,5جامدل8 أكمة كأصند5 ,ل1أممعث كقسطتمط1 ترزد 


بشأن أمئلة انظر : 


1 112 اعصدال! نضا ,اجتاعمم -كلآه تطلمنك صز ز12112] عناك توم - تقح فط ,اعتسسستاءك .م 
جمع مس مع الحلاج شائعٌ في شعر ساجال سرمست وبيدل روهريوارو. 


7 


من ذلك ناي نامهى كابل ام 5 
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قارن:.عبدالغئ اللغة الفارسيّة في بلاد المغرل 0056 73/808531 عطأ غ2 عع ت2ناوهمآ مدنوم 
“اء ص ١٠١‏ وما بعدء استنادا إلى: أبو الفضلء أكبرنامه 23 .77/١‏ 
382 .م ,1952 2 2 اناعلهن) ,طامعلتحط5 1252 ,معستتهة0 رانظر أيضاً : 

1 143 .صم ,طتعلتط5 12352 ,)235:3 .[ .2 


ويولف "طريقة الحقيقة" ثلاثة أرباع المقبوسات من الرّومي؛ وف "سكينة الأولياء"» تحقيق م. 
جلال ناييي» يذكر درا شكوه شخصا اسمّه ميان أبو المعاللي على أنه متخصّصٌ في المشوي في 
حاشية ميان مير. انظر أيضًا لهعومء8 غ0 245[ » ١٠ام‏ ام ص 777. 


1 


7١ 


5 


5 


75 


5 


كت 


.7/ 
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انظر : .6 .2 ,1910 ,120ة1؟كآ 01 كاصتهذ لصة د5عنا7/55 ,10ع1" .0 
مير علي شير قانع» مقالات الشعراءء تحقيق ه. راشدي.» ص .١77‏ 

محمد أصلح. تذكرة شعراء كشمير» تحقيق ه. راشديء كراتشي -١9571‏ 58م الجزء 
. 

قانع » مقالات» ص ١47؛‏ وانظر أيضًا: قانع تحفة الكرامء الترجمة السنديّة» كراتشي 
4م ص 2547 1ه 5» ودرا شكوه» سكينة ص ."ا 7317 

محمد أصلح. التذكرة ؟/ 5917 (اثنتا عشرة قصيدة لصائب). تأثير أسلوب 
الجاره العهرية للزرمة نو اياقب الانذال متشعى الدرن: 

كلّيات بيدلء كابل 554١م‏ وبعد المجلد .١16١ ١‏ 

نفسه 751١‏ ١41١161.+وص‏ ه١٠:‏ " أصبحت مفعمًا بالشكوى لأنّ النار ألقيت في 
القصباء", ومواضع كثيرة. 

مثنوي مَظهِر الآثار تحقيق ه. راشدي. في ص ٠١‏ محمد أبيانا حول الناي والرّقص 
الصّون بروح الرومي. 

نظم شخصٌ يدعى ميرزا أفضل سرحوش (ئ 175١١ه/‏ 4١111م)‏ سنّة مثنويات متَبعًا 
أسلوب الرّومي» يسمّى أَحَدُّها " نورٌ على نور" (1132 .2( عتسائمعانآ مدتوتط ,لإهرما5). 
وألف عاقل خان الرازي أيضًا كتابًا (مُرقع) يحاكي مغال المنشوي المعنويّ بطريقة المعرفة 
الرّوحية " (محمد أصلحء التذكرة ١/57؟).‏ وكتب صِهْرٌ عاقل ان ششكرُ الله حانء 
أيضًا شَرحًا على المثنو يُ ,(211 .2 يلمتاعة0011) 2مجتدن) عط كه عدع 021210 ,13201 .137) 


ويتحدّث عزيز أحمد في: 
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.5 ,2 ,1964 01010 ,101151611 كط ندتلس1] معطا ما عتتخلدة عتطتهقاه1 ها 510010165 
عن تأثير الرومي في بهوبال راي من أهل جامو (ت ١١١ه/‏ 9١11م).‏ وجدير 
بالملاحظة أن التكلم الكبير من أهل دهلي» شاه ولي الله (ت ه/!١1ه/‏ 11/57م) يستشهذ 
بالرّومي مرارًا في مؤلفاته الفارسية (ومن ذلك التفهيمات ؟). وعددٌ من سخ المندويّ 
والتصرفات الهندية في هذا الأثر يذكرها ا. سبرنحر في فهرس مكتبة سلاطين أودهء كلكتا 
4م رقم -85٠.‏ هل/ا؛ وف الصفحة 49٠١‏ يقول عن همس تبريز إنه "فيلسوف كُلْبِيّ 
أكتر إثارة للاثفيزاز ". انظر سسبربحر» حاصّة رقم 458: مشنوي 
من تأليف شخحص يدعى الرّازي "يحاكي فيه جلال الدّين الرومي"؛ ورقم 2154 "نان 
وحلوى" لبهاء الدّين العاملي (ت ٠٠٠ه/‏ 1571م) و "يعد مقدّمة لمننوي الروميَ"؛ 
ورقم ٠١١‏ "عيش وطرب” لعاشق ٠11‏ ١ه/‏ 1774١م,‏ و "يبدو محاكاء " لمننوي الرومي؛ 
ورقم ١7‏ "رُموز الطاهرين” لباقر علي خعان» 58١1ه/‏ 1795- لام ونشر شرح 
فارسيّ للمننوي أعدّه حاحي إمداد علي (ت في مكّة سنة 811١اه/‏ 848١م)‏ 
في كانبور 0-١495‏ 9.7١م.‏ 
انظر : 301 11 تنطهمعائآ عطءكأكتعصنك81 ,عغطاظ و امحلدان محفوظان ف : 08506 12018 
4 .81 ,لمونطنآ 


. قارن: 291 .م .1.0 ,886 » ونيكلسونء الشرح» ص 711 وما بعد. وبين الشروح الهندية 


تستحقّ شروحٌ عبداللطيف بن عبدالله العبّاسيّ (ت 4 ١١ه/‏ 15178م) الإشادة؛ وتسمّى 
"الطادي انق سجس اومسيز ةالشكوة )"ا وتستي الواتجيق سوه ةا 
محققة للمثنويّ سنة *1571م, بالإضافة إلى مسرد لغويّ حاص "لطائف اللّغات" (طبع 
على الحجر في لكنهو سنة ١41/1‏ و 1405١م).‏ وكتب سيّد عبدالفتاح الحسييّ العسكري 
شرحًا للمننوي بعنوان " مفتاح المعاني " ومختارات من الكتاب نفسه تُسمّى " الذَّرٌ 
المكنون". وثمة أيضًا "مكاشفات رضوي " للمولوي أحمد رضا (777١م»‏ طبع في لكنهو 
4117م) و "شرح المثنوي" للمولوي ولي محمد أكبر آبادي (011717 طبع في لكنهو 
5 ط١مم).‏ 

عبد العلى بحر العلوم. ت 17755١اه/‏ ١٠181١م؛‏ وقد طبع شرحُه على الحجر في لكنهو 


كلام كء بومباي الام ام. 
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7 . قانع » مقالات ص 77 . 
4. قانع تحفة الكرام» ص 017 يقتبس من شخص يدعى شاه محمد فلهاري. 
4 4. إبراهيم خليل» تكملة مقالات الشعراء» تحقيق ه. راشدي»؛ ص5" (الشخص المنشيد 
شخص اسمه آصفء ت /81؟ اه ١٠/410١م).‏ 
ه؛. ج. م. قاسميء المكتبة الهاشمية» في: مهران جاموتي» كراتشي 9595١م»‏ ص509. 
5؟5. .50 ,(2016) 47 ,(20]6) 45 .م ,لهند / 1170652520 ,0115011 ع-121313 ,123002018 .154 .لآ 
. ليلارم وتنمال» حياة شاه عبداللطيف؛ حيدر آباد 846/١م؛‏ ص .١١‏ 
8 . انظر : .174 ,281 ,243 .م ,1940 2008م.آ نط8 02 نامآ لسسقطة طقطد ,نق1ه5 .281.7 
8 . انظر : .7 8012033 ,4015:3221 .8 .1 01 011092» عط ها 31 111 دكم كناك 
٠ه‏ . قارن : :12 .ناك لعنقنطة7 065 علتتاطأعقطءوء8 5كنا2آ أتلطث طقطء5 ,أعصستطءك .م 
1974 تع هطدع ١11‏ ,تعاع84 عات عن المتتطعواوع1 وقارن : 
كتاما أنالقطةف طقطذ 08 ع11620كضا 5 تند 13131100302 مسقلتددك81 ,طءه8210 الى 1.2 .101 
:(1973 هتقعلهط ,تقصتاطء5 مسدا؟ء14 12122210221 عغطا )2 تعمهم 2 01 صمتاقء 1 أطتام) 
ونص الأبيات الجاسمة يختلف عن نصّها في طبعة عدواني. وانظر أيضاً : 
.6 1062©.آ ,01306 320 لقنو ,اعتتتتتتتطلء5 .م 
.١‏ قانع» تحفة الكرام» ص 017 وما بعد. وهذا الْنشِد كان مريدًا لشاه عنايت شهيد (ت 
ه/ 8١17م‏ القائد الصّوفٍ الشهيد في السّند ومن عَقِبٍ خواجه عبدالله أنصاري» 
ولي هراة (ت 445ه/ 84١٠١م).‏ 
؟. أيضًا مهران جا موتي» ص 23755 2785 751. 
؟.. بيدل روهريواروء الديوان» كراتشي :١154‏ المقدمة ص ١٠و‏ /7ه» وثي المعن انظر ص 
هؤ ل هك'”ال كال ”5 . 
7ه. نشر في حيدر آباد ٠17١م‏ وما بعد. ترجمة أحرى في السنديّة» أيضًا في الوزن الأصلي» 
قام بها محمد أحسن جينا؛ انظر بحلة نع08هة2 معند!ة » حزيران» ٠97١م»‏ ص9 .١‏ ونشر 
لمجمعٌ الأدبيَ السنديّ أيضًا في سلسلة بحلآت الأطفال» كل فل آنانام 1نا© » قصصًا كثيرة 
من المثنويّ باللغة السندية المبسّطة. 
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مر اجع : 0002آ بلاتناء05ا 1 811159 عطأا ص 80015 لعاصلوط أطدزمةط ,تأعصتوظ .2 ,1 
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1ه. 


هه 


619 1. 
والترجمة الشعرية البنجابية الي أعدّها مولانا حمّد شاه الدّين شرت مع مقدّمة بالأوردية 
بعناية نور أحمد خلف محمد محبوبء في لاهور 9179١م.‏ 

انظر : 102002 ركمقطعكك عطا ؟ه جاعمم عقانام0م عط صدم5 كدمتاءماء5 ,واموحمعط .© 
7 .م ,1862 (خوشحال خان خطك) . 

قار د : 12161832008281 .201/1 ,ماع20 نآ 02 خسدا1 04 عمتع ناكف رصنل تاتستج21 .5 
:1967 خطآء2آ ,كأوتلماصع 0 04 دوع عدم أيضا : 

2 تطعدمم! ,“طناج م[ نسداظ 1و تكممطاهل3 معدم مومع دنآ 
وسيكون على قدر كبير من الأهمية حَمّعُ الاشارات إلى الرّوميّ وإلى المندويّ من المصادر 
المحتلفة في الفارسية الهندية والأوردية القديمة. ويذكر ا. س. ندوي في "شِغر الهند" ؟/ 
١‏ أن الشاعر الناظم بالأوردية مير حسن (ت 55١١ه/‏ 177م) ألف مننوي "رموز 
العارفين" على هدي مولانا. ويعالح و1855 عل سنععة6 في 

4 ]1 ناتقأكنا11200] أء 111200116 عمنطه نآ 12[ ع 11155216 
ترجمتين للمننوي بالأوردية» ترجمة إمهي فش نشأ "مجمع فيض العلوم"؛ وترجمة شاه 
مستعان "باغ إِرّم " ( سبربحر رقم »)57١‏ وقد طبعنا في بومباي سنة 18108م. 
ويذكر سبربحر» رقم 7٠١1‏ وما بعد مثنويًا بالأوردية أعدّه أعظم الأكروي يحاكي فيه 
الرّوميّ» وشاه شاكر علي الدهلوي» الذي يعمل في بحال المننويّ (ص 1837) - وقد 
طبعت مختارات غلام حيدر "شجرة المعرفة" في لكنهو سنة 888١م»‏ وطبع كتاب: "بيراهن 


. يوسف" [ أي قميص يوسف ] محمّد يوسف علي شاه ف لكنهو سنة 184١م‏ كما طبع 


شرح عبداحيد بَلبْهابِي "'بستان المعرفة", في لكنهو 0-١845‏ 15م. 


4 خحليق أنحم. ميرزا سودالء عليكره. ه5آام. 
لمه. 


محمد إقبال . 117 .م ,1908 2008م]آ بقتوعء2 صذ دوءلةترطمهاع/8 ,0 أمعمدمماءب2 ع1 
سوانح مولانا الرومي» لكنهو 1507م . 


ار ابجع :2 ,1920 05لهمآ كاء5 عط 4ه ماعوعء5 ع1 بدهوامط111 .ىم .2 
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اك 


إقبال نامه» تحقيق شيخ عطاء الله لاهور .4 (5» الجزء ١‏ ص 784 (رسالة 
كتبت سنة 9178 ١م)»‏ وقارن: .717/١‏ 


. بال حبريل [ حناح حبريل ] » ص .١8٠١‏ 
: بس جه بايد كرد. ص ه وما بعد. 
بال حبريل » ص ١8١‏ . 


. بيام مشرق» ص ١7‏ . 

: ع ا 

. جاويد نامه. لاهور 5917 ١م؛‏ وثمة ترجمات إنكليزية وألمانية وفرنسية وإيطالية وتركية 
(انظر الببليوغرافيا). 

. أرمغان حجازء» ص 5 .١٠١‏ 

8101 068 وفي جاويد نامه لآربري ص 228 وق شيمل»‎ »١7 عار قا المقدّمة ص‎ ١ 
انوطع 1« » ص 5؟؛ والقصيدة هي ذات الرقم 077/1 في قصائد نيكلسون المحتارة من‎ 
ديوان خمس تبريز.‎ 

. بيام مشرق» ص 4١77‏ وقارن أيضًا القصيدتين حول هيغل» نفسه.ء ص ”47 7و 145: في 
القصيدتين كلتيهما يخلّص الرّوميَ الشاعرٌ من الفلسفة المملة والعديمة الجدوى. الترجمة 
الألمانية : قهة)05 065 اققط80150 ,أءسصسفطه5 .ى » ص 48> 44. ومن المشير ملاحظة أن 
غوته يُربّط مع الرّوميّ في فِكْر إقبال» رغم أن الشاعر الألماني أبنغض مولاناء في حين أن 
المعجّب .كولانا هيغل يحوّل إلى خصم للرّومي. 

. بيام مشرق» ص 45 ”ء شيمل 1.6 ص 4917 والبيت هوم 4/ .١507‏ 

. بال حبريل» ص 7 . 

. بس جه بايد كردء» ص ”7. 

. مسافرء ص 7١‏ . 

. أرمغان حجازء ص .18٠١‏ 

. من ذلك الكتابُ الذي ألّفه خواجه عبدالحميد عرفاني» طهران ١17‏ ش / 9801 ١م.‏ 
و بشأن المسألة كلها قارن : .#عامهطك )125 ,مما 1'5ع23طة0 ,اعستستطء5 .ةذ 
ومن ذلك : 
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10 كلا 12 ,102085ئ[5 عتتطائة زمذلع كنهلآ عط] 2ه أعنعه5 ع1 بوسعل تم 805220 
وقارن أيضًا : 
ك7 لوعناة15 طاوتاعم8آ 05 ]8001 0:01 ع1 نضا رعنع10ممث سقنتومعء2 ذخ ,لماع 1720010 .5 
.6 320 ,341,367 .م 
/. تأتي دررية كأه016 65ل دءعطنمع لصن في 4731/١‏ ببعض المقتطفات من "نفحات الت" 
لامي حول الرومي؛ وتتضمن الأعداد الأخيرة ترجمات أعدها فالنتين فريهر فون مُسّارد. 
وفي مكتبة عاو48! 1012ذلا في إستانبول يحتفظ بنسخة من اختيار من ديوان خمسء كتبها 
بخطه هذا العالم النمساوي» تحت عنوان الآثار النفيسة» رقم77. 
. بشأنه وبشأن مقالته ف 5همناعهكهه1 تإوطمره8 لندن 8١9‏ ١م»‏ انظر : 
.11-14 .5 ,1940 ,0200آ ,لاكتكتاك 04 111501 ,عوطتم .[ .خ4 
.٠‏ بشأن اقتباسات روكرت من الرّوميّ والأشعار الشرقية الأخرى قارن : 
,110161 طاعتلع1 عصتجاءدرعطءن] 062 هذ عمتغطعل عد تلقتهعم0 باعسسنط5 عم 
6 لعترعر8 
١‏ انظر : 11/16 ممسعققطءسمعدك ةلآ تعل عنسعل ملق معطءكتاعتعسع و0 ععل عتطعترعطاوع صدجاز5 
1 ورغم أنّ هامر يذكر الترجمات السابقة من آثار الرّومي» وكلّها أعدّها باحثون ألمان 
(مُسّاردء وروزنزفايغ» وتورلك» وحورج روزن؛ وهو نفسه)» يحذف اسم رُوكرت 
تلميذه في وقت من الأوقات. قارن : 
.5 و06 عن2/128 لتنا علناةز]/1 تناج عم تتناللستقططف أ75 باعسستط5 .م 
67. قارن: 
أل علا نها ,و[لقاكعمباط -تعسستصسدا 05 طمعدم1 علجء'] دوعأصصعاءططمن منظ بلعسستطء5ة .م 
4 ,37 5ل8 بدسنهأ15] 065 
*8. انظر : 
2262118 ان 101 نص زعلناءاء10121 عماعد لصن علنا7/155 كته لسدك/8 ,طبمطع] -وولوع1 1 
4 /362 11 ,1963 تتقعلوه1/1! ,7050120570037 .رع م10 
5 .309 .2 ,116121آ عطءذ1مرء متا[ , غطاظ 
هلملم. إعداد وتاعصمع1] .28 [معرم 2 طبع لطن 9 /1١‏ كلام. 
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5ى. إعداد ونون -ااععلة:8 مهولا .1 )» 1557١م.‏ 

0 الرجمةٌ الأولى الي أعدها عاوزهة8 .2 والدكترر انستددلة هل نُشرت في '120©3؛ 37/7 
م ص 59-477 : مطتسي هصن1:00ة2261 نسصةننزل .2 . بعضْ رباعيّات الرومي 
ترجمتها ووعاءاطنه! 2ر776 » وكة غَزّل تُصرّف فيه كثيرًا باللغة السُلوفاكية قام بترجمته .1 
ععمنك1 في نطقراءء2 » براتسلافا 3757١م.‏ المقالة الأولى حول الرومي ألفها اهن 
270531 سنة 4 .9 اع (أشكرٌ للدكتور 8لعع8 فرزلء من براغ» المعلومات المفصلة). 

14 . ف : المطعسدءددة/آ لمن ستطدرء )نآ رقم 2301١‏ هايدلبيرغ» نوفمير ١٠191١مم.‏ 

8. قارك : ,15111115كلاك عل لضن عتطاءاعءندء© 5تعمصص8 ستأسماكد00) بتعتقتصتط8 116مآ 
7 سصتامرعءع8 

0047 599 ج1916 ع8 20هة ,1930 ,نتقكء 1 لد بتعصوءظ ممع12 بطعبطمعاة لطم دعل كلظ 
.1931/3 012 صذ مكامجظ8 مول 

1". لسمامدععن0 ,عنتطددهه11 ,000 طاتت (جها5 بلامعدطوم8‎ 1950, 2.281 32038. 0١ 
: وبشأن المسألة في حُملتها وتفصيلات أكثر» انظر‎ 

,1963 تتفعلصة ,تمع اماوعا مامد 5331 كتلط فدح متناءلقاءع0© مسمدان1/1 ,اعستستطء5 /.ذ 
والمقالة الي عنوانها : " تأثير مولانا جحلال الدّين الرّومي في الأدب الإسلامي 
ه1163 استاكد/ة ده ععرع ناكما 5 نسب صنل0ن لهلد[ مصقلت:112 ” 
في كلدسته عاوء10© » ١117١م.‏ 


7 . رباعية 818 . 











لأه أه« ,1974 هذ لعاعاطججمء كوس عأهون 5ض[ زه أزة كته ١1:6‏ 3506 
عأء ست مهط مسعج عنمل نهنا جهاره لعجدعزطه «أعقناس عجمتاهء اناق 


ركععمه لدععىك طعت لمعتل ,أستمم؟ ه72 #بر-سته(غه80 ,تصسظ دنق213100ل[ 
,18 .101 ,ومفامطء11 .4 22 زط بموعمعصصمء قصة صمل 2 أمصدىئ 
1928 012 ست ععععنظ عسسصسلاء81 برط وبعامعم عط .ىك :1925-40 مم00ممآ 
صوعطع1 :ممتعتلء قنط 04 غسترمعم عتسسطام-عده لك .1941 لصة ,1935 
1 /ط 1550 
مقصدعده؟ تقد8 رط لعغتلء ,جاطعط ع-جهة8 قل كماد عق ااهك . 
١‏ لق طذ , .14 1957/طز 1556 صقعطء 1 ,تدكدة متصنا1 
له :1937 لت”اطصقئءد1 ,عاععتواف تعصع8 لمصسطة عله , اتقطأساعطها1 
طمتاعد1 :1956 صدعطع 1 ,صتدعة مترعده طصصة [مط0 ند عنام تك تطمصنة [ كتاكتلا 
1965 اناطصمئ15 ,لاممصدم!ة0 كلدط31لطهم ترط صمل2 اكصة 1 
,1929 طامدعصدد؟ ,301 طةصد2 71/1210 1ل طق ' لمعنل ,طق 2 18173 
1951/ط 1330 سقعطء1 ,مدكسةعتصاظ8 مقصدعده؟ نلد8 160ل 
25001521 ترط صمل 2 اأقصدى طامتاعد1 (منلك»ء3 نلء لا) ,ع كاءد 65-2 2/1721 
.1965 2ترإصهعآ ,لاتقصتماة0 
سدم كذ تداع عنامط2 عمتعومعع1][ لعغصكم عط زه دما دعص تعمل لان م 
دعمطمط ,جملعدكه8 :1 ,ععوهجوه:!81 مدغانه1ة ,ععقص0 ععصطء ك1 ها 
.12153 


6[ غه عجناغه هآ 0714 عومنتجامط ابمتوبوط زه بدرمعكفط 4 ,تصقطت ادلطمة 
,172 مجمع1 ,1929-30 ممطعطع|ا 4ق ,عام أمأعداا 

مومع عأطوعة) +58غ2-اه 47(#سدر ,عنطة؟د[لد طنطة؟ عنعة' أمقطم؟' 
ععكة) .5.0 بصوعطء1 4ه بعتو عتمتا ,(#سممعه4ة عط ذه صما اكمدى 
.(1955 

,1933 عتمطمآ ,تدسج زه كءكزرازهغه24 176 ,وكتلقطعا ,ستلد81 اقطة 
.219348 
.(دلمتا) 1955 ع«تمطمآ ,تب1 -نه 518 2 .10 

8 متلإططحده8 ,نصة 40 .8 سدرراج 15 ,22200 ,رطقطة ,هآ اطق ) 
(نطقصنة) 

.(عتطوعة) 1971 عدصاءظ8 رمقل22 ,13د ,عساط52 245425 

0-5 لصذ20/5ط3جع11:0 ,ماه “أت هدك ,20سسسهمطاهكة صاط ,طتقة 
(التهةتطاهعك/ة عط كه صمق 2 اعصدى عدمء؟ تنطلصزة) 

ودود .ل لوجت اه جأء 2112 ةج صطة لفصسطة ,نلقكف 
طوتطعد2 :كاه 2 ,1959-61 تتقعلصت ,عمدلا صاكطة1” 01260 :1897 
.1964 دعقطمط ,عاعة لآ متعطد 1 بوط ,تجعاء 12 7 ور ]/7 4 ندمل ةافصم 
:مواج عع5 

1 171017 معطا جز وجناغاع ) ع1:1277:2 251 دع 34:01 ,2ذأعثف ,ل0تصطمف 
,4 0104 ,ع 7 

عقطه4 0غ ببماكتطء140-2 /ه :جه 11نةة 00722 776 ,لتقطتة لعصسطفة 
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.8 ومتأتلء 250 عتمطصا ,عجناهجء اهلا 

0 ك1 #خ/] 0711 065620110715 ,تتقككةآآ1 «ع»>251 71:5 ,1[ذم 
.2 «00هم.آ .ذاه 1 2 , 1:01 

تدممط8 .كاهلا 2 ,6غاه40؟ مر-عاةلة ,عتبقلط 20سسسحطه86 ,طتاهلمم)“ 


17 1509 
ببصدوعطتطآ بعتو عتمتا طدلمد .ك8 ,قعكه- اع ه8521 .10 
120 


ع طمتماع 1ن 76[ +23 0711:6015 :أنتالة :267507 216 ,1012 ,عوعلمم 
.118 سامطعلءه5 ,62:06 مع +6 :مي 
عتتماعط ,«علعهط5 .21 .11 هه؟ طءعئيعل ,موقط وواعاءا 1216 2 .10 
.1940 
تطملة لقصةط سممح) 1947 د1أدكم ملا ,عل جدع 20 7ع اطاط 1 2 .10 
م ,11606 -تناصدن ‏ .21 .28 زط ,ععلن 8425 عطعقتصية1كآ1 
.(1960 
عمط نه واقنهء 7ن :5 بلنتام 1 :تروط 6غ 147112 ,قجع1 ,طءءمدره 
.165 «معع صتطمة الآ 
.72 لناطصدعكآ ,قسقابت84 امعط يدوه عأوق ,عطلمعءلة رعدرة 
1 ,رجه جطقط ءء://0 :17:4 عا زه مناعه/0222 ,صطو[ل مطحم ,جمعطءمم 
.20027م.آ ,11 
.42 جه ص مآ , جك ة 3 زه بددهغك ةط :1غ 0غ :1721704161107 +47 2 .10 
.0118 0طمآ ,عجناه جه :1ط ببمتوجوط أمعتككهان) 2 .10 
.159 هم لدمآ ,تم 1 جل هس اعاع ره عق أ طنط 116 2 .10 
«ه0همآ ,أسهسطنه الا مط ممم دهاه 1 .101 
«ملدمآ ,اسموطنه الا نا مجر دهاع 1 »8407 2 .14 
1 <00طمآ ,1ن 1 زه 2250755 2 .10 
,1-200 صمعه2 ,ممقععاء5 أوطاط1 ,مط ره كدمعمط أمء#اعرلة1 22 .10 
68 معوتعاطان 
بمسقوتطء1! 5ه بعتكى جتم لا ,«مناعكتاضة) ع22جمهاك1آ [ه كاءو مك45 .10 
1207 
ركع طلاقة 11 :22 ,17020 ,7047116067/غاألة ,562205 ,كقصمط1 زد ,10ممرم 
.15 68 ,2 ,كعتطعظ 220 كدمتعناء 1 زه 2015 مما بدك 
قصة لعغتلء ,كمع عر-هجه؟ وجا ووه تط 724 ,20 سسهطه]8 ,طقاقة 
,1967-8 تطع د12 ,نلطكة1 5نل0ناسدئكسة لتتحريد5 زط عع أمممء 
.05 5 
عموعالةث 4اممرعظ .له ,(#وابع-اه أعجع 17*48 ,2000035د" ,عقيم 
.55 .مع ,1905-7 معلنرعآ: صسملدمآ ,1-2 .1/01 ,ومكامطء الم 
تغط 1 ,تدمتقطد 39204[ .11 .لع ,جره -أه و6 ه271 2 .10 
.9 1558 سدععطء 1 ,لجوع1 .31 .> ,دتسقص ططتوه81 2 .10 
3 صدعطع 1 ,أوقدل2 52610 .ل ,64 أ هجماع د 2(6ج00 7-6ة 21 2 .10 
0 .00 22/2 
لصة عمحوع8 .© لعد ملظ عله ,طقطام-اأه طقطيدة ,20 صتمحطه11 ,كدرة ا 
١‏ 1903-6 ص00 مآ ,اأماحمة 0 20 سسصسد ه8314 
1946 معند© ,امتم نه ا/!-أه يم انتوم ,طقططه1سقطة أ سقمدم ' 
,23 ؟سمقعصن. ‏ مقصدعءه 8201 .0 ,كوجة “ه74 ,172124 صذلله'قطد8 
١ 1‏ :1959/.طة 1538 سدعطع 1 ,117 .01لا 
0 17166 5 نط 11 متأم اهل عجعاسهكلة ,.ذة طمطلةط تطهل8 ,طعماوظ 
عط عة 2ع عغمدم) :1973 لصذد/لدطوعع1170 اعمط أن4ه] 4 :هزد 
.(1973 تعقطاصثة دص ععمعمعءقصمء قصةاء121 


المصادر والمراجع ش ش - 
ا ا ا 2 1 ل 2 1ت 1ن 


يوعد ك2 أعقلة: 8‏ 16 ين عاوه8 لووط #زوتمط .2 ,أعصيد8 
.1 5ه200مآ 
.1959 سدلتتاا ,مدمتهناء ل يرجه ,معلصمد اق ,تمدكية 8 
وتممعصة طعتم «عطععه) 716متوءم وجنوعوناءا هلاعك 51072 2 .14 
.60 مصةآئ4ة ,(مدتاهة2 
هذ ,272511 هه لقاد #سقايع1! غلك مدمهناء: وجوبيو< إل .10 
.1955 لأدوة ,76020111 ممعفهكة عند 05 
2 عساء8 .واه 2 ,20 ,طقظططة تسقطة؟ رعقرد21-5 
مروف ود عه الة دجب مضا عاغاء © معسقاتك2 ,صتجد0 ,لمعاتردظ 
4 صنقلصة ,1 1 3جء11نط نجه12 خط ربع |/ة7:0 جنا عل :7 "جز عه 
اننا 2 عع عن عام 6 صذ ,وهم #عأوعة د أمعهن ,ككال دعكء8 
.65 1963 [ناطدعآ ,.دآه؟ 4 ,غ12]أه ك1 ,0306 أملطق' قستلة ,اثلء8 
نطع 1222 ,التدعد84 طقطة مرعده :21 طق .له ,صت2 ,قعةععطمظ1 انلء8 
.(نطلصذة) 1954 
وول مناءقالءعمومعاصاطء ساح «عك ‏ «عتتافصد0 ,.ظ .ظ ,كاعطع8 
.1929 ,1 111 معتصسداكآ بصت ,عمغطءع نل وتاعط ع عكةللء 
عاماعآ1 معط 3 15-اعمصآ , ماطعقلعع عسجؤ5 ماععتعوط ,أقصظا ,متدعتء5 
ْ0ذ0ظ1 
وكهجه «عأكنتانة +أندوه !ه40 67 نمتأة 700 وقدمصفات 84 :+21 ]81 
حمذات]5 لقممعمصععه1 عط عد لمعم معووط) أدمقدروءد مجقاواة 
,تكقلصة8 و15 عنعن 1" ملعم ,(1973 معطصعءء1 ,مدعمطمة مذ ممستصسعة5 
.113 
1937 صوعطء1 ,ماس ه84 #-نعب ه33 ,.طة مرعده] ,قصاظ 
ويجع طنج وس هه 127:5 :1 -هن أهاع لزه كته نه 0 176 ,اممدلعه80 
500 عتقداكة عط 6ه لفمحده[ ,نمصة8 كق[ كزه كاط ان ءكنتاته 71 :ال 1710/اجها 
.5 3غغناء21© ,لدهدء8 01 
0 ورمعدة !|1 35:27 4 .004 اناس وها3 ,كأعصهع! ,«ممعوطدجه 
.159 220 أموععن0 ,علإطعدومه 107 ,رطقاهء 12 
ع0 غتنا تعغتع مج 1:2 تمس صنلل 'ناادلدزط ,كترم8 لاعلدع8 صدر .1 
4 ممق طدء 27 حنة” ,امتقصطكة 84 
كا 3 ,جنه قط «ماءكتطوجه «عك ماأءقاءكه © ,1هة0 ,رمسمقصاء لم8 
.4 1937 صعلاعة ,تتسصعصء اممن لصة 
.كا 4 ,متووط زه بووماكة11 مجه أشة 4 ,عالتتصدع0 220 لظ ,عمحورة 
1957 ممعم :.1 1920 ,عمل نط دن ,1902 سملمصمة 
كلا 514/5772 جول فجن جاع اء اج 2 جع :ناهلة 87 075727171 ,عمط ,اعمصتحرط 
7 مستامعظ8 
.09 تمع[ ,متم كك معط ملإععفنه اناك رستامدلة رتعطناظ 
مسلط صعل كتج لطدمكسة .معواعظه لصن عطعنة ,طممععمط ,اعومتظ 
.4 ددع 
نط ,تسسا عط أعأمىئ مه كلا ملاعمو لصن صن علتامطمررئمدة 1‏ .14 
4 صناءء85 ,51/2 تنداذ؛ ع1 
بلع م281 76 حصذات]1 عالرمعطعهء1 لفانلدة2 ,عنطه1 ,تاوطتاءرةعل1نتزن8 
,72 لباطصقء15 
.1959 لنطصدء1 ,كد11 مطنطا عت مصقاد 21 ,غ28216 كدعة ,أطعاء 0 
.1950 اتطصمءع15آ , وبمعجوط يك نقن 4ه + ,أغوة 1206 2 .10 
هضة تصصذ8 -21 ,عصند5 عط لصة نقامط5 ع5 ,(لع) رعععع5 ,لللودم ع لاعط0 
.1975 علعملا مع[ ,(وعمدععع1 4ه صملءء11مء) متنا 
4ج كنؤات كنتداا بتمتومووط عمجا زه عنتعوماعنه© ,لمدعطئآ بعدعء8 معطت 
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.1 1959 ستاطت8 ,كع مداه 3 ,كم جد غ814 

خصحدة مذلا لعصطكة ونتتمقطكا .لء ,عناةزه::-له جرم كط بتلتقلطء2 ع-طوقغتطت 
.159 طندوئلة 

,1943 نطاء8 ,بعهآ مهنظ ,طقط5 كتعدلا لمسسمطن81 عطكتطك 

10١‏ ده ,أمظ زه عستمعوك كرك 154 .© سسدتللا/ل! ,ملعتعتطة 
4 سمععغطء 1 .عمةا! ستعكوه11 لعب 5 برط لومت 102 2 ج16 ئلا 

وتجد 2 ,176714671 14/51716 50 > عاممك مجقناجنةا عل 80771:6'ظ ,تمصع ,ستطجرمت 
1471 
-بعن +3 »46 5014/5716 ها كجدل 6ش "1 مل ملعتا هلوا أه 0161446 2 .10 

.58 ,772/1 ,طعداطعطة[-ومسوعظا هذ مهراد هل غأو»8 جة:611 

عط ص ,أعة :ةليه إ#له1-21ه 5[ #-ئه5 ,بلمصطا4ا «5؟ فاك؟ ,تنسدائةه20-2 
دمقلصة ,اعسسنط5 .هق .© ,أعقئزقو أللرعمد© 2ه صم ةاكمدئ صدتدم 
.1255 

بطع -آه :7تسهرهج-اه )1222 ةج صنل0سلقسة؟ا ,تتسدط-20 
.0 معلةن) 

.65 صدعطء1 ,م113 ثلة1د[ .1 .له ,(قزنايته-اه عمدغعكى ,طمطئط5 دجة2 

.2 1510 ادممطظ جق بطع © ,عنلة دزةبتطكا ,لوطا 
1 1509 ادممطظ اعفان 217 أ .10 

لمك 1170625207 مج716 1270-1 ,20 سمصسعطد84 عممتا؟ ,3غمم 520 
.(تطفصنة) 1956 

6 ومقهمآ ,م1 نع فنعرواة ومتووط 126 ,2120150 ."ا ,كتحوط 
١‏ #6مطمآ .«مع: ,(1908 

8ن دمن لصت مد طعت لععتلء ,207:6 ججزم برذ عدووط بصطول ,عصصمط 
د02 0سة 1931 ده0همةآ ,ععككنا1"2 دمكصف "1 11 
بدمعلة ١/7‏ علهدهآ1 .هه بكاتمتجهءء0 لنتمج 67267 +7مطلة 1005اصه26 .10 

.59 رقاءةطجعم 22 ومطجة ممق 

عازه جومنهه! مأءسعسهل :1ت نط1 7ر5 ,.[ .14 .0 ,وعدا 
.1111/0 

.1969 11/1 ,يجمه 1 ممه +26 ,ل تقطجع0 ,وعووظ 

تسد معجعاع0 7 نصذ ,جمعه عع هط عطأع ويه 11 نش مم11 ,غطعظا 
/6 جتناطاكقة5:5 11 متوماماقطاط ومن عقصمظ عع كمد ,صطنكا 
١‏ .1204 

.150 ومع سنطمة 1/7 , #رمءقدنا 116 ,لمتقطعن ,صعمد ع طوصظ 

يل عقا لجصساه لأست الاريك معطا زه مننعنوقات 116 ,تموعن ,طدجد 
2024 معمصنا! صا ,0710 رعازةه 

يو عه قد جه 1 #-كمه 5 46 ,قاأه1ط-له 6 كقازه1ة عط .8 له ,تلقطيد"ا 
ده لعكوط ,1954 كعنوتصداك1 نمك عل عدعظ نصذ رونده1 عق 814002 
.4 نتتتصع© سداويء2 صدءن2 1 .115 

.1956/طة 1335 سودعطء1 ,نوةز51 عذطة<12 .11 .له ,2167 ,تطعامسصة 1 

.0 «مقدمآ ,حمماءة /[ه كمهت 1:4 كع :اكوا , عل تهات ,11610 

1973 #اوعوه]/! ,كم ل 4مهلقاء:ءى2 ,زنله ,طماط 

معطعجعع تنعط بغأء 17 مجاععغطهجه عقل «تكا ازاجيك لاع 2 راتهلا هنا اماح الل 
.1963-2 جتناطصة 11 ,اعسصنط5 عتتدسعصصق لصن عتتعغط1 ععطلمة عم 
.تعد «ن3131000[ هع 0670660 15 1973 ,21 .8 .1972-3 معطع ساك 

م سمه ا ك عق وتميف جه عذك ج066 عع عع مسقطدز ,معطععكء 1 
.62 21 2101/10 نصا , كتإي3 ج04 

12005 كنهل مجنئمه ها 6 مفاطاععم4 هآ .0.0 كتامعقطعياه عل 
.1969 عنمو ,عاء 2ف 16 ناك ماتمكموع عناوتجرا 
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.(1975) .5.0 عاده لا بت 11 ,وم أكام ع0 عونا /1آ 11:6 ,12 ,عع صق 1ل ع1 
صعذ للا ,تعستصما م70 .[ مه معطعوء هكد معط , كنع 01 دمل عن تامع س1 
1809-4 
- 2601462871 عا أقدرأه 10-6 ج16 جهك 12216 ,سقصددده؛ 8203 ,مدكمتعسدم 
والتهأسةه]6-2 6 جعت أذأكهه: ‏ ,724 «بعرأه24 +008 ماقلعل معدقاسه824 عر 
.5 1512 سدعغعطء 1" 
لطاة 1534 سوعط "1 ,اتمجطعغهار! +- 415411 .10 
3 طوعطء 1" ,التمصاعها/ة 6-/112:([غ ها ع جموعبو +-كئم غ840 2 .10 
14ل 
م1 ,صنقله:قطدظ معاد ع5 
-علت00قخصة لمعتورط ل تنوه 1 زه هك ,ع1 21 0 'متأهاه[ .© ,عع ط مد 
١‏ .6 ,قعلستطممععمم ععطوْتط مغ صمل 
© 211200106 63 نآ 12 ع0 عجزم1115 ,.11 .ل ,كمد ع0 معدن 
.1ه 35 ,1870-1 كتمةظ ,نصسةغ 1115005 
.9 شآ ,كع صدا1ه؟ 17 ,/2و اك ,طة اندعق قصسناة ,طتلقطت 
9 و3 لناظ ,1-4 .كلها ,21ل -0ه واه" و1 ,مسقا طخ ,ااتتمقط 1ج 
.كج7آ12/ظ2 
راكنا جأ-ات :41121 (8ادكه غجة عه جأجعطد ف قم-اه معجوه14-له 2 .10 
أغناتتء2 ,لل 2طعط5 .ةق ."1 بوط متاك نط1 طعام 0160 
(ط لعانله ,عاعقط 6ك +1166 1ن 7كة 2/07 4ك ,مم3 ,لعصطك ,التمتقط 
.2 اناطصقكا ,1816 عللسلاء11 
00همآ ,تعصستدناه؟ 6 ,وامووط 71ه:07غغ0 كره ه11 4 .187 .[ .8 رططت© 
ٍ .5 1900 
اكه اعكاءل ,هزه ,تللءأشاء 0 عنبشا84 ,خلدط031لط4 ,ناممصتجاقه 
وععه قصة 1952 أسطصم؟] ,جواءيجيء: ابعل يتتجواجوىن 
.953 لتاطط ك1 ,اناسع ابع]/1 :501 نجه هاش آن 84 2 .10 
لتتاتطاضدءكآ ,تتماضد !84 قم تمجفاس 74 2 .10 
1957-0 1آنا 15222 ,65 اتن أ0؟ 7 , جتناء كل #-اجم21 2 .10 
-قصقط طكنظطتن1 0215 نط1 ١7164‏ 4ه «ملعتلء لعكابت: ,انج ه84 2 .10 
.5 1956 اناطصدع5آ ,دمن 13 
1 تت جلا ]147:4[ 4 هله :27046 ,جه وصدج11ه10 سمهطه[ ,عغطعم0 
طع 01 4ة 1819 ,121671 بم عقا اوزا- امه لآ 
11 ,كتعاكمء2 معلصمطعئتو1 معطءكغتتطد 216 المقطعت8 ,طءتلصدمةن 
صعل تطع :الا ,عمطعآ - لمن عطن12© :11 
#7 أأهاء ]2 + :أءكة7هاعة-«أعكةطه:ه +3 864 كه2 ,عصءة1 ,10عق2مم0 
الل لافنا 
لعصصسنطء5 .له برط .64 ,تساك ده كع1أع1 2 ؤه ومقءع1امء 2 ,عئع0010 
اراتك نكا 
-1200 هذ ,أقتدط1'2 قتصقط5 0صد 21313035[ قصة3421 ,طتاممظ ,معدن 
4 ,1/114 وعنم د12 
عم:م0) زط 2:60 اقصدت ‏ ,د27 اعد ك7 ,صلط-لتمطلد5 ,تمقوسن0 
عطادملا و11 ركوعع2 ونور اندنآ دأطصسد1م0 ,«مكتمره34 
أعلعطء] م52:03 قة ,تلتقصط 162 أسسرع عط اأمقطد ,1129 تمسقطة ,زط1اط11 
.طة 1351 لناط2ع1 .(تقطة لصدعة ص 1271/1854 .4) ,أوءععطمة4ة مقطا 
... #اأهجه ماعه) ,الأكةماء؛-له 14425 ,اناجصد]3 ٠ط‏ صندكدة1 ,زة21-11211 
كتنامآ 3م غتد20ن “ء عتلة ,غأوه8-اه'4 عنتعوجموم :75101عن هأ[ ععنعه 
1 قتاعة2 ,«سمصجأكمد 1/1 
نهآ ,«متجاككة]/آ كتدامآ :هم ,غلا 1م760 46 مفككظ ,22671 2 .14 
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,512010106 21صتناه0[ 
176754715 م أكاتقاءأء 1864 جب :67 جأعى عمك معاء ف زعىع 2 ,صمل طمعذه[ ,عع صصصمدكت1 
1518 دعن وا 
عداءء؟ ا (1835) 1251 .14.ل جطه[ل :1 مجتمكط ناح عل هطق اأعن8 2 .10 
كم ل 207177467) طم اأءكشاجتة) ‏ 61 ماع قاعءوج ‏ جعلنتقامنا10 
عل عخطعتعطاكج مدفنة ‏ .كتمد 1‏ اقللءاهاءجطءوط ‏ أسعجو از 
لنطم ,رصع مط عمعككز)؟ ععل عتصعلهملة معطععتطءعمععوع0 
74 551ل ]1 ”نا تت هاتف | :0/867 كل منت نصذ .دوك :1851 .11 منت 
لعصصتطءة5 عات ةمع سصط ده معطعيءوكنوط , «جماءط 5ه ونه هلز 
ال اننا 
7 خطعد عقا , ع تماقا قأهيا 8 «7تفأكنة14 , لناستحصظ ,ودك1 
صنل اصستدككد11 527710 41عغت0ء ,7ة0عة-اه «مطزجمكة ,تنوسقطتل ,أتسنطوة11 
1957 تطعم دكا ,تلطئد8 
.1953 تنوعع تسا غصقط5 , 51211 266 ,عذل سمحعطزظ ,عدرمد21 
-64 أشاه ل[ :1:67 6ئ1ا توم وتجؤ5 زه أعناءع7 16 ,حسمدنللآالآ ,ععمد11 
١‏ .3 #امجكة01 ,115 
2 *,معطعصة11! , أمطع مك20 ,طاعسلع 8 ,ماع13 
2ج 300 ,ا7متهقاء 11 جع حك 17 4ه :باج تج تناع مو 2 .10 
1260 
قط ,ات تلع كاك ال :72006772 كعك واتتهجءاطوجط جول بن نمع © كه2 2 .10 
704 جم نان 1/4 ,لصنل ةنا مسمقصوم8ه عنة #لتتطعئيم 7 
.1918-22 كاعة8 ,كتلات 401771 كع ا[كا ع4 465 كانقهك كمه امع ص1 ,11121 
ع1 نصا عابم عل عمد , (لاءة “اه اةوق دالا و'نطققى 4ه ومن 2 أفصدى) 
0 51111 مصد1ة1 
.ة .ل .له ,طمرام--اه اعم ,مقصطتا؟ هطذ كلقا ,تمتوزب1-اد 
7 1556 صقعطء 1 .ممع ,1926 20م صتدع1 ,لولدم لت2 
771 كناد 071 1761156 اتمتعووط إدء 014 11:6 ,اماع اا!-له إأعمة 11:6 
.5 .م6 ,1911 صعل زع -صه00ممة ,دمعامطء 811 .ةق .2 برط 2:0 أقمدى 
9 صطقعط 1 ,أنماسه81 #-تتمجطاههم #-جوره1 ,هخة213100[ ,القصدكز 
5 0ط 
ا 1315 مسسدر0 , كقاةزه::-! نمس :41-2 ,وبسطوظ ص1 
-5قع266 .56 ,كوماة2 .1 .1 .0ه ,هنمة ججمرا-اه وبعه1 ,خلذ أ ,معدتة دذ1 
للزلا .له .1 برط صمل 2 أكصدى طمتاومظ ,1914 معورعا /ومسط 
:5 صنااة .له ,قتطام طفع -العس بجقججبو-اه 55466 ,نعدد[داد ه15 
0 نم82 ,212 ب 
.(956 1) .5.0 ع «مطهة ,قمخ1 زه انأهد17:0 4:ج وآ 17:6 ,لدعكة ,لدطو1 
عنسةاك1 ده نس 2131005[ قصقا»ه1ة 4,ه ععدمصسة غ156 .10 
سقعطء 1 ,عمتعلمدت 
-ه]14 [ه :2661027 17:6 ,20 تصتسقطدكة (عزد ع12) ططتقط5 ,أدطو1 
.1908 «ملهمآ ,ماوو2 ان وعتوروام2 
الث .1 نزط ه20 أكصدىئ طكتاومظ ,1915 ع«تمطهة ,سطع -2 و4 .1 
.1820 صملدمآ , زاء5 مغ زه عاء 567 ن«معامطء141 . 
ع:مطصا ,127:2 1-عم:82 2 .104 
0 أكصةة 7156 مم0 ,1923 ع«مطمآ ,وتجاكمكلة +6-«م«قروط 2 .10 
. (963 1 :7ج ل ع ده ناآ ركة67 051 5مك اله اءكنه8) اعصصستط5 .مق برط 
.[ عه زط صمل ةاكصدى طكتاومة ,1932 ع«مطمآة ,26م ةر .10 
علة زط صمل ةأكصدن عد صقصت0 ,دملودمة 1965 ,بمعطجم 
طعمدعم2 ,تسمكتد8 .لخ ترط دمن 2 أقصدى سدتاق1 ,1957 ,اعسصتطءة 
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مطءع مجع 71 .1 برط صملة اقم ةم 
.5 مع:مطهآ ,جما معرة] علاء عهظ 2 .10 
1953 ع«رمطمآ , «ال#كسلةء 2 .10 
.6 عنمطمآ ,أتجطاةل1-/821 2 .10 
.18 ع تمطهآ ,عة ةط 2-1 :!عه47 2 .10 
عتمطمآ ,يمعاكا وذ غطهنه !7 كنامتوتاء ظ زه :167اءنةاك:0ء6 11 1/6 2 .10 
.د01 20د 1930 
.ل 22056آ ,طقال ”قعق أ طعالإعطد .ل ,وعععع.آ ,عصةملقطن1 
,1959/ط 15358 سوعطء1 ,2551ل 5210 > ,قن ,صنلل بسصط لد ,أوةع1 2 
6 لكصقى 0م23 .0ه ,(© 911677 6« /كأكلة أ ) 010675 ©:[غ زه 350:15 17726 2 .10 
.19 04004 ,لمسعطجة .ل .ةرط 
1955/طة 1332 صوعطء؟ ,جيه مز تم ,لتصدقط اطق دزةحطكا ,تصدكجآ1 
.1 1933 وجنة© , #روتانته -أه امراك ,حرج كلل طق ,تمقطدكو1 21١‏ 
تداعا وذ وامتطمف 1 أمءتووطمعنء7/1 زه عجنااءن ]5 عقكه8 1/126 ,. 1 ,ناكانا12 
ده عمد 0011660 ,عأملصمآ .]2 0صة طعوعطعطومطه34 .11 هذ 
1971 صعقعطء 1 ,مسق عدرك/ة مص برطممكه1ئط2 علمة 151 
موعطء7 ,123 معطوقاط اله ,اأء:جقةع 2267-6 ,سقصسطمظ عسلوطة؟ ,تسقل 
.162 1541 
.1957/طة 1336 صقعطع 1 ,تدامتلتطه1 .1/1 .لء ,كدم-اه غةبإع/ولة 2 .10 
لتطة؟]1 ,الاأقصطعة]8 معطمد2 ,20 متصسمطاه81 طعلة؟ امتداده24 ,مقط لصا 
.طة 13550 
.0 تدصق , مجه أت5 :2ط- :ال مبصحوط ,غخدزء]! ,ممصصرد ا 
6 ,ه11 ,علا 4 ع4:تدواءكاء 8 وت سمدم غ1 :360704 ,عقطتلة ,عاتلاءع 16 
1967 لناطصقن؟1 ,نمكي 
لع ,جم أكلاعه 7269212 ه21 2ه 7 ,صستطدطط1 مط طلة54 ,اتلحطكز 
.58 نط 1222 ,نلطكة 8ه متل0ن سدحسط 5210 
.7 لط 1546 أناط2عآ , توج 0 2غ جاع عل , طدلاه! ألحطكا ,ااتلقطكا 
.3 .؟ول1 اماطدكا ,ه«مقصوء87 14.2 
*.1959/طة 1338 سقعطء1 ,521[3031 .2 .0ه ,2222 ,تصسقوة طكا 
«عك بأعنعتط لاجمل كنته "أعنالة«1قءلط يماع لتء' 216 ,2 اعكتن ,ععطء ريك 
7 صصوظ .كدت . أقطط , إإبة0 -أه 17 ده 'عتج 0:7 
خلده1 ,طلتعطعاع1 فود 0ن تامزالا كاستعاسعلة ..1 ,طارمطعاء-ء ]1 
ناوه ,11 .1/01 ,70501017 كتج 102 320021 نل طمء31 200/1 
.163 
4 ج<ه200مآ ,كع وأكانطء 2 جتاتء :7ه 1 ره :ةن .0 .11 ,(عطداآ) طلعمعاسآ 
زا 2ماءء © كه «(تهأكط عن متجناء 1 أمظ .8 سممعصدآ ,210دصملء1512 
1 كشخآآ[ , عاتهع 511 07:4 عقكلة 1 
عط ع2 لعمع لزاع سعصردم ؤه صملءع1لمء ,تططالد8 قصقاده81 212[3165-1 
لهكتمقطوكة مذ 1974 ععطمعء0 عمستصن5 قمقاسمكلة اقصمن2مععدآ 
١‏ .طة 1555 أنا125 
ب(المط-أه جندمجدهك/ة :6 «ررعده 41-7 '4 :توكو هط ,كتنامآ ,ممدج أكدد 3/1 
,922 كتهالة 26 ها 4هلوه8 2 قغنىوءعة «جماء1'! 26 عناونامز: أ ؟براتماة 
.6 قن ,.5آه7 4 .ع بعص .ؤآه؟ 2 ,1922 تروط 
0675 كعنانأكلزا أ طه 7:2 كعقء<ه« غه 101065 أزهكمأة !اط دمعدءجة :11 2 .10 
"قوة 2 أعقتوععط | ع «منغول 7‏ :مجع مااع منوقامره ما 
.0 واعدقتصظ5 ,2 .701 ,أقطءة: 3812 معوصداة11 
3 ,قاوه8 يتمطعطعصسسط 06 دمصيعءعه ها )6 1:6 هلا 
.5 دعم طدعم00 ,غ013 معوععلء2 أمسحول . . . والقعمع ك0 


المصادر والمراجع 


1م 


1956 كتعمد ,[12أه1-اه +4862 ,ككس دجا [ناد )© ,كأنامآ ,لمموأكدد11 
7 مهل 1ل» 3:0 
[ ,ء+مطهك عل كع ناء تت كملظ ,خكقد1آ عصعصع01 ع ,كتتامآ ,«مسواحكد 11 
0011626 
وه أقلهق-اه باةاةستهل هس اةممق-اه #القسعر 216 ,مط ,وعء14 
.1957 جع 2 طوع 1871 , 4 تانعط -أه :002 عه لز 
وام رمم طةاعجال! :تم اءكتكموم جمن جل يجو الجناء عمط جعانتط ه31 2 .10 
هه يقل ,لطس لله قل -له «مقدل! ,نمق مجه لط-اه 0021 -1ه 
.7 24 داكا +ع نصذ , 20-1(2276 :1ل 
نهذ ,عقا امأ جماماءة8 «تعلاء دوجوم «ومل غهط بعك :اكه 0 267 2 .10 
.1946 22111 طعتتطعطة [-153205 
دعل كلت كة:1/10 71عاأء 5012715 171 جاعلا +46 7#ءا2:0 كهط 2 .14 
.1946 ,2117 طعتطعطة [-ومصة كا نضا ,كتجعارز 
د 2.11/1 87 ,#لوعهلل تمع هر أ دمل موا جدء3 216 2 .14 
8/4 طعذن0ن50 عطعكا داكط نمأ , عمماجاءعكاس 2 :6 2 .10 
+06 دروغ هآ كك ,5 :ةأسه1/1 جهادء00 1 .0 27 .10 
4 تحعظ ,1 231/111 مغتليهن5 عطءكاداكة نضا رع (عكاس 16 
هد 16 لاك عضأ 267/ع186 .معتته ج50 هآ عل جنصواط هط ,عصغءآ1 ,11معلنا266 
هط ,6 160-17074627 معتوقاكرزت: عنوقوم هط كدوك ع131 06 602:6 :7د 
7 00117 ذل 
عط) 1933/9 1و2 11ق م2 تتعقدهعآ اتتطمم ك1 ,38 1 72ء[نتتركق #نوان 81 
. (للقبعك اعابع]8 عط دز لمكن معصتن 
:1 -هن-أغاء27 ,جه أكط عه عتكقم« نه 06و ةأترااة ,داطظا رطع اامجع 23/1 
.9 قاجة 2 ,تجلاع 72تنا0 ا كع أكايدء 12 65ل 07476 '1 )6 
22115 , 1260041715 اك 076قطآ مآ ,تسا (.أقصدى) 2 .10 
6 23215 
.2 عنءطاع10ء1آ , نجهادا 205 مع 1تهككقه 11 1216 ,5د0ش ,م31 
-ط011 5عع50131 نط ,7ه]ك1 2ه جاو #أماكعدظ 756 6ط ,3:2ز7]2 ,3/1016 
قد2 ,ع26ع33 عقد3لآ 2آ ,1/ا ,د21 
دبرصهكآ ,عادع10نام) نمضا ,عطراء 47 ابه ع1 ماعط رصصك غعمدع2 312 ,115لا 
1271 
ووسصتلءعء2:0 ,رصاموط ملآ 072 775ستة كره ممعم ]ك1 .5 ,صن ساست كول 
.68 قنطاء2آ ,كاكة[شغصع023 01 كوع جع دده 00221 22طع م1 231/1 عط أه 
2061 12675407 51/276726 ,1027715 71 (1-اه أشاعل ,صاعكده1 لعتورء5 ,عمدلح 
4 سقعطع'1 ,عع 53 220 
.4 «مفدمآ ,جهاك1 زه عءفاعزاة 1/6 ,عصرعللت ل[مسرعظ ,«معامطء لا 
.67 .جمع: ,1921 ععولتتطصصعدن ,«وكاء ناكرالا ع1نجهاء! :2 4165/غ3 2 .10 
«مصةن) ,مده 1 75-5عه351 121:27-8 16 مث 805 56160164 2 .10 
.2مع: ,1898 عجلصط 
«مهلطدمآ ,جاده 4 عتأعوالة ره دماه 1 2 .14 
نته0دمآ ,عتأعجواة 0:0 20064 ,711 2 .10 
وي ,1924 كشخآ[ ,س1 ::21-ل-(لساغاع له أأه1-عاطه1 16 2 .10 
.225 
عع710طصنةن) , تروكة 3 ا زه ©::0ى7ع زه ه146 1716 2 .14 
(لدطن1 .؟) 1920 «مقهممآ ,اعد عن ره 5ا6 56 776 2 .10 
جه [و#سعلة 16 ,ة3ط26[-1تكط2؟ هط ا ,20-1011123 
دملدمآ ,وصعطحة .[ .ذى .لك , دادع ججهثر ءانه اناس . . . أقطعله سا1 
.15235 
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الناتاءع8 رعنانو#اكرزالة معمعتتهط أهء 02076711116 ودنوف عط ,اد ,مأصكاط 

58 *28, 1917 سعطعسصة/! , ءج11ةء8 كه2 ,10015 ,م06 

ع أه هه 1917 01010 ,مك لآ أمعةاكوال! أكتاع ا إو عأمه8 0</0:4 116 

الى 354 ,1956 دتزهمكا ,أكازوماوغس 4 نجهاة3 محقانة الا ,ععصطء 1 ,ععلمدة 
.115 

. 2 ف تزامكا , عمجدم كط 77[ءذ مسحذابء 174 2 .10 

قتقعطوظ ,©::شأسءلة .10 

1 20 غنصط نصذ ,تأعلمة عط «رءاسعانء 84 عل هشاع كلة 2 .10 
.1857 ا 

باكقطلصة8 15 ,دتقطلهط ,نه امصحكدظ8 .1 .أكملرهجوم:اة:6 مدذا ه27 2 .10 
123 

تتقطصط ,5 ةامصعد لا ,11 تمعؤرهج8:5!:0 معدغابسء 1/1 2 .10 

2م51 , 7ناغ ه17 427 ع6 إزنة ك4 18267 ,0011 نا ,معاستصصدط 

0 نندجعء112[11 , تأعناطء]ة101:7/1 :4677 كن كر ,ج1721 رصععره2 عل جم 

«مسدككدةآ 4ترود5 .4ه ,قجه “ادكه +ة/92عه81 ,عنط5 لش عنكلة ,“لم03 
.7 تطعوعة ع1 ,الطممظ 1015 
عتدسة صسقط د56 نزط سمل د أقصدى تطلصتذ ,تمجاه ععراء 1 .14 

.7 ل0صذك/20طدعع11:0 لقصسسطت 

32خخن021) , أوعانة!5 22:2 , .ا .غآ ,معومتاصة 0 

110 3[ مقعطتالا عم ,نجه 2ط مروزة :1125/2 ,213ؤود14 مقاط ,الساحة 0 
.9 قطع ةيآ 

عتمطمهآ ,3167 4ه:7:[/غه84 ,رصانلا طقطة 20 صسصسسدطه]1: ااآن842 ,خطقاء 1ك 
(7051/غ142 عط 1ه ه21 أقصدى ع5مء2 أطدرّصد2) (1939) .5.0 

ب ك71ة أو لك 6غ إه :غ206 7هأعاع 20 6غ :هجر 561612015 .0 , لإخد 1330 
.10060212 

(100 047) عنتقاىة ]1 إه . . . آنه :2465 116 ,. 1817 كفغصدل ,عمسمطلع 1 
دملصمآ ,أمضط مغ 8001 . . . نط7 ,771:60 لمعتال + رط-ل'ع-اغاهعل 
.188 

ك3 67 67غ]ة 467 :2 أمعأطوسهغ :07د 676 216 ,عات لعصع8 ,ختعصاع8 
.8 صتاءعءع8 
طتامع 8 , جعااء:1لطا كلاه 25و82 2 .10 

.19 مآ , ك3 :7م2671 1/16 ,ةلمن ,عع نا 

©46 :1017111 60-1017 لهأء :5:1 جع ةاكزالة كم 1ىجء2 , لاتخكنا 0‏ ,تعغطء 11 
تندادء 8 , مععة 1707 0761 :2 ع1تناانا© 51/110 

7 +27 لأعكدتء 1/1 104ل لأ ه777 ,2041 .ء1ء36 «6 4 «7/166 1205 ,غدتسلاء11 ,م116 
.155 صطعاع.آ ,وجةب) هأ :100077 جه بممغاء عع 0 

2 , 17 قصع011 ,204 الناسا ع/ا3 "كع #اكروال/ة ماس 2/4 .10 

نط دع لاعن عخطا لصن تند 13120015دخ علق «ترإصمعءة51 علط 2 .10 
*92/32 2,1021102 

. 2 /95 2101106 , استهانده ال #-ان 722ه]/آ د05 :2,0671277 ئه2 2 .10 

761 تذا؟ علاخطءكطاء,2 ,16[عكاس 06[ :2712671467 1' 7ع 4 «تعهلء 1 +1267 2 .10 
لقطءكدعكك ةط كد16 ع0سمعطعاءاع 

1١ 1607116 071 11. 17. 126267:56« 1960‏ 167 76شابء 84 1216 2 .10 
.62 ,27 كصع 02 

11 هلتعهأملئط8 ,كتء جا تعد 4ناجد 11تنت 1 :قل 4 اأقامق 6 ١مةشاسعلة‏ 2 .10 
.6/1942 ه1513 10 :12 

4 نط ل 4ع [هاهن) 27:6اسسها/ة «156 جنعغه 1267 ع جمعع ل 2 .10 
.1960-1 ,/22111-22171 قصع01 ,+بع 0+4 :7مس 
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.1927 هناكعظ ,كمجن [! عه جك 8:10 6ك :ه06 2 .10 
.1968 عع قطحع ومن '5 , وجنااه عنقا اتعقجته 1 زه ودماكة ,صدل ,معامر1 
عا كتاتعائ -أءعكطهجه جع عن عجعوءل! دمل عومنلاء]3 1218 ,عمصعن ,ععنعمكظ] 
. 7 صصوظ .ككاط مقط« , امع لجن أجطهل .261/1 تناع كنا الها( ءكااءده 0 
معغادعالة «لءتعناء5 5مك وو«مساعزؤؤزه20 +006 أنعددهء814 ,ج1ه© ,دعوم 
بصعدم 8‏ طاعتعلع18 هه معطعوءوكسوععط ‏ ,قط :20م أماعاءوط 
معطءع ما 
06731 كل1ن ‏ أ<[/4للتكلة كه ,1701 17/122625 ,لاق ططة متطءذ عاء بتجمعوم 1 
مط +7 مهاماعطاءئى0 ,كسوتععوط كجوغعاءة «تع«[عكةاكه”: «:ء اددةجع وهل 
.858 مع مالا 
819١-١‏ ,ا أع ع2 باعص لع 8 رعرع عل 1 
نط ,ع7:0ه2أنتوج1/107 :427 كله كم أءتاأنتعجاءكء8 0ضنه كع تع قانتهة + 2 .10 
.7 مدق ,1882 متمد ,معلصة8 12 مزععلا 7لا عع اع ستصسدوعن 
,1975 معلاعآ صذ ماعط ممعتطتطت مد ذه عبعجه2221ء ,وسمتطدع 11620 تصستكا 
.2 .351 .4..0 320 «بإتحظ عل .2 .1 .زنط .ل 
.58 تطعه مدآ ,تتقوصة .لذ .0 .ل» ,3:21 2252/16 ,غك ةصصدة لقطء 52 
اتنامتصق28 و5201 .11 مسنلدة1 امتسدالا .له ,قاع عند .10 
.9 نطء 13:2 
.6 تطءدعدعآ ,35:4 إو_كاموط يجويئرو2 , .11 ,تسدعومصة2 530 
2 صقعغعطءعظ1 ,تطعتده؟ .عه .184 عله ,عقوااه 1 نل هج 1ب ,52301 
.15 4 ,52/1965 
صوعطء1 ,122201 3400215 .0ع ,228 ,562(000 1-013(04 (باطة ,1 ةصدد 
1 /طة 1520 
متسمفسا! .0ه ,أموعماءيه عهأ تبمعاد عد مموتوعا-اه أهو41ه8 2 .10 
.0 15329 سقعطء 1 ,1322901 
بلأطاهظ ولز-ه :ةدقع ,2624 #لقجه3 وسنةساعمة) 2«اسمسطنهقة 2 .10 
صوعطء1 ,أتدقمه كتسملد31 .له ,(سعطعه لصة ,4560 أ جنوي 
.2/169 1548 
«امطء:[! .له .1 .0ع ,إنامالتهجه- اق “عمد ا-أه 426ل ,توداآ اطق ,زةصدك-كة 
4 ج«هلمم.رآ ضع رمآ رمد 
+-2له 407 265:21 ,لمصسطة نط1 سدالامدط ,ع ةادقمطدمء5 
5 صقعطع"1 ,كدكمقعسصد8 مقصسدعءه؟ 8201 عله ,ص1 :22 ماقاعل 


.1946 /اة 
نكمم ,«ع 0ع جناكدمنهناء 1 72726:146 2586 ,سقطعدلظ1 ,سرماطعع580 
7 1207 
-كلء0غ5 ,1150213 كمعدمتوناع8 دلا بصا ,منج !1 0ه أعسهظ 2 .10 
5 صامط 


.نمع؟ ,1940 0جهك:0 , نقرا8 زه إقاهآ أنك6 كلأ :ه316 .1 .11 ,إعارمة 
رجةة 4م :2-7 (لتجه1 غعط ماتعهط 2 :07 هل ,لمع ,امد 
.9 اعكة8 
«عهتأاء5 دع:(غء20) «جمب موماءجهآ مأعكتوجوم +21 ,طاعتعصةء11 مصداط ,معلعقطء5 
.942 صناءء8 ,مععصدهم5 8012504 عن؟ عتتمطءئيعء 1 نضا , الأعمجطزع3 
© ,71© 2[ كة7ع]/1 1701]/:077177:67:6:1 +071 ع عط 71156/[:6ه!اة 1216 2 .10 
201 ,عسنتناماءه © ماعكتمواططء 02‏ 176 240ل الساءع2 
.12/125 
عجطلةا ع «عأء««قاع عج :18 هل 'ه:جقأسء84 ,ععصسطعكلا ,ستللءع2س6؟ 
4 للاطصفئ 15 ,عواتيى 
0 #امصاسآة ,تدس #:تجقاسمالة ع-(ءةمه3 ,تصقص دل الطتطة 


المصادر والمراجع هلم 


.نصقاك “قط تطلة5 12013 20سسقطه]8 برط دمل ةاقصدى سقاومء<2 
لط 1553 سوعطء 7 
تقد 1 421 عأهاءناءى معوجؤد 8114 216 عتتمتسعصمة ,اعسستطعءة 
.1949 211064 نلا 
,177 21 4-12ه أقاهل 2:6اعته1ة زه #هوسمناهاتهل أدعءتامناججر5 116 2 .10 
4 نطاء<آ سعا8 ,1 صصداذ1 دأ 50165 :دآ 
ب هاده هاأزجه) عل [307 021 1 نط «ااعءاغشاء) عنجقا 84 2 .10 
علدت 
020 مع د ع0 4617 كنذا كه ,1147117 :4042 لداءجءى2 2 .14 
4 تسنقاءع 1 ,تتدع :30 رغععلعاعومء 
رآ معتامتهصط نضا ,كتتسط 4د اقاع اعوط يعدا مجه يده 2 .14 
87 ملآ 
9خ[ الإ-عمتقم0ة لا :مذ ,جوروج2 :0 رغد 77115سط جك ةاعر .10 
.67 عنووعط ,قعام 1 
نه , كأأماكهنن -:7:7هلظ «جمن أزعءدم[ «أعولاآ دماتجعطء 6ه نظ 2 .10 
4 ,7غ 115 ,قصيداذآ 5ع عاء/ل]آ 1لا 
225131 تمتأكدا84 32تلسصآ1 م3 1ه بإلبدد ك ,ععه07 4ه ووظ 2 .10 
.6 طعلاعط ,لستتغصعء طع18 عط 1ه ئعمم 
152 نضا ,تعد صنلل لداعغطء15 صن ععك 13 اعصسلعت .10 
975 ختمقساء سسطء5 ,71 د 1م1115 دأمدصع نال صتناك 
نصن1 -8211 سنن0ن82131 مم11213 عه معلصءع060 صننح دعا .10 
5 4 11 135 ,عصسداذ1 دعل عاء لثالآ عاط ندا 
هط ,م5 672 17(هسة كعك هامعاطنء جلاءكه8 دإأهآ أ1ك4؟ (2زء 5‏ .10 
4 مع دطت 1/71 ,وعاء14 عمط عت للمطءعئى 1 
لع صمدال]آ نضا ,راع مغ - ءام 38:41 عث [قله2 عناكز- موا جه 1776 2 .14 
12,010 
.9 عمجه1هن ,عاءتاده :اه © جه «وجرزاجة1/ة ,أعكلهأاا 1-1 2 .10 
«31 زه كدء14 كنا20جتقا7 ١16‏ غم بولعها5 4 .عات17! كاءةجطعء 0 2 .14 
ندع اغآ ,أهناب؟1! :عا 
.3 ومع دحاتت لا ,عدءغو0 دمل أله:[ء 8015 ,أهط؟1 4/167:17:64 2/1 2 .10 
,111 لم2 للكالا ,أهطو1 زه غأهدهطا 16ا ع بعروعط زه ©7106 176 2 .10 
.1258 
1164716 71 هاتناماء و6 ل ١‏ جاتساداء 21‏ مطاعكتاه :0726 2 .10 
.1965 معسعمظ ,عععت اعوسك لصن معطععوع ع كدهععط ,ماعطا 13 
بلكتاطه اج 3ا 1 01:56 عدظ نمز , . . . 4جه/ط كمءكئتجةى انه علط 104.2 
صعل اغآ ,سععجمءع 1110 معن عن التتطعكودء1 
هتنا اتأعرالة :جمد كقصناة جع لآ كهك جعطقة هلع :7ه 817 2 .10 
تع 1-عطة 2500 عدا مععكتصدع1 معطءئ بعل عطوئعوعء7 نصذ ,أجمكاز 
50153 ركطع أنه مساعطل/]آ صم معطعوعع كسا ددعط ركقصةم1 
0 4201هعقأططه كغة 4حته مههنج١ة‏ أمء1اء20 4 .85:1 نجه ج15 2 .10 
2 12اعل أبعم[ 10[ عط كه كوستلعءعء0ع2 .كاعه أءءتر مات 
معطت !لاا ,ععصععءقمم» 
قستاهعةن) طره1! كه توي بخطنآ ,عامط زه ك«منكيت 2 أععءفاكرواة 2 .10 
.211115 اعمقطن ,كوعرط 
48 مطاأعصصدة1] .جع اعمهط0 ,عءاةال:!ه1 :26 1.164 2 .10 
2211/1973 ,مستعطدا]آ عطة نمطذ ,عنكةسواسعالة 6 .2 .لك ,سمسنتام5 
رطلن0 4ه كوصنظ عط 4ه برموعطارة 2ه عتجه21غ02© ,كتزمالة ,ععممعدم5 
: .1 .اول ,1854 معغناء021) 
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كام 





,01625110 86750714171 ترز ودمء !1 6 77ر3 .1 .17 .2) بعلعن امط 1 
منامعظ 
ماس 8 راأقاكرزالك تدع أءكة71127:0عج7:07 467 كلاه ج1ئلا|:675677177 814/1 2 .10 

1205. 

«موكلته 1:67 ,ع انأ ءقنأءدموكدمتوناء 1 جع امعط مم1 ,مسماطعع11616-550 
سصنتاععظ , «جمااءء 380 بجعطغهل! «جمب بو نامع 

1292 116220 7غ امال - اه 7/1054 , سندكد 1ط طل 1سا 

وعغدط 2:60 اقصدى ,ه84 ,لنكطلطن3 سنللعءصقطعسة للتررع5 ,امتصم1 
2نم كلصة ,نا تمسنماة0 521 1خملطمق نزط طككل 11 

دلعنالا علاهد'1' ,أكم/عكاءر كنتأه مر ه0'ه«غا 1/1 ,بعدمة11 لنهمكآ ,سصتكاة 1 
ش .5 1ن[ ,52/3 

1 0004 7ك[ :ا وج 070 غ3 17:6 ,جعع2ع6م5 .ل ,ممقطعصتصست 1 

1 اناطاصمء 15 , موجن1 712::06ه م2 عماس اطبعاء5 ,مسق05 ,مدعنا 

-طزماءنعء ا 4ضجه نهل[ 16[ 0 زهنةا5 4 .تجكةءةأمواة ,سراءع يا ,النطععلمنا 
1 عاتولا و11 مآ .كده سمامع كيه أهنعة 3 كتصعاة زه 710601 
16 علولا بب[8 علعة طجعم هم 

لتحطصم15 ,جمام قوط مف 'مسغاها8ة ,طاتطعدعاة :-طقطغهى3 ,الإعطند ,ععحونا 
و'قصة 801 صم مدعت ومعد م كد11 كعد غقتمتم 4ه زلسة 2) 1973 
.111 

قله 6غ 4ءط2عكه انتمطغهلة :إنا5 4 .21:010غ-64 76710 ,80 ,كدعلآ 
كط -أت :157 :4/777 نزنا لعكمط :مه راطه وج 4 مم21 زه 716(7ه3 
8072 خمطنهة , #اصعسم ع لطت !1 -:7ه 6771:17:60 جأنةالاة :27 

دطقلمط ,عع الوأمعا! ع0 :ده 1ط ,يده 1 وا[ ةا#عاسعء4اة ,صقعءطهطء5 ,علسادنآ 


.15351 
15 صقعطع1 ,القمدهة1 2131[ .04 ,ع««قماماء1 ,سقعاهذ5 ,12120 
.2/1 
لناطصقع15 ,علدتاعنا 51252 مسلعء7 .له ,لعاءآ17 مئاد 1-::22:8 2 .10 
.1341 
1 لتتاطصدع15 ,عد “كن مطلامده؟8 تاكتلن1 .0» ,ع1 26-1 .10 
.2/1922 


1957 بتتعطء06هه2 , (لمه2) قامس نجه ع0 عتطعك ,عه 1سقطن ,ع11تمع10د 1 

+1/]2::0 هةك كل اذ كقح [اعلط أعن84601 زه عنتتاءء2 1/76 ,5مجعم5 ,كتصمم لا 
6 هناها «اغتتعصاظ عا 71ج ::711:0/10هاك1آ زه ددءء0م ١16‏ جه 
(عاع انع 8 ,منمسمكتلةن) 05 كنوت دنا ,ومسغدء0 بأعدوعا/ل 18 

للمقطوععء80 ,هط أنفط 4 عاد زه عقا 176 ,مسنقعةائة ,21 سصدعد لا 
.9 5120 

أمظ +2 :7:64201غده 2+0 4ه 1/111 1*6 ,لإتعستدمعئغعهه321 .137 عد للا 
١‏ .1948 امآ ,1517 

لع هصة 1 .كاءازه00 أهد نم5 ,سم كمالة #-تمعهكة .11 ,ل اعقمنطللا 
.7 م«مهقممآ , . . . معع210ط3 لد 

4 2005مآ ,220221092تء طمن لق ,كع طناحرءآ وستاعمنط 18 ع1" 

.0 «00ظمآ , كشع أكرز]/! «قاكنة ]1 07:0 2121411 ,.ن) .غ1 ,تعصطعدة 

بلاءطمصصدت .[ :ل» ,عوطزجه0 عع مجه عاضعى 1716 ,اعتصمصتعط ,تعصسصاتة 
2112602 


